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7© التعريف لغة: 

الشافي: اسم فاعل من شمَّى يَشْفي 
شِفَاءَ وهو الإشراف على الشيء» ورفع 
المرض وبرؤه. 

قال ابن نارس #الشين:والقاء 
والحرف المعتل يدل على الإشراف على 
النشىءة يقيال: أشفى على الشبيء إذا 
آرت ةة :تى الشّفاء شفاءً لغلّبته 
للمرض وإشقائه علیه». 

وشفاه الله من مرضه شفاء» ممدود. 
وأشفى على الشيء: أشرف عليه. 
وا قى العمريضن على افوت: 
واستشفى: طلب الشفاء. وأشفيتك 
ای أي : أعطيعكه تستشفى به: 
E‏ | ا خت له 
ا 


7© التعريف شرهًا: 

الشافي: هو الذي يرفع الأذى والألم 
والآفات عن الأبدان» ويرفع الشبه 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ ۱۹۹) [دار الجيل]. 


(۲) الصحاح للجوهري (0/ 147 555) [دار العلم 
للملايينء ط٤‏ ٠159م].‏ 


والشكوك والشهوات عن الصدورء ولا 
يقدن على ذلك غيزه-سسهانة”*: 
7 العلاقة بين‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
يشترك المعنى اللغوي والشرعي في 
كون الشفاء رفعَ المرض وبرءه» غير أن 
المعنى الشرعي يختص بالله َء ويدل 
على أن الشفاء المطلق من خصائص 
ربوبيته ولا يشاركه فيه أحد. 


7 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله يك هو 
الشافي» وأنه اسم من أسمائه الحسنى» 
ولا يجوز لأحدا أن بكسن نه سوا 
لاختصاصه وحده بالشفاء. 


7 الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى الشافي يدل على 
العلمية والوصفية» وأنه من كمال ربوبيته 
ورخمته غلى غتباذه بالشفاء» وآأنه 
المختص بذلك وحده» فلا شفاء إلا 
شفاؤه. وشفاء الله ك نوعان: 

الأول: الشفاء المعنوي الروحي وهو 


(*) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى (١/9١5؟  )957١‏ 
[مكتبة السواديء ط١].‏ 


الشّافي : 


الشفاء من علل القلوب» ومن أمراض 
الشبه والشكوك والشهوات. 

والنوع الثاني : الشفاء المادي وهو 
الشفاء من علل الأبدان» ومن آلامها 
واا 
© الأدلة: 

عن أم المؤمنين عائشة ويا؛ أن 
رسول الله یی كان إذا أتى مريضًا أو أتى 
به» قال: «أذهب الباس رت النّاسء 
اشف وأنت الشّافى لا شفاء إلا شفاؤك, 
شفاء لا يغادر سقكًا» . 

وعن عبد العزيز بن صهيب قال: 
وخفلت آنا وتات على نسي 
مالك وله فقال ثابت: يا أبا حمزة» 
وكيك قال إن آلا أركيلك رة 
رسول الله َة قال: بلى» قال: «اللَّهُمَ 
رب الناس مذهب الباس اشف أنت 
الشافي» لا شافي إلا أنت» شفاءً لا 
يعافر 0 , 

هذه الأحاديث صريحة في أن الله وك 
هو الشافي» حيث ورد على سبيل 
الإطلاق معرّفًا بالألف واللام محمولًا 
عليه المعنى مسندًا إليه» مرادًا به العلمية 


(١)انظر:‏ زاد المعاد )۱۷۷/٤(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۲۷]» وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 
والسُّنَّهَ للقحطاني .)٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 931/8)» 
ومسلم (كتاب الطبء رقم 5191). 

(۴) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم .)٥۷٤١‏ 


الشافي 


واا علن كيال ال 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن منده: «ومن أسماء الله ك 
الشافى)”* , 
وقال ابن تيمية - بعد سرده لأسماء الله 
الحسنى التى أوردها الثرمذي -: «ومن 
أسمائه التى لجسا فى عله اة 
والتسغين: هو :اسم اشا كنا فيك فى 
الصحيح» . 
وقال ابن عثيمين ّ: «لا أعلم أن 
(الطبيب) من أسماء الله» لكن (الشافي) 
من أسماء الله» وهو أبلغ من (الطبيب)؛ 
لأن الطب قد يحصل به الشفاء» وقد لا 
یحصل۲" , 
© المسائل المتعلقة: 
يوصف الله كك بالشفاء؛ لأن اسمه 
تعالى (الشافي) علم ووصف للدلالة على 
أن الله ك هو الذي يرفع البأس والعلل 
عن الأبدان والصدور كما تقدم. ويدل 
على اتصاف الله ك بالشفاء الكتاب 
والسنّة. 
(؟) انظر: أسماء الله الحسنى في الكثاب والسُنّهَ لمحمود 
عبد الرزاق (15/9) [طا» ١١٤٠ها].‏ 
(5) التوحيد لابن منده (۳۹/۲) [مكتبة العلوم والحكم 
طا ۳ .[a\‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ 488) [دار الوفاء» 
طض« 55*اها]. 
(۷) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )٠١/۱۷(‏ [دار 


الوطنء دار الغرياء ۳١٤١ه].‏ وانظر: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11/ 077 


الشّافي 


GY 
0 


فمن الكتاب: قوله تعالى ‏ حاكيًا عن 
خليله إبراهيم ## -: ولا عرست فهر 
شفبب 46 [الشعراء]» وقوله تعالى: 
«#وَيشْفٍِ صُدُورَ ور مرت 4 
[التوبة] . 

وفي اصحيح مسلم' في قصة 
أصحاب الأخدود. أن الغلام كان 
يداوي الناس» ويبرئ الأكمه والأبرص 
فسمع عنه جليس للملك» فأتاه بهدايا 
كثيرة فقال: «ما هاهنا لك أجمع إن أنت 
شفیتنی» فقال: إنى لا أشفى أحدّاء إنما 
قن ال فإن أنت آمنت بالله دعوت الله 
فشقاك» فآمن بالل فشقاه اش . 


© الآثار: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
اعتقادًا جازمًا أن لا شافى على الإطلاق 
إلا الله وحده» وأن إلا له ونه 
ومئها+ .وأن الأدوية المستعملة لا توجت 
شفاءء وإنما هى أسباب قد يحصل 
التأثير بها وقد کک 9 

۲ - وينبغي على كل العباد التوجه إليه 
وشزاله الشفاء معوسليق إليه اة 
الشافي الدال على تمام ربوبيته وتصرفه 
في خلقه . 

۳ - ويجب العلم بأن كون الشفاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)٠٠٠١‏ 


(0) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۳ ) [دار الصحابةء طا 5١51١ه].‏ 


Ku 
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بيده لا يمنع اتخاذ الأسباب النافعة 
بالتداوي» وطلب العلاج وتناول الأدوية 
المفيدة؛ إذ ذلك لا ينافي التوكل على الله 
واعتقاد أنه هو الشافي". 
09 مذهب المخالفين: 

قد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا شافي ولا غيره» فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات فالله عندهم شاف 
بلا شفاء» كما أنه عالم بلا علم» وقادر 
بلا قدرة» وح بلا حياة. . . إلخ . 


© الرد عليهه!": 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بها» وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة لنا فى دعائنا» فلو کان أعلامًا 
ميحفنة لقانت غير وله فل مقت سرف 
تغيين المسمى» فضلا عن أن تكون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 


(۳) انظر: فقه الأسماء الحستى للبدر (۰۲۸۸» ۲۸۹) 


[طك 4594١اه].‏ 

(6) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )578/١(‏ 
[مكتبة التخصصية المصرية» ط۳» 789اهآ]ء 
ومجموع الفتاوى (5/ 74 )۴١‏ [دار الوفاء» ط٣‏ 
7 ه]ء ومنهاج السّنّة النبوية (6513/1) [مؤسسة 
قرطبة ط١].‏ 

(5) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (79: )"١‏ [دار 
الوطن» 875١ه].‏ 


۲- قولهم هذا قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ 
لأن من المعلوم أن المشتق دال على 
المعتى 'المشتق منة» وآنه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له» وشافٍ لمن 
لا شفاء بيده: 

۳ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد كقوله تعالى: 


هر آله اليف ل إل إلا هْرَ املك 
الندوتي. املد المزين. المونية العضة 
01100111 ور ر é2‏ ع 
الجا الڪ سبح لله عَنًا 

اير 01 2A‏ 
يصو © هر د الخيلق 0 


ال 11 له الاسم الخدى شح له 
لسوت والارض وهو لعي لكر ( 26 
[الجشر]». فلو كانت الأسماء معرادفة 
ترادقًا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغرًا 
من القول لعدم الفائدة. 

4 - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تماثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمى الله به نفسه اختص به غعتد 
الإضافة» وكذلك ما تسمى به العبد 
اختص اك 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
وال وة داروا 


- ۲١( انظر: التدمرية لابن تيمية‎ »)٤( النقطة‎ )١( 
.]ه١575 [مكتبة العبیکان» طقف‎ 


لت اله شماه والصفات»» للبيهقي. 
- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

٤‏ - «الجامع لأسماء الحسنى»» 
لحامد أحمد الطاهر. 

٥‏ ۔ اشرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والستَة)» للقحطاني . 

5 - اشرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة في الكتاب والسُكّةا» 
لحصة بنت عبد العزيز 

- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
وَالسّنّةة» للسقاف. ۰ 

لاع لقف الأسمهاء الخ كى 
لعبد الرزاق البدر. 

4 امعتقد أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

قلا لافيت العتسركة :اين 


5 الشيخص‎ E 
التعريف لغة:‎ 7 
الشخص: هو كل ماله ارتفاع‎ 
وظهورء من شَخُصٌ الشيء يَشْخَصُء‎ 
0) 
, وهو شاخص إذا ارتفع ونال‎ 
قال ابن فارس : «الشين والخاء والصاد‎ 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (150/5) [دار‎ 


إحياء التراث بيروت]ء والصحاح (179/7) [دار 
العلم للملايين» ط؛؛ ٠199م].‏ 


الشخص 


أصلٌ واحدٌ يدل على ارتفاع في شيء» 

وطق الجخ (المصدر) على يواد 
الإنسان إذا ظهر من بعيد» وجمعه 
ااا 


0) 


© التعريف شرعًا: 

الشخص فى حق الله ل صفة ذاتية 
قابكة فى الست اس قد علد 
أن الله يك أظهر من كل شيء وأعظه”" . 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
شرك المعنى اللغوي والشرعي في 
دلالة الشخص على الظهور والارتفاع» 
إلا أنه في الشرع في باب الصفات يدل 
على أرفع معنى وأكمله. فالله ين أرفع 
وأظهر من كل شيء. 
5 الحكم: 
وصمًا له على ما يليق بجلاله من غير 
تكييف ولا 0 
9 الحقيقة: 
حقيقة الشخص صفة ذاتية ثابتة فى 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ 154) [دار الجيل]. 
() تهذيب اللغة (؟/9١1)‏ [دار إحياء التراث العربي؛ 
طاء Te‏ 
() انظر: صفات الله للسقاف )٠١١(‏ [دار الهجرة» 
ط١]ء‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان (۱/ ۲۸۹). 


ابطال التأويلات لأبي يعلى )١14/1(‏ [دار 
15ه]. 


() انظر: 


إيلآفء .طلا 


حق الله بن يدل على كمال عظمته 
وجلال سلطانه» وعلى أنه أرفع وأظهر 
من كل شيءء؛ لا يمائل شخصه 
بأشخاص المخلوقين؛ لأن الاتفاق في 
الوصف لا يلزم منه تماثل الأوصاف” . 
© الأدلة: 
ضيه قال: لو 
رایت رجلا مع امرأتي؛ رست 
بالسيف؛ غير مصفح عنه» فبلغ ذلك 
رسول الله َي فقال: ١أتعجبون‏ من غيرة 
سعد فوالله لأنا أغير منه. والله أغير 
مني» من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير 
من الله. ولا شخص أحب إليه العذر 
من الله. من أجل ذلك بعث الله 
المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا شخص 
أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك 
وعد الله الجنة) . 

والحديث صريح في إطلاق الشخص 
على الله َء ووجه ذلك كما بينه 
القاضي أبو يعلى هو أن قوله: «لا 
شخص» نفي من إثبات» وذلك يقتضي 
الجنس؛ كقولك: لا رجل أكرم من زيد 
يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل»ء 
كذلك قوله: «لا شخص أغير من الله) 


حديث سعد بن عبادة 


(5) انظر: صفات الله للسقاف (۱١١٠)ء‏ وشرح كثاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (589/1). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷٤١١‏ 
ومسلم (كتاب اللعانء رقم »)١599‏ واللفظ له. 


الشخص 


يقتضي أنه يه يقع عليه هذا الاس . 
أقوال أهل العلم: 

بوب ا 2 لبخاري ف «(صحيحه)» قال: 
اباب قول النبي يَلِِْ: «لا شخص أغير 
من الله») , 

قال الغنيمان: «ومقصد البخاري أن 
هذين الأسميقدائ: الشخص والغيرة - 
يتخبر بهمااعن الله تغالى وضفنا'له؟. لآن 
الرسول ية أثبتهما لله » وهو أعلم | لخلوَ 
بالله والله تعالى أظهر من كل شيءء 
وأعظم» وأكبر» وليس في إطلاق الشخص 
عليه محذور على أصل أهل الس الذين 
يتقيدون بما قاله الله ورسوله گلا . 

وقال ابن القيِّم: «وفي قوله في 
حديث آخر: ١لا‏ شخص أغير من الله» 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون 
المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه 
سبحانه بالأشخاص؛ بل هم أشرف 
عقولًا وأصح أذهانًا وأسلم RS‏ 
© المسائل المتعلقة: 

- حكم إطلاق الذات على الله تعالى: 

ورد إطلاق لفظ الذات على الله 
)١(‏ إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى (155/1). 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح (۳۹۹/۱۳) [دار المعرفة» 

4{ 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 

(ارحدى ۹( طا L۲‏ 
() زاد المعاد لابن القيم (۳/ 094) [مؤسسة الرسالةء 

طلا 6٠١ؤاها.‏ 


تر الشخص 


اك سد ١‏ الث 
بن السنهة ا« 


مضافًا إليه في كلام النبي كَل والصحابة» 
كما في قوله ي «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث کذبات» ثنتين منهن في ذات الله 
وكما في قول خبيب: 

«وذلك في ذات الإله وإن يشأ 

يبارك على أوصال شلو ممرّع)”") 

وفي قول بعضهم: «أصبنا في 
ذات اله» والمعنى في طاعة الله 
وتحقيق مرضاته» وذلك من خلال ما 
أمر به وأحبه» فإطلاق السلف لهذا 
اللفظ كان على هذا المعنى. وأما 
إطلاق المتكلمين وغيرهم من 
المتأخرين» ليس على هذا المعنى» 
وإنما كانوا يطلقونه على النفس باعتبار 
أن الصفات قائمة عليهاء فإذا قالوا: 
(الذات) فقد قالوا التي لها الصفات» 
فعُلم بذلك الفرق بين إطلاق السلف 
للفظ (الذات) في حق الله تعالى» 


© الفروق: 
الفرق بين الذات والشخص: 
الذات يطلق على حقيقة الشىء ونفسه 
وعيئه» في حين أن الشخص يطلق على 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثيياء؛ رقم 
22 ومسلم (كتاب الفضائل؛ رقم .)۲۳۷۱١‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
.(‘to‏ 


(۷) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ »۳۳٤‏ 5/ 957) 
[دار الوفاءء طا؛ 7755اه]. 


شاراق 


الشيء الذي له علو وظهور فالذات إذن 
أعم من الشخص؛ لأنها تطلق على 
عموم الشيء» والشخص لا يطلق إلا 
على ما له علو وظهور. 
7 مذهب المخالفين: 

أنكرت المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة إطلاق صفة الشخص 
على الله ك وزعموا أن مصطلح 
الشخص يطلق على الأجسام وهو محال 
على لالتعا 

والصحيح الذي عليه أهل السّنَّة 
والجماعة إثبات صفة الشخص لله كيك ؛ 
لورودها على لسان رسول الله 5ة وهو 
أعلم بالله من هؤلاء المعطلة 
وای صحيح في الدلالة على 
إطلاق الشخص على الله ك فيجب 
إثباته له كما يليق بجلاله من غير 
تكييف ولا تشبيه. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «إبطال التأويلات»» للقاضي أبي 
يعلى ابن الفراء. 
۲ - «الأسماء والصفات»» للبيهقي . 
۳ - «أقاويل الثقات»» للمقدسي . 


)١(‏ انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
لبدر الدين بن جماعة (197) [دار السلام» طا 
5م]ء وأساس التقديس للرازي )١5١(‏ [مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» 407١ه]»‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال )٤٤١/٠١(‏ [مكتبة الرشد» 
طك Lae‏ 


الشرك 


٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»› للغنيمان ١‏ 
ه ‏ «صفات الله الواردة فى الكتاب 


والسنة»» للسقاف. 
> «افتح الباري»» bi‏ حجر. 
5¥ «بيان تيسن الجهمية» (جY(«‏ 
- «امجموع الفتاوى» لابن تيمية. 
3 - الإيضاح الدليل»» لبدر الدين بن 
جماعة. 


© شد الرحال 8 
يراجع مصطلح (زيارة القبور) . 
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التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء 
والكاف أصلان» أحدهما: يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل 
على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» 
هو أن يكون الشىء بين اثنين الا يتقرة نه 
E EEN‏ شاركت فلانًا في 
الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت 
فا ذا عة یرک ف 
وَجَمْعُ الشَّرِيك شركاء» ويطلق الشرك 
على المعاني الآتية: 


(؟) مقاييس اللغة .)۲٦6/۳(‏ 


اشرق 


0 
لت 


7 
1 


2 


5 المقالطة CNA‏ 
۲ - التسوية بين شيتين 
ات اتيت و( : 


7 التعريف شرعًا: 

هو صرف ماهو من خصائص 
الألوهية والربوبية إلى غير الله تعالى . 

ومما يشهد له من أقوال العلماء ما يلي : 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
في معرض كلامه عن المشرك: «فمن 
عدل بالله غيره في شيء من خصائصه 
شات قير حر ك تفال ایا 
«أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في 


. 5 1 
بعص ما يستحقه 00355 


۲ - وقال ابن القيّم كأنْه: «كل شرك 
بالله بأن يجعل لله عدلا بغيره فى اللفظ 
أو القصد أو الاعتقاد»” , ١‏ 

۳ - وقال الشوكاني كَنَهُ: «الشرك: 
هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به 
یجان © 


.)٤١١( انظر: المفردات للراغب‎ )١( 

() انظر: النهاية في غريب الحديث (55/7١١)غ‏ 
ولسان العرب (4۹4/۷). 

() انظر: لسان العرب (/1/ 99 .)1١٠١‏ 

)انظ ر؛ أضول الإيماة فى صو الكعاب والشئة 
(. 9 

(5) مجموع الفتاوى )۱۹/١١(‏ [مجمع الملك فهد بن 
عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف]. 

(1) الاستقامة لابين تيمية /١(‏ 45 7) [مكتبة ابن تيمية]. 

(۷) إعلام الموقعين )۳١١ /١(‏ [دار البازء مكة المكرمة]. 

() الدر النضيد للشوكاني (۱۸) [دار الكتب العلمية؛ 
Lat‏ 


OTA 


الشرك 


وقال السعدي ْزَنْهُ: «حقيقة الشرك 
باش أن تعبد المخلوق كما يعبك الله 
أو يعظم كما يعظم الله» أو يصرف له 
نوع من خصائص الربوبية والإلهية» . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
لما كان الشرلة فى 'اتلغة يطلق .على 
تعنى المقازفة والمشاركة والتسوية: 
أطلق في الشرع بهذا المعنى على التسوية 
بين الله تعالى وبين غيره في كل ما هو 
مكتمن بال دای : 


8 الحكم: 

الشرك بالله تعالى هو أعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائر» كما قال لا : 
«أكبر الكبائرء الاشراك بالله»''» إلا أن 
الشرك ليس على درجة واحدة في 
التحريم ؛ إذ إن منه ما هو مخرج من ملة 
الإسلام» وهذا بلا شك هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق» ومن الشرك ما 
لا يصل إلى الخروج من ملة الإسلام» 
وإنما هو دون ذلك» كما سيتضح ذلك 
عند الكلام على أقسام الشرك. 


5 الحقيقة: 


- حقيقة الشرك: هي تشبيه للمخلوق 


(9) تفسير السعدي (۲۷۹) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1414) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم ۸۷). 


الشّزك 


بالخالق 4 فيما هو مختص بالله 
تعالى؛ فمن أشرك مع الله أحدًا فقد شبهه 
بخلقه» سواء كان ذلك بصرف العبادة 
لغیره» أو بتشبيه غيره به في ربوبيته أو 
أسمائه وصفاته أو بعض حقوقه سبحانه» 
وإذا كان من الشرك الأكبر فهو أعظم 
الظلم» قال تعالى: إت البرك لَظْلْرٌ 
عبد (4)2 القمان]. 
5 الأدلة: 

أدلة تحريم الشرك في القرآن وبيان 
خطورته كثيرة ومتنوعة» من ذلك: 


قال تعالى: إل من بتر ر كد 
حم اله عو البَنَهَ مأو الگا ونا 
لِشَلِييت من امار ( ©4 [التحافةة]» 
رکال تعالى > وی اا لک غ 


32 ا © [الأتعام]ء وقال 
کی لد 7 2 أن A‏ به 


4]. تال ا 5 ل آنا بسر 
مل بخ إل نآ للم إل 1 
1 له ی اتل تما سنا ول 


سر يبَادةِ َي نَا ©4 [الكيف] 
وغيرها من الآيات. 

ومن السّنّة: قال يلنةِ: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الاشراك بالله 0 الوالدين». 


وعن جابر نه قال: أتى النبي لا 


(۱) تقدم تخريجه. 


رجل فقال: يا رسو ل الله ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الب باج مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار)27 

وفي حديث وفد عبد القيس أن 
النبي بي قال لهم: «آمركم بأربعء 
وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئًاء وأقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس 
من الغنائم» وأنهاكم عن أربع: عن 
الدباءء والحنتم» والمزفت» والنقير) 
|المجلي 01 

وفي حديث محمود بن لبيد يه عن 
النبي بي: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله؛ 
وما الشرك"الأضغر؟ قال: الرياء» © . 


© أقوال أهل العلم: 
قال القرطبى کا «أصل ارك 


المحرم اعتقاد شريك لله كتجالين في 


الإلهية وهو الشرك الأعظم» وهو شرك 
الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله 


تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إِنَّ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4759) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 
۸) من حديث آي سعيد» واللفظ له. 

ء]١ط أخرجه أحمد (۳۹/۳۹) [مؤسسة الرسالة»‎ )٤( 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم‎ 
[دار أطلس» ط۳]ء وجوّد إسناده الألباني‎ 5 
4 في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه 
لم0 , 

وقال ابن تيمية كبَنْهُ: «وأصل الشرك 
أن تعدل بالله ‏ تعالى ‏ مخلوقاته فى 
بعض ما يستحقه ig‏ , 

- وقال ابن اليم ّنه - معرقًا الشرك 
بتعريف جامع -: «بأن يجعل لله عدلا 
بغيره في اللفظ أوالقصدأو 
الاعتقاد)”” , 
© الأقسام: 

للشرك أنواع كثيرة» وصور متعلدة 
يصعب حصرهاء كما قال ابن القيم: 
«والشرك أنواع كثيرة» لا يحصيها 
إلا آله ولى :مها تذكر أتواعيه لاتسع 
الكلام أعظم اتساع». 

وقد تنوعت مسالك العلماء رحمهم الله 
في تعيين أقسام الشرك بالله تعالى» وبيان 
ذلك كما يلي : 

او حي اندر تيغ لاسكا 
من حيث الخروج من الإسلام وعدمه» 
وذلك على نوعين: 

اوا الا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )18١/8(‏ [دار 

الكتب المصرية» ط۲ 784اه]. 
(۲) الاستقامة )٤٤ /١(‏ [جامعة الإمام» طا]. 
() إعلام الموقعين /١(‏ 157) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


() مدارج السالكين )717/5/1١(‏ [دار الكتب العلمية طا 
51 اها. 


اشر 


EC: 


الشولة الام : 

وزاد بعض أصحاب هذا المسلك 
فما فالا وعوة الغورك ادى وإ 
کاو فک کاک ال 
الستقدميوه إل أنه لضاف ودقة اة 
قد يخفى على كثير من الناس» ويشتبه 
على آخرين فأبرزه بعض العلماء وجعلوه 
ES‏ 

وقذ سك هذا التقسيم كتير هن 
العلماء؛ كابن القيّم» وعبد الرحمن بن 
حسن» وغيرهما» ورجحه بعض 


الاح 
ثانيًا: تقسيم الشرك تبعًا لتقسيم أنواع 
التوحيد: 


أقسام» وذلك كما يل 


لات الاك فى االوبوغية: 

لآت الشرك فى الأسماء والضفات. 

٣‏ - الشرك فى الألوهية والعبادة. 

قال سليمان بن عبد الله: «اعلم أن 
الشرك ينقسم ثلاثة أقسام اة إلى 
أنواع القوخين)*: 

ومنهم من قسمه إل قسمين» وذلك 
كما لی 
(5) انظر: مدارج السالكين »)۳۹۸/١(‏ والجامع الفريد 

الرسالة الثالثة (۳۹۲) [ط٤ء‏ ١47١ه]ء‏ وكتاب 

مصرع الشرك والخرافة (1۷۸). ٠‏ 
(5) تيسين العزيز الحميد (810). 


اشر 


لات الشرك: في الريوبية: 

۲ - الشرك في الألوهية. 

وقد سلك هذا التقسيم حسب أنواع 
التوحيد كثير من العلماء» منهم ابن 
تيمية» وسليمان بن عبد الله كما تقدم - 
وقيرههنا, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع 
الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته 
بأن يجعل لغيره معه تدبير وشرك في 
الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عيادة أو 
دعاء مسألة)0 , 

هذه هي أهم مسالك العلماء في 
تقسيمهم لأنواع الشرك» وإن كان من 
العلماء من سلك مسالك أخرى» سوؤى 
ما ذكر؛ کمن قسمه تبعًا لصوره» ومن 
قسمه تبعًا لمتعلقه والباعث عليه» إلى 
غير ذلك من المسالك المتعددة. 

ولعل أرجح هذه المسالك هو تقسيم 
من قسمه تبعًا لأحكامه؛ إذ إن هذا التقسيم 
ورد ما يدل عليه عن النبي مَل وذلك في 
قوله لا : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر ..."2 فهذا الحديث دلَّ على 
تسمية هذا النوع من الشرك» كما يدل 
على قسيمه وهو الشرك الأكبر. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)۷٠۳/۲(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۳۹/۳۹) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم 
٠4‏ أدار أطلس» ط"]» وجوّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)98٠‏ 


الشرك 


© الفروق: 

الفرق بين الشرك والكفر: 

ع أن الشركة والكنء قد يعبر بها 
جميعًا في معنى واحد» كما في قوله ي : 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»"» ولذا قال بعض العلماء 
أنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
عن الآخر. 

- أن كل شرك فهو كفرء وليس كل 
كفر شركًا؛ لأن المعرض عن الدين 
والمستهزئ به يوصف بالكفر لا 
بالشرك . 
© الآثار: 

- حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة. 

الخلود الأبدي في الثّار لمن وقع 
في الشترك: الأكين. 

لالم لمعي القلق والافطرات 
والتكد والكمد والخوف الدّائم والحزن 
اللازم. 

د المشرك لا يجد عونًا :ومددًا من الله 
على ما يلقاه من مصائب الأقدار لأن 
عله اليس لله: 

- من وقع في الشرك الأكبر فهو 
عدو لله وللناس ولئفسه. 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۲). 
)٤(‏ انظر: الفروق اللغوية للعسكري (١۲۳)ء‏ ومجموع 
فتاوى اين باز /١(‏ 77 4”) [دار الوطن»ء طا 


1 هاء وتيسير العزيز الحميد »)٥١(‏ وكتاب 
مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 


is, الشرك الأصغر‎ 
S> 


7 


550 


الشرك الأصغر 


پچ 
ا 


- الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 


- الشرك يفرق الأمة ويمزقها. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة)» لابن تيمية. 

؟ - «إعلام الموقعين عن ربٌ 
العالمين»» لابن القيّم . 

۳ اإغاثة اللهفان»» لابن القَيّم . 

٤‏ «اقتضاء الصراط المستقيماء 
لاحن اميه 

# 5 سير العزيد الحميينء 
لسليمان بن عبد الله. 

5 «الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد»» للشوكاني. 

¥ الراك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

۸ - لمجموع فتاوى ابن باز». 

4 «مجموع فتاوى ابن تيمية». 

٠‏ -«مدارج السالكين»» لابن 


الف 


© الشرك الأصغر 85 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «اللشين والراء 
والكاف أصلان» أحدهما: يدل على 
مقارنة وخلاف انفرادء والآخر: يدل 
على امتداد واستقامة» فالأول: الشركة 


ألجدهماء ويقنال:: شاركت فلانا فى 
الشيء» إذا صرت شريكه» ور کف 
فلاناء إذا جعلته شريكًا لك وجمع 
الشريك شركاء» ويطلق الشرك على 
المعاني الآنية : 

ذو المخالظة. الاد : 


إفرفق 


؟ - التسوية بين شيئين 
"اب الغصيب والح ب 


© التعريف شرعًا: 

البرك الأطر:: هو حل ها ورة أفي 
الشرع تسميته شركًا» مما هو ذريعة 
ووسيلة إلى الشرك الأكبر. 
وهذا التعريف قد جمع شرطين؛ 
هما: 

- وروده في النصوص بلفظ الشرك 
وتسميته بذلك. 

- أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. 

ومما يشهد لهذا التعريف: 

- ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة» 
حيث عرفوا الشرك الأصغرء بأنه: «كل 
ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبرء ووسيلة للوقوع فيه وجاء 


.)558 /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات للراغب .)٤٥١١(‏ 

(۳) انظر: النهاية فى غريب الحديث :)١١55/5(‏ 
ولسان العرب (4۹/۷). 

(5) انظر: لسان العرب (9/ 99 7 .)٠١١‏ 


الشرك الأصغر 59 


في التصوفن سو ا 

رفاك من قال ل يكن محر 
الشرك الأصغر بتعريف جامع مانع» 
لكثرة أفراده وتنوعهاء وإنما يوضح هذا 
النوع بذكر أمثلته» وهذا هو ظاهر كلام 
ابن القيم» حيت عَرّف الشرك الأكبر 
اما الأضعرة ققد وفك با اة 
فقال ل#: «وأما الشرك الأصغر: 
فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف 
تغير ا 

وقد رجح هذا القول بعض المتأخرين 
2 الاق ”ار 

إلا أن كثيرًا من العلماء يرون أنه يمكن 
تعريف الشرك الأصغر ‏ وإن تنوعت 
أفراده وتعددت صوره »؛ ثم اختلفت 
عباراتهم في تعريفه» وذلك كما يلي: 

اا اعرالا مر كل وة 
وذريعة منافية لكمال التوحيد» يتوصل 
فا إلى الشرك الا کی: 

قال الشوكاني فى تعريفه: «كل ما 
قاف عمال التؤحيد ورخ فيد مها لم 
يبلغ حدّ الشرك الأكبر)”؟. 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (١/۷١ه).‏ 
(1) مدارج السالكين )777/١(‏ [دار الكتب العلميةء 

طا ۳ ه1. 
(؟) انظر: الشرك في القديم والحديث »)۱١۷/١(‏ 

والعقيدة في الله للأشقر (۲۳۹) [مكتبة الفلاح» 

[eA “٤ط‎ 


(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء للشوكاني 
(16) [دار الكتب العلمية» ٠‏ 197م]. 


الشرك الأصغر 


وقال السعدي: «الشرك الأصغر: هو 
كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك 
الأكبر» من الإرادات والأقوال والأفعال 
التي لم تبلغ رتبة العبادة» . 

اك السرة امغر مو جا وزد فقن 
التتصوض أله شرك ول انا 
الشرك الاك 

قال الشيخ ابن قاسم: «والأصغر: هو 
ما أتى في النصوص أنه شرك» ولم يصل 
إلى د الشف ل 

وقال ابن باز كرنْهُ: «أماالشرك 
الأصغر فهو: ما ثبت بالنصوص من 
الات آي السئة 'تشميعة شركا» ولكية 
ليس من جنس الشرك الأكبر»”” . 
© سبب التسمية: 

وردت تسمية هذا النوع من الشرك 
على لسان رسول الله كَل كما في حديث 
محمود بن لبيد وه عن النبي ل : 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قتاشوا ينا ومنولة الله وما الراك 
الأصغر؛ قال: الرياء»“. 


(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي )١١١(‏ 


[دار الثبات» طاء ١١٤٠ه].‏ 

(7) حاشية كاب التوحيد )٥١(‏ [ط٣‏ ۸١٤١هاء‏ 
وانظر: الإخلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز 
العبد اللطيف .)١١(‏ 

(۷) مجموع فتاوى ابن باز )25/١1(‏ [دار الوطن»ء طاء 
14١ه].‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۳۹/۳۹) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المزام (رقم - 


الشرك الأصغر 


وهذا الحديث وإن كان ورد في تسمية 
الرياء بذلك» إلا أن العلماء أطلقوا هذا 
الاسم على غير الرياء؛ لورود ذلك عن 
بعض الصحابة وء ولتمييز ذلك عن 
البرك الأكين: 


9 الحكم: 

حكم الشرك الأصغر: 

الشرك الأصغر محرم؛ بل هو من 
أكبر الكبائر» فهو أكبر من الزنا ومن 
شرب الخمرء ونحوهما من الكبائر» إلا 
أنه لا يخرج من ملة الإسلام. 

وقد وردت النصوص بالتحذير 
والتخويف منه؛ كقوله تعالى: «#فّن كان 
بأ لقا ري يعمل عم صَِحًا 
بعاد ي َا ©6 [الكهف]ء فالآية 
فل الجر وة لار 


0) 


ولا شر 


والأصغر 

حكم مرتكب الشرك الأصغر: 

اختلف العلماء فيمن مات على الشرك 
الأصغر من غير توبة» هل يدخل تحت 
المشيئة في قوله تعالى: لن أله لا يَمْهْرُ 
أن شرك بو يعفر ما ذو كلك لمن يكاي 
[النساء: »]٤۸‏ على قولين للعلماء: 

- القول الأول: أن الشرك بنوعيه لا 


)١1184 =‏ [دار أطلس» ط“]ء وجوّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)45١‏ 

(١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد (7؟51: )١١۲‏ [المكتب 
الإسلامي» طت 05١14ه].‏ 


الشرك الأصغر 


ECON 


يغفره الله إلا بالتوبة منه» فلا يدخل 
تحت المشيئة» لظاهر قوله تعالى: «إنَّ 
آله لا بد أ بر يد.». 

- القزك الفاتى: أن الشرك الأضخر 
دانخل تحت المشيغة: بخلاف الآكبر» 
وإن كان قوله تعالى: لن أله لا يعْْرٌ 
أن شر بد دالا على العموم» لكنه 
عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر 
دون الأصضغر؟ لأنة غالبا ما يرذ قى 
القرآن هذا لفظ ويراد به الشرك الأكبر 
دون الأصغر؛ كقوله تعالى: اہ من 


2 معو ر جر و 


شرك باو مَقَدَ حم لله عه الْجَنَّهَ موه 
کار دم شيت ين أصكار ©4 
[المائدة]» فهذه الآية لا يدخل فيها 
الشرك الأصغر بالإجماع؛ لأن تحريم 
الجنة» والخلود فى النار» إنما هو لمن 
مات على الشرك الأكبر. 
وقد رجح هذا القول العلامة ابن 
القيْم"» وهو القول الثاني لشيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» 
ومال إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي. 
ومما يؤيد هذا القول: أن الموازنة لا 
تقع في أنواع الشرك» وإنما هي واقعة 
بين الحسنات سخا 
(۲) انظر: مدارج السالكين .)٥۹/۱(‏ 
(۳) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (445 - )٤١‏ [دار 
التوحيدء ط١اء‏ 574١هاء‏ والقول المفيد على كتاب 


الحوحيد )١٠١/١(‏ [دار ابن الجوزي: طا 
Lali‏ 


الشرك اللأصغر 


الشرك الأصغر فيه تعلق بالمخلوق» 
وإن كان هذا التعلق ليس تامًّا ولم يقصد 
ضاحبه السحوية العامة بين التغالق 
والمخلوق من جميع الوجوه ‏ وهذا 
الذي ميزه عن الشرك الأكبر ‏ مع ذلك 
فقد خافه النبى بل على أصحابه أن 
يعوا فيه لأنه يقود العيد إلى ما هو 
أعظم منه وهو الشرك الأكبر» لذا نجد 
النبي بيا قد فصل في ذكر أمثلته وعرض 
صوره لكي تحذر أمته من الوقوع فيهاء 
ومن صور الشرك الأصغر: 

١-الشرك‏ في الألفاظ: كالحلف 
بغير الله كك بزقول: ما شا الله 
وشئت. وقول: لولا الله وفلان. 

ارك خی الأشعال: کی 
الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعهء 
وتعليق التمائم خوفا من العين وغيرهاء 
إا اععقد أنهيا أسبات لرفع البلاء أو 
دفعه. 

ب الشتوك. فى 
00 والسمعة. 


الإرادات والنيات 


12 الآدلة: 

قال تعالى: إن کان رحأ لقا ربو 
فل غيل اسلا ولا ترك ادو ويك دا 
© [الكهف]» فالآية تشمل الشرك 
بنوعيه الأكبر والأصغر»ء وقد احتج بها 
ابن عباس وجا وغيره من السلف على 


ESF 


الشرك الأصغر 


الشرك الأصغرا"". وقال تعالى: ودا 


a, ور‎ 


00 بيه او 


آذاقهم يه رمه إذا يف ينهم رتهم يرون 
@4 [الروم]. 

ومن النكّنة: فول أل كله خرف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: 
يا رسول الله؛ .وما الشرك الأضغر؛ 
قال: الرياء»“ 


كفر أو أشركا» وقوله كَكْهِ: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك . 


© أقوال أهل العلم: 

- قال ابن مسعود ضيه : «لأن خا 
بالله كاذيًا أخت إلى من آذ E‏ بغيره 
ا 


(١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد )١177 »٠۲١(‏ [المكتب 
الإسلامى. طثاء 405١ه].‏ وأثر ابن غباس: 
أخرج الظبري فى كقسيية:188:/143) اإجؤبنسة 
ارا طا ` 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
)١‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمان؛ رقم 
٥‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وأحمد /٩۹(‏ 
۲ [مؤسسة الرسالةء ط١]؛‏ وابن حبان (كتاب 
الأيمان» رقم 4708). وصحّحه الألباني في إرواء 
الغليل (رقم .)595١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۸۸۳)» وابن 
ماجه (كتاب الطب» رقم :)87٠‏ وأحمد (1/ 
) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم؛ رقم c(4‏ ا 
الطب» رقم )۷٠٠١‏ وصخحه» وصحّحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)۴۳١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الأيمان - 


الشرك الأصغر 


- وقال ابن تيمية كُنْهُ: «وأعظم 
الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه 
لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء والشرك منه جليل ودقيق» 
وخفي وجلي . 
- وقال ابن القيّم كنْهُ: «فأما نجاسة 
اترك فى ترا نجاسة قلط 
وا فالمغلظة: الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله كك فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به» والمخففة: الشرك الأصغر 
كيسير الرياء والتصنع للمخلوق» . 
© المسائل المتعلقة: 
- كفارة الشرك الأصغر 
ورد النص على كفارة بعض أنواع 
الشرك الأصغرء فمن ذلك: 
١‏ - ما ورد في كفارة الحلف بغير الله : 
عن أبي هريرة َيه قال» قال 
رسول الله 4٤‏ : ابن جلف فقال في افد 
واللّات والعزى» فليقل : لا إله إلا اش . 
قال سليمان بن عبد الله : «وأما كونه 
أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: 
لا إله إلا الله؛ فلأن هذا كفارة له مع 
= والنذورء رقم .)١159379‏ واب بن أبي شيبة في المصنف 
(كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقم 177141) 
[مكتبة الرشد» ط١].‏ 
)١(‏ جامع الرسائل» لابن تيمية (۲/ )٠٠١‏ [دار العطاء» 
الرياض طاء ؟477١ه].‏ 
() مدارج السالكين (09/1). 


(۴) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)487٠‏ 
ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 01541 


الشرك الأصغر 


استغفاره. كما قال في الحديث 
الصحيح: «من حلف فقال في حلفه 
واللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللماء 
وفي رواية: «فليستغفر»» فهذا كفارة 
له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم 
حيثك حلف نة. لا أنه لتجديك إسلامه» 
ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه 
بذلك لا لكفره» . 

١‏ ما ورد في كفارة الطيرة: 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كك «من ردته الطيرة عن 
حاجة» فقد أشرك)» قالوا: يا رسول الله! 
ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول 1 
اللَّهُم لا خير إلا خيرك ولا طبر إلا 
طيرك› ولا إله غيرك)0©. 


5 الفروق: 

الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر: 

ور العللجاء خروقا فة بحرن :هديق 
النوعين من الشركء أهمها ما يلى: 

١‏ أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه 
إلا بالتوبة». وأما الأصغر فحت المشيثة. 


۲ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع 


() لم نقف على هذه الرواية في شيء من كتب السُنّة. 

(0) تيسير العزيز الحميد .)٥۹۳(‏ 

(1) أخرجه أحمد )117/1١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن السّني في عمل اليوم والليلة (154) [دار 
القبلة]ء قال الهيثمي: افيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسن» وفيه ضعف» وبقية وجاله ثقات؛. مجمع 
الزوائد )٠١5/65(‏ [مكتبة القدسى]» وصحححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (04/6). 


الشرك الأكبر 


الأعمال»ء وأما الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

۳ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه 
من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

ات أن الشرك الأكبر .صاخبه جال 
فى التار ومحرمة غليه الجقةة وما 
الأصغر فكغيره من الذنوب!" . 
© الآثار: 

- الوقوع في غضب الله ومساخطه. 

- يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها 
متعلقة بغير الله. 

= أن الله يتركه ولا يعينه . 

- أن صاحبه متوعّد بعدم المغفرة إن 

- أنه طريق إلى الشرك الأكبر وذريعة 
إليه . 

- حبوط الأعمال التى يخالطها. 

ت أنه بيعل :مناخيه خن الله .ويقريه إلى 
الشيطان. 


ê‏ المصادر والمراجع: 


=١‏ اتيسير العزيز الحخسيداء 
لسليمان بن عبد الله. 


(١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد (5157: )١117‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٦‏ 5٠5١هآاء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد )٤١  54(‏ [دار التوحيدء طا 575١ه]ء‏ 
والقول المفيد على كتاب التوحيد )١١5/١(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط۲٠‏ 455١هآء‏ والشرك في القديم 
والحديث )١75(‏ [مكتبة الرشد» ط۲» 455١ه].‏ 


الشرك الأكبر 


¥ «جامع الرسائل»»› لابن تيمية . 

۳ «حاشية كتاب التوحيدا» لابن 
قاسم . 

٤‏ - «الدر النضيد فى إخلاص كلمة 
التوحيد»)» للشوكاني. 

5 «الشرك في القديم والحديث). 
لأبي بكر زكريا. 

٦‏ - «العقيدة فى الله»» الأشقر. 

يدة في شقر 

۷- «القول السديد شرح كتاب 
التوحيد»» للسعدي. 

۸> «القول لوف علي كنات 
التوحيدا» لابن عثيمين . 

۹٩‏ - «مجموع ابن باز». 

٠‏ - «مدارج السالكين)» لابن 


القيّم . 


# الشرك الأكبر 3 
قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف 
أصلان» أحدهما يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد 
واستقامة» فالأول: الشركة هو أن يكون 
الشيء بين اثئين لا يتفرد به أحدهماء 
Jig‏ شاركت فلانًا في الشيء؛ إذا 
صرت رکه واک ریک قلاثاء إا جا 
شريكًا لك » وجمع الشّريك شركاءء 

ويطلق الشرك على المعاني الآنية: 


(؟) مقاييس اللغة (۳/ 1589). 


الشرك الأكبر 


الغا الما 
ای د 0 


EES E E 


© التعريف شرهًا: 

الخيرلة (الأكبر: هو صرف ما هو من 
خصائص الألوهية والربوبية لغير الله 
کا 

أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الربوبية والألوهية» أو نسبة 
شيء منهما إلى غيره. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعريفهم 
للشزك الأكبر» وذلك كما يلى: 

١‏ - فقيل: هو: أن يتخذ من دون الله 
تدا يكيه كما يبحت الله قال سن 
تيمية» وابن القيّم © رحمهما الله. 

۴ - وقيل: هو أن يعبد المخلوق كما 
يعبد الله» أو يعظم كما يعظم الله أو 
)١(‏ انظر: المفردات للراغب .)551١(‏ 
() انظر: النهاية في غريب الحديث (55/1١١)غ‏ 

ولسان العرب (99/17). 

0 انظر:: السات العرب 99187 2016٠١‏ 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية )٠١١8/1(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. ط١]ء‏ والأسئلة والأجوبة في 
العقيدة لصالح الأطرم (۲۸) [دار الوطن» طا 

*411اه]. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ )٠٤١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]ء ومدارج 

السالكين )8/1١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


الشرك الأكبر 
ادى .رة .. 

۴۳ - وقيل: هو: اتخاذ العبدمن 
دون الله نذا يسويه برب العالمین» يحبه 
كخب .الف ويتقفاة فة الله وبا : 
إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه 
ويتوكل عليه» أو يطيعه في معصية الله 
أو يتبعه على غير مرضاة الله» وغير 
ذلك . 

سمي الغلماك هذا الشرك بهذا الاسم 
تمييوًا “له غين الشرك الاصفره التي لا 
يخرج من ملة الإسلام» وإن كان هذا 
النوع من الشرك هو المراد عند إطلاق 
هذا اللفظ في الكتاب والسّنّة. 


زه الأسماء الأخرى: 
35 الوك المخرج من الملة. 


© الحكم: 

الشرك الأكبر هو أعظم ما نهى الله 
عنه على وجه الإطلاق» وهو كفر مخرج 
من ملة الإسلام» موجب للخلود في 
التار» كما قال تعالى: إت من يرك 


ررر ور 


وماونه 


مع دهم م 


ا ارو الو 
خا ر 2 سے کو کے 28 
التار وما للظبلييت من أنصحار 4 
[المائدة: ۷۲]» ولا يقبل معه عمل؛ بل 
(5) تفسير السعدي (۲۷۹) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(۷) أعلام السّنَّة لحافظ حكمي (١؛)‏ [دار أحد» 
القاهرة» طا 1516هآ, 


الشرك الأكبر 
تال د وول اا حط عَنْهُم ما كانوأ 
سلون © [الأنعام] . 
© الحقيقة: 

- حقيقة هذا النوع من الشرك: هو 
تأليه غير الله بالخوف منه والرجاء له 
والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة 
إليه!"؟ , 

ويقول ابن القيّم: «حقيقة الشرك: هو 
التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق بهء هذا 
هو التشبيه في الحقيقة» فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فاون ضا الإلينة العقرة جف 
الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل به وحده. فمن علق ذلك 
بمخلوق فقد شبّهه بالخالق وجعل من لا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء ولا مونًا 
ولا حياة ولا نشوورّاء فضلاً عن غيرة 
شبيهًا بمن له الأمر كله» فمن أقبح 
التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات 
بالقادر الغني بالذات» . 

فحقيقة الشرك بالله إذا: «أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله» أو يعظم كما 
يعظم الله» أو يصرف له نوع من 
خصائص الربوبية والإلهية)0". 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٤۸۷ /١١(‏ 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم )١177/١(‏ [دار المعرفةء 


طا 8١ا5اه].‏ 
(۳) تفسير السعدي (1917). 


2ه" الشرك الأكبر 


© المنزلة: 
خطورة الشرك الأكبر: 
تتخومة:دلآلة:الخصوض على ذه 

الشرك» والتحذير منه» وبيان خحطره» 

وسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة» لا سيما 

الشرك الأكبرء وفيما يلي بيان أهم ذلك: 
١‏ - أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم 

يتب من الشرك» كما قال تعالى: «إإنَّ 

لَه لا يَمْفْرٌ أن يرك بد عفر ما دون َلك 

لمن يا [النساء: 4غ]. 

۲ - أن الله أخبر أنه حرم الجنة على 
المشرك» وأنه خالد مخلد في نار جهنم» 
قال تعالى: تہ من شرك با َد حم 
آله به الْجَنّدَ رماو الا وما ليت 
م نمار ©4 [المائدة] . 

۳ د الشرك يحبط جميع الأعمال؛ 
قال تعالى: ولو اا ر عَنَهّم م 
كا َمل € [الأنعام] . 

E:‏ المشرك حلال الدم والمال؛ 
قال تعالى: كئلوا الْمتْرِكِينَ حَيتُ 
وشوش ودر حشوم انوا لهم 
ڪل رصي [التوبة: 5]. 

اة اشر هو الكتر الباق 
قال ية: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين» . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5384): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۷). 


الشرك الأكير 


EoD 
2 


2 الأدلة: 
أدلة تحريم الشرك الأكبر في القرآن 
وبيان خطورته كثيرة ومتنوعة» من ذلك: 


قال تعالى: له من شرك باه َد 


ررم ر 


ادق o‏ س 4255 [النساء: 
۸ وقال تعالى: وون يلع تح أ 
لها ءاخر لا رهل له بے فنا جسابة. عِندَ 
ریو َم لا يُفَيمُ الکمروً © 
[المؤمنون]» وغيرها من الآيات . 

ومن السُنّة : قول النبي كلا : «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا زشول الله 
قال: الاشراك بالله و الوالدين»'. 

وعن جابر دنه قال: أتى النبي كلا 
رجل فعال: 2 وسل اله جنا 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 


بالله شيئًا دخل النار)”7 

وفي حديث وفد عبد القيس أن 
النبي يلي قال لهم: «آمركم بأربع» 
وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئًاء وأقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وصوموا رمضان» وأعطوا الخمس 
من الغنائم. وأنهاكم عن أربع : عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 98). 


EES 
ا‎ 


الشرك الأكبر 


0 


003 


الدباء» والحنتمء والمزفتء والنقير» 
الكادف 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن بطال كأَنْه: «لا إثم أعظم 
من ال 

قال ابن القيّم كُلَنْهُ: «الشرك أظلم 
الظلم» والتوحيد أعدل العدل» فما كان 
أشي مقافاة ليذا المقصود هر أكبر 
الكبائر. . .فلما كان الشرك بال منافيًا 
بالذات لهذا المقضود كان أكبر الكبائر 
على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل 
شرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحيد» وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما 
تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه 
أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه 
شفاعة أو يستجيب له فى الآخرة دعوة» 
أو يقيل له عثرة» فإن المشرك أجهل 
الجاهلين باله» حيث جعل له من خلقه 
نذَّاء وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية 
الظلم منهء وإن كان المشرك لم يظلم 
ربه وإنما ظلم نفسه» . 

- وقال ابن حجر نْهُ: 
أبغعض إلى الله من جميع المعاصي» 


#التكرك 


0 


() أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4754) من 
حديث ابن عباسء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 
48) من حديث أبى سعيدء واللفظ له. 

() نقله عنه ابن يچو اى فتح الباري (515/17) [دار 
المعرفة. ۷۹١١ه].‏ 

(2) الجواب الكافى ١7‏ - 1۲۹). 

(5) فتح الباري .)۴٠١/۱۲(‏ 


الشرك الأكبر 


© الأقسام: 

ينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: 

١‏ - شرك في الربوبية؛ كشرك النصارى 
النذين جَعلئوا :الله قعالك مالف ثلاث 
فجعلوا المسيح إِلْهّاء وأمه إلهًا. وشرك 
المخوس القائلين بإسناة حؤادت الخير 
إلى اون توتجوادك الشين إلى اللي 

۲ - شرك في الألوهية؛ كمن يقع في 
شرك الدعاء» وذلك أن الدعاء من أعظم 
أنواع العبادة؛ بل هو لب العبادة» 
ولذلك أمر الله بدعاثه وحذه» كناك 
تعالى: وال رڪم ار اش 
د له ایت سَدَدْرونَ عَنْ 9 
یداو جه داخرت ©4 [غافر]. 
ولما ثبت أن الدعاء عبادة» فصرفه 
لغير الله شركء فمن دعا نبيًا أو ملكا أو 
وليّا أو قبرًا أو حجرّاء أو غير ذلك من 
الميغلوقين: :فهو شرك گار كما فاك 
تعالى: وس ينع مع آله إا َاخَرَ لا 
رهن لك به انما ساب عند ر لك لا 
مح الكينروة )4 [المؤمنون]. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب ظهور 
الشرك الأكبر: 

لظهور الشرك الأكبرء أسباب كثيرة 
ومتنوعة» وأهمها ما يلي: 


(١)انظر:‏ الملل والنحل للشهرستاني (۷۳/۲)ء والفرق 
بين الفرق للبغدادي .)۲۷١(‏ 


الشرك الأكبر 


١‏ - الغلوٌ في الصالحين: 

ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم 
فيصرف لهم شيء من حقوق الله وهذا 
الأمر جلي وواضح»› بين أل :ال 
الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم :لذ 
ولهذا سد الرسول يكل هذا الطريق. 

۲ - تقليد الآباء والأجداد: 

يعد تقليد الآباء والأجداد والتعضصب 
لما كانوا عليه من الضلال» من أعظم 
أسباب الشرك بالله تغالى» فقد تمسك 
المشركون بهذه الشبهة» وقابلوا بها 
الرسل اال في دعوتهم لهم إلى 
توحيد الله كما قال تعالى: ظوَكَدَِكَ مآ 
َرَسَلنَا ين بيك فى ري يِن َدِيرٍ لل قال 
مترفوهآ إن ومد 16271 عل كد وَإِنَّا عل 
اهم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف]. 

-٣۳‏ تصوير المجسمات وذوات 
الأرواح : 

التصوير سببٌ من أسباب الشرك» 
ووسيلةٌ إلى الشّرك الذي هو ضد 
التوحيد» كما حدث لقوم نوح ل 
صوّروا صور الصالحين ونصبوها في 
مجالسهمء وآل بهم الأمر إلى أن 
عبدوهم من دون الله» فأو شرك حصل 
في الأرض كان بسبب الصور وبسبب 
التصوير. 

ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله 
وردت النصوص الشرعية بتحريمه. 


الشرك الأكبر 703 
اخلط 3 


>٤‏ - الجهل بالدين: 

فالجهل أحد أسباب حصول كثير من 
صور الشرك عند بعض المسلمين» فهو 
افة خطيرة» وداء او يحجب عن 
معرفة الحق» ويبعد عن سنن الهدى» 
ويؤدي إلى الضلال» ويوقع في 
المخالفات المتعددة . 

- المسألة الثانية: وجوب اعتقاد كفر 
المشركين: 

يجب على كل مسلم» يؤمن بالله 
واليوم الآخرء أن يكفر من كفره الله من 
المشركين وغيرهم» ولا يجوز الشك في 
ذلك أو التردد فيه؛ بل لا يصح الإيمان 
إلا بذلك» كما قال تعالى؛ xe:‏ 


لطامت وومر بال ery‏ تمي العو 


لتق ک أنِصمَ كا ل حم عم ©4 
[البقرة] . 


فمن لميكفر من كفو اله 
ورسوله بء أو شك في كفره» فهو 
- والعياذ بالله - كافر خارج عن ملة 
الإسلام» سواء كانوا يهوداء أو 
نصارى» أو وثنيين أو غيرهم» كما قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض 
الإسلام: «الثالث: من لم يكفر 
المشركين» أو شك في كفرهم: أو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري )551١/77(‏ [دار الفكر» 

بيروت» 405١هآء‏ ومجموع الفتاوى (۱۷/ »)٤۹۷‏ 


وكتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد 
)٠۵(‏ [المكتب الإسلامى» طا 8٠١5١ه].‏ 


الشرك الأكبر 


صحح مذهبهم كفر إجماعاً»"" 

وقد جعل النبي حَيةٍّ الكفر بذلك» 
شرطًا في عصمة الدم والمال» كما في 
قوله يَكلِ: «من قال: لا إله إلا الله؛ وكفر 
بمايعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله" . 

فلا بد مع التلفظ بالشهادتين ‏ من 
الكش يما يعبد شن دون الله 'تغتالى» 
والبراءة منه ومن أهله. 


© الفروق: 
N‏ بين الشرك الأكبر والكفر: 
أن الشرك والكفر» قد يعبر بهما 
جميعًا في معنى واحد» كما في قوله 4 : 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»“» ولذا قال بعض العلماء: 
إنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
ا 
ا 
والفرق بين الشرك الأكير والكفر 
المخرج من الملة أن كل شرك فهو كفرء 
وليس كل كفر شركًا؛ لأن المعرض عن 
الدين والمستهزئ به يوصف بالكفر لا 
بالشرك. 
(؟) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب) (111/1) [الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود]. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۴). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 87). 
(5) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (580) [دار الغلم 


والثقافة: مصر]ء وتيسير العزيز الحميد (2)55 
وكتاب مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 


الشرك الخفي 


ب - الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

بين الشرك الأكبر والأصغر فروق 
عديدة» أهمها ما يلي : 

1ع أذ الشركة 'الأقجر الا مغر الله 
لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت 
المشيئة: 

۲ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع 
الأعمال» وأا الأصغر فلا يخبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

۳ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه 
من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

ان البرك الأكبر ,اة الد 
في النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فكغيره من الذنوب . 
© الآثار: 

- حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة. 

- الخلود الأبديّ في الثار. 

- المشرك يُستباح دمه وماله وعرضه 
يال 

- الشرك يسبب القلق والاضطراب 
والتكد والكمد والخوف الدّائم والحزن 
اللازم. 

- المشرك لا يجد عونًا ومددًا من الله 
على ما يلقاه من مصائب الأقدار. 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة :)318/١(‏ ومصرع 
الشرك والخرافة .)۱۸١(‏ 


AES 


الشرك الخفي 


عات الجصقيرة عرق ولاس 
ولنفسه. 

- الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد 
عن كل فضيلة'"'. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ (أعلام السّنّقَا لحافظ الحكمي. 

اة الخ وما ادها 
ونواقض الإسلام» للشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

۳ - اتفسير السعدي). 

٤‏ - اتفسير الطبري». 


6 ١تيسير‏ العزيز الحخميد)» 
لسليمان بن عبد الله. 


5 - «الشرك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

- «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

۸ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

. «مدارج السالكين»» لابن القيّم‎ - ٩ 

٠‏ امصرع الشرك والخرافة)» 


لخالد الحاج. 
8 الشرك الخفي # 
يراجع مصطلح (الشرك). 


(1) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
(١٠/٠5لا)‏ [دار الوسيلة» ط٤].‏ 


شرك الطاعة 


© شرك الطاعة 88 


الطاعة لغة: مأخوذة من مادة (طوع)» 
قال ابن فارس: «الطاء والواو والعين 
أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب 
والانقياد. يقال: طاعه يطوعه.ء إذا انقاد 
معه ومضى لأمره. وأطاعه بمعنى طاع 
لبه ,تقال لحن وافق. يره قد 
فلار 


والطوع : الانقياد» وضده الک 


© التعريف شرهًا: 

شرك الطاعة: هو طاعة غير الله فى 
معصية الله تعالى في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه : 
«فمن أطاع إنسانًا عالمًا أو عابدّاء أو 
غيره» في تحريم ما أحل الله؛ أو تحليل 
ما حرم الله» واعتقد ذلك بقلبه» فقد 


ا ا 


]ها١7994ط [دار الفكرء‎ )57١ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) انظر: لسان العرت:(7/:+52) دان ضافو. ظ]: 

() انظر: مجموع الفتاوى ٩۹۷ /١(‏ - ۹۸) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف]ء والدرر السَّنية (؟/ 
)١‏ [طلاء 517١هاء‏ وتيسير العزيز الحميد (047) 
[المكتب الإسلامي» طا 08١4١ه].‏ 

(5) الدرر السّنية (۲/ 4)ء والشرك بالله أنواعه وأحكامه 
۷ ) [دار الإيمان» بدون]ء والشرك في القديم 
والحديث )١1١1/1(‏ [مكتبة الرشد» الرياض» 
طط 455١ها].‏ 


شرك الطاعة 


حكم شرك الطاعة: أنه من اتخاذ 
الأرباب من دون الله» فمن أطاع غير الله 
في معصية الله. أو في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله» واعتقد ذلك بقلبه: 
فقد اتخذ ذلك المتبوع ريّا من دون الله . 

وقد جعله الله ورسوله شرگا. 

أما إن كان إيمانه بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام ثابتّاء لكنه أطاعه في 
معصية الله» كما يفعل المسلم فيما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
لدتو 
© الحقيقة: 

حقيقة شرك الطاعة: هى «طاعة 
العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم 
إياهمء كما فسرها النبي بلي لعدي بن 
حاتم ونه لما سأله» فقال: لسنا 
نعبدهم» فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في 
المعصية)”. وعن قتادة يه فى تفسير 
ذولي کوک «جعلا 21 شک فا 
َاكلهماً. قال: «شركاء في طاعته ولم 
يكن فى عبادته» , 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ١٠/ا  .)۷١‏ 

(1) انظر: الرسالة لمحمد بن عبد الوهاب )٤٤(‏ [طبعة 
رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد]. 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره لهذه الآية الكريمة 
(IY TI)‏ از الفکر» بیروت» 8٠8١هإ].‏ 


شرك الطاعة 


© الآدلة: 

قال تعالى: ولا ر في کیره 
أَحَدَا ©4 [الكهف]ء وقال تعالى: 
«وذالأ را نآ اطعا سادا وب أضوت 
ألتّبيكاً © [الأحزاب]» وقال تعالى: 
«آلر أعهذ إِلَكُ يبي عام آن لا تعدوأ 
قطن إِنَهُ لكر عدو مب ©4 ايس]ء 
وقال تعالى: فام لز شرا سَرَعُوأ 
هُم ی الیب ما لم يان يه ّي 
[الشووف” 5¥ 

وقال تعالى: عدوا لحارم 
وَرَفْسَتَهُمْ أدبا من درن أله وَالْمَسِيعَ 
أن مرم وما ابرا إلا يتښوا 
إا وَحِدَا لآ إل إلا هو شبكتة 
عسمًا سردن 4€ [التوبة]. 

وعن عدي بن حاتم ضيه أنه سمع 
النبي بي يقرأ هذه الآية: «أتحذوا 
حْبَارَهُم ركهم أركاًاي الآية [العوبة: 
۳١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهمء 
قَقَالَ ية : «أليسوا يحرّمون ما أحل الله 
فتحرّمونه؛ ويحلون ما حرم فتحلّونه؟ 
فقلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم)”"' . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «ثم ذلك المحرّم 


)۳٠۹۵ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 
)97/١9( وقال: غريب» والطبراتي في الكبير‎ 
[تحية أبن تميق ظلا]ء, وضعف سعد الألبائي:‎ 
لكنّ ذكر له شواهد يتقوى بها. انظر: السلسلة‎ 
.)856 - 455 /۷( الصحيحة‎ 


وما 


شرك الطاعة 


للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا 
قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق 
في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على 
اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من 
علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم 
اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول 
فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي 
ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه 
ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه 
مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه . 


وقال السعدي في تفسير قوله تعالى: 

سرو هم ين الب ما لم أن يه 
أ [الشورى: :]۲١‏ «من الشرك 
والبدع» وتحريم ما أحل الله» وتحليل ما 
حرم الله ونحو ذلك مما اقشضته 
أهواؤهم. مع أن الدين لا يكون إلا ما 
شرعه الله تعالى» ليدين به العباد ويتقربوا 
به إليهء فالأصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسوله» 
فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم 
وآباؤهم غل افر 

وقال ابن عثيمين كدَْهُ: «فمن أطاع 
العلماء فى مخالفة أمر الله ورسوله فقد 
اتخذهم أربايًا من دون الله باعتبار 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۷۰). 
(۳) تفسير السعدي )۷٥۷(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


شرك الطاعة 


التصرف الشرعى ؛ لأنه اعتبرهم مشرعين 
واعتبر تشريعهم شرعًا يعمل به . 
8 الأقسام: 

أقسام شرك الطاعة: 

ينقسم مرك الطاعة من حيث حكمه 

ج كنوك غير وهو من شعب 
الشرك؛ كالطاعة فى تعبيد الأسماء 
لغير الله؛ فإن ذلك من الشرك الأصغر 
فى الظاعة» إذا لم يقصد به معنى 
العُبودية والتأله. 

ê‏ تعالى: كلما َاتَنْهُمَا صلا جع 

ا ا الها ف ا ا 
فر OE‏ [الأعراف]. عن قتادة قال: 
اشركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته۳0) 

قال الفوزان في تعليقه على قول 
قتادة: «وشرك الطاعة شرك أصغر لا 
يخرج من الملة ‏ أي: في التسمية ‏ لا 
سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدًا 
للمعنى» وإنما فعلاه من باب حب 
الولد» ومن أجل سلامته› وح هنذا 
سماه الله شركّاء فيكون شركًا ولو لم 
دة الا 
)١(‏ القول المفيد (195/1). 
() أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳۱۱/۱۳» ۳۱۲) [دار 


الفکر» بيروت» 5٠5١ه].‏ 
() إعانة المستفيد (۲/ ۲۸۳) [دار الفكرء 85٠١٠5١ه].‏ 


EEE: 


چ 
E‏ 


شرك الطاعة 


شرك أكبر وهو شرك الطاعة فى 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 


20 


ترك شای ادا حارش 


وَرَهئَهُم 5 بانا سن ذو اله وال لييح 
أبس عر ال إل تدرا 
إِلهًا وحِدا لآ إله إلا هو سبحكئة 
عا مركن 46 [التوبة]. وتفسير 


حاتم ولب قال: أتيت النبي بيه وفي 
عنقي صليب من ذهب» فقال: «يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن»› وششمعته يقرأ في 
بيسؤزرة ےا یا ا حارش 


رەس رر م 


وَرَهسَئَهُمْ راا ين دوب أله قال: 
«أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم 
كانوا إذا أحلّوا لهم شيئنًا استحلّوه. وإذا 

ia 5‏ نه 1 
حرّموا عليهم شيئًا حرّموه» . وعن أبي 

البختري» قال: سئل حذيفة عن قوله: 
ادوا أَحْبارهم رتهم أربابًا ين 
دو للدي [القوبة: ۴۷آ أكانهرا 
يعبدونهم؟ قال: لاء كانوا إذا حلّوا لهم 
شيئًا استحلّوه؛ وإذا حرّموا عليهم شيئًا 
و 

)٠۹١ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )٤( 
(4۲/1۷) وقال: اغريب»» والطبراني في الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيميةء ط۲]» وذكر له الألباني شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى.‎ 
.)858 - 855 /۷( ائظر : السلسلة الصحيحة‎ 

(5) السنّة لأبي بكر بن الخلال )١1١8/5(‏ [دار الفلاح 
للبحث العلمي]. 


شرك الطاعة د 


فتلك الطاعة من الشرك الأكبرء قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأَنْهُ: 
«شرك الطاعة» والدليل عليه قوله تعالى: 
وَرَمسَئَهُمْ أربابًا ين 
دوب ال لييح أنت ريو ا 
ا له لدو إلدينا خا E‏ إل 
إلا شر شب هنا ىة ©4: 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو طاعة 
العلماء والعباد» فى معصية الله سبحانه» 
لا دعاؤهم ایا كما فبرها 
رسول الله يي لعدي بن حاتم» لما سأله 
فقال: السنا نعبدهم)» فذكر له أن 
عبادتهم ؛ طاعتهم في المعصية)”" . 

قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه 
على معنى آية براءة: «فدل هذا على أن 
طاعة الأحبار والرهبان في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم 
ويعتبر هذا من شرك الطاعة؛ لأن 
التحليل والتحريم حق لله اء فليست 
العبادة قاصرة على السجود والركوع 
والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما 
يفعله الوثنيون؛ بل ويشمل طاعة 
المخلوقين في معصية الخالق 4ل 
ومخالفته في تشريعه؛ يدخل هذا في 
ضمن الخاد فالعبادة عامة انش 
مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة؛ 
بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله 


الدرر السّنية في الأجوبة 


اذا اكش 


(۱) كتاب التوحيد» انظر: 
النجدية (7/ )۷٠‏ 


شرك الطاعة 


ومن ذلك: التحليل والتحریم»" . 
3© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اتباع العلماء أو 
الأمراء في التحليل والتحريم ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

«الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا 
بقولهم» مقدمًا له» ساخظًا لحكم الله 
فيو كافر؛ لأنه کر ما أتزل: الله 
فأحبط الله عمله» ولا تحبط الأعمال إلا 
بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله فهو 
كافر. 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا 
بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه 
اختاره؛ كأن يريد ملد e LES‏ 
یکفر» ولكنه فاسق وله حكم غيره من 
الا 

الثالث: أن يتابعهم جاهلًا. فيظن أن 
ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 

أن يمكنه أن يعرف الحق بنفقسه» فهو 
مفرط أو مقصر» وهو آثم؛ لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

أن لا يكون عالمًا ولا يمكنه التعلم 
فيتابعهم تقليدًا ويظن أن هذا هو الحق» 
فهذا لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )1١17/5(‏ 


() وانظر: كتاب التوحيد مع إعانة المستفيد ))١410/5(‏ 
والقول المفيد (؟/557؟). 


شرك الطاعة 


MD ٠: . 
. وكان معذورا»‎ 


قال ابن تيمية : «وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربنائ!؛ جت 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم 
ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا 
دين الله ؛ فيتبعونهم على 1 لتبديل» 
فيعتقدون د تحليز ما حرم الله وتحريم ما 
أحل الله اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفر» وقد 
جعله الله ورسوله شركّاء وإن لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لهم» فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه 
خللاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون 
ما قاله الله ورسوله مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
بتحريم الحلال وت تحليز الحرام ثابنّاء 
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب)”". 

- المسألة الثانية: معنى قوله 
تعالى : ون اترم يكم لتر ©4 
[الأنعام] : 

إن من أطاع غير اله ورسوله» 
وأعرض عن الأخذ بالكتاب وال قي 


)١(‏ القول المفيد (؟/574؟). 
() مجموع الفتاوى (۷/ .)17٠١‏ 


شرك الطاعة 


تحليل ما حرم الله. أو تحريم ما 
أحله الله» وأطاعه فى معصية الله» واتبعه 
لبخ انم اذ بيه اله ققد اتاو ويا 
ومغبودًا وجغله لله ركا الراك الطاعة 
يحصل متى ما وقع التشريك مع الرب 
في الأمر والنهي؛ لأن الرب 82 هو 
المالك المتصرف الذي يملك كل شيء 
ويتصرف فيه» ومن تصرفه الأمر والنهي» 
رع عياف رقا ويامرعم أن يتارم 
ويمنعهم من موانع ويعينها لئلا يقربوها. 
ولا يجوز أن يشارك الرب 8 في 
هذا أحد من الخلق» فإن شاركه أحد من 
خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملکه» ثم 
الذي يتبع هذا المخلوق في التحليل 
والتحريم والتشريع يكون متخدًا لهذا 
المخلوق ربًّا من دون الله. وذلك ينافي 
التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)؛ 
فان الألد.هى المعبوة» وق جى لله 
تعالى طاعتهم عبادة لهم» وسماهم 


ا 


ولولا طاعة كل قوم لكبرائهم لما ضل 
من ضل من الأمم» كما قال تعالى: 
واوا را إا اللعنا. ستادئنا وبا قار 
اسيلا 40 [الأحزاب]» وطاعة من 
يحكم بغير شرع الله تعالى» ويخالف 


() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد »)١١5(‏ وراجع: 
شرح فتح المجيد للغنيمان (الدرس رقم .)٩۸‏ 


شرك الطاعة 


حكم الله مع علمه بذلك» شرك بالله 
تعالى في الطاعة» كما قال ك: وَل 
لتَجَيلدَ لور إك انيد لييارم وة 
شوم يل رد 63 الأنعاماء قال 
ابن العربى كأَنْهُ: «إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مشرقًا إذا أطاعه فى 
اعتقاده: الذي هو محل الان 
والإيمان»“. 

وقال ابن كثير 4: «وقوله تعالى: 
وان اطعتوشم تک شر (© 4 ؛ أي: 
حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غیره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
افر 
© الآثار: 

- الوقوع في غضب الله ومساخطه. 

- يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها 
متعلقة بغير الله. 

- أن الله يتركه ولا يعينه. 

- حبوط الأعمال التي يخالطها. 

- أنه يبعد صاحبه عن الله ويقربه إلى 
الشيطان. 

815 دين من المي 

- عدم المغفرة إن لم يتب منه. 

- يورث الذلة والمسكنة والخضوع 
كير الله 


العلميةء ط٣‏ 554١ه].‏ 
() تفسير القرآن العظيم (۱۹۲/۲). 


شرك الطاعة 


دزف التخير اتير ةة ورول ادر 
والمصائب وا 


مذهب المخالفين: 

قال سيّد قطب: «من أطاع بشرًا في 
شريعة من عند نفسه» ولو في جزئية 
صغيرة» فإنما هو مشرك. وإن كان في 
الأصل مسلمًا ثم فعلها؛ فإنما خرج بها 
من الإسلام إلى الشرك أيضًا... مهما 
بقى بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله بلستانه. بينننا عو ياتى من 
غير الله ويطيع غير الله . 
5 الرد عليه: 

هذا فيه إخراج لمن أطاع الكبراء في 
معصية الله من الإسلام؛ بل حقيقة هذا 
الكلام يؤول إلى تكفير المسلمين حكامًا 
ومحكومين . 

ومثل هذا التأصيل الخارجي يكون 
دافعًا قويًا في انحراف كثير من الشباب» 
وتجاسرهم على تكفير المجتمعات 
المسلمة» فيجب الحذر من مثل هذه 
الانحرافات الخطيرة المدمرة. 

يقول ابن العربي: «إنما يكون المؤمن 
بظاعة المشرك شرا إذا أطاعه فى 
اعتقاذة اللىي عو تخل الكفر والإبمناق» 
فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ »)۷١ - ۷١‏ والقول المفيد 


لابن عثيمين (797/7)ء وإعانة المستفيد .)٠٤١/۲(‏ 
(5) في ظلال القرآن )١١1948/*(‏ [دار الشروق» ط۷١].‏ 
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على التوحيد والتصديق فهو عاص»› 
فافهموا ذلك في كل موضع)”" . 
:8 المصادر والمراجع: 

١‏ - لإعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد)ء للفوزان. 

اك اتسیو أبق کر 

۳ - (تفسير السعدي»). 

5 - «تفسير الطبري». 

إن «تيسير الحزيبق اليا 
لسليمان بن عبد الله . 

5-«الدرر الشّنيةاء جمع: 
عبد الرحمن بن قاسم . 

/ا ‏ «الشرك بالله أنواعه وأحكامه»» 
لماجد الشبالة. 

۸ - «الشرك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

4 - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد1). لابن عتيمين. 

٠‏ - امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


# شرك النية والقصد # 
9 التعريف لغة: 
- النية: مصدر للفعل (نوى - ينوي)» 
بمعنى قصّد الشيء وعزم عليه ونوى 
القوم منزلا؛ أي : قصدوه» ونوى الأمر 


٣ط [دار الكتب العلميةء‎ )۲۷١ /۲( أحكام القرآن‎ )١( 
Lat 


شرك النية والقصد 


ينويه: إذا قصد إليه. ويقال: نواك الله 
بالخير؛ أي: أوصله إليك. ويقال: نوى 
الشيء ينويه؛ أي: عزم عليه. وقيل: 
النوى التحؤّل من دار إلى دار. 

قال ابن فارس: «هوالأصل في 
المعنى» ثم حملوا عليه الباب كله 
فقالوا: نوى الأمر ينويه إذا قصده» 
والنية: الوجه الذي نتوی 2 زوفيل : 
النية: هى لأا" 

وعلى هذا؛ فالنية تدور على القصد 
والعزم والإرادة والجهة والتحول. 

- القصّدُ مصدر للفعل (قَصَدَ)ء قال 
ابن فارس: «القاف والصاد والدال 
أصول ثلاثة» يدل أحدها على إتيان 
شيء وأمّه» والآخر على اكتناز في 
ال ا وقال الفيروزاينادي: 
«القضد: اشتفامة الطريق» والاغيماة: 
الام کی 2 راا کین 
e‏ 
9 التعريف شرعًا: 

الشرك في النية والقصد: هو التقرب 
إلى خير اله وإزآذتة بالعبفل.وظلت 
احزام : 
(۲) مقاييس اللغة (37/5") [دار الفكرء ط۹۹١١ه].‏ 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني /١(‏ 

۷ [دار الكتب العلمية» طا3ك 505١ه].‏ 
(5) مقاييس اللغة (/ 40) [دار الفكرء ط۳۹۹١ها.‏ 


(5) القاموس المحيط )٠١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۸]. 
() انظر: الجواب الكافى (45). 
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5 
E. 


وقيل هو: أن يريد الإنسان بالعمل 
الذي يبتغي به وجه الله مطمعاً من مطامع 
الد . 


سمي هذا النوع من الشرك بهذا 
الاسم لكونه مرتبظًا بنية الفاعل وقصده 


أ 


© الأسماء اللأخرى 
حالشرك:اليغفي””. 
تاطبر لق لمر 1 
شرك الأغرااض: 
- إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 


8 الحكم: 
لا يمكن الجزم بحكم معين لشرك النية 
والقصد» وذلك لتعدد صور هذا النوع من 
الك ودقتها» فمنها ما يحكم عليه 
بالشرك الأكبر» المخرج من الملة» ومنها 
ما يكون من قبيل الشرك الأصغر. 
فإذا قوئ نأغعمالة التعيدية الدنيا أو 
الرياء أو السمعة, إرادة كلية كأهل 
النفاق الخلص» ولم يقصد بها وجه الله 
اهار الأخيرةة فيب شرك النشيرك 
الآكبر»ء قال الله تعالى: ممن کان رید 
)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء الفوزان )٠١١(‏ 
[دار ابن الجوزي ط؛. ١55١ه]:‏ 
(؟) انظر: إعانة المستفيد )١185 /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طكء ٤١۲‏ اها]. 
(۳) انظر: فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۷۱٤/۱۰(‏ 


ين إلا اكز يعبط نا سلما 


[هود]» وهذا النوع من 4 فن الأمر 
بالغ لطر رة 
© الحقيقة: 

حقيقة شرك النية والقصد: هو أن 
يقصد بالعمل الصالح نيل شيء من 
حظوظ الدنيا الفانية؛ كمن يحج لأجل 
أذ المال». أو يهاجن لديا يصيبها» أو 
امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنيمة» 
ونحو ذلك. 

أما إذا كانت إزادة العبد كلها للدنياء 
ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة 
البتة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب» 
وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر 
من مؤمن» فإن الإيمان يستلزم إرادة العبد 
وجه الله والدار الآخرة بأعماله , 
© الأدلة: 

ورد التحذير من شرك النية والقصد 
في جملة من النصوص» فمن ذلك: 

قوله تبارك وتعالى: من کن بيد 


ليره لديا وَزِيَِتبًا نوف لتم أَعَمَلَهُمَ فبا 


(؟) انظر: الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم 
»)5/١(‏ وانظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنَة (۷۸/1), 

(5) انظر: عدة الصابرين (۳۲۲ ۔ ۳۲۳)» والقول السديد 
فى مقاصد التوحيد (۱۲۷ -158). 


0 
قت وجو کي ا ر وج ج م ي ا 
وهر نا لا بض @ ويک ألدنَ ليس 
م في لجرو إل لكا وحيط ما صَكعْوأ 
با يڻ تا ڪا نت 4»©9 
قبا وبلط نوا يعملون ل 
[هود] . 


قال القرطبي: «ذهب أكثر العلماء إلى 
أن هذه الآية مطلقة قيدها وفسرها 
التي في (سبحان): هون كن بريد 
الال عَجَلا لد فيها ما قا لس ريده 
[الإسراء: 1۸[ . 

وك حندن اله فعالى مسن البرياء 
باعتباره شركًا في النية والقصد» وجعله 
من أخص صفات المنافقين» فقال 
تعالى: إن الْمَكَفْقِينَ يعون اله وهو 
حَدِيعْهُمَ وَإِدَا اموا إل الصاو اموا كسا 
راون لتاس [التساء: 4]147. وتوعد 
المرائين بالويل» فقال تعالى: ويل 
ِتمْصَنِْنَ © لن هم عن صلا سَاهُونَ 


® صمت ل د وس حم ١ءء‏ رور 
ز) الذين م يروت وبمئعون 


الماعون 4O‏ [الماعون]» وعن أب 
هريرة مرفوعًا قال: قال الله تعالى: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري؛ رة 
5 0( 
وشركه) َ 

والأدلة في التحذير من شرك النية 
والقصد كثيرة لا يمكن حصرها في مثل 
هذا الموطن. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۸١ /١١(‏ [مؤسسة 


الرسالة» طا» ۷١٤١ه].‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹۸٩‏ 


7 د‎ 
OY 
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لما كان هذا النوع من الشرك من 
أخطر أنواع الشرك» لكونه يتعلق بالنية 
والقصد» وقد يدخل على الإنسان وهو 
لا يشعر به» فيحبط عمله» فقد حذر 
العلماء منه» وبيّنوا خطره. وفي ذلك 
يقول قتادة كُدّنْهُ: «من كانت الدنيا همه 
وطلبته ونيته؛ جازاه الله بحسناته في 
الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له 
حسنة يعطى بها جزاء» وأما المؤمن؛ 
فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها 
في الآخرة: 0 

وقال الطبري في قوله تعالى: «إمّن 

يي 


کار ريك حرك. الاخرق ترد لمر 


خزود و نت بريد 
ما ونا له فى الْآَجِرَة ين تيب ©4 
[الشورى]: «يقول تعالى ذكره: من كان 
يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه؛ 
يقول: نزد له فى عمله الحسن» فنجعل 
له بالواحدة: غشرّاء إلى .ا شاء ريئا من 
الزيادة او کات بريد کرت لدا 
وتو سا يقول: ومن كان يريد بعمله 
الدنيا ولها يسعى لا للآخرة» نؤته منها 
ها قسمنا اله متها وما لد فى رة ين 
َيب ل6 [الشورى]ء يقول: وليس 
لمن طلب بعمله الدنيا ولم يرد الله به 
في ثواب الله لأهل الأعمال التي 


(۳) أخرجه ابن جرير في تفسير (114/14) [دار هجرء 
طض 555١ها.‏ 


رو 


حَرَتَ اليا ؤي 
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00 


أرادوه في الدنيا حظء. وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل»'. 
وقال ابن القيّم: «وأما الشرك في 
الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا 
ساحل لهء وقل من ينجو منه؛ فمن أراد 
بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير 
التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك 
في نيته وإرادته» والإخلاص أن 
بوخلضى لله في أفعاله وأقواله وإرادته 


() 


ونیته) . 
© الأقسام: 

ينقسم الشرك في النية والقصد إلى 
قسمين : 


ا شرك اکر ولف آن يشوف 
بأعماله الدنيا أو الرياء أو السمعة» إرادة 
كلية كأهل النفاق الخلص» ولم يقصد 
بها وجه الله والدار الآخرة» فهو مشرك 
الشرك الأكبرء قال الله تعالى: ومن كان 
ريد لحيو اديا وينما وي للم 
لی یس م في ایر إل آلكار كط 
تا صَكئوأ خا وکيل تا ڪا يتما 
©4 [هرد]ء وهذا النوع من الشرك 
دقيق الأمر بالغ الخطورة. 

؟"- شرك أصغر: وذلك أن يقصد 
بالعمل الصالح نيل شيء من حظوظ 
)١(‏ تفسير الطبري .)٤۹4۱/۲۰(‏ 

(؟) الجواب الكافي (45). 


شرك الئية والقصد 


الدنيا الفانية؛ كمن يحج لأجل أخذ 
المال: أو يهاجر لدنيا يصيبها» أو امرأة 
يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنيمة» 
5 ذللك2»9 
وبحواد : 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حالات من يريد 
الدنيا بعمله: 

١‏ - أن يقصد بالعمل الصالح نيل 
شىء من حظوظ الدنيا الفانية؛ كمن 
يجح الأاجل اة الا ان تاجو لا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد 
لأجل الغنيمة» ونحو ذلك. 

وهذا النوع قد ذكره بعض السلف في 


1 
لیس ©4 [هود]. 
ا يقصد بعمله الصالح» من 
صدقة وصلاة وصلة رحم» وجه الله 
تعالى» إلا أنه لا يريد ثوابه فى الآحرة» 
ونم انيع وقفيهه ن زاب لبه فى 
الدنياء بحفظ ماله وتنميته» أو تفل هزد 
وعياله» أو إدامة النعمة عليهم» ولا همة 
له فى طلب الجنة والهرب من النار؛ فهذا 
يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في 
() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي -1/1/١(‏ 
۳ [دار الفكرء طا 14017١هآ]ء‏ والجواب الكافي 
(4)» والواجبات المتحتمات المعرفة على كل 


مسلم »)1/1١(‏ وأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والستّة (8/1/). 


شرك النية والقصد 


ج 
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الآخرة نصيب» وهذا النوع ذكره ابن 
عباس ويا في تفسير الآية المتقدمة. 

٣‏ أن يعمل أعمالًا صالحة ونيته 
رياء الناس لا طلبًا للثواب فى الآخرة» 
وهذا القسم هو أخطر الأقسامء ويدخل 
في ذلك المنافق» حيث نيته وقصده رياء 
الناس». .ولا قضدذ له فى ثواب الآخرةة: 
كما قال تعالى: طإنَّ لكين رعو 
له وهو حَيعهم ولا اموا لى الصو 
اموا سال راون الاس [النساء: 147]. 

وللرياء صور متنوعة في دخوله على 
العبادة وكل صورة لها حكم معين» ليس 
هذا موضع الكلام عنها. 

قال ابن رجب يل : «اعلم أن العمل 
لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضًا؛ 
كحال المنافقین؛ كما قال تعالى: ودا 
اموا إل الصو اموا ْمَك يدون الاس 
[النساء: وهذا الرياء المحض لا 
يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة أو 
الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التي يتعدى نفعها؛ فإن 
الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة» وتارة 
يكون العمل لله ويشاركه الرياء؛ فإن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (78/15؟) [مؤسسة 
الرسالة.» ط١].‏ 


[14۲ 


Bh 


شرك النية والقصد 
١‏ 
شاركه من أصله؛ فالنصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه» وأما إن كان العمل لله 
وطرأ عليه نية الرياء؛ فإن كان خاطرًا ثم 
دفعه؛ فلا يضره بغير خلاف» وإن 
استرسل معه؛ فهل يحبط عمله أو لا 
فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك 
اختلاف بين العلماء من الا فة 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورجَحا 
أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى 
بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن 
وشیر ا : 

- المسألة الثانية: أداء العمل الصالح 
محبة له وتلذذا: 

إذا فعل العبد الأمور الحسنة 
- كالإحسان إلى ذوي الحاجات» والعفو 
عن أهل الجنايات» والوفاء بالعهد» 
والصدقةء وأداء الأمانة» ونحو ذلك من 
مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم - 
متخب تهنا لا لله ولا لعبرة من 
الشركاء؛ بل لأجل هذه المحبة» لم يكن 
مذمومّاء ولا معاقبًا. ولا يقال إن هذا 
عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائى 
والمشرلهفذالة هى الشرك المذفؤم» 
وأما من فعلها لمجرد المحبة الفطرية› 
فليس بمشرك» ولا هو أيضًا متقربًا بها 
إلى الله حتى يستحق عليها ثواب من 
عمل لله وعبده؛ بل قد يثيبه عليها بأنواع 


(؟) جامع العلوم والحكم :)55-8/١(‏ وانظر: 
نواقض الإيمان الاعتقادية (؟/١١5).‏ 


شرك النية والقصد 


من الشواب» إما بزيادة فيهاء وفي 
أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنيا. ولهذا 
كان الكافن جز على ,انه فى 
لدنياء وإن. لم يتقرب بها إلى الله تعالى. 
وهذا معنى قول بعض السلف: طلبنا 
لعلم لغير الله. فأبى أن يكون إلا لله. 
وقول الآخر لما قيل له: إنهم يطلبون 
لحديث بغير نية؟ فقال: طلبهم له نية؛ 
يعني : نفس طلبهم حسن ينفعهم'''. 

- المسألة الغالفة: الارتزاق على 
أعمال البر: 

اختلف أهل العلم في حكم الارتزاق 
بأعمال البر: 


١‏ افلهب بعضهم إلى أنه لا تصح 
الإجارة لأجل الطاعات» والأصل أن 


كل طاعة يختص بها المسلمء ولا تقع 
إلا قربة لفاعلهاء لا يجوز الاستئجار 
غلبين”'...ؤقالوا: والسادة إنما تكن 
عبادة إذا ما قصد بها وجه الله فأما ما 
يقع مستحقًا بعقد إجارة أو جعالة» فلا 
1 ا 


(١)انظر:‏ جامع المسائل لابن تيمية (۰/ ۱۹۱ -598؟) 
[دار عالم الفوائدء طاء ١47١ه]ء‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )1١4/7(‏ 
[جمعه ورتبه: محمد بن قاسم ط١ء‏ 8١4١اها.‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٥۲/۳١(‏ 
والشرح الكبير (54١/1/8؟)»‏ وحاشية ابن عابدين 
4۳/4 47(. 

2 انظر: مجموع الفتاوى ۱١/۲١(‏ - ۷١)ء‏ والفروع 
لابن مفلح .)٤۳١/٤(‏ 


ا 5 
بن اا 


شرك النية والقصد 


۲ - وخالف آخرون فقالوا: إن من 
عمل لله وحده» وأخلص فى عمله 
ES‏ واغيل حل عله 
جعلًا ومعلومًا يستعين به على العمل 
والدين؛ كالجعالات التي تجعل على 
أغعمال التخير؛ وهالمجاهه الذي عرب 
على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف 
لتي تجعل على المساجد والوظائف 
لدينية» فهذا لا يضره أخذه فى إيمان 
لهي وترصيدة؟ الكتوتة لع برك بمهاله 
لدنياء .وإنما أراذة الدين» وقصد أن 
يكون ما حصل له معيئًا على قيام الدين» 
ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية؛ 
كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا 
ا لمن يقوم بالوظائف الديضية 
والدتيوية النافعة : 

ولعلّ الأظهر أن الارتزاق على أعمال 
البر لا يستحب» وإن قيل بجوازه؛ لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح 
في نفسه» إذا لم يقصد به إلا المال» 
فيكون من نوع المباحات» ومن أراد 
الدنيا بعمل الآخرة» فليس له في الآخرة 
من خلاق. 

مع التنبيه إلى أن الآخذ يجب أن 
ينظر في نيته وقصده» لكي يخرج من 


() انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد »)١58(‏ 
وانظر: مجموع الفتارى ›)۱٤/۲١‏ والمغني )۳ 
8)») وأخذ الأجرة على أعمال الطاعات 
والمغاصي (865 -87). 


شرك النية والقصد 


دائرة إرادة الدنياء وعليه أن يستحضر أن 
يكون المقصود الأول» والباعث المحرك 
هو ما عند الله تعالى» وأن ما يأتى من 
الدنيا فهو تبع وضمنء لأف 


١ 2 
" و‎ 


© الآتار: 

١‏ - إحباط العمل: 

أخبر الله تعالى أن من وقع في شرك 
النية والقصد» بحيث كان قصله ونيته 
بالعمل الصالح غير الله تعالى» أو أراد 
أن يثاب على ذلك في الدنياء فإن عمله 
يحبط ويبطل ولا يجازى عليه في 
الآخرة» كما قال تعالى: وحرط ما 
صَكغرا ها نیل ا ڪا بان ©)4 
هو 

۲ - تعجيل الثواب في الدنيا: 

فمن أراد بعمله الدنيا دون الآخرة» 
فإن الله تعالى يعجل له ثوابه فى الدنيا 
کیا قال فعالية ؤت 06 يد ال 
لا يون 2©» [هود] وأما في الآخرة 
فليس له ثواب؛ لأنه لم يرد بذلك 
الآخرة إنما أراد به الدنيا وقد وفي إليه 
نا" أواة: 1 

* - الوعيد بالنار في الآخرة: 

جنك توغيل الله من وقع منه ذلك 
رة امج الأراسات السقدية ااه الست 

الثالئق. 477 اه ص١8‏ - ۸۷]۔ 


شرك النية والقصد 


النوع من الشرك» بالوعيد بالنار في 
الآخرة» كما قال تعالى: ظوْلَيِكَ لن 
بن خخ بج اک إل« اناد يكب ما 
صَكَعْوأ ها وکیل ا افا تتا @4 
[هود]» وهذا بلا شك ظاهر فى حق من 
بلغ بذك القهبد"الشعرك الأكبن؟ 
كالمنافقين ونحوهم» وأما من لم يصل 
إلى ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 
© الحكمة: 

لما كان الإخلاص هو حقيقة الدين» 
ومفتاح دعوة المرسلين 58» كما قال 
تعالى : وما ارا إل ليسبذوا آله علي له 
أل حتفا [البيّنة]» وكان شرك النية 
والقصد على الضدٌ من ذلك؛ إذ إن 
صاحبه لا يريد به وجه الله تعالى» أو لا 
يريد به الثواب في الآخرة» جاءت 
النصوص بالزجر عنه وتحريمه» وبيان 
خطورته ليحذر المسلم هن شبد 
الي 
© المصادر والمراجع: 

١-(إعانة‏ المستفيد شرح كتاب 
التوحيداء للفوزان. 

اتو التعؤية الجا 
لسليمان بن عبد الله . 

۳-«جامع العلوم والحكم»» لابن 


چچ 


(؟) الإخلاص والشرك الأصغر ٥(‏ -9). 


الشّرك في الأسماء والصفات 


35 «الجامع لأحكام القرآن»» 

ه ‏ «الجواب الكافى»ء لابن القيُم. 

هال الشيركه في القدي والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 

۷ - «فتح المجيداء لعبد الرحمن بن 
حصن 

6 «القول المفيد شرح كتاب 
التوخيدا» لابن عثيمين:. 

4 مجلة «الدراسات العقدية» 
(العدوان: 9+ و3)ء 


2ه المجموع الفتاوىق»)» ين تيمية . 


8 الشرك في الأسماء والصفات 88 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشيسن والراء 
والكاف أضلان» أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد واستقامة» فالأول الشركة» هو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
اذ عدا ويقال: شاركت فلانا فى 
الشىة؛ إذا صرت شريكه: وأشركيت 
فلانّاء إذا جعلته شريكًا لك وَجَمْحُ 
الشَّرِيكِ شرگاء» ويطلق الشرك على 
المعاني الآنية: 

1ك المقالظة:. الها ركة "2 


.)٠٠١ /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٤٥١( (*)انظر: المفردات للراغب‎ 


الشّرك في الأسماء والصفات 


28 السوية برق ا 


#اى التق الو 2 


© التعريف شركًا: 
هنو أن يسمى المخلوقين بأسماء 
خضي وا كعات » أن سكل الات 
بالمخلوق أو المخلوق بالخالق . 
وقيل: «هو أن يجعل لله تعالى مماثلا 
فى شى من الأسماء أو الضفنات: أو 
يسک تعالى بشيء من قات کا 


© الحكم: 
تمثيل الله تعالى أو أسمائه وصفاته» 

أو تشبيه شىء منها بأسماء المخلوقين أو 

صفاتهم كما يصف اليهود الله تعالى 
المخلوقون؛ كوصفهم له بالعجز والفقر 
والبخل ونحو ذلك» وكما يصف 

النصارى بعض المخلوقات - كعيسى #4 - 

بالصفات الإلهية التى لا يتصف بها إلا 

الخالق لاء وكذلك بعض الجهمية 
اين جعلوا صفات الخالق من جنس 
صفات المخلوقين» هذا كله شرك أكبر 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث »)١١45/15(‏ 
ولسان العرب (۷/ 49). 

.)٠٠١ 49 //0/( انظر: لسان العرب‎ )٤( 

(5) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والشّئّة /١(‏ 
۳ [وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 
السبعودية »-طا: 1471ها» وتيسير العويز الحنيك 
(017/1) [المكتب الإسلامي» طى 65٠4امه].‏ 

(5) تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين )١54(‏ [دار 
العصيمي» ط۲]. 


الشّرك في الأسماء والصفات 


مخرج من ملة الإسلام؛ لما في ذلك من 
المخالفة الصريحة للنصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية ودلالتها القطعية على 
نفي المشابهة. ووجود الاش شتراك في 
مجرد اللفظ بين أسماء الخالق وصفاته 
وبين أسماء المخلوق وصفاته لا يلزم منه 
الاشتراك في حقيقة المعاني» فمن سمى 
غير الله نام .قن اسا الله تعالى معتقدًا 
اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا 
الاسم مما اختص الله تعالى بف أو 
وصفه بصفة من صفات الله تعالى 
الخاصة به فهو مشرك فى الأسماء 
والصفات. 1 

وكذلك من وصف الله تعالى بشيء 
من صفات المخلوقين فهو مشرك في 
آلا E‏ 
© الحقيقة: 


حقيقة هذا النوع من الشرك هي تمثيل 
الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق» 
وتسمية المخلوقين بأسمائه المختصة 
بعد 88 .وهذا كلة من الشرك فى 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ كمن يجعل له 
شريكا في أسمائه وصفاته التى لا تنبغى 
م ارد كان يمف یوی 
بالواحد القهار أو بالكمال المطلقء أ 
بعلم الغيب» أو بالعلو على العرش» أو 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (3/ ه*) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. ط5١41١ه].‏ 


TAs 


الشّرك في الأسماء والصفات 


فاته ف الستمتنائات والأرض اد مسر 
ذلك مما لا يتبغي إلا لله تعالى . 


© أقوال أهل العلم: 

قال نعيم بن حماد الخزاعي كأنهُ: 
دمن شي الله بتخلغه ققد كفرء .ومن آنگر 
ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس ما 
وضف الله به تنفسه ولا رسوله 
ELS‏ 

وقال ابن عبد البر ّ4: «وما غاب 
عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر» ولا خبر فى صفات الله إلا ما 
تاصق تقس يدقن كقاية أو على فان 
رسوله ياء فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه 
أو قياس أو تمثيل أو تنظير؛ فإنه اش 
كيه تی وهر لكي اضر ©4 


[الشورى]»". 
وقال سليمان بن غي الله نة : «اقوله : 
« يلدت ف اا د [الأعراف: :]18٠‏ 


يشر کون؛ أي : يشركون غيره فى أسمائه؛ 
كتسميتهم الصنم إلهّا» ويحتمل أن المراد 
الشرك فى العبادة؛ لأن أسماءه تعالى تدل 
على التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد فى 
معاني اسا قله لا سيما مع الإقرار 
بهاء كما كانوا يقرون بالله ویعبدون غيره» 
() أورده الذهبي في العلو )١75(‏ [مكتبة أضواء 
السلف: طاء 1515ه]؛ وصحح الألبائي إسناده 
في مختصره لكتاب الذهبي (185). 


(۳) التمهيد (7/ )١55‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المغرب» /741١اه].‏ 


الشرك في الألوهية 


الشرك في الألوهية 


فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على 
التوحيد» فمن عبد غيره فقد ألحد فى هذا 
الاسم» وعلى هذا بقية الأسماء». 


© الأقسام: 

ينقسم الشرك في الأسماء والصفات 
إلى قسمين: 

1 دتمفحل الخالى الوق أن 
المخلوق بالخالق. 

= تنيهية الفخلوقين بأسمائة 
المختصة به يل . 

قال سليمان بن عبد الله: «الشرك فى 
توحيد الأسماء والصفات نوعان: ٠‏ 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق؛ 
کمن يقول: يد کيدي» وسمع كسمعي» 
وبصر كبصري؛ واستواء کاستوائي» وهو 
كنرك الجا 

الثاني : اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة 

من أسماء الإله الحقء قال الله تعالى: 
وه السا کسی ادغو يبا ودروا لري 
بجوت ف سرون 12 
يَعَمَُونَ €6 [الأعراف]ء قال ابن عباس : 
لسار ف أسْسَي: يشركونء 
وعفة: سموا اللات من الال والح 
من العزيزه . 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد )517/١1(‏ [المكتب الإسلامي» 

ط1 ه٠١5اهز].‏ 


() تيسير العزيز الحميد (۲۸)ء وانظر في هذا التقسيم: 
الشرك أنواعه وأحكامه لماجد الشبالة [دار الإيمان» 


[e 


S| 


2 المصادر والمراجع 
١‏ «إثبات صفة العلواء لابن 
قدامة. 
کا الإيمان في ضوء الكتاب 
والستَّةا» لنخبة من العلماء. 
۳- الإعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 
٤‏ - «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا؛ 
لصالح ال الشيخ . 
5 اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 
- «التوحيدا» لابن خزيمة. 
- الجامع الرسائل»» ê‏ تة 
- «القواعد الكلية في الأسماء 
والصفات»» لإبراهيم البريكات . 
4 امجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 
٠‏ - امواقف الطوائف من توحيد 
الأسماء والصفات»» للتميمي. 
ك الشرك ق الألوهية 8 
© التعريف لغة: 
آنا (الشترك) فشك قال ابن قارسن: 
«الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما 
يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر 
يدل على اداد واشت فاهة »فالا ول 
الشركة هو أن يكون الشىء بين اثنين لا 
يترد يد اا وال فرعف نوما 
في الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت 


الشرك في الألوهية 


فلات إذا جعلته شریگا لک" > وَجَمْعْ 
الشَّرِيكِ شُرگاء» ويطلق الشرك على 
المعانى الآتية: 

اه المخالطة؟. والمقاوكة : 


افیا ین قار 


7ت التضبت وال 
وأما (الألوهية) فهى مأخوذة من 
اكه اكه ناه هة وا ةة 
والوهيةة عبد غاد کے قال ابن شيده: 
«والإلهة والألوهة والألوهية: 
(Dru‏ 
العبادة) '. 


7 التعريف شرعًا: 

الشرك فى الألوهية: هو «أن يضرف 
الحبد نوعًا أو فردًا من أفراد العبادة 
لغير الله . وهذا هو التعريف الراجح» 
ومن التعاريف القريبة لهذا التعريف ما 
يلي : 

: قال محمد بن عبد الوهاب كانه‎ -١ 
(هو: أن ات الله غیره» ا يقصده‎ 
بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله‎ 
بها؛ فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة‎ 
.)576 /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)48١( انظر: المفردات للراغب‎ )( 
:)١1554/15( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )( 

ولسان العرب (۷/ ۹۹) [ذار صادر» ط۴]. 

(4) انظر: لسان العرب (9/ 49 .)٠١١‏ 

(6) القاموس المحيط )١۲٤۲(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۸]. 
(1) لسان العرب .)٤1۸/۱۳(‏ 

(۷) القول السديد (04) [وزارة الشؤون الإسلامية 

والدعوة والإرشاد» السعودية» ١57١ه].‏ 
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لغير الله : قفن ااذه راک واا وأشرك 
مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك . 

۲ - وقال سليمان بن عبد الله : «الشرك: 
تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في 
خصائص الإلهية؛ من ملك الضر والنفع» 
والعطاء والمنع» الذي يوجب تعلق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
العيادة كلها بالك جد 

۳ - وعرّفه ابن عاشور بقوله: «إشراك 
غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية» وفي 
الادي* 3 

٤‏ - وقيل: هو تسوية غير الله بالله في 
شيء من خصائص الألوهية؛ کالدعای 
والذبح» الا ساف اون ل 


الشرك فى الألوهية هؤ اغظم 
المحرمات» وأكبر الكبائرء كما قال کل : 
«أكبر الكبائرء الاشراك باش" إلا أن 
الشرك في الألوهية ليس على درجة 
واحدة في التحريم؛ إذ إن منه ما هو 
مخرج من ملة الإسلام؛ كمن يدعو 


(8) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للعبود (۲/ 07١‏ . 

(9) تيسير العزيز الحميد )4١(‏ [المكتب الإسلامي» 
ط1 ه6٠١5اهز]. ١‏ 

. 0775 /1( التحرير والتثوير لابن عاشور‎ )1١( 

)١(‏ انظر: أصول الإيمان (۷۳) [وزارة الشؤوك 
الإسلامية» ١١٤١ها.‏ 

(11) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1919) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم ۸۷). 


الشرك في الألوهية n,‏ 


مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من 
أنواع العبادة التي أمر الله بها؛ فمن 
صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد 
اتخذه ربّاء وإلَهّاء وأشرك مع الله غيره» 
وهذا كفر أكبرء لا يغفره الله تعالى لمن 
مات عليه» وصاحبه مخلد فى النار» قال 
تعالى : کد من قرف او قد حر لله 
َه انه وأو لار وا ليمت ين 
انار 4O‏ [المائدة] . 

ومنه ما لا يصل إلى الخروج من ملة 
الإسلام» وإنما هو دون ذلك؛ كيسير 
الرياء» وتعليق التمائم» ونحو ذلك . 


السرك فى الألوهية: صرف ما هو من 
خصائص الألوهية لغير الله تعالى» 
فالمشرك فى الألوهية سوّى غير الله بال 
فى استحقاق العبادة. 

ومح ذلك أن يعيد اليخختلوق كما 
يعبد الله أو يعظمه كما يعظم الله أو 
يصرف له نوعًا من خصائص الإلهية؛ أو 
أن نة مو دون اش نذا يحبه کنا 
يحب الله أق.د يخشاه كخشية الله» 
ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه 
ويرغب إليه ويتوكل عليه» أو يطيعه في 
معصية الله» أو يتبعه على غير مرضاة الله 
وغير ذلك" وهذا أعظم الظلمء قال 
(١)انظر:‏ القول السديد .)٥١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ )١504‏ [مجمع الملك 
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تعالى : إت ارك لط عد ©4 


[لقمان] 
2 الأدلة 

قال تعالى: #َ#إِنَّه من شرك باه هقد 
حم ا ليد الخ اومان رك ا 


لالم 0 أتصَحَارٍ © [المائدة]» 
وقال تعالی: ولو اشا حط عتهُر با 
کا يََمنُونَ ®4 [الأنعام]ء وقال تعالى: 
إن أله لا يعفر أن شرك يد ويف ما دون 


o 


ذلك لسن 4555 [النساء: .]٤۸‏ وغيرها 


من الآيات. 


ومن السّنَّ قول النبي كَلِ: «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين . 
وعن جابر َه قال: أتى النبي كَل 
رجل A EE‏ سنا رسول الله ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار)”؟'. وفي حديث 
وفد عبد القيس أن النبي بيو قال لهم: 
«آمركم بأربع» وأنهاكم عن ربع : 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا 
فهد لطباعة المصحف]» ومدارج السالكين )058/١1(‏ 
[دار الكتب العلمية» طاء 407١هآء‏ وأعلام السَنّة 
لحافظ الحكمي )٤١(‏ [دار أحدء القاهرة» طاء 
٠٥‏ ه]ء وتفسير السعدي (۲۷۹4) [مؤسسة 
الرسالةء طاء ۳١٤١ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم »)۲٠٠٤١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۷). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 


الشرك في الألوهية 


الصلاةء وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن 
أربع : عن الدباء» والحنتم» والمزفت» 
والنقير» الحديف”. 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عبد البر كل#: «الوثن: 
الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو 
من فضة أو غير ذلك من التمثال» وكل 
أل غير يتم وكات العرب قصلي إلى 
على أمته أن تصنع كما صنع بعض من 
مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كمنا صح بالصنمء 
فقال کا : «اللْهُمَ لا تجعل قبري و 
يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد» فقد 
اشتد غضب الله على من فعل ذلك» 
وكان رسول الله ية يحذر أصحابة 
وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله 
الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها 
فة و جد ا متخت الوكيية 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 41759) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 
۸ من حديث أبي سعيدء واللفظ له. 
(؟) أخرجه أحمد (۱۲/ )١٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
من حديث أبي هريرة ويه . وقال الهيثمي: فيه 
إسحاق بن أبي إسرائيل» وفيه كلام لوقفه في 
القرآن» وبقية رجاله ثقات». مجمع الزوائد (5/5) 


[مكتية القدسي]؛ وصجّحه الألباني في أحكام 
الجنائز (111) [المكتب الإسلاميء ط٤].‏ 
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بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها 
ويعظموئهاء وذلك الشرك الأكبر» فكان 
النبي ية يخبرهم بما في ذلك من 
سخط الله وغضبه» وأنه مما لا يرضاه 
خشية عليهم امتثال طرقهم)”". 

وقال ابن عقيل 4: «لما صَعْبتَ 
التكاليف على الجهال والضغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم كفار 
عندي بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور 
وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد 
النيران وتقبيلها وتخليفها وخطاب الموتى 
بالألواح وكتب الرقاع فيها: يا مولاي 
افعل بي كذا وكذاء وأخذ التراب تبرگا» 
وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء 


)4( 
بمن عبد اللات والعزى» . 


وقال ابن القيّم كلهُ: «فمن تعاظم 
وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح 
والتعظيم والخضوع والرجاء» وتعليق 
افق حو عسوا ررم وال ةجام 
واستعانة» فقد تشبّه بالله ونازعه في 
ربوبيته وٳلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية 
قرافت وة غاية الل ورج ست 


(۳) التمهيد (5/ 15) [وزارة عموم الأوقاق والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» 1741ه]. 


(5) تلبيس إبليس (287) [دار القلم]ء وانظر: إغاثة 
اللهفان لابن القيم (1/ 0198 


الشرك في الألوهية 5 9 الشرك في الألوهية 
اھ ھی اا ج Vs‏ ي 


أقدام حاو 


© المسائل المتعلقة: 

ع المسمالة الأولى: اسنات شرك 
الألوهية: 

لظهور الشرك بالله تعالى ‏ ة 
وحديثًا - أسباب كثيرة ومتنوعة» وأهمها 
ما يلي : 

- العُلوّ في الصالحين: 

ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم 
فيصرف لهم شيء من حقوق الله» وهذا 
الأمر جلي وواضح يبينه أصل الشرك 
الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم نلا 
ولهذا سد الرسول بل هذا الطريق 

۲ تقليد الآباء والأجداد: 

يعد تقد لابا والأجداد والتعصت 
لما كانوا عليه من الضلال» من أعظم 
أسباب الشرك بالله تعالى» فقد تمسك 
المشركون بهذه الشبهة» وقابلوا بها 
الرسل ## في دعوتهم لهم إلى 


E‏ ميا قال ا ا 


0 ا َو ونا ل 
“رهم مُفْتَدُوت ©4 [الزخرف]. 
٣۳‏ تصوير المحسمات وذوات 


ماروا 4 2 


الأرواح : 
الور مت مخ اساك الق 
اوسا إلى الشركة اشد هو هميد 


.]ه١54١48 الجواب الكافي (171) [دار المعرفةء طا‎ )١( 


التوحيد» كما حدث لقوم نوح لَمَا صوّروا 
صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم 
وآل بهم لمر الى أن عبدوهم من 
دون الله فأوَّلُ شرك حصل في الأرض 
كا سيت الصو وبي اللصوير. 

ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله 
وردت النصوص الشرعية بتحريمه. 

4 - الجهل بالدين: 

فالجهل أحد أسباب حصول كثير من 
صور الشرك عند بعض المسلمين» فهو آفة 
خطيرة» وداء عظيم» يحجب عن معرفة 
الحق» ويبعد عن سنن الهدى» ويؤدي إلى 
الضلال» ويوقع في المخالفات المتعددة. 

أحاديث موضوعة وقصص 

مكذوبة ينشرها عباد القبور. 

- إغواء الشيطان للجهال» حيث 
يكلمهم عند القبور أو يتصور لهم بصورة 
الميت» ويحدثهم بأشياء فيظن الجهال 
أن هذا هو الميت وأنه يحقق لهم 
أغراضهه”" . 

- المسألة العانية: 
العبادة وبدء ظهوره: 
١‏ - بدء ظهور الشرك على وجه 
الأرض: 

لما أهبط الله آدم #4 وزوجته حواء 


أصل الشرك في 


(؟) انظر: تفسير الطبري )19١/157(‏ [دار الفكر]ء 
ومجموع الفتاوى (۹۷/۱۷٤)ء‏ وكتاب التوحيد مع 
شرحه تيسير العزيز الحميد )٠١(‏ [المكتب 
الإسلامي» طة]. 
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ا 


على ذلك ذريتهماء واستمر الأمر على 
ذلك غعشرة فر 

E‏ مع ان 
e8‏ ا ا 
لی عبادتهم من دون الله تعالى» 
فأرسل الله إليهم نوحًا ##؛ لدعوتهم 
إلى توحيد الله فكان أول رسول بعث 
لمقاومة الشرك بالله والدعوة إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده. 

ثم حدث الشرك بعد ذلك في قوم 
إبراهيم ##» ثم توالى ذلك في الأمم 
والأقوام بعد ذلك» فكلما حدث 
الانحراف عن التوحيد الذي جاء به نبي 
من الأنبياء لك أرسل الله إليهم من 
يدعوهم إن التوحيد» وعبادة الله 
تعالى» ونبذ عبادة غير الله؛ كما قال 


E NE تال رَد‎ 


أن اعدو لله وبوا الطدخوت فمنهم 
م هَدَى َه لله وهم 2 
لک [النحل: ١۳]ء‏ وقد تتابع ذلك 
الضلال والانحراف إل أن حكن عند 
الا 
- بدء ظهور الشرك عند العرب: 

كاتنت الترت تاس دين أبيهم 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /٤(‏ ١۲۷)ء‏ وإغاثة اللهفان (؟/ 

٤‏ ) [دار المعرفةء بيروت]. 


- ED 
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إبراهيم 4# فكانوا على الحنيفية» 
موحدين لله تعالی» معظمين لشعائر دينه» 
آلآ مدت الففرة بين الخرب وور 
لنبوة» واندرس اللي . وتسربت الوثنية 
إلى قبائل العرب» وانتشرت بينهم عبادة 
لأصنام» وتنافسوا في عبادتهاء ففارقوا 
دين إبراهيم #4 وإن كانوا ينتسبون إلى 
ذلك» وقد بقيت معهم بقايا من 


وكان سبب ذلك هو عمرو بن لحي 
لخزاعي» وما جلبه للعرب من أصنام» 
ھی ایو درامو راكد 
إسماعيل #4 ولذا رآه النبي لل يجر 
أمعاءه في النار» كما ورد ذلك في 
حديث أبي هريرة ذلك أنه ب قال: 
ارأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ يَجرٌ 
قُصُبه في النار» وكان أول من سيّب 
المتوائب)(200, 

 '"“‏ بدء ظهور الشرك عند المسلمين: 

لما 'انتشر الشرك والخرافة بين 'قبائل 
العرب» واقنقدة:ظلمة الجهبل 
وانضلذل»..بعث. أله محمد #846 الطمس 
معالم الشرك والوثنية» وحماية حمى 
التوحيد» فبلغ ية أكمل البلاغ» وكسر 
الأصنام تیه وتبخه ابه ا في 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4577): 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(A0‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى .)551/1١1/(‏ 


الشرك في الألوهية 
هدم معاقل الشرك» حتى زال ما كان 
منتشرًا بين قبائل العرب من عبادة 
الأصنام» وظهرت دعوة التوحيد الصافية» 
إلا أن هذه الوثنية» لم تلبث أن ظهرت 
وقعوا فيما أخبر عنه يي بقوله: «لتتبعن 
: . ع OE‏ 
سنن من قبلكم, شيرًا بشبر)'"'. 

وكان أول من أظهر الشبرك» وفتح 
باي فتك المطلمين رة :اة خي 
ظهر عندهم الغلو في أمير المؤمنين 
المشاهد والدعاء عندها'". ثم انتقل 
ذلك إلى بعض جهلة المسلمين من 
الصوفية القبورية وغيرهم» حتى عظمت 
المصيبة بظهور الشركة وانتشار المشاهد 
وتعظيمها في كثير من بلدان المسلمين» 
دون الله ا 


3 الفروق: 

الفرق بين شرك الألوهية وشرك 
الربوبية : 

١‏ - أن وقوع الشرك في الألوهية إنما 
يكون فيما يتعلق بالعباد من أفعال 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأئبياءء رقم 


.)5779 ومسلم (كتاب العلم» رقم‎ «(tot 

(۲) انظر : مجموع الفتارى (۲۷/ ۱۹۱ _ .)۱١١‏ 

() انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ 
الفوزان )١18١/١(‏ [الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة 
كل .La\EYT‏ 


Vol 3: 
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كالذبح والنذر ونحوهماء وأما الشرك في 
الربوبية فيقع فيما يتعلق بأفعال الله تعالى 
كالخلق والرزق ونحوهما. 

؟"-.الشرك في الألوهية متضمن 
للشرك في الربوبية» والشرك في الربوبية 
مستلزم للشرك في الألوهية» فبينهما 
تضمن واستلزام . 

۳- أن وقوع الشرك في الألوهية هو 
أصل انحراف بني آدم؛ حيث كثر الانحراف 
فيه» بخلاف الشرك في الربوبية . 

٤‏ - أن شرك الألوهية هو موضوع 
دعوة الرسل 5؛ فإنهم أرسلوا بالدعوة 
إلى توحيد الألوهية» والنذارة من الشرك 
في هذا الباب. 
© الآثار: 

١‏ - الشرك الأكبر في الألوهية مخرج 
من ملة الإسلام. 

اك أنه مبوجب اللنفللوه فنى التار 
والحرمان من الجنة. ١‏ 

۳ ۔ أنه أكبر الكبائر وأعظم ما نهى الله 

اه محبط لجميع الأعمال. 

5 أنه يفرق الأمة ويمزقها. 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 

وَالسُّتّقاء لنخبة من العلماء. 


(؟) معارج القبول (804/1). 


الشرك في الربوبية 


 "‏ «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 

۳ - «معارج القبول»» لحافظ حكمى. 

٤‏ - «مدارج السالكين)» لابن القيّم. 

28 «جامع الرسائل»)» لابن تبجية: 

5 «القول السديداء للسعدي. 

/ا ‏ «مجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 

8 >ّالاتمسير االعزين الحميان»؛ 
لسليمان بن عبد الله . 

ال ف في القديم والحديث)», 
لآبي بک زكويا. 


الشرك في الربوبية 
7 التعريف لغة: 

قئال اين فتارشة «الشين: والدراع 
والكاف أصلان» أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد واستقامة» فالأول: الشركة هو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال: شاركت فلانًا فى 
الھے: [ذا ضرت شريكه» وأشركت 
فلاناء إذا جعلته شريكًا لك)20 وَجَمْعْ 
الشَّرِيكِ شُرَكَاءُء ويطلق الشرك على 
المعانى الآتية: 

١د‏ المخالطة» والمشاركة" , 

۲ التسوية بين EE‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة .)۲٠١/۳(‏ 
() انظر: المفردات للراغب .)42١(‏ 


(9) انظر: النهاية في غريب الحديث :)١١54/1(‏ 
ولسان العرب (99/17), 


7 الشّرك في الربوبية 


هق صرف شيء من خصائض 
الربوبية لله # إلى غيره. ولعل هذا هو 
التعريف الأنسب. 

ومما يشهد له من تعريفات العلماء ما 
يلي : 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
هو: «إثبات فاعل مستقل غير الله؛ كمن 
يجعل الحيؤاة عقا بإحداث افعله: 
ويجعل الكواكب» أو الأجسام الطبيعية» 
أو العقول» أو النفوس» أو الملائكة. 
أو .غير ذلك مستقلا بشىء من الإجداث» 
فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن 
الفاعل» , 

۲ - وقال الشيخ حافظ الحكمي كأنه: 
«هو اعتقاد متصرف مع الله ك في أي 
شی ء من تذبير اون .فن إيجاد أو 
إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو 
دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية» 
أو اعتقاد منازع له في شيء من 
مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب 
والعظمة والكبرياء نحو ذلك" . 

۳ - وقيل: ١هو‏ تسوية غير الله بالله 


.)٠٠١ 99 انظر: لسان العرب (لا/‎ )٤( 

(5) درء التعارض (۷/ ۳۹۰) [جامعة الإمام» ط۲]. 

0) أعلام السّنّة المنشورة (15) [وزارة الشؤون 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية طا 
Lat‏ 


الشرك في الربوبية 


فيما هو من خصائص الربوبية» أو نسبة 
شيء منها إلى غيره؛ كالخلق» والرزق» 
والانجتادة والإمنائة» و د لهذا 
الكون» ونحو ذلك». 


9 الحكم: 

الشرك في الربوبية هو أعظم 
المخرفاك: وأكير الكبافن: كما اوا 
«أكبر الكبائر الإشراك بال إلا أن 
الشرك في الربوبية ليس على درجة واحدة 
في التحريم؛ إذ إن منه ما هو مخرج من 
ملة الإسلام؛ كمن اعتقد أن مع الله 
متصرفًا في تدبير الكون أو غير ذلك من 
معاني الربوبية» وهذا بلا شك هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق. ومنه ما لا يصل 
إلى الخروج من ملة الإسلام» وإنما هو 
دون ذلك» مثل شرك الألفاظ؛ كقول 
الإنسان: لعولا الله وأنت: لولا الله 
وفلان» وقولة: ما شاء الله وشفت» 
وكذلك الحلف بغير آله وسا أقنيه ذلاف" . 
)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُّنَّة )۷۳/١(‏ 

[وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية 

السعودية» طا ١45١ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 


وقتالهم» رقم 1419) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمانء رقم ۸۷). 

(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )٠١١/١(‏ 
[دار ابن الجوزي» ط١‏ 474١ه]»‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (۷۸) [ط۳» ۸١١٤١ه]ء‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد  454(‏ 15) [دار التوحيد» 
طاء 5474١هاء؛‏ وشرح فتح المجيد للغنيمان 
(الدرس الثاني) . 


الشّرك في الربوبية 


© الحقيقة: 

الشرك في الربوبية هو أحد أقسام 
الشرك الأكبرء وهو شرك يتعلق 
بذات الله ونه وهو صرف خصائص 
الربوبية كلهاء أو بعضها لغير الله كيد 
أو تعطيله كك عنها بالكلية*» 


أعظم الظلم» قال تعالى: إت ارك 


طم عَظِيمٌ ©4 القمان]. 
© الأدلة: 

قال تعالى: وهل مر من خللقي ر ر 
ررکم 2 من الشمك والارضن 5 لله إل 0 


کاک توت 4O‏ فاطر]ء وقال 
سبحانه: قل ادعو أت رعسم من دون 
يَتِْكُونَ قال 3 E‏ اسوب 
لاض وما فيهمًا من شرك وما 
ل نم تن طهبر 469 (سبائء طقل ن 
رفك هن لسم وَالْأرضٍ امن ينيك َلسّمْعٌ 
الاسر 31 مح الح من اميت وح 
لْمِيتَ ورت الي ومن يد الأ كسَيفولون 
031 َمل ا افلا کو قو ©4 [يونس]ء» اس 
دَق الاق تر يعِيده وس رفک ين سمل 
له مع أ [النمل: 0154 إلى 
غير ذلك من الآيات: 

ومن الستة قوله النبي كَِِ: «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اش 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين»” 


ولاس وله 


(5) انظر: المفيد في مهمات التوحيد )١١١(‏ [دار 
الإعلام» طا 555اه]. 
(3) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5184): = 


الشرك في الربوبية 


¥ 


الشرك في الربوبية 


وعن جابر وه قال: أتى النبي كل 
رجل فل ا رسول الله فا 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النارا. وفي حديث 
وفد عبد القيس أن النبي بي قال لهم: 
«آمركم بأربع؛ وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا 
الصلاةء وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن 
أربع : عن الدباءء والحنتم» والمزفت» 
والنقير» الحديف" . 


4 أقوال أهل العلم: 
عا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبينًا 
معئلى تبراك الربوبية بذ SR‏ يجعل لغيره 
معه تدبيرًا ماء كما قال سبخانه: موقل 
أذعوأ يت َعَم سن دون 1 ڪون 
ال 5 E;‏ لسوت وک فق لض وما 
م فیھما من شرك وما له منم س هر 
©* سبا]» فبيّن سبحانه أنهم لا 
يملكون ذرة استقلالاء ولا يشركونه في 
شيء من ذلك» ولا يعينونه على ملکه» 
ومن لم يكن مالكًا ولا قريكاءؤلا 
عوناء فقد انقطعت علاقته»" . 
= ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸۷). 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 97). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4759) من 
حديث اين عباس» ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 


8) من حديث أبى سعيد» واللفظ له. 
(r)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ )١98‏ [طا» Lal t€‏ 


قال إن القيّم كلَدة: «الشرك 
الدركنان؟ شرلة يععلق.بذات» المغعبود 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد 
أنه سبحانه لا شريك له فى ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في فال ال 
الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: 
ليما رب العلييت 4 [الشعراء] 
فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل» وكل معطل مشركء لکن لا 
يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون 
المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» 
ولكن عطل حق التوحيد» وأصل 
الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو 
التعطيل؛ وهو ثلاثة أقسام: تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل 
الصانع سبحانه عن كماله المقدس؛ 
بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل 
معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» ومن هذا شرك طائفة أهل 
وحدة الوجود الذين يقولون: ما تم 
خالق ومخلوق» ويقولون: ها 
شيئان؛ بل الحق المنزه هو عين الخلق 
المشبه» ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته»!؟» 


(؛) الجواب الكافي .)۹١(‏ 


الشرك في الربوبية 


- وقال ابن أبي العز الحنفي: «فلما 
كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في 
الناس» بين القرآن بطلانه» كما في قوله 
تعالى: ضما اد اله ين ول وما كات 
مَك هن ِو |6 لدعت کل لم يما اق 
وملا بهم عل بض [المؤمنون: .]٩١‏ 
فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ 
الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقا فاعلة: يوصل إلى عابده 
النفع يدقع عنه الضرء فلو كان معة 
سبحانه إله آخر يشركه في ملکه» لكان له 
خلق وفعل» وحينئذ فلا يرضى تلك 
الشركة؛ بل إن قدر على قهر ذلك 
الريك وة بالعلك الال دونه 
فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب بذلك الخلق» كما ينفرد ملوك 


3 الأقسام: 

الشرك في الربوبية ينقسم إلى 
قسمین : 
١‏ - شرك التعطيل : 

وهو أقبح الأقسام وأعظمها جرمًا 
وأخبثهاء وهو شرك فرعون الذي 
قال: ما لمت كم ين له عی4 
[القصص: ۳۸]ء» ومنه شرك الملاحدة 
القائلين بقدم العالم وأبديتهء وأن الحياة 


)١(‏ شرح الطحاوية (۳۷ - ۳۸) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» طا 1518١ه].‏ 


الشّرك في الريوبية 


مادة» فلا يوجد خالق» ولا توجد 
إعادة» ولا توجد جنة ولا نار» يكفرون 
باش چ وينكرون وجودهء فهم 
واقعون في الشرك الأعظم» وهم في 
الواقع لم يستعملوا عقولهم» ولا ما 
حولهم من الآيات» ولم يتفكروا في 
أنفسهم . 

ومن ذلك شرك أصحاب وحدة 
الوجود؛ الذين جعلوا الله هو الوجود 
كله . 

۲ - شرك من جعل مع الله ربًا: 

كفعل النصارى الذين قالوا: 
لييح اث أل [العوبة: ٠للء‏ 
وكذلك اليهود الذين قالوا: عر ا 
أله [التوبة: 0], 


ومفه شرك المجوس التق جرا 
التصرف إلى إلهين: إلة الظلمة وإله 
الور .وقالولة إن لاله المحموة المعيرد 
هو إله النور» فهو الخير الذي يحب 
الخير ويأمر به ويريده؛ ولهذا يعبدون 
الان لأنها هي أصل النور عندهم» وهذا 
شرك في الربوبية. 

ومنه شرك القدرية الزاعمين أن 
الشاك يخلق فكل والشلق إلها هيا 
اختص الله بهء قال تعالى: وال کلک 
وما موه )4 [الصافات]. 

قحال العباد لا يخرجها شيء من 


الشريعة 


وينقسم باعتبار كونه أصغر وأكبر إلى 
قسمين: 
ماكر 

وهو مخرج من ملة الإسلام؛ كمن 
اعتقد أن مع الله متصرفًا في تدبير الكون 
أو غير ذلك من معاني الربوبية» وهذا 
بلا شك هو أعظم الذتوب غلى 
الإطلاق. 

ب الأصغر: 

وهو غير مخرج من ملة الإسلام» مثل 
شرك الألفاظ؛ كقول الإنسان: لولا الله 
وأنت» لولا الله وفلان» وقوله: ما 
شاء الله وشئت» وكذلك الحلف بغير الله 
وما أشيع فلك قان هذا شرك فى 
الربوبية» .وقد يكون هذا شركًا أكير على 
حسب ما يقوم في قلب القائل وعقيدته؛ 
فهذا الشرك في الربوبية'" . 
© الآثار: 

١‏ - الشرك الأكبر في الربوبية مخرج 
من ملة الإسلام. 

د أنه سرع لشرد قن لاز 
والحرقاة نا2 1 

۳ - أنه أكبر الكبائر وأعظم ما نهى الله 

EE:‏ محبط لجميع الأعمال. 

ه ‏ أنه يفرق الأمة ويمزقها. 
)١(‏ انظر: تجريد التوحيد (10): وشرح فتح المجيد 

للغنيمان (الدرس الثاني)ء وانظر: أعلام السّنَّة 

.)۸٥( المنشورة‎ 


الشريعة 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسّنّةه» لنخبة من للهاك 
۲ «الفتاوى الكبرى)› لابن تيمية. 
۳ - «معارج القبول»» لحافظ الحكمي . 
4 «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
ه ‏ «جامع الرسائل)ء لابن تيمية. 
5 «القول السديد»ء للسعدي. 
 '/‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
4- اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 
ؤي البرك في القديم والحديث»» 
لأبي بكر زكريا. 


# الشريعة 83 

© التعريف لغة: 

الشريعة في اللغة: يدور معناها على 
الوضوح» والانفتاح بامتداد واتساع؛ 
يقول ابن فارس: «الشين والراء والعين 
فيل واحد» وهو شيء يُفتح في امتداد 
يكون فيه» من ذلك الشريعة» وهي مورد 
الشارتة الماء.. واشفق من ذلك الشاعة 
في الدين» والشريعة» . 

ويقول الأزهري: «شَرَع: بين 
وأوضح» والشريعة في كلام العرب: 
المَشْرعة التي يَشْرعها الناس» فيشربون 
منها ويستقون» والعرب لا تسميها شريعة 


(؟) مقاييس اللغة (۲/ 577) [دار الجيل» طاء ١541١ه].‏ 


الشريعة 


حتى يكون الماء عِدَّا لا انقطاع له» 
ويكون ظاهرًا میا الا يستقى منه بالرشاء 


وبها سمي ما شرع الله للعباد شّرِيعة»”'2. 


) التعريف شرعًا: 

لفظ الشريعة يراد به عدة معان: 

الأول: أن الشريعة لفظ يشمل العقائد 
والأعمال» قال ابن تيمية: «وكذلك اسم 
الشريعة والشرع والشرعة» فإنه ينتظم كل 
فاا رغه 'الله-من الجقائد والأغمال)". 
وقال ابن الأثير عن الشريعة: اوهو ما 
شرع الله لعباده من الدين؛ أي: ا لهم 
وافترضه عليهم)”". 

الثاني: أن الشريعة يراد بها فقه 
الأحكام» يقول شيخ الإسلام: «الشريعة 
هي الأمر والنهي» والحلال والحرام» 
واف رشهن والحدود» وال 
والأحكام)”. وقال ال جتنا نى : 
«الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية» 
8 3 5 58 57 )0( 
وقيل : الشريعة هي الطريق في الدين» , 

الثالث: أن الشريعة هى: «العقائد 
التى يعتقدها أهل السّنَّةَ من الإيمان200 
وعلى هذا المعنى سمّى الآجري كتابه 
)١(‏ تهذيب اللغة /١(‏ 575) [الدار المصرية للتأليف]. 
7 مجموع الفتاوى )"١»7/19(‏ [مكتبة النهضة الحديثةء 

اها 
(؟) النهاية في غريب الحديث )57٠0/1(‏ [دار إحياء 

التراث العربي]. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (9/ 0855). 


(0) التعريفات (171) [عالم الكتب» طا 401١ه].‏ 
(1) مجموع الفتاوى (0:03/19. 


الشريعة 


الشريعة» وكذا ابن بطة في كتابه الإبانة 
عن شريعة الفرقة الناجية. - 

فالشريعة تشمل العقائد والأعمال» وقد 
تطلق على العمل وحده» أو على الاعتقاد 
وحده. أما تخصيص الشريعة بمعنى 
الأعمال التي يسمى علمها علم الفقه» 
وأنه لا يطلق إلا عليه فهو غير صحيح . 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
ورذ فى كتب 'اللغة: الغلاقة بين المعتى 
اللغوي والشرغي» فالشريعة قي اللغة 
والشرع هي المنهل الذي يؤخذ منه وفيه 
البيان والوضوح» ولا انقطاع فيه. 


3 سيب التسمية: 

سميت مسائل العقيدة بالشريعة؛ لأنها 
هما شترغة اللهوسكّه العبادة» قل يتعبد 
ولا يعرف إلا بما شرع وبيّن. 
© الأسماء اللأخرى: 

الشريعة في إطلاقها على العقائد لها 
اماف مشن الي كالسنَّة في أحد 
معانيهاء وأصول الدين» ويسميها البعض 
الفقه الأكبر”” , 
© المسائل المتعلقة: 

قول الصوفية في التفريق بين الشريعة 
والحقيقة : 

يفرّق الصوفية بين الشريعة والحقيقة» 


(۷) انظر : مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۹). 


5 


aus 
چ‎ 


م 
ويجعلون الغاية هي الحقيقة المغايرة 
للشريعة! والشريعة هي علم الظاهرء 
والحقيقة علم الباطن الذي هو للخواص! 
وا لحقيقة عندهم ترك الأمر وا يي 
والاكتفاء بشهود القدر» وشهود الربوبية» 
يقول القشيري: «الشريعة أمر بالتزام 
العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية» 
فالشريعة ا تعبده» والحقيقة أن تشهده» 
والشريعة قيام بما أمر» والحقيقة شهود 
لما قضى وقدر» وأخفى وآظهرا* : 

وحقيقة قولهم كما قال ابن الجوزي: 
«إنه على الحقيقة طن لبساط الشريعة» . 
© هذهب المخالفين: 

خالف الصوفية الالتزام بالشريعة» 
فأسقطوها عن الخواص واكتفوا 
بالحقيقة» فأبطلوا التكاليف» وقعدوا عن 
العبادات» وجعلها دين العوام» أما 
الخواص فلهم الحقيقة والتي عنوا بها 
شهود الربوبية والقضاء والقدر؛ بل يصل 
الأمر بهم هنا إلى القول بوحدة الوجود» 
وكل هذا كفر أكبرء وخروج عن الدين» 
ومخالفة لہا جاء به الرسل من الشرائع » 
قال ابن القيّم: «قالوا: لكم العلم 
الظاهر ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر 
الشريعة وعندنا باطن الحقيقة» ولكم 
القشور ولنا اللباب» فلما تمكن هذا من 
)١(‏ الرسالة القشيرية )١74(‏ [دار الشعبء 5:9١ه].‏ 
تلص لاس URE‏ 


ATE 


قلوبهم مبلخها من الكتاب والسكة والآثان 
كما ينسلخ الليل من النهار» ثم أحالهم 
في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات)0 , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية)» لابن بطة. 

؟ - «تاريخ التشريع الإسلاميا؛ 
لمناع القطان. 

 '"‏ «تلبيس إبليس»» لابن الجوزي. 

٤‏ - «الشريعة»» للآجري. 

٥‏ لمجموع الفتاوى» (ج۱۹)»› لابن 
5 «مصادر التشريع ومنهج 
الاستدلال والتلقي صك اهيل الس 
ومخالفيهم)» لحمدي عبد الله. 

۷ «مظاهر الانحرافات العقدية عند 


الصوفية)» لإدريس محمود إدريس . 


8 شعيب 293 8 

© اسمه ونسبه: 

ذهب الأكثرون إلى أن شعيبًا 44 من 
ذرية إبراهيم يلاء فذكروا أنه: ابن 
عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم. 
وقيل: إنة ابن توب ہی وجل ين کی .بق 
مدين بن إبراهيم. وقيل: إنه ليس ولد 
إبراهيم وإنما هو من ولد بعض المؤمنين 


(۳) إغاثة اللهفان (119/1). 


بد .وأمة. أبنة لوط و" . 

وقيل: إنه ابن ميكيل بن يشجن. 
وقيل. شعيب بن يشجن بن لاوي بن 
يعقوب» ويقال: شعيب بن ثويب بن 
2 زفة 5 ٤‏ 
عبقا بن مدين بن إبراهيم '. وقيل غير 
ني 


ذكر الله نبوة شعيب َكلذ 
عديدة» منها قول الله تعالى: لذ 
شي ألا له © إن لك ينل يذ © 
کک تبغر ا َع من 
اجر إن اجى إلا ع نت ّي @4 
[الشعراء]» وقوله تعالى: يموي لمَدَ 


روس 


2 0 
0 


رد 


بلك رسک ری ليث م24 
[الأعراف: 5 
9 دعوته: 


كان شعيب يدعو قومه إلى توحيد الله 
تعالى وإخلاص العبادة له» ونبذ عبادة 
غير الله كائمًا من كان» والنهى عن 
الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله 
قال الله تعالى: #َوَإِلَ مدنت يت اهم 
ا َال مور أَعَبَدُوأْ ألَّهَ ما آڪُم 
)١(‏ انظر: المنتظم في التاريخ )۳۲٤/۱(‏ [دار الكتب 

ة1[ : 
() انظر: البداية والنهاية )٤۲۷ /١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 
(۳) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )7١/1(‏ [دار 


الفكرء ١٠١٤٠ه]ء‏ والكامل في التاريخ (188/1) 
[دار الكتاب العربي» بيروت: طاء ۷١٤١ه].‏ 


عد 
خرو ٠‏ 2ه 


يَنْ لله عي مڌ ةنكم بي يٺ 
كم ازا المكبل والييات كلا 
مسوا الاس اشيم و ةا ع 
5 كيد إا ڌلڪم حر لک 
ن حش مميت © ولا قدا 
يڪل ڪر وُعِدُونَ وَتصُدُوتَ عن سيل 


ع ہے 


آله من ا پو وتبخوتهًا E‏ 
اوا 'إذ. ,كد كيلا گار 

5 و كتاج م 
وأنظروأ کیت كنت عقب الْمَفْسِدِيَ 


© ا e‏ ا 1 


لكر من له عير E‏ شر اسل 


وَلْمِرآنَ إن رڪم َير و لاف 
3 تك وات یر بل 0 د 
أَزيُوأ اليكيال والميراريت انی وَل 
یسوا التّامن باهم ولا د 
ألارض مُْيِدِنَ ©6) [هرد]. 


وا ف 


زفق قومه وموقفهم منه: 
قوم شعيب كانوا قومًا عربًا يسكنون 
مدين» وهي قرية قريبة من أرض معان 
عرفت بهم» من أطراف الشام» مما يْلى 
ناحية الحجاز» قريبًا من بحيرة قوم 
لوط» وكانوا بعدهم بمدة قريبة. وكانوا 
كفارًا يقطعون السبيلء ويخيفون المارة» 
وينقصون المكيال» ويعكفون على عبادة 
الشجرة المعروفة ETE‏ 
() انظر: البداية والتهاية )471//١(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 
وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم الهلالي 


.)ا١‎ 70) 


ا 2 


ولما جاءهم شعيب 4 انقسموا 
اتجاه دعوته إلى قسمين: قسم آمن به 
وصدق بنبوته» وقسم جحد نبوته وأنكر 
رسالته» قال الله تعالى حكاية عن قول 
شعيب 8ل لقومه: رين كان طَلِِمَة 
رکم اموا اى ٤‏ ايلك 55 ميك 
لر يمأ کاضیروا عق بتکم آله يبنا وهو 
حب لذكيت ©4 [الأعراف]. e‏ 
لتشعيب. 4# على سمببل الاستهراء 
والتنقص والتهكم“ كما أخبر الله عنهم: 
شيت فلات . اسر أن را 


شوو EL‏ ا 4 


رك ما 


[هود]. 

ا كفار قومه منه ومن دعوت كما 
قال الله e‏ او الا الي کقروا ين 
0 ر2 لدوم شا د 5 لک 


ورين 


واتهموه بالسجر ورموه بالكذب» 
سه سه 


كما قال تعالى: قارا نما أت عن 
اش © نا أت إلا بسر نشا وَإن 
ّ 2 إن 2 ةة ©4 
تراغ 

بل وصل بهم الأمر إلى تهديده تارة 
بالطرد والإبعاد» كما أخبر الله تعالى 


ع د رر 


بقوله: قال الملا ألَدنَ اسْتَّكيوا ين ويي 


ٍ 
قومد- لين 


.)۱۷۷( انظر: صحيح (قصص الأنبياء لابن كثير)‎ )١( 


- ` EBE 


1 وسو رمك 2 روه عم e‏ 


شرك يشب والزين ءامنوا معك من ريا 
َو ردن ف 8 َل ولو کا كَرِهِنَ 
©4 [الأعراف]ء وتارة بالرجم ودفنه 
حًا كما في قول الله تعالى: الا 
شیب ما فق کیا مما تول وَإِنَا لرک 
فا صا ولول رشطك لحك وما أت 
عتا يمزر 4O‏ [هود]. 

فذكرهم شعيب بعظمة الله وأنه أحق 
أن یخشی» وحذرهم من شديد بطشه 
جيه ا فقال لهم فيما حكاه الله 


ا 2ر 


عنه: 6ل کار ارط أعز يڪم ن 
آله وَأعدْشمُوة وراک طهر ت ری يما 


ماوق ل 9 وَيَرْرِ اعلا عل 

تكسم إن عي تزف نزت ع إأيد 

عَدَابٌُ عات كن اا إن 
رَقِيبُ تبث ©4 [هود]. 

0 في نصحهم مسلك الترغيب 
والترهيب» وحثهم على أخذ العبر من 
الهالكين قبلهم» فقال لهم كما ذكر الله 
تعالى: رتور جرم اف 3 
RI‏ 
أو قم تلع كنا ن لربل وم وير 
© ونيا يڪم ثم ا اله إن 
رف رو ودود 4O‏ [هود]. 

ولجنا ونا جلى الجر اتاد 


والمكابرة» وا الله عليهم: وربا 


فسح يسا وب فوا الح وات حبر 
[الأعراف: 1۸4 


فأهلكهم الله ودمّرهم بالصيحة» 
2 يوم | لظلة» والرجفة» ود نج 
ه شعيبًا ومن معه من المؤمنين. كما 


قال الله تعالى: وکنا جا ا ع 
شا وان اموا مد بيو هنا وأ 


يعوا الصَيَحةُ اقرا 
حشرت 469 [هود]» وقال سبحا 
.دنهم اة دََضَبَخُأ ف دارهم 
حش © اليب کد سُا کان ل 
0 ت كدو هي کا هم 
الکبریت © © فول عَنْهُمْ وال يمور لمَد 
لدت رسكت ري وَسْحْتُ لك کت 
َاتى عل قَوْمِ كفت ©4 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: كوه مَلَمَدَهُمْ عَدَابُ بور 
الاد لَك كن عَذَابَ يوم عظير © 
[الشعراء] . 
وهم أصحاب الأيكة على الأصح 

ااا قال الله تال : د 


ار ين 4 [الحجر]. 


وذكر ابن كثير أنه «قد كان هلاكهم 
قبل زمن موسى ## في أحد قولي 
ع3 

آشاز ابن قتيبة إلى أن وفاة نبي الله 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي »)۹١/٦(‏ وصحيح 

(قصص الأنبياء لابن كثير) للهلالي (۱۸۳). 


(؟) قصص الأنبياء لابن كثير )١5/1(‏ [مطبعة دار 
التأليف» القاهرة» طاء 188١اها.‏ 


` ED 


اشن | 


الكافرين» فقال: «لحق شعيب والذين 


امنا معه من أصحاب الأيكة إلى مكة» 


فلم يزالوا بها حتى ای 
يد ادقن في حطین. 
© المسائل المتعلقة: 

ع المسالة الأول مل التبى 
شعيب 2 هو الرجل الصالح بمدين 
صاحب موسى؟ 

اختّلف في ذلك على أقوال؛ أشهرها 
أن المراد بصاحب مدين هو نبي الله 
وقيل: إنه ابن أخي ا 
وقيل: هو رجل مؤمن من قوم شعيب» 
وقال بعضهم: كان شعيب قبل زمان 
موسى بمدة طويلة تزيد على الأربعمائة 
سنة» ويؤيد ذلك قول شعيب لقومه: 

وَس قوم لو يَنٌ © 
[هود]» وهلاك قوم لوط کان في زمن 
إبراهيم خليل الله 4# بنص القرآن*» 
قال ابن كثير بعد أن ذكر نحو ما تقدم: 
«ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 
القتران هد اهداز زوه جاه فى 


.2 وقيل إنه 


شعيب هذا . 


بعد 


المصمد 


() المعارف لابن قتيبة (57) [الهيئة المصر 
للكتابء القاهرة» طلا 191937م]. 

() انظر: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة 
صلاح الدين الأيوبي) )١19(‏ [مكتبة الخانجي» 
ط١اء‏ وزبدة الحلب في تاريخ حلب )1٠8(‏ [دار 
الكتب العلميةء طاء ۷١١٤١ها.‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (578/57). 


يه العامة 


بعض الأحاديث من التصريح بذكره في 
قصة موسى لم يصح إمساقة00© 

وقال السعدي: «وهذا الرجلء أبو 
المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب 
النبى المعروف» كما اشتهر عند كثير من 
الناس» فإن هذا قول لم يدل عليه دليل» 
وغاية ما يكون: أن شعيبًا که قد 
كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في 


مدين» فأين ¿ الملازمة بين الأمرين؟ 
وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك 
زمان شعيب» فكيف بشخصه؟ ولو كان 


ذلك الرجل شعيبّاء لذكره الله تعالى» 
ولسمّته المرآتان» وأيضًا فإن شعيبًا كل 
قد أهلك الله قومه بتكذيبهم إياه» ولم 
يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ الله 
المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما 
عن الماء». وصد ماشيتهماء حتى يأتيهما 
رجل غريب» فيحسن إليهماء 
ا 

- المسألة الثانية: حقيقة كفر قوم 
شعيب» خاصة أن ذمهم كان في التطفيف 
والكيل: 

لا يختلف كفر قوم شعيب عن كفر 
الكفار الآخرين؛ كما قال تعالى: ون 
كروك ميد ڪڪديت مله م 3 عاد 
تود @ عن هم كم ير © 
وَأصحَبُ مذ ووب موس كلت للكفرى 
'(1) تفسين ابن 'ككثيز 6919/0 
() تفسير السعدي (112) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


2 لتلنق يت حكاة: كر 
[الحج]ء فأصحاب مدين هم قوم شعيب 
كذيوا نہ نبي الله شعيبًا في نبوته 2 


e m2 


ا كما قال تعالى: 5ا إا أت 


EET © لكي‎ 


كنا دن كف إن كنت ين الشنيقة 
469 [الشعراء]. 

وردّوا دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك 
ولم يقبلوها منهء فقالوا: يشميب 
آل يَأ مك أن E‏ يبد ءاباؤناً أ 
95 قعل 5 ارتا ا کا نَل 3 
ليم أَيَشِيدُ ©4 [هود]. 

ومع هذا؛ فإنهم كانوا فاسدين في 
بعض الجوانب الأخلاقية» حيث كانوا 
يقعدون في الطرقات للإفساد في 
الأرض» والصد عن سبيل الله 
وينقصون الكيل والميزانء قال كِيِكْ: 
وول منت أحَاهُمْ شيا ال يمري 
عدوا له ما لحكم ين لله عير هَد 
ةنكم نة شر و اوا 
ال ولا سكسا الاس 
ع ولا 0 ف 0 بَعَدَ 


2 


ورا إِذّ 


2 


ِ + مدور4 
بوعدون ودوب عَن 
سدح ع ہے 


٤م‏ پو وتبعوته نا 
ڪڪ 5 EES‏ واا 
کات عَقِبَة الْمْفيِدِنَ © [الأعراف]» 


99 
ساف OA‏ س 
ار 18 


ولانحرافهم الكبير في هذا الجانب جاء 
ذمهم فيه كثيرًا ف في القرآن الكريم» وهذا 
لا يعني أ حقيقة ة كفرهم كان هذا 
الجوانب فقط. قال السعدي: «فقال 
لعو يتقو اعَبَدُوأ ألَّهَ ما ڪُم من 
که 5 أي: أخلصوا له العبادة» 
فإنهم كانوا يشركون به» وكانوا ‏ مع 
شركهم ‏ يبخسون المكيال والميزان» 
فكو نهاهم عن ذلك فقال: مولا 

تتقصوأ اليكيال ايراد [هود] بل أوفوا 
التكيا.والمئراة بات : وهال 
الشنقيطي في قوله تعالى: لون كن 


صب أك لَك ©4 [الحجراء 
«فبيّن في هذه الآية أن ظلمهم هو 


تكذيب رسولهم وتطفيفهم في الكيل» 
وبخسهم الناس أشياءهم)”"2 
- المسألة الثالثة: سبب عدول القرآن 
فى آية الشعراء عن وصف شعيب بأنه 
تلمس العلماء السبب فى ذلك» 
واجتهدوا في تعليل ذلك» فذهب فريق 
منهم إلى أنه لا فرق بين أهل مدين 
عدم وصف أصحاب الأيكة بالإخوة 
لشعيب في سورة الشعراء كان لعبادتهم 
الأيكة» عند ابن کیره وعند غيره كابن 
الجوزي حذف ذكر الأخوّة تخفيقًا . 
)١(‏ تفسير السعدي (۳۸۷). 
() أضواء البيان للشنقيطي (۲/ ۲۸۸). 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: (إن 
قيل: لِم لَمْ يقل: (أخوهم) كما قال في 
الأعراف؟ فالجواب: أن شعيبًا لم يكن 
من نسل أصحاب الأيكة» فلذلك لم يقل 
أخوهمء وإنما أرسل إليهم بعد أن أرسل 
إلى مدين» وهو من نسل مدين» فلذلك 
قال هناك: أخوهمء هذا قول مقاتل بن 
سليمان» وقد ذكرنا في سورة هود عن 
محمد بن كعب القرظي أن أهل مدين 
عجرا بعدّاب الأظلة4..فإن كناتوا غير 
أضحَات الأيكة ‏ كما زعم مقاتل ‏ فقد 
تساووا فى العذاب» وإن كان أصحاب 
سین أضتنات الأيكة - وهو متخب 
ابن جرير الطبري ‏ كان حذف ذكر 
(الأخ) تخفيقًاء والله أعلب . 

وقال ابن کخير: «فؤلاء.د أعتى 
أصحاب الأيكة - هم أهل مذين على 
الصحيح» وكان نبي الله شعيب من 
أنفسهم» وإنما لم يقل هنا: (أخوهم 
شعيب)؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» 
وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف 
كالغيضة» كانوا يعبدونها؛ فلهذا لما 
قال: مكدب اب تكد امسر © »4 
[الشعراء] لم يقل: (إذ قال لهم أخوهم 
شعيب)ء وإنما قال: فلو َل هم 
0 [الشعراء: 1١7‏ فقطع نسبة 
الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي نسبوا إليه» 
وإن كان أخاهم نسبًا. ومن الناس من 


() زاد المسير )١151/5(‏ [المكتب الإسلامي» ط"7]. 


الشفاعة 5 


EIA || 


لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن 
أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم 
أن شعيبًا #4 بعثه الله إلى أمَتين» 
ومنهم من قال: ثلاث اخ 
والصحيح أنهم أمة واحدة» وصفوا في 
1 مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء 
وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما 
فى قصة مدين سواع بسواءء فدل ذلك 
عل أنهم أمة واحدة» . 

وقال الفريق الآخر: إن شعيبًا بعث 
إلى أمَتين: أهل مدين وهم قومه؛ ولذا 
وصف بأنه أخوهم» وأما أصحاب 
الأيكة فهم ليسوا من قومه؛ لذا لم 
يوصفوا بأنهم إخوته» وذهب إلى هذا 
البغويٌ والقرطبئُ وغيرهما. 

قال البغوي: ل مَل كم ميه 
[الشعراء: ۱۷۷] ولم يقل: (أخوهم)؛ لأنه 
لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب» 
فلما ذكر مدين قال: (أخاهم شعيبًا)؛ 
لأنه كان منهم» وكان الله تعالى بعثه إلى 
قومه أهل مدين» وإلى أصحاب 
الأيكة»" , 
© المصادر والمراجع: 

١-«تاريخ‏ دمشق» (ج۲۳)» لابن 
وتمان : 
)١(‏ تفسير ابن كثير (198/5- .)۱٥۹‏ 
() تفسير البغوي )١7!/7(‏ [دار طيبة» ط٤]»‏ وانظر: 


تفسير القرطبي (174/17) [دار عالم الكتب»ء 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء 537١ه].‏ 


ب 


۲ «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» ج01 5 الجوزي . 

* - «الكامل 5 التاريخ» (ج1), 
لابن الأثير. 

4 «النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» (سيرة صلاح الدين الأيوبي)؛ 

© «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابق 
كين 

57 الاصحيح (قصص الأثبيناء لابن 
کثیر)» لسليم الهلالي. 

تت «قصص الأنبياء» (ج۲)» لاہن 
كتير 

8 ١تفسير‏ السعدي». 


© الشفاعة 58 

5 التعريف لغة: 

قال ابن فارس : «الشين والفاء والعين 
من ذلك الشَّفْع خلاف الوّثر. تقول: 
كان فردًا فشْمَعْتُهء وشَمَّعَ فلان لفلان؛ 
ذل جاه كائيه ميا مطليه الها 

7 شفع لي يشفع شفاعة وتشفع: 
ا وا لشّفع: الزيادة» والشفاعة: 
كلام الشفيع للملك في حاجة تشالها 
لغيرة. والشافع: الطالب لغيره يستشفع 


(۳) مقاييس اللغة (۳/ )5١١‏ [دار الفكر]. 
(5) انظر: لسان العرب (8/ )۱۸٤‏ [دار ضادر]. 


به إلى المطلوب”"© 


© التعريف شرعًا: 
قال ابن حجر: «الشفاعة وهي 
انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به 
على ما يرومه»". وقيل: «الشفاعة هي 
التوسط بالقول في وصول شخص إلى 
منقعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو 
خلاصه من مضرة ما0”". وقيل: ١‏ 
التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 


2 
مضرة 
Cê‏ العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي 


مناسبة المعنى الشرعى للاشتقاق 
ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 
عد فل اق ار 


ê:‏ الحكم: 
حكم الشفاعة يتضح بالنظر إلى 
شروطها وأقسامهاء فالشفاعة الشرعية 
مرجلا غالية يقرع بها ايالخل رغم 
الأنبياء والملائكة والمؤمنون» ويختص 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة ٤۳٦ /١(‏ - 877) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 

(1) فتح الباري )٤۳۳/١١(‏ [دار الفكر]. 

(") تفسير أبى السعود (۲/ )۲٠١‏ [دار إحياء التراث 
العربي]» وانظر: روح المعاني (91//5) [ذار إحياء 
التراث العربي]. 

(؟) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )١18/7(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط۲» 418١ه].‏ 

(5) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (158/5). 


2 6 1۸۹ 


الشقاعة 


نبينا ية لفضله ببعض أنواعها. أما ما 
فقد شروط الشفاعة الشرعية فمئة ما هو 
مذهب المخالفين. 


وحقيقة الشفاعة: أن الله يله هر 
الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ 
6 
© الأآدلة: 

دل الكتاب والسّئّة على إثبات الشفاعة 
عند الله يوم القيامة. فمن الكتاب 
قوله يَل: «إمن ا الى يِمْهَمٌ عِندَمُه إل 
لذو [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله 4 : مولا 
قم الْتَّمَعَهٌ عند إلا لمن لر ل4 
[سبأ: ۲۳]. وقوله ل : وا فوت 
ل لن أرتضّئ 6 [الأنبياء: ۲۸]. 

وأما من السْنَّة؛ فالأحاديث فى إثبات 
الجتماعة كتير داه وقد ير الأئمة 
المحققون بتواترهاء e‏ قوله ول في 
حديث الشفاعة الطويل: «... ثم أخر له 
ساجدًاء فيقال: يا محمد ق رأسك: 
وقل يسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفع؛ 
فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله...» الحديثت”7 , 
() انظر: تيسير العزيز الحميد (1598). 


(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷٥٠١‏ 
وينحوه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۹۳). 


الشفاعة 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي مبيئًا عقيدة 
أهل السّنّة: «ويقولون: إن الله يخرج من 
النار قومًا من أهل التوحيد بشفاعة 
الشافعين برحمته» وإن الشفاعة حق)20, 

وقال الطحاوي: «والشفاعة التي 
ادخرها لهم حق» كما روي في 
االاارء: 

وقال ابن تيمية: «وكذلك فى أحاديث 
الشفاعة كلها إنما يعم فى أهل 
التوحيد» فبحسب توحيد العبد لله 
وإخلاصه دينه لله» يستحق كرامة الشفاعة 
TET‏ 

وقال ابن القَيّم: «فأخبر أن الشفاعة 
لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله 
وحده» فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه 
ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن 
يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنما هي له» والذي يشفع عنده إنما 
يشفع بإذنه له» وأمره» بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسه» وهی إرادته من نفسه 
أن يرحم يعوو #زهيةا خط العامة 
الشركة 
© الشروط: 

لا تصح الشفاعة عند الله ل إلا 
)١(‏ اعتقاد أهل السُّنّهَ .)٤۳(‏ 
(؟) متن العقيدة الطحاوية .)٠١(‏ 


() مجموع الفتاوى (۲۷/ .)55١‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .)51١ /١(‏ 


الشفاعة 


8 202 
الأول: إذن الله 3# للشافع أن يشفع› 
بدليل قوله يخ : من ذا ازى يشم عند 
1 دنه [البقّرة: ١٠٠]ء‏ وقوله #لة: 
طلا تمع فة عند إلا لمن أ 
e 9‏ 
الثاني : رضا الله عن المشفوع له 
بدليل قوله يل : ولا يشتغوت إلا لمن 
أرتضئ 4 [الأنبياء: ۲۸]. 
© الأقسام: 

الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - باطلة منفية» وهى ما فقدت أحد 
شروط الشفاعة السابقة. 

507 صحيحة مشبتة» وهى ما تحققت 
بها شروط الشفاعة ٠‏ .وقد قبت لنبينا 
محمد كلو منها ثمانية أنواع يوم القيامة» 
منها ما هو خاص به» ومنها ما يشاركه 
فيها غيره من الآنبياء والملائكة 

زف4” 
والمؤمنين؛ وهي : 

۱ - الشفاعة العظمى » وهی شفاعته کیا 
في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم. 
وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا كلا 
على غيره من الرسل صلوات الله عليهم . 
(6) انظر؛ تيسير العزيز الحميد (5174) [الدار البيضاء 

للنشرء ط۳ 817١ها].‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )777/١(‏ [مكتبة النهضة 
الحديثةء 4٠5١ه]ء‏ شرح العقيدة الواسطية لابن 


عثيمين (؟138/1). 
(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 587 ۲۹۰) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وفتح الباري .)418/1١1(‏ 


الشفاعة 


- شفاعته ية في قوم تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن 
يدخلوا الجنة. 

۳ شفاعته عة ذ في أقوام قد آم بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها. 

٤‏ - شفاعته َه في رفع درجات من 
يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم. 

ه - شفاعته بي في أقوام أن يدخلوا 
افير خا 

- شفاعته ية فى تخفيف العذاب 

يق كا په اعت فى نهآ 
ظالية: 1 1 

- شفاعته ييه في أهل الجنة أن 
يؤذن لهم بدخول الجنة. 

۸ - شفاعته ية فى أهل الكبائر من 
أمته ممن دخل التار أن يخرج منها . 
© الفروق: 

الفرق بين الشفاعة والتوسل: 

أن الشفاعة فيها طلب. وإذن» 
ورضاء ويقوم الشفيع بطلب الشفاعة من 
الوب 

أما التوسل فهو التقرب بالعمل 
الصالح» فالذي يقوم بها هو المتوسل 
نفسه» وهو صاحب الحاجة. 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
العامة الذين رن ارط التغامة فن 

متو اتترا و اف ية خا ا 


وشتركًاء فيقول أحدهم: الكَهم إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان؛ أي: نتوسل 
به» ويقولون لمن توسل في دعائه بنبيٌ 
أو غيره» قد تشفع به من غير أن يكون 
المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد 
کرد اتبا لم يسيع اانه ولا لطع لده 
وهذا ليس هو لغة النبي ية وأصحابه 
وعلماء الأمة؛ بل ولا هو لغة العرب» 
فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع 
هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما 
يطلب من المسؤول المدعو المشفوع 
ينا 
3 مذهب المخالفين: 

المخالفون في الشفاعة على أقوال: 

الأول: قول المعتزلة والخوارج بإنكار 
من شفاعة نبيّنا بيه وغيره في أهل الكبائر. 

اللقاقي + الجمش كو والتصارق 
والميتدعوت من الغلا فى السقايخ 
وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء 
فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب الملوك 
سؤالهم لحاجتهم إليهم» وهذا كفر. 


الاك قول ابن سيا وأمتاله أن 
الشفاعة تنفع لتعلق تعلق الشفيع بالمشفوع وإن 
لم يكن هناك دعاء من الشفيع» وسُبّه 


ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر ؟ 
المرآة» والمرآة تطرح شعاعها على 


.073( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


E, الشكر‎ 


الماء» والشعاع الذي على الماء يظهر 
فيه الحائط» وأن العبد إذا تعلق 
بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل عليهم 
دق اة كنول جه جن ذلك 
بتوسطهمء كما ينتفع أتباع المتبوع بما 
يحصل له من الجاه والمنزلة» وهذا 
الذي قاله هو شر من قول المشركين 
وهذه هي الشفاعة التي أبطلها الله 
ورسوله 5و" . 
© المصادر والمراجع 
١‏ «إثبات الشفاعة»» للذهبي. 
 "‏ «الشفاعة عند أهل السَّنَّة والرد 
على المخالفين فيها»» لناصر الجديع. 
- «الشفاعة عند المثبتين والنافين»» 
لعفاف الونيس 
٤‏ - «الشفاعة»» لمقبل الوادعي. 
- «تلخيص كتاب الاستغاثة»» لابن 
5ه اتيز العزية اة 
لسليمان بن عبد الله . 
ك#قاصدة جليلة فى العوسل 
والوسيلةا» لابن تيمية. ٠‏ 
۸ امجموع الفتاوى» (جا)» لابن 
٩‏ - «معتقد أهل السَنَّة والجماعة في 
الشفاعة»» لعبد الله الغفيلي [بحث منشور 


(١)انظر:‏ الرد على البكري )٠١١/١(‏ [مكتبة الغرياء 
الأثريق» طاء ۷١١١ها.‏ 


ا8 الشكر 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كدَنْهُ: «الشين والكاف 
والراء أصول أربعة متباينة بعيدة القياس؛ 
قالأولة الشكر: الفعاء علق الأنسان 
بمعروف يوليكه. ويقال: إن حقيقة الشكر 
الرضا باليسير. يقولون: فرس شكور» إذا 
كفا لسمنه العلف القليل»" . 

والشكر: الثناء على المحسن بما 
أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» 
وشكرت لهء واللام أفصحء والشكران: 
خلاف الكفران» ويقال: شكرت الإبل 
تتشكس: 
ا 


© التعريف شرعًا: 

«الشّكر ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودًا 
وة وجل واخ اتقيادًا وطافة1, 


إا آضنانت »فرعن "فسميت 


(۲) مقاييس اللغة )۲٠۷/۳(‏ [دار الجيل» ١١٤٠ها.‏ 

(۳) انظر: الصحاح )۷٠۲/۲(‏ [دار العلم للملايين» 
ط٣‏ ٤١٠٤٠ه]ء‏ ولسان العرب (18/5) [دار إحياء 
التراث العربي» ط۳ ۹١١٤١ه]ء‏ ومختار الصحاح 
(131) [المكتبة العصرية» طد]ء والعين (597/8) 
[مكتبة هلال]. 

)٤(‏ مدارج السالكين (۲/ )۲۳١‏ [دار الكتاب العر 


بيروت: طةء 1414ه]. وانظر المشرنات ف قريب 


القرآن (551) [دار القلمء ۽ دمشقء طا ؟7١5١اهاء‏ 
والكليات )٥۲۳(‏ [مؤسسة الرسالة» بيروت]. 


الشكر 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي يدور حول معنى الثناء 
والعرفان وهو ما يتضح في التعريف 
الشرعي المنقول عن ابن القيّم كا . 


1 الحكم: 

الشُكر واجب شرعي؛ بل هو حقيقة 
الإكماة الشرعى 4 لان الشكر يكرت 
مالع اللا اتل امان 
مجموع للقول والعمل والنية» قال 
تعالى: #اعملوا ال داو شک وَل ين 
اوی اکر 40 7سا . 
© الحقيقة: 

حقيقة الشكر: هو الثناء على المنعم» 
ومحبته» والعمل بطاعتهء فيكون 
بالقلب» واللسان» والجوارح . 

قال ابن القيّم كأَنه: «فحقيقة الشكر: 
هو الثناء على المنعم» ومحبته» والعمل 
بطاغتة) 20 

فمبنى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة 
النعمة وقدرهاء والثناء بها على مسديهاء 
واستعمالها في ما يحب موليها 
ومعطيها. فمن كملت له هذه الثلاثة» 
قف امل :الفكر». كلما :تقض العين 
منها شيئًا فهو نقص في إيمانه وشكرهء 
)١(‏ انظر: عدة الصابرين )١١5(‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين )۷٥۳/۲(‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 


AS 


الشكر 


وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به ويثاب 


© المنزلة: 

الشكر من المنازل العظيمة والتي 
تحتل مرتبة عالية في الشريعة» وهي فوق 
منزلة الرضاء والرّضا مندرج في الشّكر؛ 
فک وجود الشگز ES‏ 

والشكر قرين الإيمان في القرآن» قال 
کا ها يكل أل ِعَدَابِكُم إن 
6 و امن سين 1 
وعلق, الله ميبخاته 'الْمِزَيفٍ.بالشكن المي 
منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. قال 
تعالى : او ادت ريک لين ڪر 
© لإبراهيم]» وقد أثنى الله سبحانه 
على أوّل رسول بعثه إلى أهل الأرض 
بالشّكرء فقال: 8ذْرَيَةَ من لتا م شج 
اھ کات عَبْكا شک 409 [الإسراءاء 
كما أثنى سبحانه على خليله إبراهيم 


بشكره نعمه فقال: لن ایر کات ام 


تاڪ لاد اجه وده ل يرير 


مسقم 40 [الحل] . 


() الدرر السّنية فى الأجوبة النجدية )٤٦۲/١(‏ [دار 
القاسمء طلاء 1478ه]. 

(5) انظر: مدارج السالكين (۲/ ۲۳۲) [دار الكتاب 
الغرنيء بيروت» ط٥»‏ 9١51١ه].‏ 

)2( انظر: عدة الصابرين )١١1(‏ [دار ابن كثير» دمشق؛ 
طا 9٠١5١ها.‏ 


الشكر 


5 الأدلة: 

الأدلة الدالة على فضيلة الشكر 
ومكانته كثيرة» فمن 0 قوله تعالى: 
8 ادون أذ آذ کک ڪا لى ولا كرون 
©* [البقرة]ء وقوله تعالى: يَآبْهَا 
لبت عَامْيَا ڪلوا ين يب ما فم 
وکوا ب إن ڪر ياه تبثت 


e 4O‏ و تعالى: كرا 


تا ا اد دا ا 
نعمت ا a‏ لِيَهُ عبد ©4 


e‏ ر 


[النحل]ء وقوله تعالى: #اعملوا ال 
اوہ شیا یل بن اوی الشكرز ©4 
[سبا]. 

وأما من السّنّة: فقد وردت أحاديث 
عدة في هذا الباب» متها جديث 
صهيب ذاه قال: قال رسول الله عله : 
«عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضِرَّاء 
صبر فكان خيرًا ل 

وعن المغيرة بن شعبة ونه قال: قام 
النبي يك حتى تورمت قدماه فقيل له: 
تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)". 

وعن معاذ کا عن النبى کل أنه 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۹۹). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۸۳١‏ 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
4۹{ . 


ار الشكر 


قال: (يا معاذ! والله إني لأحبك. أوصيك 
يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: 
اللّهُمَ أعنّي على على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)". 
رسول الله لا : «إنّ للطّاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصّائم الصَابر»”*» 

وعنه ضيه قال: قال رسول الله 6لة: 


«لا يشكر الله من لا يشكر التاس»“ 


© أقوال أهل العلم: 

قال ا خود بن کج ار ن ين 
كُلَنه: «الشكر يكون بالقلب 
واللّسان والجوارح. أمّا بالقلب فهو أن 
يقصد الخير ويضمره للخلق كافة» وأما 
باللسناق فيو إضمان :الشكر لله بالتحميد: 


قدامة 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم »)٠١١١‏ 
والنسائي (كتاب السهوء رقم 32( )., وأحمد (۳۹/ 
° ) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن خزيمة (كتاب 
الصلاةء رقم »)۷١١‏ وقوى سنده ابن حجر في 
البلوغ (رقم ٥‏ [دار أطلس» ط"]» وصخحه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 1751) 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 17) وحسّنهء وابن ماجه (كتاب 
الصيام» رقم »)٤4‏ وأحمد في دم 71577 
١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له» والحاكم 
(كتاب الأطعمة» رقم »)۷٠۹١‏ وصحًّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 1119). 

(5) أخرجه أبو داود (كتار (A11‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلةء رقم )١984‏ 
وضصكتحه» والحمد )51/7/1١19(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]»‏ وصشّحه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
7 [مكتبة المعارف» طة؟5١اه].‏ 


الأدب» رة 3 


الشكر 


وأا بالجوارح فهو استعمال نعم الله 
تعالى في طاعته» والتوقي من الاستعانة 
5 علق ب 2 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «قد صرّح من 
شاء الله من العلماء المعروفين بالسئّة أن 
الشكن يكون بالاععقاد» والقول» 
والعمل» وقد دل على ذلك الكتاب 
والسَّنّة. قلت: وباب سجود الشكر في 
الفقه أشهر من أن يذكرء وتفسير الشكر 
بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي 
يتكلم فيها على لفظ الحمد والشكر» 
مثل كتب التفسيرهء واللغة» وشروح 
الحديث» يعرفه آحاد الناس» والكتاب 
وَالسُنّة قد ذلا على ذلك" . 


وقال ابن القيّم كُذَنهُ: «أصل الشكر: 
هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه 
الخضوع له» والذل» والمحبة» فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلًا بهالم 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها 
لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة 
والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر 
لنعمة المنعم عليه فقد كفرهاء ومن عرف 
النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدهاء 
ولكن لم يخضع له» ویحبه» ويرض به 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن عبد الرحمن بن 

قدامة المقدسي (57) [دار عمارء الآردن» ط۲» 

06ه]. وانظر: عدة الصابرين )١54(‏ [دار اين 


كثيرء طذ١]ء‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳۹/۱۱ ۔ 1450). 


وعنه» لم يشكرها أيضًاء ومن عرفها 
وعرف المنعم بها وأقر بهاء وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه» ورضي به وعنه» واستعملها 
في محابّه وطاعته فهذا هو الشاكر)”" . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الفقير الصابر والغنى الشاكر: 

اختلف أهل العلم في أيهما أفضل؛ 
الفقير الصابر أم الغني الشاكر: فرجح هذا 
وو طائفة الغني الشاكرء وهما روايتان 
عن الإمام أحمد. وأما الصحابة والتابعون 
فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على 
الآخرء والراجح أن أفضلهما أتقاهماء 
فإن استويا في التقوى فهما سواء”'. 

قال الحافظ ابن حجر: «والتحقيق 
عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك 
نجواب لن بل يختنلئف ,الخال 
باختلاف الأشخاص والأحوال» نعم عند 
الاستواء بحن كيل جهة وفرض رفع 
العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في 
الدار الآخرة ولا ينبغي أن يعدل 
بالسلامة شيء والله أعلم» . 
(۳) طريق الهجرتين )۲٠۳/۱(‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)١1١١- ١١9/1١(‏ وعقد 

لهذه المألة ابن القيم بابًا في كتابه عدة الصابرين 

.اه١5١٠9 [دار ابن كثير» دمشق» طا۱»‎ )١75( 


(5) فتح الباري لابن حجر (۹/ )٥۸۳‏ [دار المعرفة 
بيروتء ۱۳۷۹ها]. 


الشكر +3 


- المسألة الثانية: شكر المخلوق: 

فشكن المخلؤوق إذا كان من باب شكره 
عدلئ خسن أفعاله» ولا يتضمين تعظيمًا 
ولا حًا لا يليق إلا بالله فلا بأس به» 
ففى الحديث عن النبى يلل قال: «لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس)0©. 

قال أبو سليمان الخطابى كنهُ: «هذا 
الكلام يتأول على وجهين ؛ أحدهما : أن 
الناس» وترك الشكر لمعروفهم کان من 
عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له 
عا 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا 
يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبك .لآ يشر إحساة الغاس ويكفر 
با 
ê‏ الفروق: 

الفرق بين الشكر والصبر: 

الشكر رتبة أعلى من الصبرء فالشاكر 
صبر» وزاد كوا وقيل: إنهما 
متلا زهان" 

وقيل: الصبر: عدم الجزع» والشکر: 
أن تطيع الله بنعمته التى عاك 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() معالم السنن )١١7/5(‏ [المطبعة العلمية بحلب» 


طا ۲ ه[. 


() انظر: فتح الباري لابن حجر .)٠١/١١(‏ 
() الدرر السَّئية فى الأجوبة النجدية .)١55/5(‏ 


56 Ne 
5 ARD 


الفرق بين الشكر والحمد: 

الحمد يتضمن المدح والثناء على 
المحمود بذكر محاسنه» سواء كان 
إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن» والشكر 
لا يكون إلا على إحسان المشكور» فمن 
هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون غلى المحاسن والإحسان» وأما 
الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» 
فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا 
قال تعالى: لاقلا ال دای شكا4 
اسا 11 :والخحمد إنما يكورة:بالقلت 
واللسان؛ فمن هذا الوجه الشكر أعم من 
جهة أنواعه» والحمد أعم من جهة 


اسا 

قال ابن القيّم اه : «والفرق بينهما: 
أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» 
وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم 
من جهة المتعلقات» وأخص من جهة 
الأسباب؛ ومعنى هذا: أن الشكر يكون 
بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» 
فلا يشال كرفا الله على حفياثه وة 
وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. 
كما هو محمود على إحسانه وعدله» 
والشكر يكون على الإحسان والنعم. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۳/۱۱ - 00174 والدرر 
السّنية فى الأجوبة النجدية (589/5). 


الحمد من غير عكس» وكل ما يقع به 
الحم بقع ,به الشاكر. من غير کش :فان 
الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع 
بالقلب واللسان»“. 


7 الثمرات: 

من ثمرات الشكر: أن الشاكرين الله 
تعالى هم في مأمن من عذاب الله تعالى 
وعقابه؛ لأن ضده وهو كفران النعمة مما 
قد توعد الله صاحبه» كما قال تعالى: 
ئا يقڪل لله بِعَدَابِحُْمَ إن شگنر 


4 و 


5-7 [النساء: .]١٤١‏ 
وهو سبب عظيم م ينات زيادة 
2 ویر کته کہا فال الى دنا 

تاذب ت یک ن ڪرو ردک وكين 
كدق ل عابي ع ©4 [إبر 00 

سبب لرضا الله تعالى؛ قال تعالى: 
فان تَتْكْوا بس لک [الزمر: ۷ 

© مذهب المخالفين: 
الخوارج ومن وافقهم قالوا: الشكر 
يكون بالاعتقاد والقول والعمل» لكن 
متى انتفى الشكر انتفى الإيمان بالكلية» 
وهذا مبني على أصله مذهبهم في التكفير 

بالذنوب والمعاصي . 
نذا المي ظاهر اليظتلان هت 
أصلةخ .وأما عن مسألة التكفير برك 


.)۲۳۷ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 


الشكر 


الشكر: فالذي هو متقرر بالنصوص 
الشرعية: أن الكفر نوعان؛ أحدهما: 
كفر النعمة» والثانى: الكفر بالله» والكفر 
ادق هنو سنا اشر إنما هو كفر 
النعمة» لا الكفر بالله: فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة» لا الكفر بالله» والكفر 
إنما يثبت إذا ثبت عدم الشكر بالكلية» 
فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه 
فقد أتى ببعضن الششكر وا : 
e‏ المصادر والمراجع 
١‏ «استنشاق نسيم الأنس». لابن 
رجب الحنبلى . 
5 «التسبيح»» لمحمد بن إسحاق 
كندو. 
= االجمند على ضوء الكتاب والسة 
وأقوال السلف الصالح»ء لوليد بن عيسى 
السعدون. 
٤‏ - «الشكراء لابن أبي الدنيا. 
- «عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين»» لابن القيم. 
5- «طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيّم 
- «معالم السئن» (ج٤)ء‏ للخطابي. 
8 امجموع الفتاوى'. لابن تيمية. 
4 - «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 
٠‏ - «نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم!» لمجموعة من الباحثين. 


(۲) مجموع القتاوى (11/ ١8‏ - ۱۳۸). 


الشكور 


1 


© الشكور 8 

7 التعريف لغة: 

الشّكور: اسم مشتق من الفعل: شَكّر 
يشْكر شُكُرًا وشّكرًا وهو شاكرٌ وشّكُورء 
ومعناه: الثناء على المحسن بما أولاكه 
ن المهروف. ويطلاق على" الاسعاة 
والعُزْر في الى ا ويقال: إن أصل 
الشكر في الكلام: الظهور» ومنه يقال: 
شَكير النبت. وشّكر الضرع؛ إذا امتلأ» 
وامتلاؤه: ظهوره» ويقال: دابة شكور» 
وغ الو اله شدرعة سيت ظهور 


أثر صاحبه ا 


ولهدا غال اللي «الشكر: _غرفان 
الإحسان ونشره» وحمد زل ففيه 
إظهار أثر نعمة المنعم بالقول والفعل. 
© التعريف شرعًا: 
الشكور: اسم ثابت لله ك يدل على 
أن الله كيك يتقبل اليسير من الطاعةء 
فيثيب عليه الكثير من الثواب» ويُعطي 
الجزيل من النعمة» ويرضى باليسير من 
ار 
(۱) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۲۰۷ - )5١8‏ [دار الجيل]ء 
الصحاح (۲/ ۲۹) [دار العلمء ط٤»‏ ۱۹۹۰م].ء 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (7؟) [دار الثقافة 
العربية» ٤۹۷١ه].‏ 
() تهذيب اللغة )۳٠١/۳(‏ [دار إحياء التراث العربيء 


vb‏ ل 
(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي )٠٥(‏ [ط۲» 515١ه].‏ 


لتقا ' 


الشكور 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يشترك المعنى اللغوي والشرعي لكلمة 
الشكر في الثناء على المحسن» فهو 
من الله كك قبوله لحسنات العباد 
وإثابتهم عليهاء ومن العبد الثناء على 
المنعم بالقول والفعل ودوام الطاعة. 


© الحكم: 

يجب إثبات الشكور اسمًا لله كك 
والإيمان بأن الله شكور وذو شكرء 
يتفضل على عباده بقبول حسنائهم 
وإثابتهم عليهاء ويضاعفها أضعافا 
مضاعفة» فضلا منه ورحمة. 
© الحقيقة: 

الله جلا هو الشكور على الحقيقة› 
فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء» ويثيب 
عليه بالعطاء الجزيل» فإذا بذل له شيئًا 
رده عليه أضعافًا مضاعفةء فهو الذي 
وفقه للبذل وشكره عليه . 
© الأدلة: 

ورد ثبوت اسمه تعالى (الشكور) في 
القرآن الكريم» وأجمعت الأمة a‏ 


5 


نبو له . 
فمما ورد في القرآن قوله #: 
انه عَفُوْرٌ مک ©4 اناطراء 


(5) انظر: عدة الصابرين (540) [دار الكتب العلمية]. 


الشكور 


وقوله تبارك وتعالى: #إثه ربا لَحَفُودٌ 
شك €3 افاط]. 

وأما الإجماع فقد ذكره القرطبي 
فقال: «وجاء شكور في عداد الأسماءء 


والجمعت عليه الأ 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: ول 
ش4 [التغابن: ۱۷]: «يقول: والله ذو 
شكر لأهل الإنفاق في سبيله» بحسن 
الجزاء لهم على ما أنفقوا في الدنيا في 
سل . 


وقال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسنماء :الله سال الشاكر «السكور: 
المخلوق يشكر من أحسن إليه» والله 
يفتكن ااا إلى اش . 

وقال ابن القيّم: «وأما شكر الرب 
تعالى فله شأن آخر كشأن صبره» فهو 
أولى بصفة الشكر من كل شكور؛ بل هو 
الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل 
من العمل والعطاءء فلا يستقله أن يشكره 
ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني 
عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ويلقي 
له الشكر بين قباد وپش بفعله» فإذا 


)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۲۱/۱) [دار 
الصحابةء طاء 5١51١ه].‏ 


(۲) تفسير الطبري )٤۲۸/۲۳(‏ 
(۳) الحجة فى بيان المحجة )٠١١ /١(‏ [دار الراية]. 


2 GED 


الشّكور 


ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل 
له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو 
الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا 
وذاك)* , 

وقال السعدي: «الشاكر والشكورء 
من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه» 
العظيم من الأجر» الذي إذا قام عبده 
بأوامره» وامتثل طاعته» أعانه على 
ذلك» وأثنى عليه ومدحه» وجازاه في 
قلبه نورًا وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة 
ونشاطاء وفي جميع أحواله زيادة بركة 
ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الله الشاكر: 

لقد ورد اسم الله (الشاكر) في 
القرآن في مثل قوله تعالى: اوس ت 
حا َه لَه ضَاك عي ©4 [البقرقةاء 
وقوله تعالى: ران اله سادا عَلِيمًا 
@ 4 [النساءا. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: اومن 
اما آله الج العا 

وقال السعدي: «الشاكر والشكورء 
قبن أسماء اله تغالى"" . 
)٤(‏ عدة الصابرين لابن القيم )۲٤١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
السعدي (77) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


(1) الحجة فى بيان المحجة .)١7٠/١(‏ 
(۷) تفسير السعدي (017/7). 


(6) تفسي 


الشكور 


كما ذكرة ابن .غتيمين .ضهن الأسماء 
الواردة في القرآن”"' . 

الال الفاق فق من اجه 
تعالى (الشكور): 

الشكر صفة لله تعالى» فيوصف الله ك 
بأنه شاكر وشكور وذو شكرء والشكر 
من صفاته الفعلية الدالة على سعة فضله 
وكرمه وجزيل عطائه وعظم ثوابه» وقد 
تقدمت الأدلة على ذلك» والله يجازي 
كل شكور. 
7 الفروق: 

الفرق بين الشاكر والشكور: 

الشاكر اسم فاعل» والشكور فعول 
بمعنى فاعل إلا أنه صيغة مبالغة يفيد 
كثرة: الشكن. 

وقيل: الشاكر من وقع منه الشكرء 
والشكور المتوفر على أداء الشكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته» ومع ذلك 
لا يوفي حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة 
تستدعي شكرا آخر لا إلى نهاية» وإليه 
يشير قوله تعالى: يل بن عاو 
کرد 402 1ا“ . 

الفرق بين الحمد والشكر: 

قال ابن القيّم: «(الفرق نينهما: أن 
)١(‏ انظر: القواعد المثلى (۷۹)ء عليه شرح فتح العلي 

الأعلى. 


(؟)انظر: الفروق اللغوية للعسكري )۳٠۲(‏ [مؤسسة 
النشر الإسلامي» طا ١١٤١اه].‏ 


لد الشكور 


العدكن أعم من جهة أنواعه امیا 
وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم 
من جهة المتعلقات وأخص من جهة 
الأسيات» می نذا أن الیک يكون 
بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافّاء وبالجوارح طاعة وانقيادّاء 
ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه» وهو المحمود عليها كما 
هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر 
يكون على الإحسان والنعم» فكل ما 
يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير 
عكس» وكل ما يقع به الحمد يقع به 
الشكر من غير عكس» فإن الشكر يقع 
بالجوارح والحمد يقع بالقلب 
والسان. 


© الآثار: 

١‏ يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الله سبحانه هو الشاكر والشكور على 
الإطلاق» وأن شكره تعالى واجب على 
كل مكلف من غير خلاف؛ لأنه الذي 
يقبل القليل ويعطي الكثير. 

5 - ويجب الاجتهاد في شكره 
سبحاته والثناء عليه بالقلب واللسان وكل 
الجوارح» وذلك من خلال الامتثال 
بأوامره سبحانه واجتناب نواهیه» فشكر 
القلب أن لا يشغله بغير ذكره ومعرفته» 


(۳) مدارج السالكين لابن القيم .)۲٤١/۲(‏ 


الشكور 


وشكر اللسان أن لا يستعمل في غير 
ثباكة ومدحه» وشكر الجوارج أذ لا 

" - وعلى المسلم أن يشكر من 
أسدى إليه معروفًا من الناس» وقد 
ربط الله كك شكره بشكر الوالدين 
فقال: فان أَمْكرٌ لي وليك لل 
الما © القمان]. وصح عن 
النبي بي أنه قال: «لا يشكر الله من 
لا ايشكر القاس *: 

٤‏ - التوجه إلى الله وسؤاله باسميه 
الشاكر والشكورء متوسلًا بهما إليه أن 
يتقبل صالح أعماله ويغفر زلاته» فإنه 
غفور کیک 
1 مذهب المخالفين: 

قد خالف في هذا الاسم الجهمية 
وار كالحيهيية إل 
اسم لا شاكرًا ولا شكورًا ولا غيرهماء 
فالله عندهم لا يسمى بشيء؛ وذلك 
لظنهم أن إثبات الأسماء يلزم منه 
التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة 
عن الصفات» فالله عندهم شاكر بلا 


تشعو لله أئ 


:)44١١ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
)١984 والترمذي (أبواب البر والصلة» رقم‎ 
[مؤسسة الرسالةء‎ )897/1١7( وصخحه» وأحمد‎ 
/١( وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »]١ط‎ 
.]ها١4؟هط‎ EREN [مكتبة‎ ١ 

(۲) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۳۲۹/۱ 
- ۳۲۸)» فقه الأسماء الحسنى للبدر )7١8(‏ [طاء 
4[ 


شكر كما أنه عالم بلا علم» وقادر بلا 


قدرة وحيٌ بلا حياة. . . إلخ . 


ê‏ الرد عليهه!): 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بها» وهذا يقتضى 
أن تكون دالّة على معانٍ عظيمة تكون 
وسيلة لنا فى دعائناء فلو كانت أعلامًا 
تین المدمئة :فقن عن أكون 
حسنى ووسيلة فى الدعاء. 
اللسان العربي وغير العربي؛ لأن من 
المعلوم أن المشتق دال على المعنى 
الحفيكق منه» وأنه لا يمكن أ يقال: 
عليع لمن لااعلم,لله.وشتكون لمن لا 
فكو اله 

“د أن الله تعالى يسمى نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله تعالى: 
اهر اله الَف ل إلهَ إلا هْرَ امرك 
ا لسم الي الي الكردة 
َلْجَبَّارُ الْمَكيدُ سبح أله عَنَا 2 
© هر اله الْحَيلقُ بارع ال 
الاسم التق ميخ ل ما فى ا 
() انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )175/١(‏ 

[مكتبة التخصصية المصرية. ط۳» ۳۸۹١ها]»‏ 

ومجموع الفتاوى (5/ 74 )١‏ [دار الوفاء» ط"ا» 

ه]ء ومنهاج الشنّة التبوية"073]/19) دة 

قرطبةء ط١].‏ 

(5) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (79+ )"١‏ [ذار 

الوطن»ء 574١ه].‏ 


الشهادة 
وَالْرْضٍَ وهو 
فلوكانت الأسماء مترادفة تزادقًا' مخضا 
الفائدة. 

٤‏ - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تمائل المشمقات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند 
الإضافة» وكذلك :ها قم بها لعبد 


0) , 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
والشتةا» لمحمود عبد الرزاق. 

۲ - «الأسماء والصفات»» للبيهقي . 

۳ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

6 تااتفسير أسمااء اله الجستي): 


للزجاج . 
8 اتفشين اأسمناء الله تى 
للسعدي . 


5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسَّنّةاء» للسقاف. ١‏ 

8 تة الأميهناء الحسنىاء 
لعبد الرزاق البدر. 

٩‏ كتاب «التوحیدا» لابن منده. 


9)انظر: العدمرية لابن تيمية (:71-5) [مكعبة 
العبيكان» ط۸»› 5755١ه].‏ 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


١‏ «النهج الأسمى في شرح 
اا الله ١‏ لخبت 20 للحمود. 


# الشهادة 8 


يراجع مصطلح (الشهيد) . 
8 شهادة أنَّ محمدًا رسول النه 13 
© التعريف لغة: 

الشنّهادة: مصدر الفعل الثلاثي المجرّد 
(شَهد)؛ ومعناه: الحضور والعِلّم 
والإعلام» والخبر القاطع» والمشهّد: 
محضر الناسء والمشاهَدَة: المعاينة. 
ومنه سُمَى القتيل فى سبيل الله: شهيدًا؛ 
لأ ملائكة الوعية هده أ 
تخضرة -ء أو لسقتوظه غنلى 'الشاهدة 
اهي الآأرض > رقفل غير ذلك : 

والرسُول: هو مَن ازيل في رسالة» 
والذي يُتابع أخبار من بعثه؛ فهو مُرْسَل 
وَرَسُول+ وجمعه: رسل ورسل. ويُطلق 
الرسول على الرّسالة تفسها. والراء 
والسين واللام أصلّ واحدٌ مطرد منقاس 
يدل على: الانبعاث والامتداد؛ ومنه 
الرسل: السير السهل» وشعر رَسّْل : إذا 
كان ا 


مسترسلا 


() انظر: الصحاح (555/7) [دار العلم للملايين» 
ط٤»‏ ۱۹۹۰م]ء ومقاييس اللغة (۲۲۱/۳) [دار 
الفكر ببيروت. ط۲»ء 518١هآء‏ والقاموس المحيط 
(77) [مؤسسة الرسالة ببيروت» طه» 5١5١ه].‏ 

(*) انظر: الصحاح للجوهري (٤/۹٠۱۷)ء‏ وتهذيب = 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


بحص افياكة أن كما ودوك له 
«طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا 
يُعبد الله إلا بما شرع . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للشّهادة حول: 
الحضور والعلم القاطع» وحقيقة الشهادة 
في اصطلاح الشّرعَ: العلم القاطع بنبوٌة 
نبيّنا محمد بي وكأن المسلم قد حضر 
ها ميه ونا "ذكر مما تقتضيه هذه 
الشهادة ‏ من الطاعة والتصديق وغيرهما - 
هو من لوازم هذا الحضور والعلم القاطع 
وتوابعهما : -فيظهى يبنذ أل مين الت 


تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 


© الحكم: 
يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا 


ا ازا اق ادان ,محم 


= اللغة للأزهري )۳۹١/١١(‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء ومقاییس اللغة (۲/ ۳۹۲). 

)١(‏ ثلاثة الأصول لابن عبد الوهاب )٥۷(‏ [مع حاشية 
ثلاثة الأصول لعبد الرحمن القاسمء طهء 
Lat‏ وانظر: مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب )۱۹١/١(‏ [جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض]ء وجامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 
١۳‏ [مطبعة المدني» مصر]ء ومجموع الفتاوى 
(255/7»)» وتيسير العزيز الحميد (۸۲) [المكتب 
الإسلامي ببیروت» طء 1917ه]ء وفتح المجيد 
(۷۱) [دار المؤيد بالرياض» ط۸ 577١ه].‏ 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


رسول الله) ركن من أركان الإسلام لا 
يعم الإسلام إلا بنه» وهي من لوازم 
شهادة (أن لا إله إلا الله)؛ فلا تصح 
إحداهما بدون الأخرى» فمن شهد أن 
لا وله إلا الله وكذب بمحئّد 46 لم 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء حتى يأتي 
بهذين الركنين وتلك الشّهادتين» اللتين 
هما أوّل ركن من أركان الإسلام 
الخببة: 


الحقيقة: 

تحفيق شبهادة زان مدا رسك ا 
قائم على ركنين عظيمين؛ هما: التصديق 
والانقياد. 

فالتصديق بهذه الشهادة قائم على 
إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله 
تعالى» ويكون ذلك بالإيمان بعموم 
رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهمء 
وأنه خاتم النبيين» ورسالته خاتمة 
الرسالاات. 

لااك بن وال اة لها 
قبلها من الشرائع› وبأنه ية قد بلغ 
الرسالة وأكملهاء وأدى الأمانة» ونصح 
لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها 
كنهارها . 

والإيمان بعصمته كَلةِ. وبما له من 
حقوق خلاف ما تقدم ذكره؛ كمحبته 


وتصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


من عند الله حق يجب اتباعه. وهذا 
يجب عليه ية وعلى كل أحد. 

فيجب تصديق النبي ل في جميع ما 
أخبر به عن الله ك» من أنباء ما قد 
سبق» وأخبار ما سيأتي» وفيما أحل من 
حلال» وحرّم من حرام» والإيمان بأن 
ذلك كله من عند الله ويك . 

أما الرّكن الثاني فهو طاعته واتباع 
شريعته: بأن يعزم على العمل بما جاء 
به يده وهو يعني: الانقياد له ل 
وذلك بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى 
غنة. وزجرء امتكالا لقؤله تعالى: ورا 
0 السو دو وا نک عله 
فأنتهوأ [الحشر: ۷]. فيجب على الخلق 
اتباع شريعته» والالتزام بستته» مع الرضا 
بما قضاه والتسليم له» والاعتقاد الجازم 
أن طاعته هى طاعة لله» وأن معصيته 
ABA gs UNE‏ 


وبين الثقلين في التبلية 3 . 


7 المنزلة: 

شهادة (أن محمدًا رسول الله) هي 
الشطر الثانى من الركن الأول من أركان 
الإسلام اللخمسة؛ إذ لا يتم الإيمان بالله 
بدون الإيمان به» فالشهادة لهذا النبى 
الكريم بي قرنت بالشهادة لله تعالى» فلا 
تحصل النجاة والسعادة بدونها؛ إذ هى 
الي إن الله اة وا كان ركنا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (91/183) 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


الإسلام: أشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا 'غبده. ورسوله: 

ومما يدل على علو منزلة هذه الشهادة 
أيضًا: أن العبد لا يدخل في دين 
الإسلام إلا بشهادتي التوحيد: (أشهد أن 
لاله إلا ا اچد أن ی 
زمبولة القع وان راف وا دة ران 
محمّدًا رسول الله) م نفسها نواقض 
شهادة (أن لا إله إلا الله)» فمن نقض 
أيّا من الشَّهادتين فقد نقض الأخرى ولا 
مدة ا تون ناتف فا جتنا 
وسول الله فا تختهن سعفن العواقضن 
التي هي بها ألصق؛ ومنها: جحد نبوّة 
النبى ية أو فضله» أو التنقص من 
كر ران بكاو شعية د شاو 
NN SÎ‏ بع من ل ال 
تكذيبة» أو اعتقاذ ا العغيل غير 
كنرعة؛ أو أن حًا بشعه اللخروح عن 
شرعه والتعبد يخير ديئةء أو بخض ما جاء 
به ية أو بعضهء إلى غير ذلك من 
النوائقن اللو عة ال رر 

كل هذا يدل على رفيع منزلة هذه 
الشهادة عند الله تعالى. 
© الأدلة: 

ول على :هذ المعتفن اول عكبرة من 
القرآن الكريم» والسّئَّة الصّحيحة» فمن 
اللقرآن قؤلة تعالى + وريا 5412 امول 


E‏ و ل در 
فلو وما نَبلكُم عنه فأنتهوً4 [الحشر: 


شهادة أن محمدًا رسول الله os‏ 

2 
لاا وقوه يم : من بطع ا فق 
َع 20 ومن ل 0 رسک لهم 


حَفِيظًا (©* [النسا]» وقوله: ظثلا 


ررر وء ع زات عم 
ورك لا ینوت حى يحگوك فیا 
مقع لجر اص 


وسا 
تیا ©4 | إا [e‏ والآيات في هذا 
الات عد ؟ EE‏ تزيد على الثلاثين 
ومن المّنَّة الصحيحة: حديث 
بك الا اجن عجر ا قال: قال 
رسول الله لا : «بُني الأمبلام علي 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان 
ما رسول الله _ وفي رواية مسلم: 
عبده ورسوله a‏ وإقام الصّلاةء وإيتاء 
الزّكاق والحج. وصوم زمضان* . 
وجاء ذ في «الصحيحين! من حديث أنه 
هريرة ۳ ٤‏ أن النبي ول (E1‏ 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى ا 
رجاه کن انس ربو نات ی و 
النبيّ عد قال: «لا يؤّمن أحدكم حتى 
أكون أحبّ إليه من والده وولده والنّاس 
أ نرف 
اد 8 : 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم ۸)» 
(كتاب الإيمان؛: رقم .)١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
۷)) ومسلم (كتاب الإمارقء رقم .)۱۸۳١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم )١5‏ واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٤٤‏ 


ومسلم 


شهادة أن محمدًا رسول الله 


7 أقوال أهل العلم: 
«قاعدة نافعة فى: 
وكوي العا بارزم مان أن 
السعادة: والهدى فى متابعة الرسؤل يله 
وَأ الفاذل راشا فى مخ ع براق 
كل غيب قي اللوجوه سا نام را 
خاص - فمنشؤه من جهة الرسول كَل 
وأنَ كل شر في العالم مختص بالعبد 
فسببه: مخالفة الرسول ييه أو الجهل بما 
ا وان سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم باتباع الرسالة». 
وقال ابن القيّم: «رأس 
الرّسول يية: كمال التسليم له» والانقياد 
لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» 
دون أن يحمّله معارضة خيال باطل 
يسمّيه معقولاء أو يحمّله شبهة أو شكاء 
أو يقدّم عليه آراء الرّجال وزبالات 
اقا فيوحده بالتحكيم والتسليم 
والاتقفياة والإذعان». كما وحد 
المرسل ي بالعبادة والخضوع والذلٌ 
والإنابة والتوكل؛ فهما توحيدان لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد 
المرسل» وتوحيد متابعة الرّسول؛ فلا 
يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم 


غیره» ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره 


قال ابن تيمية: 


الأدب مع 


)5( مجموع الفتاوى (97/19). 


شهادة أنَّ محمدًا رسول الله < 
00 


| غ4 


و 


نذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السّلامة 
أعرض عن أمره وخبره وفوّضه إليهم» 
وإلا حرّفه عن مواضعه» وسمَّى تحريفه 
تأويلا وحما + فقال: نؤوّله وتتحمله! 
فلأن يلقى العبد ربّه بكلّ ذنب على 
الإطلاق ‏ ما خلا الشّرك بالله ‏ خير له 
من أن يلقاه بهذه الحال!». 


الشروط: 
اشرو اشهانة أن مما ر سول ل 
في 
١‏ - الاعتراف برسالته» واعتقادها 
باطنًا في القلب . 
د الغطق للك والاضترافت به 
ظاهرًا باللسان. 
المتابعة له؛ بأن يعمل بما جاء به 
من الحق» ويترك ما نهى عنه من الباطل. 
4 - تصديقه فيما أخبر به من الغيوب 
الماضية والمستقيلة. 
ه ‏ محبته أشد من محبة النفس 
والمال والولد والوالد والناس أجمعين. 
- تقديم قوله على قول كل أحده 
والعمل ب 
© المسائل المتعلقة: 
- عدم اشتراط لفظ أشهد: 
لا يشترط في التلفظ ‏ عند الدخول 
)١(‏ مدارج السالكين (417/1) [دار الكتاب العربي» 


بيروت؛» ط۲» 1799هن]. 
(؟) عقيدة التوحيد للفوزان (79). 


2 


لل شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


8 

في الإسلام - بكلمة الشهادة أن يقول: 

(أشهد)» فلو قال: (لا إله إلا الله محمد 

رسول الله) کم بإسلامهء وأن المراد 

بالشهادتين: ذلك» لا أن يقول: لفظ: 

(أشهد)» وقد نقل الحليمى الاتفاق على 

1 UNE 
والأدلة الصحيحة على ذلك كثيرة؛‎ 

منها: 
قول النبي ب : اعد الناين 

بشفاعتي يوم القيامة» من قال: لا إله 

إلا الله» خالصًا من قلبهء أو نفسه»» 

ولم يأت فيها ذكر (أشهد). 
وقول النبي ية لعمه أبي طالب: ١‏ 

عم قل: لا إله إلا اله“ . ولم يقل 

لفظ : (أشهد). 
وقوله تلد «أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قالها 

وحسابه على نا 
وغيرها من الأحاديث. 

(۳) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/1/ا4)؛‏ 
وتبصرة الحكام (١/۲٠۲)ء‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (119/:4): والطرق الحكمية لابن 
القيم (؟١1).‏ والمحلى لابن حزم :)310/١٠١(‏ 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية »)۳١١(‏ ووسائل 
الإثبات لمحمد الزحيلي .)40/١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم 98). 

(2) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم :)١١5٠‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 54). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الزکاة» رقم ۱۳۹۹)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


© الآثار: 

من الآثار المترتبة على تحقيق شهادة 
أن محمدًا رسول الله: 

- حصول السّعادة والهدى في متابعة 


الرسول يد . 
- حصول الضصلال والقّقاء في 


- أن كل خير في الوجود ‏ إِمَا عامّ 
وإمًا خاص -فمنشؤه من جهة 
الرّسول يي وأنَ كل شر في العالم 
مختصٌ بالعبد فسببه: مخالفة الرسول يل 
أو الجهل يما جاء به. 

أن سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم بتتحقيق هذه الشهادة20, 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أعلام السنّة المنشورة»+ لتحافظ 
الحكمي . 


اد اشير 


بر اريز اليحجمينن؟: 
لسليمان بن عبد الله. 

* ب «جامع الرسائل» (ج١)ء‏ لابن 
نة 

٤‏ - احقوق النبي يَهةٌ على أمَّته في 
ضوء الكتاب والسَةا» لمحمد ا خليفة 
التميى . 

ه ‏ «زاد المعاد» (ج۳)› E‏ القيّم . 

ا ااشرح الأصول الثلاثة». لابن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٩۳/۱۹(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


۷- افتح المجيده» لعبد الرحلن بن 
خسن آل الشيخ. 

4 اقول الحفمه على كشا 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

4 امجموع الفتاوی» (ج۳»› 9١)غ‏ 
ین کی 

٠‏ «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 


القيّم . 


8 الشهادة لمعينٌ بجنة أو نار 8 
57 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والهاء والدال 
أصل واحد يدل على حضور وعلم 
وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن 
الذي ذكرناه؛ من ذلك: الشهادة؛ يجمع 
الأصول التي ذكرناها من الحضور»ء 


والشهادة خبر قاطع. تقول منه : شهد 
الرجل على كذاء والشاهد: هو العالم 
الذي تمعن ما علمه» وشهد الشاهد خت 
الحاكم: أي : سن فا يعلمه وأظهره» 
والمشاهدة: المعاينةء وشهده شهودًا؛ 
أي : شن 
(؟) مقاییس اللغة (۲۲۱/۳) [دار الجيل» ط١47١ه].‏ 
(۳) انظر: لسان العرب )۲۳٤۸/۲۷(‏ [دار المعارف» 

القاهرة]ء. والقاموس المحيط )۴۷١(‏ [مؤسسة 

الرسالة]. 


الشهادة لمعيّن يجنة أو نار 


التعريف اصطلا حًا: 

الشهادة لمعين بجنة أو نار هو الحكم 
عليه في الآخرة أنه من أهل الجنة أو من 
أهل لان والقطع لل 


© الحكم: 

لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار» 
إلا من شهد له النص من القرآن والستة 
بذلك؛ كشهادة الشرآن أن أبا لهب 
وامرأته في النار» وكالوليد بن المغيرة» 
الذي سماه الله بالوحيد» وغيرهم من 
أهل النار» وكذلك من شهد له القرآن 
والسّنّة بالجنة؛ كالأنصار والمهاجرين» 
والعشرة المبشرين بالجنة» وأهل بدرء 
وبلال بن رباح» وعكاشة بن محصن» 
وغيرهم ممن نص على تعيينهم 


7: 


ê‏ الأدلة: 
گال ای و ی دة 
ين إن انع ابم والفؤة يل لَك كن 

عة مَنْقولًا © [الإسراء]. 
وقال تعالى: فل إِنَمَا حرم ري 


التي ما لر ا ونا بن 


2 دروم 


َلثم وبق 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ااه) 
[مؤسسة الرسالة» ط۱۳ 419١ه].‏ 

() انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )584/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط۳]» ومجموع الفتاوى /٠١(‏ 
8) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
ط5١14١هاء‏ وطريق الهجرتين )2817/١(‏ [دار ابن 
القیم» ظ؟» 4١4١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير )٠١١/٤(‏ 
[دار الفكرء ط١ا٠5١هاء‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
(oV c1‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


دعي رسول الله 4ة إلى جنازة صبي من 
الأتصار. فقلت: يا رسول الله طوبى 
لهذا؛ عصفور من عصافير الجنة لم 
يعمل السوء ولم يدركه. قال: «أوَغير 
ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق 
للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب 
000 3 

هم . 

وعن أبي هريرة ذك قال: خرجنا مع 
رسول الله ي يوم خيبر ففتح الله علينا 
فلم نغتم ذهبًا N‏ غنمنا المتاع 
والطعام والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي 
ومع رسول الله 4 عبد له وهبه له رجل 
من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني 
الصبينبة قلا ارا البوادي كام 
عبد رسول الله يحل رحله فرمي بسهم 
فكان فيه حتفهء قلنا له: هنيئًا له الشهادة 
يا رسول الله ,اة قال رسول الله «كلا 
والذي نفسه بيده؛ إن الشملة لتلتهب 
تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس» 
فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال: يا 
رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 13157). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار ib.‏ 


رسول الله: «شراك من نار أو شراكان 

(Ds e 
من نار»‎ 

وعن أَمٌ العلاء وا أنها قالت: اقتسم 
المهاجرون قرعة» فطار لنا عثمان بن 
مظعون» فأنزلناه في أبياتنا» فوجع وجعه 
الذي توفي فيه» فلما توفي وعْسّل ومن 
في أثوابه دخل رسول الله كَل فقلت: 
رخمة ال#دغليك آنا السلافب.فشهادتى 
عليك لقد أكرمك الله. فقال النبى كلا 
«وما يدريك أن الله أكرمه». فقلت: بأبي 
أنت يا رسول الله به فمن يكرمه الله؟ 
فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين والله إنى 
لأرجو له الخير» والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يُفعل بي». قالت: فوالله لا 
أزكي أحدًا بعده أبدًا'" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي كه «ولا 
يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من 
أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأن علم 
ذلك يغيب عنهم لا يدرون على ماذا 
الموت أعلى الإسلام أم على الكفرء 
ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام 
محعتبًا للكبائر والأهواء والاثام فهو من 
أهل الجنةء ا تعالى: طت اين 
اموا ولوا ألصَلِحَتِ». ولم يذكر عنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4774)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١6‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجتائز» رقم 1747). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


هه 9 روا .ع بذ 


بن اموا ولوا لصحت 


أبدا 5 أ عنم وروا عله ذلك 5 
حت وب © [البيّنة]» ومن شهد له 
النبي ية بعينه» وصح له ذلك عنه؛ 
فإنهم يشهدون له بذلك اتباتًا 
لرسول الله اؤ وتصديقًا لقوله» . 


وقال الصابوني كُدّنْهُ: «ويعتقد ويشهد 
أصحاب الك أن عواقب العباد 
مبهمة» لا يدري أحد بما يختم له» ولا 
يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» 
ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل 
لئار؛ لأن ذلك مغيّب عنه» لا يعرفون 
على ما يموت عليه الإنسان» أعلى 
إسلام» أم ا کف ۲۵ 
وقال ابن تيمية كْنْهُ: «ولهذا لا يشهد 
لمعيّن بالجنة إلا بدليل خاص» ولا 
يشهد على معيّن بالنار إلا بدليل خاص» 
بلا :ایس بمجرد الان من اندراجهم 
في في العموم؛ لأنه قد يندرج في 
العمومين» فيستحق الثواب والعقاب 
لقوله تعالى: وتكن يحمل يال َرَو 
َي ر © ومن مل ينان درز 
شا ر( 46 [الزلزلة]) . 
(۴) اعتقاد أئمة الحديث  58(‏ 14) [دار العاصمة؛ 
طا ٤١۲‏ ۱ه]. 
(#) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (41) [ذار 


المنهاج. طا 5377اهنا. 
)( مجموع الفتارى (714/95) [مجمع الملك فهد = 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مراد السلف 
بقولهم الشهادة بدعة: 

قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل: البراءة بدعة» والولاية 
بدعة» والشهادة بدعة؟ قال: «البراءة أن 
تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله. 
والولاية: أن تتولى بعضًا وتترك بعضًا. 
والشنهادة: أن تشهة. على أجد في 
النار» , 

وقال ابن أبى العز الحنفى أنه : 
ارخا بك فرك الله القهادة بذعة» 
والبراءة بدعة» يروى ذلك عن جماعة من 
السلف» من الصحابة والتابعين؛ منهم: 
أبو سعيد الخدري» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي» والضحاك» وغيرهم» 
ومعنى الشهادة: أنشهن على معين هن 
المسلمين أنه من أهل النارء أو أنه كافر» 
بدون العلم بما ختم الله له به" . 

- المسألة الثانية: هل يشهد للجنة 
بمن استفاض صلاحه واستقامته عند 
الناس؟ 

اختلف أهل العلم قديمًا في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال" : 
= لطباعة المصحف الشريف» ط5١41١ه].‏ 
)١(‏ السّنَّة للخلال رقم (7) )٤۷۹/۲(‏ [دار الرايةء 

طا ١٠4اها].‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۹۷). 


(1) انظر: منهاج الشّنَّة النبوية (5/ ۲۹۵) و(5/ 207١8‏ 
والنيوات )٠١٤/١(‏ [أضواء اللف» طا 


الشهادة لمعيّن بجنة أو ثار 
القول الآول: أنه لا تشهد الأحين إلا 
للأنبياء 8 وهذا قول محمد .ابن 
حنفية» والأوزاعي» وعلي بن المديني» 
وغيرهم» مع أن بعضهم كابن المديني 
يقول: إن العشرة المبشرين فى الجنة: 
لكن يأبى قول القائل: أشهد أنهم في 
ال 

القول الثانى: وهو أنه يشهد بالجنة 
لكل مون اد النص بهء وهذا قول 
کر قن أعل اليعد يق 

القول الثالث: وهو أنه يشهد للجنة 
لكل مؤمن جاء النص به» ولمن شهد له 
المؤمنون بذلك؛ كمن استفاض صلاحه 
وعلمه وورعه؛ كالإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من أئمة الدين والصلاح. 

ولهم أدلة استدلوا بها من السَّنّة 
منها: ما جاء في الصحيحين عن أنس بن 
مالك قآل: مروا بجنازةفاتغوا عليها 
خيرًا. فقال النبي كَلِةِ: «وجبت). ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا. فقال: 


«وجبت». فقال عمر بن الخطاب: ما 


هآ]ء وشرح العقيدة الطحاوية .)٥۳۸/۲(‏ 

(4) جرت في ذلك مناظرة بين علي بن المديني وأحمد بن 
حقبل؟ يت الزمته الإمام أحمذ أنه .ما:دام يقول عن 
العشرة أنهم في الجنة لزمه الشهادة لهم بذلك؛ فلا 
يشترط في الشهادة لفظ أشهد. انظر: منهاج السُنّة 
)٠١/(‏ [جامعة الإمام» طاء 1505هآ]ء وزاد 
المعاذ )1۳۹/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط٤١»‏ 
.La\ VY‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا 
فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم شد 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله فى 
0 
الأرض» 
وكذلك استدلوا بحديث أبى زهير 
الثقفى أنه قال: خطبتا رسول الله کل 
بالنباوة أو البناوة ‏ قال: والتّباوة من 
الطائف -: قال: «يوشك أن تعرفوا أهل 
الجنة من أهل النار». قالوا: بم ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء 
ال 
ابن تيمية؛ فقال عقب ذكره للأقوال: 
«والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب» وقد 
يقول بما لا يعلم» . 
فمن الا شبات التي يراها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إخبار النبي بل 
وتواطؤ شهادات المؤمنين» الدين هم 
شهدء الله فى الأرض» وتواطؤ رؤيا 
المؤمنين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم ۷١۱۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب الجنائز» رقم 949). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم ١١۲٤)ء‏ 
وأحمد (56/۳۹) [مؤسسة الرسالةء ط١ا]ء‏ 
والحاكم (كتاب العلمء رقم ۳ ) وصخحه» 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 
١‏ آدار العربية: ط۲]ء وحسّنه الألباني في تعليقه 


على سئن اين .ماجه. 
9) النبوات (195/1). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقول 
بكون الرجل المعيّن من أهل الجنة قد 
يكون سببه: إخبار المعصوم» وقد يكون 
سببه تواطؤ شهادات المؤمنين» الذين هم 
شهداء الله في الأرض» وقد يكون سببه 
تواطؤ رؤيا المؤمنين؛ فإن النبي كَل 
قال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن الرجل الصالح أو 
رف اا 


وهناك من أهل العلم من قال: || 
هذا خاص بالصحابة الذين زكاهم 
البق يد وكانوا ينطقون بالحكمة» 
وهذا بخلاف من بعده'" . 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم 
نار إلا من شهدت له النصوص. 

قال الفوزان: «نحن لا نشهد لأحد 
مهما بلغ من الصلاح والتقى» لا شيك 
له بالجنة؛ لأنتا لا نعلم الغيبء ولا 
نحكم لأحد من المسلمين بالنار» مهما 
عمل من المعاصي؛ لأننا لا ندري بما 
ختم عليه» ومات عليه وهذا ع 
المعيّن» فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط› 
() أخرجه البخاري (كتاب التعبير: رقم :)35994٠‏ 

ومسلم (كتاب الصلاةء رقم 499): بنحو اللفظ 

الذي ذكره شيخ الإسلام. 
(5) منهاج الشُنّد (۳/ .)٤۹٩ _ ٤4۷‏ 


(1) انظر: فتح الباري لابن حجر )٠١١/٤(‏ [دار طيبةء 
طا ٤۲١‏ ه1. 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


شهد له بذلك الرسول» سواء بجنة أو 
A‏ 

- المسألة الشالفة: حكم أطفال 
المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ : 

اختلف أهل العلم في أطفال 

00 

المسلمين على قولين مشهورين : 

القول الأول: وهو أنهم في الجنة» 
وحكي في ذلك الإجماع . 

عن جعفر بن محمد حدثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن أطفال 
المسلمين؟ فقال: «ليس فيه اختلاف 
أنهم في الجنة»“ 

وممن نقل الإجماع على فك ابن 
عبد البر ذه فقال: «قد أجمع العلماء 
على أن أطفال المسلمين في الجنة» ولا 
أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافً» . 

وحكاه النووي 117 أيضًا؛ فقال: 
«أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 
على أن من .مات من أطفال المسلمين 


)١(‏ التعليقات المختصرة على متن الطحاوي )١1557(‏ [دار 
العاصمة» ط١847١ه].‏ 

/18( )۳٤۹ - 758/5( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
[دار الجيل»‎ )١57/4( والفصل لابن حزم‎ )»١ 
)٠١۷١/۲( طك]ء وأحكام آهل الذمة لابن القيم‎ 
/۲( [دار العاصمةء ط١547١ه]» وطريق الهجرتين‎ 
.]ه١479 دار عالم الفوائد. طاء‎ ۱ 

("؟) أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد 
لأبي بكر الخلال ١١(‏ رقم )١5‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 

.)۳٤۹ - ”44/5( التمهيد‎ )4( 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


فهو فحن أل البجفة؛ لأثه لسن 
ف 8 ا 

N 
م وحكاه ابن حزم عن جمهور آهل‎ 
. العلم» بما فيهم أطفال المشركين"‎ 

وقال این 0 كانه : : «وهذا القول 
قاع الشرع0(» 

واستدلوا بأدلة منها: من ال قوله 
تعالى: ودی ا م بعلم درم بيسن 
دنا :+ م درم رما الهم من عَمَلِهِر ين 
ى 0 AA‏ 

ومن السّئة: حديث أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله تدم «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
ایا 

وعن انی جنات قال ات لات 
غويرة: إند قد ات لے بیان فجاءانت 
محدثي عن رسول الله بحديث تُطيّب به 
أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم: «صغارهم 
دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أياه ‏ أو 
قال: أبويه ‏ فيأخذ بثوبيه ‏ أو قال: 
(5) المنهاج شرح صحيح مسلم )۲٠۷/٠١(‏ [المطبعة 

المصرية بالأزهرء ط۱ 1494١ه].‏ 
(1) انظر: تفسير ابن كثير (8/ *55). 
(۷) انظر: الفصل (1717/4). 


(8) أحكام أهل الذمة .)٠۱١۸۳/۲(‏ 
(9) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 01781 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


دة كما عل آنا بض توبك هلا قد 
يتناهى ‏ أو قال: فلا ينتهي ‏ حتى 
يدخله الله وأباه الجنة»7, وغيرها. 
القول الثانى: وهو مذهب التوقف» 
وقد يكون المراد به: إما أنهم في التيه» 
فيجوز أن يدخلوا جميعهم الجنة» ويجوز 
أن يدخلوا جميعهم النارء أو المراد به: 
أن الله أعلم بما كانوا عاملين . 
واستدلوا بأدلة منها: حديث عائشة أم 
المؤمنين 8335 قالت: دعي رسول الله کا 
إلى جنازة صبي من الأنصار. فقلت: يا 
رسول الله طوبى لهذا عصفور من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم 
يدركه. قال: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم؛ وخلق لدان أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)”” . 
قالوا: هذا الحديث صريح صحيح 
في التوقف فيهم› فإن الصبي كان من 
أولاد المسلمين» وقد دعى النبى غلل 
للصلاة عل , عد 


المشهور وفيه عن النبي بل أنه قال: «ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
1), 

(؟)انظر: التمهيد(54-458/5؟7) -١١١/18(‏ 
١7‏ ). ودرء التعارض .)٤۳۹/۸(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 57577). 

(5) أحكام أهل الذمة .)1١9/7/5(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كلمات: بحتب رزقه» وأجله. 


وعمله» وشقي أو نی 0 


قالوا: وجه الدلالة منه: أن جميع من 
يولد من بني آدم إذا كتب السعداء 
والأشقياء منهم قبل أن يخلقوا» وجب 
علينا التوقف في جميعهم؛ لأنا لا نعلم 
هذا الذي توفي منهم هل كتب سعيدًاء 
أم شقيًا؟”"2. 

والجواب: أنه إن كان المراد بالتوقف 
أنهم في التيه» وأنه يجوز أن يدخلوا 
الجنة» ويجوز أن يدخلوا النار» كما هو 
قول المجبرة» فهو قول باطل» مبني على 
أصل باطل» ومخالف لإجماع أهل 
العلم» ومخالف للأحاديث السابقة 
الصريحة في دخولهم الجنة. 

وأما إن كان المراد بالتوقف أن الله 
أعلم بما كانوا عالمين» فهذا أيضًا 
مخالف للسُئّة الصضحيحة الصريحة»؛ 
وللإجماع» فالخلاف فيهم لا يعتد به 
فلهذا أنكر الإمام أحمد وجود الاختلاف 
فيهم» وقال: (إنما اختلفوا في أطفال 
الك : 

وأما عن حديث عائشة أم المؤمنين» 
فجوابه من وجهين: 
(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم »)۳۲١۸‏ 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 558417). 


0( أحكام أهل الذمة .)٠١۷۲/۲(‏ 
(۷) أحكام أهل الملل لأبي بكر الخلال (؟١‏ رقم .)١5‏ 


الشهادة مخف يجَفة أورفار 


أحدهما: أن يكون المراد به أنه لا 
يشهد لكل معين من أطفال المسلمين أنه 
في الجنة» وإن أطلق في الجملة أنهم في 
الجنة» وهذا أقوى الوجهين. 

قال ابن القيّم كأْنْهُ: «فهذا الحديث 
يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من 
أطفال المؤمنين بالجنة» وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم ى 
الجنة» لكن الشهادة للمعين ممتنعة؛ كما 
يشهد للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة» 
ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له 
النبي كَلِِ؛ فهذا وجه الحديث الذي 
اکل هان كير من الفا 

الثاني: يحتمل أن يكون ذلك قبل 
کول الخ أنهم يدخلون الجنة" . 

وأما الجواب عن حديث عبد الله بن 
مسعود فإنه يدل على أن الله تعالى كتب 
شقاوة الأطفال وسعادتهم وهم في بطون 
أمهاتهم» ولا ننفي أن تكون الشقاوة 
والسعادة بأشياء علمها 4 منهم. وهم 
عاملوها لا محالة» تفضي بهم إلى ما 
که و 

- المسألة الرابعة: حكم أطفال الكفار 
الذين يموتون قبل البلوغ: 

اختلف أهل العلم قديمًا وحديثًا في 
)١(‏ طريق الهجرتين (۲/ 874). 
() انظر: الاعتقاد للبيهقي )۱۸١(‏ [طكء 418١ه].‏ 


(۴) أحكام أهل الذمة (5/ 4)٠١ 75-٠١97‏ وانظر: 
الاعتقاد للبيهقي (۱۸۳). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


هذ الحسالة على أقرال مخ 
أشهرها ثلاثة أقوال”“ : 


القول الأول: وهو أنهم كلهم في نار 
جهنم؛ لأنهم ماتوا على غير الإسلام» 
وهذا قول طائفة من أهل السَنّة» وقول 
جماعة من |١‏ لمتكلمين» اختاره القاضي 
ييو تعلى» نة إلى الإمام 552 
وتعقبه ابن تي تيمية» وقال: هو غاط 
عليه ونسبه ابن حزم إلى الأزارقة من 
الخوارج". 

وقد اسعندلو] بأدلة لا تقوى» کی 
ن i RIS‏ وأجود ما احتجوا به حديث 
عائشة وا قالت: یا رسول الله ذراري 


(؟) أقل الأقوال ثلاثة» حكاها النووي في شرح صحيح 
مسلم (67017//17 »)٥١/٠١‏ وأكثرها عشرة حكاها 
ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/87١1)؛‏ وحكى 
فيها ثمانية أقوال في طريق الهجرتين »)۸٤١/۲(‏ 
وحكى فيها ابن تيمية خمسة أقوال في درء التعارض 
جالة؟؛ _ <(fFT‏ وغيرهم. 

(8)انظنة اللعمفيد لايق عبد الخبسر 4111/10 
[طةد؟اه]ء والفصل لابن حزم (7/4؟١)‏ [دار 
الجيل؛ ط۲]» ومجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ 
۲ ) ودرء التعارض (8// 575) [جامعة الإمام» 
١ه]ء‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ 
)دار العاصمة» ط١١٤٠١ه]»ء‏ وطريق 
الهجرتين (؟/841) [دار عالم الفوائد» طاء 
۹ ها]» وتفسير ابن كثير (184/8) [مؤسسة 
قرطبة» طاء ١475١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
(28/5)) [مؤسسة قرطبةء طاء ١١٤١ه].‏ 

() مجموع الفتاوى (۳۷۲/۲۲)ء وانظر منه: 9/ 
(FF‏ 

() الفصل (1717/5). 

(۸) انظر: طريق الهجرتين (۲/ ۷٤۸)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر .)١19/8/5(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


المؤمنين؟ فقال: «من آبائهم». فقلت: 
يا رسول الله بلا عمل؟! قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين». قلت: يا رسول الله 
فذراري المشركين؟. قال: «هم من 
آبائهم). فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل؟! قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملین» . 

والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن 
حديث عائشة ويا قد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم» وعلى تقدير ثبوته فإن 
النبي قال: اهم من آبائهم) ولم يقل هم 
معهم» وفرق بين الحرفين» وكونهم منهم 
لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام 
الاخرة» بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي 
أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنياء 
من التوارث» والحضائة» والنسب وغير 
ذلك 

اسای آنه يدل غلى أن انين 
يلحقون اا هم الذين علم الله أنهم 
لو عاشوا لاختاروا الكفرء وعملوا بهء 
فهؤلاء مع آبائهم» وقول عائشة ونا بلا 
عمل ؛ أي : أنهم يلحقون بهم بلا عمل 
عملوه في الدنياء ولا ينفي هذا أن 
يلحقوا بهم بأسباب أخرى» يمتحنهم بها 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّةَه رقم ١١۷٤)ء‏ وأحمد 

(40/41) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وصحح إسناده 

الألباني في أحكامه على سنن أبي داود (801) 

[مكتبة المعارف» ط574١ه].‏ 
() انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (؟/877)» 

وأحكام أهل الدمة له .)١١١۸/۲(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


فى عرصات القيامة"": كما سيأتي 


القول الثانى: أنهم كلهم في الجنة» 
وهو قول طائفة من المفسرين» 
والمتكلمين» واختاره ابن الجوزي» 
ورجحه ال م وذكر ابن چو اك 
تراجم البخاري في صحيحه تشير إلى أنه 
من الذاهبين إلى هذا القول بعدما كان 
یری التوقف فيهم””' ونسبه ابن حزم إلى 
الجمهور» وا 

ومن هؤلاء من يقول: إنهم خدم أهل 
الجنة» ومنهم من يقول: هم من أهل 
الأعراف"» وأهل الأعراف مآلهم إلى 
الجنة على الصحيح؛ لأن الأعراف 
لت واو 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ 
من أظهرها: ما رواه سمرة بن 
«فانطلقنا فأتينا على روضة معْتَمّة فيها من 
كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في 
اليسناءة وإذا حول الرجل من كفو من 
ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما 


(*) انظر: طريق الهجرتين (۲/ 848). 


() المنهاج شرح صحيح مسلم .)٥١/١۲(‏ 
(5) فتح الباري /٤(‏ /ال1١ ‏ ۱۷۸). 

.)۱۲۷/٤( الفصل‎ )5( 

(۷) انظر: درء التعارض (8/ .)٤١١‏ 

(۸) انظر: تفسير ابن كثير (559/4). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


هذاء ما هؤلاء؟. قال: قالا لى: انطلق 
إلى أن قال ت: ويا الرجل 

الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم لا » وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
عضن المتعقددة كان رفول :الا واولا 
المشركين؟. فقال رسول الله يَكةِ: وأولاد 
المشي كن : 

قالوا: هذا الحديث صحيح صريح 
في أنهم في الجنةء ورؤيا الأنبياء حق. 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة أنه 
قال: قال النبي يَكِةْ: «كل مولود يولد 
لن الفظرة"قابواه .يهوداته أو .ينصّرائه أو 
يمجّسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
ترق قبها جدغاء:0) 

قالوا: فقد أخبر النبى كَكيِ: «أن كل 
مولود يولد على الفطرة: وإنما يهوّده 
وينصّره أبواه» فإن مات قبل التهويد 
والتنصير مات على الفطرة). 

واحتجُوا أيضًا بالآيات التي فيها نفي 
العذاب عمن لم املطد ا 
كقوله 8: وبا 
رسوا 4 [الإسراءاء وقوله: ورسلا 
رن وَمَنَذِرِنٌ لکد 12 لاس ع لس 

بد بعد الرس [ال تسا متا 


خا حي رر 


E E E E 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التعبير» 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم »)۱۳۸١‏ 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 5598). 


.)۷۰٤۷ رقم‎ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


بالتوقف هو قول النبي يَلِ: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين)”"» فمن علم الله منه 
إذا بلغ أطاع أدخله الجنة» ومن علم منه 
أنه يعصي أدخله النار» ثم هم 
ةا 

الأول: منهم من يقول: إنه يجزيهم 
القول عن أبي العلاء القشيري المالكي . 

الثاني: وهم الأكثرون يقولون: لا 
يجزي على علمه بما سيكون حتى 
یکون» فيمتحنهم يوم القيامة» ويمتحن 
سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنياء فمن 
أطاع حينئذ دخل الجنة» ومن عصى 
دخل النار» فهناك يظهر فيهم ما علمه الله 
سبحانه» ويجزيهم على ما ظهر من 
العلم» وهو إيمانهم وكفرهم» لا على 
مجرد العلم؛ وهذا القول منقول عن غير 
واحد من السلف؛ من الصحابة 


ا وهو المذهب الثامن الذي 
kh‏ 


والتابعين 
حكاه ابن القيِّم في طريق الهجرتين 
رسكا الأشعزف عن امل اة 
والجماعة في مقالاته" . 


إفرف أخرجه البخاري (كثاب القدر» رقم ۷ ) ومسلم 
(كتاب القدرء رقم »)75757٠‏ من حديث ابن عباس وا 

() انظر: درء التعارض (177/4). 

(5) انظر: درء التعارض (475/8): ومجموع الفتاوى 
لابن تيهية ›۲٤1/6(‏ ۲۸۱ 797) (000/7/14). 

(5) طريق الهجرتين (۲/ .)۸٦٤‏ 

(۷) مقالات الإسلاميين .)۳٤۹/۱(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 


وهذا القول الأخير هو الذي رجحه 
این 5 تيمية» وابن القيّم» وابن كتين 
٤‏ ع E‏ 
وغيرهم من أهل العلم سلمًا وخلفًا"''» 
وهو الذي تدل عليه الأصول المعلومة 
من الكتاب والسئة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: رما کا 
مَعَديينَ حى عك سرا 409 [الإسراء]ء 
3 ی ی ا ووا ج ا مو ر 
وقوله: فرشل مُبَيَرِنَ وَمنَذِرِيَ ليلا يكَوْنَ 
لان ع1 آل جه بعد الرس اا 
٥‏ وقوله: وا کان ريك مَك نمی 
ع بک ن أنه رشو يتلا لهم ليا 
وا تا مهل الثرت إلا هنما 
طشر ©4 [القصص]. 

ومن المّنَّة: حدية ابن عباس 3 
قال: سل رسول الله ميلا عن أولاد 
المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما 
:5 3 
كانوا عاملین» `. 

وعن أبي هريرة نه قال: سنل 
رسول الله ية عن ذراري المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

وعن الأسود بن سريع أن النبي كه 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : أصم 
ورجل أحمق»› ورجل هرم» ورجل مات 
فى الفترة» فأما الأصم فيقول: یا رب» 
(1)انظر: أحكام أهل الملل ١5(‏ رقم ۲۲). والتمهيد 

لابن عبد البر (۱۱۱/۱۸ - ١١١)ء‏ ومجموع الفتاوى 

لابخ خی 77/129 .وطريق ارهن 777 

14) وتفسير ابن كثير (8/ .)5٥٥‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم »)۱١۸١‏ 

ومسلم (كتاب القدر» رقم (TOA‏ . 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً» وأما 
الأحمق فيقول: يارب جاء الإسلام 
والصبيان يقذفوني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: لقد جاء الاسلام وما أعقل» وأما 
الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
أتاني رسولكء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النار. 
قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم ردا وملام ؟: 


5 المصادر والمراجع: 

١‏ اعقبيةة السللت ااب 
الحديث»» للصابوني. 

؟ ‏ «الآداب الشرعية»» لابن مفلح. 

۳ - «طريق الهجرتين»» لابن القيّم . 

٤‏ - «أحكام أهل الملل؛ء لأبي بكر 
الخلال. 

«شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز الحنفي . 

5 «أحكام أهل الذمةا» لابن قيم 
الجوزية. 

۷- «زاد المعاداء لابن القيّم. 

۸ - «بدائع الفوائد»» لابن القيّم. 


»]١ط أخرجه أحمد (118/797) [مؤسسة الرسالة»‎ )٤( 
وابن حبان (ذكر الأخبار عن وصف قوم يحتجون‎ 
[مؤسسة الرسالة»‎ )۷۳١۷ على الله يوم القيامة» رقم‎ 
)؟841//١( ط۲]»ء واللفظ لهء والطبرانی فی الكبير‎ 
اة ابن ج ا ا وك هة يدای‎ 
- ۳۹۷( الإشبيلي وابن القيم. انظر: طريق الهجرتين‎ 
كاز السلفيةء :اام ركه الأنبانق انشا‎ 
.)٤۱۹/۳( في السلسلة الصحيحة‎ 


3 
الشهداء - 


- «النبوات»)ء لابن تيمية. 
٠‏ -«متهاج الستة النبوية»» لابن 
١‏ - «أهل الفترة ومن في حكمهم»» 
لموفق شكري . 


8 الشهداء 88 

التعريف لغة: 

الشهداء: جمع شهيد ع وزن 
(فعيل)» يقال: شهد فلان بحق فهو شاهد 
وشهيد» واستشهد فلان فهو شهيد؛ إذا 
ا ا 

قال الجوهري: «والشهيد: القتيل في 
سبيل الله . وقد استشهد فلان» والاسم: 
لهاد 
© التعريف شرعًا: 

قال ابن الأثير: «الشهيد في الأصل: 
من قُتل مجاهدًا في سبيل الله» ويجمح 
على شهداء» ثم اتسع فيه فأطلق على 
من سماه ه النبي بي من؛ المبطون» 
والغرق» والحرق» وصاحب الهدم» 
وذات الجنب» وغيرهم)”” 

وعلى هذا يكون للشهداء معنيان: 

۸ كن عام: وهم الذين أطلق 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (8/5؟) [دار إحياء التراث 

العربي» ط١].‏ 
)١(‏ الصحاح (7/ 515) [دار العلم للملايين]. 


(7) النهاية في غريب الحديث (217/1) [المكتبة 
العلمية]. 


؟ - معنى خاص: الذين قتلوا في 
سبيل الله في المعركة. 

مما قيل في سبب تسمية الشهداء 
بذلك: 

١‏ - أن ملائكة الرحمة تشهدهم. 

۲ - أنهم يشهدون في تلك الحالة ما 
أعد لهم من النعيم. 

۳ - أنهم تشهد أرواحهم عند الله. 

٤‏ - أن الله تعالى وملائکته شهود لهم 
بالجنة . 

- أنهم ممّن يستشهد يوم القيامة 
على الأمم الخالية. 

- لسقوطهم على الشاهدة؛ أي: 
الأرضن: 

٠‏ - لأنهم أحياء حضور عند ربهم. 

4- لأنهم يشهدون ملكوت الله وملكه. 
© المنزلة: 

للشهداء منزلة عظيمة عند الله ك 
شرّفهم الله وخصّهم بهاء وما هذا إلا 
لما بذلوا من أنفسهم وأموالهم في 
سبل الله کل فقد أخبر الله 4# أن 


منزلتهم رفيعة» فقال: CERG‏ ى م لذن 
آم اله عَليم ين لين ولبق شبد 


لحن وس حن وليك4 [التساءة 2115 
كما ا سبحانه أنهم أحياء يرزقون» 


الشهداء 


چ د 


فقال تعالى : #ولا عنس لين ميو في سيبل 
لَه آرت بل خا ند رَبَهُمَ رفون © 
[آل عمران] . 


وأن لهم أجرهم ونورهمء فقال 


ا 0 جة N‏ 
CS‏ [الحديد: 19]. 
وأخبر النبى ية أن : «للشهيد عند الله 


ست خصال» يغفر له فى أول دفعة» 
ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير 
من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشفع في 
سبعين من أقاربه)'" 

اشير عد كذلك 31 «أرواح الشهداء 
بالعرش› تسرح من الجنة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» . 

ولما للشهداء من منزلة عند الله تعالى» 
يتمتون الرجوع والشهادة مرة أخرى في 
سبيل الله » ففى الحديث قال عي : «ما من 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شىء» 
غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع» فيقتل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب فنائل الجهاد؛ رقم *17313) 

وصځحه» وابن ماجه (كتاب الجهاد» رقم ۲۷۹۹)» 

وأحمد )٤۱۹/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصخحه 

الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم (r‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۸۷). 


1 
iD‏ 
> 
که 
عر 
م.م 
GY‏ 


الشهداء 


عشر مرات» لما يرى من الكرامة)”” 
© الأدلة: 
أما من القرآن: 
فقوله تعالى: «إولا تسب الت فيلا 
ف عمل ل اہ لب مذ ی 
من 


١ 


ردو رحب يمآ ٤اتلهم‏ أله 


لذبن لم يلحقوا بهم مِّنَ خلفهم 
GE DE‏ ا سه 42 
الا حَوْفُ عَم وآ هم حرشت ©4 
[آل عمران]. 


وقوله تعالى : وان نيا پال ورَسلود 
ويک هم لصون هده عند ر لَه 
شم ووم اریت کفروا ر | 4 


وليک أن ال 4O‏ الذي 


وقوله تعالى: ومن بطع أله وَالرسُولَ 


َوْكَيِكَ مم ِنَأ آله عم ين أل 
اضبق َالدا للحن وحن اوليك 


رَفِيقًا ( © [التساء]. 

فعن أنس بن مالك ضيه عن التي كه 
قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من 
الكرامة) © . 

وعن أبي هريرة في ؛ أن النبي كله 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 


۷) ومسلم (كتاب الإمارة. رقم ۱۸۷۷). 
)٤(‏ تقدم تخريجه قريبًا . 


الشهداء 


قال: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين ما 
بعقيما كما ر2 السماء والأرضء فإذا 
سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)7 . 
وعن أبي هريرة ضيه قال: «سشل 
رسول الله كَلةِ: أيّ العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ 


50 فق 
قال: حج مبرور)"''. 


وعن آي هريرة E‏ قال علد : 
«الشهداء خمسة: المطعون» والمبطون. 
والغرق. وصاحب الهدم» والشهيد في 
سیل ا 
© الأقسام: 

قسّم العلماء الشهداء إلى ثلاثة 
أقسام : 

1 شبهدااء “فى أحكام الدنيا وثواب 
الآخرة: 

وهم الذين قتلوا في حرب الكفار بسبب 
من أسبات القتال» وهذا القسم لا يغسّلون 
ولا يصلى عليهم» ويدفنون في ثيابهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 74377). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ١۲)ء‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم ۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 


۹) ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۹۱٤‏ 
(؟) انظر: المجموع للنووي (5/ 514) [دار الفكر]. 


الشهداء 


۲ - شهداء فى ثواب الآخرة دون 
أحكام الدنيا: ٠‏ 

كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم 
ومن قتل دون ماله» وغيرهم ممن جاءت 
الأحاديث الصحيحة بتسميتهم شهداء 
وهؤلاء يغسّلون ويصلى عليهم» ولهم في 
الآخرة ثواب الشهداء» ولا يلزم أن 
يكون ثوابهم مثل ثواب القسم الأول. 

۳ - شهداء في أحكام الدنيا: 

وهم الذين قتلوا في حرب الكفار 
لكنهم قاتلوا لغرض دنيوي» أو غلوا من 
الغنيمة» وشبه ذلك ممن وردت الآثار 
بنفي تسميته شهيدّاء فلا يغسّلون ولا 
يصلّى عليهم» لكن ليس لهم ثوابهم 
الكامل في الآخرة. 
© المراتب: 

تتفاوت مراتب الشهداء ودرجاتهم» 
ولا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء أن 
تتساوى منازلهم . 

ففى الحديث: (إن فى الجنة مائة 
ترت أعذها ال للمجاهدين .فى سبل :الله 
فا جتن البرجعيى قينا مدر الا 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
ا 

قال ابن حجر بعد ذكر بعض من 
وصف في النصوص بالشهادة: «قال ابن 


)0( تقدم تخریجه . 


الشهداء 


اللكيق :رهد كلها غات فينكا شلة 
تفضل الله على أمة محمد يله بأن 
جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في 
أجورهم» يبلغهم بها مراتب الشهداءء 
قلت: والذي يظهر أن 'المدكورين ليسا 

في المرتبة 
© المسائل المتعلقة: 

د التعمالة الأولى: الشهيك من 
أسماء الله : 

وقد ورد هذا الاسم في كثير من 
النصوص» كما في قوله تعالى: إن أله 
[النساء]ء وقوله تعالى: «#وكق بل شهدا 
© [النساء]. ومعناه: «الذي لا يغيب 
عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع 
على كل شيء مار ا عليم 
زتفاضيله400, 


سرا 


ومن ناته اجا شياةتة فة 
بالوحدانية» كما قال تعالى: سهد 
أنَهُ اتد ل لله إلا هو والملهكة وألا 
لیر ايا السا لآ إل إلا هو اليد 
اليد (©)4 [آل عمران]. 

قال ابن أب بن العو اافشهادة الله سبحانه 
لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت 
هذه المراتب الأربع» علمه بذلك 
)١(‏ فتح الباري (5/ 55) [دار المعرفة]. 
(؟) مدارج السالكين (۳/ 577) [دار الكتاب العربي]- 


نيه وأ 


a 


الشهداء 


سبحانه» وتكلمه به وإعلامه وإخباره 
لخلقه به» وأمرهم وإلزامهم به . 


الجا الثانية: حكم قول: فلان 


ی 
الذي عليه أهل السنَّة والجماعة عدم 
الشهادة والقطع للمعين بالجنة والنار» 


إلا من شهد له الله تعالى أو رسوله كلا 
بذلك. فعن زهير بن عباد قال: «كل من 

أدركت من المشايخ؛ مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وعيسى بن يونس» 
وفضيل بن عياض» وعبد الله بن 
المبارك» ووكيع بن الجراح» وغيرهم لا 
يكفرون أحدًا بذنب» ولا يشهدون لأحد 
أنه في الجنة وإن لم يعص الله» ولا أنه 
ق ومن خالف 


وقال أبو القاسم التيمي: «ومن 
مذهب أهل السَنّة: أنهم لا يشهدون على 
أحد من أهل القبلة بالنار» وإن مات 
غلى كبيرة من الكبائر؟ ولا يشهدون 
لأحد أنه فى الجنة؛ إلا لمن شهند له 
النبى 00 
وقد اختلف أهل العلم في إطلاق لفظ 
۴ 100 
الشهيد على الي على اقوليو" : 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز )٤٤/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١٠].‏ 
(5) أصول السنَة لابن أبي زمنين (۲۲۲) [مكتبة الغرباء] 


() الحجة في بيان المحجة (187/5) [دار الراية» ط؟]. 
(7) انظر: أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي لعيد الرحمن 


الشهداء 


القول الآول: أنه لا يجوز الحكم 
على شخص بعيئه أنه شهيد إلا من جاء 
الوحي بالشهادة له» وأمّا على سبيل 
الإجمال والإطلاق فلا بأس بذلك. 

قال البخاري: «باب: لا يقول فلان 
شهيد». قال ابن حجر: «أي: على سبيل 
القطع بذلك إلا إن كات بالوحي. . .2300 . 

واستدلوا بعدة آدلة» منهاا: قؤلة ل : 
«والله أعلم بمن يجاهد في سبيله» والله 
أعلم بمن يكلم في سبيله)»”". 

القول الثاني: جواز الشهادة لمعيّن 
بالشهادة . 

واسعدل. أصحاب هذا القول ببعض 
الآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهم 
فى إطلاق هذا اللفظ على بعض من 
ماك اق ار 

والراجح - والله أعلم ‏ عدم جواز 
الشهادة لمعين بأنه شهيد» إلا من شهد 
له الوحي بذلك» أو أطلق عليه في 
= العمري  57(‏ 19) [رسالة ماجستير بجامعة أم 


القرى]» والشهادة لمعين بالشهادة لسليمان الدبيخي 
NTS‏ ٌ 
)١(‏ فتح الباري (5/ ۹۰). 
(؟) هذا اللفظ مركب من حديثين: 
أولهما: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
۷,)؛) بلفظ : «مثل المجاهد في سبيل الله والله 
أعلم بمن يجاهد في سبيله... الحديث. 
والثاني: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» 
رقم ۳٠۲۸)ء‏ ومسلم (كتاب الإمارةء رقم ١۱۸۷)ء‏ 
بلفظ: «لا يُكُلَمُ أحد في سبيل الله. والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله ٠...‏ الحديث. 


الشهداء 


Ed 


النصوص على سبيل الإجمال والإطلاق 
أو الأستغناء؛ كنآن يقال: رجو له 
الشهادة» أو شهيد إن شاء الله. 
© الثمرات: 

ثمرات الشهادة فى سبيل الله كثيرة» 
تضافرت النصوص في بيانها وقد مر 
طرف منها في منزلة الشهداء» ومن هذه 
الثمرات9” : 

- أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم. 

- أن الشهداء يغفر لهم كل شيء إلا 
شوق 

- أن الشهداء لا يجدون ألم القتل إلا 

- أن الشهداء يأتون يوم القيامة؛ 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. 

- أن الشهداء يتمنون الرجوع إلى 
الدنيا؛ ليقتلوا مرة أخرى. 

کا الشهداء يشفعون لسبعين من 
أقاربهم . 
2 المصادر والمراجع 

«الحجة ی بيان المحجةاء 

؟ ‏ «النهاية في غريب الحديث)» 
لابن لكين 
(۳) انظر: الشهادة وأجر الشهيد في ضوء الكتاب والسّنّة 


لصالحة: فظانى )5١4-1831(‏ [رسالة.ماجسعير 
بجامعة أم القرى» نوقشت عام 1988م]. 


الشهيد (صفة لله تعالى) 


۳ - «المجموع شرح المهذب»» 
للنووي . 

٤‏ - «امدارج السالكين»» لابن القيّم. 

ه ‏ «شرح الطحاوية)» لابن أبي العز. 

5 - افتح الباري»» لابن حجر. 

- «أحكام الشهيد في الفقه 
الإسلامي»؛ لعبد الرحمن العمري. 

6 - «الشهادة لمعين بالشهادة»» 
لسليمان الدبيخي. 

4 «الشهادة وأجر الشهيد فى ضوء 
الكتاب والسُِنَّا لصالحة فطاني. - 


8 الشهيد (صفة ننه تعالى) 8 
© التعريف لغة: 

يلون معبى كلمة (الشتهين :فى اللغة 
حول الحضور والعلم والرؤية والسمع 
والإدراك. 

فحرف «الشين والهاء والدال أصلّ 
يدل على حضور وعلم وإعلام» لا 
يخرّج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. 
من ذلك الشّهادة» يجمع الأصول التي 
ذكرناها من الحضورء والعلم» والإعلام 
والشنهيك* القنيل فى سبيل الله يقال: 
شهد فلان عند القاضي» إذا بيّنَ وأعلم 
لمن الحق وعلى من هو" . 

وقال الأزهري: «والشهيد في 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ )51١‏ [دار الجيل» ط۲]» وانظر: 
القاموس المحيط (۳۷۲) [مؤسسة الرسالة]. 


ETT 
OVE 


الشهيد (صقة لله تعالى) 


أسماء الله وصفاتهء قال أبو إسحاق: هو 
الأمين فى شهادتهء قال: وقيل: 
:+ الذي ل وخب عن كلمو شد 
وش فان حدق فهی شاه وخی" : 
© التعريف شرعًا: 

الشهيد: المتفرد بالعلم المحيط بكل 
شيء» وبشهوده علمًا وسمعًا وبصرًا 
لسائر خيشو خا سينا ند 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا شك أن المعنى اللغوي هو المعنى 
الشرعي بعينه» مع التنبيه على أن المعنى 
اللغوي أوسع من المعنى الشرعي» حيث 
يشمل معانيّ أخرى كالقتيل في سبيل الله 


يجب إثبات أسم الله الشهيد لله وق 
5 , 
© الحقيقة: 

الشهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل 


(۲) تهذيب اللغة (58/5) [دار إحياء الثراث العربى» 
بيروت»: طاء ١١١1م].‏ ' 

() انظر: شأن الدعاء )۷١(‏ [دار الثقافة العربية»ء 
ط۳].» ومدارج السالكين (411/7) [دار الكتاب 
الغربی» ط۲» ۳۹۳١ه]ء‏ وتقسير السعدي (158) 
ۇن الرسالة طاء 577١ه].‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين (۳/٦١٤)ء‏ وتفسير السعدي 
(944). 


الشهيد (صفة لله تعالى) 


(شاهد) جاء على وزن (فعيل)؛ للمبالغة 
التى تدل على الإحاطة التامة بالشىء علمًا 
ف سمعًا وبصرًاء وهذاا لمعن وهو الذي 
دلت النصوص على إثباته لله والله أعله”" . 
© الأدلة: 

ذل النصوص الصريحة على ثبوت 
ا الشهيد جللا. من ذلك قول الله 

85 الى : ول ا کیہ اک ن ل د 
هيد يق وينک [الأتنعام: 15]. 
وقول الله وتْكَ: «إإنَ آله عل كل سىء 
ہد 40 [الحج] . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي: «الشهيد: هو الذي لا 
يغيب عنه 82 يقال: شاهد وشهيد 
كعالم وعليم؛ أي: كأنه الحاضر الشاهد 


الذي لا يعزب عنه ا 


وقال ابن القيّم في قول الله تعالى: 
لم يكف ريك ان عل کل سیو سید 
©4 [نصلت]: «فشهد سبحانه 
ووعده أن يرى العباد من آياته الفعلية 
الخلقية ما يشهد بذلك أيضّاء ثم ذكر ما 
هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته 
سيحانه على كل شىء»ء فإن من أسمائه 
)١(‏ انظر: شأن الدعاء (١۷)ء‏ وتفسير السعدي »4٤۸(‏ 

الحق الواضح المبين للسعدي (28) [دار ابن القيم» 


ط۲]» ومدارج السالكين (157/5). 
(؟) شأن الدعاء (هلا). 


الشهيد (صفة لله تعالى) 


الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ بل هو مطلع على كل شيء» 
مشاهد له» عليم بتفاصيله»”” . 

وقال السعدي: «الشهيد؛ أي: 
المطلع على جميع الأشياء. سمع جميع 
الأصوات خفيها وجليها» وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها 
وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء » الذي 
شهد لعباده وعلى عباده يما عملوه) . 


© المسائل المتعلقة: 

- الشهادة صفة من صفات الله ل 
عليها اسمه الشهيد: 

كما في قول اله تعالى: اوک 
يكف ررك أله عل کل مو سید ©4 
ا 

و«أصل الشهادة: الرؤية» وقد 
شاهدت الشيء: رأيته» والشهد: العسل 
على ما شوهد فى موضعه. وقال 
بعضهم: الاد في الأصل إدراك 
الشيء من جهة سمع أو رؤية فالشهادة 
تقتضي العلم بالمشهود»©. 


2( مدارج السالكين (/5537): 
(5) تفسير السعدي .)۹٤۸(‏ 
(5) القروق اللغوية للعسكري (31) [دار العلم والثقافة]. 


الشهيد ([صفة لله تعالى) ١‏ 


حول معنى الإحاطة العلمية التامة الكاملة 
بجميع المخلوقات. لكن الرقيب فيه 
ناد ور 

فالشهيد هو المحيط بالأمور علمًا 
وسمعًا وبصرًاء والرقيب هو الحفيظ 
الذي لا يغيب عن حفظه شيء من شؤون 
خلقه» فما من كبيرة ولا صغيرة»ء ولا 
ظاهرة ولا خفية» في السماوات 
والأرض وما بينهماء إلا هو مطلع 
عليها. قال الزجاج: «الرقيب هو 
الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. 
يقال: رقبت الشيء أرقبه رَقَبَة وقال الله 
تعالى ذكره: هتا بط ين كول إلا َي 
َب عيذ (09* [ق] وهو تعالى الحافظ 


الذي لا يغيبا عله ا 


وذكر السعدي أن هذين الاسمين 
مترادفان» فقال: «(الرقيب) و(الشهيد) 
مقزادفان: -وكلاهها: جل غيلى “إحاظة 
سمع الله بالمسموعات» ويصرة 
بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات 
الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار 
في الخواطر؛ وما تحركت به اللواحظ› 
2 باب أولى الأفعال الظاهرة 
بالأركان» قال تعالى: «إنَّ أله کن عليكم 


روو علد 


ربا 6 [النساءاء هوان على کي سء 


0( المنهاج الأسعى في شرح أسماء الله الحستى (۲/ 
۷ لزين محمد شحاته [مكتبة العواصم]. 

9 سر افا الله الحستى للزجاج (01) [دار المأمون 
للتراث؛ طدء 5١5١ه].‏ 


اا الشهيد (صفة لله تعالى) 


سَبِيدٌ ©4 [المجادلة]» ولهذا كانت 
المراقبة الى هى امن أعلى اعمال 
ON E BT‏ 
الىةة" : 
© الآثار: 

من الآثار العظيمة المترتبة على 
الإيمان باسم الله الشهيد: مراقبة الله في 
السر والعلن» والاجتهاد في طلب محابه 
تبارك وتعالى والسعي إلى تحقيق 
مراضيه» والبعد عن مساخطه» واجتناب 
مناهيه قال السعدي يه في معرض 
حديثه عن اسمي الرقيب والشهيد: 
«(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما 
يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات» وعلمه بجميع 
المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب 
على ما دار فى الخواطر» وما تحركت به 
اران ومن ناث اوی :اا 
الظاهرة بالأركانء قال تعالى: «َإإنَّ له 
کان یگ ربا 409 اتتا وال 
تعالى: اول عل کل ى َد ©4 
[المجادلة]» فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة» والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله» 
أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل 
فكرء وهاجس يبغضه الله» وحفظ 
ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله 


() الحق الواضح للسعدي (08) 


الشّيء 


وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه 
يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - (أسماء الله الحسنى)»» لعبد الله 
لقصو 

اتير اأسطكاط الله الحسبيئف 
للزجاج. 

۳ - اتفسير السعدي». 

٤‏ «الحق الواضح لاء 
السعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

٦‏ شرح أمصيناء اللد اسهد في 
ضوء الكتاب والسَّنّقَا لسعيد القحطانى. 

/ا ‏ «صفات الله بك الواردة ا 
الكتاب والسّْة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف . 

۸ة اقش الأستجاع تسى 
لعيل بالرواق: البلان. 

4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

٠‏ - امعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى)» للتميمى. 1 


!| الشىء 58 
١ ©‏ لتعريف لغة: 

الشئء: عتارة عن كل .موجوة» إننا 
حسًا كالأجسامء إِمّا معن كالأقوال» 


وقيل: إنه يختص بالموجود» وقيل هو 


.)09 - 58( الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 


أعم العام" . 

الشيء: اسم لما يوجد في الأعيان 
ولما يتصور في الأذهان”". 

وقيل: هو ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه فيشمل الموجود والمعدوم» ممكنًا 


5 


أو جا 


9 الحكم: 

يجوز إطلاق لفظة (شيء) على الله کل 
الإخبارء لا من باب الأسماءء فلا يجوز 
أن تقول: (الشيء) اسم من أسماء الله 
شيء» لكنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
الس 

قال ابن تيمية اه : «فالفرق بين مقام 
المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما 
يدعى الله به من أسمائه الحسنى» وبين 
ما يخبر به عنه قال تعالى: ول الاه 
كلتق فاو يبا ودا ادن ودورت ن 
سد [الأعراف: .]۱۸١‏ مع فقوا 


و أ کیہ آل کہ شي لله يي بتي 


(۲) انظر: تاج العروس (۲۹۳/۱) [طبع وزارة الإرشاد 
والأنباء» الکویت» 786١ه].‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (8/ .)٠١‏ 

(؛) انظر: الكليات للكفوي (316) [مؤسسة الرسالةء 
68 اه]. 

(5) انظر: صفات الله يق للسقاف .)5١9(‏ 


الشيء 


7 4 يد 155 وزلا TIE E‏ قن 


0 
الدعاء: يا شيء»” 


© الآدلة: 

من الأدلة التي تدل على جواز إطلاق 
لفظ : (الشيء) على الله تعالى من ا 
الكريم قوله تعالى: ل ا کک 
کہ ی لله عبد يت ميَنككا وأو لک علا 
لقان لأ بد وَمَنْ ب [الأنعام: .]٠۹‏ 

وقوله تعالى: و مَنْعّ مَمّ ألَّهِ إ 
ار لآ لله لل شو کل سىء هال 
َه [القصص: ۸۸]. 

35 5 و ضمت 4 تن کے ج 

وقوله تعالى: أو َالَ أو إل وَلمْ 
يح له شّن4 [الأنعام: .]٩۳‏ 

فوجه الله صفة ذات لله كام 
والقرآن کلام الله» وهو اة من صفاته› 
والقول في الصفة كالقول في الذات. 

وأما الأدلة من السّنَّة؛ فمنها: حديث 
سهل بن سعد ونه قال: قال النبي ية 
لرجل: «أمعك من القرآن شىء؟» قال: 
نعم؛ سورة كذا وسورة كذاء لسور 
ا 

وقوله يَيِنِ في خبر عمران بن 
طف : «كان الله ولم يكن شيء 
قىلى 
)١(‏ درء التعارض )١98/١(‏ [طيعة جامعة الإمام» ط۲ء 

.La\ £۱۱ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم .)۷٤١۷‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 17414). 


الشيء 

وقوله كَللنْهِ: «لا شيء أغير هن اش , 

قوله لد : «أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل). 

وأخيرًا: إن العقل يدل على ذلك؛ 
فمن المعلوم أن الشيء عبارة عما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه وذات الله تعالى 
كذلك فيكون شيًا . 


0 أقوال أهل العلم: 

وردت أقوال كثيرة لأهل العلم في 
جواز إطلاق الشيء على الله؛ بل يكاد 
يكون إجماع من أهل السّنَّة على 
ذلك" » ومن ذلك: 

أن البخاري ا 9 امسج ني 
E‏ فقال: «باب: «#قل اى عَيْء أكير ع 
ی ند [الأنعام: 14]. فَسّی الله تعالى 
نفسه شيئًا وسمّى النبي ب القرآن شيئًا 
بوا مز ميقا الله وقال: ول 

سىء هَالِكُ إلا وجه [القصص: 1]88. 

وقال الإمام الدارمي: «لأن الكلمة قد 


»)٥۲۲۲ أخرجه اليخاري (كتاب النكاح» رقم‎ )٤( 
.)50777 ومسلم (كتاب التوبة» رقم‎ 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم ا514): 
ومسلم (كتاب الشعرء رقم 15155). 

(5) انظر: شرح السَنّة للبغوي »)۱۷۲/١(‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي (١/۱۳۸)ء‏ والانتصار للعمراني /١(‏ 
c(1‏ زمر الفتاوى لابن تيمية :)١47/5(‏ 
و(۳۰۰/۹-١١۴)»‏ وبدائع الفوائد )١15/١(‏ 
[مكتبة مصطفى البازء ط١]ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر (19/ 1:07 - 1508): 

(۷) صحيح البخاري (1798/5) (كتاب التوحيد). 


الشّيء 


ES 
۴ 


اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا 
يكون إلا بحد وصفة» وأن لا شيء ليس 
له حد ولا صفة» فلذلك قلتم: لا حد 
له» وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه 
أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق 
الأشياءء قال تعالى: قل ائ َء كير 
عبد ی لله كب يي ي 4 [الأنعام: 
5 وقال: كل سىء مالك إلا هت 
[القصص: ۸۸]» فهو سمى نفسه اجو 
الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياءء 


وله حك .وهو تخلمه الا غيرةة7 : 


وقال ابن القيم: «إن ما يدخل في 
باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
فلن يناك فة وضفاتة كالشىء 
نوجد الاد ر زه يتفي بيه دن 
ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 
الغ . 


الفروق: 

الفرق بين الشيء والموجود: 

قيل: هما بمعنى واحد؛ وذلك أن 
الموجودين لا بد أن يتفقا في اسم 
ما ازم أن الآ يكرتا جميقنا 

و 

و چودین ج وکا کی الس کو 
معنى موجود. 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي (98). 


(؟) بدائع الفوائد (159/1). 
(۴) انظرا: الدرء لابن تيمية (518/5). 


الشىء 


المخالفون لآهل اة ق هذا اللفظ 


قسمان؛ الأول : الجهم بن صفوان 

وعبد الله الناشئ ومن اتبعهماء ينكرون 

03 و 

عن جهم أيضًا قوله: لا أقول إن الله 

شيء» ولا أنه لا شيء» وربما قالت 
الجهمية: هو شيء لا گالاشاء: فإذا 
نفى القدر المشترك مطلمًا لزم التعطيل 
العام“ . ويحكى عن الجهم أنه كان 

يقول: لا أقول إن الله سبحانه شىء؛ 

لأن ذلك تشبيه له بالأشياءء. ولأنه تعالى 
القسم الثاني: الأشاعرة 

لباو حيث جعلوا الى 

(5) انظر مقولة الجهم هذه في: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (180) [دار إحياء التراث العربيء ط۳]ء 
والملل والنحل للبغدادي 85/١(‏ - ۸۷)ء والفصل 
في الملل لابن حزم (5/ )١65‏ [مكتبة الخانجي»› 
القاهرة]ء والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطي ١‏ [المكتبة الأزهرية للتراث» طا 
۷م]» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي (1۸) [دار الكتب العلمية» ط. ؟٠51١هآاء‏ 
ودرء التعارض »)۱۷۸/٥(‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۳/ ۷۵) :)71١/11( )45١/8(‏ وفتح الباري 
لابن حجر )٤١۳/١۳(‏ [دار المعرفة»ء ط. 
8 ه]ء ومقالات الجهم بن صفوان وأثرها في 
الفرق الإسلامية )۳۸١ /١(‏ لياسر القاضي [مكتبة 
أضواء السلف]. 

(5) انظر: لوامع البينات للرازي )۳١۹(‏ [دار الكتاب 
الحربي» طا 404١ه]ء‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود )٠١٤١١/١(‏ [مكتبة 
الرشدء طا 6١54١ها]ء‏ 
لأحمد الحربي )۲۲١(‏ [دار العاصمة»ء طاء 


والماتريدية دراسة وتقويمًا 


01 


اھا من أسماء الله فجعلوه من باب 
الأسماء لا من باب الإخبار. 


© الردٌ على القسمين: 

أما قول الجهم وأتباعه فباطل؛ 
لأن الله نفى عن .نفسه المثيل والشذ 
والسمي والكفؤ في كتابه في أكثر من 
أية» وكذلك ما من شيئين إلا وبينهما 
قدر مشترك ولو في أصل الوجود» ولكن 
بينهما تميز كبير وواضح» يقول شيخ 
الإسلام في رده على الجهم في نفيه 
إطلاق الشبىء على الله بزعمه فى 
التشبيه: «وقوله باطل؛ فإنه سبحانه وإن 
كان لا يماثله شيء من الأشياء في شيء 
من الأشياء فمن المعلوم بالعقل أن كل 
وكل موجودين فيها متفقان في مسمى 
الوجود» وكل ذاتين فهما متفقان في 
مسق اذاف" فيا ان وکود الله 
يليق به» وهو لا يشبه وجود المخلوق» 
فكذلك يقال في جميع الصفات 
والأخبار» فالقول فيها من باب واحد. 

ويجاب أيضًا: بأن الله تعالى قال: 


ء ر 


رو 52 

وک د الك إلا وجههرك [القصص: 

= 417١ه]ء‏ وأحال إلى كتاب التوحيد لأبى منصور 
الماتريدي (57: ٤4)ء‏ وانظر أيضًا: اتو الكبير 
للرازي )18-777/١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

)١(‏ درء التعارض »)٤٠١/۲(‏ وانظر أوجه الرد على هذه 
المقالة والتفصيل فيها: مقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية لياسر القاضي 44١ /١(‏ - 
(EEN‏ 


+ الكفاكة| ` 


الشيء 


۸ والمستثنى داخل فى المستثنى منه» 
فوجب أن يكون شيئا'”". 

أما الجواب على كلام الأشاعرة 
والماتردية: فهو أن يقال: إن باب 
الإخبار أوسع من باب الأسماء» وباب 
الأسماء توقيفي» وأما باب الإخبار فغير 
توقيفي كما تقرر قريبًا من كلام ابن تيمية 
وابن القَيّم رحمهما الله. 

وكذلك أسماؤه 4# كلها حسنىء» دالة 
على أوصاف الكمال التي يمدح بهاء 
ویشنی عليه بها”"؛ والشيء ليس فيه ما 
يدل على صفة كمال» ولا مما يمدح 
ويثنى به على الرب عَللهِ؛ إذ غاية ما فيه 
إثبات الموجود. 

كما أن الله تعالى شرع لعباده دعاءه 
بأسمافة الحسنى فقال قال ود 
السا لتق ادعو با [الأاعراف: 
٠‏ والشيء قد لا تظهر فيه مشروعية 
الطاب بد ٠‏ 


]© المصادر والمراجع: 
-١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القدم؛ 
۲ - «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع». للملطى . 
۳ - «الحيدة والاعتذار فى الرد على 
() انظر: الحيدة والاعتذار للكناني (58)» والانتصار 
في الرد على المعتزلة للعمراني (؟1/١98).‏ 
() انظر: الحجة لقوام السّنَّة »)178/١(‏ وشرح النونية 
للهراس .)٥۰۳/۲(‏ 


الشّيطان 


من قال بخلق القرآن»» لعبد العزيز بن 
يحيى الكناني . 

٤‏ - «الرد على الجهمية»؛ للدارمي. 

© اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

5 «صفات الله كلك الواردة في 
الكتاب والسكّةا» لعلوي السقاف. 


ال المجموع الفتاوى» (ج5)ء دض 

6 امعتقد أهل السّنَّة والجماعة في 
اسنام الله الحسئى»» لھک خليفة 
لی 

9ة امقالات الجهم بن صقوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية» (ج١)»‏ 
لياسر القاضي . 

٠‏ -«نقض الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي على المريسي الجهمي العنيدا» 


8 الشيطان 88 
© التعريف لغة: 
أصله: شطن» قال ابن فارس: 
الشين والطاء والنون أصلّ مظرد صحيح 
يدل فاي البعد» يقال: بئر شطون؛ أي : 
بعيدة القعر» والشطن: الحبل» وهو 
الفياس لآثه خت ما بين الظرفيت )> 


.]ه١518 مقاييس اللغة (575) [دار الفكر» ط۲»‎ )١( 


3 95 7 الث لان 
r‏ کڪ 


وعلى هذا قالنون في (الشيطان) أصلية. 
وقيل: هو من: EE‏ فأصله: 
شيط وهو «يدل على ذهاب الشيء إما 
احتراقًا ولا فر ذلت 1 اوخل حا 
فالنون زائدة. قال بعض العلماء: 
«كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول 
أصح» ويدل عليه كلام العرب'". 
والشيطان: البعيد المتمرد . 


© التعريف شرعًا: 

الشيطان يطلق على إبليس وجنوده؛ 
قان كتجنالبى: ورو ان ا کی 
انر [إبراهيم: ۲۲]ء وقد يطلق على 
غيرهم إذا وجد فيه صفاتهم» قال 
الطبري: «الشيطان في كلام العرب: كل 
متمرّد من الجن والإنس والدوابٌ وكل 
شی : 
© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

الشرع خصص المعنى اللغوي من كل 
متمرد هالك إلى إبليس وجنوده» وسمي 


(۲) مقاييس اللغة (845). 

(۳) تفسير ابن كثير )177/١(‏ [دار عالم الكتب» طا» 
6هآء ومنهاج السّنَّد (0/ 189 )۱۹١‏ [جامعة 
الإمام» ط۲ء ١١١٤١ها.‏ 

() انظر: جامع البيان )٦۲/۱(‏ [دار ابن حزم» طا» 
Lat‏ 

(5) جامع البيان (١/١٦)ء‏ وانظر: الصحاح )51١55/0(‏ 
[دار العلم للملايين» ط۳]ء ومقاييس اللغة (834): 
وتفسير ابن كثير »)١77/١(‏ والكليات للكفوي 
(0۳) [مؤسسة الرسالة» ط؟”ء 5119١ه].‏ 


الشّيطان 


3 EO YY 


هو بذلك لعتوّه وتمرده على ربه یك . 
الب الاه ناكا لدم هن 

اليعيق 00 5 قال الطبري: (إنما 
می میرد هن كل کی : شيطانًا؛ 
تقار أخلاقة وأفعاله أخلاق تتا ن 
جنسه وأفعاله» ويُعده من الخيرا . 
© الأسماء الأخرى: 

إبليس . 
© الحكم: 

يجب الإيمان بوجود الشيطان» 
قدو الإنسان يمدغوه إلى التار؛ قال 
تعالى : ل الین لک عدو ايدو عدا 
نا تا جز یکو ين آي ایر ©4 
[فاطر] . 
© الحقيقة: 

الشياطين حقيقة لا خرافة» وهم 
المتمردون من الجنء وأن لهم قبيكة) 
وذرية» قال تعالى عن كبيرهم: وا فلا 


وأثة 


لمك أسْجدوأ 2 سَجَدُوَأْ ِلآ إبليس كان 
مِنَ الجن فس ع اَم رید ۽ أفتتخدوتدر 

2 و 

ودرسه َو ءَ من دونی وش کک عد ع 


() انظر: عالم الجن والشياطين .)۱١(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبى )٠٤١ /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا a4۷‏ رفسير اين كثير (۱۷۹/۱). 

(؟) انظر: جامع البيان .)٦۲/١(‏ 

(:) قبيله: أي: صنفه وجنسه الذي هو منه» جمعه: 
قبّلء وهم الجن» وقال ابن زيد: نسله. انظر: 
جامع البيان /٥(‏ 465١)؛‏ وتفسير القرطبي (188/9). 


[الكهف: 0°[ وقال تعالى: ويب 0 
کا نیکم أَلصّيَطنٌ کا َس و ص 
لج يزع عتما لاسا ريا سوا 


و له ع ا _ امه 9 
لِه برد a‏ هو وی م من حيث لا و 
[الأعراف: [YY‏ 
© الأهمية: 


الشيطان عدو الإنسان» ومعرفة العدو 
اللدود ومعرفة مدى عداوته تجعل 
الإنسان يهتم به وبمقاومته E,‏ 


422 مو 2 


قال تعالى: فلن السَيْطن ينع يم إن 


اليلق كت لض ملل ين 26 
[الإسراء]» 2 م بيان 2 سو يد 


ييا 


7 7 E © 3 ص‎ 


ممم يكن ادات الأنمم 
م حت ت 


KG‏ بسو 
ولم وار 


ا :7 لا لى 
ITI EL‏ عم 2 وو 
rey‏ كما يدهم لشَّيِطدنٌ إلا ©4 


أن بقع ين لْعَدَوَة والبخصاة في لبر 
ومر صد عن در لَه وعَنِ اَلَو مَهَلْ 


آم مم (©)4 [المائدة]. 
© الأدلة: 

الأدلة کیره منها ما تقدم» ومنها 
(5) آكام المرجان للشبلي )۲٠١(‏ وما بعدها [مكتبة 


القرآنء ١٠١7م]»‏ ووقاية الإنسان من الجن والشيطان 
(59") [مكتبة الصحابة» ط 01١١‏ 8418١ه].‏ 


الشيظان 


قول الله تعالى: رل القَكِِنَ لوخ إل 
اليه ییک اا TY‏ 
وقوله تعالى: وَكدَِكَ جَعَلَنَا لکل بي 
عدوا سَيْنَِينَ الا ولج يوج بَحْصُهُمَ 
إل عض رحَرَفَ الْقَولٍ عونا [الأنعام: 
۲ والآيات في هذا كثيرة. 
وأما الأحاديث فهي الأكثرء منها: 
قول النبي ذَِةِ: «إن الشيطان عرض لي 
فشد علي ليقطع الصلاة عليّ؛ فأمكنني الله 
منه فذعَتّه'» ولقد هممت أن أوثقه إلى 
سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت 
يلا خاودم كله : : رب هب لي ملكا لا 
لأحد من بعدي»» فرده الله 
2 ونحو هذا من الأحاديث 
الكثيرة. 
© الأقسام: 


ولق نض النتفضوضن على أ 
الشياطين أقسام : قسم من الرنسن» وقسم 
آخر من الجن» وقسم ثالث من الدواب» 
الل .على ق الإنس ,والتجن عن 
الشياطين قوله تعالى: ركرك جَعَلْنَا 
لکل بي عَدُوَا سَّينِينَ الا وَالْجِنَ يوج 


له وم 


لل بَحْضٍِ حر الول روا 
[الأنعام: e11۲‏ والدليل على القسم 


/١( أي: خنقّه. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
دار المعرفة طا /149هنا:‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة» رقم 
٠‏ واللفظ له» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء رقم (. 


7 | î 
6 لضفتا‎ 3 


الشّيطان 


الثالث من الشياطين قول النبي كله 
«الكلب الأسود شيطان» . 


المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: خلق الله الشيطان 
من النار: 

لقوله تعالى: قال أن ڪر مه ڪلف ين 
تار فعلقهر من طبن [الأآعراف: 015 
وص: »]۷١‏ وقول النبي كلةِ: « 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم مما وصف لکم». 

- المسألة الثانية: الأمور التي تعصم 
من الشيطان: 

مما يعصم من الشيطان الاعتصام 
بالكتاب والسِّئَّةه والتوكل على الله كيك 
لقوله تعالى: ائ لس لَه ساط عَلّ 
أيّت َمَنوا وع ريه وڪوه ©4 
[النجل]؛ والمداومة على الأذكار 
المحصنة من الشيطان؛ كالاستعاذة» 
وقراءة المعوذتين والإخلاصء وقراءة آية 
الكرسي» وقراءة سورة البقرة» وقراءة 
خخاتمة سوزة البقرة :ؤقراءة '(لة إله إلا الله 
وع لا فرك اكه الله ادلا واه 
الحمد» وهو على كل شيء قدير) مئة 
مرة» وكثرة ذكر الله من قراءة القران 
والتكبير والتسبيح والتهليل» وكظم 
التثاؤب ووضع اليد على الفم» وغيرها 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاتق» رقم 5995). 


- المسألة الثالثة : عبّاد الشيطان: 

إن كل من عصى أوامر الله تعالى فهو 
من عَبّاد الشيطان» كما قال تعالى: ار 
َعْهَدٌ کم يبي عَادَمَ أن لا تعيدوا 
ليطن إن لكر عدو مين @4 ايس]ء 
لكن اشتهرت طائفة بعبدة الشيطان أو 
يباو .الشيطان» وهم الذين اتخذوا 
الشيطان معبودًا يتقربون إليه بأنواع من 
القرب» واخترعوا لهم طقوسًا سمّوها 
عبادات» إما اتقاء شره» وإما تقربًا إليه؛ 
لتحقيق بعض الغايات التى و 
زک غير ارا د 
واليزيدية“» والمَّرق أن اليزيدية 


(١)انظر:‏ تفسير المعوذتين )٠٠١(‏ [دار الحديث» 
القاهرة]» وما يعتصم به من الشيطان ٠١(‏ ۔ )۴١‏ 
[المكتبة التوفيقية» مصر]ء وفقه الأدعية والأذكار 
)٠١٠١- ١١/0‏ [دار ابن عفان» ط١].‏ 

(؟) انظر: الجذور التاريخية لعبدة الشيطان )١84(‏ [مجلة 
الجافعة الإسلامية» غزة» الممجلد »١١‏ العدد 
الثاني]» ظاهرة عبادة الشيطان (9) [بحث تكميلى 
بالجامعة الإسلامية بغزة]. , 

(۳) وهي فرقة رافضية تنسب إلى محمد بن علي ابن 
النعمان الأحول المغروف عند أهل السّنّة بشيطاة 
الطاق. انظر: الفرق بين الفرق )۷١(‏ [المكتبة 
العصرية]. 

(4) بهذا الاسم فرقتان منسوبتان إلى الإسلام: 
الأولى: فرقة من الإباضية الخوارج» رئيسها يزيد بن 
أنيسه الذي زعم أن الله سيبعث رسولا من العجم 
وينزل عليه كتابًا جملة واحدة ينسخ به شريعة محمد. 
والثانية: فرقة صوفية كانت تعرف في البداية باسم 
العدوية نسبة إلى مؤسسها عدي بن مسافر الأموي» 
ثم صارت فرقة سياسية» ثم انحرفت عن الإسلام 


الشّيطان 


والشيطانية يحرّمون الزنا واللواط» وهما 
والسحر بأنواعه من الأساسيات عند عبدة 
الشيطان ١‏ عة اقطان جعارات 
خاصة من أشهرها: دائرة داخلها نجمة 
خماسية يظهر داخلها رأس كبش» وهي 
ترمز إلى شيطان وألوهيته عندهم» ورسم 
الصليب المعقوف» وهو رمز التهكم على 
الأديان كلهاء والصليب الشيطاني وهو 
صليب في آخره علامة استفهام 
5 و Tb‏ لهم و قاف 
منها: ارتداء اللباس الأسودء وإطالة 
الشعورء ورسم أشكال مخيفة على 
أبدانهم بالوشم؛ كالأفاعي والجماجم أو 
صور يُدمج فيها أكثر من حيوان'", 
ولهم حفلات موسيقية بأغانٍ صاخبة تشبه 
أصوات الأرواح الخبيثة» يعقبها شرب 
العم وجيازسنة الجتس واللواط 
الجماعي» ويغلب عندهم العنف على 


لهم كتابان: باسم جلوه» ومصحف رش» يقولون 
بتناسخ الأرواح» ويعبدون الشيطان» ويسمونه 
بطاووس مَلّك. انظر: مجلة الراصد» العدد الثالث 
4)٠١(‏ عباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة (85 - 
۷ ) [المكتب الإسلاميء ط۸ 57560١ه]ء‏ وانظر: 
مَعالاتِ السلامييج 53 الهو ااي 
۷ ها» والفرق بين الفرق .)٠١٤(‏ 

(5) مجلة الراصد )١۷ - ١7(‏ [العدد ١١‏ محرم]ء وعبدة 
الشيطان على ضفاف النيل )١59(‏ [مركز الحضارة 
العربية» ط۰۱ 1198م]. 

(؟) انظر: ظاهرة عبادة الشيطان  48(‏ 98). 

(۷) مجلة الراصد )١7- ١5(‏ [العدد ١۳]ء‏ وعباد 
الشيطان أخطر الفرق المعاصرة .)٠٤١ .9٠١(‏ 

(4) عباد الشيطان أخطر القرق المعاصرة ›»)٩٥(‏ 
والجذور التاريخية لعبدة الشيطان .)751١(‏ 


الشيكان 


0 


غيرهم وخاصة على الأطفال والعجائز 

والحيوانات”''» بحيث يصل إلى شرب 

دمائهم واشتهروا بمصاصي الدماء"»› 

ولهم وصايا تسعة منها تنبثق نشاطاتهم 

وأعمالهم الإجرامية" . 
- المسألة الرابعة: حديث: «ايئس 

الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب“ : 
لا ال هذا الحديث على عدم وقوع 

عباةته فى الجديرة؟ أنه لاحات 

الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الغاس 
فى دين الله أفواجًا أيس أن يُعبد سوى الله 
فى هذه الجزيرة» فالحديث خبرٌ عما 
وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت 
وليس بإخبار عن الواقع» فلا يدل على 

انتفائه في الواقع””' . 
- المسألة الخامسة: اختلف العلماء 

في معنى حديث: (إن الشيطان يجري من 

a 0 

ابن ادم محرى الدم) : 
قال المباركفوري: يحتمل الحقيقة بأن 

.)١1١9 ظاهرة عبادة الشيطان (۱۰۷ ۔‎ )١( 

() عبدة الشيطان على ضفاف النيل .)٠٤٤  ۱۳۸(‏ 

(۳) ظاهرة عبدة الشيطان  59(‏ ١۸)ء‏ ومجلة الراصد 
١90‏ -كم)ء تجربة شخصية مع عبدة الشيطان 
)15١(‏ [دار الخيال» طاء 19917م] 

(4) أخرجه مسلم بلفظ : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 


المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم» 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)18١5‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۲۰۵) 
[دار الثرياء ط1. 475١ه]ء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (۲۸۲) [دار التوحيدء طا 575١ه].‏ 

(3) أخرجه البخاري (كتاب الاعتکاف» رقم ۳۹٠۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب السلام» رقم .)١۱۷١‏ 


ڪر الشيطان 


` KB 


جعل له قدرة على الجري في باطن 
الإتساةة ويخعم ل الامخعارة لكقيرة 
وسوسته" . وقال ابن عثيمين: قال 
بعض أهل العلم: إن هذا يعني 
الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري 
في العروق. وظاهر الحديث: أن 
الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وهذا ليس ببعيد على قدرة الله كبن 
كما أن الروح تجري مجرى الدم» وهي 
جسم» إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد 
بها الملذكة :إلى الجا“ : 


© الفروق: 

الفرق بين الشيطان والجن: 

الفرق بينهما «أن الشيطان هو الشرير 
من الجن» ولهذا يقال للإنسان إذا كان 
شريرًا: شیطان» ولا يقال: جني؛ لأن 
قولك: شيطان يفيد الشرء ولا يفيده 
قولك: جني» وإنما يفيد الاستتار» 
ولهذا يقال على الإطلاق: لعن الله 
الشيطان. ولا يقال: لعن الله الجني. 
زاتجت اس الجتن اشا س 

الفرق بين إبليس والشيطان : 

الفرق بينهما هو أن إبليس أكبر 
الشياطين ورئيسهم» وهو الذي أبى 
السجود لآدمء قال تعالى : 06 كيس ما 
(۷) تحفة الأحوذي .)٠٠١/۳(‏ 


(8) القول المفيد (۲۷۳/۲) 
(5) الفروق اللغوية للعسكري (۲۷۷) [دار العلم والثقافة] . 


الشّيطان 
مَنَحَكَ اا ا حَلَقَثُ دى لصض: »]۷١‏ 
والشيطان يطلن على على إبليين وجنوده» قال 


تعالى: ون أَلشَّيَطِينَ لوحن إك وليه 


.]١١١ [الأنعام:‎ E 
في خلق الشيطان حكم كثيرة؛ منها‎ 
أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية‎ 
بمجاهدة عدو الله وحزبه» ومنها: خوف‎ 
الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعد ما‎ 
شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه‎ 
وسقوطه من مرتبته العالية'؟» فالخلاصة‎ 
أن الحكمة فى خلق الشيطان حصول‎ 
العبودية المضومة التي ولا لق إنليسن‎ 
ا ات ,ولاك الحاصل فة لا‎ 

ls 
مذهب المخالفين:‎ 7 

أنكرت الملاحدة المتفلسفة حقيقة 
الشياطين» فقالوا: الشياطين قوى النفس 
الخبيثة”"؛ كما زعم بعض العصريين 
المحدثين: أن الجن هم الجراثيم 
والميكروبات التي كشف عنها العلم 


)£( 1 2 
التحديك ٠‏ ويكفى جن "الد عليهم 
)١(‏ انظر: شقاء العليل (7378- )۳۹٤‏ [دار الكتب 

العلمية» ط۳]. 


(؟) انظر: مدارج السالكين -١58/5(‏ 
التراث العربي» ط۰۱ 519١هآ].‏ 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (7437/4): وعالم الجن 

والشياطين .)۱١۷(‏ 
(5) عالم الجن والشياطين (17). 


(١‏ [دار إحياء 


الشيطان 


أن الله ل أثبت أنهم الحقيقة» حي 
أمر كبيرهم بالسجود؛ بل ثبت منهم 
إلأل والرد کی الكلام» فكيف يمكن 
من قوى النفس والجراثيم والميكروبات 
السجود والآأخة 1 في ار قال 
تعالى: مال ما مَا مَتَعَكَ آل سج لإ 3 َل 
د قت بن لبن 4 
[الأعراف]. 

1 المصادر والمراجع 

١‏ - «آكام المرجان»» للشبلي. 

۲ - «تفسير المعوذتين»» لابن القيم. 

“"- اتجربة شخصية مع 
عبدة الشيطان»» لعبد الله كمال. 

٤‏ -«الجذور التاريخية لعبدة 
الشيطان»» لهند يوسف الشوبكي 
ويحيى علي يحبى الدجني 

ه ‏ «شفاء العليل)» لابن القيّم. 

5 «ظاهرة عبادة الشيطان»)» لطارق 

د «عالم الجن والشياطين»؛ لعمر 
الأشفر. 

- «عباد الشيطان أخطر الفرق 
المعاصرة)» ليوسف البنغلي. 

ا يعتصم به من الشيطان»» 
لمجدي الشهاوي . 

٣ مجلة «الراصد» [العددان:‎ - ٠ 
N 


صالح 45 


صالح غ 


ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن 
جاثم بن إرم بن سام بن نوح"" . 

وقد ورد في حديث أبي ذر طب 
المشهور أن صالخا تيل من جملة 
الأنبياء العرب» ففي الحديث أنه 
قال هه : قال لي رسول الله كَكهِ: «يا 
يعني: من الرسل - 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وآخنوخ› 
وهو أول من خط بالقلم. وأنزل الله 
تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة» وأربعة 
من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيّك 
محمد کل . 


اا کي انتا د 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري )۲۲١/١(‏ [دار المعارف 
بمصرء ط۲]» والمنتظم في التاريخ لابن الجوزي 
(/ أآدار الكتب العلمية» طا ؟١4اه]ء‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير )٠٤/١(‏ [دار هجر 
طا ۱۷٤۱ه].‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تاریخه (۱۷۱/۱) [دار التراث»› 
ط۲]» وابن خان في شتی (كتاب البر والإحسان» 
رقم »)۳١۱‏ وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير 
)٤۷۰ ۲0‏ [دار طيبة» ط۲]» وقال الألبانى: اضعيف 
جدًا. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١(‏ 
۷ [دار باوزيرء طاء 5755١ه].‏ 


أرسل الله تعالى صالحًا تج إلى 
ثمود؛ وهم عاد الثانية» وقد دُكر في 
القرآن في سياق بيان إرسال الرسل 
عع فقال ل ولل مود 

اهم صَنيِكا ال يمر 
نكم ين إِلهِ 0 [الأعراف: بد 
وقال تعالى: كدت تود الْمرَسينَ © 
95 إِدَ ال هم آم س ألا كتنر @ ر 
کم سل أي ©4 [الشعراء]ء iiy.‏ 
تعالى: طوَلفَذ اراتا إل َمُودِ اهم 
یا أن 
يحْتصِمُونَ ©4 [النمل]» وغيرها من 
الايات التي دلت على نبوة صالح نلا 
رما 


اعدا آل م 


مْبِدُوأ أَلَّهَ لدا هُمْ يان 


@ دلائل نبوّته: 

من دلائل نبوة صالح 4 الناقة 
العظيمة» التي أخرجها الله تعالى لقومه» 
التي لا يشبهها شيء من النوق» وقد 
أضافها الله تعالى إلى نفسه المقدسة؛ 
لشرفها وفضياعها . قال تعالى: لَك 


f‏ اهم يسا ا كال يعوو عدا أنه 
م ا من ِل 0 َد ڪانڪم 


2 > صالح نك 
يه درا ڪل ٿ اض اي ولا او کڪ ايه ڪل ذه أ 
نشا يليو ادگ متاك يغ @4 مسوا نوو مادک عاب أيه 
[الأعراف]» وقال تعالى: 0 أت إل © يَدْكُيْنا إذ ا 2ه با تي 
بر نتا أت اة إن کت ي ادرت ار اڪ فى الأرض نيدوت من 
© كل عزو 256 كا ون ول 7 و اوا اوا واو ٠‏ الجا 0 
ا ولد هريما يتوق فاش مدا اک اة ار ول ترا ن انض 


ني طبر 4 [الشعراماء وقال تعالي : 
e‏ تم" اا ۲ مر ف سلما پاي 
[الإسراء: .]٥۹‏ 

قال السعدي كأَنَهُ: «ثم أقام لهم بيّنة 
عظيمة» واية وبرهانا ونعمة على جمي 
القبيلة بأسرهاء وقال: 521006 
سو [الأعراف: 17# التي لا يشبهها 
شي ن ارق فى اها وشرفها 
ومنافعها: إڪمّْ َايَةُ4 على صدقي» 
وعلى E‏ حي ربكم" . 7 


ا 


2 دعوته: 

دعا صالح 2 قومه إل توحيد الله 
تعالى» وإخلاص العبادة لله وحده لا 
شرك اله .ودوك ما كانوا يعبدون من 
ار وذكرهم بنعم الله عليهم» وما 
اتاهم من ا اقات وا لعيون والزروع 
والبيوت العظيمة» وذكرهم بأيام الأمم 
المجاورة لهمء ٠»‏ فقال شال :2 وَل 


مود اه ميك 06 قور لقتنا 
آله تَا ڪم ين لي يرم قد 
جرج ر صد إن E‏ حا عي 
جا٬تڪم‏ بيت من ر هلزو اقة 


.اه٠٤١٤ [دار ابن حزمء طا‎ )٤۱( قصص الأنبياء‎ )١( 


بیت @4 الاق راف :وقتحال 
تعالى: فول تسرد أَحَاهُمّ صَلحًا قال 


5 
مقع زر 


ت ٠‏ ا ا ا ات 

قوم اغبدوا اله مَا لكر مَنْ إِلهِ عبر هر 
0 تف تو تیج ا توو 
َم من الارْضٍ واستعمرق فا فاأستخفروة 
ٹر ا لو ل ری رب يت ©4 


ع ور 


[هود]» وقال اي ا ثمود 
امرس © إذ كل مم حم صح آلا 


تش © إن لک شل ليأ © کنا 


اجر إن لبق إل عى ي ملين 
آنا فى ما هتا اميت © في جَدَتِ 
يمر €9 رع وشل لها مضي 
© يمن ينه الال با مَرهِينَ 


نموأ اله ل © ليما 
نرف © ان 
ضيح ©4 [الشعراء]» وغيرها من 
لياف 


يد فى لاض ولا 


قومه وموقفهم منه: 
قوم ائھ هم مرو کا إلى 
جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 


نوح» وكانوا کسر الحجر» بين 
الحجاز والشام» وکانوا بعد قوم عاد» 


وكانوا يعبدون الأصنام» فلما بعث الله 
إليهم صالحًا 4 يدعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» وترك عبادة الأصنام» كفروا به 
وكذبوه. وهم جمهور قومه» ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وهمّوا بقتله» وعقروا 
الناقة التي جعلها الله حجة عليهم» وما 
آمن معه إلا طائفة قليلة» وقد ذكر الله 
موقفه منهم في غير ما آية من كتابه 
لزز ما فرت تعالن : م رتك کي 
حب الجر المسلت © راهم اا 
فكوا عا معرب (4)©7 [الحجراء وقوله 
تعالى: اوقد أَرَسَلنَآ إل تَمُودِ لَمَاهُمَ 


صَييحًا أن أعَبْدُاْ له مدا هُمْ يان 


AEE‏ © َل يور ل جاو 
غار ی تت سور ق اکم 2دا و شض ام 
اة فل الْحَسَئَةَ لولاا سَتَخْفِرونَ آله 
گم روت ل( تلوأ طبرا يك وين 
وضة ا خو اله EE r‏ € 
مَعَكَ قال طتیرکم عند الله بل انث قوم 
شون © وت في المييتة عة رَمْطٍ 
يدوت في الأَيْضٍ ا يِصَلِحُونَ (©) قلا 
لیو ما يننا مهلك میب مَل 
لد ی ا 
يود © کا ا رک 


ڪر وَهُمْ لا بترت ©4 [النمل]؛ 


م أت إِلَا بر نا كأ باب إن 
شام ع مم 55-6 ر ریو 02 
کت من اریت @ تا می تق لا 
« نو لے دو عع يعر جم عت ور 


5 
شرب ولجر شرب يور 
و رديش عو ر 


سور فياخذ عذاب دوم 


عَظِيرٍ @ رمَا 
ابح ييي © كأْحَدَهُمْ المَدَابٌ إن في 


صائح نين 


کیک کی را گے اک زی @4 
[الشعراء] . 
© وفاته: 

ذكر ابن جرير الطبري 4 أن بعض 
أهل العلم زعم أن صالحًا #4 توفي 
بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأنه 
أقام في قومه عشرين سنة"» والله أعلم 
بذلك» وقد تقرر أن قبور الأنبياء غير 
معلومة أماكنهاء اللَّهُمٌ إلا قبر نبينا 
محمد بو وقبر الخليل إبراهيم نَل 
على خلاف فيه. 
3© المسائل المتعلقة: 

- إحياء ديار ثمود وزيارتها: 

لا يجوز إحياؤهاء أو استثمار 
أراضيها ومساكنهاء ولا يجوز زيارتها 
للسياحة؛ أو العدوة؛ وتج و ذلك» وإنما 
الذي ينبغي لمن مر بها أن لا يدخلهاء 
أو يقيم بهاء وإن دخلها فلا يدخلها إلا 
وهو باك متعظ بحالهم» وما أصابهم من 
العذاب؛ لورود السّنَّة بالنهي عن 
دخولهاء فضلا عن الإقامة فيهاء أو 
إحيائها . 

فعن عبدالله بن عمر و#؛ أن 
النبي يك لما مر بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم». 


0575 /۱( تاريخ الطبري‎ )١( 


ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل» وفي 
رواية: ثم زجر فأسرع حتى خلفها" . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله يله قال 
لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم» إلا أن تكونوا باكين» فإن 
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم» . 

وهذا هو الذي يؤيده القرآنء وأن 
المطلوب هو الاتعاظ والاعتبار بمواضع 
الهلاك والعذاب؛ قال تعالى: وکین 
ن َة الما وى طَلِمَةٌ يهى 


ا جر 17 


5-6 
حاويّة عل عروش یا وير معطا وقصير 

تَيِيدٍ (@ أفلر يبرط في اض کون لم 
خا یو جا وم زه عَم TOT‏ ا 


يعقلون 5 33 ءاذان سمعون 
ر م يس 14 
نك الْأبْصرٌ ولككن تى اقلوب 
0 © [الحج1]. 

قال العلامة ابن القيّم كه في ذكر 
الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك: 
«ومنها: أن من مر بديار المغضوب 
يدخلهاء ولا يقيم بها؛ بل يسرع السير» 
ویتقنع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخل 
عليهم إلا باكيًا معتبرًا» . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


2 ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 
)2 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۷١۲‏ 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم ۲۹۸۰). 
(۳) زاد المعاد (۳/ )07٠‏ [مؤسسة الرسالةء ط۲۷]. 


EJ 


صالح 2 


A 


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : 
«فنحن لا ننظر إليها نظر إعجاب» 
ونفتخر بهاء أو ننظر إليها اقتصاديّاء كما 
تفعل الدول غير المسلمة» أو المسلمة 
المقلدة لها؛ لأن هذا يخالف ما جاء به 
ديننا نحوها؛ من عدم العناية بها 
كمايا افا عق ايحتمارهاء. بولا 
تجوز الإقامة فيهاء ولا فتح مشاريع 
استثمارية فيهاء من مطاعم ومقاه 
وفنادق» مما يرغبٍ في زيارتهاء ويجلب 
الكفار السياح إلى بلاد المسلمين* . 
© المصادر والمراجع 

1ت 3إكمال المعلم بفوائد مسلما 
(ج١)»‏ للقاضي عياض . 

 "‏ «البداية والتهاية» (ج١)»‏ لابن 
كير 

 *‏ اتحقة الثبلاء من قصص 
الأنبياء»» لابن كثير» انتخب كتابه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

5 «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس 

- «قصص الأنبياء المعروف 
بالعرائس»» للثعلبي . 
5 - ااقصص الأنبياء»» للسعدي. 
- «قصص الأنبياء القصص الحق»»› 


(:) حكم إحياء الآثار والعناية يأمور الجاهلية 
وشخصياتهاء الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان. 


الصالحون 


لش الي 

۸ - كتاب «تواريخ المتقدمين من 
الأتبياء والغرسلين من كتاب .المسعدرة 
على الصحيحين) (ج۲)» للحاكم 
النيسابوري . 

4 «المعارف)» لابن قتيبة. 

٠‏ - «معارج القبول» (ج۲)» لحافظ 
حكمي . 


8 الصالحون 


التعريف لغة: 

الصالحون: جمع الصالح. اسم فاعل 
من الصلاح. 

والصلاح نك الفساد. 

قال ابن فارس: «الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف 
الفساد» يقال: صلح الشيء يصلح 
صا ا 

ويقال: رجل صالح في نفسه من قوم 
صلحاء» مصلح في أعماله وأموره . 
التعريف شرهًا: 

الصالحون: هم الذين صلح ظاهرهم 
1) مقاييس اللغة لسن [دار الفكرء 899اه]. 
() انظر: تهذيب اللغة )١57/5(‏ [دار إحياء التراث 

العربي» طا]» ولسان العرب (2517/5) [دار 


a 


(۳) انظر: تفسير الطبري (۲۱۱/۷) [دار هجرء طا]ء 
وتفسير السعدي (185) [مؤسسة الرسالة طا 
اها 


ا اك اجون 


وقيل: المستقيمون في أنفسهم؛ 
وقيل: القائمون بما عليهم من حقوق الله 
ھا )5( 
وحقوق العباد . 
2 سيب التسمية: 
واستقامة أمرهم» فالصالحون قد 
أصلحوا ج جميع أمورهم فلم يكن فيها 
شيء عع اياوه فاستوت سريرتهم 
وعلانيتهم وأقوالهم وأعمالهم على ما 
يرضي ربهو” 
© الأسماء اللأخرى: 
للصالحين أسماء أخرى؛ كالمؤمنين» 
والمتقين» واأؤليناء الله» وكلها اهناك 
متقارية تدل على الصلاح والاستقامة. 


الصلاح أمر مطلوب من العباد؛ إذ 
والسعي في تكميلهاء ومجاهدتها على 
طاعة الله . 
© الحقيقة: 
صلح باطنهم وظاهرهم» وهذا الصلاح 


إنما هو راجع في الحقيقة إلى صلاح 


قلوبهم. ولذلك قال كَكلِ: «ألا وإن في 


(5) الكليات للكفوي (511) [مؤسسة الرسالةء ط9]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ /01) [مجمع الملك فهد]. 


الصالحون 


الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب)27 

والله سبحانه هو الذي يجعل من يشاء 
صالحَاء فمن استعان بالله وبذل الأسباب 
حريٌ بهذا الصلاح» كما قال تعالى: 
لصَلِحِينَ )4 [العتكبوت]. 


© المنزلة: 

منزلة الصالحين عظيمة» ومكانتهم 
جليلة عند الله كبك وعند خلقه كذلك» 
فَإِنَ الله تعالى أبان عن هذه المنزلة 
فقال: فل الت اموا ويوا 
ايحت سَمَْمَلُ خم اَن ف @4 
[مريم]» قال مجاهد: «يحبهم ويحيّبهم 
إلى المؤمنين" . 

ولعظيم هذه المنزلة قرنها الله تعالى 
بمنزلة النبيين والصديقين؛ تكريمًا لهم 
وبيانًا لمنزلتهم» فقال تعالى: ومن بطع 
لَه ولول وليك مم ادن لهم لَه علوم 
EE‏ وليِكَ رَفِيِقَا 4€ [النساع]. 

بل وصف الله تعالى بها أنبياءه الذين 
هم خيرته من خلقه» فقد وصف الله 
تعالى إبراهيم بأنه من الصالحين» فقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 5۲)» ومسلم 

(كتاب المساقاة» رقم 1999). 
(؟) تفسير الطبري (547/16). 


عي 


Ve} 


الصالحون 


0 کیت ی لدف 51 
«وَابَسسَهُ في الَا حستة وله فى ألأخرَة لمن 
الین 4O‏ [النحل] . 
روصت رشا وفرط تلك فغال: 
صرب اھ سک للت کفروا مرت نوج 
ار و ا م وص ورد > 2 
قرات لو كنا ت عبن من عاونا 


ll 


صَكلِحَيْنِ مَحَاتتَاهُمَا4 الآية [التحريم: .]٠١‏ 

ووضلقن:«عيعسى كلاف فقال؟ 
ڪيم اق ف تند كبك ي 
يجت 40 [آل عمران] . 

ووصف زكرياء ويحيى وإلياس بذلك» 
فقال: گرا وب وس یاس فل 
ين سبحت ©4 [الأنعام]. 

ووصف إسحاق ويعقوب بذلك» 


عرد رمز حل حبق جا عع ر با 
له اس 3 
1 


فقال: «ووهبنا سحق ويَعقوبٌ اة 
و حصلا ليت 407 [الأنبياءا. 
وكذلك وصف اد ل وإدديس و 
الكفل» فقال: فإوأدخلتهم في حمتنا 
م قب سلوی ©4 [الأنبياء] . 
© الأدلة: 
فق القرآن: قول الله تعالى: 
وَألَدنَ َأمنوأ وَعَيلوأ لصحت لَْدْحِلتَهُمَ في 
للحي ©4 7[العنكبوت]. 


وقوله لا: اوقد ڪا ف الور 
وذ" بکد اک أت ای ی ادف 


٣ 


الصاح © [الأنبياء] . 

وقوله 3#: ولي امنأ ويلا 
اكيت لتحت ف اش @) 
[العتكبوت] . 


ویک حح أدب آم لله 8 8 
ولبق اشد ولون وه 
رَفِيًا 3© [الساء]. 
وأا الا نحاديت الغبوية فكثيرة: متها : 
حديث أبي هريرة طبه ؛ أن رسول الله بلا 
قال: «قال الله ك : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرا. قال 
أبو هريرة ول4 : اقرؤوا إن شئتم: قلا 
2 
يا كنأ بعلو €6 [السجدة) . 
وقوله كَكِيةِ: «إن الله هو السلامء فإذا 
صلى أحدكم» فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين قم إذا 
قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض ا أن لا إله إلا الله 
وَأَشَيك أن حمكا عبدة :ورس : 


© أقوال أهل العلم: 
١‏ قال على بن أبى طالب ل : إذا 
ذكرت الصالحين فحيٌ أهلًا بعمرء كنا 


»)5144 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
0005 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان»ء رقم ١۸۳)ء‏ ومسلم 
(كتاب الصلاة» رقم .)5١7‏ 

() الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم )18١/١1(‏ 
[مكتبة العلوم والحكمء ط۳ 518١ه].‏ 


الصالحون 


عد أن البكننة فطق عل الا ن عهزةا. 


- عن معاوية بن قرة قال: «قال 

لقمان لابنه: يا بني» جالس الصالحين 
من عباد الله ؛ فنك اميت ين ما 
خيرًّا» ولعله أن يكون آخر ذلك أن تنزل 
عليهم الرحمة» فتصيبك معهم. . .100 . 

۳ .قال فيان ين عبينة: 
الضنالحيق :تنزل. الر ةا . 

٤‏ - كان مالك بن ديئار يقول: «اللّهمَ 
أنت أصلحت الصالحين» فأصلحنا حتى 
نكون صالحین»" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حقيقة الصالحين: 

نحا بتكي أن يسع أ الصلاح ليس 
شعارًا يُرفع ولا حقيقة له» ولا ادعاء 
يُدّعى دون برهان عليه؛ بل هو أمر له 
أساس متين يقوم بنيانه عليه. 

وهذا الأساس الذي يقوم عليه هذا 
البنيان وبه تعرف حقيقة الصالحين هو ما 
بيّنه النبي يي بقوله: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب:50, 

فصلاح حركات العبد بجوارحه» 


]١ط [دار الكتب العلمية»‎ )۸۷ /١( الزهد لأحمد‎ )٤( 


(5) حلية الأولياء ية نعيم (۷/ )۲۸١‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].‏ 
(1) التوبة لابن أبي الدنيا )۷١(‏ [مكتبة القرآن] . 


(۷) سبق تخريجه . 


الصالحون 


بحسب صلاح حركة قلبه» ولهذا يقال: 
القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء 
جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره لا 
انی کے عدم ذلك قز ا 
انلك اكا كام كوفةة الهو 
صالحة . 

وبهذا يعلم أن صلاح القلب هو الذي 
يبين حقيقة الصالحين ويزيد في منزلتهم 
ومكانتهم . 

= المسألة الثانية: 
سبب كفر بني آدم : 

حذر النبى ييل من الغلوء فقال بلا : 
«إياكم والغلوٌ في الدين» فإنما آهلك من 
كان قبلكم الغلرٌ في الدين”") 

ومن شر أنواع الغلو التي تدخل في 
هذا التحذير الغلوٌ في الصالحين؛ إذ هو 
من أعظم أسباب وقوع الشرك» وهو 
الباب المفضي إلى الشرك قديمًا 


وخا 


الغلرٌ في الصالحين 


وقد جاء عن ابن عباس وكا في قوله 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم )١١١/1١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۷ء 577١(ه]..‏ 

(۲) أخرجه النسائي (كتاب مناسك الحج» رقم ۵۷٠۳)ء‏ 
وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم ۲۹٠۳)ء‏ وأحمد 
(/) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب المناسك» رقم »)۲۸١۷‏ وصحححه شيخ 
الإسلام في الاقتضاء )۳۲۸/١(‏ [دار عالم الكتب»ء 
ط۷]» والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
(AT‏ 


الصالحون 


و 


ندرن ءال 


عي و رع 


ال وتالا ا تھ 0 نذرن ودا 
ولا سوا ولا يكوك وق سا ©4 
[نوح] أنه قال: «أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسؤون فيها أنصابًا وسَموها 
بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وتسخ العلم عبدت)”". 
3 الثمرات: 

من الثمرات الجليلة التي خص الله 
بها عباده الصالحين : 

١‏ - أنه يتولاهم في الدنيا والآخرة» 
نما فال 'قعالى: ل ولتی آله رى َر 


ےم وا رور 2 أ Û‏ 
الكتبت وهو سول ألصَِحِينَ 4 
[الأعراف]. قال ابن رجب : «وذلك 


يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا 
والآخرة» ولا يكلهم إلى I:‏ 
أن ا م في وي كما 


م سدم عو 22 - 


قال تعالى: #وادكلئة في يمينا للم من 
الصَلِحِينَ 49 [الأنبياء] . 

۳ - أن الله أعدّ لهم الدرجات العلاء 
كما قال سبحانه: هومن بأو مُؤْمِنًا د عِلَ 
ايحت ایک كم الست اقل ©» 
[طه] . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم .)597١‏ 


وانظر: تيسير العزيز الحميد (131) [المكتب 
الاسلامى: طا 577١ه].‏ 

(5) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كلل لابن عباس 
(5) [دار البشائر الإسلامية طاء 5١41١ه]ا.‏ 


الصالحون 7 


د أن آلله وعدهم بالمغفرة» فقال 
كنقبالى* «إن ترا لحي ِل كاد 
لوبت عَفْورًا © [الإسراء] . 

له يحفظ ذريتهم من بعدهم 
ولذلك» قال الله عن الخلامين الشعين: 


چ6 یا سیا 1/6 رت أن جا 
ادها وجا كرهماا م ين 


کک وا اد عن ای كلك تاریق کا کر 
ن َو صا ©4 الآية [الكهف]. قال 
ابن عباس ووها: «حُفِظا بصلاح أبيهماء 
وما ذكر منهما صلاح»'. 


قال ابن كقيوة افيه وليل على أن 
الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أغعلى 
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درجة في الجنة لتقر عينه بهم) 

- أن الله أعد لهم في الجنة ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. فعن أبي هريرة ونه قال 
رسول الله كَةِ: «قال الله كيك : 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأتء ولا 
أن سويت :و خر علق کا راو 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فلا 


عق يه ايك ا بق 
يا كنأ َمل € [السجدة]»”" . 


4 
أعددت 


.]١ط تفسير الطبري (757/18) [ذار هجرء‎ )١( 
[دار ظيبة» ط؟].‎ )۱۸٦/٥( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


fol 


| | 


5-2 الصالحون 


1١ 


الناس فى معاملة الصالحين ثلاثة 
أقسام : 

١‏ - أهل الجفاء الذين يهضمونهم 
حقوقهم؛ ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. 

۲ - وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق 
منزلتهم التي أنزلهم الله بها . 

* - وأهل الحق الذين يحبونهم 
ويوالونهم» ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء 
عصمتهم؛ لان الصالحين ا 
يتبرؤون من أن يدعوا لانفسهم حقا من 
حقوق ربهم الخاصة» كما قال الله عن 
عيسى بلا : ل سبك ما یکن ب أن 
I‏ ی4 [المائدة: كلقع . 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الزهد للإمام»» أحمد. 

۲ - «تفسير الطبري». 

- «جامع العلوم والحكماء لابن 


رجب. 
E‏ «حلية الأولياء»» يق نعيم 
- «الإمامة والرد على الرافضة»» 
لأبي نعيم الأصبهاني. 
5 ایی آين یر 
¥ المجموع الفتاوىاء لابن تيمية. 


(5) انظر : القول السديد للسعدي (۷۹) [دار المغنيء ط١].‏ 


الصّبر (صفة لله تعالى) Tk‏ 5 الصّبر (صفة لله تعالى) 
2 لك ةلال 8 


4- اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 

4 -«نور الاقتباس فى مشكاة وصية 
النبي بي لابن عباس)» لابن رجب 
الع 

. -«القول السديد»» للسعدي‎ ٠ 


© الصّبر (صفة لنه تعالى) 8 


التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء 
أصول ثلاثة؛ الأول: الحبس» والثانى: 
أعالئ الشئء: والعالتث: چن من 
الحجارة. 

فالأول: الصَّبّْرهِ وهو الحَبّس. يقال: 
صرت تس على ذلك الاه أى: 
1 0 

وصَبَّرَ فلان عند المصيبة» يَصْبِرٌ فهو 
صابرٌ وصَبيرٌ وصَبُورٌ. وصبّرته أنا: 
خبسقه+ والضبر في الأصل يطلق على 
الحبس» ومنه قوله تعالى : #وصير نفك 
ت لين يدغورت ربمم [الكهف: ۲۸]. 
وکل من حبسته لقتل» أو يمين فهو قتل 

0 و (Do‏ 
جر ويمين بر 2 

فهذه معانى ال ع اللغة» والذي 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳۲۹/۳) [دار الفكرء ط17994ه]. 
() انظر: تهذيب اللغة(؟١/١17١)‏ [دار الكتاب 

العربيء 19737م]ء والصحاح )07١7/1(‏ [دار العلم 


للملايين» ط"]» والقاموس المحيط )57١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط۸]. 


يهجعا دتا هى 'الحبين 2 سبوا كات دا 
الجزع» ومنعها عن الانتقامء أو 
حبسها على الطاعة» ومنعها عن 
المعضيةء أي كان هذا التحبس بحسا 
كحبس شيء ما عن الهروب والفرار 
ونحو ذلك. 
© التعريف شرعًا: 

الصبر: صفة فعلية لله تعالى تعنى 
غييع معاجلة الك تن ياء شن العضناة 
بالعقوبة والانتقام» وعدم قطع الرزق 
والخير منهم» مع أذيتهم له بالشرك 
والكفر. 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

يلتقي المعنى الشرعي مع المعنى 
اللغوي في جزء منه» وهو الحلم وعدم 
الانتقام. فمعنى الصبر في اللغة أوسع. 
وما جاء منه في حق الله قيده الشرع بعدم 
معاجلة العاصي بالانتقام وعدم قطع 
الخير منه تفضلا وإحسانا. 


ê‏ الحكم: 
يجب إثبات اتصاف الله بصفة الصبر 
الثابتة له في السّنَّة النبوية كما يليق 

© الحقيقة: 


نقل النووي عن المازري قوله: 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


ومعناه فى صفات الله كك أنه: لا 
يعاجل .من يشاء من العضباة بالانتقام. رغم 
استحقاقهم لذلك» رحمة بهم. وإحسانًا 
إليهم» وتفضلًا عليهم؛ بل يؤخرهم إلى 
أجل مسمى”'"'. قال الله وِبك: ولو 
َل اله اگاس اشر مجلم احبر 
لقف اتی لوم لهمي [يونس: »]١١‏ وقال : 
7 واخ اه الاس يا كَسَبُا ما 


تلك عل هركا ين تاز ون 
رم إل أجل شس [فاطر: 46], 


قال ابن القيْم : 
«وهو الصبور على أذى أعدائه 
موه جل انسبوةه ههان 
قالوا له ولد وليس يعيدنا 
ا تدا من اتان 
هذا وذاك يسمعه وبعلمه 
لو شاء عاجلهم بكل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم 
يؤذونه بالشرك والكفران)0”© 
وقال حافظ الحكمى: «الصبور الذى 
لا شع ایر جنع علي أن م 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١155/19(‏ [دار إحياء 
التراث العربى: بيروت: ط۲ ۱۳۹۲ه]۔ 


05 :أسماء الله التحستئ آثارها وأكرها لمحمد بكر 
إسماعيل )٤١١(‏ [دار المنار» طا ١57١ه].‏ 

() قصيدة ابن القيم مع شرح ابن عيسى (۲۲۸/۲) 
[المكتبة الإسلاميء طلاء ١١٤٠ها].‏ 


حم 
> 
0 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


ينسبون له الولدء ويجحدون أن يعيدهم 
ويحييهم» وكل ذلك بسمعه وبصره 
وعلمه» لا يخفى عليه منهم شيء» ثم 
هو يرزقهم يعافیهم» . 
© الأدلة: 

ولت :الشئة'الصحيجة على كنوت فة 
الصبر لله قيِنقْء فعن أبي موسى 
الأشعري ونه قال: قال النبي ييا 
أحد اير علق أذى سمعه من الله » 
يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم)»”2» 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«العبارات المجملة لا تُطلِقُها إذا لم يجئ 
بها الشرعٌ إلا مفسَّرةٌ فالشرع جاء 
بالحب والرضا والفرح والضحكُ 
والبشبشة ونحو ذلك» وجاء أنه يُؤذى 
ويصبر على الأذىء فقال: ظإكّ ان 
يِؤَدُوت الله ورسولة» [الأحزاب: 07] وقال 
النبي لم «ما أحد أصبر على أذى 
E‏ من اا دة الضفات- حى نطق 
بها الكتأب.والستة» واتفقعليها :سلف 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل 
المعرفة واليقين» ودل العقل القياسي 
والعقل الإيماني على صحتهاء فلا 


(4) معارج القبول )٠٤/١(‏ [دار ابن القيمء ط١].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم ۷۳۷۸)» 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
)0 


الصّبر (صفة لله تعالى) م ار الصّبر (صقة لله تعالى) 
OVEN‏ 


خروج عن هذه الأدلة والسّنَّ والجماعة 
ززموة"الأولياة .وال سا . 

وقال ابن القيّم: «أما الصبر فقد 
أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم؛ 
تنزيهًا له بصيغة المبالغة» وصبره تعالى 
يفارق صبر المخلوق» ولا يماثله من 
وجوه متعددة؛ منها: أنه عن قدرة تامة» 
ومنها: أنه لا يخاف الفوت» والعبد إنما 
يستعجل لخوف الفوت» ومنها أنه لا 
يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص 
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وقال السعدي: «وصبره أكمل صبر؛ 
ل عن کال قدرة» وكمال غنى عن 
الرب الرحيم الذي ليشن كبغله شيء» . 
7 المسائل المتعلقة: 

- يتعلو بهذه الصفة اسم (الصبور): 

وقد عده بعض أهل العلم من 
امتا الحسنى؟ لوروده في حديث 
سرد الأسماء عند الترمذي» وقد اختلف 
العلماء في هذا السرد «هل هو مرفوع أو 
مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى 
كثير منهم على الأول» واستدلوا به على 
جوان تسبسية اله تعالى تيا لم يزه قي 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (5/ 54 )٠١‏ [دار عالم 


الفوائد» طاء ؟475١اه].‏ 
(؟) عدة الصابرين (75؟ - )۲۳١‏ [دار الكتب العلمية]. 


() الحق الواضح المبين للسعدي (58) [دار ابن القيم» 
طا لا٠1اها.‏ 


القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه 
الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج؛ 
لخلو أكثر الروايات عنه) 2 . 

والخلاصة: أن سرد الأسماء فى 
الحديت مدرج من بعض الرواة ولم 
يصح رفعه عند المحققين من أهل 
الحديث”*'. قال الإمام الترمذي: «هذا 
حديث غريب» وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه ع نابي هريرة عن 
النبي يلوه ولا نعلم في كبير شيءِ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
الخ ا 0 ونيسن اله نإيسنتاد 
0( 


« 


وقال ابن كثير: «والذي عوّل عليه 
جماعة من الحفاظ» أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج رةه 

وبعض من عد هذا الاسم من 
الأسفةء اللعي ابعدل اليف 
المتقدم: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه 
من الله»» فصاغوا من أصبر: الصبورء 
وهذا فيه نظر كما لا يخفى. 

وعليه؛ فإن اسم (الصبور) غير 
(:) تحفة الأحوذي (747/9) [دار الكتب العلمية]. 
(5) انظر: تحفة الأحوذيٍ (9/ 1741 714)) وضعيف 

سنن الترمذي ۲ ) [دار المعارف» طاء ١47١ه]‏ 
(5) جامع الترمذي (571/5) [مطبعة مصطفى البابي» 


طث ۱۳۹۷ها. 


(۷) تفسير اين كثير (7/ 218) [دار طيبق» ط۲» ١57١ها.‏ 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


GY 


نابت لله كيل 5-2 من الا اء 
الحسنى أمر يحتاج إلى دليل يسنده؛ 
وبرهان يسعفه؛ لأن أسماء الله وصفاته 


لو شيقية . 


© الفروق: 

الفرق بين الصبر والحلم: 

والفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن الصبر ثمرة للحلم. 

والثانى: أن الصبر صفة فعلية توجد 
عند وجود. مقتضاها بخلاف الحلم فإنها 
صفة ذاتية. 

يقول الإمام ابن القب 
الأول: 

«والفرق بين الصبر والحلم: أن 
الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر 
حلم اتجة دجوة متجره .وا ليجل في 
صفات الرب تعالى أوسع من الصبر»'. 

ويقول في الوجه الثاني: «وكونه 
حليمًا من لوازم ذاته دادع وهي صفة 


في بيان الوجه 


ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقه» كان 
باكر الأفجاله انى 'توجية لبوجوة 
الحكمة» وتزول اا فتأمله» فإنه فرق 
لطيف ما عثرت الحذاق بعشره» وقلّ من 
تنبه له ونبه عليه» وأشكل على كثير منهم 
هذا الاسمء وقالوا: لم يأت في القرآن» 
فأعرضوا عن الاشتغال به صفْحًاء ثم 


)١(‏ عدة الصابرين )۲۳١‏ [دار الكتب العلمية]. 
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ااا 


الصّبر (صقة لله تعالى) 


اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» 
ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه» لعلموا 
أن الرب تعالى أحق به من جميع 
الخلق» كما هو أحق باسم العليم 
والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي 
وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين» 
وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه 
وصبرهم؛ كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وسمعه 
وأسماعهم» وكذا سائر صفاته. 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به» قال: 
«لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللها» 
فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه؛ 
كعلمهم برحمته وعفوه وستره» مع أنه 
صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» 
وهو صبر من أعظم مصبور عليه . 
© الآثار: 

الإيمان بصفة الصبر يترك في النفس 
آثارًا طيبة» حيث إنه إذا 5 أن ربه 
متصف بالصبر على أكمل وجهء وأنه لا 
يعاجل من يشاء من الظالمين بالعقوبة؛ 
بل يمهلهم مع أذاهم له وكفرهم به 
ويدرٌ عليهم بالنعم وأنه تعالى يحب 
الصابرين» دفعه ذلك إلى التخلق 
بالصبرء فيصبر على طاعة الله وإخلاص 
العبادة له» ويصبر عما حرمه الله عليه من 
المعاصي والفجور» وسائر المحرمات» 


(۲) عدة الصابرین (575 - ۲۳۷). 


الصّبر (صفة لله تعالى) 


ويصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يجزع 
ولا يسخط بل يسلم الأمر لله. 
7 مذهب المخالفين: 

ينكر المعطلة صفات الله كك بصفة 
عامة» وأما بخصوص صفة الصبر فقد 
نقل الحافظ النووي عن المازري قوله: 
«احقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام أو 
غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق 
اسم الصبر على الامتناع في حق الله . 

وقال القرطبي: «ووصفه تعالى بالصبر 
لم يرد في التنزيل» وإنما ورد في حديث 
أبي موسى» وتأوله أهل السنَّة على تأويل 
الحلم. قال ابن فورك وغيره: وجاء في 
أسمائه (الصبور) للمبالغة في الحلم عمن 
Se‏ 

ولا شك أن هذا تأويل للصفة عما 
يجب فيهاء والواجب إثباتها لله على ما 
يليق به كِيْنَ كما وردت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

يقول الغنيمان متعقبًا لكلام المازري: 
«فيه نظر؛ وذلك أن رسوله يلل أطلق 
على ريه الصبرء وأثه ما أحد أصبر منه» 
وهو ييي أعلم الخلق بالله تعالى 
وأخشاهم له» وأقدرهم على البيان عن 
الحق» وأنصحهم للخلق» فلا استدراك 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )٠٤١/١۷(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» ط۲» ۹۲١١ه].‏ 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۳۷۳) [دار عالم 
الكتبء الرياضء ۳١٤١ه].‏ 


> 
o 
0 


جو م الصّبر (صفة لله تعالى) 


عليه» فيجب أن يبقى ما أطلقه كَل 
على الله تعالى بدون تأويل» إلا إذا كان 
يريد بذلك تفسير معنى الصبر» ولكن 
الأولى أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح 
ليس بحاجة إلى تفسيرا . 

وأما تأويل صفة الصبر بالحلم» فهو 
تعطيل لصفة الصبر؛ لأن الله وصف نفسه 
بالصبر على لسان رسوله ب كما في 
الحديث المتقدم» ووصفها أيضًا بالحلم 
في كتابه الكريم فقال سبحانه: وله 
عَمْوْرُ عل 469 [البقرة]ء فيجب إثبات 
الصفتين معًا لله تعالى. 
© المصادر والمراجع: 

-١‏ «جامع الأصول» (ج٤)ء‏ لابن 
اء 

لاج الى الواضح». للسعدي . 

۳ - «شأن الدعاء»» للخطابي. 

٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغئيمان. 

ه ‏ «صفتت الله كك الواردة في 
الكتاب والسّتّقق لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

5 - «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

«معتقد أهل الستَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


8 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 


(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
(9/1ة ‏ 44) [مكتبة الدار بالمدينةء ظ١].‏ 


الصّبر 


الحسنى»» لمحمد الحمود النجدي. 


© الصَّبر !8 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء 
أصول ثلاثة؛ الأول: الحبس» والثاني: 
أعالي الشيء» والثالث: جنس من 
الجا رة ۴ 

الضبر .هو" اللحيس .يقال .صبرت 
نفسي على أمر؛ أي: حبستهاء والصبر: 
حبس النفس عن الجزع» والجزع نقيض 
ار 

قال الراغب: «الضبر: الإمشاك فى 
ضيق» يقال: صبّرت الدابة: حيستها باد 
غلك 6..وضبرت قلانا: خلقعه خلقة لا 
خروج له منها)" . 

وقال الفيروزابادي : «الصّبر في اللغة: 
الحم والكت في ضيقء ومنه قيل: 
فلانٌ صُبرّ: إذا مسك وخبس للقتل» . 

زقيل: أل اللكلمة مين التشيدة 
والقوة» وقيل: مأخوذ من الجمع والضم 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ ۳۲۹) [دار الجيل» ١47١ه].‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (759/7)» وتهذيب اللغة 


)173١/1(‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
ط1[ والصحاح 4 [دار العلم للملايين» 


ط٤]ء‏ والقاموس المحيط )٤١١  57١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۷]. 

() المفردات فی غریب القرآن للراغب (۲۷۳/۱) [دار 
اعرف ` 


() بصائر ذوى التمييز (/ )۳۷١‏ [المكتبة العلمية]. 


الصّبر 


(6) O) 
. ومنه صَبْرة الطعام‎ 


تعددت تعاريف أهل العلم للصبر» 
وكلها تدور حول: حبس النفس عن 
محارم الله ومنعها عن الجزع والتسخط› 
ومجاهدتها وضمها بشدة على ملازمة 
اس ا 

قال ابن القيّم في تعريقه:. #خيس 
النفس عن الجزع والهلع والتشكي» 
فيشيش ‏ النفيس ‏ عن التسخظاى رالمان 
عن الشكوى» والجوارح عما لا ينبغي 
فعله» وهو ثبات القلب على الأحكام 
القدرية, ولعي 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الصبر 

كبس الم نل طاعة اللهء وحبسها 
عن معصية الله » وحبسها عن التسخط من 


0 


أقدار 
3 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
الصبر شرعًا فيه معنى الصبر لغة» 


(5) انظر: عدة الصابرين )١7(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
cla 4‏ والصحاح (۷۰۷/۲). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب /١(‏ 
۳) وإحياء علوم الدين (24/54) [دار الكتب 
العلميةء ط١]ء‏ وعدة الصابرين (۱۹ - ۲۷)» 
ومدارج السالكين (۲/ )۱۹١ - ۱۹١‏ [مكتبة الرشدء 
طاء ١١٤٠ه]ء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 
(6) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(۷) الروح )14١(‏ [دار الكتب العلمية. 148١ه].‏ 

(8) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/؟١).‏ 


الصَّبر 


وهو الحبس والمنع» ولكنه في الشرع 
التعريف الشرعي . 


ان الحكم: 

القت اواج اتاق ال ملين 
اخ أماء الوا جات و 
المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر 
على المصائب عن أن يجزع فيها . 

وقد يكون الصبر مسغحبًاء وذلك إذا 
كان غخلى آداء المسعخبات وقرة 
المكروهات وعلى مقابلة الجاني بمثل 
0 1 

ولعظم منزلة الصبر من الإيمان قرن 
بالصلاة في القرآن في أكثر من خمسين 
موضحًا("' . 


7 الحقيقة: 


حقيقة الصبر: خلق فاضل من أخلاق 
النفس» تمتنع به من فعل ما لا يحسن 
ولا يجملء وهو قوة من قوى النفس 
التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )99/١١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. 5١5١ه]ء‏ ورسالة 
واستعينوا بالصبر والصلاة لابن تيمية ضمن جامع 
الرسائل ۷۹/١(‏ - 85) [دار العطاءء طا 
١‏ ه]ء ورسالة قاعدة في الصبر ضمن جامع 
المسائل (المجموعة الأولى )١75 - ۱١۳‏ [دار ا 
الفوائد» ط١ء‏ ؟571١هاء‏ وإحياء علوم الدين (4/ 
8)»ء وعدة الصايرين -۴١(‏ 5۸)» ومدارج 
السالكين (198/7). 


Fp 


الصّبر 


فيتضمن الصبر: حبس النفس على 
طاعة الله ومجاهدتها على الثبات عليهاء 
حبس التفين عن معصية الله ومجاهدة 
القن جل البعن هام اوخن الضن 
على المصائب والآلام المقدّرة" . 

فظهر من هذا: أن الصبر عبارة عن 


منزلة الصبر من .الدينڻ عظيمة»› ومرتبته 

جليلة» وفضائله كبيرة» وثماره يانعة» 

وأثارة حميدة» کیت لا وهو نصفا 

الإيمان! فإن الإيمان نصفان: نصف 

صبر ونصف شكره كما قال غير واحد 

من السلف:«الصبر 'تصف الايمان)؟), 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر 

والشكر في قوله: إن فى ذلك لأينْتٍ 

ونت عا سا 

E E E 4 لکل صَبَّارٍ شکور‎ 

الكورئة ١۳ء‏ سا اء لفان ا : 
بل إنه لا بقاء للإيمان بلا صبر كما 

قال على وله“ ؛ وإن كان فإيمان قليل 

(؟) انظر: عدة الصابرين (219 15). 

() انظر: إحياء علوم الدين (5/ )٠١‏ 

(5) انظر آثار السلف في ذلك في تفسير ابن جرير 
الطبري )٥۷۸/۱۸(‏ [دار هجرء طا ۲١٤١ه].‏ 

(6) انظر: عدة الصابرين لابن القيم (5 °( ومدارج 
السالكين له (۲/ ۱۹۰). 

(1) اخرجه معمر في جامعه ‏ كما في مصنف عبد الرزاق 
(4359/11» رقم (١151)-ه‏ وابن أبي الدتيا في 
الصبر (15) [دار ابن حزم» ط١]ء‏ وأبو نعيم في = 


2 5-4 
اف ج 
رجور کے سم مس سوير ر ر ات ا + ا 
في غاية الضعف» وصاحبه ممن 9 يعبك آلذين إذا مام مَصِيبَة لوا إِنَا يِه وبا 
e 2‏ رو ر عاج e‏ 
سه 15 ل حرف 0 اسا 2 EERE‏ وتيك عَلْهِمَ صَلوتٌ ين 


راخ ا Nii‏ 

فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم 
يرجع إليهاء وساق إيمانه الذي لا اعتماد 
له إلا عليها. 

ولما كان الايمان نصفين؛ نصف صبر 
ونصف شكر كان حقيقًا على من نصح 
تكمية زواجت فكاتها واثز ادق أن لأ 
يهمل هذين الأصلين العظيمين» ولا 
يعدل عن هذين الطريقين القاصدين» وأن 
يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين 
ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين» 
فخير عيش أدوكة لدا بصبرهم» 
وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» 
فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى 
جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظي.. 
© الأدلة: 

وقد تنوعت أدلة القرآن العظيم 0 
الصبرء ومن ذلك قوله تعالى: يها 
يي امشو استهيثأ باكر اسلو إن لله 
اسي 9© [البقرة]. 

وقوله ىڭ : ...ور صبرت < @ 
= الحلية )۷١/١(‏ [دار الفكر]ء من طرق عن علي طب 


قال: "لا إيمان لمن لا صبر لها. 
(١)انظر:‏ عدة الصابرين )٠١  9(‏ 


َيه وَيَحْمَةٌ وليك هم الْمَهْمَدُونَ ©4 
[البقرة] . 

وقوله #: وتر © إن لاضن 
ی شر © إل اين اغا وميا 
لصحت وتواصوا الي وَتَوَاصَوأ بار ©4 
[العضر] . 

وأما الأحاديث النبوية فكثيرة جدًّا فى 
هذا الباب» ومنها: حديث أبي 5-5 
الخدري طب أن ناسًا من الأنصار الوا 
رسول الله باط ا 52 ثم سألوه 
فأعطاهم» ثم سألوه ه فأعطاهم» حتى نفد 
ما عنده» فقال: (ما يكون عندي من خير 
فلن أدخره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه الله» 
ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا 
وأوسع من ال . 

وعن صهيب وهه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر فكان 
9 خيرًا ا 

وخوا أت ين الك و قال م 
روح E‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)٠٤١۹‏ 


ومسلم (كتاب الزكاة» رقم .)٠٠١۴۳‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 5949). 


الصّبر 5 


«اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني 
فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» 
فقيل لها: إنه النبى ي فأتت باب 
النبي ية فلم تجد عنده بوابين فقالت: 
لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى». 


© أقوال أهل العلم: 

قال عمر ذه : «وجدنا خير عيشنا 
باتش 
«الصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان 
2 


وقال الحسن البصري كانه : «الصبز 
لعبد كريم عليه : 


ê:‏ الأقسام: 
يقسم الكببن إلى أقسام متعددة 


»)۱۲۸۳ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
.)957 ومسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق: باب الصبر عن 
محارم الله) تعليقًا مجزومًا به» وذكر ابن حجر من 
وصله في الفتح ۷۲“ ) [دار السلامء طاء 
١‏ ها» ويكفي في صحته جزم البخاري به. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّئَّة )۳۷٤ /١(‏ [دار 
ابن القيم» ط١]آء‏ والحاكم (كتاب التفسيره رقم 
5 وضححه» والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 
١‏ [مكتبة الرشد» ط۰۱ 147هآء وصحح سنده 
اتن حمر فى تخليق التعلليي 07 0۲)[المکتب 
الإسلامي ودار عمار» ط١].‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر والثواب عليه 
(۷(. 


NvVosll 


الصّبر 


000 


باعتبارات متنوعة» منها تقسيمه باعتبار 
متعلقه» وهو بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

١‏ - صبر على الأوامر والطاعات 
حتى يؤديها . 

۲ - صبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيها. 

 *‏ صبر على الأقدار والأقضية حتى 
لا يتسخطها. 

6 عيبر تا سا متلق 
بالكسب.. والثالثك: صبر غلى هاا لا 
كسب للعبد فيه”*. 
© المسائل المتعلقة: 

الفاضلة من الصير وال كل: 

حكي في المفاضلة بين الصبر والشكر 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصبر أفضل. 

والثاني: أن الشكر أفضل . 

والفالك: أنهما سواء: 

واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب 
إليه . 

والفخقيق ف :هذا أن يقالن ركد 
من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر 
لا ینگ وعرم إلا يذه وتا يعجر عن 
أحدهما باسمه الخاص به باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر منه» وإلا فحقيقة 
(5) انظر: المفردات للراغب (١//ا؟ ‏ ٤۲۷)ء‏ وإحياء 


علوم الدين (59/5)» وعدة الصابرين (70 - »)٥۸‏ 
ومدارج السالكين (198/5). 


الصّير 


8 


الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة 
والفعل» فإن الشكر هو العمل بطاعة الله 
وترك معصيته» والصبر أصل ذلك. 
فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو 
عين الشكر واذا كان الصبر مأمورًا به 
فأداؤه هو الشكر. 

كاذ عن الصبر والشاكر. بينهما تلاز ؛ 
بحيث يفتقر كل واحد منهما في وجود 
ماهيته إلى الآخرء ومتى تجرد الشكر عن 
الصبر بطل كونه شكرّاء وإذا تجرد الصبر 
عن الشكر بطل كونه ضيراة أما الأول 
فظاهرء وأما الثانى فإنه إذا تجرد عن 
لشكر كان كفورّاء ومنافاة الكفور للصبر 
أعظم من منافاة السخط للصبر. 
ون هة الم اكه تات اة 
أخرى؛ وهي : آنا أفضل : الغني 
لشاكر أم الفقير الصابر؟ 

والتحقيق أن.يقال: أفقفلهها 
أتقاهما لله تعالى» فإن فرض استواؤهما 
في التقوى استويا في الفضلء فإن الله 
سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم 
يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل 
بالتقوى . 

والتقوى مبنية على أصلين: الصبر 
والشكرء وكل من الغني والفقير لا بد له 
منهماء فمن كان صبره وشكره أتم كان 
الي 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: عدة الصابرين (95؟598-1). 


r‏ و 
لتكلا 


7 الفروق: 

الفرق بين مقامي الصبر والرضا: 

«أن الصبر: كف النفس وحبسها عن 
التسخط مع وجود الألم» وتمنّي زوال 
ذلك» وكف الجوارح عن العمل 
بمقتضى الجزع» والرضا: انشراح الصدر 
وسعته بالقضاء» وترك تمني زوال ذلك 
المؤلم» وإن وجد الإحساس بالألم» 
لكن الرضا يُخففه لما يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرّضا 
فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية»”" . 

الفرق بين الصبر والقسوة: 

«أن الصبر خلق كسبي يتخلق به 
العنيد؟ وا ما الف ةة ا في القلب 
يمنغه من الأتفعال» وغلظة تمنغه من 
التأثير بالنوازل» فلا يتأثر لغلظته وقساوته 
لذ لبر واختماا 7 


3© الثمرات: 

الناظر فى ,تسكن القران والستة يجد 
أن .للصبر ثمارًا يانعة» وعواقب حسنة» 
ونتائج مباركة» وهي كثيرة جدًا؛ ومنها: 

- محبة الله كك للصابرين» وصلاته 
عليهم» ورحمته بهم» ومعيّته لهم» والتي 
تقتضى الحفظ والكلاءة والنصرة والتوفيق 
Bet‏ 

- الجزاء الكبير اللضابرين بأحسن ما 
(؟) جامع العلوم والحكم (155) [طا 474١ه].‏ 
(©) الروح ۲٤٤(‏ - 045. 


الصّحابة 


كانوا یعملون» يوفونه بغير حساب. 

- النجاة من سخط الله وعذابه»ء 
والفلاح والفوز برضوانه وجنته. 

- المنزلة العالية والدرجة الرفيعة في 
الدنيا والاخرة. 

- الإمامة في الدين وهداية الآخرين 
لله رب العالمين. 

- الاهتداء والتفكر والاعتبار. 

ك الانتضار والقلية والتمكية: 

- اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. 
- الاستعانة به على فعل العبادات» 
وترك المحرمات» ومواجهة المصائب 
والآلام. 


- تحقيق الإيمان بالقدر خيره وشره 
حلوه ومره. 

- قوة الإيمان بالله والرضا بحكمه» 
وذوق حلاوة هذا الإيمان والتلذذ به. 

- الاستضاءة والحكمة في كل 
الأحوال. 

- اكتساب الأخلاق الكريمة والصفات 
الحميدة . 

- مشابهة الأنبياء والصالحين في 
الصبر في منازل العبودية» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم» والمرء مع من أحب. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بصائر ذوي التمييز» وج 
للفيروزآبادي . 


8 «جامع العلوم والحكماء لسن 
۳ - «الروح)» دين القيّم . 

. اشعب الإيمان» (ج١)» للبيهقي‎ - ٤ 

2|االصيزاء لانن أبي الدنيا. 

اخ RE‏ الصابرين»» لابن القيّم . 

ENN‏ في الضبر ضمن جامع 
المسائل»» لابن تيمية: 


/ - امجموع الفتاوى» (ج ۰)٠١‏ 0 


٩‏ - «مدارج السالكين» (ج۲)» ل ون 


قال ابن فارس: «الصاد والحاء والباء 
أصل واحد؛ يدل على مقارنة شيء 
ومقاربته من ذلك الصاحب» والجمع: 
الصحب>» كما يقال: زاكب وركب» 
ومن الباب: أصحب فلان؛ إذا انقادء 
وأصحب الرجل؛ إذا بلغ ابنه» وكل 
شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه)7؟, 

فمدلول كلمة صحب يبين أن لفظ 
الصحبة يدل على ملازمة شيء لشيء» 
وهذه الملازمة تحصل بأحد أمرين: 

الأولة:ملازية:ببالبندة» .وهو 


.]ه١5؟هط مقاييس اللغة (۳/ 779) [دار الجيل»‎ )١( 


الصّحاية < 


المعاشرة» فإذا عاشر شخص آخر قيل: 
ضاحبه» وهذا هو الأشهر والأكثر. 

الثائى: بغير البدن» وهو المتابعة 
والأقياف فإذا تابع شخص آخر قيل: 
صاحبه» كما يقال: أصحاب أبي حنيفة» 
وأصحاب الشافعى» مجان أحمد» 
وأصحاب مالك؛ لملازمتهم مذهبهم» 
فالصحبة هنا تحققت بالمتابعة لا 
بالمعاشرة . 

ودلالة لفظ الصحبة على هذا المعنى 
حقيقة» وليست مجارًا كما قال الفيومي: 
ويطلق مجارًا على من تمذهب بمذهب 
من مذاهب الأئمة فيقال: سخا 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة” . 
© التعريف شرعًا: 

الصحابي: هو كل من رأى النبي كَل 
مؤمنًا به» ومات على الإسلام ولو 
تخللت ردة على الأصعح . 


لا خلاف بين أهل اللغة في أن لفظ : 
(صحابي) مشتق من الصحبة» وأنّه لين 
جار على كل من صحب غيره قليلًا كان 
أو كثيرّاء كما أن القول مكلمع 
)١(‏ المصباح المئير (۱۲۷) [مكتبة لبنان» ط410ةام]. 
() انظر: نزهة النظر )١١١(‏ [مطبعة الضباحء ط۲]ء 


والتقييد والإيضاح )١5١(‏ [دار الحديث» ط۲]»ء 
ومنهاج الشُنَّهَ (4/ ۳۸۸ - ۳۸۹) [طا 5١5اهآ].‏ 


الصّحابة 


ومخاطب»› وضارب» مشتق من 
المكالمة» والمخاطبة» والضرب» وجار 
على كل من وقع منه ذلك قليلًا كان أو 
را وكذلك جميع الأسماء المشعقة 
من الأقعال» وكذلك يقال: «(صحبت 
فلانًا جرلا وذهرًاء وسنة» وشهراء 
بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يوجب 
في حكم اللغة إجراء هذا على من 
صحب النبي 5ي ولو ساعة من نهارء 
هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم . 


فالصحبة تتحقق بالزمن اليسير؛ إذ هي 
اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرهاء 
وأدناها أن يصحبه زمنًا قليللا» وليس لها 
حد في الشرع. ولا فى اللغة» والعرف 
فيها مختلف» والنبي بي لم يقيد الصحبة 
بقيد» ولا قدرها بقدر؛ بل علق الحكم 
بمطلقهاء ولا مطلق لها إلا الرؤية» 
وأيضًا فإنه يقال: صحبة ساعة وضحبه 
سنة وشهراء فتقع على القليل والكثير» 
فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها 
بغير دليل؛ بل تحمل على المعنى 
المشترك بين سار مؤارة' الانتميال: 


ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره 
لا توجب أن يقال قد صحبه» ولكن إذا 
رآه على وجه الاتباع له» والاقتداء به 


() الكفاية في علم الرواية )١١(‏ [دار الكتب العلمية» 


Lalo 


دون غيره» والاختصاص به» ولهذا لم 
يعتد برؤية من رأى النبي َيِه من الكفار 
والمنافقين» فإنهم لم يروه رؤية من 
قصده أن يؤمن به» ويكون من أتباعه» 
وأصواقهة المصدقين له فيما الي 
المطيعين له فيما أمرء الموالين له 
المعادين لمن عاداه» الذي هيوق تحت 


© المنزلة: 
منزلة الصحابة ومكانتهم مما يقتضيها 
رسالة النبى بي من بعده» وشواهدها 
متعددة» وفى و صف الله كك لهم بأنهم 
وأوضح حجة على عظم منزلتهم» ورفعة 
قال شيخ الإسلام: «وقول عبد الله بن 
مجعيوةة: اترا أب كده الا مه فكوا 
وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًا'"' كلام 
القلوب» وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها 
بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم» 
)١(‏ انظر: متهاج السُّنَّة (۸/ ۳۸۷ - ۳۹۸)» بتصرف» 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ 
۲ [دار الصميعي» ط١اء‏ 574١ها.‏ 
(0)انظر: جامع بيان العلم )4٤۷/۲(‏ [دار ابن 


الجوزي» طاء 514١هآ]ء‏ وذم الكلام للهروي (4/ 
۸ [دار الغرباءء طاء 519١ه]آ‏ 


وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف» والذي قاله عبد الله حق» فإنهم 
حبر عله الآمةة كما“ قوائرت يَدّلك 
الأحاديث عن النبي ياء حيث قال: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم قجس نمه تنهار 
وهم أفضل الأمة الوسط» الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» فليسوا من المغضوب 
عليهم» الذين يتبعون أهواءهم» ولا من 
الضالين الجاهلين؛ بل لهم كمال العلم 
وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم 
أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم» وأن 
لا يكونوا خير الأمة وكلاهما خلاف 
إلكخاب .والستة., وأيفنا كبالاأعمعبار 
العقلى» يدل علي ذلك فإن من تأمل 
أنه محمد 0 وتات ارال الود 
والنصارى» والصابئين» والمجوس» 
والمشركين؛ تبين له من فضيلة هذه الأمة 
على سائر الأمم في العلم النافع» 
والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع 
عن بسطه . 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك» 
ماك العحاب. والكقة والإجمام 
والاعتبار» ولهذا لا تجد أحدًا من أعيان 


() أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5767): 
ومسلم (كتاب قضائل الصحابة» رقم .)۲١۳۳‏ 


لذ الا 


الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة 
عليه» وعلى آمثاله»). 


© الآدلة: 
ع ا عت 


قال تعمالى؟ لفون الاو 0 


المهجرن والأنصار وَالدِنَ أتَبَعُوَهُم بحسن 
کے أله کی و كله ر م 


جَنّتٍ تجرى ها الْأتْهرُ حيرب فبا 
8 ذلك الور لْعَظِيمْ © اة 
وقال تعالى: وما کک الا وتوأ في سل 
آرت الاين لا نتوی 
من بل اتج ول ويك 


عت ii‏ 4 
ا ميراث 


نک سن أنفَقّ 


َم َه ن ان لمكا ين بنذ قحلو 
ود وعد اه لصت واه يما تلو د 
©4 [الحديد]» وقال تعالى: ود فمن 
ر اله عن امیت إذ اعون صت 
لج تم تا ف رين عرد أ 
لم اقم تا درا ©4 [الفتح]» 
وقال ا تد رسو ا ا مع 
اده ع لخر 80 م رم کا 
نهدا يقث خلا ن ا ور سياف 
ل ير E‏ 
ارذ و فى اليل كنع او 3 
ا کر ري د 


ررم نتف سکوی عل سوق يِحَحِبٌ 
لزع ل لظ لبخيظ يوم 74 وعد الله دي Ae‏ 
عأ الست عَظِيمًا 
© [الفتح]. 


ومن السنة: عن عمران بن حصين وكا 


1 


متهم كَعْفْرَة وجرا 


.)۷۹/۲( منهاج السُنَّدَ‎ )١( 


8 


قال: قال رسول الله يَلِ: خير أمتي 
- قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
یھ ال : 

وقال يَلةِ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
اقبي يرف قي آله عيرق او 
ذَهَنا ما بلغ مد أحدهم ولا مر 

ف 

وعن لتر اء نه قا E E‏ ا 
النبى ية أو قال: قال م E‏ 
عمد AR A‏ 


أبغضه ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال عبد الله بن مسعود لنه: «من 
كان منكم متأسيًا فليتأسَ بأصحاب 
محمد کل و کارا أبر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء 
وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء قومًا 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه كَل 


(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بء 
رقم »)755٠‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
.(oo‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بى 
رقم “07517 ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
„(ot‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 
۳ ؛) ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)۷١‏ 


الصّحابة u‏ 
فاعرفوا لهم فضلهممء واتبعوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهدي 
ال 
اومن قول أهل الْسّنّة: أن يعتقد المرء 
المحبة لأصحاب النبى 46 وأن ينشر 
محاسنهم وفضائلهمء منك عن 
الخوض فيما دار بينهم . وقد أثنى الله ك 
في غير موضع من كتابه ثناء أوجب 
اعونت إليهم بمحبتهم والدعاء 
لهما”". 

وقال الخطيب البغدادي ّنه : «على 
أنه لو لم يرد من الله وب ورسوله فيهم 
شىء مما ذکرناه» لوجت الحال اليح 
كانوا عليها من الهجرة والجهاد 
والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة فى الدين» 
وقوة الإيمان ايفين ١‏ لقطع علي 
عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم 
أفضل من جميع المعدلين والمزكين 
الذين يجيئون من بعدهمء أبد الآبدين» 
هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله 
يذ الفقباء 7 , 

وقال الشوكانى كانه : 
)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (۲/٤٤4)ء‏ وذم 

الكلام للهروي .)۳۸/٤(‏ 
0 أضول السّئّة (37؟) [مكتبة الغرباء الأثريةء طا 


.]ه١6‎ 
.)59  45( الكفاية‎ )( 


«فتقرر بهذا أن 


OVS 


الصّحاية 


الصحابة ور خير العالم بأسره من أوله 
إلى آخره» لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء 
والملائكة» ولهذا لم يعدل مثل قد 
ديا هذ أحدهم» ولا نصيفه. فإن لم 
يكونوا رأس الأولياء» وصفوة الأتقياء؛ 
فليس لله أولياء» ولا أتقياء» ولا بررة» 
ولا TON‏ 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 
الصحابة وغيرهم : 

دلت التفوصض ال ية على أن 
الصحابة ون أفضل الأمة فلا يصل إلى 
فضلهم ودرجتهم الجن فا بلغ من 
العمل: 

اومن نظر افي .سيرة: القوم: بعلم ويضيرة 
وما منَّ الله به عليهم من الفضائل علم 

يقينا أنهم : خخير'الخلق يعد الأتبيادة لا 

کا ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
واکرمھا :على ابعال . 

وقد دلَّ الكتاب والسَّنَّة والإجماعء 
وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة 
من أدلة العقل على أن الصحابة أفضل 
اليلق .عه الاي : 


المفاضلة بين 


(؟) الفتح الرباني للشوكاني كما في ذب الإمام الشوكاني 
عن أصحاب النبي .)۳١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (197/9). 

(5) انظر: منهاج الس (7/ 800). 


ومن النصوص الدالة على أذ 
قوله تعالى: وما لك ألا فوأ في سيل 
الہ م ينث توت لين لا موی 
ين قبل اتج ول أك 
آعم ن ن ال فوا ا ند واوا وملا 
وعد اله لی وله بمَا تَمَنُونَ خد ©4 
[الحديد] . 

وهذا إلى يوم القيامة فلا يزال الذين 
أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة» فلا 

وقوله : «لا تسبّوا أصحابىء فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)"" . 

وهذا الخطاب شامل لجميع الأمة إلى 
قيام الساعة فلا يبلغ أحد ‏ مهما عمل مد 
أحدهم ولا نصيفه» فكيف يفضل عليه" . 

المسالة الثانية: ترد تيب الصحابة في 
الفضل : 

أفضلهم أبو بكرء ثم عمرهء ثم 
عثمان» ثم علي و#رء هكذا كان عليه 
أصحاب رسول الله كل. 

كا ايقل ختلنيية التممين اذى اروا 
عبد الله بن عمر ويا قال: 


«كنا في زمن 

(۱) تقدم تخريجه. 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (54/ا6)57: 
ومنهاج السَنَّة (/2» والجامع في السنن 
والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد )١١5(‏ 
[متوؤسسة الرسالف ظلاء 7«اه]ء والأجوبة 
العراقية )۱۸١(‏ [دار ابن القيمء طا 458١ه]ء‏ 
وانظر أيضًا: (۱۷۳). 


الصّحابة 


النبي بي لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم 

کي 2 عشمان»› ا ب أصحاب 

النبي ب علد لا نفاضل بينهم 

ويدل عليه إجماع الصحابة وؤ في 
الخلافة؛ لفضل عثمان كما صح عن 
عبد الله بن مسعود قال: (أمَّرئا خير من 

بقي» ولم RIE‏ 
وقد رأى بعض أهل السّئّة من أهل 

الكوفة تقديم علي على عثمان» ثم استقر 

قول أهل الس على ما كان عليه 
قال عبد الله بن المبارك: «نأخذ 

باجتماع أصحاب عند وندع ما سواه» 

وقد اجتمعوا لی أن عثمان خيرهم» 

فعثمان خير هذه الأمة بعد أبى بكر 

وعمر» وبعدهم علي» ثم خير هذه الأمة 

بعد هؤلاء الأربغة أصحاب الشورى» ثم : 

أهل بدرء ثم sce EAN‏ 

أصحاب الخ جم , 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي با 
رقم ۳۹۹۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ )٦۳‏ [دار صادر» 
ط١]ء‏ وأحمد في فضائل الصحابة )41١/١(‏ [جامعة 
أم القرىء طاء 417١هاء‏ والآجري في الشريعة 
۷/9 / [دار الوطن»ء ط۲]ء والطبراني في 


المعجم الكبير )١17١  ١79/9(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط۲ 5٠:5١ه]ء‏ وقال الهيئمي في المجمع 
(88/9) [مكتبة القدسي]: «رواه الطبرائي بأسانيد» 
ورجال أحدها رجال الصحيح؟ . 


(5) أصول السَنَةَ لابن أبى زمنين .)۲۷٤(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه 
لأصول اعتقاد أهل السّنّة: «ويقرون بما 
تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وَييّه؛ وعن غيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر» ثم عمرء 
ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي ووب كما 
ولت عليه الأثنان» وكماأجمع 
الصحابة قي على تقديم عثمان في 
البيعة. مع أن بعض أهل السّنَّةَ كانوا قد 
اختلفوا في عثمان وعلي واه بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر؛ أيهما 
أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا أو 
ربعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم 
توقفوا لكن استقر أهل السّنّةَ على تقديم 
غثمان). 

ثم يأتي في الفضل بعد الأربعة 
الخلفاء بقية الستة ثئمة' العثئرة المبشرين 
بالجنة» وهم طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» 
فهؤلاء العشرة لا يتقدمهم أحد في 
الفضل والخير. 

عن عبد الرحمن بن عوف وه قال: 
قال رسول الله يَِ: «أبو بكر في الجنةء 
وعمر في الجنة. وعثمان في الجنةء 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء 


.)٠١۴۳ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الصّحابة 


والزبير في الجنة؛ وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنةء وسعد في الجنة» وسعيذ 
في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة»7 . 

ثم يأتي بعدهم في الفضل: آهل بدرء 
وهم الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي كك 
من المهاجرين والأنصارء وإن كان أهل 
بدر من المهاجرين هم أفضل من أهل 
بدر من الأنصار» وكانوا بضعة عشر 
وثلاثمائة. 

عن جابر بن عبد الله وَين؛ أن عبدًا 
البح انكل :اة رسوله الوا کن 
حاطبًاء فقال: يا رسول الله» ليدخلن 
حاطب النشار» ,فقا رسبول الله 6ه: 
«كذبت لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا 
الخد 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر طف - 
قال: «جاء جبريل إلى النبي ييو فقال: 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من 
أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: 
وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة»^ . 

وقال النبي 4ء لمن رمى حاطب بن 


(۲) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ١۷٤۳۷)ء‏ 


وأحمد (۲°۹/۳) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» رقم 
وصشعه اللاي في ضحيخ الجاع ردم 
)١‏ [المكتب الإسلامي]. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5496). 
(4) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۹۲). 


الصّحابة 1 
بلتعة بالنفاق: «أليس من أهل بدرء 
فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الحنة» 
أو فقد غفرت لک . 

قال الإمام أحمد كثَنْهُ: «وخير هذه 
الأمة بعد نبيّها: أبو بكر الصديق» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» 
رسول الله لم يختلفوا في ذلك» ثم بعد 
هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمس: 
على بن أبى طالب» وطلحة» والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد كلهم 
يصلح للخلافة» وكلهم إمام» ثم من بعد 
أصحاب الشورى: أهل بدر من 
المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار من 
أصحاب رسول الله على قدر الهجرة 
والسابقة أولا فا : 

وقال ابن تيمية في بيان عقيدة أهل 
السّنَّ والجماعة: «ويقدمون المهاجرين 
على الأنصار)”" 

ثم يليهم في الفضل أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا رسول الله يل 
تحت الشجرة .وكاتوا ألا وارتعماكة؛ 
وقد أثنى الله عليهم في كتابه كما قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۸۳)» 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم .)۲٤۹٤‏ 
(؟) اعتقاد الإمام أحمد ضمن شرح أصول اعتقاد أهل 

السّثَّة والجماعة (۷4/1) [مؤسنسة الحرمين 


الخيرية» طىء 574١ه].‏ 
() العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (9/ .)٠١١‏ 


تحت الشجرة فلم ما فى فلوم 
11 آَل ية علوم وَأَنْبَهمْ محا قريب 5 


[الفتح] . 

كما أثنى عليهم رسوله الكريم كَلةِ؛ 
جيك ورد خن جابر بن عبد الله .و أنه 
قال كال لقنا رر اد 
الحديبية : (أنتم خير آهل EN‏ وكنًا 
ألما وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم 
لأريتكم كان :الجر : 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ي 
أنه قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها) 2 , 

- المسألة الثالغة: السابقون الأولون: 

هم كل من أسلم وأنفق من قبل الفتح 
00 بالفتح: صلح الحديبية» وقد 
أثنى الله تعالى عليهم في كتابه فقال كيك : 
2 الولو مى لمرن وَالْأنصّارِ 
وَين أتَبَعوشم اخسن رض اله 
وا جلت ت ری تیا 


0 خد 
ذلا 


22 يوم 


جم 


م معي 


وَرَضُوأ عنه 

الأتْهرٌ حَاِنِنَ فا أبد ظِِ 
© [العوبة]ء وقال وك : 6 کک ألا 
فقوا في سيل أ ول ميرت الوت وَالْاْرْض 


الل 


3 کے سڈ ا ائھ م کی ا 
ول وليك ْعَطَمْ ده م الي 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 54١4)»؛‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)۱۸١١‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 14957). 


الصّحابة 
وله يما تََمَلونَ حي 46 [الحديد]. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
السابقين الأولين هم من صلى إلى 
القبلتين'''» وهو ضعيف. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: 
«ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين 
في قوله تعالى: لفون الْأَوَلُونَ من 
المج والأصار والب أتَبَعُوهُم بحسن 
رض اله عَنْهُمْ وضو عه وعد لم 
أا كلك لمرد ِم 402 [التربة]» هم 
هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين هم من صلى إلى القبلتين» وهذا 
ضعيف؛ فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة 
ليس بمجرده فضيلة» ولأن النسخ ليس 
من فعلهم الذي يفضلون به» ولأن 
التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل 
عليه دليل شرعي» كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق» والجهاد» والمبايعة 
تحت الشجرة» ولكن فيه سبق الذين 
أذركوا ذلك على من لم يدركه» كما أن 
الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات )5١/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


> 08 


الصّحابة 


لخمس هم سابقون على من تأخر 
إسلامه عنهمء والذين أسلموا قبل أن 
تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 
سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» 
والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد» 
أو قبل أن يفرض هم سابقون على من 
أسلم بعدهمء والذين أسلموا قبل أن 
على من أسلم تعخدهم» والذين أسلموا 
قبل أن يفرض الحج هم سابقون على 
من تأخر عنهم» والذين أسلموا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم 
بعدهم» والذين أسلموا قبل تحريم الربا 
كدلنك فشرائع الإسلام من الإيجاب 
والتحريم كانت تنزل شيئًا فشيئًاء وکل 
من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق 
ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من 
أسلم بعده هي من هذا الات 
- المسألة الرابعة: عدالة الصحابة: 

عدلهم الله ك ورضي عنهم » ووصفهم 
بالصدق وبالفلاح» ووعدهجع الحسنى ٠‏ 
وأثنى عليهم رسول الله بی ونهى عن 
تعديل اللهء وتعديل رسوله مل . 


(؟) متهاج السُّنََّ النبوية (75/5 - ۲۷) [طا 505١ه].‏ 


تعديل الله كيْنَ؛ٍ لأنه يخبرنا عن صحة 
ظواهرهم وبواطتهه'"" . 

فلا يسوغ لأحد أن يستدرك عليهم في 
العدل والفضل شيئًا؛ لأن رضا الله ل٠‏ 
ورضا رسوله َء رتبة لا يبلغها إلا من 
بلك الاک في الکن ا 
زكاهم الله ف» وأثنى عليهم رسوله کل 
ونهى عن سبهم فهل يجوز لأحد يؤمن 
بالله ورسوله» ويرى هذه التزكية» وهذا 
الثناء أن يتردد في موافقة الله وموافقة 
رسوله اة في الثناء عليهم . 

والله كك يقول: وما کان لِمُؤْمِنٍ ی 
مُؤْمنَةٍ إا قضی الله ويسولة: آم أن 0 
BE‏ بن مرم ومن يعض الله ورسوله. فَقَدَ 
6 کاڈ ًا ©4 [الأحزاب]. 

قال الحافظ العلائى: «فلا أعدل ممن 
ازتهياة الل تجا اة ده کن 
ونصرته» والسبق إليه» ولا تزكية أفضل 
من ذلك» ولا تعديل أكمل منت“ 

وعملا بهذه التزكية» والتعديل من الله 
ورسوله ية أجمع أهل السّئَّةَ والجماعة 
على الالتزام بهاء فلا يبحث في تعديل 
أحد ثبتت صحبته للنبي يك سواء دخل 
ف القع إلى خضي كيين :الت اة هر 
أوالم يذل فكل صخابي فهو عدل» إذ 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي )۳۷١(‏ [دار الغرب 

الإسلامي» طا 10197١ها.‏ 


(؟) تحقيق منيف الرتبة للعلائي (55) [دار العصمةء 
طا ١٠58١ها.‏ 


كاك ر 7ه 
AAS‏ 0 


الصّحاية 


وليس المراد بعدالة كل واحد من 
الصحابة ون أن العصمة له ثابتة 
والمعصية عليه مستحيلة» ولكن المعنى 
بهذا أن روايته مقبولة» وقوله مصدق» ولا 
يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها" . 

ومسوّغات عدالة الصحابة واستغنائهم 
عن تعديل أحد كثيرة؛ منها: 

کا الله ن عليهم» ومدحه 
إياهم» ووصفه لهم بكل جميل» وصفهم 
بالإيمان والصدق والفلاح وغير ولك 
وا بر ع أنه رضي عنهم ء ورضوا عنة ) 
هم فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد 
سخط عليه لزمه بيان ذلك بدليل قاطع 
عن الله ولا سبيل إلى ذلك . 

د اغ النبي وَل عليهم» وإخباره 
بما منحهم الله تعالى من كونهم خير 
القرون من أمته وأفضلهاء وإن أحدًا 
ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من 
شأنهم . 

فثناء الله کک وثناء رسوله ل على 
الصحابة متحقق لا شك فيه» وكل من 
أثنى الله ورسوله يي عليه فهو عدل؛ 
لسکا دول 2 . 
(؟) انظر: 
للزركشي ٠ /٤(‏ 
() انظر: 


الرسالة» طثاء ۹١٤١هاء‏ وانظر: 
TV)‏ 


تحقيق منيف الرتبة (65).. والبجن السحيط 
۰) [دار الصفوة» ط۱» 5:09١ه].‏ 
شرح مختصر الروضة )١18١/1(‏ [مؤسسة 


إحكام الفصول 


ik, الصّحابة‎ 


e‏ 5 5 م 


تعالى : و عي مو حرجت الاس 
AS‏ ِالْمَعرُوٍ وهو عن الْسدكر 
ر با لآل عحصراةة داع 
وقوله كَةِ: «خير الناس قرنى» الحديث. 
ایی هنا امسو جين هتا ت أو صيغة 
أفعل مضافة» فتعم جميع أنواع الخير» 
«فمتى جعل أحد من الصحابة في التعديل 
کمن بعده؛ حتى ينظر في عدالته» ويبحث 
عنها لم يكن خيرًا ممن بعده مطلقاا!”. 

٤‏ - إجماع أهل السّنَّة على عدالتهم؛ 
وممن نص على هذا: 

أ- الحافظ ابن عبد البر» حيث قال: 
«الصحابة كن قد كفيئا البحث عن 
أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من 
المسلمين» وهم أهل السّنَّة والجماعة؛ 
على أنهم كلهم عدول)9'. 

نبو التحاقتظ السوويئ حيعت قال: 
«للصحابة ويه بأسرهم خصيصة» وهي 
أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم؛ لكونهم 
عدولا على الإطلاق بتصوض الكتاب 
والستّة» وإجماع من يعتد به في الإجماع 
على تعديل جميعهم» ومن لابس الفتن 
فكذلك» بإجماع من يعتد به" . 


.)۷۲( تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 

(؟) الاستيعاب (۱۲۹/۱)» وانظر: 
[وزارة الأوقاف المغربيةء ط١].‏ 

() إرشاد طلاب الحقائق للنووي )١95(‏ [دار البشائر 
الإسلاميةء طاء ؟5117١ه].‏ 


)٤۷/۲۲( التمهيد‎ 


(5) المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي ١١١(‏ - 


الصّحابة 


- المسألة الخامسة: كمال علمهم: 

علم الصحابة مما يقتضيه حالهم» 
واختيار الله كك لهم لتبليغ رسالة 
النبى ية من بعده» وشواهده متعددة» 
وفي وصف الله كك لهم بأنهم خير أمة 
أخرجت للناس أبين دليل» وأوضح حجة 
على كمال علمهم؛ إذ الخيرية لا بد أن 
تشتمل على العلم الصحيح الذي لا 
سبيل إلى حصول مرضاة الله إلا به. 

ومن أقوال أهل العلم في كمال علم 
الصحابة ؤي : 

قال الشافعي: «وهم فوقنا في كل 
علمء واجتهاد» وورع وعقل» وأمر 
استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا 
والله أعلم ومن أدركنا ممن أرضى» أو 
حكى لنا عنه ببلدنا» صاروا فيما لم 
يعلموا لرسول الله إلا فيه سن إلى قولهم 
إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقوا 
فهكيذا تغول: إا اجعمهعوا دنا 
باجتماعهمء وإن قال واحدهم ولم 
يخالفه غيره أخذنا بقولهء فإن اختلفوا 
أخذنا بقول بعضهم» ولم نخرج من 
أقاويلهم کا 

وقال ابن تيمية: 


أقوالهم 


«ولهذا كان معرفة 
في العلم والدين وأعمالهم خيرًا 


1( 
[دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» ط١].‏ 


الصّحابة : 1 الصّحابة 
9 ا E4‏ 0 
بد امفهشط0ة| 3 


وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعمالهم في جميع علوم الدين 
وأعماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه 
والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغ 
ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل 
عليه الكتاب والسّنََّ فالاقتداء بهم خير 
من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم 
ونزاعهم في العلم خير وأنفع من معرفة 
ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ 
وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا نوا 
وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهما . 

- المسألة السادسة: الاقتداء 
بالصحابة : 

الاقتداء بالصحابة والالتزام بفهمهم 
للنصوص شأن تقتضيه النصوص ويدل 
عليه الاعتبار والإجماع؛ لكمالهم في 
العلم والعمل وسلامة منهجهم قطعًا 
المتحقق بثناء الله وين عليهم ورضاه 
عنهمء وتحقق كمالهم في العلم 
والعمل. 

ومن المسوغ للأخذ بفهمهم: 

١-«أن‏ الصحابة سمعوا من النبى لا 
من الأحاديث الكفيرة ورأوا ف 
الأحوال وعلموا بقلوبهم من الأمور ما 
يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما 
يتعذر على من بعدهم» فليس من سمع 
ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبًا 


.)14/17( الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ولم ير ولم يسمع منه» ولكن علم بعض 
أحواله وسمع بواسطة» وإذا كان الصحابة 
سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع 
إليهم في ذلك واجبًا متعينًا ولم يحتج مع 
ذلك إلى غيرهمء ولهذا قال الإمام 
لخم أل الست عفد الك ينا 
كان عليه أصحاب رسول الله بي ولهذا 
كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه 
وأصحابه كما قال النبى ب فى صفة 
الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي» أو قال: ما أنا عليه اليوم 
وجا 

۲- اتفاقهم على الهدى والرشد وحسن 
فهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف. 

قال شيخ الإسلام: «ومن استقرأ 
أخبار العالم في جميع الفرق؛ تبين له 
أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقًا على 
الهدى والرشدء وأبعد عن الفتنة والتفرق 
والاختلاف من أصحاب رسول الله 4لا 
الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم 
بلك" . 

- المسألة السابعة: محبتهم ونشر 
محاسنهم » والاستغفار لهم : 

محبة الصحابة وون ومودتهم 
والاستغفار لهم» ونشر محاسنهمء 
تفرضها أشياء كثيرة» فمن نظر في سيرة 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 


(15) [دار عالم القوائد» طا 575١ه].‏ 
() منهاج السُّنَّهَ (5/ 534 - 5137 . 


الصّحابة 


القوم وأحوالهم مع رسول الله بي وما 
قاموا به من نصرة الإسلام وبذلهم 
أنفسهم وأموالهم طاعة لله ورسوله 
وكمالهم في الصدق والإخلاص ومكارم 
الأخلاق وزهدهم في الدنيا من اطلع 
على هذه الحقائق لم يملك إلا أن 
: 00 

یچ ل ل ا 

والنصوص الشرعية تدل على أن محبة 
الصحابة ون وموالاتهم واجبة؛ لأنه قد 
ثبت أن الله يحبهم» ومن كان الله يحبه 
وجب علينا أن نحبه؛ فإن الحب فى الله 
والبغض في الله واجب» وهو أوثق عرى 
الإيمان» وكذلك هم من أكاير أولياء الله 
المتقين› وقد أوجب الله موالاتهم؛ بل 
قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه 
بنص القرآن» وكل من رضي عنه الله فإنه 
يحبه والله يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين والصابرين» وهؤلاء أفضل 
من دخل في هذه النصوص من هذه 
الا معد ا ع 

قال اللالكائي: «سياق ما روي عن 
وذكر محاسنهم» والترحم عليهم» 
والااستههان لهمء والكف عن 
مساوئهم)”" . 


.]ه٠٤١١ط الصارم المسلول (281) [عالم الكتب»‎ )١( 

(1) انظر: منهاج السنَةَ (9/ 5 )1١‏ بتصرف. 

(؟) شرح أصول أهل اعتقاد أهل السَّنَّة 1151/0) 
[مكتبة طيبة» ط١].‏ 


OVA 


الصّحاية 


قال القرظبي في قوله تعالى: 
لیے جاو ها بم يشؤت ربا 
اق لذ" ولخا الت مبقرا 
بالإيسن [الحشر: :]٠١‏ «هذه الآية دليل 
على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل 
لمن بعدهم سلا في الفيء»» ما أقاموا 
على محبتهم» وموالاتهم» والاستغفار 
لهم» وأن من سبهم» أو واحدًا منهم. 
أو اعتقد فيه شرًا إنه لا حق له في 
الفيء» روى ذلك مالك» وغيره. قال 
مالك: من كان يبغض أحدًا من أصحاب 
محمد ية أو كان في قلبه عليهم غل» 
فليس له حق قي فيء المعسلمين» ثم 
قرأ: لیے جاو من بَحَدِهِمْ شروت 
را أَغْفِرَ لكا وینوا ایی سبَقوا 
لمن ولا مَل فی فوا غد لين امنوأ 
را إِنَكَ وی كَحِمْ @4 افر 

- المسألة الثامنة: الشهادة بالجنة لمن 
شهد له النبي ي : 

من حق الصحابة ين الشهادة لمن 
شهد له النبي ب منهم بالجنة» وعلى 
هذا معتقد أهل السْنّة والجماعة» فهم 
يشهدون لمن شهد له النبي َيب بالجنة. 

قال الصابوني: «فأما الذين شهد لهم 
رسول الله ية من أصحابه بأعيانهم؛ 
بأنهم من أهل الجنة» فإن أصحاب 
الحديث يشهدون لهم بذلك» تصديقًا 


ر 


(5) الجامع لأحكام القرآن (۲۲/۱۸) [دار الكتب 
العلمية» طا 8١٠5١ه].‏ 


الصّحابة 


منهم للرسول ٤َ‏ فيما ذكره ووعده لهم» 
فإنه يه لم يشهد لهم بها إلا بعد أن 
عرف ذلك . 

وقال ابن تيمية: «ويشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله ية بالجنة؛ 
كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس» 
وغيرهم من الصحابة» . 

- المسألة التاسعة: سلامة القلب من 
الغل والكراهية لهم: سلامة قلب 
المؤمن من الغل والكراهية لأصحاب 
رسول الله بء أمر يحبه الله کن ويثنى 
غل المت و : ٠‏ 

ولذا قال سبحانة: #رالت جاو من 
ربا عفر نا وَلِحِحْونَا 
غلا لين اموا ربا إن روث كَحِمْ 
©4 [الحشر] فصدق الصحابة وق في 
إيمانهم بالله ورسوله كي وثناء الله 
ورسول الله يد عليهم وما اتصفوا به من 
جميل الأوصاف الجميلة تستلزم سلامة 
القلب.من. الغل لهم والكراهية لهم؟ بل 
تقتضي المحبة لهم والتعظيم» «ومن 
فرت السبكزة وأيام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمر 
ثم كان مؤمئًا يحب الله ورسوله لم يملك 


0 5 


يدهم يقولوت 
لذبت سفوا لين ولا 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (۹۸) [مكتبة 
الغرباءء ط۲ 516١ه].‏ 

(0) مجموع الفتاوى (۳/ .)١857‏ 

() الصارم المسلول .)٥۷٤(‏ 


الصّحاية 


عي 


( 


أن لا ١ a‏ 
وقد كغرتك. أقوال الأفدة فى التأكيد 
عدلى سثلامنة لقا وب ات 
رسول الله لاء وطهارتها من الكراهية لهم 
أو الغض من شأنهم. 
قال الشوكاني: «أمرهم الله أن 
يستغفروا لأنفسهم» ولمن تقدمهم من 
المهاجرين والأنصار #راليّيت جاو ين 
عدم يلت ربا عر كا ولجغوتا 
آلیت سَبَثْرنا بيسن ولا مَل فى فوا 
ِل ليب اموا را نك بُو يَحِمْ ©4 
احبر ىة عنشا ومغفنا وسكا 
أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار 
للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله 
سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين 
آمنوا على الاطلاق» فيدخل في ذلك 
الصحابة دخولًا أوليًا؛ لكونهم أشرف 
المؤمنين ولكون السياق فيهم» فمن لم 
يستغفر للصحابة على العموم» ويطلب 
رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به 
في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا 
لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل 
به ضيبت واف رمن غصيان :الله بتعداوة 
أوليائه وخير أمة نبيّهِ بي وانفتح له باب 
من الخذلان يفد به على نار جهنم» إن 
لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه 
والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه 


.)081( الصارم المسلول‎ )٤( 


الصّحاية 


من الغل لخير القرون وأشرف هذة 
ال , 

المسالةالعاشرة: الامسناك عما 

المراد بما شجر بينهم: الاختلاف 
الواقع بينهم بعد استشهاد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ونه وهو ما يعرف 
بموقعة الجمل وصفين. 

معنى الإمساك عما شجر بينهم: ترك 
ذكر الأخبار الواردة في الفتنة بينهم في 
الجمل وصفين وأن لا يحدث بها كتابة 
ورا وإقزاة وسماقا وتا : 

قال حنبل: «أردت أن أكتب كتاب 
صفين والجمل عن خلف بن سالم» فأتيت 
أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله فقال: 
وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا 
حرام؟ قال حنبل: فأتيت خلف فكتبتهاء 
فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب 
فاحبسه عه ولا تدعه ينظر فيه 

قال الخطيب البغدادي: «وليجتنب 
المحدث رزواية ما شجر .بين الصحابة» 
ويمسك عن ذكر الحوادث التي كانت 
منهم» ويعم جميعهم بالصلاة عليهمء 
والاستغفار لهم)”*؟. 


)١(‏ فتح القدير )۲۹۸/٥(‏ [دار الوفاء]. 

(۲) انظر: لوامع الأنوار البهية (۳۸۷/۲) [مؤسسة 
الخافقين» ط407١ه].‏ 

(۳) الُنَّهَ للخلال (414/1) رقم (۷۲۳). 

(4؛) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١19/1(‏ 


الصّحابة 


تحقيقًا لمراد الله ومراد رسوله ييه في 
الثناء على الصحابة وسلامة القلوب لهم 
وأنهم لا يذكرون إلا بخير وإغلاقا للسبل 
التي قد تؤدي إلى النيل من أصحاب 
ول الله يكل أجمع أهل السَّنَّة على 
آلإماك عا شر بين أصتحات 
رسول الله َة إذ لا يخلو حالهم من 
أمرين: 

الأول: اجتهاد» فهم بين أج 
وأجرين» أجر للمخطئ وأجران 
للمصيت: 


الغاتى: إذا قدْر ذثب قلهم من 
السوابق والخير العظيم؛ وقد سبق لهم 
بالجنة» وهذه التسسفات مغمورة 
بالحستات العظيمة» ومكفرة بأسباب 
عديدة بحيث يتحقق لهم وعد الله 

بالحسنى. قال أبو القاسم الأصبهاني: 

«وما جرى بين علي ومعاوية 35 فقال 

السلف: .من السكة السكوت غا جر 

بين أصحاب رسو الله بء وقال 

رسول الله ككلِ: «إذا ذكر أصحابي 

اس ومعلوم أنه لا اما 
[مكتبة المعارف الرياض»؛ طا 5*7١ه].‏ 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟4757/5) [مكتبة 
ابن تيمية» ظ١]ء‏ من حديث ثوبان وهه وقال 
الهيثمي: + لجع 
الزوائد (۷/ )۲٠۲‏ [مكتبة القدسي]. 
وأخرجه أيضًا الطبراتي في الكبير ( ۰ ) [مكتبة 
ابن تيمية» ط۲]» وأبو نعيم في الحلية )۱٠۸/6(‏ = 


ء٤‎ 


فيه يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف؟. 


1 


بالإمساك في ذكر محاسنهم» وإنما أمرنا 
بالإمساك عن ذمهم. وقال عمر بن 
عبد العزيز وسئل عن أمر الحرب التي 
جرت بيهم فقال: دماء كمئ الله يدي 
فيها فلا أحب أن أغمس لسانى فيها 
وأرجو أن يكونوا من :قال الله .يق دم 
وور ما فى صدُورهم من ضٍِ ونا عل 
سُرر ملين )4 [الحجرا“ 


والمسوّغ لقول أهل الستة في الإمساك 
عما جرى بين الصحابة مون عدة» منها: 

١‏ أن العلم بتفاصيل كل واحد منهم 
باطنًا وظاهرًا وحسناته وسيئاته واجتهاداته 
أمر يتعذر علينا معرفته» فكان كلامنا فى 

لفق 
علم حرام . 

۲ - «أن الخوض فيما شجر يوقع في 
نفوس كثير من الناس ر ا وَدْماء 
كما جرئق:-:لأكقر من :تكلم في .ذلك - 
= [دار الفكر]ء من حديث ابن مسعود ونه وقال 

الهيئمي: 

وغيره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح". 

مجمع الزوائد .)۲٠۴/۷(‏ 

وروي من طرق أخرى» وقد قواه بمجموعها الألباني 

في السلسلة الصحيحة /١(‏ دلاء رقم .)١٤‏ 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة (557/5) [دار الرايةء 

ط1١].‏ 
(۲) انظر: منهاج السُنَّهَ )۳١١ /٤(‏ بتصرف. 


افيه مسهر ين عبد الملك» وثقه ابن حبان 


TTT CEs 
> ع [الال0)‎ 


الصّحابة 


رسوله يده إما من ذم من لا يستحق 
الذم وإما من مدح أمور لا تستحق 
المدح» . 

- أننا لسنا قضاة عليهم حتى نحكم 
ينهم ول فنالا هذا حصل بينهم قاع 
وله لاحر الذي پم 


عب 


أن هله فكنة أتقضت ولخا ولا 
تعلق للناس بهاء وليس فيها شيء من 
بتاكل المجلال والحراة حتى عبد 
لي 

المسألة الحادية عشرة: حكم سب 
الصحابة : 

السب هو: «الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم 
مه المي في فقول العاي+ علي 
اختلاف اعتقاداتهم؛ كاللعن» والتقبيح 


سب الصحابة ون كبيرة من كبائر 
الذنوب بالإجماع كما حكاه السفارينى 
بقوله: وكون سب أصحابه كبيرة» هذا 
بلا خلاف» وإنما اختلفوا هل يكفر من 
Wo f‏ 
سبهم آم ا 
(۳) المرجع السابق .)٤٤۹/٤(‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق (84/5؟). 
() انظر : المرجع السابق .)١55/8(‏ 
(5) الصارم المسلول (051). 
(۷) الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني )۲١(‏ [دار 
البشائر الإسلاميةء طا 477١ها.‏ 


ذكره فيهاء وكتب أهل العلم المشهورة 
فى الكبائر وغيرها شاهدة بهذا. 

وممن 55 من الجكيافن؛ الحافظ 
الذهبي» وابن القيّم» وابن النحاس» 
وابن حجر الهيتمي› وابن الْعْسَود 

1 : 5 
الحنبلي» والسفاريني وغيرهم وريخ 
السبب ذل علية: الكثاب: والستة" . 

فمن أدلة الكتاب والسّنّة: 

3-5 النصوص الكثيرة الصريحة ع 
النهي عن سبهم مثل حديث: «لا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ا 

۲ - النصوص الدالة على فضلهم. 
وأنهم خير و اخرحتث للناس» وما جاء 
فيهم من الأوصاف الحميدة مثل هم 
الْصادقون وا تون 
)١(‏ انظر: الكبائر وتبيين المحارم للذهبي )١95١- ١59(‏ 

[دار ابن كثير» ط٣»‏ 4017١ه]؛‏ وأعلام الموقعين 

وتنبيه الغافلين لابن النحاس )١98(‏ [مكتبة 
الحرمين» ط۲]ء وإرشاد الحائر إلى علم الكبائر 

لابن عبد الهادي )۳١(‏ [دار البشائر الإسلامية» 

طاء 4765١هاء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 

حجر الهيتمي ۲/ ۳۷۹) [دار الكتب العلمية»ء طا 

۷ ه]» والذخائر لشرح منظومة الكبائر (۳۲۶)» 

وتذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر )٠۳(‏ [دار 

ابن كثير» طاء 414١ه]ء‏ وشم العوارض في ذم 

الروافض للقاري (۸۸) [دار الراية الأثريةء ط١].‏ 
(1) وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في جمع الأدلة 

من الكتاب والستة على تحريم سب الصحابة في 

كتابه الصارم المسلول (١۷٥)ء‏ وانظر: شم 


العوارض(98). 
(1) تقدم تخريجه. 


” - النصوص الدالة على محبة الله 
ورضاه عنهم ومحبة رسوله يَلةٍ لهم 
وثنائه عليهم . 

ويرى كثير من أهل العلم: أن سب 
الصحابة كفر بالله ن كفر مخرج من 
aE)‏ وممن نقل عنه تكفير ساب 
الصحابة: سفيان الثوري» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» والبخاري» والطحاوي 
كما فى عقيدته المشهورة» لما ذكر الصحابة 
قال: ا(وحبهم دين وإيمان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغیان» . 

O 2 

وهو قول معظم الج »> ومن 
للمتواتر من الكتاب الست الدال علي 
فضلهم. وعلو مقامهم› ومحبة الله 05 
لهمء ورسوله يا ومقتض لتكذيب الله 
ورسوله يي في الثناء عليهم» والرضا 
عنهم» ووعلهم الجنة» ووصفهم 
ادق 5ا ان وخر نلف 

ورای اخروقة آنه الین یکره لک 
فاعله يؤدب ويحبس حتى يرجع عن 
قوله. وممن نقل عنه هذا القول عمر بن 
عبد العزيز» وأحمد بن حنبل في رواية» 
(4) ذب الإمام الشوكاني .)٥۲(‏ 
(o)‏ شرح العقيدة الطحاوية (7/ )۷٠٤‏ (9/1). 
(1) الأجوبة العراقية .)٠٤١(‏ 
(۷) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن 

الخطاب لابن عبد الهادي (۳/ )١١١١‏ [الجامعة 


الإسلاميةء ط٣‏ ۷١٤١هاء‏ والأجوية العراقية 
)6( 


الصّحابة 


وإسحاق بن راهويه وكثير من الحنابلة» 
زهو القهون مو تله 23 

والمتمعّن في المنقول عن العلماء في 
حكم من سب الصحابة يمكنه أن يجمع 
بين القولين» وذلك بحمل قول من يرى 
تكفير الساب على المقالات الغليظة» 
وخصوصًا الطعن في دينهم . 

ومن لا يرى التكفير يحمل قوله على 
المقالات الخفيفة؛ كأن يقول عن 
أحدهم: إنه بخيل» أو جبان» ونحو 
ذلك. فبهذا يكون القولان قولا واحدًا. 

والذي يظهر أن السب متفاوت؛ ليس 
كن فر واد فالا يط ةا 
ا طرق ع الست 
تمن وت عليه الب لاا يذ بسن 
التفصيل في الحكم» فمن السب ما هو 
كفر» ومئه ما ليس بكفر. 

فمن قال: إن الصحابة ارتدواء أو 
فسقواء ونحو ذلك فهو كافر. 

ومن قال في أحدهم: إنه بخيل أو 
جبان ونحو ذلك. فلا يكفر. 

كما أن من وقع عليه السب من 
السججابة لا بطي ينائة جا اعد ؛ 
لأن الصحابة ليسوا في درجة واحدةء 
بعضهم أفضل من بعض» فسب الفاضل 
منهمء ومن بانت منزلته» وعظمت 
مكانته؛ كأبي بكر وعمر ليس كسب 


.)٥٦۸( الصارم المسلول‎ )١( 


افقفقة)| < 


الصّحابة 


غيرهما من متأخري الصحابة» الذين لم 
يشتهرواء أو لم تثبت لهم فضيلة 

ولذا رأى كثير من أهل العلم تكفير 
ساب أبي بكر وعمر؛ لأن الأمة أجمعت 
على إمامتهما" . 

وممن يرى التفصيل: شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في قوله: «فمن أصناف 
السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من 
لا يحكم بكفره» ومنهم من تردد 


E 


وذكر بعض الحالات التي يكفر فيها 
والتي لا يكفر فقال: «وأما من سبّهم 
سبًّا لا يقدح في عدالتهم» ولا في 
دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو 
الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد» 
العاذيب والتعزير» ولا نحكم بكفره 
بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من 
لم يكفرهم من أهل العلمء وأما من لعن 
وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم؛ 
لجرك الأقين نون لحن اللشيظ ولعن 
الاعتقاد» وأما من جاوز ذلك إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله جلو إلا 
نفرًا قليلاء لا يبلغون بضعة عشر نفسًاء 
(1) انظر: إلقام الحجر لمن زكَّى ساب أبي بكر وعمر 

للسيوطي (۷۱ - 71) [دار اللواءء القاهرة» ط١؛‏ 


١5اها.‏ 
(۴) الصارم المسلول .)٥۸۷(‏ 


أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب في 
كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن في 
غير موضع من الرضا عنهم» والثناء 
عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا 
فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه 
الْمفالة أن تقيلة: الكتات والسئة كفان أو 
فساق» وأن هذه الآية التي هي: َم 
خا أ أ جت الئاس تاو ِالْمَعرُوفٍ 
عن اشڪر ونون با وَكَوَ 
مرت آهل آلڪي کن حا لهم مَنْهُمُ 

a‏ ڪرشم الْسَسِفُونَ ©6 [آل 
عمران]؛ وخيرها E‏ کان 
عامتهم كفارًا أو فساقًا. ومضمونها أن 
هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه 
الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد 
عامة من ظهر عليه شىء من هذه الأقوال 
فإنه يتبين أنه زنديق» عاق الزنادقة إنما 
يستترون بمذهبهه)”" 

- المسألة الثانية عشرة: عقوبة من 
أساء إليهم : 

عقوبة من أساء إلى الصحابة ون مأثورة 
عن أصحاب رسول الله ية كما صح عن 
علي أنه قال في من فضّله على أبي بكر 
زې ينا : عليه ما على المفتري. 

فعن علقمة قال: سمعت عليًا على 
المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: 


(۱) الصارم المسلول .)٥۸١(‏ 


الصّحابة 


«بلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر 
وعمر» ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت 
قد ولكش أكره العقوية قبل اة من 
قال شيئًا من هذا فهو مفترء عليه ما على 
المفتري؛ إن خيرة الان وسل الله علد 
وبعد رسول الله بل أبو بكر» ثم عمرء 
وقد أحدثنا أحداثا يقضى الله فيها ما 
0 وروا عن سل كف أرقا 
ا اة 57 يا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لعن 
أخدًا من أصحاب رسول الله يا ورضي 


اح» 


عنهم؛ كمعاوية وعمرو بن العاص» أو 
من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة» أو من هو أفضل 
من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي 
أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو 
هؤلاء من أصحاب النبي ييه ورضي الله 
عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق 
المسلمين وتنازعوا؛ هل يعاقب بالقتل أو 
ما دون القتل . 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السَنّةَ (۲/ )48٠‏ [المكتب 
الإسلامي؛ طا 


السّنَّة )٥۸۸/۲(‏ [دار ابن القيمء ط١]ء‏ وحسّنه 
الألبانى فى ظلال الجنة. 


٠‏ ه]» وعبد الله بن أحمد فى 


() أخرجه من طريقه: ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 
۳ [دار ابن الجوزي» ط١]ء‏ والآجري في 
الشريعة /٤(‏ 8؟17) [دار الوطن» ظ؟]. 

(5) أخرجه من طريقه: عبد الله بن أحمد في زوائده على 
فضائل الصحاية /١(‏ ۸۳) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(5) مختصر الفتاوى المصري لابن تيمية (5:9)) 

ومجموع الفتاوى له (ه7/ 08). 


وا ل VVol‏ 
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وإذا كان الخليفتان الراشدان عمر 
وعلي ويا يجلدان حد المفتري من 
يفضّل عليًا على أبي بكر وعمر أو من 
يفضل عمر على أبي بكر مع أن مجرد 
التفضيل ليس فيه سبّ ولا عيب علم أن 
عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير" . 

والعقوبة قد تصل إلى القتل» فعن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: 
قلت لأبى: ما تقول فى رجل ست أبا 
نکر؟ قال: 0 للك O‏ 
قال : بقل" 

قال الشوكانى بعد ما تحدث عن حال 
الرافضة: «ولقد كان القضاة من أهل 
المذاهب فى البلاد الشامية» والمصرية» 
والزومية» .والحغرنية يحكمين بإزافة'دم 
من ظهر منه دون ما يظهر من هؤلاء؛ 
حسبما تحكيه كتب التواريخ» وقد 


أصابوا أصاب الله ا 


7 الحكمة: 
د أن إيفات االو لا ايمل إلا 
بمحبتهم ؟ إذ محبتهم جزء من الإيمان. 

۳ د إبواز تميزهم کر أدائهم الأعمال 
الشرعية» وتوضيح الطريقة التي كانوا 
)١(‏ الصارم المسلول (0۸7). 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في نند 01/78 

[مكتبة الإيمان» ط١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول 

الاعتقاد (۷/ 9 )١1‏ [دار طيبةء ط۸]. 


وانظر: الصارم المسلول .)٥۸٤(‏ 
(۳) ذب الإمام الشوكاني (۷۸). 


عليها بحيث يقتدى بهم» ويسار على 
منهجهم» ويعرف قدرهم في العلم 
والفهم» وأن ما هم عليه هو المنهج 
0 المرضي لله ورسوله کي . 
- والتنبيه عما لهم من الحقوق التي 

ب فبها. كتين مم الغاس وإاستساغوا 
النيل منهم» والتهوين من شأنهم؛ 
والعدول عن منهجهم وطريقهم . 
)؛ مذهب المخالفين: 

يرى الرافضة أن الصحابة كلهم كفروا 
إلا سبعة عشر صحابيًا وسموه» 
ويرى الخوارج کیو علي ردن أ 
طالب ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنَهُ: 
«الخوارج الذين يكفرون عليّاء أو 
النواصب الذين يفسقونه؛ إنه كان ظالمًا 
طالبًا للشاء .وإنه ظلب الخلافة النفسة) 
وقاتل عليها بالسيف» وقتل على ذلك 
ألوفًا من المسلمين» حتى عجز عن 
انفراده بالأمر» وتفرق عليه أصحابه» 
ورظهروا“علية :ف 0 

ويكفي في الرد على كلتا الطائفتين ما 
سبق تقريره تحت المسائل» من فضل 
الصحابة» وعقوبة من سبهم؛ أو لعنهم؛ 
(4) انظر: روضة الكافي للكليني )١١5(‏ [دار الأضواءء 

بيروت]» وبحار الأنوار للمجلسي (759/7) [طبعة 


دار الطباعة المخصوصة: الهند» ۹۷١١ها.‏ 
(5) منهاج السُّنَّ النبوية (09/5). 


© المصادر والمراجع 

١‏ اعقيدة آهل ا والجماعة في 
الصحابة الكرام)» لناصر الشيخ . 

؟"- «فضائل الصحابة»» للإمام 
أحمد بن حنبل . 

۳لاس تیغاب فى معرفة 
الأصحاب»» لابن عبد البر. . 

8ت الاعف الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث»» لأحمد شاكر. 

- «منهاج السَّئّة النبوية»» لابن 
5 «الشريعة»» للآجري 
۷- «مجموع الفتاوى» ج(« اجن 


۸ - «الإمامة والرد على الرافضة»» 

٩‏ - (الإصابة فى تمييز الصحابة»» 

١‏ د اعدالة الصحابة بين 
المسلمين»» لمتحمد الفهداوي . 

١‏ «النهى عن سب الأصحاب وما 
فيه من الإثم والعقاب»» لمحخمك بن 
عبد الواحد المقدسى. 


صحف إبراهيم نلا 


وتجمَع أيضًا على: صحائف. وهي: 
الععاب» أق: الفي كنب ها وشا 
E E Î‏ أنه فحت أي: 
جيل جامعًا للصُحف المكتوبة بين 
الد . 


© التعريف شرهًا: 

صحف إبراهيم: هي الكتب التي 
أنزلها الله ل على نبيّه وخليله 
إبراهيم 4# بوحي منه ل . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

ليس بين المعنى اللغوي والشرعي 
لصحف إبراهيم تباين واختلاف؛ 
#الضحةك' لخ هی الك :اتی كفت 
فيهاء وصحف إبراهيم لك هي: كتبه 
التي أنزلها الله عليه ك . 

وهنا المعتى مشتركا بين 
جميع الكتب السماوية ‏ فلا مانع من 


- وإن كان 


کوس ايشا فالتسمية فكوة وی 
)١(‏ انظر: الصحاح )١784/5(‏ [دار العلم للملايين» 


ط٤]»‏ وتهذيب اللغة )١54/5(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (۳/ 4) [دار 


الفكر» ط؟]. 
(۲) انظر: تهذيب اللغة »)٠٠٤١/٤(‏ وتفسير ابن عطية 
(4/) [طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية؛ قطر» طاء 518١هآء‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )۲٤/۲١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
٥‏ ها» والتحرير والتنوير (۱۲۹/۲۷) [آذاز 


سحنون» ۱۹۹۷م]. 


صحف إبراهيم ج ke.‏ 


فاو براعن.فبها الان 
والمعنى كما هو معروف . 


7 الحكم: 

حقيقة الإيمان بصحف إبراهيم :ا 
واي و عد 
أنزل على نبيه وخليله إبراهيم :4 صحفا 
مكتوبة؛ فهي كلام الله تعالى غير 
مخلوقة. وأن الله تعالى أنزلها عليه جملة 
واحيدة كن كنض راق باقن اكيب 
المتحاوية» عن الول لجل ن ١‏ 


ذكر ااه تغلالى يعض ها آنزلة لئ 
إبراهيم 44 في هذه الصّحفء في 
موضعين من القرآن الكريم: 

الأول: قول الله غَلل: ام لم يبَأ يما 
فى صحف می © 
BS‏ وزد و ی © وان 


من 
لْدْرِ الأو ©4 [النجم]. فكل هذا في 
صحف إبراهيم وموسی”. 

والثاني: قول الله يل: د كلم من 
یگ © وک نہ ب ل © : بل رون 
الوه الد ( © ولاح 22 4 O‏ 
أي: مضمون ومعنى هذا الكلام و 
: تفسير الطبري (۷۹/۲۲ء )٩۳‏ [دار هجرء 
مصرء طا 477١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 


للقرطبي فلوسن (IYI‏ 


الففنة 


چ 


N, 


ندا کی اشحف الل © مُق هم 
وموس © [الأعلى]. وقيل: بل سورة 
الأعلى كلها في كلم افج الول 
قول قتادة وابن زيد» واختيار الطبري» 
و وکا ان کو 

ويعتقد المسلم أيضًا : اتنا لا نعلم عن 
وجود صحف إبراهيم #4 شيًا» ويتعذر 
الحصول عليها الآن» والظاهر أنها 
فقدت واتدثرت من زمن مبكر؛ بل هي 
أولى بالضّياع والاندثار من الكتب 
التجعاخرة يهنا كالسوراة والزمور 
والإنجيل» والله أعلم. 

وهل كانت صحف إبراهيم كثيرة» 
ولهذا جمعت؟ أم أنّها جمعت لكونها 
مضافة إلى البو فى ,قله تعالى: 
فإف لاهم وموس © [الأعلىاء 
وقوله كك: ام لم يا َا يما ف صحف 
موس © وإنرهیر ایی ف ©4 
[النجم]؛ كما في قوله تعالى: إن لوآ 
إل دک رکا ری ؟ 
الظاهر أنَّها كثيرة» ويدلٌ على هذا 
حديث أبي ذر ونه الطويل» وفيه: 
«وأنزل على إبراهيم عش ,ضا 
(1) انظر: تفسير الطبري (88/94: وتفسير تفسير البغوي 


(۸/) [دار طيبة» طغء 1١4١ه]ء‏ وتفسير 


القرطبي :)١5/7١(‏ وتفسير ابن كثير (۸/ 7817) [دار 
طيبة» ط۲]. 


(۳) انظر: تفسير الرازي (۲۹/ ۲۷۹) [دار إحياء التراث 
والتنوير (۲۹۱/۳۰). 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه (كتاب البر والإحسان» = 


العربى» بيروت]ء والتحرير 


صحف إبراهيم خلا 
لکن إسناده ضعيف جدًا؛ بل فيه كذاب. 


3 المنزلة: 

الكتب السماوية ذات منزلة عظيمة› 
فالإيمان بها يعد أصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» 
ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن 
بالكتب السماوية التي أنزلها الله على 
رسله نكل . 

ومن هله الكتت: صخف 
إبراهيم ل4 فالله أنزلها على 
إبراهيم ## هدى ورحمة» ومما يدل 
على منزلة هذه الصحف أن الله أمر 
المؤمنين بأن يؤمنوا بها فقال سبحانه: 
ووو “أمكا باو وبآ نرک لتا وما أل إل 
َم ييل وَإِنْحَقٌ يفوت لأسا 9 
أو مُوسن وعِبسَئ ومآ أو اليبو 
لا رق بن أ نهر ون له 4 46 
[البقرة]. ومما يدل على منزلتها أيضًا أن 
من انکر شيئًا مما أنزّل الله فهو كافر كما 
قال كك: او من يكت يك میگ تيه وكليد 
وَرُسْلِو ولور الاخر فد صَلَّ َا َعِيدًا 


. [النساء]‎ 4O 


= رقم )١١١‏ [الإحسان» مؤسسة الرسالة» طاء 
٤‏ ه]. قال الهيثمي في موارد الظمآن )54/١(‏ 
[دار الكتب العلمية» بيروت]: افيه إبراهيم بن 
هشام بن يحيى الغساني؛ قال أبو حاتم وغيره: 
كذّاب»» وحكم عليه الألباني بالضعف الشديد في 
ضعيف الترغيب والترهيب (رقم 1897) [مكتبة 
المعارف بالرياض» طا ١55١ه].‏ 


صحف إبراهيم #4 


قال الله خَللةُ: ظفولوا ءَامَكا باو وآ 
رل ليا وَمآ أل إِك إزيعر الآية 
[البقرة: 15]» وقال يل : «إِنَّ مَندَا ئى 
اشحف الأول @ شي رمم تك ©4 
[الأعلى] . 

وثبت في حديث واثلة بن 
الأسقع له ؛ أن رسول الله اة قال : 
«أنزلت صحف إبراهيم #4 في أول ليلة 
من رمضان» الحديث”'» وفيه دليل على 
إنزال صحف إبراهيم في شهر رمضان. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن باز: «نؤمن بكتب الله جميعًا 
على الإجمال والتفصيل» نؤمن بجميع 
الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومنها التوراة والإنجيل والزبور 
وإلقران اذى هن تأعظيهنا المترل عل 
محمد ب» صحف موسى وصحف 
إبراهيم؛ نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله 
على aly‏ 

وقال ابن عثيمين: «(صحف إبراهيم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده )1١1//4(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والطبراني في المعجم الكبير )۷١/۲۲(‏ 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصل»ء ط۲]ء وقال 
الهيثمي في المجمع /١(‏ ۱۹۷) [مكتبة القدسي]: افيه 
عمران د 
خبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقاتا» وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١۷١‏ 

(۲) لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم .)١15‏ 


بن داور القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 


صحف الأعمال 


صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها 
المواعظ والأحكام'. 
7 المصادر والمراجع: 

1- «آضول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّهاء لنخبة من العلماء. 

د لاوا البيان (ج١),‏ 

کک اتفییر الطبري» (ج۲› 00 

٤‏ - «تفسير القران العظيم» (ج۸)» 
لان کی : 

© «الجامع لأحكام القران» (ج/ا١»‏ 
٠١‏ للقرطبي. 

5 - «الرسل والرسالات»» لعمر 


سليمان الأشقر. 
¥ روح المعاني» (ج۷› °(« 
للآلوسي. 


6 «فتح القدير» (ج٥).‏ للشوكاني. 
>a‏ «معارج القبول» رج للحكمي . 
١‏ - «هداية الحيارى»ء لابن القيّم. 


8 صحف الأعمال 83 


© التعريف لغة: 

الصّحيفة: المبسوط من الشىء؛ 
كصحيفة الوجه. والصحيفة: الى كنت 
فیا وها اق و 


.)١۷١ لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم‎ )١( 
(؟) ينظر: مقاييس اللغة (2377) [دار إحياء التراث‎ 


vv: 


صحق الأعمال 


قال ابن فارس: «الصاد والحاء والفاء 
أصل صحيح يدل على انيساط في 
شيء وسعة. يقال: إن الصحيف: وجه 
الأرض. والصحيفة: بشرة وجه 
الرجل؛ ومن الباب: الصحيفة» وهي 
التي يكتب فيهاء والجمع: 
صحائف» والصحف أيضًا كأنه جمع 
21 
7 التعريف شرهًا: 

الصّحف: هي التي يكتب فيها الكرام 
الكاتبون أعمال العباد» ثم يؤتى بها يوم 
القيامة» ويحصى ما فيها ويعد على 
العبد؛ ليعلم العبد أن الله تعالى ما فرط 
في الكتاب من شيء؛ فيُعطى المؤمن 
كتابه بيمينه» وأما الكافر فيعطى كتابه 
بشتمالة من :ورا لير 
9 الأسماء اللأخرى: 

السجل» الكتاب. 
3 الحكم: 


يجب الإيمان بوجود صحف تكتب 
فيهاأعمال العباد» كما وردت في 
نضوض الكتاب والسئة: 


العربي» 579١ه]؛‏ ومفردات ألفاظ القرآن (8075) 
[دار القلمء طا 1417ه]. 

() مقاييس اللغة (057). 

:)5١8-57١5/1( ينظر: لوائح الأنوار السنية‎ )٤( 
واللآلي اليهية في شرح الواسطية (۲۳۸/۲) [دار‎ 
]١ط العاصمة:‎ 


صحف الأعمال 


09 


© الأآدلة: 
قال الله تعالى: 2 إشتن الرسئة 


عق ۳ ر 


طَبَرة فى عنقف ورج 2 


سدس رر 


es‏ ليد تا 


يلقل نشوا () افر كبك کی فیک ال 


ْک حًا ©6 [الإسراءاء وقال جل : 
وي عوج . + 3 ر 9 رر ب 
فاا من اوق کہ بیو فقول هام 
و - ده ES‏ ب ر ون 3-7 
“ا 
© تهر فى عِسَّةٍ يتر © في جكة عاي 
© شرف ی © کا متها عبتا نا 
كه يلد کش بی 3 أت كنية © 


(© ا انی عن مال (©) هلك ع 
©4 [الحاقة]. 

وعن عبد الله بن 
سمعت النبي م يقول: (يُدنى المؤمن 
يوم القيامة من ربه َك حتى يضع عليه 
کنفه» فيقرره ٻذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء وإنى أغفرها لك 
اليوم. فيعطى صحيفة حسناته)(9©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا 
قحنال: قال رسو الله ل 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤1۸5‏ 

ومسلم (كتاب التوبة؛ رقم .)۲۷١۸‏ 


وکا“ قال: 


عمر ون 


«إن الله 


تق هوم القيامة» فينشر عليه تسعة 


صحف الأعمال 


أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا 
وب اقول فلك عذر؟ فيقول» ل يا 
رب. فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة؛ 
فإنه يا طلم تعليكة اجيم . فتخرج بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع النّجَلات في كفة» والبطاقة 
فى كفة» فطاشت السّجلات» وثقلت 
البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله شي ء٩‏ 

وعن عبد الله بن بسر وه قال: قال 
النبي بلة: «طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفارًا شیر" , 


5 أقوال أهل العلم: 
قال أبو الحسن الأشعري: «وأن 
الخلق يؤتون يوم القيامة بصحائف فيها 
فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب 


أعمالهم» 
حسابًا 10 ومن أرق كتابه بشماله 


فأولئك يصلون سعير20, 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم 179) 
وحسّنه» وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم ١٠"15)؛‏ 
وأحمد )017/0/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الإيمان» رقم .)۲۲١‏ وصحّححه الألباني 

السلسلة الصحيحة (رقم .)١78‏ 

(*) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب» رقم 
إسناذه البوصيري في ا الزجاجة (/ (۴١‏ [دار 
العربية» ط۲]ء والألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١118‏ [مكتبة المعارف. ط5]. 

() رسالة إلى أهل الثغر (۲۹۸) [الجامعة الإسلامية 

.La\EV 


قم 78148): وصحح 
ا 


بالمدينة» طا 


صحف الأعمال 


2 
وقال السفارينى: «والحاصل: أن نشر 
السك ای وا واا جا 
يجب الإيمان به» وعقد القلب بأنه حق 
لثبوته بالكتاب والسلّة والإجماع». 
9 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: وقت أخذ الصحف: 
ظاهن التعوضن: تبن أذ.وفت شل 
الصحف يكون عند الحساب» بعد 
الشفاعة العظمى؛ بعدما يشفع النبي مي 
عند الله ع حتى يقضي ويفصل بين 
العباد» ويحاسب سبحانه العباد على 
أعمالهم". وقبل الميزان» قال تعالى: 


ری 00 


اسب حِسَابًا سرا 42 [الانشقاق]» والله 
أعلم . 

قال القرطبى: «فإذا وقف الناس على 
أعمالهم من الواح التي يؤتونها بعد 
البعك عوسسيوا نهنا قال الله اة 
انا من اوی كتبك يميد (© شف 
ماسب سا يرا 46 [الانشقاق]» فدل 
على أن المحاسبة تكون عند إتيان الكتب؛ 
لآن التناس إذا عقوا لا يكوةذاكريق 
لأعمالهم . 

قال الله تعالى: وم بهم َه جیما 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية )۱۸١/١(‏ [المكتب الإسلامي» 

اڌار أسامة]: 
(؟) وهذا ظاهر حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه 


البخاري (كتاب التفسيرهء رقم »)٤۷١١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 194). 


َه س i‏ ا 2 وشوه 
TNSAN‏ 


- المسألة الثانية: كيفية أخذ 
الصحيفة : 
دلت التصوض غلى .أن المؤمن ياحذ 


صحيفته بيمينه من أمامه» قال تعالى: 


سوس مويه عه ثم رداب اق لوبي E‏ 
م ندعوا ڪل اناي بإمليهم فمن أو 


ولا يمون فيد (©* [الإسراء]» وقال 
تعالی: اما من أو کب بيد 
هلي سرو 43 [الانشقاق]. وأما الكافر 
فيأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره» 
قال جَيا: راما من أوق كب ور هرو 


وف 
[الانشقاق]. وقال سبحانه: «إوأماً من أو 
روو e‏ 


كه ساد ول يدي ر أت کتیة © وَل 


تر ما عِمَلِيَة ©4 [الحاقة]. قال 
الشنقيطى : «لا منافاة بين أخذه بشماله» 


وإيناقه.وراء ظهره»: لأن الكاقر نعل يمثاة 
إلى عنقه» وتجعل يسراة وراء ظهره» 
قيأ شل بها کناب . 


وذكر السفاريني أن المؤمن الفاسق 
يأخذ كتابه بشماله من أمامه”*“. ولم 


(۳) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )119/١(‏ [دار 
المنهاج. طاء 555١ه].‏ 

() دفع إيهام الاضطراب (54؟) [عالم الفوائد» طا 
La‏ 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية :)١187/1(‏ ولوائح 
الأنوار السنية .)۲٠۹/۲(‏ 


صحف الأعما ase‏ صحف الأعما 
3 ةع - 2 

اف ا 
نذكر دلبلا علن.قوله.. .قال يومف ين . غافشة ووا قات اة يا 


عمرو من المالكية: «اختلف في عصاة 
الموحدين» فقيل: يأخذون كتبهم 
بأيمانهم» وقيل بشمائلهم. وعلى القول 
بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل: يأخذونها 
قبل الدخول في النار فيكون ذلك علامة 
على عدم خلودهم فيهاء وقيل: 
يأخذونها بعد الخروج منها)"'". والله 
أعلم . 

- المسألة الثالثة: تطاير الصحف: 

روى أبو موسى الأشعري نه قال: 
قال رسول الله يَلِةِ: «يُعرض الناس يوم 
لقيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيره وأما الثالثة فعند ذلك 
تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه 
وآخذ بشماله". وعن أبي هريرة طايه 
قال: قال رسول الله يي : «يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ 


بيمينه وآخذ IEE‏ : وعن 

.)۱۸۳/۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم »)٤۲۷۷‏ 
وأحمد )٤۸٦/۳۲(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
ه]ء وضعفه الترمذي (عقب حديث رقم 
65 ©؛© والألباني في ضعيف الجامع (رقم 
TENS‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورعء رقم »)۲٤٤١‏ ا «ولا يصح هذا 
الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرةا» وضعفه الألباني قي الموضع نفسه. 


رسول الله» هل يذكر الحبيب حبيبه يوم 
القيامة؟ قال: يا عائشة» أما عند ثلاث 
فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف 
فلاء وأما عند تطاير الكتب. فإما أن 
يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلاء وحين 
ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: 
وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت 
بغلائة: وكلت بمن ادعی مع الله إلهًا 
آخر» ووكلت بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» ووکلت بکل جبار عنيد. قال: 
فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات»› 
ولجهنم جسر أدق من الشعر» وأحد من 
السيف» عليه كلاليب وحسك يأخذون 
من شاء الله. والناس عليه كالطرف» 
وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل» 
والركاب» والملائكة يقولون: رب سلمء 
رب سلم »> فناج ماک سام 
ومكور في النار على وجهه)””'. 
5 الحكمة: 

من الحكمة فى وجود صحف للعباد 
تعرض عليهم يوم القيامة: تعريف الله 
العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير 
والشرء وإقامة الحجة عليهم يوم القيامة. 
وإظهار عدل الله ج وبيان فضله على 
(5) أخرجه أحمد (707/51) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )799/٠١(‏ [مكتبة 


القدسي]: فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف». 


صحف موسى کہ ms‏ 
ل 


عباده» قال الثعلبي: «إنما يؤتى 
بالصحف إلزامًا للعباد» ورفعًا للجدل 
والعناد»“ 


1 المصادر والمراجع 
١‏ - «الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد 
لابن جبرين. 
۴ «البحور لياحم 
- «التذكرة» (ج۲)» للقرطبي . 
٤‏ - «الحياة الآخرة» (ج۲)ء لغالب 


(a‏ (ج۲)› 


عواجي . 
ه- اشرح العقيدة السفارينية)» لابن 
- «فتح الباري» (ج۸» »)١١‏ لابن 
حجر العسقلاني. 
- «اللآلي البهية في شرح العقيدة 
الواسطية» (ج۲)» لصالح بن عبد العزيز 
ال الشيخ . 
- «لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية» (ج7)» للسفاريني. 
4 - الوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
٠‏ - «معارج القبول» (ج؟): لحافظ 
الحكمي . 
١‏ - «اليوم الآخر: القيامة الكبرى»» 
لعمر الأشقر. 
)١(‏ نقله عنه السفاريني في لوائح الأنوار :)5١5/5(‏ ولم 
نجده في تفسير الثعلبي «الكشف والبيان». 


الصّدق 


6 


اف 


# صحف موسى 222 8 

يراجع مصطلح (التوراة). 
8 الصدق 83 

8 التعريف لغة: 
اهبا وتال وانقاف: أل يدل 
على قرَّةٍ في الشيء» من قَولٍ وغَيرِف 
والصدق: خلاف الكذب» سمي بذلك 
لقوّته في نفسهء ولأنَّ الكذِب لا قُرّة له؛ 
بل هو باطل. وال جذامن قزلهم: 
شيءٌ ای آئ: حلب ورمُح اق 
ويقال: صَدَقُوهم القتالَ» وفي خلاف 


ذلك گڏبوهم. 
والصّدَّيق: الملازم للصَّدْقء ويكون 
الذي يُصِدق قولّه بالعمل. ورجل صِدْقٌ 
وامرأة صِدْقٌ» وُصِفا بالمصدر يريدون 
المبالغة. ويقال: صَدَّقه قبل قولَّه» 
وَالْمُصَدّقُ: الذي لفاك تن ترات 
و الريك آنا ال ا 
صَدَقْتٌ القومَ؛ أي: قلت لهم صِدْقًا"" . 
والصدق: هو الخبر المطابق للواقع 
والتصديق: هو أن تنسب باختيارك 
الصناق إلى المخبر. وقيل؟ هو الحكم 
(۲) انظر: مقاييس اللغة (۳۳۹/۳) [دار الفكره 
ط۳۹۹١ه]ء‏ والصحاح )15١5/5(‏ [دار العلمء 
ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ ولسان العرب )١198/٠١(‏ [دار 


صادر» ط۳ 5154١هآء‏ والمصباح المنير )7178/١(‏ 
[المكتبة العلمية]. 


الضدق 


بمطابقة الخبر للواقع . إلا أن التصديق 
لا يكون محصورًا في التصديةّ تى الخبري» 

وإنما يكون في التصديق العملي؛ أي: 
تصديق الخبر بالأمغال والتعوى بالعمل + 
فهو بمعنى التحقیق» ومنه قوله تعالى: 
«وتديكة أن هير © مَدْ صَدَفَ اوا 
[الصافات]؛ أي: قد حققت وامتثلت الأمر 
وحقيقته بإضجاعك ولدك وهمك بذبحه 
باستسلام وانقیاد" . 


التعريف شرهًا: 
الصّدق: هو الموافقة بين الظاهر 
والباطن فى الأعمال والأحوال» وهو 
من أجل عبادات القلب» ومن أعظم 
شروط كلمة او 
قال ابن القيّم كأَنْهُ: «الصدق: هو 
حصول الشىء وتمامه» وكمال قوته» 
واجتماع أجزائه» كما يقال: عزيمة 
صادقة. إذا كانت قوية تامة» وكذلك: 
محبة صادقة» وإرادة صادقة. وكذا 
قولهم : حلاوة صادقة: إذا كانت قوية تامة 
ثابتة الحقيقة . لم ينقص منها شیا 
() انظر: التعريفات للجرجاني (9ه. )١75‏ [دار الكتب 
العلمية؛ طاء ١١٤٠ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)2١4/11(‏ [دار المعرفة» ط۳۷۹١ه].‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن )٠١١/1١5(‏ [دار 
الكتب المصرية. ط۲ 784١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 
(۳۰/۷) [دار طيبقء طلاء ١٠57١ه].‏ 
() انظر: مدارج السالكين .9١/1(‏ 158) [دار الكتاب 


العربي» ط۳ 1515١ه].‏ 
() مدارج السالكين (۲۹۷/۲). 


` rewa) 
HUYA ع‎ 


الصّدق 


3 الحكم: 

يجب على المسلم أن يواطئ قلبّه 
لسائّه وجوارحهء وأن يكون صادقًا مع الله 
تعالى في إخلاصه له تعالى بأن يجعل 
انه عير .فق اهرهم وان يعد عه 
مداهئة النفس والإعجاب بها. 

ويجب عليه أن يُسوي أعمال القلب 
والجوارح على الإخلاص كاستواء 
الرأس على الجسد» فبذلك يكون العبد 
من الذين جاؤوا بالصدق» وبحسب 
كمال هذه الأمور فيه» وقيامها به تكون 
مسلوو د کر او الور 


3 الحقيقة: 
حقيقة الصدق: أن يكون في الأقوال 
والأعمال والأحوال؛ فالصدق في 
الأقوال: استواء اللسان على الأقرال؛ 
في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة؛ كاستواء الرأس على الجسد. 
والصدق فى الأحوال: استواء أعمال 
اللقتب والجوارح عن الإخلاص» 
واستفراغ الوسع» وبذل الطاقة» فبذلك 
يكوة العبد هن الذين جاذوا بالصديق”” 
كلمة التوحيد أن يقولَ العبدٌ هذه الكلمة 
صادقًا من قلبه» والصّدق أن يواطئ 


(5) انظر: : المرجع السابق (؟598/5؟). 
(5) مدارج السالكين (؟/158). 


الضّدق 


القلبٌ اللّسانَء ولذا قال الله تعالى في 
ذمّ المنافقين: «إدَا جك اميفو الوا 


ر 


مر ر عر ورف بو موك هد ير 
شد إِنّكَ لرسول أف وال يعم إنك رسو 


َه بد إن الكو لكيفة @4 


[المنافقون]» فوصفهم سبحانه بالكذب؛ 
لأنَّ ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجودًا 
في قلوبهم . 

لا نك الت برعو فى الْكْثْرٍ مِنَّ 
لت كَلوَا امنا وهه وَل نون 


وو 


و4 [المافد .ا 


© المنزلة: 

الصدق عبادة قلبية عظيمة» تنشأ عنها 
ججح العبادات القلبية» فهو روح 
الأعمال. وهو مقام الإسلام وأساس 
الإيمان» وبه تميز أهل الإيمان من أهل 
النفاق وسكان الجنان من أهل النيران» 
وهو أساس بناء الدين. 

ودرجة: الضدق :تالية لدرجة النبوة الى 
هي أرفع درجات العالمين» لذا أمر الله 
تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع 
الصادقين. 

وقسَّم سبحانه الناس إلى صادق 
ومنافق. فقال: ظلِجْرِىَ أله أَلصَدِقِنَ 
بضتقم ميلب . اليفة إن سه أو 
()انظتر: التتفصير الاي 0 والصدق 


والصادقون لأحمد خليل جمعه (۴۷) [دار الكلم 
الطیب» ط1994م]. 


مجح عن ك 


سوب بهم [الأحزاب: 14]. 
فأخبر أن الصدق أمره عظيم» وأنه 
محل الجزاء» وأنه من صفات المؤمئين» 
وعكسه الكذب من صفات المنافقين. 
والإيمان أساسبه الضصدق». والتفاق 
اا الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان 
إلا وأحدهما مارب لخر 


© الآهمية: 

تتضح أهمية الصدق في النقاط 
التالية : 

آل اتصحنق استاس الحبتاك 
وجماعها . 

- أن الصدق هو الصفة المميزة بين 
النبي والمتنئ: 

- أنه الصفة الفارقة بين المؤمن 
والمنافق. 

عأة اتصدق أضصل السر كا أن 
الكذب أصل الفجور. 

- أن الصادق تنزل عليه الملائكة› 
كبا ]8 ,(لكاذت يك عله 'الشباطيق.. 

- آنه مقرون بالإخلاص الذي هو 
أصل الدين. 

- أنه ركن الأحاديث والأخبار التي 
بها يقوم الإسلام؛ وركن الفتيا التي هي 
إخبار المفتي بحكم الله» وركن 
المعاملات التي تتضمن أخبار كل واحد 


() انظر: مدارج السالكين (781//1 598). 


r 


من المتعاملين للآخر بما فى سلعته. 
وركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي 
هي قوام الحكم والقضاء”"'. 
© الآدلة: 

قال تعالى: لاک () أحييب الاش 
أن بكرأ أن بِقُوُواً اما وهم لا يف 
© ند نكن أ ين بيهم ميلس لله 
أي صَدَهأْ وَلَعْلَمَنَ الكزيينَ ©4 
[العنكبوت]» وقال تعالى: وای جك 
ادق وَسَدَقٌ بده أوْلَيِكَ هم المتقوت 
© [الزمر]ء وقال تعالى: دا عَنَم 
لامر او صككفوأ م 


اله لكنَ يا لَمَرَ 
©4 [محمد]. وأخبر سبحانه: آنه في 
يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من 
عذابه إلا دة قال 1 وهنا بوم 
ينع َلصَدِدِقِينَ ذم إلى ج من 8 
اليه لیبن فآ ا رض لله 4 ورضوأ 2 
رك الود ميم 4 [المائدة] . 

ومن السّنَّة المطهرة: حديث معاذ بن 
جبل وَنه؛ أن رسول الله عة قال: « 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» صدقًا من قلبه. إلا 
حرمه الله على النار»0© 

وعن طلحة بن عبيد الله يه : أن 
أعرابيًا سأل رسول الله ية عن شرائع 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى -۷٤/۲١(‏ ۷۷) [مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف. ط5١5١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم 174). 


الصّدق 


ا فأخبره» قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص» قال رسول الله كل : 
«أفلح إن صدق)””'. فاشترط في فلاحه 
ودخول الجنة أن يكون صادقا. 

وعن أبي موسى الأشعري ضَنه؛ أن 
رسول الله يو قال: امن فال لاإله 
إلا الله صادقًا بها دخل الجنة»©؟. 


© أقوال أهل العلم: 


قال عبد الواحد بن زيد كافة: 
«الصدق الوفاء لله العمل 
وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «والصدق 


والإخلاص هما في ١‏ لحقيقة تحقيرّ 
الإيمان والإسلام فإن المظهرين ن للإسلام 


ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين 

المؤمن والمنافق هو الصدق؛ فإن أساس 

النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب؛ 

ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته 

بالصدق كما في كول تعالى: الت 
الات ا فل 3 وا ولك قرلا 
اسا إلى قوله: ظإنَّمَا IAA‏ لذبن 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ٠)٤١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١١‏ 

(4) أخرجه أحمد (۳۲/ 570) [مؤسسة الرسالة» طا» 
١ه]»‏ وقال الهيثمي ف في البح 1/0( 
[مكتبة القدسي]: «رجاله ثقاتا» وصخحه الألباني 
ی سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم )١١١١‏ [مكتبة 
المعارف»ء طا ١٠٤٠ها.‏ 

(5) مدارج السالكين .)۲١۲/۲(‏ 


الصّدق 


اسا يأ وله كم تم باب وهشو 
بارهم وَلَفْسِهِمَ في سيل الو اوليك هُمْ 
لِد (©)4 [الحجرات]. وقال تعالى: 


و چو 


a E A 
«للفمرة الْمهاجرت لين احج من يرهم‎ 


وزم بی 


ضلا ين آل وَرضونا 


يبتغون 
لم وروا 7م arr‏ 1 ريق “هصن ت 
وبنصرون الله ورسوله أؤْليك هم الصَدفونَ 


40 [الحشر]. فأخبر أن الصادقين في 
دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم 
يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم)”" . 

وقال ابن القيّم كيَنْهُ: «منزلة الصدق 
هي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ 
جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم 
الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين» وبه تميز أهل النفاق من أهل 
الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله فى أرضه الذي 
ما وضع على شيء. إلا قطعه. .ولا :واجه 
باطلا إلا أرداه وصرعه» من صال به لم 
ترد صولته» ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال» 
ومحك الأحوال»ء والحامل على اقتحام 
الأهوالء. والباب الذي دخل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو 
أسناس بحا التدين وعموة اطاط 
اليقين» ودرجته تالية لدرجة النبوة التى 
هي أرفع درجات العالمين»› و 
مساكنهم في الجنات تجري العيون 


0١5-1١ /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


8 الضدق 
والأنهار إلى مساكن الصديقين» كما كان 
من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد 
مضل ومعین»" . 

وقال ابن رجب ل - عند كلامه 
على حديث: «من شهد أن لا إله إل الله 
صادقًا من قلبه حرمه الله على الثَّارا _: 
«فأما من دخل النّار من أهل هذه الكلمة 
فلقلة صدقه فى قولها؛ فإن هذه الكلمة 
کے ورف لے عن کا 
سوى الله ومتى بقي في القلب أأثر 
سوق آله من قله الصدق فى اقولها!:: : 
من صدق في قول: لا إله إلا الله لم 
کچ رواد ولع يرج سواه وم جن 
أحدًا إلا الله. ولم يتوكل إلا على الله» 
ولم يبق له بقيّة من آثار نفسه وهواه»”". 
0 الأقسام: 

١-الصدق‏ مع الله : ويكون في 
تحقيق عبوديته #ل» وجعل العمل كله 
خالصًا لله لا رياء فيه ولا سمعة. 

١‏ - الصدق مع رسول الله يله: 
ويكوت ذلك بتضديقه'فيما أخبر وانتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

الصدق مع النفس: فلا يخدع 
نفسه» ويعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها . 

٤‏ - الصدق مع الناس: بأن لا يكذب 
المسلم في حديثه وتعامله مع الاخرين. 
(؟) مدارج السالكين .)۲٥۷/۲(‏ 
() كلمة الإخلاص .)٤٥١ _ ٤٤(‏ 


الصّدة تك الصّدة 
VAAN: ِ‏ € د 
© المراتب: الذهتي» بمعنى أن يقع في القلب نسبة 


للصدق ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى: الصادق . 


المرتبة الثانية : الصدوق. 
المرتبة الثالثة: الصديق. 


فأعلى هذه المراتب: مرتبة الصديقية: 
وهي كمال الانقياد للرسول ييو مع كمال 
الإخلاص لله يبء ولذلك لما كان لأبي 
بكر الصديق وله ذروة سنام الصدّيقية 
سمي : الصدّيق على الإطلاق. والصديق 
بلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من 
الا 

فالصادقون: هم الذين استوت 
ظواهرهم مع بواطنهم. والصديق: الدائم 
التصديق» المبالغ في الصدق» وأحسن 
انسر به الضدیی قله نالي وك 
0 ادق وَصَدَّقَ بده وْليِكَ هم 

لْمَنّقّوت 47 [الزمر]» وعليه فيكون 
الصّدّيق: هو الذي علم ما أخبر به 
النبي يله جملة وتفصيلًا. وصدَّق ذلك 
تصديقًا كاملا في العلم والقصد والقول 
ال ۹ 

© المسائل المتعلقة: 

- المسألة. الأولى : التصديق: 

يطلق تصديق القلب على شيئين 

الأول: التصديق الخبري العلمي 


.)598/5( مدارج السالكين‎ )١( 
. 05317 /6( منهاج الشُنَّهَ النبوية‎ )( 


الصدق إلى المخبر والخبر ذاته مجردًا 
عما سوى ذلك من أعمال القلوب» 
وهذا هو قول القلب. 

الشاقي: العصديق العمطلي؛ 
تصعديق االخبر :الال b2‏ 4 
هوالذي قضده السلف عند إطلاق 
التصديق» فمن قال من السلف بأن 
الإيمان هو: التصديق» فإنه يقصد بذلك 
المعنيين؛ قول القلب وعمله؛ أو عمل 
القلب المتضمن لتصديقه" . 

وق قمغا أن الحهيق لا 
محصورًا فى التصديق الخبري» وإ 
يكون في التصديق العملي؛ أي : تصديق 
الم بالامتثال والدعوى بالعمل» فهو 
بمعنى التحقيق» ومنه قوله تعالى: 


5-5-5 2 
کک بيد @ 


مه رع 


آلا 4 [الصافات]؛ أي: قد حققت 
وامتثلت الأمر وحقيقته بإضجاعك ولدك 
وهمّك بذبحه باستسلام وانقياد؟. 
وقي قؤله تغالى: کوس الي أن ولا 
وجوه قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبِ ولك الي مَنْ 
ا بال ٠‏ ازير آلآ لِك وَالْكنبٍ 
وات وا الما ع خُيَيء وی اشرق 
() انظر: الشريعة للآجري )11١/7(‏ [دار الوطنء 
طا ١٠15١هاء‏ وشرح أصول الاعتقاد (971/54) 
[دار طيبق» طقف 177١ه].‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن »)٠١١/٠١(‏ وتفسير 
انق کی را9 +07 


الصّدق 


الصّدق 


OVA .‏ € 
وألبتمى وَالسَكينَ واب ألسَبيل اسابل وف وأما أن يفرد ويراد به قول القلب فقط 


8 2 
اباسا ل 0 هة 
اع و رت جر وور 

صَدَفاً وَوْلَيِكَ هُمْ اممو ®4 [البقرةاء 
قال ابن كثير ل : «قوله: اكك ادن 
ESS‏ 
صدفواً 4 + آي : هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 
الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ 
لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال 
والأفعال)” . 


وَين 


ويهذا ينضح مغتى :تضديق القلب جد 
السلف إذا أفرد» وأنهم يريدون بذلك 
التصديق الخبري المستلزم لعمل القلب» 
أو عمل القلب المتضمن لقوله» أو هما 


ومن الخطا :اة مظن أن مرادهم 
بالتصديق عند الإطلاق هو مجرد نسبة 
الصدق إلى الخبرء أو ما أشبهه كالمعرفة 
المجردة» أو العلم المجرد. بل مرادهم 
بتصديق القلب: إقرارة ومعرفته مع 
عمله» مثل حب الله ورسوله يكوه وغير 
ذلك من أعمال القلوب» فالتصديق إذن 
إنما يتم بأمرين؛ أحدهما: اعتقاد 
الصدقء. والثانى: محبة القلب 
ENE‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)٤۸۸/۱(‏ 
(؟) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (11/3): والصارم 


المسلول له (/04)9577 وكتاب الصلاة لابن القيم 
(A)‏ ومعارج القبول (؟7//5١).‏ 


فهذا لم يرد عن السلف؛ بل هو من 
اصطلاحات أهل البدع . 

واا اا 
(الصدّيقيّة) : 

الصدّيقيّة: هي درجة أعلى وأكمل من 
فرج الس فالصدّيقية هي كمال 
التصديق» فمتى صِدَّق الرجل علمه بعمله 
وحقق بفعله ما يقوله بلسانه» ومتى 
تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في 


موافقة حاله وصار سره لا يختلف عن 
و 


الصِدّيق أو 


جهره كان ديق 

والصدّيق أيضًا هو الذي كمل انقياده 
للرسول ية وكمل إخلاصه لربه ك 
لذلك كانت الصذيقيّة هى الدرجة التالية 
تفر الثمرة الس عن رتح ,ريجات 
العالمين ٠"‏ وفي هذا قال تعالى: وس 


ييلع الله ولسو أوكيك مم ادن َم 4 
عم ن الي لصيف 3 
[ امسا 4 

- المسألة الثالثة: الصدق أحد شروط 
كلمة التوحيد: 


الاق الخد ريط کلت ال خن 


() انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها ۱١١/١(‏ - 
۳ [جامعة الإمام» طا 5715اه]. 

(5) انظر: منهاج السَّنَّة النبوية (517/4)) ومدارج 
السالكين (8/7)» وتفسير القرطبى (5/ »)٤٤۹‏ وتفسير 
الماوردی (۴/ 48) [دار الكتب العلمية» بيروت]. 

(5) انظر: مدارج السالكين (161//59). 


له إل إلذ 001 ونما کان خد روط 
التوحيد؛ لأنه محل الابتلاء» وبه يتميز 
المؤمن من المنافق» قال تعالى: 
#لمييب الاش أن يرمأ أن وا a‏ 
َم لا تمن © قد فتن ين ين 
لهم اناق له رب وا لبن 
لْكَدِبِينَ 46 [العنكبوت]. وحقيقة هذا 
الشرط أن يقولَ العبدٌ هذه الكلمة صادقًا 
من قلبه» بحيث يواطئ قلبّه لساته ويرسخ 
في اعتقاده الصدق بها ويعزم على العمل 
بموجبهاء والمنافقون لم يكونوا صادقين 
في هذه الكلمة لذلك قال الله تعالى في 


ذمُهم: وين الاس من يمول ءَامَنَا لَه 
لدم لآير وَمَا هُم بِحْؤْمِيِينَ © يعو 
SEK‏ 


آله اَذ ما وما دعوت 2 أن 
وَمَا شعن ق لوبهم رص هَرَادَهُمْ 
ا مرا هن عَذَاتٌ ييا ب يما كوأ 
يَكْذِبْنَ 40 [البقرة] فوصفهم aR‏ 
بالكذب؛ لأنَّ ما قالوه بألسنتهم لم يكن 
موجودًا في قلوبهم. 

فالصّدق فى قول كلمة التوحيد (لا إله 
| و ارو فال 
رسول الله ية : «ما من أحد يشهد أن لا 
إل وان محمد سول :صقا 
من قلبه» إلا حرمه الله على الثار)2©7. 
فاشترط ييه في إنجاء من قال هذه 
الكلمة من الثار أن يقولها صدمًا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الصّدق 


3 
ECO 


قلبه» فلا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون 
راطا :انی 3 فلا بد في الصدق بها 
أوتمكرة ادا في جميع أقواله» 
وأحواله» ومعاملته مع الله» واستواء 
ظاهره وباطنه» وهذا هو الصدق الذي 
ينفع صاحبه يوم القيامة» قال الله تعالى: 
طعا ب ب ايق عنم كم جك 
ری ين تا لتر لین فآ 2 ع 


أله عم وَرَصُوأ عله ذلك الْعَودْ لمم © 
[المائدة , 


© الثمرات: 

من ثمار الصدق 

- الصدق طريق الأبرار إلى الجنة . 

ع التصندق يرفع الأعمال ويعلي 
شأنها. 

- الصدق دليل القوة والثقة بالنفس. 

- الصادقون هم أحباب الله تعالى 
المقربون» ويحبهم الناس» ويثقون بهم» 
ويأتمنونهم في سائر معاملاتهم. 

- الصدق من أعظم أسباب النجاة 
لفق :تناك اء 

- رفقاء أهل الصدق هم النبيون 
والشهداء والصالحين وكفى بها 


Riaz 
. رفقة‎ 


() انظر: معارج القبول ۷1/0(. 

() انظر: مدارج السالكين (۲/ ١۲۷)ء‏ وتفسير السعدي 
(510) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

() انظر: تضرة النعيم (5517/5). 


الصّدّيقون 


© الآثار: 

للصدق آثار حميدة. منها: 

أله يورت التقتوق :وا رة وال بجر 
العظيم» وقد حث الله كك المؤمنين على 
الالتزام بالصدق وأثنى عليهم. 

- أنه أساس في تقوية القيم الروحية 
وتزكية النفوس البشرية وتطهير القلوب 
والرقي بالأمم إلى الفضيلة. 

- ومن آثاره: ظهور علاماته فى وجه 
الساوق فالفنادق تظير عة ةة 
على وجهه وصوته» فكان رسول الله 4 
يتحدث إلى من لا يعرفه» فيقول: والله ما 
هذا بوجه كذاب ولا صوت كذاب. ولا 
شك أن أهمية الصدق تؤثر على الصادق 
قبا تؤثر على المخاظب مما يحل على 
قبول قول المتكلم الصادق واحترامه. 

- أنه منجاة لصاحبه» كما فى قصة 
قحو ين مالك ا عاف عن عزو 2 

ا ب لمات ور ا امل 
صاحبه من الْمُكَدّرات في تعامله مع 
[الاحرين. 

- بالصدق تحسن العاقبة لأهله في 
الدنيا والآخرة. 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الأخلاق الإسلامية واا 
لعبد الرحمن الميداني . 


»)٤٤1۸ أخرجها البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
.)۲۷۹۹ ومسلم (كتاب التوبة» رقم‎ 


` ED 


الصّدّيقون 


۴ و الأغمال القلوت حشيققها 
وأحكامها عند أهل السَّئَّةَ والجماعة 
ومخالفيهم»؛ لسهل العتيبي. 

٣‏ - «روضة العقلاء ونزهة الفضلاءاء 
لابن جات الس : 

٤‏ - «الصدق الفضيلة الجامعة)» 
لسليمان بن محمد الصغير. 

ه ‏ «الصدق والصادقون فى القرآن 
العظيم زالسكة النبوية)» لابن ليل 
جمعة . 

- «الصدق في القرآن الكريماء 
لمذكر محمد عارف. 

۷ - «كلمة الإخلاص)»» لابن رجب. 

۸ ١مجموع‏ الفتاوى» وجلا °(« 
لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين» (ج۲)ء لابن 
القيّم . 

٠‏ - انضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم ي (ج1)» لمجموعة 
من الباحثين . 

8 الصُدّيقون # 
7 التعريف لغة: 

الصٌّدّيقَ: وصف (صيغة) مبالغة من 
الفعل الثلاثيى (صدق)؛ بمعنى: المبالغة 
فق الروفتت. ونون أذ كزة 
مشتقًا من الفعل الثلاثي المضعّف 
(صدّق)؛ بمعنى: الوصف بالمبالغة في 


u الصّذيقون‎ 


YII 


د 9 


۹ 


الد م الق وة الد 
للصّدق. والصّدق: خلاف الكذب» 


© التعريف شرهًا: 

الصّدّيق: «هو الذي لم يدع شيئًا مما 
أظهره باللسان إلا حققه بقلبه 
0ن 


وقيل: هو «من صدَّق قوله اعتقاده» 
وی مدقت 11 

وقيل: «ه و الذي صدق في قوله 
وفعله المبالغ في الصدق؛ أي: الكثير 
الصدق» كما تفيده المبالغ». وقيل 
E‏ 


() انظر: تفسير البحر المحيط )٠٤١/۳(‏ [دار الكتب 
العلديق 314 ٢۲م‏ اندر المضون 620/53 
[دار القلم» دمشق]ء والتحرير والتنویر (185/5» 
ات .CIY/NT‏ 

(۲) انظر: الصحاح (٠٠٠/9‏ [دار العلم للملايين: 
ط٤‏ ۱۹۹۰م]» ومقاييس اللغة (۳۳۹/۲) [دار 
الفكر ببیروت» ط۲» 518١ها.‏ 

() التعريفات للجرجاني )١174(‏ [دار الكتاب العربي 
روت مزالو قرف على مجارت 
التعاريف للمناوي ):51١(‏ [دار الفكرهء طا 
٠‏ ها ودستور العلماء لنکري (۱۷۳/۲) [دار 
الكتب العلميةء ط١].‏ 

() التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي .)451١(‏ 

(5) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية .)٥٤۲(‏ 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى 
۷4) [دار العم اکان آل اة يديهم 
ه]ء والتحرير والتنوير (۱۲/ .)۲۸٤‏ وانظر: 
طريق الهجرتين لابن القيم )١١١(‏ [دار ابن القيم 
بالدمام» ط”ء 515١ه].‏ 


Egor 


۷ 
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5 


هه 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لما كان الصدّيق لغة هو: من يبالغ 
في الصدق ويلازمه؛ ظهر ذلك على 
جوارحه قفار للا بيع اها اهر 
باللسان إلا حققه بقلبه وعمله» فاتصافه 
بالصّدق مع الله ومع نفسه ومع الناس. 

سمي الصدّيق بهذا الاسم وهو أبلغ 
من الصّدوق والصّادق ؛ مبالغة في 
اتصافه بالصّدق ‏ مع الله ومع الناس - 
أو التصديق؛ وذلك الفرط صدقه في 
اعتقال: ما كلتك :الاك بدك لا يضيده 
عن ذلك شيء؛ فالصدق هو بلوغ نهاية 
الكفةفق العوصوك هالا أ لاه 
ميدق زع ودش ا ا 
دي توقر اساب 
2 الحكم: 

يجت االآيجاتَ هبوت درجة الضديقيةة 
وأنها تأتي بالمرتبة بعد درجة النبوّة» وأن 
الصدّيقين هم أفضل الخلق وأكملهم 
إبمانا مغن الأتبياة والزسيل: ك ولذا 
كان نعت الصدّيقية وصمًا لأفضل الخلق 
تعند'الأنبياة والمرسلين ابي بكر 
(۷) التحرير والتنوير »)١17/13(‏ بتصرّف. 


(4) المصدر السابق (587/5). وانظر: بدائع الفوائد 


لابن القيِّم )177/١(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
6اهاء ومدارج السالكين له /١(‏ 547). 


الصّدْيقون 


الفمذيق وهه ولو كا بعد الشيؤة 
درجة أفضل منها لكانت نعنًا له؛ فدلٌ 
ذلك على فضل الصديقية وتقدمها على 
غيرها” من المراثات. 

وقد يوصف النبيئٌ بالصدّيق؛ كما 
أطلق على إبراهيمء وإدريس» 
ويوسف ##؛ مبالغة في اتصافهم 
بالصّدق في امتثال أمر الله تعالى. 


© الحقيقة: 

عرفت مرتبة الصٌّديقيّة بأنها: «كمال 
الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص 
للمرسل»؛ وقيل: «كمال الإخلاص 
والانقياد والمتابعة للخبر والأمرء ظاهرًا 
وباطتًا»» وقيل: «كمال الإيمان بما 
جاء به الرّسول علمًا وتصديقًا وقيامًا به» 
فالصديقية شجرة» أصضولها: العلم» 
وقتروعتيياة اللتصنويق+ وم ها 
العملا "+ "وزقيل غير ذلك“ : 


© المنزلة؛ 
الصديقيّة ھی أعلى درجات المكلفين 
السعداء المنعم عليهم بعد مرتبة التْبوّة 


والربحالة: وأرفع ترات الكمهال 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم )۲۷١/۲(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط۲» 797اه]. 

(1) المرجع السابق (۴۷۳/۲). 

)۳( مفتاح دار السعادة (۲۹۹/۱) [دار ابن عقان» طاء 
A‏ 

() انظر: طريق الهجرتين »)١١١(‏ ومدارج السالكين 
لابن القيم :)٤١١/۳(‏ 


4 va) 


الصّدّيقون 


والإيمان بعدهاء وأفضل مواهب العبد 
وأعظم كراماته التي يكرم بها؛ 
فالصدّيقون هم أفضل الخلق وأكملهم 
إيمانًا بعد الأنبياء والرّسُّل عليهم الصّلاة 
والسلام؛ فبها سبق الصدّيق أبو بكر ذه 
غيره . 

الى ارجات ؟ الألبناء» لدم 
الصَّدّيقون» ثم الشّهداء» ثم الصالحون. 
© الأدلة: 

أا الذليل عنلى أن الصَدَيقية: أفقضين 
المراتب عة االو وال اة 0 الأدلة 


قول الله تعالى: ووس د طم أله والرسول 
يك ع الت کہ أ علب بے ای 
الدب وَالشُبنة لن مَحَْنَ وليك 


دَفِيِقًا ©4 [النساءاء ولوك تعالىٍ 

اين “امثوا بالل ورشلفة ولَيكَ هم ادش 

5 

وسن ا لهد لشم ل 
[الحدين:» 15 

وثبت من حديث أنس بن مالك ضيه ؛ 
أن النبي كله ضعك احا وبق تکل وخر 
وغثمان؟ فرچف بهم ؟ فقال عله : «اثلبت - 
أ 8 عليك: نبي وصدّيق» 
وشهيدان)” 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم: «الصدّيقون هم أتمّة 
أتباع الرّسل» ودرجتهم أعلى الدرجات 


(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 


رقم 251/6 ), 


الصّدّيقون 


بعد التّبوة. وإن جرى قلم العام 
بالصديقيّة وسال مداده بها؛ كان أفضل 
من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة 
العيديفيّة! وإن سال دم اليد بالصديقية 
وقطر عليها؛ كان أفضل من مداد العالِم 
الذي قصّر عنها؛ فأفضلهما: صدّيقهماء 
فإن استويا في الصديقيّة استويا في 
المرقة.. .والله أعلہ». 1 

وقال ابن باز: «الصديقون هم الذين 
كمل تصديقهم لله ولرسله» واستقاموا 
على أمره» وصاروا خير الناس بعد 
الأنبياء» وقلى رأشهم: أبو بكر 
الصديق ذيه؛ فهو رأس الصديقين» 
وأكملهم صديقية» بفضله وتقواه» وسبقه 
إلى الخيرات» وقيامه بأمر الله خير قيام» 
وكونه قرين رسول الله َيه وصاحبه في 
الخارة..ومسباعه. يكل .ها اطا فين رة 
رضي الله عنه وأرضاها”" . 

وقال ابن عثيمين: «فمن حقق الإيمان 
- ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق 
والتصديق - فهو صدّيق: 

الصدق في العقيدة: بالإخلاص» 
وهذا أصعب ما يكون على المرء» حتى 
قال بعض السلف: ما جاهدت نفسى 
على شيء مجاهدتها على الأخلاض» 
فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲۹۸/۱). 


() بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعًا (19) 
[إدارة البحوث العلمية والإفتاء» طا ا١41١اه].‏ 


الصّديقون 


العقيدة ‏ والإخلاص لله يل . 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما 
طابق الواقع» سواء على نفسه أو على 
غيره» فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى 
غيره. 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون 
أفعاله مطابقة لما جاء به النبي يله ومن 
صدق الفعال أن تكون نابعة عن 
إخلاص» فإن لم تكن نابعة عن 
إخلاص» لم تكن صادقة؛ لأن فعله 
يخالف قوله. 

فالصَّدّيق إا من صدق في معتقده 
وإخلاصه وإرادته» وفى مقاله وفى 
0 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المحدّث دون 
الصديق : 

تقدّم تقرير فضل مرتبة الصَدَيقيّة على 
تافر مراقت «التكلفية اجام بعك منؤلة 
التّبِوّة والرّسالة؛ فمرتبة التحديث دؤنها 
في الفضل؛ فالصدّيق ‏ الذي يأخذ من 
مشكاة البوة - أكمل وأفضل وأتم اسا 
نالم کدف لأنه استهين يكمال 
صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام 
والكشفء. بخلاف المحدّث؛ فيجب 
عليه عرض ما يُحدَّثْ به على الكتاب 


(۴) شرح العقيدة الواسطية )٠١١ /١(‏ [دار ابن الجوزي» 
Taê <b‏ 


الصّديقون 


والسّنّة؛ لأنّه يقع فيه الخطأ الذي يحتاج 
إلى تقويمه بنور التُبوة» فإن وافقه قبله» 
وإلا رده ولم يلتفت إليه. 

و امالا اة :وص الشئ 


وقد يوصّف النبيّ بالصَدَيق؛ كما 
اطق ععلى اإتراهفيم:: وإدوسس» 
ويوسف #؛ مبالغةً في اتصافهم 
بالصدق في امتثال أمر الله تعالى. 

خالا الثالثة : درجات الصديقين: 

نكا کک هزه لان ئ ا 
النبي بي - هي أفضل الأمم على 
الإطلاق؛ كان صدّيقوها ‏ رجالها 
ونساؤها ‏ أفضل من صدّيقي غيرها؛ 
فالمصدّق بمحمد يي أفضل من 
المصدّق بموسى وعيسى 42 وغيرهما؛ 
فأبو بكر الصَّدّيق أفضل الصٌّدّيقين 
ورأسهم - وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والترسالية م وة واف 
الصديقتان وغيرهما أفضل من غيرهما 
من نساء الأمم السّابقة الصَديقات - إلا 
مريم؛ ففيها خلاف ‏ وي . 


والصديقون يتفاوتون فيما بينهم في 


وأحوالها؛ فالضديقية ‏ كالولاية والتّقوى 
والبرّ ونحو ذلك - مرتبة تقبل التجزيء 
والانقسام» والكمال والنقصان» بحسب 
التفاوت في أصل الإيمان»ء زيادةٌ 


الصذيقون 


ونقصانًا كما أجمع عليه المسلمون؛ 
فبحسب كمال التقوى والصدق في 
إلا وال باق ااال ل 
والجوارح على الإخلاص» واستفراغ 
الؤسع وبذل الطاقة في العلم والمتابعة 
والانقياد -» وقيامها بالمؤمن؛ تكون 
مديقيقه ولذا کان لأبى گر 
الصَدّيق ونه - كامل زو مدرو 
ستام الضيقية ؛ بحيث ضار هذا اللّقَتِ 
علمًا عليه وحده. 

- المسألة الرابعة: وقوع الذنب من 
الصدّيق: 

إذا علمنا ما سبق؛ فلا يشكل وقوع 
الذنب وظلم النّفس من الصَّدّيق أو 
الوليٌ؛ فالصديقون تجوز عليهم جميع 
الذنوب باتفاق الأئمّة0')؛ فاصطفاء الله 
تعالى للعبد وتقريبه له لا ينافي ظلم 
اللغبل ل كى د اجمانا 2 اة ترب 
والمعاصي» وهذا الظلم للنفس ‏ وهو 
درجات متفاوتة فى القدر والوصف ‏ لا 
ينافي الصّديقيّة أو الولاية» ولا يخرج 
العبد عن كونه من المتقين؛ بل يجتمع 
فيه الأمران: يكون ولا لله صديقًا متقيّاء 
وهو مسيء ظالم لنفسه» يستغفر ربّه 
ويتوب إليه» ولا يصرٌ على الذنب. 

وة انشا إن اللعديق يل 


() انظر: مختصر الفتاوى المصرية للبعلي »٠٠١(‏ 
١‏ [مطبعة المدنى بمصرء ٠٠*5١ه].‏ 


الصّذَيقون 
والنبي ٤ة‏ - إنما كملت مرتبته وانتهت 
درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في 
بدايته! وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله 
تعالى به من الأعمال الصالحة وأفضلها 
التوبة» وما وجد قبل التوبة فإنَّه لم 
ينقض صاحبه» ولا يتصور أنَّ بشرًا 
يستغني عن ار 

وأا الذليل على وقوع الذنب من 
الصدّيق وظلمه لنفسه بالذنوب 
والمعاصي» وأنّ هذا لا ينافي صذيقيّته 
وولايته زيادة على الإجماع؛ فقول الله 
تعالى: «وَالرّى جه بأصِدْقٍ وَصَدَفَ بده 
عند ريم لك جره الي © نكي 
١‏ اى يلوا ور َم 
[الرْمَر]؛ فهؤلاء الصَدّيقون المتقون أخبر 
رّنا 4 أنَّ لهم أعمالا سيّئة يكمّرها. 
قال ديق الأمة الأكير أب بكر وف 
للنبيٌ ي : لهئ دغاء أدعر به في 


م26 عجره ا 


صلاتي» فقال: ١قل:‏ اللَّهُمَ إني ظلمت 
نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت؛ فاغفر لى مغفرة من عندك 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ 00374 ومتهاج السنّة 
النيوية لابن تيميّة (۷/ ۲۲۷) [جامعة الإمامء طاء 
7 ه]»ء ومختصر الفتاوى المصرية للبعلى (١١٠؛‏ 
٥۵‏ ۱۹1 035)» وطريق اهكرتي TN‏ 
5» ومفتاح دار السعادة /1١(‏ 679 ۲۹۸)ء 
وبدائع الفوائد /١(‏ ۱۲۷)ء والبداية والنهاية )۷١/۲(‏ 
[دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 


Fr) 10 
1174 زد‎ 


الصَدّيقون 


ED: 


وارحمني؛ إِنّك أنت الغفور الرحيم»"» 
والأدلّة الدّالة على وقوع الذنب من 
المؤمنين والمتّقين» .واستغفان الأتبياء 
والمرسلين ودعائهم مغفرة ذنوبهم أكثر من 
أن تذكر في هذا المقام. 

د العحمالة"التعامينة + آبو بكر 
الصحيحة الواردة عن النبي عند فعن 
أنس بن مالك ؤَنِه؛ أنَّ النبي بي صعد 
أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان؛ فرجف 
بهم؛ فقال كللة: «اثبت أحد؛ فإنّما 
غليك: نب وَصِدّيق» وشهپدان)؟ 
وعن ا زوج النبي َي قالت: 
سألت.رسول الله يل عن هذه الآية: 
ونين يوو مآ اتا وريم عله ل 
م عون © [المؤيتون] قالت 
عائشة: أهم الذين يشربون الخمر 
ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصدّيق» 
ولكنهم الذين يصومون ويُصلون 
ويتصدقون». وهم يخافون أن لا تقبل منهم 
ویک شعن في لنت وشم ها سيفو 
©* [المؤمنون]» . وهذه الدرجة 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم ١۸)ء‏ ومسلم 

نات الذكر والدّعاء والثوبة والاستعفار» زقم 

.(Vo 
. تقدم تخريجه قريبًا‎ )۳( 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 118؟)؛ 
واين ماجه (كتاب الزهد»ء رقم 5198)» وأحمد 

(21/45) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وفي سنده = 


الصُدّيقون 


خاصة به ولب فإن النبي ية سماه بها 
دون غيره من فده الام وكان سيب 
تسميته بالصديق 
الرسول 5ة حين كذبه الناس» ولازمه 
الصدق فلم تقع منه هناة أبدًا. فعن 
عائشة وا قالت: «لما أسري بالنبي يلا 
إلى المسجد الأقصى أصبح پیات 


: أنه بادر إلى تصديق 


الاس بذلك» فارتد ناس ممن كان آمنوا 
به وصدقوه» وسعّوا بذلك إلى أبي 
بكر ون فقالوا: هل لك إلى صاحبك 
يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس» قال: أوّقال ذلك؟ قالوا: 
نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد 
صدق» قالوا تصلق أنه ذهب الليلة 
إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ 
قال: نعم» إني لأصدقه فيما هو أبعد 
من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى غدوة 

حك 


ر 


أو روحة» فلذلك سمي أبو 
ال 


2 الثمرات: 


مق انزو الثمرات المترتبة على اعتقاد 
تفاوت الصَّدَّيقين فيما بينهم في درجات 


= انقطاع» كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء )٠١١١(‏ 
[دار ابن حزم. ط١]ء‏ لکن له شاهد يعتضد به» ذکره 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١١١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرقة 
الصحابة؛ رقم )٤٤6٠۷‏ وصخّحه» لكن تعقبه 
الألباني» وبين أن في سنده ضعمًاء ثم ذكر له 
شوافك يحقوى بها انظرة اتبا المح (رقم 
1( 


OVA: 


اف 


() مجموع الفتاوى ۱۷١/۱۰(‏ 


الصّدَّيقون 


الصَّدّيقيّة ومراتبها وأحوالها: إثبات 
تفناضل المومتين فى الإيمان:. وهذا 
التفاضل يكون بأعمال القلوب وباعمال 
الجوارح»› وأنَّ الإيمان يزيد بالشّاعة 
وينقص بالمعصية. وفي هذا رد على 
المرجئة من الجهميّة والكلابية.والكرّامية 
والأشاعرة وغيرهم» ومن وافقهم 
كالمعتزلة والخوارج» النافين لذلك» 
والقائلين بأنَ الإيمان شيء واحد لا 


يتعدّد وأهله فيه سواء؛ فهو لا يزيد ولا 


ينقص ! 

ومن الثمرات أيضًا: أنَّ العبد إذا علم 
أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشَّرع 
وأن أفضل الخلق أكملهم وأتمّهم 
عبودية لله؛ «فكمال المخلوق في تحقيق 
خخۆدىغة وعلما ازاق الح مشق 
للعبوديّة ؛. ازداد كماله وغلت درجته » 
اقيق ما فقيل عن خيرة لا لمان 
غبوده. له تعالى ,بعد الأتبياء والمرسلين 
کان في ذلك انيع ال و کڪ م 
رکه عل ای یکی ای د 
تعالى على أكمل صورها؛ مما يقري 
إيمانه بربّه» ويزيد يقينه بوعده ل 
ومو وه 
© المصادر والمراجع 


١‏ - «أبو بكر الصديق ونه؛. لعلي 


دال لبود 


الصّراط 


الطنطاوي. 

۲ - «البداية والنهاية» رج لاحن 
كثير . 

«بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 


ل 


۴ «الشحوير والتنوير» رجت ا 
1 لابن عاشور. 
هب «#طريق الهجرتين»» لابن القيْم. 


٦‏ - امجموع الفتاوى» (ج١۱)»›‏ لين 


۷- «مختصر الفتاوى المصرية)» 
۸ - «مدارج السالكين"» (ج١.‏ ۲)» 
2-84 «مفتاح دار السعادة» (ج1)› ER‏ 
٠‏ «منهاج السنَّة النبوية» (ج۷)» 


3 التعريف لغة: 

الصراط: الطريق”"». قال ابن منظورء 
(الفحراظ وال راط وال زراط: 
الطريق ٠‏ .والصراظ امن الشبيل هالا 


(۲)انظر: مقاييس اللغة )۳٤۹/۳(‏ [دار الفكرء 
ط۳۹۹١ه]ء‏ والقاموس المحيط )۸۷١(‏ [دار الفكرء 
ط۴]» ومختار الصحاح )٠١١(‏ [مكتبة لبتانء 
[e144‏ 


(؟) لسان العرب (۷/ )۳٤١‏ [ذار صادرء ط۳ 1515ه]. 


VA 


اض سرا 
5 الصّراط 
8 


التواء فيه ولا اعوجاج'" 


© التعريف شرعًا: 

جسر ينصب على متن جهنم يوم 
القيامة» أدق من الشعرء وأحدّ من 
السيف» يرده الأولون والآخرون حسب 
أعمالهم فناج مسلم» وناج مخدوش» 
ومكدوس في النار* . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي مأخوذ من اللغوي» 
إلا أن له أوصافًا تقيده وله أحكام خاصة 
متعلقة به. 


© الأسماء الأخرى: 
الجر 
© الحکم: 


الاعتقاد الجازم باه حق» ووجوب 
الإيمان بذلك» والتصديق بما ثبت من 
صفاته وما يتعلق به مما جاءت به 
فورض الكتات: وال 


7 الحقيقة: 


القيامة» وهو أحدٌ من السيف» يمر 


أولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر 


(۳) انظر: الكليات (217) [دار الفكرء ط۳]. 
(5) انظر: شرح النووي (5/ »)3١‏ فتح الباري لابن 
حجر :)554/1١(‏ ولوامع الأنوار (6)197/5 


رسائل الآخرة (9/ .)۱۳١١‏ 


الصّراط 


< 


الطيرء وأشد الرجال» تجري بهم 
أعمالهم» ويجيء الرجل فلا يستطيع 
السين إلا زخقاء وفى بحافتى الصراط 
كاذلين مجالقة امور ناخد مو آرت 
به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار. 


© المنزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث. 
3 الأدلة: 

لم يأت التصريح بذكر الصراط في 
القرآن» ولكن بالإشارة كما 28 ل 
تعالى: «إوَإِن مک إل ارا کان عل ريك 
تا مَقَضِيًا © ثم یی لبن فوا ودر 
لیت فا ج 63 [مريم]؛ إذ فسر 
الؤووة اترو خلى (لر ا 

وقد جاء التصريح بذكره وصفاته في 
السئة المطهرةء كما في حديث أبي 
هريرة وفيه قوله 5: «يضرب الصراط 
بين ظهري جهنمء فأكون أنا وأمتي أول 
من يجيز» ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء 
ودعوى الرسل يومئذ: اللَّهُمّ سلم سلم» 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» 
هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعمء يا 
رسول الله. قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان» غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها 
إلا اللهء تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )۲۷۹/٤(‏ [دار عالم الكتبء 

.La\ tb 


vas 


الصّراط 


الموبق بعمله. ومنهم المحازى حتى 
م ا 
ینجی») 5 


وجاء في حديث أبي هريرة 
وحذيفة ويا صفة مرور الناس على 
الصراط» يقول النبي ي : 3 يمر أولكم 
كالبرق» قال: قلت: بأبى أنت وأمى: 
أي هيء کر ابرق کل «آلم قروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء وشد 
يم تجري بهم أعمالهم» ونبيكم 

ئم على الصراط يقول: رب سلم سلم» 

حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحمًا» 
قال: «وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة 
ایور باغ بن افر ف خيوش 
ع ومكدوس في النار»" . 

وفي تقسيم الأنوار لواردي الصراط› 
قال : انجيء نحن يوم القيامة...)؛ 
قال: «فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت 
تعبد الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد 
ذلك» فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: 
ننظر ربناء فيقول: آنا ربکم» فيقولون: 
حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك»» 
قال: «فينطلق بهم ویتبعونه» ويعطي كل 
إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراء ثم 
يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم /81”)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم :)١187‏ واللفظ له. 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 


الصّراط 


وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول 
زمزة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون 
ألفا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم 
كأضوء نجم في السماءء ثم كذلك)"". 
© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «ونؤمن بالصراط 
والميزان والجنة والناز» والحساب لا 
ندفع ذلك» ولا نرتاب 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث 
وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والتحسات وقراءة.الكعاف» ؤالكواب 
والعقاب والضراط والمیزان»"“ 

وقال ابن الحداد: «وفتنة القبر ونعيمه 
حق» وعذابه حق» والبعث بعد الموت 
حق» وقيام الساعة والوقوف بين يدي الله 
يوم القيامة للحساب والقصاص»› 
والميزان حق» والصراط حق»'* 
7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قيام الرحم والأمانة 
على جنبتي الصراط تطلب حقها: 

لقوله عَْةِ: ايجمع الله تبارك وتعالى 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 151). 


() انظر: شرح اعتقاد أهل السُنّة (75/5١1)ء‏ وراجع: 
الإبانة للأشعري .)5١(‏ 


() انظر: الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (۲/ 
۱ 
(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القي 


.(۳( 


AT‏ الصّراط 


الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنة» فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة؛ فيقول: وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم 
بصاحب ذلك فيأتون محمدًا يي فيقوم 
فيؤذن له» وترسل الأمانة والرحمء 
فتقومان جنبتي الصراط يميئًا وشمالا؛ 
فيمر أولكم كالبرق . 

قال النووي: «وأما إرسال الأمانة 
والرحم» فهو لعظم أمرهماء وكثير 
موقعهماء فتصوران مشخوصتين على 
الصفة التى يريدها الله تعالى؛ لتطالب 
كل من يريد الجواز بحقهما»" . 

-المسآلة القانية: معنى الورود في 

قوله #: جوَإن کر إلا وارجهاً 56 عل 
ريك حَتَمَا مُقَضِيًا 4 [مريم]: 

المراد بالورود: مرور الناس على 
الضزاط المنصوب غلى .فتن جهن" 

وفك ذلك كل :اومن الشرضيةة 


آدم 31 


و 3 

قال تعالى: چون منک إلا وَاردُهًا کان 
عل ی تا قيا © م شى الي 
تَمَوأْ وَنَدَرُ اليب نا حي ©4 
[مریم]. 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإیمان» رقم .)۱۹١‏ 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم (۲۳/۲) [دار الكتب 
العلمية]. 

(۷) انظر: الجواب الصحيح )۲۹۹/١(‏ [دار العاصمة» 
طاء 4١141١ه]ء‏ ودرء التعارض )7١١/7(‏ [جامعة 


الإمام طا ١١٤١ه].‏ 


الصّراط 


وفي الحديث أن أم مبشر سمعت 
النبي ية يقول عند حفصة: لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلىء يا 
رسول الله» فانتهرهاء فقالت حفصة: 
«إوإن منک إل وارمهاك [مريم: .]۷١‏ فقال 
النبي مَللِ: «قد قال الله ّل : ا 
E‏ اتقو ودر ایت نا ج © 
ا 


وغ ابن مسعوة في قوله جعالی: 
ون کر لا اذهك [مريم: ]۷١‏ قال: 
قال رسول الله ية : «يرد الناس النار 
كلهم ؛ ثم يصدرون عنها بأعمالهم» . 

وقد اختلف العلماء کن معنى الورود 
الوارد فى الآية؛ فذهبت طائفة من 
العلماء في القديم والحديث إلى أن 
المراد به المرور على الصراط» مستندين 
على تفسير النبي يَكةٍ للورود بأنه المرور 
على الصراط كما في رواية مسلم 
ال 

قال الطبري ده بعد سرد الأقوال 
في معنى الورود: «وأولى الأقوال في 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 14957). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 7159) 

وحسّنه» وأحمد(117/5١)‏ [دار الفكرء طاء 

١‏ ه] واللفظ له» والدارمي (كتاب الرقاق» رقم 

2 والحاكم (كتاب التفسير» رقم )۳٤١١‏ 

وصخحه» وسكت الما للد ة الصحيحة 


(رقم FIN‏ 
(؟) انظر: .رسائل الآخرة (۳/ ۱۳۲۹ ۔ .)۱٣٣۳١‏ 


الصّراط 


ذلك بالصواب قول من قال: 
الجميع ثم يصدر عنها المؤمتون» 
فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار. 


يردها 


وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله 5ة من مرورهم على 
الصراط المنصوب على متن جهنم» فناج 
كله ين فیها). 

وقال ابن تيمية كُلَنْهُ: «وأما الورود 
المذكور في قوله تعالى: فاون منک إل 
واا شر ]١‏ فقد فسره النبي كَل 
في الحديث الصحيح» رواه مسلم في 
صحيحه”” عن جابر: بأنه المرور على 
البراظ» تراط هو اليد فاو ن 
من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من 
كان صغيرًا في الدنيا ومن لم يكن)”"2. 

ويرى بعض العلماء أن المراد بالورود 
دخول النار» ولا حجة لهم قوية”" . 


وقد کیت رظنا بقول «ابن مسعود 


(4) تفسير الطبري (71//8) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(0) تقدم تخريجه. 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۷۹/6) [دار عالم 
الكتب» ط۲ ا\ه[. 

(۷) انظر: جامع البيان (8/ 754): وزاد المسير (5/ 
٥‏ [المكتب الإسلامي» ط٤]»‏ وشرح السُّنَّهَ (4/ 
15) [المكتب الإسلامي» طلا 
والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة (۳۸۹) [دار قباء 
للنشر]» وشرح العقيدة الطحاوية (؟151//1) [مؤسسة 
الرسالة» طاء 4:08١هآ]ء‏ وروح المعاني /١١(‏ 
١‏ آدار إحياء التراث» ط٤»ء‏ ١٠٤٠ها]ء‏ وأضواء 
البيان (4/ )8٠‏ [عالم الكتب] . 

(8) انظر: رسائل الآخرة (۳/ 17808 1794). 


6 اهل]ء 


الصّراط 


والتحسين قاد إن ورود هاا لی 
دخولها» وحجتهم في ذلك قوية جدًا؛ 
لأن العرب تقول: وردنا ماء كذا ولم 
0 

وقد حاول ابن حجر الجمع بين 
القولين» فقال: «وهذان القولان أصح ما 
ورد في ذلك ولا تنافي بينهما؛ لأن من 
عبر بالدخول تجوز به عن المرور؛ 
ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في 
معنى من دخلهاء ولكن تختلف أحوال 
المارة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجة 
من يمر كلمح البصر ويؤيد صحة هذا 
التأويل ما رواه مسلم من حديث أم 
مبشر"» وساق حديث حفصة المتقدم. 

المسألة الثالثة: الورود من حيث 
العموم والخصوص: 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن الورود 
على الصراط عام مستدلين بقوله تعالى: 
ون يكير إل واردهاه [مريم: .]0١‏ 

قال القرطبي عن الخطاب في الآية: 
اقال الجمهون؟ المخاط العام كله 
ولا بد من ورود الجميع»”". 

وقال السفارينى: «يرذة الأولون 
والأخرون)0©. ١‏ 


)١(‏ تهذيب اللغة )١١۷/١١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا ۰۰۱م 

() فتح الباري ۹/۳( [دار الفكر]. 

(۳) التذكرة (۳۸۹). 

(؟) لوائح الأنوار السنية )1١١/5(‏ [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ 


الصّراط 


وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث الال والإفتاء: «وأما قوله 
تعالی: این یک إل وارمعاً كن عل 
ریک حَتَمَا مَقضِيًا 6 [مریم]» فخبر منه 
تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه 
لا أحد منهم إلا سيرد جهنم» وذلك 
مرور كل منهم على الصراط المضروب 
على متن جهنم . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الكفار 
يستثنون من الورود على الصراط؛ لأنه 
يضار بهم إلى ر 

- المسألة الرابعة: الورود من حيث 
النحاة : 

كل من يرد النار يلجها إلا المتقون» 
إذ أفادت النصوص حصر النجاة فيهم؛ 
وقد مر في الكلام على الصراط ما يفيد 
تابر الغاس في المرون قلي الصراط 
وأن منهم اا ومكدوسًا في النار 
بعمله . 


© الحكمة: 
من حكم المرور على الصراط : 
١‏ إظهار عدل الله تعالى في حصول 


وانظر: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (؟/ 
۹ [المطبعة الإسلامية» طا ؟8ااه]. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة )۳۳١/۳(‏ [الرئاسة العامة» 
طا ١١5اها].‏ 

(5) انظر: النشر الطيب (۳۷۹/۲)ء ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين (۳/ 186) [دار الوطن» 7١4١اها.‏ 

(۷) انظر: رسائل الآخرة (//1711). 


الصّراط Bs‏ ۳ . افتكتلةا ' 


التماين حمق اجون عند جوازهم 
الصراط م قذر الأعمال: 

ERS 
المتقين ممن أطاعوه دون فيرهم» كنا‎ 
قال سبحانه: بم ی أرب اققو و‎ 
الت فا ج 406 [مريم].‎ 

۴ تتحقق ها وعك به المخقر ق غيانا 
من رؤية للنار وعبور للصراط» فإنهم 
يقولون عند نجاتهم منها: «الحمد لله 
الذي نجانا منك بعد الذي أراناك» لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحدًاا'''. وفي 
هذا إظهار لفضل الله تعالى وعظيم نعمته 
على المتقين. 

خالف فى الصراط طوائف من أهل 
الكلام وغيرهم؛ إذ تأولوه بما يقتضى 
إنكاره. 

١‏ - وممن أنكر الصراط والمرور عليه 
أهل البدعة والهوى» من الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة. وتأولوا الورود 
برؤية النار» لا أنه الدخول والمرور على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل 
النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على 
فة افتخالفوا الات والسنة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في رؤية الله (515) [مكتبة المنارء 

۱ ه]» والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 555؟) 

وصخحه» وصخځحه الألباني في تعليقه على شرح 


العقيدة الطحاوية (519) [المكتب الإسلامي» طاء 
Lat‏ 


الصّراط 


والجماعة» ورذوا الآيات والأحاديث 

الواردة ن الورود والمقام المحمود 

واا 
كما أنكره جمهور الأباضية وناو رة 
تأويلامجازياء. إذ.قالوا* هو «الطريق 

الواضح والدين المستقيم»*» و 

صرف للفظ عن ظاهره بللا مسوع ښخ 

من حمله على ظاهره. 
وأنكره المعتزلة والجهمية بشبه 

الست خاد فزعموا: «إنه لا يمكن 

عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا 
عذاب غغلى المؤمنين والصلحاء يوم 
اقام 

وفي قولهم رد لنصوص الوحي المثبتة 
للصراط ووروده» وهذا من أبطا 
الباطل؛ لصراحة النصوص الصحيحة 

الواردة في الصراط وصفته. 
وأيشنا اليم 'الغبور غنلى الصراظط 

باغ من المىئ غنلى الماع أن 

الطيران فى الهواء أو الوقوف فيه" مما 

(؟) انظر: معارج القبول )17/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا ١١4اها].‏ 

() انظر: الإباضية عقيدة ومذهبًا )١11١(‏ [دار الجيل» 
TEDE‏ 

() انظر: المرجع السابق .)٠١١(‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ )٠١‏ [المكتب الإسلامي» 
طلاء ١51١ه]ء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين (۲/ 
14 54؟) [المكتبة العصرية» ط١١5١هآ]ء‏ 
وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (817/5) [مكتبة 


ليئقء ظ١].‏ 
(5) لوائح الأنوار السَّنِية (؟/7١١1)‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 


الصراط المستقيم 


يعني أن المشي على الصراط داخل في 
نطاق الإمكان» وليس في عبوره تعذيب 
للمؤمنين» فإن لنصبه والمشي عليه كما 
عظيمة كما تقدم . 
؛ المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإبانة»» للأشعري. 

؟ ‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القيّم . 

اكا رة فى أحؤال: السؤتى 
والآخرة»» للقرطبي. 

4 - «شرح العقيدة الواسطية»» لهراس . 

5 شرح قاد أهل | شط" 
للالكائي. 

5 «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبى. العن: 

۷ - اصحيح مسلم بشرح النووي» 
(ج). 

8 «القيامة الكبرى»ء للأشقر. 

9 - الوامع الأنوار البهية» (ج١)»‏ 
للسفاريني . 

۱١‏ امجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ ين 

١-امعارج‏ القبول» (ج۲)» 


© الصراط المستقيم 8 
الصراط في اللغة: بمعنى الطريق. 


a 0 A 8 ع‎ 


الصراط المستقيم 


قال الشاعر: 
أَكْرٌ على الحرورِيِّينَ مُهْري 
وأحملّهم على وَضّح الصراط 

والصاد فيه مبدلة من السين» قلبت 
الصاد سيئًا لقرب مخارجها"" . 

وأما المستقيم في اللغة» فهو مشتق 
من الاستقامة» وهي : الاعتدال» يقال: 
قام الشيء واستقام؛ أي: اعتدل 
واستوى”"2. 
فالمستقيم بمعنى: المنتصب 
والمستوي من غير اعوجاج'". 
قال ابن جرير الطبري: «أجمعت 
الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
(الصراط المستقيم) هو: الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه» وكذلك ذلك في 
لغة جميع العرب. 

فمن ذلك قول جرير بن عطية 
الخَطفي : 

أمينالمؤمتين على صِراط 

إذا اعوّجّ المَوَارِدٌ مُسْتَقيم 

يريد على طريق الحق. 

والشواهد غلى ذلك أكفرٌ من أن 
تُحصى ثم تستعيرٌ العرب (الصراط) 
فتستعمله في كل قولٍ وعمل صف 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۳/ )۳٤۹‏ [دار الجيل» طاء 
۰ ها]ء لسان العرب (۷/ )74٠‏ [دار صادر» ط١].‏ 

(؟) انظر: لسان العرب .)٤۹۹/۱۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير البحر المحيط )١54/١(‏ [دار الكتب 
العلميةا 1 ؟47١ه].‏ 


الصراط المستقيم 


باستقامة أو اعوجاج» قتضتٌ المستقيم 
باستقامته» والمعوج باع وجاجه70 . 


© التعريف شرعًا: 

قال ابن تيمية ؤكزَنْهُ: «الصراط 
المستقيم هو ما بعث الله به رسوله 
محمذًا ييه بفعل ما أمر» وترك ما 
حظر» وتصديقه فيما أخبر» ولا طريق 
إلى الله إلا ذلك» وهذا سبيل أولياء الله 
المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله 
الغالبين» وكل ما خالف ذلك فهو من 
طرق أهل الغي والضلال» . 


1 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تقدم أن الصراط المستقيم في اللغة 
بمعنى الطريق الواضح» وأنه يطلق على 
كل قول أو فعل مستقيم لا اعوجاج فيه 
وهكذا القول فيما جاء به الشرع» فهو 
طريق يسلكه أهل الإيمانء بالتزامهم ما 
جاء به قولًا شا واعتقادًاء وهو س 
مستقيم لا اعوجاج فیه» وکل ما خالفه 
كا قاقد معو 

E 

القرآن» الحقء الإسلام. 
)١(‏ تفسير الطبري )١۷١/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۱۹۷/۱). 
() انظر: معاني القرآن للنحاس )٦۷/١(‏ [جامعة أم 


القرى» طا 509١هاء‏ وتفسير السمعاني )۳۸/١(‏ 
آدار الوطن»ء ظاء ۸١٤١ه].‏ 


»چ ]۸۰6[ ا 
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© الحقيقة: 


حقيقة الصراط المستقيم: أنه طريق الله 
الذي نصبه لعباده على ألسن رسله» 
وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم 
إليه سواه» وهو ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه علمًا وعملاء وذلك بإفراد الله 
تعالى بالعبودية» وإفراد رسوله كز 
بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا فى عبوديته» 
ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته» .وأن 
يعلم المؤمن في كل وقت الحقّ الذي 
أمره به الشارع في ذلك الوقت من 
اعتقاد أو قول أو عمل» فيؤثرة» ويقدمه 
على ما سواه» ویحبه» ثم يعمل به 
وينقاد إليه» وأن يعلم ما نهي عنه» 
فیجتنبه» ويبغضه» ثم يدعو من سواه إلى 
المأمورء ويحذرهم من المحظورء 


جاه 'أغداءة بسي اكان : 


لقد جاء ذكر الصراط المستقيم في 
مواضع عديدة من القرآن» ومن السّنَّة 
وقد تقدم بعضهاء ومن ذلك: 

قال تعالى: اهيا الصرط الْمسكَيمَ 
REE‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۳٦۹/۳(‏ (5/ 

)لا c(t» /YY)‏ وقاعدة جليلة في 

التوسل والوسيلة )۸١/۲(‏ [مكتبة الفرقانء طاء 

7هآ]ء ومنهاج السّنَّة النبوية )۷/١(‏ [مؤسسة 


قرطبة» طا 5٠١5١هاء‏ ومدارج السالكين ٥۸/١(‏ 
۔- 54( وبدائع الفوائد (؟/5/ا7). 
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شرب ييخ 6 كال ©> 
[الفاتحة] 


وقال تعالى: ولو ائ کنبا عَم أن 
الوا انتک أو اخرجرا ين ور ما كاوه 
إل لیل ممم وکو َنم علو ما يوَحَظُون يوي 
کہ حا م وَأَسَدَّ ييا © دإ تم 
ين ا َا عَظِيمَا © فط 
مُسَتَقِيمَا © [النساء]. 


2 


3 


ولهديتهم 


وقال سبحانه: اما الَدرت اموا 
باو عنصو يوه ميديم فى رمت َه 


وقال تعالى : وديك اوسن ك زوا 
من مرا ما کف در ما التب ولا اين 
وکن 
اواك "أي ال عروط مت 
2 5 ء rr e4‏ 7 
صر لَه الى لم ما في السموتِ وما فى 

صت ا مم ي م 

لْدرَضنْ آلا إلى لل ر الأموز ©4 


جلت ا تيك ہی کن كته ين 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية الرياحى: «تعلموا 
الإسلام» فإذا 30 رخا 
عنه» وعليكم بالصراط المستقيم» فإن 
الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا 
عن الصراط المستقيم يمكاء ولة شمالا 
)١(‏ الابانة الكبرى لابن بطة )۳۳۸/١(‏ [دار ابن القيم» 


طا 35٠4١هآء‏ والسّنَّة للمروزي )17/١(‏ [مؤسسة 
الكتب الثقافيةء طا ۸١١٤١ها].‏ 


الصراط المستقيم 


وعليكم بِسََّة نبيّكم» وإياكم وهذه 
الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة 
والبغضاء» . 


وقال الشاطبي : «فالصراط المستقيم 
هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو السُنَّق 
والسب هى تسل أقيل الاخبتلاف» 
الحائدين عن الصراط المستقيم» وهم 
آهل البدع» وليس المراد سبل 
المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي 
معاص لم يضعها أحدٌ طريقًا تسلك دائمًا 
على مضاهاة التشريع» وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : قد سئل 
مالك بن أنس عن السَّنَّةَ قال: هي ما لا 
اسم له غير الستةء وتلا : ران هدا رط 
یکم عن سیل [الأنعام: )]٠٥۳‏ . 

وقال السعدي: «الصراط المستقيم: 
الدين الميكدل المتضمن للعقائد النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأمر بكل حسن» 
والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء 
والمرسلون» خصوصًا إمام اللعمتفاءة 
ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء» 
خليل الرحمن إبراهيم يِه وهو الدين 
الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» 
فن أذيان آهل الانحراف؛ كاليهود 
(؟) الاعتصام للشاطبي )٥۷/١(‏ [المكتبة التجارية 

الکبری» مصر]. 
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والتصاری والمشرکین»' . 

الأركان: 

للصراط المستقيم ركنان: 

الأول: صدق المحبة لله» والإقرار له 
بالوحدانية» وهذا هو مضمون شهادة 
ألا إله إلا الله. 

والثاني: الاستقامة على أمر الله 
وحسن المعاملة» بصرف الإرادة إلى ما 
فيه مرضة الله ورسوله ميو وهذا هو 
مضموة“شهادة أ متحمدًا رسول اه : 

فالأول هو التوحيد العلمي» والثاني 
هو التوحيد العملي. 

قال شيخ الإسلام كلَنْهُ: اشم إن 
الصراط المستقيم هو أمور باطنة في 
القلب من اعتقادات وإرادات وغير 
ذلك» وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال» 
قد تكون غبادات» وقد تكون أيضًا 
عادات في الطعام واللباس والنكاح 
والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر 
والإقامة والركوب وغير ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 
-ولا بد _ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا 
ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 
يوجب للقلب شعورًا وأحوالا" . 
)١(‏ تفسير السعدي (۲۸۲). 
(1) انظر: بدائع الفوائد (9177/5) 


() اقتضاء الصراط المستقيم )١١(‏ [مطبعة السُنَّة 
المحمدية» ط۲ ۹١۳١ه].‏ 


الصراط المستقيم 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجمع بين أقوال 
السلف في معنى (الصراط المستقيم): 

لقد تعددت الأقوال المقولة عن 
السلف في بيان معنى الصراط المستقيم 
وحقيقته» وهذا التعدد من قبيل الخلاف 
اللفظي» أو خلاف التنوع» وليس من 
قبيل خلاف التضاد» فمما نقل عنهم في 
ذلكة 


-١‏ أنه كتاب الله» جاء عن على بن 
أبي طالب © وعن عبد الله بن 
و 0 . 

والمراد بهذا التفسير: اتباع القرآن" . 


” - أنه الإسلام» صح تفسيره بذلك 

را كما قال به جمع من 

() روي مرفوعًاء أخرجه الترمذي (أبواب فضائل 
القرآن؛ رقم »)۲۹٠١‏ والدارمي (كتاب فضائل 
القرآن» رقم 077374 قال الترمذي: «هذا حَدِيتٌ 
غريب لا تحرف إلا من هذا الوّجُوء وإشناذة 
مول وفي الحارث مَقّالة. 
وروي موقوفًا على عليّ» أخرجه الطبري في تفسيره 
(/17) [مؤسسة الرسالةء ظ١آاء‏ قال ابن كثير: 
اوهو أشبه». تفسير ابن كثير (۱۳۷/۱ - ۱۳۸) [دار 
طیبةء ط۲ ١57١هإ].‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره )۱۷۳/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسيرء رقم )۳٠۲۳‏ وصخُحه؛ وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )٠١١/٥(‏ 
و(775/17) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب الأمشال» رقم 1869) 
وحسّتهء وأحمد قى مسيلة (1/01:/59) [مؤسسة 
الرسالة طا[ والتخاكم في درک (كعاب = 


الصراط المستقيم 


الضحابة؛ كاين ا وابن 
2 


E‏ *» واک بن عد الله 


۳ أنه رسول الله يل وأبو بكر 
وعمر کا“ قال به ابن ا 0 وأبو 
العالية» اسن ٠“‏ 


ووجه ذلك أن الله قد ين أن 
الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم 
عليهم» بین في آية' المّساء أن الصدّيقين 
فن الدين أنعم الله عليهم؛ وقد بيّن 
النبئ بلا أن أبا بكر طب من الصدّيقين» 
فانّضح أنه داخل في الذين أنعم الله 
عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية 


= الإيمان؛ رقم 148) وصجّحهء وصحًّححه ابن كثير في 
تفسيره (۱۳۸/۱ - ۱۳۹)» والألباني في صحيح 
الحرمذي )٠٤١/۳(‏ [مكتبة المعارف» طاء 
٠5اها.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )17/8/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]؛‏ وفي سنده ضعف. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )110/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ”3 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )177/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]؛‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسير» رقم ٤‏ وصځحه» وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

() انظر: تفسير الطبري .)١۷١ ء٠۱۷١ /١(‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب التفسيرء رقم 
06 وصحبّحه 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 2070 والطبري 
في تفسيره (۱/ »)۱۷١‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسیر» برقم ۳۰۲۳) (185/7) وصخحه. وانظر 
الأقوال السابقة أيضًا في: تفسير ابن كثير /١(‏ 
(A‏ . 1 
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لی صراطھ" . 

انه لخن :قال ید مجان 

آنه طريق رسرل الله 26 وما 
تركنا علیه» قال به ابن مسعود وی“ 
E‏ لر و 

- أنّه الطريق الهادي إلى دين الله» 
روي فسن اشن قباس٠‏ وبة فال 


مجاهد. 
- أنّه طريق الجنة» نقل عن ابن 
خاش i‏ 
6 - وقال سهل بن عبد الله: «طريق 
الس الما عة" . 
الجمع بين أقوال السلف في بيان 
معنن الضيرزاظ: 
ما تقدم من أقوال الصحابة والسلف 


في معنى الصراط هي أقوال صحيحة 
متّفقة» والخلاف بينها هو من خلاف 
التنوع لا التضاد» وإنما عبر كل واحد 


(۷) انظر: أضواء البيان للشنقيطي )۸/١(‏ [دار الفكر؛ 
ط۱٤‏ اه1. 2 
(۸) تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۰)۳۰ وتفسير ابن كثير (۱/ 
0۹ 

(9) أخرجه الطبري فى تفسيره )۲١/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة. .١غ‏ والبيهقى قى هخي الإننان (1/ 
۳ ) [مكتبة الرشدء طا[ 

.]ه٠٤١١١۷‎ ٤ط [دار طيبة»‎ )25/١( تفسير البغوي‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره )١1/8/١(‏ [مؤسسة 
اسا ا 

(11) زاد المسير )٠١ /١(‏ [المكتب الإسلامي» ط"]. 

(۱۳) تفسير البغوي 2)54/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام (ه/ 17°( .(FAYT /\T)‏ 


الصراط المستقيم 


0 


منهم عن الصراط المستقيم بعبارة غير 
عبارة صاحبه» فالمسمّى واحد» وإنما 
تعددت صفات المسمّى» فكل عبارة من 
الغناؤات كنال حن معتى قد لآ دل غليه 
العبارة الأخرى» مع أن كل المعاني 
حق» فالصراط المستقيم يوصف بتلك 
المعاني كلهاء فكل معنى من تلك 
المعانى يجب اتباعه» فهى أقوال متلازمة 
لا ا نمنزلة تة القرآن تأسمناقة؛ 
والرسول بيو بأسمائه؛ بل بمنزلة تسمية 
أستماء الله تعالى ,يأسمائة الجسى* : 

قال الحافظ ابن كثير له - بعدما 
ذكر الأقوال الأربعة الأولى -: «وكل 
هذه فا صحيحة» وهي متلازمة 
فإن من اتبع النبي يللء واقتدى باللَّذِين 
وا د ET‏ فقد ابع 
الحقء ومن اثبع الحق فقداتَّبِع 
الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع 
القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» 
وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة 
يصدق بعضها بعضًاء وله الحمدة"' . 

- المسألة الثانية: إضافة الصراط: 

إضافة الصراط في النصوص على 
نوعين : 
)١(‏ انظر للأهمية: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ )١5٠‏ 


0/5و" د FFo[\T) (A/V) (F41‏ د باط 
مويف" 


() تفسير ابن كثير (۱۳۹/۱)ء وانظر: تفسير ابن جرير 
الطبري .)۱۷١/١(‏ 


6 ١ 

em 
5 

٤ء‎ 
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- إضافته إلى الله تعالى؛ لأنه تعالى 
هو الذي شرعه ونصبه. وذلك كقوله 


تعالى: ران هذا صرطِى َا 
[الأنعام: .[or‏ 


ب - إضافته إلى العباد؛ لأنهم أهل 
دنا وهو المنسوب لهم وهم المارون 
. وذلك اة اد : 
- المسألة الغالثة: إفراد الضراط 
المستقيم » وجمع سبل الضلال: 
لقد جاء ذكر الصراط المستقيم بلفظ 
الإفراد» وفائدة إفراده بيان أنه صراط 


واحد. 


وأما طرق الباطل فتأتي بالجمع» كما 
في قوله: «#إوَّلا تَتَيعُوأ ألسَيْلَ؟ [الأنعام: 
1١6‏ ]ء. وكما فئ EE‏ ابن مسعود 
السابق؛ «وهذا لأن الطريق الموصل 
ا الله واحد» وهو ما بعث به رسله» 
وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من 
هذه الطريق» ولو أت كر 
طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق 
عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغلقة 
إلا من هذا الطريق الواحد» فإنه متصل 
بالله موصل إلى الله . 

«والمقصود أن طريق الحق واحد؛ إذ 
شرف إلى الله الماك الصع؛.وطرق 
الباطل متشعبة متعددة؛ فإنها لا ترجع 


() انظر: مدارج السالكين .)١١/1(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (1/ 018 


الصراط المستقيم 


إلى شيء موجود» ولا غاية لها يوصل 
إليها؛ بل هي بمنزلة بنيات الطريق» 
وظريق الحق بمنزلة الطريق الموضل إلى 
المقصود» فهي وإن تنوعت فأصلها 
طريق واحد. 
الناظل + الور وة طريق :احق ققد 
أفرذ النؤز وجمعت الظلمات» وغلى هذا 
جاء قولے: اة و8 ال امنا 
کی ی افاکی اال ا ات 
کا الباقم اثر ریم يت 
الور إلى الظلمتٍ# [البقرة: 
وول اديت ١امنوأ‏ وهو الله الواحد 
الأحد ون كترواأ4 لتعد 
ل 
وكثرتهم» وجمع «الظلملتِ وهي طرق 
الضلال والغي؛ لكثرتها واختلافهاء 
ووحد «ۆالتور 4O‏ وهو دينه الحو 
وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه 


E 


«[YoV‏ فَوَحَد 


حاجة العبد الماسة إلى الهداية 
للصراط المستقيم . 

إن حاجة العبد لهدايته إلى الصراط 
المستقيم هي أعظم الحاجات؛ بل هي 
من الضرورات التي لا يعدلها حاجة 
الإقباة إن ا أن ای وو ك 
ولهذا كان الدعاء بطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم أوجب الأدعية» فكان 


.)171//1( بدائع الفوائد‎ )١( 


` ADB . 


الصراط المستقيم 


من الواجب على العبد أن يكرر هذا 
الدعاء في كل يوم وليلة بقوله: هيت 
اضر الْمسسَقِيمَ 40 [الفاتحة]. فلا 
حاجة للعبد أعظم من أن يُهدى إلى 
الصراط المستقيم» ولا شيء أنفع له من 
تلك الهداية. 

فالصراط المستقيم يتضمن علومًا 
فإزاقات»-وأغمالاً» وسروكناء. ظاهرة 
وباطنةً تجري عليه كلّ وقتِ» فتفاصيل 
الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا 
يعلمهاء وما علمه فقد يقدر عليه وقد لا 
يقدر» وما قدر عليه فقد تريله نفسه» 
وقد تتركه تهاونًا وكسلاء. كما أنه لو 
عمل به فقد يقوم به بكمال شروطه من 
الإخلاص والمتابعة» وقد ينقص في 
ذلك. 

والهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن 
التوفيق إلى الكمال في ذلك كله في 
الدنيا . 

وفي الآخرة يُنصب الصراط المستقيم 
على ظهر جهنم» وهو الصراط الموصل 
للعباد إلى الجنة. 

فن كان قفا على الفتراطظط 
الدنيوي استقام أمره في الصراط 
الأخروي» ومن حاد في الدنيا حاد في 
الأخرى . 1 ۰ 

فتبين أن حاجة العبد إلى الصراط 


الاو جيه ا في الندارين.هي أغظم 


500 ج 
انی ای ایی ANE‏ 


الحاجات ومنتهى لیات" 


59 الفروق: 

الفرق بين إخباره تعالى أن الصراط 
عليه » وإخباره أنه على الصراط: 

ار جار تمان اق الفا عليه 
فقد جاء في قوله تعالى: #دَالَ هدا مط 
َك مُسَتَقبِدٌ 46 [الحجر]. 

وأصح ما قيل في تفسيره: قول 
الحسن: «صراط إلىّ مستقيم»"» 
والأقرب في معناه: أنه طريق موصلٌ 
إلى كما قال مجاهد في تفسيرها: 
«الحق يرجع إلى الله. وعليه طريقه. لا 
يعرّج على شيء» . 

وإنما ذكر في الآية (على) دون (إلى) 
لر للت وهو الان ركن لاناك 
على هذا الصراط على هدى. وهو ج 
كما قال في حق المؤمنين: اتيك عل 
هَدّى م رهب [البقرة: 5]» والله يك 

هو الحق» وصراطه حق» ودينه حق» 
فمن استقام على صراطه فهو على الحق 
والهدى»ء فكان فى الأداة (على) هذا 
المعنى ما ن اة (إلى). 

ثانيًا: إخباره تعالى أنه ل على 
الصراط المستقيم. كما في قوله تعالى : 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۲/ ۳۷ ۔ ۳۹)ء 


والجواب الكافي ۸٤(‏ - ١۸)ء‏ وبدائع الفوائد (۲/ 
.(Vé‏ 


() تفسير الطبري .)٠٠٤/۱۷(‏ 
() المرجع السابق .)٠٠٤/١۷(‏ 


الصراط المستقيم 


دنا ين داب إل حو ماي اا إِنَّ ري 
عل مط مُنتقم © [هرد]. 

فهو سبحانه أحق من كان على صراط 
مستقيم» فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدى وعدل وحكمة»ء وأفعاله كلها 
مصالح وحكم ورحمة وعدل وخيرء 
فالشر لا يدخل فى أفعاله ولا أقواله 
الو ریا ل اکب 
المشتفيه :+ 
© الثمرات: 

وصف دين الله وكتابه بأنه الصراط 
المستقيم يدل على أمور: 

١‏ - استقامته» وسلامته من الاعوجاج 
والزيغ 

۲ - إيصاله إلى المقصود» وإصابته 
للحق الثابت. 

-. أنه آأقرب. الظازق: المتوصلة إلى 

المطلوب» بخلاف ما سواه من الطرق. 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «وقد قال 
تعالى: ونك لدی إل رط مُسَتَقِيوِ 
©4 [الشورى]» والصراط المستقيم هو 
أقرب الطرق إلى المطلوب» بخلاف 
الطرق المنحرفة الزائفة» فإنها إما أن لا 
توصل» وإما أن توصل بعد تعب عظيم» 
وتضييع مصالح أخرء فالطرق المبتدعة 
إن عارضت كانت باطلاء وإن لم 
تعارض فقد تكون باطلاء وقد تكون حمًا 


() مدارج السالكين )7١١ -1١6/1(‏ يتصرف. 


الصّفقة و 


عات نمأم 
NANT‏ 


لا يُحتاج إليه مع سلامة الفطرة" . 
٤‏ - سعته للمارين E‏ 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «الاعتصام»» للشاطبي. 
۲ - «الصراط المستقيم في القران 
الكريم»» لحسين عبد الجليل. 
۳ - «بدائع الفوائد». لابن القيّم. 
اتفسير ابن كيرا : 
فاع این البثريةم 
" - اتفسير السعدي». 
انایرا 
۸ - «الجواب الكافيء لابن القيّم. 
۹ - امجموع الفتاوى»: لابن تيمية. 
٠‏ - «مدارج السالكين'» لابن القيْم . 
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5 التعريف لغة: 

الصضعق: الصضوت الل 
والصعقة: الصّيحة يُعْشى منها على من 
nS‏ أو ا 

قال ابن الأثير: الصعق أن يغشى 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (۸/ )٩١‏ [دار الكتب العلمية» 
۷ ها]» وانظر: مدارج السالكين .)59/١(‏ 

.)١١- 31١ /١( انظر: مدارج السالكين‎ )( 

(*) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۲۸۵) [دار الفكرء 
6ه]. 

(؟) تهذيب اللغة (١/7؟7١)‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طا ١١56مآء‏ وانظر: الصحاح (/۱۹۳) [دار 
العلم للملايين» ط٤‏ ٠199م].‏ 


ECD 


ل الإنسان من صوت شديد يسمعه » 


وربما مات منه» ثم استعمل في الموت 
كيرا والصعقة ألمرة:الوأنخاة .مه : 


© التعريف شرعًا: 

هي نفخة الصور الأولى» وبعدها 
يصعق من في السماوات ومن في 
الأرض ويفوتون إلا من شا اء شم 
بعد النفخة الثانية يفيق الخلق أجمعون؛ 
ا للا 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
الصعق في التعريف الاصطلاحي 
مأخوذ من المح اللخوي» إلا أنه صعق 
مخصوص يكون ذلك إذا أمر الله به 
صاحت القرن. 


57 سيب التسمية: 


سيت بذلك؛ لأن الخلق يصعقون 


5 الأسماءالآخرى: 
تسمى الراجفة i E‏ قال 


(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر )٥۸/۳(‏ [المكتبة 
العلمية› 1ه]. 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 2)11١/19(‏ فتح 
الباري لابن حجر ,)٤٤٤ ٤۳١/١‏ 

(۷) رواه البخاري معلقًا (كتاب التفسير» رقم ١۱۸۸)ء‏ 
ووصله ابن جرير )514/١17(‏ [مؤسسة الرسالة 
طاء ١٠47١ه]ء‏ وانظر: نزهة الأعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر (۳۸۷) [مؤسسة الرسالة طاء 
15 ها.ء والنهاية فى غريب الحديث (؟197/7) 
[المكقة اة 4ا 


تعالى: ي يمك ابد @4 
[النازعات]» قال ابن عباس: «الراجفة: 
النفخة الأوليا"”؛ وقال تعالى: چا 
رو 1 E‏ وعد تأده وهم 
صمو (©4» [يس]ء قال عكرمة: ١هي‏ 
النفخة الأولى فى الصور». 
© الحكم: 

الإيمان با 2 لصعقة واجب» لدلالة 
مفردات اليوم الآخر التي تسبق الحش 
والثشر. 
8 الحقيقة: 

إذا نفخ في الصور النفخة الأولى فإن 
الخلق يصعقون ويموتون إلا من شاء الله 
تعالى» وهو غشي يلحق من سمغ صوتا 
شديداء ثم إذا نفخ النفخة الثانية قام 
الناس لرب العالمين. 
المنزلة: 

هي إحدى مفردات يوم القيامة . 
© الأدلة: 

من أدلتها قوله تعالى: وح في 
الصو قَصَعِوٌ م ف َلسَّمْوَتِ ومن 
لْدَرْضِ إلا من هآ ٤ھ‏ م ی هيد كنك نا 
م م ام + 2 A‏ سر @4 الوس 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا (كتاب الرقاق» باب 

نفخ الصور)ء ووصله الطبري في تفسیره )19٠0/195(‏ 


[نوسسة 'الرسالة؛. 1]. 
(۲) تفسيرالقرطبي )۳۸/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 


0 


Un 


وعن أوس بن أوس َه قال: قال 
النبي كَِِ: «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» 
لرا رز وسؤل الله». وکیا تخرض 
غليك ضيلاتنا وقد أرمت؟ - يعني : وقد 
بليت ‏ قال: (إن الله ك حرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أشي زيد القرواني 
السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ینظرون»“. 

قال القرطبي: «باب في قول الله 
ا وش في ألصُور 

لاض إِلَّا من 

1 [الزمنى: ik‏ وهم الملائكة 
الشهذاء أو اة العرش» صعق : 
ار 


: ااوأنه 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم 4 »)١٠١‏ 


والنسائي (كتاب الجمعة» رقم 1114): وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء رقم 88١٠)غ‏ 
وأحمد )۸٤ /۲١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والدارمي 
(كتاب الصلاةء رقم »)١١١١‏ وصحّحه النووي 7 
الأذكار )١١5(‏ [دار الفكرء 414١ه]ء‏ والألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم e 0١9719‏ 
() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (88). 
(5) التذكرة للقرطبي (۱۸۸). 


© المسائل المتعلقة: 
ءالعييالة ادى الم هن 
الصعق : 
اختلف العلماء في تعيين الذين 
عناهم الله تعالى بالاستثناء في قوله كيك : 
ورش ف الور فَصَعِقَ من 3 ف أَلسَمْوَتِ 


i‏ حتى ع ا عشرة E‏ فمنهم 
من کال آلاثبياء؛ ومنهم من قال 
الشهداء» وقيل: موسى وحده» وقيل: 
الولدان في الجنة» والحور العين» وقيل 
غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من 
الحور العين» فإن الجنة ليس فيها 
موت » ومتناول لغيرهمء ولا يمكن 
الجزم بكل فا ااستعفتاه. الله فإن الله 
أطلق في كتابه. . . والنبي ية قد توقف 
في موسى؛ هل هو داخل في الاستثناء 
فيمن استثنه الله أم لا؟ فإذا كان 
النبي َل لم يخبر بكل من استثنى 
هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان 
الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله 
به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله 
أعلم200 . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .)77١/5(‏ وانظر: التذكرة 

للقرطبي (۱۸۸). 


الله 


- المسألة الثانية: غدد الصعقات 
وبيان المراد بحديث: «فلا أدري ؛ أكان 
فيمن صعق فأفاق قبلي... 


قال القرطبي: EE‏ 
تعالى: فح في ألصُورٍ مَصَّعِقٌ من فى 


الوت ومن في الأرض إلا من سا ا 
[الزمر: 18]» وهم الملائكة أو الشهداء 
آو حملة العرش» ضعق :: مات 

وذكر بعض أهل العلم أن الصعقة 
كوت يبه اة ال 

وهذه الضعقة تخعلف: عن الصعقة 
الواردة في قوله يَكْةِ: «لا تخيروني على 
موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأصعق معهم» فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش جانب العرش» فلا أدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبليء أو كان 
مهن اسفن ال 

وفي رواية: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور» . 

فالذي يظهر أن هذه الصعقة تكون بعد 
البعث» وهي التي استثني منها 
() التذكرة (۱۸۸). 


() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۰)۱۳۰/۱١(‏ 
وفتح الباري لابن حجر :57١/5(‏ ٤٤٤)ء‏ وراجع: 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)١/١(‏ 
وعون المعبود شرح سئن أبي داود (7/ 159) [دار 
الكتب العلميةء ط۲]. 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب الخصومات» رقم )»)55١١‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۳). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
خرف 
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موسى تل وقد أشار القاضي عياض 
إلى ذلك» إذ قال: «يحتمل أن هذه 
الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 
السماوات والأرض» يذل غلية قوله: 
«فأفاق قبلى»؛ لأنه إنما يقال أفاق من 
الخ E‏ الموت فيقال: 
وصعقة الطور لم تكن موًاء“» وقال 
ابن كثير: «الظاهر أن هذا الصعق يكون 
في عرصات القيامة» يحصل أمر 
سو منه والله أعلم به» وقد يكون 
ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القصاء وتجلن: لخادتي ابلك الديان 
كما صعق موسى من تجلي الرب 
تبارك وتعالىء. ولهذا قال 4: «فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 


زفق 
الطور»» 5 


وهو ما ذهب إليه ابن القيّم؛ إذ قال: 
«هذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله 
تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره» فحينئذ عمق الخلائق e‏ قال 
اي نرهم حى يلقو ومهم الى فيه 
ُصَعَفُوتَ (@& [الطور]ء ولو كان هذا 
الخ مونًا لكانت موتة أخرى» وقد 
كيه لا اة ر الفضادي“ . 


بعث منه» 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي )٠۳١/٠١(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


(۲) تفسير ابن كثير (۳۰۰/۲) [دار طيبة؛ ط8؟]. 
() الروح (۳۳) [دار الكتاب العربي» طة. ١٠4١هاء‏ 
وانظر: فتح الباري )٠٠١ /٠١(‏ [دار الفكر]. 


\ o1 Bs 
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© الفروق: 
الفرق بين الصعق والنفخة: 
أما النفخ» فهو التفخ في الصورء فإذا 
أمر الملك بالنفخ في الصور» فإنه يفزع 
من ذلك الخلقء فرعا شديدًاء ثم 
يصعقون» ويموتون» إلا من شاء الله 
ان . 
© المصادر والمراجع 
- «اجتماع الجيوش الإسلامية»)» 
لابن القيّم . 
- «التذكرة»» للقرطبي . 
- اشرح صحيح مسلم» (ج١٥۱)»‏ 
للنووي . 
- «فتح الباري» (ج٠٠)»‏ لابن حجر. 
- «مجموع الفتاوى). لابن تيمية. 
5 «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور»» لابن رجب. 
۷ - «شرح الصدور في أحوال الموتى 
والقبور»» للسيوطي . 
- «البحور الزاخرة في أمور 
الأخرة»» للسفاريني . 
- «الروح»» لابن القَيّم . 
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7© التعريف لغة: 
الصفات: جمع صفة»› وهي مشتقة من 
العذل ووغه الوا ى رالا رإلقاء: 


الصفات الاختيارية 


أصل واحد وهو تحلية الشيء . ووصفته 


ء٤‎ 


فة وا 5 حل و والضفة+ 
لأمارة اللازمة للشىء. والهاء فى الصفة 


وض فن الواؤ» وقيل: اتوضف 
مدر .اة ل 

الاختيارية: اسم مؤنث منسوب إلى 
ختيار: والامتيان: هو الاصطفاءء 
والاسم منه هو الخيار» وهو طلب خير 
الأمرين: وتخيرتة بين الشيكين: فوضت 
إليه الاختيار» فاختار أحدهما وتخيّره. 


جل الك 


وخار الله لك فى الأمر: 
قيداالية 50 , 


© التعريف شرعًا: 
الصفات الاختيارية: هى الأمور التى 
يتصف: بها الرب ك فنقوم بذاته بمشينته 
وقدرته يفعلها متى شاء وكيف شاء؛ 
كالمجىء والنزول» والرضا والغضب» 
والفرح› والضحك» والاستواء» 
والخلق. 
ونحو ذلك من | لصفات التى نطق بها 
اكات وال 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(5/5١١)‏ [دار القكر»ء 
865ه]ء ولسان العرب (7"57/4) [دار صادرء 
ط۳ .La ٤۱٤‏ 
(۲) لسان العرب »)۲۹۷/٤(‏ المصباح المنير )183/١1(‏ 
[ط. المكتبة العلمية]ء والقاموس المحيط (84*) 
[مؤسسة الرسالة» ط۸ 1477١ه].‏ 


(۳) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع 
لابن تيمية (؟/ )١‏ [دار العطاءء طاء ؟4757١اه].‏ 


الرسائل 


الصفات الاختيارية 


© الأسماء اللأخرى: 
تسمى الصفات الاختيارية أيضًا 
بالصفات اة والصفات 
(O: :‏ 
العارضة 5 


08 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله تعالى متصف 
تالضفات الأشعارية المتحلقة مشه 
وقدرته» وأنه يفعلها إذا شاء كيف شاء 
ومک كبام كنا نطق ذلك الات 
والستة وأجمع عليه سلف الأمة. 
© الأآدلة: 

الآيات التي تدل على الصفات 
الاختيارية كثيرة جدّاء منها E‏ 
إا آم إا ارد سیا أن يشو لم کن 
کت @4 ايس]ء ا ويك 
يلق ما اء رد4 [القسبض: ۳۷ 
فهو فاعل لما يشاؤه إذا شاء» وهو 
موجب له بمشيئته و i‏ ا 
ولد ڪقتڪ م عورا 
للمكتيكة اسَجدو لدم 
[الأعراف: ١١]ء‏ فهذا بين في ا 8 
الملائكة بالسجود بعد خلق آدم» > لم 
يأمرهم في الأزل. وكذلك قوله: : ات 
کل ينين ند كر کیل 2016 عل من 


اپ تر قل ]2 کی یکذ @4 آل 


() الصفات الإلهية تغريفهاء أقسامها لمحمد خليفة 


التميمي (59) [أضواء السلفء طاء ؟471١ه]‏ 


بتصرف . 


الصفات الاختيارية 


عمران]» فإنما قال له بعد أن خلقه من 
تراب» لا في الأزل. RE‏ 
ووک وی : انتا تھا ورڪ ين 
يمن فى الْفَعَةَ الْمِرَكَةَ من 
الجر .أن توي إت أا 
ألحليينَ ©6 [القصص]ء فهذا بين في 
أنه إنما ناداه حين جاء لم يكن النداء 
في الأزلء كما يقوله الكلابية. وقوله 
تعالى: کل بن گر می أله كتين 
یکم اله [آل عمران: ]۳١‏ فإن هذا 
يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله 
فإنه جزم قوله: خب به فجزمه 
جوابًا للأمر» وهو في مغنى 'الشرظ»ء 
فتقديره: [إن تتبعوني يحببكم الله]. 
ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما 
يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم 
إنما تكون بعد اتباعهم للرسول. 


َك ريك 


ومن السك خاي أني موسي 
الأشعري َيه ؛ أن النبي ية قال: «وإذا 
قال [أي: الإمام]: سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: الم وبنا للك الحمد > يسمع الله 
لكم)”''. فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا 
للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد والسمع 
يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته. 
وفى حديث الشفاعة المشهور: فيقو 
E‏ ا من الرسل إذا أتوا إليه: «إن 
تحن ای 


:)5٠54 أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 


( 


الصفات الاختيارية 


قبله مثله» ولن يغضب بغده مغله) )۰ 
وهذا بيان أن الغضب حصل فى ذلك 
اليوم لا قبله. 


وحديث ابن مسعود طن ؛ أن 


رسول الله ية قال: «إذا تكلم الله 
بالوحي» سمع أهل السماء للسماء 
صلصلةً كجرٌ السلسلة على الصفا»”", 
فقوله: «إذا تكلم الله بالوحي سمع» يدل 
على أنه يتكلم به حين يسمعونه» 
وذلك ينفى كونه أزليّاء وأيضًا فما 
كوك عجر الس :على الا يكوك 
شيئًا بعد شيء» والمسبوق بغيره لا 
تكون: أزلياء 

واختياره ئل . 


وَهذا كله بهشيكشه 


© أقوال أهل العلم: 


قال رجل لابن عباس: إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف عليّ ‏ وذكر أشياء 


ا 5 


منها: - وکن الله عفورا رَحِيمًا 4 
عير کیا @4 سينا ا ©4 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 194). 

() أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء )١51١/9‏ [دار 
طوق النجاةء طا] معلقًا مجزومّاء دون قوله: 
«صلصلة كجر السلسلة على الصفا». 
وأخرجه أبو داود (كتاب السنَّةء رقم ۷۳۸٤)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي» رقم 77) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم )١1917‏ [مكتبة المعارف» طا» 
[a٥‏ 

() انظر هذه الأدلة ودلالاتها في: مجموع الفتاوى لابن 
هيم 73715ب FE‏ 


الضفات الاحتيارية 


قوله؛ أي: لم يزل كذلكء فإن الله لم 
یزد شا إلا أضات به الذي أراد» فلا 
تلف ليلكا 

وقال الفضيل بن عياض : (إذا قال 
لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما 
ا 

وقال الإمام أحمد: «إن الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء ولا نقول: إنه كان ولا 
يكل بت خلق الكلام0©. 

وقال أبو سعيد الدارمي: «فالله 
المتكلم أولًا وآخرّاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له الكلام إذ 
انیقی متکلم غيرهء فيقول: لمن 
الملل ار EIS‏ 

وقال محمد بن أبي زمنين: «ومن قول 
أهل اة أن الله كك لق الح 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» )١18/5‏ [دار 

طوق التجاق ظ١]:‏ 
(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )۳١(‏ [دار 


المعارف» ط798١ه]ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 
الكتاب الثالث: الرد غلى الجهمية (7/ 1١54‏ - 
۰۵) [دار الرايق» ط۲» ۸١٤١ه].‏ 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة )١178(‏ [دار الثبات» 
ط١].‏ 

)٤(‏ الرد على الجهمية للدارمي )١55(‏ [دار ابن الأثير» 
طا 515١هآ. ١‏ 


الصفات الاختيارية 
ال ا 0 0 

وحكى ابن تيمية إجماع البنلات 
والآئمة على إثبات الصفات الاختيارية» 
فقال: «إنه سبحانه خالق كل شيء من 
الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله 
الاضقيازية الفافئنة يفيه كما دلت على 
ذلك نصوص الأنبياء» واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها» : 

وقال أيضًا: «الصفات الاختيارية: 
هي الأمور التي يتصف بها الرب كك 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه 
لفق ت 5 ضا 

وإرادته ومحبته ورضاه 
ومثل خلقه 
وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه 


وسمعة وبصره 
ورحمته وغضبه وسخطه؛ 


ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 
وال . 


(5) أصول الس لابن أبى زمنين (۸۸) [مكتبة الغرباءء 
AHAN Ah‏ 

(5) منهاج الستّة النبوية )۳۳١/١(‏ [جامعة الإمام» طاء 
7 ه]ء وانظر: درء التعارض (15/ )٠١‏ وما بعدها 
[جامعة الإمامء ط5؛ ١41١ه]‏ فقد ذكر نقولات 
وافرة عن السلف فيها إثبات مفردات الصفات 
الاختيارية. 

(۷) متل هنا كث بالسمع والبصر على الصفات الاختيارية 
من جهة أن الله تعالى يسمع الأصوات الحادثة التي 
لم تكن قبل ذلك» ويرى المخلوقات الحادثة التي لم 
تكن موجودة من قبل. انظر: رسالة في الصفات 
الاختيارية ضمن جامع الرسائل لابن تيمية )١1/5(‏ 
[دار العطاءء طاك 5477١اه].‏ 

(۸) المصدر السابق .)١/۲(‏ 


الصفات الاختيارية 


© الأقسام: 

تنقسم الصفات الاختيارية إلى 
قستنين: 

- صفات اختيارية متعدية» مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلك. 

- صفات اختيارية لازمة» مثل: 
الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. 
قال تعالى: هر لِى خَلَقَ لسوت 
الأ فى سِلَّدَ ايم ثم أستوّ عل 8 
[الحديد: ]٤‏ فذكر الفعلين: المتعد 


واللازم وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته 


(1) ٠. 
. وهو متصف به‎ 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الصفات الاختيارية 
هي صفات ذاتية فعلية» وهو ما يعبر عنه 
بقديم النوع حادث الآحاد: 

وتوضيح ذلك بأن حدوث الصفات 
الاختيارية في وقت دون وقت لا يعني: 
أنه تعالى اتصف بصفة بعد أن لم يكن 
مقضفًا تهنا أو كانت ممتنعة في حقه» 
أو فعل فعلًا كان ممتنعًا في حقه» كما 
يزعم بعض أهل التعطيل؛ بل الفعل 
ممكن في حقه تعالى» في كل وقت؟ 
لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان 
معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (717/1): ودرء تعارض 


العقل والنقل (۲/ ۳ - .)١‏ والتنبيهات اللطيفة للعدي 
):٠(‏ [دار طيبة؛ طا 5١5١ه].‏ 


DAN ٠ 


7 الصفات الاختيارية 
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لأن الفعل كمال» وعدمه نقص. 

وذلك مثل: صفة الكلام لله كيد 
فهي ذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال 
متكلماء وصفة فعلية باعتبار تعلق أحاد 
كلامه تعالى بمشيئته واختياره» فهو يتكلم 
بجا شاه كنك شام مقن کا 

- المسألة الثانية: هل الفعل هو 
المفعول أم غيره» وهل الخلق هو 
المخلوق أو غيره؟ 

والجواب في هذه المسألة: أن الفعل 
غير المفعول» والخلق غير المخلوق؛ بل 
الخلق صفة لله وفعله القائم به» 
والمخلوق مفعوله المنفصل عنه. وهذا 
هو قول السلف قاطبة بلا نزاع» وهو 
الذي تؤيده النصوص الشرعية من 
الكتاب والستّة. قال البخاري: «وقال 
أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا 
مخلوقة لقوله تعالى: ریئا َك أ 


اجهرواً بو 2 ليمك بذاتِ 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٥۷۷/١۲(‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف› ١١١٤٠١ه]ا»‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية )6١  !/9(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. طاء 418١ه].‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين )٠١‏ [الجامعة الإسلامية» ط”» 
١‏ ه]» ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على 
العقيدة الواسطية للسلمان )۳١(‏ [ط؟١١.‏ ۸١١٤١هاء‏ 
والصفات الإلهية في الكتاب والسّنّة النبوية لمحمد 
أمان الجامي )۲٠١(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ط١ء‏ 4108١ه]ء‏ وصفات الله َك الواردة 
فى الكتاب والسِّنَّةَ للسقاق (۳۲ - ۴۳) [دار الهجرة» 
ط۳ 415 1ه]. 


الصفات الاختيارية 


7 2 اخ 


8 عن حل وهو اليف قر 49 
[الملك]؛ يعني: السر والجهر من القول» 
ففعل الله صفة الله» والمفعول غيره من 
ج 
7 مذهب المخالفين: 

ذهبت الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة وغيرهم» إلى أنه لا يقوم بذاته 
شيء من هذه الصفات» ولا غيرهاء 
وبنوا هذا على أصلهم: أن الرب لا 
يقوم به صفة؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم 
التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة 
عَرَض» والعرض لا يقوم إلا بجسم . 

وأما الحُلابية ومن وافقهم من 
السالمية وغيرهم فيقولون: تقوم صفات 
بغير مشيئته وقدرته» فأما ما يكون 
بمشيئته وقدرته» فلا يكون إلا مخلوفًا 
ضلا طبه ,يقولون؟ .هو محصيك 
بالضفات: الثى: ليس له عليها "قدرف. ولا 
کون بش فأما ما يكون بمشيئته فإنه 
حادث» والرب تعالى لا تقوم به 
التحؤادث ويسمون الصفات:الاخعيازية 
مسألة حلول الحوادث؛ فإنه إذا كلم 
موسق بن عتموآن بعقيفتة. وقلدرته» بوثاداة 
حين أتاه بقدرته ومشيئتهء كان ذلك 
النداء والكلام حادثًا. وقالوا: إن النداء 
قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم 
لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا له» لكنه 


.)11١5( خلق أفعال العباد للبخاري‎ )١( 


الصفات الاختيارية 


لما أتى خلق فيه إدراكًا لما كان موجودًا 
فى الأزل. وقالوا: فلو اتصف الرب به 
ات البيؤا وك قالوا: ولو قامت به 
الوادت ام يكل متهاء .وما لم يتل من 
الحوادث فهو خادث. ومن ثم ذهب 
جميعهم - الجهمية والمعتزلة والكلابية 
والأشاعرة ‏ إلى القول: بأن الخلق هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول» وليس لله 
عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 
إبداع إلا المخلوقات نفسهاء نافين بذلك 
قيام صفة الفعل والخلق بالله تعالى”" . 
5 الرد عليهم: 

إن نفى الصفات الاختيارية عن الله 
تعالى يلزم عنه أنه لا يفعل شيكًا البتةء 
وأن يكون بمنزلة الجمادات التي لا تفعل 
شيئّاء فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل» 
ومن المعلوم أن مفعولًا بلا فعل أبلغ في 
الاستحالة والبطلان من مفعول بلا فاعل 
أو هما سواء» فلزمهم من هذا الأصل 
مخالفة صريح المعقول والمنقول والفطرة 
وای جا ل یی ی 


۳( 
إا 


(؟) انظر: أساس التقديس للرازي )١(‏ [مكتبة الكليات 


الأزهرية]ء وشرح العقيدة النسفية للتفتازاني (۹۸). 

(*”) الصواعق المرسلة )١558/5(‏ [دار العاصمةء» طاء 
۸ ها]. وانظر في عرض شبههم والرد عليها: 
مجموع الغتاوى (5/ ۳۷۸ 5758 ۔ 77١ /5( )٥۲۹‏ - 
7٠ ۴‏ -771). ودرء التعارض (5/ )5١‏ وما 
بعدها (3/5» ۲۳ - ٠)١۴‏ والرد على المنطقيين 
)۲۴١ _ 520(‏ [دار المعرفة]ء وشرح حديث النزول = 


الصفات الخبرية الفعلية 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا؛ 
لابن القيم: 

#اد ىقال العبادا» للبخاري. 

۳- ادرء تعارض العقل والنقل» 
(ج۲)ء لابن تيمية . 

5 «الرد على الجهمية»؛ للدارمى. 

ه ‏ «الرد على الجهمية والزفادققة 
للإمام أحمد. 

١‏ الرة غلى المعتطقيين»:: لابن 
تيمية . 

۷ - «رسالة فى الصفات الاختيارية 
شمن جام الالء ان کیا 

۸ - اشرح حديث النزول»» لابن 

- «الصفات الإلهية: تعريفها‎ ٩ 
. أقسامها»» للتميمى‎ 

“اع #السيفاة الول نى الاب 
والسنّة النبوية»» للجامي. ١‏ 

١‏ - «صفات الله ك الواردة فى 
الكتاب وَالسّنّةةء للسقاق: 1 

۲ - «القواعد المثلى!» لابن عثيمين. 

۳ - «مجموع الفتاوى» (ج1)» لا 

4 «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج١)؛‏ 
لابن 'تيمية: 
= ر العاصعة: طا £ La‏ 


واجتماع الجيوش الإسلامية (۲/ ۲۸۲) [مطابع 
الفرزدق التجارية؛ طا ۸١٤٠١ها.‏ 


AF 


الصفات الذاتية 
الصفات الخبرية الفعلية 83 


يراجع مصطلح (صفات الله) . 
@& الصفات الذاتية 8 

© التعريف لغة: 

الصفات : جمع صفة» وهي مشتقة من 
الفعل وَصَّفَ› فالواو والصاد والفاء: 
أصل واحد وهو تحلية الشيء. ووصفته 
أعفه وضقًاة: إذا حليثه بوْتعته .والصفة: 
الأمارة اللازمة للشيء. والهاء في الصفة 
عوض عن الواو» وقيل: الوصف 
المصدر» والصغفة اللخلية؟. «والصفة 
والوصف تارة يراد به الكلام الذي 
يوصف به الموصوف؛ كقول الصحابي 
5 4 ور دوو سراف 
فلي: فل هو الله أحد 40 
[الإخلاص] أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» 
وتارة يراد به المعاني التي دلَّ عليها 
الكلام: كالعلم والقدرة» . 

الذائية: اسم مؤنّث.منسوب إلى 
ذات :. والذات: تأنيث ذوء '«قال:الليث: 
(ذو): اسم ناقص» وتفسيره: صاحب 
ذلك؛ كقولك: فلان ذو مال؛ أي: 
صاحب مال» وتقول في تأنيث (ذو): 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١٠١/١(‏ [دار الفكرء 


ط۱۳۹۹ه]» ولسان العرب (55/94") [دار صادر» 
طط[ 


()انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ه8") [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء ط6١4١ه].‏ 


الصفات الذاتية 


ذات» تقول: هى ذات مال. قال 
الأزهري: وذات الشىء: حقيقته 


واا 


التعريف شرعًا: 

الصفات الذاتية: هى الصفات التى 
لا تنفك عن الذات الإلهية؛ 15 ا 
ملاؤمة لها آزلا وأبدَاء كالوجه واليدين 
والحياة والعلم والقدرة والحكمة والسمع 
ا 
© سبب التسمية: 

سمببة: با لفات النذافية» لأثها لأ 
تنفك عن الذات» فهى لازمة لها أزلا 
وأبدًا لا تتتجدة تجدة. صفات الأفعال0©, 
هه الأسماء الأخرى: 

الصفات اللازمة: لملازمتها للذات 


لا تتفك عنها. 
- الصفات الثبوتية: لدلالتها على 


4" ° )£( 
تع ری وجودي 3 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بالصفات الذاتية التي 


)١(‏ تهذيب اللغة )۳۳/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طا[ . 
انط الكواشقف الجلية غن معانى الواسطية للسلمان 

(E |)‏ وأسماء الله وصفاته لابن 
عثيمين [دار الشريغة» ط١]ء‏ والصفات الإلهية فى 
الكتاب والسُّنَّة النبوية لمحمد أمان الجامى )۲٠۳(‏ 
[الجاممة الإسلامية بالمدينة المتورة» طا 1ه[ 
(۳) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسِّنّة النبوية 
لمحمد أمان الجامي .)۲٠۳(‏ 
() انظر: المصدر السابق .)5١84(‏ 


الصفات الذاتية 


جاءت فى الكتاب والسّئّةَ الصحيحة غلى 
الوجه اللائق به تعالى» من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وأنها معلومة المعنى مجهولة الكيف. 


الحقيقة: 

حقيقة صفات الله الذاتية من الأمور 
الغيبية التى استأثر الله تعالى بعلمهاء ولا 
فيها لكونها لم ترد في الكتاب والسنة 
الصحيحة . 


© المنزلة: 

إن قدر صفات الرب الذاتية عظيمء 
ومنزلتهارفيعة» أخذت ذلك من 
عظمة الله خلا ؛ لأنه المتصف بها سبحانه» 
المحيط بكل شيء» المتصف بالكمال 
المطلق في كل شيء» وكمال عبودية العبد 
لربه ترجع إلى مقتضى صفاته» فهو إنما 
تعرف على عباده بصفاته . 
© الأدلة: 

النصوص متواترة على إثبات الصفات 
الذاتية تواترًا يتعذر حصره» كما أنها 
فحربحة فى الدلالة لى المراد؟ وهو 
الإثبات اللائق بالل تعالى . 

ومن هذه النصوص قوله تعالى: مويه 
لْمَتَلُ الال [التحل: ١٦]؛‏ أي الصفة 
العليا . وقوله تعالى: چول يطو 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۳۲١/۹(‏ - 


الصفات الذاتية 


الصفات الذاتية 


EAMES 
سنو ين علد إلا يمَا 45 [البقرة: وحن خد االله بن غعموق جن‎ 


.]]٥‏ وقوله تعالی : : اقلا لَه ا 
[فاطر: .]٠١‏ وقوله: اولصح عَلَ عَبَقَ 
©4 [طه]. وغير هذه الآيات كثير. 


النبي يي بعث رجلا قي وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل 
هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للتبي لوه ختال: لوه لآأي شيء ينح 
ذلك؟)» فسألوه» فقال: لأنها صفة 
لرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
لنبي با : «أخبروه أن الله يحبه)''2. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا 
لحديث: 
وصف الله ل الذي ينفى قول أهل 
لتعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به 
خخ الأضل المع فة فى مسال 
لذات"”©. وعن عبد الله بن عمر ا 
قال: قال رسول الله يَنلِِدِ: «إن الله لا 
يخفى علیکم › إن الله ليس بأعور ‏ وأشار 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية» 9 . 
2 انان اكب انعر ع LAA‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷۳۷١‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(AIT‏ 
(؟) أمراض القلوب وشفاؤها (11) [المطبعة السلفية» 
طث 199١اه].‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷٤١۷‏ 
ومسلم (كتاب الفتن وأ شراط الساعة» رقم .)١59‏ 


ااتشيبفة: شه السورة من 


العاص راء أنه سمع رسول الله كلا 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب 
واحد» يصرفه حيث يشاء)”*'. وغيرها 


من الأحاديث. 
© أقوال أهل العلم: 
«لا ينبغى لأحد أن 


ينطق فى ذات الله بشىء؛ بل يصفه بما 
)0( 


قال آبى عيفة: 


وصف به نفسه) 

وقال أبو نصر السجزي: «ولا يجوز 
أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله لي وذاك إذا 
ثبت الحديث ولم يبق شبهة في 
صحته) 

خ.وقال اتن عبد الي «أهل السنة 
مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والجكة والابيات بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجازء 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 
فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 55894). 


(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز )١97(‏ [وزارة شؤون 
الأوقاف السعودية» فا 4كاها. 

(1) الرد على من أنكر الحرف والصوت (۱۷۸ - ۱۷۹) 
[الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء ط۲» 
Lar‏ 


الصفات الذاتية 


الحقيقة ويزعمون أن من أقرَّ بها 
5 0 

وقال ابن قدامة المقدسى: «ومذهب 
املف ية اف اي ى الأيماة 
بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف 
بها تفسه .في" آباله .وتتريله ای على لبا 
رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص 
ا 

وقال ابن تيمية - معلقًا على قول 
حنبل: (لم يزل الله 
عالمًا متكلمًا غفورًا) -: «فبين اتصافه 


بالعلم» وهو صفة ذاتية TE‏ 


الإمام أحمد في رواية 


© الأقسام: 
تنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين: 
- صفات ذاتية معنوبة: كالحياة» 
والعلم» القدرة» والحكمة وما أشيه 
ذلك. 
- صفات ذاتية خبرية: كاليدين»› 
والوجه» والعينين وما أشية ل 
وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى : 
| - صفات شرعية عقلية: وهي التي 
يشترك في إثباتها الدليل الشرعي 
)١(‏ التمهيد (۷/ )٠٤١‏ [وزارة عموم الأوقاف بالمغرب]. 
)ذم التأويل )١١(‏ [الدار السلفية» طا ١١٤٠ه].‏ 
وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٠١١(‏ _- 
OE‏ 
(؟) مجموع الفتاوی .)٤۳۸/۱۲(‏ 
() انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )۷۸/١(‏ 


[دار ابن الجوزي»ء ط٦ء‏ ١47١ه]ء؛‏ والقواعد 
المثلى )٠١(‏ [الجامعة الإسلاميةء ط۳ ١575١ه].‏ 


الصفات الذاتية 


السمعي» والدليل العقلي» والفطرة 
اة كالعلم والسمع»› والبصرء 
والقدرة ونحوها. 
- صفات خبرية سمعية: وهي التي 

لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع؛ 
كاليد» والوجه» والإصبع ونحوها . 
مذهب المخالفين: 

ذهبت الجهمية: إلى إثبات الذات 
مجردة عن الصفات» تحت دعوى نفي 
التشبيه عن الله تعالى» فقالوا: إن كل 
صفة تطلق على المخلوق لا يصح أن 
تطلق على الله؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تشبيه الخالق بالمخلوق. وتبعهم المعتزلة 
معلّلِينَ ذلك بأن الصفات أعراض» وأن 
قيام العرّض بالذات يقتضي حدوثهاء 
وجعلوا إضافة الصفات إلى الله تعالى إما 
من باب إضافة الملك والتشريف"". أما 
موقف متأخري الأشاعرة ومعهم 
الماتريدية: فكان نفي جميع الصفات 


(5) انظر: الصغات الإلهية للجامي (5037). 


(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(١15ء‏ ل/الا؟) [مكتبة وهبة» ط#؛ 5١4١اه]ء‏ 
والمحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار )1١17(‏ 
[الموسة المعرية العافة كايا والجتشضيد 
الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (131) 
[مكتبة الجفان والجابي» طاء 4017١ه]ء‏ والملل 
والنحل للشهرستاني )15/١(‏ [مؤسسة الحلبي]ء 
والمواقف للإيجى (۳/ 1۷) [دار الجيل؛ طا» 
4517م] والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السّئّة متها )٠١١ _ ٠٠١(‏ [دار العاصمةء طاء 
Lal‏ 


الصفات الذاتية 


الذاتية ما عدا الصفات اسع ا التي 
يسمونها صفات المعاني» هي - «العلم» 
الحياة» القدرة» الإرادة» السمعء 
ار الكلام». وزاد الباقلانى وإمام 
الحرمين من الأشاعرة صفة ثامنة هى : 
«الإدراك». 
«التكوين» وإنما أثبتوا الصفات ١‏ 
لدلالة العقل عليها 
0 الرد عليهم: 
إن كل ما قالوه ليس عليه دليل من 
الشرع ولم تذل وة أحد من السلف: 
ثم إن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه 
أن تكون صفاته تماثل صفات نوع من 
المخلوقين فقال: ولس تلو ا 
روہ وهو ليع لير 40 [الشورى]» فإن 
لوازم صفات المخلوقين ن التي ذكروها لا 
تلزم صفات الخالق؛ إذ لا مناسبة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق حتى 
تقاس صفاته سبحانه على صفاتهم› 
وكما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون تفكير 
في لوازم ذوات المخلوقين» يلزمهم 
إثبات صفاته ذاتية أو فعلية دون تفكير 
في لوازم صفات المخلوقين. وأيضًا 
(١)انظر:‏ تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني ۷١(‏ 
)۷١ -‏ [دار الكتب العلمية]؛ وإشارات المرام من 
عبارات الإمام لأحمد الماتريدي )١١4 .٠١7(‏ 
[مطبعة البابي الحلبي» ط14؟١هاء‏ 


وجمع الفوائد لعبد الرحيم شيخ زاده (55) 0 
.La\PIV <‏ 


وزاة'الماشريلكجة صضفة 


a 
دون غيرها‎ 


نظم الفرائد 


الأدبيةء طا 


RS «| xs 


5 الصفات الذاتية 
:` 
يقال لهم: إن مجرد الام شتراك في 
الاستيباع لا يستلزم ا شتراك في 


الحقائقء وهذا واقع بين المخلوقات 
تفا فوقوعينا فيما بين الغالق 
والمخلوق من باب أولى"”". 
© المصادر والمراجع 

- «أسماء الله وصفاته وموقف أهل 
السّنّهَ متها لابن عثيمين. 

۲ «التدمرية» لابن تيمية. 

۳- «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 

٤‏ -«الصفات الإلهية تعريفهاء 
أقسامها»» لمحمد خليفة التميمي. 

8 ةالصفياث الإليية فى |الفعات 
واللسكة اتير فين ره الإثبات 
والتنزيه1؟» لمحمد أتأن النجامي.. 

- «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 

۷- امجموع الفتاوى» (جة. 1(« 
ا ا 

۸ - «مواقف الطوائف من توحيد 
الأشجاء والصفات و لمجم فة 
الشُميوى > 
(1) واتظر لابن تيمية: مجموع الفتاوى (41//5١؛‏ 

٥۲۰ ۳٤٥ ۸‏ (01)ء ودرء تعارض العقل 

والنقل (۲۸۳/۱) [جامعة الإمام محمد بن سعودء 

ط۲»ء ١١15١ها]ء‏ والصفدية (١/7؟7١)‏ [مكتبة ابن 
تيمية: طلاء 5٠4١ه]ء‏ والتدمرية )٤١ - ٤١(‏ [مكتبة 


الغبيكان: طة ٠‏ 1891ه]ء والضفات الإلهية فى 
الكتاب والسِّنَّهَ للجامى .)۴١١(‏ 


ضفات الرسل ° وقد ضفات الله ك 
2 1 ا 


- «النفى فى باب صفات الله کل 
بين أهل السَّئَّة والجماعة والمعطلة»ء 
لأرزقي بن محمد سعيداني. 


8 صفات الرسل 58 
يراجع مصطلح (الرسل) . 
#٭ صفات النه كن 88 


© التعريف لخة: 

الصفات جمع صفة» وهي من الفعل: 
(وصف)» قال ابن فارس: «الواو 
والصاد والفاء: أصل واحد» هو تحلية 
الشىء. والصفة: 
الأمارة اللازمة شىء : 
© التعريف شرهًا: 

ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن 


ووصفته أصفه وصمًا. 


غيرهاء ووردت بها نصوص الكتاب 
ال 


2 الحكم: 

يجب الإيمان بما وصف الله تعالى به 
نفسه» وبما وصفه به رسوله لاء ونفى 
ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عئه 
رسوله لا من غير تحريف ولا تعطيل » 
ولا 957 تكييف » 36 5:7 تمثي 00 
)١(‏ مقاييس اللغة )١١5/5(‏ [دار الكتب العلمية]. 
(؟) الصفات الإلهية: تعريفها ‏ أقسامهاء للتميمي (17) 


[أضواء السلفء الرياض» ط١»‏ 477١ه].‏ 
() الرسالة التدمرية (5 - ۸). 


منهج أشل "اسن والجماعة في باب 
الأسماء والصفات أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه» وبما وصفه 
به رسوله يلق من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» إثبات 
بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات 
الصفات ونفي ممائلة المخلوقات» قال 
تعالى : اس كلو ىء 4 [الشورى: 
3 ؤهذا رد على الممتلة» وهو 
أَلتَمِيعٌ البَصِيرٌ €6 [الشورى] رد على 
المعطلة. 

وهذا إنما يستقيم بالأسس التي يقوم 
عليه منهجهم» وهي موجزة في الأمور 


| - الإيمان بما وردت به نصوص 
الكتاب والسّنّة الصحيحة من الصفات 
إِنبانًا ونفيًا . 

۲ تزيه الله © عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين 

- قطع الطمع عن إدراك كيفية 
اتصاف الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو 
نكر طريةة السلت کے هذا اا 
فمن سبيلهم في الاعققاد الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف 
فيا سه وی جیا خضت ی کاب از 
على لسان رسوله» من غير زيادة عليها 


صفات الله ك 


ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا 
تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف 
اع رشان ولأ تة لها مات 
المخلوقين» ولا سمات المحدثين؛ بل 
أمروها كما جاءت». 

فمعانى صفات الله كك الشابتة 
الات أن الس لوقه تسر على 
الحقيقة» لا مجاز ولا استعارة فيها 
البتةء .أمَا الكيفية فمجهولة”'* . 
المنزلة: 

الإيمان بأسماء الله وصفاته له أهمية 
عظيمةة فإنه لا يمكن لأحد أن 
يعبد الله ك على الوجه الأكمل حتى 
يكون على علم بأسماء الله تعالى 
وصفاته» ليعبده على بصيرة» قال الله ك : 
جرد اللقة للتق. ‏ ادر عا :ردنأ 
ايب ودوت ف لسمليوة سيجرو ما كوأ 
يمون %6 [الأعراف]”" . 
© الآدلة: 

ذلك تون کارا على 
صفات الله تعالى» وذلك من ثلاثة 
وجوه: 

أولًّا: دلالة الأسماء عليها: 

وهو كل اسم دال على صفة أو أكثرء 
(1) انظر: التدمرية  4(‏ 54)» ومجموع الفتاوى (75/5 

00 


(۳) انظر: القواعد المثلى (۷) [مكتبة السُنَّةَ طق 
HE‏ 


4 ATV 


صفات الله ل 


سبواء كان ذلك بدلالة العتصسن أو 
المطابقة أو الالتزام. 

ثانيًا: التنصيص على الصفة: 

مثل: الوجه واليدين والعينين والكلام 
والإرادة والمشيئة» وما أشبه ذلك» فهذه 
بنص من الله َك هي صفات. ومن ذلك 
قول الله تعالى: يله أل يماي 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله تعالى: هان الْفَرَهَ لله 
جَحِيعًا» [البقرة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: 
ررك الم ذو َد [الأنعام: 
٣۳‏ وقوله تعالى: «ډبل داه مسوطتان 
[المائدة: 54]. 
النًا: التصريح بفعل أو وصف دال 
عليها : 

وهي كل صفة دل عليها فعل من 
أفعاله كالاستواء. على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء ونحو ذلك من أفعاله 
التي لا تحصى أنواعهاء فضلًا عن 
أقرادها: رشعل اله مَا ا ©4 
[إبراهيم]. ومن ذلك: قوله تعالى: رض 
آله عنم ورش عي [المائدة: 119]» 
وقوله: م اتوك عَلَ الم [الأعراف: 
٤‏ وقوله تعالى؛ وجا رك والمك 
صَنَا صما @4 [الفجر] 9 . 


7 أقوال أهل العلم: 
قال ابن منده: إن الأخبار في 


(5) انظر: القواعد المثلى (۸٦ء‏ ١۷)ء‏ والصفات الإلهية 
(16). 


صفات الله كيل : صفات الله ل 


صفات الله ك جاءت متواترة عن 
النبى بيه موافقة لكتاب الله كل نقلها 
اكاك عه اا يدف ن عن لياق 
الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على 
سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة 
والإيمان به» والتسليم لما أخبر الله ك 
به في تنزيله» وبيّنه الرسول عن كتابه مع 
اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل 
والتكييف» وأنه كك أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسه» ووه الرسول غير 
زاكلة عنه ولا كائنة دونه؛ وذلك 
أن الله ف امتدح نفسه بصفاته تعالى» 
ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدَق به 
المصطفى وبيّن مراد الله ك فيما أظهر 
لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته 
وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير 
محتاج إلى تأويلها». 

وقال الصابوني: «أصحاب الحديث 
- حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم - 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية» 
وللرسول َي بالرسالة والنبوة» ويعرفون 
ربهم ك بصفاته التي نطق يها وحيه 
وتنزيله» أو شهد له بها رسوله ية على 
ھا وردنت ليان الصحاح به» ونقلته 
العدول الثقات عنهء ويثبتون له للل ما 
أثبت لتفسه في كتابه وعلى لمان 
رسوله َء ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 
)١(‏ كجاب العوحيد لابن متندة (7//) [الجامعة 

الإسلاميةء المدينة النبويةء طاء ١۳١٤١ها.‏ 


تقنفابت. تعلق :د کل -يتمهبون إلى ا 
قاله الله وقاله رسول الله َة من غير 
زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف 
له ولا تشبيه» ولا تحریف» ولا تبديل 
ولا ميت ولا إزالة للفظ الشبوغما 
تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكر» 
ويجرونه على الظاهرء ويكلون علمه 
إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا 
يعلمه إلا آم 

وقال ابن عبد البر: ولا خبر في 
صفات الله ك إلا ما وصف نفسه به في 
كتابه أو على لسان رسوله ية فلا 
نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو 
تمثيل» أو تنظير؛ فإنه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء أهل السّنّهَ مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسَّنَّة» والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لأيكيفوك شنا من ذلك ولا يخدون افيه 
وة ممحصو 00 

وقال ابن تيمية: «الأصل في هذا 
الباب أن يوصف اكد الي ا و 
نفسهء وبما وصفته به رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ نفيًا وإثباناء فيْثِبّت لله 
ما أثبته لنفسه» ويُئفى عنه ما نقاه عن 
کا وقد علم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من 


(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ۲٣‏ - ۲۸). 


.)٠٤١ /۷( التمهيد‎ )۳( 


صفات الله يك 


5 


A۸۲۹۱ 


ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من 
غير إلحاد» لا فى أسمائه ا فى آياته» 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات» 
4 بللا تشبيه » وتنزيهًا بلا تعطیل» 5ا 
قال تعالى: لیس گترو می 
ألسَمِيعٌ COA‏ [الشورى 
ففي قوله: و کا ا 3 
للتشبيه والتمثيل» وقوله: طوَهُوٌ َلتعِيعٌ 
21 ك4 رد للإلحاد والتعطيل)” . 
1 الأقسام: 

لما اض المتكلمون في تقسيم 
الصفات اققضى أن يكون لأهل السَئة 
منهج في ذلك للرد على أهل البدع؛ 
وبيان ما عندهم من الخلل. 

ومن هنا تنوعت تقسيمات أهل العلم 
للصفات» مع إثباتها لله تعالى وتنزيهها 
عن مماثلة المخلوقات. 

أولًا: أقسام الصفات باعتبار ورودها 
في النصوص: تنقسم الصفات باعتبار 
ورودها في النصوص ا صفات ثبوتية» 

القسم الآول: الصفات الثبوتية : 

وهي ما أثبته الله لنفسه فوصف به 


)۸ - 5( العقيدة التدمرية‎ )١( 


صفات الله ك 


اي 


وگلا اتات عمال لذأ تعض فيها برجا 
من الوتجوة» #التحياة والعله والقدرة 
والسمع والبصر والعلو والربوبية 
والألوهية؛ والاستواء على العرش 
والنزول» والوجه واليدين ونحوها. 

القسم الثاني: الصفات السلبية: 

وهي التي نفاها الله 4# عن نفسه في 
ابه آو على لساك رسوله كله انها 
صفات نقص وعيب» لثبوت الكمال 
المطلق» المنافي لها فإن النفي المجرد 
البحضن ل مزع فيه تخوج لني الول 
ونفي اتخاذ الصاحبة ونفى الشريك» 
ونفي الموت» ونفي النوم و 

ثانيًا: أقسام الصفات باعتبار تعلقها 
بمشيئة الله تعالى: إن الله تعالى متصف 
بالات اوةه سواء كانت ؤاتية لا 
تنفك عن الذات أو فعلية متعلقة 
بالمشيئة . فالصفات الثبوتية باعتبار تعلقها 
بمشيئة الله إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

القسم الأول: الصفات الذاتية: 

هى العى الا تتفنك عن الله أزلا 
ناء رولك كحيافة طا ولج 
وقدرته» وعلوه على خلقه» وحکمته» 
وعظمته ووجهه ويديه ونحوها. 

القسم الثاني : الصفات الفعلية: 

وهي التي تتعلق بمشيئته كله إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلها كاستوائه 
تعالى على عرشه» ونزوله إلى السماء 


صفات الله ك 


الدنياء ومجيئه يوم القيامة» وغيرها. 
القسم الثالث: كونها من الصفات 
الذاتية باعتبارء والفعلية باعتبار آخر: 
كصفة الكلام» فإنه باعتبار أصلهء 
ونوعه صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل 
ولا يزال متكلمّاء وباعتبار آحاد الكلام 
وأفراده صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته تعالى فالله سبحانه يتكلم مئ 
شاءء كما قال تعالى: إا ا : 


کی يسيك © 


رھ 2 


5 سيا أن قول له 
لبن 

ثالنًا: أقسام الصفات باعتبار طريق 
إثباتها: تنقسم الصفات باعتبار طرق 
إثباتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الخبرية 
العقلية: 

وهي التي يشترك في إثباتها الدليل 
الشرعي» والعقلي» والفطري؛ كالحياة 
والقدرة» والعلوء والعلم» والسمعء 
والبصرء والربوبية» والألوهية» وغيرها. 

القسم الثاني: الصفات الخبرية: 

وهي التي لا سبيل إلى إثباتهاء إلا 
الخبر عن الله تعالى» أو عن رسوله بلا 
إلا أن العقل الصحيح الصريح لا يعارضها 
بل يؤيدها نحو: وجه الله الكريم» وصفة 
اليدين» والعينين» والساق» والرجل» 
والأصابع» ونحوها" 


ء)٠١١_١٠٤۹‎ ۱٤٦۹ 0۸-0۷ ( التدمرية‎ :رظنا)١(‎ 


صفات الله ك 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفات الله تعالى 
وأسماؤه الحسنى توقيفية 

أن اراج ى :بات الأشما 
والصفات الوقوف فيها على مأ جاء به 
الكتاب والسّئَّةء فلا يزاد فيهاء ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله يله من الأسماء والصفات 
على وجه التفصيل» فوجب الوقوف في 
ذلك على ايض . قال الله تعالى: ولا 
قف :ها القن للق اا ار إن لع عر 
لقره مل أنقيك +2 عد غ 9 
[الإسراء]ء وقال سبحانه: و 1 
الس ادغو ودروا 


1 


2 ونا أللن' لوو 
أَسْمليد- 4 [الأعراف: .]1۸١‏ 

فأسماء الله تال اتحسن الأسمات 
كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا يعدل 
عمًّا سمّى به نفسه إلى غيره» كما لا 
يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به 
ررك 9ه إلى ما وضفقه به العيطلون 
او 


ومجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ٩۱۸ 641١9‏ فما بعدها) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف]ء ودعوة التوحيد 
لهراس ١5(‏ - ۱۷)» وشرح الواسطية له ٠)۹٩ - ٩۸(‏ 
ومنهج ودراسات في الأسماء والصقات (0): 
والصفات الإلهية للجامي ٠۹۹(‏ -ة١5)»‏ والكؤاشف 
الجلية  419(‏ 570)» ومجموع فتاوى ابن عثيمين 
»)۱٤۸- ٠٤١/٤ ۱۲١ ۱۲/1‏ والقواعد المثلى 
(59. ۳)ء الصقات الإلهية للتميمي (10). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۲٠/٠(‏ وبدائع 
الفوائد :)١58/١(‏ القواعد المثلى (۳۶ء 58): 


E 


صفات الله ك 


- المسألة الثانية: منهج أهل السّنّة 
والجماعة إثبات الألفاظ والمعاني في 
نصوص الأسماء والصفات: 

إن طريقة أهل السّئّة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات: إثبات ما 
أثبته الله لنفسهء وما آثبته له رسوله علا 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تشبيه ولا تمثيل» وهم مع ذلك يثبتون 
حقائق الأسماء والصفات» مع نفي 
مشابهة المخلوقات» فلا يعطلونء ولا 
يؤولونء ولا يمثلون» ولا يجهلون. 

وقالوا: له ذات حقيقة ليست كذوات 
المخلوقين؛ وله صفات حقيقة لا 
مجارًا» ليست كصفات المخلوقين» ولا 
يمنع ذلك أن نفهم المراد من تلك 
الصفات وحقائقهاء كما لم يمنع ذلك 
مَن أثبت لله شيئًا من صفات الكمال من 
فهم معنى الصفة قتف الك 

ولهذا؛ فإن اعتقاد أن طريقة السلف 
مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير 
إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على 
السلف» فإن السلف أعلم الأمة بنصوص 
الصفات لفظًا ومعنّى» وأبلغهم في إثبات 
معاتيها اللائقة بالله تعالى على حسب 
مراد الله ورسؤله لو" : 


= معتقد أهل السَنَةَ والجماعة في أسماء الله الحستى 


للتميمي  ٤۳(‏ 58). 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (؟/77غ - .)٤١۷‏ 
(۲) انظر: القواعد المثلى (لالا). 


صفات الله كي 


تقول اين 'قيمة عا بلك أغل الس 
والجماعة في نصوص الأسماء 
والصفات: «والألفاظ التي ورد بها 
النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» 
فتثبت ما أثبتتة التضصوض .من الألفاظ 
والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من 
الألفاظ والمعاني"”" 

وقال ابن القيّم: اوهدى أصحاب 
نواه السبيل الطريقة الى فايرا 
حتقافق الأبثناء والضغنات :ونفؤا عتينا 
مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبًا 
بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» يُثبتون 
له الأسماء الحسنى والضقات العليا 
بحقائقها ولا يكيّفون شيئًا منهاء فإن الله 
تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا 
إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله تعالى 
لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم» 
ولا جعل لهم إليه سبياد . 

وقال اليح محم بن إبزاهيع: !إن 
تخب شلال اة اماف عو ليما 
بما ثبت في الكتاب والستة من أسماء الله 
وصقاته لظا ومغتى» واعتقاد أن هذة 
الأسماء والصفات على الحقيقة لا على 
المجاز» وأن لها مغانى حقيقة تليق 
بجلال الله وعظمته» واو ذلك أكثر من 
أن تحصرء ومعاني هذه الأسماء ظاهرة 


(۳) منهاج الشُنّة (؟/ 054). 


(؛) انظر: مختصر الصواعق (١/۸۳)ء‏ والصواعق 
المرسلة (9/ 458 _ .)٤۲۷‏ 


صفات الله ك E‏ 


تغريقة من القراك کنیا لا اليس ها 
ولا إشكال ولا غموض. . . وأما كنه 
الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله 
م 

- المسألة الثالثة: ظواهر نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبار آخر: 

بين أهل اتم أن ظواهر نصوص 
الكتاب والسّنّة الواردة فى الصفات 
معلومة لتا باعتبار المعتى المتبادر إلى 
الذهن» ومفهومة» وهي أيضًا مجهول لنا 
باعتبار الكيفية» ٠‏ 

فالعلم والجهل يختلفان بحسب 
الاعتبار: 

- أما على الاعتبار الأول (المعتى) 
فإن السلف قن أثبتوا الصفات كما 
أتبعهنا الله اله وأثينه أله وسولة كله 
والسلف بهذا الإثبات قد خالفوا أهل 
التعطيل. فهم إنما فوضوا العلم بكيفياتها 
لا العلم بمعانيها. 

واا على الاغنبار الفاتى (الكيفية) 
فإن السلف و قد أثبتوا الصفات مع 
نفي المشابهة للمخلوقات. وبهذا 
الاعتبار خالف السلف مذهبّ الممثلة 
ل 
13 قناز رورسائل ضع بن إيزاهيم 619/8719 
(۲) انظر: القتوى الحموية الكيرى (9ا9١  :)5٠١‏ 


والقواغد المثلى (55. 75 ۷۷)ء والقول المفيد 
15/0 ). 


صفات الله ك 


ومن الآثار الواردة عن السلف في 
إثباتهم لألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات ومعانيها» وتفويض الكيفية إلى 
علم الله ما يلي: 

- قول الأوزاعي: سثل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث» فقالا: 


لا 


أمروها كما جاءت 

وقال الؤليد بن مسك شالت 
مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت 
في الصفات؟ فقالوا: أمروها كما 
جاءت . وفى رواية: أمروها كما جاءت 
يل ت 

ففى هذه العبارة رد على المعطّلة 
والمشبّهة: ففي قولهم وي,: «أمروها 
كما جاءت» رد على المعطلة. 

وفي قولهم: «بلا كيف» رد على 
المشبهة. 

كما 'أن 'السلف كانوا يثبتون لتصرص 
الصفات المعانى الصحيحة التى تليق 
باللهء وذلك من وجهين: 

الأول : قولهم: «أمروها كما جاءت» 
فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم (9190)؛ 

والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۷۷/۲)ء وانظر: 

مختصر العلو للذهبي (۱۳۸). 
() أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم »)4۳١(‏ 


والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۷۷/۲)» وابن 
عبد البر في التمهيد (59/1١)غ‏ وغيرهم. 


صفات الله ك 


به من المعاني» ولا ريب أنها جاءت 
لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو 
كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: أمروا 
لفظهاء ولا تتعرضوا لمعناهاء ونحو 
ذلك. 

الثاني : قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر 
في إثبات حقيقة المعنى؛ لأنهم لو كانوا 
لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي 
كيفيته» فان غير الثابت لا وجود له في 
نفسهء فنفي كيفيته لغو من القول". ٠‏ 

- ودخل رجل على مالك بن أنس 
فقال: يا أبا عبد الله «السّمنُ عَلَ لمش 
اوی (©)» [طه] فكيف استوى؟ قال : 
فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاءء» 
ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» 
والتسؤال عه عة وما آراك إلا 
مبتدعًا» فأمر به أن يخرج"" . 

قال ابن تيمية: «فقول ربيعة ومالك: 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول» موافق لقول الباقين: أمروها كما 
جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى »)۳٠١(‏ ومجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۳۲/٤(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية :»)٠١5(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (116)» 
وابن عبد البر في التمهيد )١195١1/1(‏ وغيرهم. 
وانظر: مختصر العلو .4)١57 - ١41(‏ وقتح الباري 
09+ ) والأثر المشهور غن مالك كلك في 
صفة الاستواء للبدر  *8(‏ 069 


صقات الله کل 


الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة . 

- المسألة الرابعة: صفات الله تعالى 
لها كيفية: 

صفات الله ك لها كيفية تليق بجلاله 
سبحانه» وعدم العلم بها لا يعني نفيهاء 
ولم تأت النصوص ببيان حقيقتها أو 
وصفهاء فيتعين الإيمان بها وإن كنا 
نجهل حقيقتهاء فأهل السُنَّة يعلمون معنى 
نزول الله ك واستوائه على عرشه» لکن 
لا يعلمون كيفية نزوله أو استوائه» قال 
الإمام أبو بكر ابن خزيمة كه : «نشهد 
شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن 
بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب 
من غير أن نضف الكيفية لأن تبجنا 
المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
إلى سماء الدنيا .وأغللمنا أنه ينزل: 
والله 8# لم يترك ‏ ولا نيه :4 - بيان 
ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» 
فنحن قائلون مصدقون بما في هذه 
الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم 
يصف لنا كيفية النزول» . 

وهذا هو مراد أهل السّنَّةَ بقولهم بلا 
كيف» ليس مرادهم نفي الكيفية أصلاء 
قال ابن القيّم: «العقل قد يئس من تعرف 
كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله 
(3) الفتوى الحموية الكبرى (۹٠۳)ء‏ وراجع: الرد على 


الجهمية للدارمي .)٦۷(‏ 
() التوحيد لابن خزيمة (۲۸۹/۱). 


صفات الله َك 


إلا اله وهذا معنى قول ألسلف .لا 
كيف؛ أي: بلا كيف يعقله البشر» فإن 
من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف 
تعرف كيفية نعوته وصفاته» ولا يقدح 
ذلك فى الإيمان بها ومعرفة معانيهاء 
فالكقية ا للع كما آنا عرق مسار 
ما أبن آل به من فاق ما في التو 
الآخر ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب 
ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن 
معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم 
وأعظه)0" . 

- المسألة الخامسة: منهج أهل السّنّة 
والجماعة في الاثبات والتنزيه في باب 
الأسماء والصفات؛ ١‏ 


القول الشامل لأهل السنّة والجماعة: 
إشبات الأسماء اللحمتى والتضصفات 
العلا لله ك وتنزيهه تعالى من كل نقص 
وعيب» وعن مماثئلة المخلوقات؛ فإن الله 
تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي 
والإثبات؛ كما قال تعالى: ولس صْلى 
قى رمو الي اليد @4 
[الشورى]» وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين 
النفي والإثبات؛ لأنه لا يتم كمال 
الموصوف إلا بنفى ضفات التقص» 
وإقنات شاف الكمال» وكل الصفات 
التى نفاها الله عن نفسه صفات نقص 
كالإعياء واللغوب» والعجز والظلم» 


.)7175/9( مدارج السالكين‎ )١( 


ا ضفات الله لل 


ومماثلة المخلوقين» وكل ما أثبته الله 
لنفسه فهو صفات كمال» كما قال تعالى: 
َه الكل الال [الحل]”". 

أنا ضابظ الإثبات فهو أن يقبت لله 
تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 
على وجه لا نقص فيه بأي حال من 
الأحوالء لقول الله ي: وي الْمَكلُ 
الل مَمْرَ مرد لير 46 [المحل]ء 
والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي 
لا يماثله شيء . 

- وأما ضابط التنزيه؛ فهو: نفي ما 
نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو على 
لسان رسوله يوه وكلها صفات نقص 
في حقه» مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها لله 
بای 

والمراد بالنفي هنا: 

-١‏ تنزيه الله عن النقص المضاد 
لكماله. 

۲ تنزيهه سبحانه. غن أن يكون له 
مثل في شيء من صفاته . 

وقد دلت عليهما سورة الإخلاص 
التى تعدل ثلث القرآن بقوله: إل هو 
لَه ككدٌ © اله الصصسمدذ (©» 
[الإخلاص]» فاسمه الصمد يجمع معاني 
صفات الكمال» واسمه الأحد يقتضي 
أنه لا مثل له ولا نظير”". 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (159/4): 


والقول المفيد (؟/ 071 . 
(۳) انظر: التدمرية (115)» ومنهاج الشُّنَّة (143/5- > 


صفات الله َك 


- المسألة السادسة: منهج أهل السُنّة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات: 
الاثبات اا والنفي المجمل: 

الأصل في معرفة الله الصفات الثبوتية» 
وأما الصفات المنفية فهى مكلمة 
لالإنبات» رتا لةه وقد افيح آعل 
العلم أن طريقة السلف في باب الأسماء 
والصفات: الإثبات المفصل والنفي 
المجملء وذلك أنهم يثبتون لله تعالى 
الأسماء والصفات على وجه التفصيل› 
وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن 
نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به 
كالعجز والتعب والظلم ومماثلة 
المخلوقين» والغالب فيها الإجمال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «طريقة 
الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: 
إثبات مفصل ونفي مجمل» إثبات صفات 
الكمال على وجه التفصيل» ونفي النقص 
والتمثيل» كما دلَّ على ذلك سورة: كل 
هر آله كد © ات الحَسمَد ©4 
[الإخلاص]» . 

كما دلّت الآيات الكثيرة والأحاديث 
الثابتة عن النبى مَل على إثبات أسماء 
الاب وشات على وخا 8 
TTT‏ الصحيح (۱/۲۳١۲)ء‏ 

والقواعد المثلى »)٠١ »٥۹(‏ ومجموع فتاوى ابن 


عثيمين .)5١١19/5(‏ 
)١(‏ منهاج السّنَّدَ (؟/186). 


(؟) انظر: التدمرية (۸ - »)١١‏ ودرء التعارض (0/ 


22 hk 
LAT 


صفات الله ك 


- أسباب ورود التفصيل في النفي في 
باب الأسماء والصفات : 

بيّن بعض أهل العلم أن التفصيل في 
الصفات المنفية قد يأتي لأسباب؛ منها: 

أولا: نفي ما انَّعاه الكاذبون 
المفترون؛ كقوله تعالى: ما اد أنه 
من ور ونا ڪات مع ين إلوي 
[المؤمنون: .]9١‏ 

ثانيًا: دفع توهم نقص في كماله؛ 
كقوله تعالی؛ وقد كفك أَلسَمَوَتِ 
5 ا وا قا نة 95 ا 
ين لوب 4 [ف]. 

ثالنًا: قصد التهديد» كما في قوله 
تعالی: وما اله ِل عَمَا تَملُونَ 49" 
[البقرة] . 

- المسألة السابعة: المحاذير التى 
يجب تجنبها في باب الأسماء والصفات: 

من المحاذير التي يجب تجنبها في 
باب الأسماء الات الح 
والتعطيلء والتأويل» والإلحادء 
والتكييف»› والتمثيل. 

كل (TEA‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ 

(TV EVA‏ التسعينية ۷1/0( والصواعق 

المرسلة (۹/۳٠٠٠)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(19): والقواعد المثلى »)۷١(‏ وشرح العقيدة 


الواسطية »)١١١(‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين (4/ .)5١4/7/ 11١5‏ 

( انظر: القواعد المثلى (1۲)» ومجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2)١١6/4(‏ وراجع: 
شوج العقيدة الواسطية لهراس (۸۲)» والصفات 
الإلهية للتميمي 08 59). 


صفات الله َك 


3 


وقد علم مما سبق أن طريقة السلف 
فى ااب الأسمباة ‏ والضفات: أن 
برقع اله ای ا ی 
وبما وصفته به رسله نفیًا وإثبانًا» فيُثبت لله 
ما أثبته لنفسه» ويُنفى عنه ما نفاه عن 
نفسه» ولا يتحقق ذلك جليًا إلا بالتخلي 
عن محاذير يقع فيها كثير من الناس» 
ولهذا تجد أهل العلم يجمعون بين تقرير 
ذهب .السلشه فی الإثنات والنفى فى 
باب الاج الات ین الف" 


من التعطيل والتأويل الفاسد» والتمثيل 


واک 


يقول أبو عثمان الصابوئى: إن 
أصحاب الحديث المتمسكين پالتات 
اة حفظ الله أحياءهم ورحم 
أمواتهم - يشهدون لله تعالى بالوحدانية 
وللرسول ٤‏ بالرسالة» والنبوة» ويعرفون 
ربهم ك بصفاته التي نطق بها وحيه» 
وتنزيله» أو شهد له بها رسوله ٤ة‏ على 
ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته 
العدول الثقات عنهء ويثبتون له غلا منها 
ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله يله ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 
بصفات خلقه» ... ولا يحرفون الكلام 
عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين 
(1) انظر: العقيدة الواسطية مع شرح ابن عثيمين (805) 

فما بعدهاء وذرء التعارض ))584/١(‏ واجتماع 


الجيوش الإسلامية (44)» والقواغد المثلى (54)» 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)57١/54(‏ 
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ار 
| 
ا 


صفات الله ك 


أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية 
أهلكهم الله ولا يكيّفونهما بکیف»› ولا 
يشبّهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه 
المشبهة خذلهم الله» وقد أعاذ الله تعالى 
أهل الس من اللفجريك: والتكيبفت 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» 
حتی سلكوا سبل التوحيد والتنزیه' . 

ويقول ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه - مع ما أثبته من الصفات ‏ من 
غير إلخاد لا فى أسمائه ولا فى 
آبانه 7 , 3 : 

- المسألة الثامنة: باب الصفات أوسع 
من باب الأسماء» وباب الاخبار أوسع 
من باب الأسماء والصفات: 

الواجب على المؤمن في باب 
الأسماء والصفات مراعاة ما أطلقه الله 
تعالى على نفسه من الأسماء والصفات 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق مالم 
يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقًا لمعنى 
أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق المعنى 
لمطابقته له دون اللقظ . 

ولأجل هذا فإن أهل العلم قد بيّنوا 
نوع العلاقة التي تربط بين أبواب ثلاث» 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث (53). 


(۳) التدمرية (5 - ۷). 


.)095( انظر: طريق الهجرتين‎ )٤( 


صفات الله ل i‏ 


وهى: باب الأسماء وباب الصفات» 
وباب الإخبار. 

وذلك أن باب الإخبار أوسع من باب 
الا سناد والصفات» وأن باب الصفات 
أوسع من باب الأسماء» فصار باب 
الأسماء أخص من البابين الآخرين"'. 

فيتبين مما تقدم أن باب الصفات 
أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأن كل 
اسم متضمن لصفة» ومن الصفات ما 
يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا 
منتهى لهاء كما أن أقواله لا منتهى لها. 
ومن الأمثلة عليه: أن من صفات الله 
تعالى المجيء والنزول» والاستواء على 
العرش» والإتيان» والأخذ». والإمساك 
والبطش إلى غير ذلك من الصفات التى 
لآ شحصى» فت رصت الله بها الات 
على الوجه الوارد» ولا نسميه بهاء فلا 
نقول إن من أسمائه: الجائى» والآتى» 
وا اكاك الا 
والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وإن كنا 


تكن قلاف جه وره كم 


يقول ابن القيّم: «إن الفعل أوسع من 
الاسم. ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا 
لم يتسم منها بأسماء الفاعل؛ كأرادء 
وشاءء وأحدث» ولم يسم بالمريد 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السُنَّهَ في الأسماء الحسنى للتميمي 
- 0")» وأسماء الله الحسنى للغصن ٠١١(‏ - 


4( 
() انظر: القواعد المثلى ٥۷(‏ _ 08). 


+ ATV 


ا 


صفات الله ل 


والشائي والمحدث» كما لمم یتسم 
بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفس 
فيناب الأقعنال أوسع من باب 
EN‏ 


ويقول ابن عثيمين: «الصفات أوسع 
من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن 
لصفة» وليس كل صفة تكون اسمّاء 
وهناك صفات كثيرة تطلق غلل الله 
وليست :من أسمائه: فيوصف الله بالكلام 
والإرادة» ولا يسمى بالمتكلم أو 
ار 

- كما أن باب الإخبار أوسع من باب 
الأسماء والصفات» ولا يشترط أن يكون 
باب الإخبار توقيفيّاء وإنما يكون باسم 
حسن أو غير سيء مما هو ثابت وحق» 
کک ا کا ل آهل 
العلم لذلك: بالشيء والموجود والقائم 
نه و SAS‏ 

يقول ابن القيّم: إن ما يدخل في 
باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
تی تاب شماه راتو #كالشىء 
والموجوة والقائم بنفسه» فإنه ا 
() مدارج السالكين .)٤۳۳/۳(‏ 
(؟) القول المفيد (۱۸۸/۲). 
(5) انظر: درء التعارض (۰۲۹۸/۱ »)٠١١/٤‏ ومجموع 

فتاوى ابن تيمية (7/ ٠)٤١‏ والجواب الصحيح (5/ 

۸ وبدائع الفوائد (117/1): ومدارك السالكين 


(/ ۳ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۷/ 
5» والصفات الإلهية للتميمى (88). 


ضفات الله نل 


ا 
عنه» ولا يدخل في أسجيافة لمن 
وصفاته العليا» . 

- المسألة التاسعة: الفرق بين دعاء الله 
تعالى بأسمائه وصفاته وبين دعاء صفة 
من صفات الله: 

فرق أهل العلم بين دعاء الله بأسمائه 
وصفاته» وبين دعاء الصفة نفسهاء 
فالأول مشروع كما نصت عليه الستّة. 

وأما دعاء الصفة كمن يقول: يا 
كلام الله اغفر لي وارحمني» ونحو 
ذلك» فهذا كفر؛ وذلك لأن الصفة غير 
الموصوف بلا شك» فقدرة الله ك ليس 
هي الله؛ بل هي صفة من صفاته» فلو 
تعبّد الإنسان لصفة من صفات الله لم 
يكن متعبّدًا لله تعالى» وإنما تعبّد لهذه 
الصفة لا لله» والمسلم إنما يتعبّد لله 
تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحاديث: وأما 
دعاءً صفاتِه وكلماته. فكفر باتفاق 
المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله 
اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني» أو 
ياعلم اله أو يا قدرة الله أويا 
عنزة الله» أو يا عظمة الله ونحو 
ذلك . 
)١(‏ بدائع الفوائد 0١51 /١(‏ 


(1) تلخيص كتاب الاستغائة .)18١/١(‏ وانظر: مجموع 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين (9/ ۱۹٤‏ --1355), 


عه م 


صفات الله كِب 


من ثمرات الايمان بصفات الله ن : 

.أله الغعيب عى إل الأتمتاك 
والتحلّى بها على ما يليق به؛ لأنه من 
المعلوم عند أرباب العقول أن المحب 
يحب أن يتصف بصفات محبوبه؛ كما 
أن المحبوب يحب أن يتحلَّى مُحِبَهُ 
بصفاته؛ فهذا يدعو العبد المخب لأن 
يتصف بصفات محبوبه ومعبودة كل على 
ما يليق به» فالله كريم يحب الكرماء» 
رحيم يحب الرحماء» رفيق يحب الرفق» 
فإذا علم العبد ذلك؛ سعى إلى التحلي 
بصفات الكرم والرحمة والرفق» وهكذا 
في سائر الصفات التي يحب الله تعالى 
أن يتحلّى بها العبد على ما يليق بذات 
الْغِيكَ: 

۲ - ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات 
(العلم» والإحاطة» والمعية)؛ أورثه 
ذلك الخوف من الله ك المظلع عليه 
الرقيب الشهيد. فإذا امن بصفة 
(السمع)؛ علم أن الله يسمعه؛ فلا يقول 
إلا خيرًاء فإذا آمن بصفات (البصرء 
والرؤية» والنظرء والعين)؛ علم أن الله 
يراه؛ فلا يفعل إلا خيرًا؛ فما بالك بعبد 
يعلم أن الله كك يسمعهء ویراه» ويعلم 
ما هو قائله وعامله» أليس حري بهذا 
العبك أن اللا يجه الله حيبت تهنامء. ولا 
تة يت آمزة؟] فإذا علم هذا العبد 
وآمن أن الله (يحبٌء ويرضى)؛ عمل ما 


صفات الله َك و 


2 0 AY ۹ دا‎ 


يحبّه معبوده ومحبوبه وما يرضيهء فإذا 
آمن أن من صفاته (الغضبء والكرةء 
العم والسقنت» وا 
واللعن)؛ عمل بما لا يُغْضب مولاه ولا 
يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم 
يلعنه ويطرده من رحمته. فإذا امن 
بصفات (الفرح» والبشبشة» والضحك)؛ 
أنس لهذا الرب الذي يفرح لعباده 
ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمتا 
خيرًا من ربّ يضحك . 

۳ - ومنها: أنه إذا علم العبد وآمن 
بصفات الله كك من (الرحمة» والرأفة» 
والتّوْب واللطف» والعفوء والمغفرة» 
والسترء وإجابة الدعاء)؛ فإنه كلما وقع 
فى ذنب؛ دعا الله أن يرحمه ويغفر له 
ونتوب عاليه: وطمع فيما عند الله من 
ستر ولط بعباده المؤمنين» فأكسبه هذا 
رجعة وأوبة إلى الله كلما أذثب» ولا 
يجد اليأس إلى قلبه سبيلاء كيف ييأس 
من يؤمن بصفات (الصبرء والحلم)؟! 
كيف ييأس من رحمة الله من علم أن الله 
يتصف بصفة (الكرم» والجودء 
والعطاء)؟ ! . 

4 - ومنها: أن العبد الذي يعلم أن الله 
متصف بصفات (القهرء والغلبة» 
والسلطانء والقدرة؛ والهيمنة: 
والجبروت)؛ يعلم أن الله لا يعجزه 
نے فهو قافر على آل کے به 
الأرض» وآ يعثبه.في الدثيا قبل 


صفات الله ك 


الآخرة؛ فهو القاهر فوق عباده» وهو 
الغالب من غالبه» وهو المهيمن على 
عباده» ذو الملكوت والجبروت 
والسلطان القديم؛ فسبحان ربي العظيم. 
فا وها أن التعبف إذا تدبر 
صفات الله من (العظمة»ء والجلال» 
والقوة» والجبروت» والهيمنة)؛ استصغر 
نفسه» وعلم حقارتهاء وإذا علم أن الله 
مختص بصفة (الكبرياء)؛ لم يتكبّر على 
أحد» ولم ينازع الله فيما خص نفسه من 
الصفات» وإذا علم أن الله متصف بصفة 
(الغنى» والملك» والعطاء)؛ استشعر 
افتقاره إلى مولاه الغني» مالك الملك» 
الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 

5 ومنها: أنه إذا علم أن الله يتصف 
بصفة (القوةء والعزة» والغلبة)» وامن 
بها؛ علم أنه إنما يكتسب قوته من 
قوة الله وعزته من عزة الله؛ فلا يذل 
ولا يخنع لكافرء وعلم أنه إن كان 
مع الله ؛ الله معه» ولا غالب 
لأمر الله کل . 

٩7‏ مذهب المخالفين: 

خالف أهل السَّئَّة طوائف من أهل 
السعظيل والتعميه .فى بات الأسنماد 
تاف #السلؤاسفة خرن وجرا 
مطلقًا وهو واجب الوجودء فلا صفة له. 
ولا فعل يقوم به» ولا قدرة له على 


(١)انظر:‏ صفات الله كك لعلوي السقاف  ۳۰(‏ 75), 


صفات الله ك 


فعل» ولا يعلم شيئًا. وهم في حقيقة 
الحال ينفون جميع الأسماء والصفات. 

وهم على مراتب: فمنهم من يصف الله 
تعالى بالصفات السلبية على وجه 
التفصيل » و تون إلا وجودًا مطلقاء 
تحفقه فى الأعيان: .وهذا ابن سينا 
وأمثاله. 

ومنهم من يقول: لا نثبت ولا ننفي» 
فيقولون:* لا موجود ولا معدوم» ولا 
حي ولا میت» وهكذا بسلب النقيضين › 
وهذا ينسب لغلاة المعطلة من القرامطة 
الباظنية المت فة 

ومنهم من يقول: نحن لا نقول: ليس 
بموجود ولا بمعدوم» ولا حي ولا 
ميت » ف فيمتنعون عن كل من المتناةض فصين » 
ويحكى هذا عن الحلاج. 

ومنهم أهل وحدة الوجود الذين 
يقولون: إن وجود الخالق هو وجود 
| ا 

وأما أهل الكلام: فمنهم من ينفي 
جميع الأسماء والصفات» وهذا مذهب 
الجهمية. 

ومنهم من أثبت الأسماء ونفى 
الصفات» فيقول: إن الله عالم بذاته لا 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۷ - 2)8 وشرح العقيدة 

ء)41/١( والصفدية‎ »)۷١ ٥١ ء٥١( الأصفهانية‎ 


وبغية المرتاد »۳٤۹(‏ ۳۹۷)» ومواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات للتميمى .)۷٤(‏ 


CAS ا‎ 
A4۹ م‎ 


صغات الله كن 


بعلم» أو يقول: إن الله عالم بعلم هو 
ذاته» وهكذا بقية الصفات» فهم ينكرون 
قيام الصفات بالله تعالى حقيقة» وهذا 
مذهب المعتزلة ومن وافقهم. 

ومنهم من نيت لهام وبعض 
الصفات» إلا أنهم لم يثبتوا لله صفات 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» ونفوا 
الصفات الاختيارية» وهذا مذهب ابن 
كلاب» والأشعري في طوره الثاني» 
وقدماء الأشاعرة؛ كالباقلاني وابن 
فورك» وغيرهما. 

فصفة الكلام والرضا والغضب 
والمجيء والنزول» وغيرها يؤؤّلونها على 
أحد الوجوه الآتية: 

-١‏ إرجاعها إلى الصفات الذائية» 
وأنها أزلية لا تتعلق بمشيئته. 

25 أ يجعلوها من باب الست 
والإضافة المحضة» بمعنى أن الله خلق 
العرش بصفة تحت فصار مستويًا عليه» 
وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين 
تلق فيضي مانا لييح وتن ذلك 
فهذه صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة 
عله. 

۳ - أن يجعلوها أفعالًا محضة في 
المخلوقات» مثل قولهم في الاستواء: 
إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه 
يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا 
عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري. 


الصفات١‏ لمثبتة وا لصفات١‏ لمنفية 


وأما الصفات الخبرية فالوارد منها فى 
القرآن يخبتونه» وأما ما ورد فى السنة 
فمنهم من يثبتهاء ومنهم من لا يثبتها . 
ومن المتكلمين من يثبت الأسجاع ولا 
يثبت من الصفات إلا سبع صفات أو 
ثمانيى» وينفى ما عداهاء وهذا قول 
المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية. 
فالصفات الثبوتية عند متأخري 
الأشاعرة هي: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» والسمع والبصر» والكلام. 
وزاد بعضهم : الإدراك. 
وعند الماتريدية: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» والسمع قا + 
00 
والتكوين 2 
وأما المشبهة؛ فهم الذين شبهوا 
صفات الخالق بصفات المخلوقين» 
وقالوا: يد كيدي. وبصر كبصري”". 
وقد [ذكن .علماء»البيكة مقالة اة 
والمعظلة» وبوا أن نصوص الكتاب 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱٤۷/٤ c۷‏ 0148 5/ 
٠غ EY‏ لاق 01/1 _ “ف ATA‏ قت VE‏ 
CEN <‏ ل IAF‏ 
١‏ ومنهاج الشّنّة »)٥۲١/۲(‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية »٠١ :45١(‏ ۷۸). والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة (١٠٠)ء‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
.)٠١4/(‏ ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات للتميمي .)٠١١(‏ 
(؟)انظر: ذرء التعارض :)١590/4(‏ وبيان تلبيس 
الجهمية ::4)04/١(‏ ومنهاج الشُنَّة (؟/ ٠١8‏ 


۷) ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات (/ا١١).‏ 


(TOA‏ 06٠٠م‏ 06م 


الصفة والموصوف 


ة جاءت. بإثبات :ما أثيعه الله 
لنفسه وما أثبته له رسوله ل من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وعليه 
إجماع أهل السّنّهَ والجماعة. 


3 المصادر والمراجع: 
١‏ «الشريعة». للآجري. 
 "‏ «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 
۳ - «العقيدة الواسطية مع شرحهااء 
5 «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
الس الأصبهاني. 
قر قمجبوع الفتاوى»» لابن تيمية. 
5 - «التوحيد» لابن خزيمة. 
ا - «اجتماع الجيوش الاسلامية»» 
لابن القيّم . 
#۸ ية العف اجات 
الحديث»» للصابونى. 
4د اشر الحقيدة 'الطيحاوية؛: لابن 
آبى الع الجشى ٠‏ 
i‏ چ شرج أصول اعتقاد أهل السنَّة 
والجماعة»» للالكائى. 
١‏ اشرح الأصبهائيةة» لابن تيمية. 


8 الصفات المثبتة والصفات المنفية 88 

يراجع مصطلح (صفات الله كيق) . 
لصفة والموصوف 5 
يراجع مصطلح (الغير). 


© صقر 8 
7 التعريف لغة: 
قال ابن فارس كّنْهُ: «الصاد والفاء 
والراء ستة أوجه؛ فالأصل الأول: لون 
من الألوان. والثاني: الشيء الخالي. 


والثالث: جوهر من جواهر الأرض. 
والرابع: صوت. والخامس: زمان. 
والسادس : ی 


وا هو الشهر الذي بعد المحرّم. 
وفْسّر أيضًا بأنه حية في البطن يقال لها 
الصفر» كانت العرب تقول : أنها تصيب 
الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها 


" 
ا 4 


التعريف شرهًا: 
فسر أهل العلم صفر بأقوال ثلاثة : 
أحدها: أنه داءٌ فى البطن يقال له: 


.]ه١55١ط مقاييس اللغة (۳/ 594) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح )۷٠١/۲(‏ [دار العلم للملايين» 
ط۳]ء ولسان العرب (908/19) [دار إحياء التراث 
العربي» ط۳]ء وترتيب القاموس المحيط (۲/ )۸۳١‏ 
[دار عالم الكتبء طا ۷١٤اها.‏ 

(۳) انظر: غریب الحديث لأبي عبيد )١67- ۱٤۹/۱(‏ 
[الهيئة العامة لشؤون المطابع» القاهرة» ط؛١٠ه]ء‏ 
ومعالم الستن للخطابي (/) [المطبعة العلميةء 
حلب» طاء 075١11ه]ء‏ والتمهيد لابن عبد البر 
 )09(‏ وشرح الشّْنَّة للبغوي )١91/1١1(‏ 
[المكتب الإسلامي» طاء ١١٤٠ه]ء‏ والنهاية فى 
غريب الحديث والأثر (8/ )١‏ [دار إحياء التراث 
العربي]» ولطائف المعارف )١58  ١51(‏ [دار اين 
31 اه]. 


حية» يؤذي الناس والماشية» وكانوا 
يعتقدون أنه يعدي. فيكون عطفه على 
العدوى من باب عطف الخاص على 
العام» وذلك لاشتهاره عندهم بالعدوى. 

الثاني: أنه نهي عن النسيء الذي 
كانت تعمله العرب في جاهليتها» من 
تأخير المحرم إلى ضفر لاستباحة الأشهر 
الحرم . 

القالث : افد شهعر ضشرء إذ كاتنت 
العرب تتشاءم به» ويقولون: إنه شهر 
مشؤوم. قال ابن رجب: ولعل هذا 
ألفول أقنبه 'الأفرال , 
© سبب التسمية: 

قال بعضهم: إنما سمي صفرًا؛ لأنهم 
كانوا يمتارون الطعام فيه من المواضع. 
وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة 
من أهلها إذا سافروا. وروي عن رؤبة 
أنه قال: سموا الشهر صفرًا؛ لأنهم 
كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا 
صفرًا من المتاع» وذلك أن صفرًا بعد 
لمحرّم فقالوا: صفر الناس منا 


(Ve. 


صقرا 
4 الحكم: 

التشاؤم بشهر بصفر هو نوع من الطيرة 
(8) غريب الحديث لأبي عبيد .)٠١ /١(‏ 
)١(‏ لطائف المعارف .)۷٤(‏ 
(1)انظر: لسان العرب (۷/ »)۴٠١‏ وبلوغ المنى والظفر 


في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
(؟١٠)‏ [مكتبة الرشدء طا. 577١ه].‏ 


المحرمة» فجاء الإسلام فأبطل ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية فيه من التشاؤم» 
ففي الحديث عن أبي هريرة دنه قال: 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
ضفرا : .والنفى فى هذا الحديت لها 
ليس نفيًًا لوجودها فهي موجودة» ولكنه 
نف الكوتها سياف إذلم مجعلها اة ما 
في هذاء فمن تشاءم بصفر فرده تشاؤمه 
عن حاجته أو حمله على فعل أو ترك 
آخرء فقد جعل ما ليس بسبب سببًا وهذا 
من الشرك الأصغر. 

يقول ابن رجب که في سياق كلامه 
على حديث: «(لا عدوى ولا هامة ولا 
صفر)»: «وهذا مما يدل على أن المراد 
نفي تأثير هذه الأسباب بنفسهاء من غير 
اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائه» فمن 
أضاف شيئًا من النعم إلى غير الله» مع 
اعتقاد أنه ليس من الله» فهو مشرك 
مع اعتقاد أنه من الله» فهو نوع 


ء»)٥۷٥۷ أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۰ ومسلم (كتاب الطب» رقم‎ 

(؟) لطائف المعارف .)۱٤١(‏ 

(۳) انظر: غریب الحديث لأبى عبيد ۱٤۹/۱(‏ ۔ »)١87‏ 
ومعالم السئن للتخطابي (٤/۲۳۳)ء‏ والتمهيد لاين 
عبد البر (١۱۹۸/۲)ء‏ وشرح السَّنَّة للبغوي /١١(‏ 
),٧١‏ والنهاية قي غریب الحديث والأثر (؟/ ٣٠)ء‏ 


البطن مسقي الشحقي, كاد اقرب 
يعتقدونه معديّاء وعلى هذا فالمراد بنفيه 
ما كانوا يعتقدونه من العدوى. ويكون 
عطفه على العدوى من باب عطف 
الخاص على العام» وإلى هذا القول 
ذهب ابن وهب ومطرف والقاسم بن 
سلام وأحمد بن حنبل والبخاري وابن 
جرير وغيرهم. 

وقال آخرون: إن قوله كلِ: «لا 
صفرا أي: شهر صفر المعروف» ثم 
اختلفوا في تفسيره على قولين: 

أحدهما: أن المراد نفى ما كان أهل 
الجاهلية عاو في ال فكانوا 
الجلونة المحم زیر موه صفر كانه 
وهلا قول الك ومعس ين اللمقدق 
رحمهما الله تعالى. 

والثاني: أن المراد أن أهل الجاهلية 
كانوا يتشاءمون بصفرء يقولون: إنه شهر 
مشؤوم» فأبطل النبئُ كَل ذلك. وهذا 
أشبه الأقوال كما يقوله ابن رجب كَله: 
وكثيرٌ من الجهال يتشاءم بصفر» وربما 
ينهى عن السفر فيه! والتشاؤم بصفر هو 
من جنس الطيرة المنهي عنها . 
© الآدلة: 

عن أبي هريرة فيه قال: إن 
رسول الله ل قال: ١لا‏ عدوى ولا صفر 
ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله 


ولظائف المعارف لاين رجب (189 :)١58-‏ 


فما بال إبلي» تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيأتى البعير الأجرب فيدخل 
بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى 
الأول؟» , 

وعنه نه أيضًا قال: قال كل: «لا 
عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسد»” , 

وعن عطاء یاه قال: «يقول ناس: 
الصفر ج EE‏ کے الم 


© أقوال أهل العلم: 

قال النووي كُدّنْهُ: «ويجوز أن يكون 
اللمدراد ةاد أي أنه ذاء يدف - 
والأول - أي: النسيء ‏ جميعًاء وأن 
الصفرين جميعًا باطلان لا أصل لهما 
ولا تصريح على واحد منهما» . 

وقالالبغوي كنهُ: «وقوله: «لا 
ضفن»: معتاة: أل الخرب كانت تقول: 
الصفر حيّة في البطن» تصيب الإنسان 
والناشية»؛ تؤذيه إذا جاعء وهي 'أعدى 
من الجرب عند العرب» فأبطل الشرع 
أنها تؤذي. وقيل في الصفر: إنه 
تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر. 
وقيل: إن أهل الجاهلية كان يستشئمون 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم لاالاه)ء 

ومسلم (كتاب الطب» رقم ١؟51؟).‏ 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۹۱۸). 


(4) صحيح مسلم بشرح النووي )515-17١5/1١5(‏ 
[المطبعة المصرية بالأزهرء طا 75494١ه].‏ 


Tc cS 
CA 


بصفرء فأبطل النبي بان . 

وقال ابن القيّم كآنه تحت قوله بيد : 
«لا عدوى»: «هذا يحتمل أن يكون نفيًا أو 
يكون نهيًا؛ أي: لا تطيرواء ولكن قوله 
فى الحديث: «(لا عدوى ولا صفر ولا 
ا يدل علي أن لانوشان 
هذه :الأمون الى كاف الجا تعانيها» 
والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأنّ النفي 
يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي 
إنما يدل على المنع منه" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفر الخير: 

باع بين بخضى: المشلمين. تسمية: شهر 
صفر بقولهم: «صفر الخير» تفاؤلا يرد ما 
يقع في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه كما 
كان في الجاهلية الأولى. 

قال بكر أبو زيد كّنهُ: اوبعضهم 
يقول: صفر الخير: تفاؤلا ؛ يرد ما يقع 
في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه» وهذه 
لوثة جاهلية من نفس لم يصقلها التوحيد 


(Vv) 
بنوره)‎ 
المسألة الثانية: الأربعاء الأخير من‎ - 
شهر صفر:‎ 


اعتقاد بعض الناس أن يوم الأربعاء 


(5) شرح السّنَّة (171/15) [المكتب الإسلامي» طاء 
تراك 

(5) مفتاح دار السعادة (۳/ )58٠١‏ [دار ابن عفان» ط١ا»‏ 
La‏ 

(۷) معجم المناهي اللفظية )١١(‏ [دار العاصمة]. 


الصلاة على الأنبياء وغيرهم 


الأخير من شهر صفر هو أنحس أيام 
العام» ويستندون في ذلك إلى تحديث 
موضوع يروى عن ابن عباس كِيِ؛ أن 
رسول الله بي قال: «آخر أربعاء في 
الشهر يوم نحس مستمر». 

وزعموا أن بعض العارفين ذكر أنه ينزل 
في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألما من 
البليات» وكل ذلك في يوم الأربعاء 
الأخير من صفر» فيكون ذلك اليوم أصعب 
أيام السّنَّة. وابتدعوا لذلك صلوات 
وأذكارًا ودعوات تحفظ من هذه البليات! 
وهذا من البدع المنكرة والضلالات 
المردية والاعتقادات الفاسدة. 

وقد قال مالك كدّنُْ: الأيام كلها 
أيام الله وإنما يفضل بعضها بعضًا بما 
جعل الله من الفضل فيما أخبر بذلك 
رسول الله کل . 

وجماع القول: أن التشاؤم بشهر صفر 
بأي صورة من صور التشاؤم وهو مما 
حرّمه الإسلام» ونهى عنه؛ لما في ذلك 
من شوائب الشرك والبدع المحدثة التي 
تقدح في التوحيد وتنافي كماله”" . 


© المصادر والمراجع: 
١-«بلوغ‏ المتى والظفر في بیان لا 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١7(‏ 284) [دار 
الغربس» طا]ءو کی مو لوجم اتنا :+ 
2 و 0 کی 5 
الموضوعات لابن الجوزي (۲/ )۳٤٥‏ [أضواء السلف» 
طاء ۸١١٤١ه]ء‏ والسلسلة الضعيقة /٤(‏ ۸۳). 
() انظر: معجم المناهي اللفظية .)٠٤١(‏ 
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۳ الصّلاة على النبي يلل 


1١ 


CD: 


عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرا» 
لجار محمد بن عبد العزيز. 
۲ - اشرح صحيح مسلم»» للنووي. 
:غریب الحدية ا الأب قبي 
القاسم بن سلام. ٠‏ 
"تقول التمتقنيي على اكاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 
° - «معالم السنناء للخطابي . 
- «مفتاح دار السعادة)ء لابن القيّم. 
۷ - «معارج القبول»» لحافظ الحكمي . 
8 «معجم المناهي اللفظية»» لبكر 
أبي زيد. 
3 - «لطائف المعارف»» لابن رجب. 
٠‏ -«النهاية فى غريب الحديث)»» 
لابن الأثير. ١‏ 


8 الصلاة على الأنبياء وغيرهم 878 
يراجع مصطلح (الصلاة على النبي 5:) . 


8 الصّلاة على النبيٌ عله 83 
© التعريف لغة: 

الصّلاة: مصدر الفعل الثلاثي المعتل 
ار صل واه اا 
والرحجنة» والكناء. ينه الليحديتف» ٠إا‏ 
دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا 
فليصلٌ؛ وإن كان مفطرًا فليطعم!", 


() أخرجه مسلم (كتاب النكاح» رقم »)٠٤١١‏ وأبو 
داود (كتاب الصومء رقم »)١55٠‏ من حديث = 


الصّلاة على النبي َة 


وتعنق فلب فليدع لهم باز 
والبركة؛ كما جاء مفسّرًا بمعناه من أحد 
رة لدي 


النبي (والنبيء): المُخبر عن الله كين ؛ 
مأخوذ من (النَّأ)؛ أي: الخبر؛ لأنه أنبأ 
عن الله يل وقيل: بل مأخوذ من 
(التَبْوة)؛ أي: الارتفاع؛ كأنه مُفضّل 
على الناس برفع نوله : والجمع: 
قافو واف وأنباء» ونبيئون. والاسم: 
كا 
© التعريف شرعًا: 

الصلاة على النبي كَلِ: هي من الله 
تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمة 
وتكريمه» والعناية به» وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته ودعوته» وإعلاء ذكره» 
وإبقاء شريعته. وصلاة الملائكة وغيرهم 
غلنيةة كلدي لك جن 1 نالي 
والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل 
إا ر 


= أي هريرة وهه . وقال هشام بن حسان - أحد رواة 
الحديث ‏ في رواية أبي داود: «والصلاة: الدّعاء». 
(١)انظر:‏ الصحاح (1505/1) [دار العلم للملايين» 
ط٤‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومقاييس اللغة )٠١/۳(‏ [دار 
الفكر» ط۲» 5418١ه]ء‏ والقاموس المحيط )۱۹۸١(‏ 
[مؤسسة الرسالة» طه. 5١51١ه].‏ 
() انظر: الصحاح /١(‏ 4لا 5/ 601800 
.)۳۸٤ /5(‏ والقاموس المحيط (59). 
() انظر: المنهاج في شُعَبٍ الإيمان للحليمي (1/ 114) 
[دار الفكرء ط۱» 94١ه]ء‏ والنهاية فى غريب 
الع ا لاف ا رة خی النابق 
الحلبي]ء وجلاء الأفهام لابن القيم (134: ۱۷۸) 


ومقاييس اللغة 


الصّلاة على النبيّ مَل 


وهذا هو التعريف الصحيح للصلاة 
على النبي اة خلاقًا للقول المشهور 
ند ا [لجعا خر پان الصلاة من الله تق 


الرحمة» ومن العبذ الدعاء” » وقصرة 
على ذلك. 


والصحيح ما ذكرناه» وهذا الثناء 
والتعظيم مستلزم للرحمة والمغفرة ولا 
بد» لكن لا يصح قصر تفسير الصلاة 
3 العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

الصلاة لغة ھی الدعاء والقبرينك 
والثناء» ولا بد فيها من كلام؛ فهي نوع 
من و 1 والخبري والإرادة؛ 
يصلى 34 ع به» وإشارة لمحاسنه 
ومناقبه وذكره» وإرادة لإكرامه وتقريبه 
وإعلاء مع د : وهذه المعاني هي 
الحقيقة الشرغية والتعريف ES‏ 
للصلاة على النبي . 

[دار عالم القوائدء ط١اء‏ 475١هآء‏ وتفسير ابن 

كثير (407//5) [دار طيبةء ط۴ ١147هآء‏ وفتح 

الباري لابن حجر (8/ 578 )1951/1١‏ [دار 

المعرفةء 11/4١هآء‏ والقول البديع للسخاوي »٠١(‏ 

۲) [دار المنهاج» جدةقء ط٣‏ ۲۸٤۱ھ‏ وفتح 


المغيث له )٠١ /١(‏ [دار المنهاج» الرياض» طا» 
5اها. 

() انظر للرّد على هذا القول: جلاء الأفهام ٠١١(‏ - 
01). 


(5) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (153: ۸١٠١ء‏ 
فح الاك (Vo AVY‏ 


الصّلاة على النبي عة 


ويقال أيضًا: إنه قيل: إن أصل 
الصلاة في اللّغة: التعظيم والتكريم» 
ومئه سميت الصلاة المخصوصة صلاة؛ 
لما فيها من تعظيم الرّبّ ل . وهذا 
التعظيم والتكريم هو من لوازم الثناء 
وتوابعه» الذي هو المعنى الشرعي 
المختار للصلاة على النبي كَل 

تكن أن مقال: آنا بترن اة 
من (الصّلة)» ولا شكٌ أن الثناء على 
رسول الله وله فى الملا الأعلى من 
أعظم الصّلات؛ لأنَّ الثناء قد يكون 
أحيانًا عند الإنسان أهمٌ من كل حال» 
:اة ل يي 

فيظهر من هذه الأوجه كلّها أنَّ بين 
المعنى اللغوي والشرعيّ تناسبًا وتوافقًا 
افا : 
7 المنزلة: 

الصلاة على النبي إل من أعظم 
القربات» وأجل الطاعات» وأوجب 
شعب الإيمان» وأنفع أدعية العبد له في 
دنياه وآخرته؛ محبة له كي وأداء لحقه» 
وتوقيرًا له وتعظيمّاء فهي من لوازم وتمام 
محبته وتعظيمه وتوقيره ل . 

فحقيقتها: التقرب إلى الله تعالى 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ 09). 


(؟) الشرح الممتع على زاد المستقيع )١١٤/۳(‏ [دار ابن 
الجوزي» طاء 575١هآ].‏ وانظر: الصحاح (5/ 
25؛© والقاموس المحيط »)۱۳۸١(‏ والصّلات 
والشّر )7١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١ا.‏ 08٠5١اه].‏ 


. القلطة) ' 


الصّلاة على النبي عله 


بامتثال أمره» وقضاء حق النبي كل 

والمواظبة عليها من باب أداء 
شكره كه وشكره واجب؛ لما عظم منه 
من الإنعام؛ فإنه - بفضل الله ومنته علينا - 
سبب نجاتنا من الجحيم» ودخولنا ی 
دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر 
الأسباك: ؤتيلها اتاد من كل 
الأبواب» ووصولنا إلى المراتب السنية 
والمناقب العلية بلا حجاب. 

فليست ضلاتثا على النبى كلل شفاعة 
منا له؛ فإن مثلنا لا يشفع لمثلهء 
ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا 
وأنعم عليناء فإن عجزنا عن ذلك كافأناه 
بالدعاء؛ فأرشدنا الله كك - لما علم 
عجزنا عن مكافأة نبيّنا بء - إلى الصلاة 
عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه 
إلينا وإفضاله عليناء وإحسانه مستمر لا 
يتقطع . 

فالصلاة على النبى يلل فيها دلالة 
خان تضرع العانيكةه وجار اليا 
وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعة› 
والاحترام للواسطة الكريمة. 

وقتشائلها أككر »من أن تاخصى» 
وتاركها متعرض للعقوبات الكثيرة. 

والصلاة على النبي ية واجبة في 
الجملة على كل مكلف» بإجماع العلماء 
- واختلف في وقت وجوبها وموضعها 


الصّلاة على النبئ 4 


ع 


على أقوال كثيرة”'' -. وهي واجبة في 
كل حين وجوب السنن المؤكدة التي لا 
يسع تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير 
a‏ 
© الأدلة: 

دل على فضل الصّلاة على النبي ل 
وغلو منؤلتها: الكقاب» وَالسبّة 
المتواترة» وإجماع الم 

قال الله عله : إن أنه ومک ملكت 
و 12 عل اَن ف َي اموا ملوأ 
يه وسَلَمُاْ َِيِمًا @4 [الأحزاب]ء 
وهي ظاهرة الدلالة على فضل الصلاة 
على النبي يي ووجوبها في الجملة 
على كل مكلف» وفيها إخبار من الله 
تعالى لعباده ابمنزلة عبده ونبيه صله عنده 
في الملأ الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر )١91١/١1(‏ [مؤسسة 
قرطبة» مصر (مصوّرة عن الطبعة المغربية)]» والشفا 
للقاضي عياض (۲/ 1۲۷) [طبعة عيسى البابى 
الحلبي]ء وجلاء الأفهام (4517): وفتح الباري لابن 
حجر (١١/١١٠)ء‏ والقول البديع للسخاوي (58): 
والمواهب اللَّدنيّة للقسطلانی (۳/ ۳۲۲) [المكتب 
الإسلامي. ظ۲ 14178هآء وروخ المعاني للآلوسي 
)۸١ /۲(‏ [إدارة الطبعة المنيرية]. 

(؟) انظر: المنهاج في شُعَبٍ الإيمان للحليمي (؟/ 
4» وعارضة الأحوذي لابن العربي (۲۹۹/۲) 
ا الكت اكا والمدرن الوسير لين تة 
(٠/۷‏ [وزارة الأوقاف والشؤون ا 
بقطرء ط ۲ء ۸١٤١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآً 
للقرطبي )57١/١5(‏ [دار إحياء 5 راث الرتي» 
٠٥‏ هاء وبدائع الفوائد لابن القيم (188/5) [دار 
عالم الفوائد» طاء 4755١ه]اء‏ وجلاء الأقهام 
)٥۱(‏ وما بعدهاء والقول البديع (۸۳). 


a 


الصّلاة على النبئ ك 


الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي 
عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الكناء 
عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
u EE‏ 
تعظيمه 5 والتنويه به ما ليس في غيرها 
جما ۰ 


وتيك فق لصح دم أن النبي ويز 
0 «من صلّى علي واحدة؛ صلی الله 
عليه عشرًا)! “6 وثبت في حديث ان بن 
كنيب و األنه قال افلخ يا 
رسول الله؛ إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت؛ 
قال: قلت: الربع؟ قال: ما شغت» فإن 
زدت فهو خير لك؛ قلت: النصف؟ 
قال: ما شئت» فإن زدت فهو خير لك؛ 
قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت» فإن زدت 
فهو خير لك؛ قلت: أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال: إذن تُكفى همك ويُغفر لك 
ذنبك)"""2. وثبت في حديث أبي بردة بن 


ففى هذهالآية من 


(*) تفسير ابن كثير (5/ /51). 


(9) انظر: فتح الباري »)٠١١/١١(‏ والقول البديع 
.(or)‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم )4٠8‏ من حديث 
أبي هريرة 5نه: وأخرجه أيضًا بنحوه (كتاب 
الصلاة؛ رقم 84*) ضمن حديث سؤال الوسيلة» 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اء 

(7) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرّقائق 

والوّرع» رقم 1451) وحسّنه» وأحمد في مسئده 

)١33/85(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]‏ مختصرًا بنحوه 

والحاكم في مستدركه (كتاب التفسيرء رقم 7010/4) = 


الصّلاة على النبئ كع 


eel 


نيار عن النبى بهل أنه قال: «من صلی 
علي من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه؛ 
صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه 
بها عشر درجات» وكتب له بها عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سیعات» . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
وأجمعت الأمة على فضل الصلاة 
على النبي جي وعلو منزلتهاء وعظيم 
درجتهاء وأنها واجبة في الجملة على 


كل مؤمن. 

أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية في قول الله تعالي: 
فول اه مَلبِكَنَك بصلونَ عل التي 


[الأحزاب: 55]: «صلاة الله عليه: ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاءا: 

قال ابن القيّم: «طلب الضصّلاة من الله 


= وصجّحهء وصجّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١717١‏ [مكتبة المعارف» ط5]. 

)137( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
/۲۲( [مؤسسة الرسالة» ط۲]ء والطبرانى فى الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]» ا الحافظ ابن‎ ٥ 
حجر في الفتح (1/ )2 [دار المعرفة]: رواته‎ 
ثقات»؛ وصحّحه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 
ر 2 بي‎ 

() علقه البخاري في صحيحه (۳/ )۲۸١‏ [المكتبة 
السلفية بالقاهرة نا ٠١‏ ه]» ووصله: ابن أبي 
حاتم في تفسيره ‏ كما في فتح الباري (8/ »)٥۳۳‏ 
والدرٌ المنثور للسيوطى (۷۲/۱۲) [دار هجرء طاء 
e Lat:‏ وا القاضى في فضل الصّلاة 
برقم )۹١(‏ [المكتب الإسلامي؛ ط٣ Te 14VY‏ 
وصجّحه الألباني في تحقيقه لفضل الصّلاة. 


1۸4۹ 


الصّلاة على النبئ بك 


EL 


2 


تعالى على رسوله َء هو من أجل أدعية 
العبد» وأنفعها له في دنياه وآخرته)”” . 

وقال أيضًا: «الصلاة على النبى كَل 
شی لذكر الل وکر ور اا 
على عبيده بإرساله؛ فالمصلي عليه لا قد 
تضرنك علدت عله فك الله ولاك ر 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله؛ 
كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته» وهدانا 
إن ريق خرش عرفا مالا بعد 
الوصول إليه والقدوم عليه» فهي متضمنة 
لكل الإيمان؛ بل هي متضمَنة للإقرار 
بوجود الرّب المدعوء وعلمه وسمعه 
وقدرته وإرادته وصفاته وکلامه» وإرسال 
رسوله» وتصديقه في أخباره كلهاء 
وگال محبعه» .ولا ریب أن هذه هي 
أصول الإيمان؛ فالصّلاة عليه کل متضمّنة 
لعلم العبد ذلك» وتصديقه به» ومحبته 
له؛ فكانت من أفضل الأعمال)9؟. 


© المسائتل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المواضع والأوقات 
التي يشرع فيها الصلاة عليه لاء استحبابًا 
أو وجويًا: 

هذه المواضع كثيرة ‏ وكثير منها 3 
يثبت بدليل صحيح ”*'؛ ومنها : في آخر 
العتسيب ل سير واي العشوّيد الأول 
(5) بدائع الفوائد (788/5)؛ بتصرّّفٍ يسمير.. 
(5) جلاء الأفهام .)٥١٤(‏ 


)٥(‏ انظر: جلاء الأفهام (580 - »)٥٠١‏ والقول البديع 
للسخاوي  7805(‏ 148). 


الصّلاة على النبي ك 


وخر الققوف + وركلها:ذكر اسه وله + وشن 

ضلاة'الجنازة»:ويعذ إجابة المؤذن» وغير 

ذلك. 
- المسألة الثانية: الصَّيغ المأثورة عن 

النبي بي في كيفيّة الصلاة عليه» في 

الصلاة وغیرسا: ١‏ 
قد وردت في ذلك عة ضِيَمْ 

ية 4 أضحها وأشهرها: الصيغتان 

اللتان علّمهما النبي بل لأصحابه وء 
وقد اتفق على إخراجهما البخاري 

ومسلم في صحيحيهما؛ وهما: 
اتی بن جا فصنم دن 

عجرة وط ؛ وهي : «اللَّهُمَ صل على 

محمد وغل امح٠‏ كما یت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنَّكْ حميد 
منجيدة الل باز على تقد وعلى 
آل محمّد» كما باركت على إبراهيم 

وعلى آل إبراهيم؛ نك حميد مجید»" . 
والأخرى: من خديث أبي حميد 

السّاعدي وَِنه؛ وهي: «اللّهُمّ صل على 

محمد وأزواجه وذريّته» كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه 

وذريّته» كما بارکت على آل إبراهيم؛ 

)١(‏ جمتها الألباني تلك في كتابه: صِفة صلاة النبي كَل 
من التكبير إلى التسليم كأنك تراها )٠١١(‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض» ط؟؛ 5415١ه].‏ 

(۲) أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
١‏ ومسلم (كتاب الصلاة؛ رقم 405)ء 
وعندّه: «كما صليتَ على آل إبراهيم... كما باركتَ 
على آل إبراهيم». 


الصّلاة على النبي يك 


)۳( 
نك حميد مجید . 


والأولى التنويع بين هذه الصّيغْ الواردة؛ 
يأك بای بهش ارت ويخبرفاخرى ا 
يؤدي لزوم إحدى الصيغ إلى هجر الصيغ 
الأخرى الثابتة» لما فى ذلك من الفوائد 
الكثيرة التي لا يتطلّب فص قار 

ولا یشرع الجمع والتلفيق بين هذه 
الألفاظ لتخرج في صيغة واحدة مجموعة 
منها؛ بل هو بدعة مخالف للستَّة» كما 
هي القاعدة المتقرّرة في العبادات الواردة 
على وجوه معنو عة" ٠‏ 

- المسألة الثالثة: ما ذكره العلماء في 
كتب المصطلح وآداب طالب الحديث 
و 


ينبغي على طالب العلم والئّاسخ 


() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


89 . ومسلم (كتاب الصلاةء رقم ))5١7‏ وعندّه: 
«وعلى أزواجه؛ بزيادة: (على) في الموضِعّين. 

(؟) انظر هذه الفوائد في: مجموع الفتاوى (5147//554). 

(©) انظر الكلام على هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۲۲/ ۳۳۵ 508. 5151/55)» والفتاوى 
الكبرى له )۳۳۲/١(‏ [دار الكتب العلمية» طا» 
۸ ه]ء ومتهاج السّنَّة التبويّة له )١77/3(‏ [طبعة 
جامعة الإمام» طاء 405١ه]ء‏ وجلاء الأفهام 
(۳۷۳)» وقواعد ابن رجب )١5(‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط١اء‏ ١7941١ه]ء‏ والشرح الممتّع (۲/ 
دف 16( "روت 34 ). 

(5) انظر مثلّا: شرح صحيح مسلم للنووي (۳۹/۱) [دار 
إحياء التراث العربي» ط5ء ۳۹۲١ه]ء‏ ورسوم 
التحديث في علوم الحديث للجعبري )١1١١(‏ [دار 
ابن حزم» بيروت» ط١اء‏ ١575١هآء‏ وفتح المغيث 
للسخاوي (۳/ ۳٤ء‏ ۷٤)ء‏ وتدريب الرّاوي للسيوطي 
(20/1) [مكتبة الكوثر بالرياض» ط۲ 6١841١ه].‏ 


الصّلاة على النبي ك 


ونحوهما المحافظة على كتابة الضصّلاة 
والتّسليم على رسول الله ل كلّما كتبه؛ 
ولا يسأم من تكراره» وإن لم يكن في 
الأصل»› ويُستحب التلقّظ بهما بلسانه مع 
ذلك أيضًا؛ فن ذلك من أكثر الفوائد التي 
يتعجّلها طالب الحديث» ومن أغفل ذلك 
فقد حرم حًا عظيمًا! وأنّه يكره الاقتصار 
على الصّلاة دون التسليم» ويكره أيضًا 
اختصار الصّلاة والسّلام والرّمز لهما 
- بحرف أو حرفين - بنحو: (صلعم)» أو: 
(ص)» ونحوهماء كما يفعل الكسالى 
وعوام الطّلبة؛ بل يكتب الصّيغة بكمالها . 
وكرهوا أيضًا فصل المضافين في سطرين» 
خصوصًا نحو: رسو الله کی 
وعبد الرحمن بن محمد وما أشبهه. 
© الفروق: 

الفرق بين الصّلاة على النبيّ» والسّلام 
عليه والتبريك عليه كله : 

تقدم أنَّ معنى صلاة الله تعالى على 
نبيّه يلِِ: ثناؤه عليه عند الملائكة 
وتعظيمه وتكريمه. 

ومعنى السّلام عليه: دعاء الذَّاعي له 
بأن يسلمه الله كَبْنْ ويحصّنه من جميع 
النقائضص والآفات والمكازه» فى حياته 
وبعد موته. ۰ 

ومعنى البركة والتبريك عليه : 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۶/١٠٠٠ء‏ 
»ع والنهاية في الغريب 24)١١١/١(‏ وجلاء 


ATM Ao ١| 


الصّلاة على النبي َة 


الرّيادة من الخير والكرامة» وقيل: 
الثبات على ذلك» من قولهم: بركت 
الإبل؟: أى + "ثبعت على الآرضن» ومغه: 
بركة الماء. وقيل: التزكية والتّطهير من 
العيوب كلها. 

فالتبريك يجمع بين: الزّيادة والدوام 
والثبات؛ فمعنى «وبارك على محمد 
وعلى آل محمدا: اللَّهُمَ أثبت وأدم ذكر 
محمد ودعوته وشريعته» وما أعطيته من 
التشريف. والكرامة» وضاعفة وزذه» وكثر 
أتباعه وأشياعه. 

فحاصله: أن يعطوا من الخير أوفاهء 
وأن يثبت ذلك لهم ويستمر دائمًا. 


3 الثمرات: 
ثمرات وفضائل الصَّلاة على النبئ علا 
أكثر امن أل خی د وكتير ضهنا ل يقبت 
20( 1 50 
بدليل ص ج = ؛ وملها: لس 
الدذرجات» Er‏ السَيّئات» وصلاة الله 
قعالق على العئلاة .وآتها, سيب 'لغقزات 
الذتوجه وتیل الرحماك والبركات» 
وكقاية الله العبك هاا اهما انتا يي 
لقضاء الحوائج» وغير ذلك 
05 5 5 02 
وتاركها متعرّض للعقوبات الكثيرة"؛ 
ومتها: الدّحَاء ببالإتحاد وحِصول الشقاء؛ 
الأفهام ()». وفتح الباري »)١١۲/١١(‏ والقول 
البديع .)١١١(‏ 
() انظر: جلاء الأفهام  57١(‏ ١١٥)ء‏ والقول البديع 


للسخاوي (8؟ ‏ ۳۰۱). 
(”) انظر: القول اليديع للسخاوي (۳۰۲- ۴۲۲). 


الصّلاة على النبى غل < عار الصّلاة على النبئ لل 
Ao TIS‏ 31 = 
واا | 


ووغه انه آنل الا وأله تحير 
يوم القيامة» إلى غير ذلك من العقوبات 
والخسارات! 

تقدّم أن التفسير المشهور للصلاة على 
النبى ية عند المتأخرين هو: الرحمة» 
ا طائقة من الاس هذا التفسير - 
وهو مردود لكن بغير هذا بحجة أن 
ال تة وما رة القلب أو الظّبع؛ 
وهذا المغتى مستخيل فى حى الله تعالى! 
كنا أن الدعاء من 4# .مستحيل 03 ویر 
معقول في حقّ الله تعالى؛ فإنه لا يدعو 
له - يعني : لنبيّه يله -؛ لأن الدعاء للغير 
طلب نفعه من ثالت!». 

وهذا القول حقيقته: 
تعالى جملة؛ بل إنكار جميع صفاته كله ! 
وهذه الشبهة - وهي خوف تمثيل وتشبيه 
الخالق بالمخلوقين ‏ هي أصل ضلال 
الجهمية المعطلة. ومن تبعهم من 
المعتزلة» والكلابية» والأشاعرةء 
والماتريديّة» وغيرهم. وهم يتأؤّلون 
الرّحمة بإرادة لوازمها؛ كالرّضاء وإيصال 
الخير والتّفع للعبد» والمعونة» ونحو 
ذلك 


إنكار رحمة الله 


وهم بذلك قد وقعوا في نظير ما فرُوا 


.)۱۷۹( انظر: جلاء الأفهام‎ )١( 
[دار إحياء التراث العربي»‎ )۱۸۳ /۲١( (؟) تفسير الرازي‎ 


بيروت]. 


منه! فهذه اللوازم هي مما يتصف به 
المخلوق أيضّاء فإن كان إثباتها لله تعالى 
لا يقتضي تمثيلًا ولا تشبيهًا فكذلك 
الرّحمة ونحوها من صفاته تعالى» وإلا 
لزم المحظور ووقعوا في التناقض لا 
محالة! 

فالوآجب وهو اذهب الجحن» 
ذهب أهبل السّكّة والبجماعة وسلفك 
الأمّة ‏ إثبات صفات الله تعالى حقيقة» 
من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 
ولا تعطيل. 


أما قولهم بأنَّ الدُعاء من الله تعالى 
مستحيل وغير معقول) تال الدّعاء 
طلب» والطّلب يتضمّن أمورًا ثلاثة: 
طالباء ومطلوبًاء ومطلوبًا منهء ولا تتقوّم 
حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة» وتغاير 
عله ظاهر إ5 كان الطالب: بطل فعا 
من غيره؛ كمن يأمر غيره أو ينهاه 
ويستفهمه:ء أما إذا كان طاليًا من نفسه؛ 
فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه» 
ول بتكن مكلا إل كمافة لالت 
ومطلوب» والمطلوب منه هو الطالب 
ES‏ وطلب الإنسان من نفسه غير 
مشکل؛ لأنّالظتب»من :باب الإزادات» 
والمريد كما يريد من غيره أن يفعحل 
شيئًا؛ فكذلك ١‏ ب ااا 


() انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (5417/1). 


الصلاح والأصلح > 


والإئسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان 
تقل أن الإنساة امن كه تاها 
والأمر والنهي طلب» مع أنَّ فوقه آمرًا 
وناهيًا ؛ فكيف يستحيل ممن لا امر 
فوقه ولا ناهى أن يطلب من نفسه فعل 
2 وترك اا نوا کا كفن 
ريما 2 على نفسه الرّحمة ور 
المؤمنين وغير ذلك» وحرّم عليها الظلم 
وتعذيب المؤمنين وغير ذلك. 

فالصّلاة من الله قخالی .على تة عد 
طلب من نفسه له بالثناء عليه وتعظيمه 
وتكريمه؛ فلا يشكل عليها بما ذكر. 
والحمد لله رب العالمين. 
1 المصادر والمراجع 

١‏ «المنهاج في شُعَب الإيمان» 
(ج۲)» للحليمي. 

۲ - «التمهيد» (ج7١)»‏ لابن عبد البر. 

- «الشفا» (ج۲)» للقاضي عياض . 

٤‏ - «المحرر الوجيز» (ج۷)» لابن 

ه ‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج٤٠)»‏ للقرطبي . 

5 «جلاء الأفهام»» لابن القيّم. 

۷ - «تفسير ابن كثيرا (ج1). 

۸ - «فتح الباري» (ج١١).‏ لايق خر 

٩‏ - «القول البديع»» للسخاوي. 

٠١‏ - اتفسير السعدي». 


الصلاح والأصلح 


© الصلاح والأصلح 18 


الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل 
على خلاف الفساد. يقال صلّحَ الشَّيءْ 
يصلخ RE‏ والإصلاح: نقيض 
الإفساد. والاسْتِصّلاح: نقيض 
الاستفسياة. وأضلح الشيء بعد فساده: 
أقامه. وأَصْلّحٌ الدَابّةَ: اچ إليها 
ييا والأصلح ب بمعتى |الأففئل 
فيما يصلح العبد. 
© التعريف اصطلا حًا: 

هو الاعتقاد بأن الله ك يجب عليه 
فعل الصلاح والأصلح لعباده . 


© الحكم: 

يرى المعتزلة القدرية وجوب فعل 
الصلاح من الله تعالى نحو عباده 
وأنه ك يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما 
هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في 
وجوب الأصلح في دنياء . 


(۱) مقاييس اللغة (۳/ .)١٠۴‏ 

(۲) لسان العرب (۲/ )٥۱۷‏ [دار صادرء ط۳ 414١ه]‏ 

(*) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)°1( والمغني في أب بواب العدل والتوحيد /١5(‏ 
٠٥‏ [دار الكتب بمصرء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۸/ 940) 

() انظر: مجموع الفتاوى  410/8(‏ 4)97: ومنهاج 
السُنّهَ النبوية /١(‏ 484). 


الصلاح والأصلح 


© الحقيقة: 

إن مسألة الصلاح والأصلح أو ما 
يسمونه اللطف هي من دعاوى المعتزلة 
الفجة في كلامهم عن الله 35 حيث 
أوجبوا عليه ذلك بمقتضى النظر العقلي» 
وهو قول خالفوا به أهل الإسلام قاطبة 
مبني على قولهم في العدل الذي اشتهر 
قولهم به. 

قال عبد الجبار المعتزلي: «ونحن إذا 
وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم» 
فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا 
يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه 
أن أقعالة كلها تة بهذا :العانون 
العقلي المبتدع اذَّعى المعتزلة أن الله ّل 
يجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح 
لعباده جميعهم . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم 4: «وضل جمهور 
المعفزلة فى فضل من القدر ضلالا 
يا تالو باهم د اا يران ين 
عمرو وحفصًا الفرد وبشر بن المعتمر 
ويسيرًا ممن اتبعهم - أنه ليس عند الله 
تعالى شيء أصلح مما أعطاه جميع 
الناس كافرهم ومؤمنهم» ولا عنده هدي 
أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن 
هدىّ مستويّاء وأنه ليس يقدر على 
شيء هو أصلح مما فعل بالكفار 


.)701( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


الصلاح والأصلح 


والمؤمنين ¦" . 

وقال ابن تيمية: «فالقدرية يقولون: 
يجب على الله رعاية الأصلح أو 
الصلاح ‏ في كل شخص معينء» 
وار ذلك الوا جيه من جين نا 
بچ عك الإنيناق. اقخلط ولا حب 
شبهوا الله بالواحد من الناس» فيما يجب 
عليه ويحرم عليه» وكانوا هم مشبهة 
الأفعال» . 

وقال ابن أبي العز الحنفي: لوهم 
مشبهة الأفعال؛ لأنهم أفعال الله تعالى 
على أفعال العباد» وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد 
يقبح منه» وقالوا: يجب عليه أن يفعل 
ذلك القياس الفاسد)29'. 
3 مذهب المخالفين: 

لمخالفون في الصلاح والأصلح على 
قولين: 

الأول : المعتزلة» قالوا بأنه يجب 
علي الله ك فل الصلاح لعباده» 
ويسميها اكير منهم بمسالة اللطف» ومن 
هنا يصرحون بأن الله واجب عليه أن 
يفعل بعباده كل ما يوصلهم إلى حسن 
العاقبة فى الآخرةء لذا يقولون: 
(9) القصل في الملل لابن حزم (۳/ 97) [مكتبة الخانج]. 
(۳) منهاج السُنَّهَ (7/ ۳۹۹ - ۳۹۷). 


)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۷۹۲/۲) [مؤسسة الرسالةه 
طفق ١5اها].‏ 


TT a الصلاح والأصلح‎ 


إن الله ك قد فعل بعباده كل ما 
يصلحهم وليس في قدرته أكثر من 
دل : 

وقولهم هذا ينسجم مع موقفهم من 
القدر عمومًا وما يسمونه بالعدل الذي 
أقاموه على عدل هم يرونه ويقيسون 
فعل الله ك بفعل خلقه. فالعدل من 
الخلق هو العدل من الله كك وقد ذُكر 
كلامهم بشيء من التطويل حتى يدرك 
المسلم مدى ما ينحدرون إليه من الكلام 
عن الله ك وأن تصوراتهم في القدر 
مبنية على نظر قاصر بل عدم 
التوقير لله كك مع البعد عن المصدر 
الصحيح في كل ما يتعلق بالله ك 
ودينه» وهو كتاب الله ك وسُنة نبّه کيا . 

ومن تأمل نصوص القرآن والستّة وجد 
أن كلام المعتزلة في واد وما يقرره 
الكتاب والستّة من الحق في واد آخر. 

فقولهم إن الله لا يقدر على لطف 
يفعله بعباده أكثر مما فعل أو أن ما فعل 
هو الغاية في إصلاحهم ونحو هذه 
التخاريف يتعارض مع كتاب الله وسنة 
رسوله ييو قال تعالى: يله ملك 
الوت لاض وا فين وهو عل كل قور 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسه للقاضي عبد الجبار 
69)» ومقالات الإسلاميين للأشعري )193/١(‏ 
[المكتبة العصرية» ط١اء‏ 1477ه]ء وغاية المرام 
للآمدي )١5١14(‏ [المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة]» ومنهاج السَُنّدَ (5/ و . 


الصلاح والأصلح 


َي 463 [المائدة]ء فلا شيء يخرج عن 
قدرة الله ل وملكه وتدبيره وتصرفه» 
فمن أن آتى هعؤلاء المعتزلة بتكف 
الشحديدات لقشرة الله يك والتعجيز 
له ك وهو القائل عز من قائل: «إزَمًا 
كنت الله عدر من شیو في التملوات. ولا 
ف الا لله كت عا ييا @4 
[فاطر] . 

أما في باب الهداية والدعوة للحق 
قفد ن 6 آنه البو شا لمن الخاد 
كلهم ولهداهم في نصوص كثيرة» قال 
تعالى: وولو شتا لَأَينَا کل ظين 


هه سروم 


و نر غوت 2ے مت ان 

هدنها وللكن حى القول مى لاملآن جهنم 

کے ت گی کے .هه 
en #2‏ 


[السجدة]ء وقال تعالى: للك بجع شس 


يس ر ب 


لماي ءاي فَظلَتَ اعتمم ا خضي 9 
[الشعراء]» وقال تعالى: ولو سا رَبك 
ی ن ى “الاي كاوه عا فاع 
کر الاس حى کا زیت @4 
[يونس]» قال ابن جرير في بیان معنى 
الآية: «يقول ‏ تعالى ذكره ‏ لنبيه: #وَلَو 
س يا محمد رك لام من في 
الاق .كلق خاي حك مقر 
أنك لي رسول» وأن ما جئتهم به وما 
تدعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص 
العبودة له حقّء ولكن لا يشاء ذلك؛ 
لأنه قد سبق من قضاء الله قبل أن يبعثك 
رسولا أنه لا يؤمن بك ولاايتّبعك 


الصلاح والأصلح 


فيصدقك بما بعثك الله به من الهدى 
والقورء إل تن شقنت .له الما فى 
الكتاب الأول قبل تعلق السعناؤات 
والأرض وما فيهن». 

فهذه آيات صريحة بأن قدرة الله كك 
لا يحدها شىء؛ وأن لديه من الألطاف 
والقدوة:مة لو اأزالف ود لكاة النانى علدا 
واحداء وهو الإيمان والاستقامة على 
الطاعة» وأن المانع من ذلك وحده هو 
أنه لم يشأ ذلك فجميع تلك الآيات 
وغيره معلقة بالمشيئة. 

ومن الأدلة على بطلان كلام المعتزلة 
وفساده أن الله كك علق الهداية بمشيئته: 


او من بك ما جار د سا pe‏ 
فَهَدَى اله أل امنا لِمَا ُحتَلَفوأ فو ين 
چ ديه وال يهْدِى من يسا إل صب 


َي © [البقرة]» وقال: هدرك هُدَى 
ل ولق م امن مشا ين E‏ وَل اشا 
حط ea‏ کا اوق 4 
[الأنعاماء وقال: وا دعا إل دار 
السو ودی من یا إل مط مسقم 
© [يونس]ء وقال: وما اراتا من 

ت اا و 


وهو الْعَرِيرُ الک @ © [إبراميم]ء 


)١(‏ تفسير الطبري )١١١/٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا› 
Lat“‏ 


الصلاح والأصلح 
5 55 ع رض رورت > 4 
وقال: ولو شَاء الله ا زد 
حك وی جو قد ع ١‏ ای مر 
واجدة وللجن يضل من ب وَيَهُدِى من 


ا تكش عا کت سل ©» 
لالتحسن]: قال 2 لا تبْدِى مَنْ 
ابت وئ ليد ہیی من يتاه وهو اَم 
الَمهََيَِ (@4 [القصص]ء وقال: #أفمن 
رن لم سوه لیے هه حسنا ن أله مضل 
تن يك یی من كناك ا ذهب ك 
م کک إن لَه عم يا يسود > 
[فاطر] . 

فهذه النصوص التي أجمع علماء 
الإسلام المعتبرين فيها على أن من 
شاء الله ك هداه ومن شاء أضلهء. وأن 
من اهتدى فإن الله هو الذي هداه فضلا 
منه ونعمة» ومن ضل فإن الله هو الذي 
حرمه الهداية ولم يوفقه لها عدلًا منه. 

قال الطحاوي: «يهدي من يشاءء 
ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء 
ويخذل ويبتلي عدلا" . 

وقال ابن القيّم: «وقد اتفقت كل 
رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه يضل من يشاءء 
ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأن 
ادىئ .الالال تة الا ميك العيد.. أن 
العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )1١5(‏ 


[وزارة الشؤون الإسلامية: والأوقاف» طا 
418 اها. 


الصلاح والأصلح Tk.‏ 


والإضلال فعله سبحانه وقدرة؛ 
والاهتداء والضلال فعل العبد 
وا 

وبهذا كله يتبين أن دعوى المعتزلة في 
وجوب الصلاح عليه 8ل لخلقه دعوى 
ليس لها ما يسندها من كلام الله كك أو 
كلام رسوله كل. 

الثاني: الأشاعرة ومن وافقهم» قال 
الأشاعرة بما يتفق مع مذهبهم في هذا 
الباب» فلما قالوا بنفي الحكمة 
عن الله كلك وقالوا بنفي التحسين 
والتقبيح العقلي جاء قولهم هنا متفقًا مع 
ذلك» حيث نفوا عن الله كن رعاية 
الصلاح» فقالوا: ندعي أنه يجوز لله 
تعالى أن لا يكلف عباده» وأنه يجوز أن 
يكلفهم ما لا یطاق» وأنه يجوز منه إيلام 
العباد بغير عوض وجناية؛ وأنه لا يجب 
رعاية الأصلح لهم» وأنه لا يجب عليه 
ثواب الطاعة وعقاب المعصية. . . وأنه لا 
يجب على الله بعئة الرسل" . 

قال شيخ الاسلام: «والقدرية المجبرة 
الجهمية لا يثبتون له حكمة ولا رحمة؛ 
بل عندهم يفعل بمشيئة محضة»ء لا لها 
حكمة ولا رحمة. والجهم بن صفوان 
رأس هؤلاء» كان يخرج إلى المبتلين من 
الجذمى وغيرهم: فيقول: أرحم 
5 شه العليل 00+ دار المعرفةء بيروت» 798١ه].‏ 


(۲) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (84) [دار الكتب 
العلميةء بيروت» طا ٤١٤اها.‏ 


الصلاح والأصلح 


الراحمين يفعل هذا؟! يريد أنه ليس له 
يننا 

وهذا القول يعود إلى تلك أصولهم 
المتعلقة بالقدر من نفى الحكمة والقول 
يقي البحسين والتشييم العقلي+. لقا 'قالوا 
لا يجب على الله ل شيء يتفق مع 
الحكمة أو لا يتفق» والحق فيما يتعلق 
بالحكمة وكذلك التحسين والتقبيح أن 
أفعال الله ك تدور مع الحكمة مع أنه 
لا غالب له» ولا حاكم عليه ولا 
موجب ومحتم عليه سبحانه من خلقه» 
وأن: الواجب هو ما أوجبه على نفسه 
تفضا وجودًا ورجمة وتكرمًا : 

قال شيخ الإسلام: «قول الجمهور: 
إن الله عليم حكيم رحيم» قائم بالقسط» 
وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
كما نطقت بذلك نصوص الكتاب 
والسيئةة رکا نشيد به الامعان يتنا 
وعقلاء وذلك واقع منه بحكمته 
ورحمته» وبحكم أنه كتب على نفسه 
الرحمة» وحرم على نفسه الظلم» لا بأن 
الخلق يوجبون عليه ويحرمون» ولا بأنه 
يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم؛ بل كل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» 
وليس لمخلوق عليه حقء إلا ما أحقه 
هو خلى تة المقلضة8 کول عو کے 


(۴) منهاج السّنَّه النبوية (5/ ۳۹۷) [جامعة الإمام» ط١)].‏ 


غء رد به اك رچ 


عل نقه الي [الأنعام: 154 


وقوكه: ڑرات حًا ّتا صر الْمْؤْمنِينَ 
4O‏ [الروم]» وذلك بحكم وعد 
وصدقه في خبره» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» وبحكم كتابه على نفسه 
وحكمته ورحمته) . 
) المصادر والمراجع 

١‏ «درء التعارض)» لابن تيمية. 

۲ - اشرح الأصول الخمسةاء 
لعبد الجبار المعتزلي . 

- «المغني في مسائل العدل 

والتوحيد) . 

4 - «مسألة في قول النبي بي لمعاذ: 
«أتدري ما حق الله على العباد؟»», لابن 


- امنهاج السّنّةَاء لابن تيمية : 
5 «التمهيد»» للباقلاني. 
اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»» لأحمد بن 
عبد الله بن محمد. 
- «شفاء العليل»» لابن القيّم . 
4 «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي. 
«القضاء والقدر في ضوء 
الكتاب وا ومذاهب الناس فيد 
عيب اران المحدوة. 


.)791//7( المرجع السابق‎ )١( 


١ 


۸۸| 


© الصمد 88 


© التعريف لخة؛ 
قال ابن فارس: «الصاد والميم 


والدال أصلان: أحدهما: القَصضد 
والآخّر: الصّلابة في الشّيء. فالأرّل: 


الشقد؟ اقسنم يقال ,ميكدذته سيدا ؛ 
وفلان مُصَمَّدٌه إذا كان سيِّدًا يُقصَدّ إليه 
فى الأموو: وة امف .واه جل 
ثناؤه الششسدة لأنه يوه اليه هياده 
انشا رالا : 

وذكر الأزهري أن الصمدمن 
أسماء الله ثم نقل طائفة مما ذكر في معناه 
وخلاصته: أن (الصَّمّد) يكون بمعنى السيد 
الذي ينتهي إليه السؤدد في كل شيء؛ 
والمقصود الذي تتجه إليه الخلائق لقضاء 
حوائجهاء والذي يسند إليه الأمر فلا 
يقضى دونه» والمَضصْمّت الذي لا جوف 
له» والدائم الباقي بعد فناء الخلق”" . 


© التعريف شرعًا: 
الصمد: هو «السيد الذي يصمد إليه 
في الحوائجح» . 


.]اه١۳۹۹ مقاييس اللغة (۳/ ۳۰۹) [دار الفكرء‎ )١( 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )١13١- 1١5٠ /١17(‏ [دار الكتاب 
العربي» 19517م]. 

(4) تفسير سورة الإخلاص5") [الدار السلفية» بومباي» 
ط١]ء‏ وانظر: تفسير الطبري )۳٤۷ -۳٤٤/۳۰(‏ 
[دار الفكرء 5٠5١ه]اء‏ والتوحيد لابن منده )٦۲/۲(‏ 
[مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» طا ۳١١٠ها.‏ 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
المعنى اللغوي لاسم (الصمد) يلتقي 
تمامًا مع المعنى الشرعي بل هو بعينه. 


© الحكم: 
يجب الإيمان باسم الله الصمد؛ 
اة الكتعاب..والسكة علق قبوت 


0) E 
. به‎ 


اسم الله (الصمد) يدل على اتصاف الله 
بجملة أوصاف الكمال» ونفى النقائص 
عه افالضمك هو لذ تصمد إليه الخلائق 
في حوائجهاء والسيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والذي لا جوف له ولا يأكل 
ولا يشرب والباقي الذي لا يفنى» 
والشريف الى وجوه هره 
والعظيم الذي قد عظم في عظمتهء 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيّ 
الذي قد كمل في غناهء والجبّار الذي 
قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد 
كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل 
في حکمته» وهو الذي قد كمل في أنواع 

0 


الشرف والسؤدد” 7 


(١)انظر:‏ درء التعارض :751١/١(‏ و٤۲۸)‏ [جامعة 
الإمام محمد بن سعودء ط5؟. ١١51١ه].‏ 

(۲) جاء هذا في أثر عن ابن عباس» أخرجه الطبري في 
تفسيره (:8/ 844 )۳٤۷‏ [دار الفكرء 08١5١ه]ء‏ 
وحسّن إسناده حكمت بشير في الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثور (181/5) [دار المآثرء المدينة 


ذلت الأدلة من الكتاب وَالسئّة على 
بوت اسم اليب n‏ فمنها 
[الإخلاص]. 

وت فن |السئة الحديث القدسي من 
رواية 5 هريرة ويه كلك ونه : «كذّبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك. أما تكذيبه إياي: أن يقول: إنى 
لن أعيده كما بدأته. وأما شتمه إياى؛ أن 
يقول: اتخذ الله ولدَّاء وأنا الصمدء لم 
ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفوًا 
TE‏ 

وجاء ایشا من حديث بريدة 
الأسلمي و طن أنه قال: سمع النبي كَل 
رجلا يدعو وهو يقول: e‏ إني 
أسألك» بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت»ء الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أجل قال: 
فقال: والذى نفسى بيده» لقد سأل الله 
باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سُئل به أعطى)”'. 

المنورة» طاء ١85١ه].‏ 

وانظر: شأن الدعاء للخطابي /١(‏ 80) [دار الثقافة» 

طا 54٠14١ه]ء‏ والتوحيد لابن منده (1۲/۲)» 

والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن 

تيمية (*7؟١)‏ [مكتبة دار البيانء 8٠8١ه].‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 4918). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم »)١497‏ 


والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۳٤۷١‏ وحسّنه» 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم ۷ وأحمد = 


الصمد ATE‏ الصمد 
5 أقوال أهل العلم: المسائل المتعلقة: 


قال ابن منده: «ومن أسماء الله كيك : 
اض 

وقال ابن تيمية: «والاسم (الصمد) 
فيه للسلف أقوال متعددة قد يُظن أنها 
مختلفة؛ وليس كذلك؛ بل كلها صواب. 
والمشهور مبها قولان؛ أحدتهما: أن 
لصمد هو الذي لا جوف له. والثانى: 
أثه اليك الذي يُصمد إليه في الحوائج: 
والأوك هو فول اقفن العتلنف سن 
لصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف 
وجمهور اللغويين والآثار المنقولة عن 
لماه نايا ساني فى في ,الجر 
نة وفي كتب السُنّة وغير. ذلك" . 

وقال ابن كثير: «وقد قال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في كتاب السّنّة له" 
بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير 
(الصمد): رک و ج ا وهى 
صنفات ربنا لك وهو الذي يصمد إليه قي 
الحوائج»› وهو الذي قد انتهى 5 
وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل 


(4( 


ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه» 


= (55/8) [مؤسسة الرسالة» طا]» وصخحه 
الألباني في صحيح أبي داود (۲۹/5) [مؤسسة 
غزاس». ط١].‏ 

.)57 /5( التوحيد لابن منده‎ )١( 

() تفسير سورة الإخلاص (0") [الدار السلفيةء ط١].‏ 

(۳) هو كتاب مفقود. 

(5) تفسير ابن كثير (01/4) [دار الفكرء يروت» 


يتعلق بهذا الاسم صفة الصمدية التي 
يدل عليها اة الخد وهی تدل على 
الإسلام ابن تيمية: «واسمه الصمد ينفى 
ذلك من التركيب والتجسيد» وذلك لأنه 
فة وفيقك فة بالف اة كما 
وصف بالأحديةء وهو سبخانه ليس 
كامل في جميع نغوته كمالا لا يشبهه 
فيها شىء فهو كامل الصمدية كما أنه 
كامل الأحدية» . 

وقال أيضًا: «فإِنَ الصمد هو الذي لا 
يدخل فيه شيءء ولا يخرج منه شيء؛ 
فخروج الخارج ولو كان كرشح المسك 
البارئ» فيكون لزوم الحدث للآكل دالا 
على نفى إلهيته منْ هذه الجهة أيضًا. 
والصمدية هى المنافية للأكل والشرب 
وسائر ما يدخل ویخرج» . 
8 الآثار: 

من آثار الإيمان باسم الله الصمد: أن 

١هاء‏ وانظر: تفسير السعدي »)4۳۷/١(‏ وفتح 

الرحيم الملك العلام للسعدي )2١(‏ [دار ابن 

الجوزي» ط1]. 
(2) بيان تلبيس الجهمية 07 [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف» طا 575١ه].‏ 


0( جامع المسائل )١١١۷ /١(‏ [دار عالم الفرائدء ط١].‏ 


لا يتوجه العبد بحوائجه ولا يلجأ في 
دفع الضر إلا إلى اش ولا يصمد إلا 
إليه تبارك وتعالى» فيخص الله سبحانه 
بالدغاء والعضرع والإناية والخرف 
والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة. 


8 مذهب المخالفين: 

ذهب المخالفون في هذا الباب إلى 
وجوب تأويل اسم الله اميك 
لاستدلال المشبهة به كما زعم الرازي - 
على أن الله جسم» وذكر أن الصمد فعل 
بمعنى مفعول فقط؛ أي: أنه المصمود 
إليه في الحوائج» وأنكر تفسير الصمد 
بأنه الذي لا جوف له وحمل هذا التفسير 
على انان : 


9 الرد عليهم: 

لا شك أن هذا التأويل فاسد من 
وجوه عديدة يمكن اختصارها كما يلى: 

- تناقض الرازي في كلامه على 
اسم الله الصعطد يدل على فساد دعواه» 
فنقنن.ذكر أولا أن.سورة الإتسلاض 
بكاملها من أدلته على نفى ما سماه 
بالجسمية والحيز والجهة عن الله» وذكر 
أن السورة محكمة» وأن كل مذهب 
انها E‏ 

ولكن لما أراد إبطال تفسير اسم الله 
)١(‏ انظر: أساس التقديس للرازي )٠١١- ٠١١(‏ [مكتبة 


الكليات الأزهرية؛ القاهرة» 405١ها.‏ 
(۲) انظر: أساس التقديس للرازي (- 79). 


وى الشهفلة 


003 


الصمد بأنه الذي لا جوف له» ذكر 
السورة اضق 'المتشابة مق الا ياف 
والأخبار”" الذي لا يحتج به في مذهبهم 
على الصفات» وإنما يؤول أو يفوض. 

- إن تفسير اسم الله الصمد بأنه الذي 
والصحابة والتابعين» ورد ما كان كذلك 
باطل لا محالة. 


- إن جغل (الصمد) بوزن (فَعَل) 
بمعنى (مفعول) فقط غير صحيح؛ فقد 
يكون أيضًا «فَعَل) بمعنى (فاعل) . 

- صيغة (فَعَل) في الصفات قد لا 
تكون بمعنى المفعول بل تكون بمعنى 
الفاعل؛ كقولهم: أحَد وبطظلء فلم 
قلت إن (فعلا) هتا بمعتى (مقعول)؟ 
وهلا تكون بمعنى الفاعل» وهو الصامد 
المتصمد في نفسه» وإن كان ذلك يستلزم 
أن يكو مقصودًا لغيرة» وهذا أرجح . 

- إن تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف 
له مع كونه هو أشهر التفاسير في هذا 
الاسم الحسن العظيم عن الصحابة 
والتابعين»؛ وقد روي تفسيره مرفوعًاء 
وإن كان لا منافاة بين هذا المعنى وبين 
اتر المعاني التي ذكرها الصحابة 
والتابعون في معد هذا الاسمء فإن 
الاسم ينتظم ذلك كلهء فاللفظ يدل عليه 
دلالة ظاهرة باللغة العربية الفصيحة التي 


(۳) انظر: المرجع السابق .)1١(‏ 


الصنع 


ا ا 
22 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسئى»» لعبد الله 
الغصن : 

۳ - «بيان تلبيس الجهمية)» (ج۳» 
و۷( لا تيمية . 

٤‏ - «تفسير الطبري» (ج*۳). 

اقا ے ااتفسير سورة الإخلاص»» 5 

- «الرسالة الأكملية فيما يجب لله 
من صفات الكمال)» لابن تيمية. 

٠‏ «شأن الدعاء» (ج١)»‏ للخطابي. 

۸ افتح الرحيم الملك العلام)» 
للسعدي. 

4 «المناهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 

٠‏ - «النهج الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» لمحمد بن الحمود النجدي . 


8 الصنع 88 
7 التعريف لغة: 
الصنع مصدر الفعل صنع يصنع 
اسا إذآ عمال شیا ما قال اکن 
فارس: «الصاد والنون والعين أصلّ 


(١)انظر‏ لهذا الوجوه: بيان تلبيس الجهمية (489/1 - 
.(oor‏ 


2 NAY ± 


الصنع 
310 

سيج واحد» وهو عل الشيء خا 
وامرأة صَبَاعٌ ورجلٌ صَبَعٌ؛ إذا كانا 
حاذقين فيما يصنعانه. والصّنِيعة: ما 

0 2 5 9 

اصطنعتّه من خير. والتصنع: جن 
السفتث: شرن صَنِيعٌ: فة اناه 


3 


بحسن القيام عليه. والمّصانع: ما يصنَمٌ 
من بجر وغيّرها للسقي. ومن الباب: 
التصائعة: وی الو 

وقال الجوهري: «الصنع بالضم: 
مصدر قولك: صنّع إليه معروقًا. وصنع 
به صنيعًا قبِيحًا؛ أي: فعل. والصّناعة: 
حرفة الصانع» وعمله الصّنْعة. وصنعة 
الفرس أيضًا: حسن القيام عليه» تقول 
منه: صئعت فرسي صَيْعًا وصتحة؟ فهو 
: 0 
فرس ضني ع" 2 
(؛ التعريف شرعًا: 

وصف الله بالصنع: يعني: الاعتراف 
له تعالى بالخلق والإيجاد لسائر 
المخلوقات على غير مثال وفق تقديره 
تعالى» وتصرفه فيها كيف شا 
3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين علاقة قوية؛ بل 
إن المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي 
بعینه» مع التنبيه على اختللاف الصنع 
النضاف إلى الخالق عن الصنع 
(۲) مقاييس اللغة (9/ )۳١١‏ [دار الجيل» ط؟]. 
(۴) الصحاح )5١7(‏ [دار المعرفة.» طا ١١١٤٠ها.‏ 


الصنع 


المضاف إلى المخلوق في الحقيقة. 
© الأسماء اللأخرى: 

الخَلْقَ: من الأسماء الأخرى للصنع 
الخلق وهو الإنشاء والإيجاد على غير 
مثال» فهو من الصفات الفعلية؛ لأن 
هناك خالقًا ومخلوقًا وحلقًاء وهذا 
الأخير هو الفعل الذي وجدت به 
المخلوقات وهو المقصود هنا بالصفة 
الفعلية التى تثبت لله تعالى. وقد يطلق 
الكل زيزاد ب اا قات 


1 الحكم: 

ضعت اماف تضاف :اله ةة 
الصنع لثبوتها بالكتاب والسّنّة. 
( الحقيقة: 

قال العلّامة ابن القيِّم: «وقد أطلق 
سبحانه على فعله اسم الصنع» فقال: 
«مُئع آله لئ أَلفَنَ كل سَنَوْ4 [النمل: 
۸ وفقو متصوب فل المضتر؛ لأن 
قوله تعالی : ووی ابال تحسيا جاده وه 
تمر مر الحا [التمل: ۸۸] يدل على 
الضصنعة». وقيل: هو اتضصب على 
المفعولية؛ أي: انظروا صنع الله» فعلى 
الأول يكون (صنع الله) مصدرًا بمعنى 
الفعل» وعلى الثاني يكون بمعنى 
المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن 
وقوع النظر والرؤية عليه . 


۔]ه١۳۹۸ [دار المعرفة»‎ )۱۳۳  ١75( شفاء العليل‎ )١( 


© الآدلة: 

يوصف الله يك بأنه صانع كل شيءء 
كما في قوله تعالی : صت آله اذى لق 
كل موققه ا هاه وکا جاه فى 
حديث حذيفة ونه مرفوهعًا: «إن الله 


يصنع كل صانع وصنعته'” . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو موسى المديني: «قوله تبارك 
وتعالى: فصتم آلّو#؛ أي: قوله 
عله 


وقال أبو بكر السجستانى فى قول الله 
تعالى : لوق تر مر اليا شع ال 
[النمل: ۸۸]: «أي: فعل الله ك . 

قال ابن كثير: «وقوله: صت آل اف 
قن كل َي [النمل: 88]؛ أي: يفعل 
ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما 
علق وأودع فيه من الحكمة ما أودع» . 
3 المسائل المتعلقة: 

يتعلق بهذا الوصف لفظ: (الصانع) 


() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (15/7) [دار 
أ افدر طلا 606ه]ء وابن منده فى 
التوحيد(١/1717)[الجامعةالإسلامية»‏ 37 
84 ه]ء والحاكم قي المستدرك (كتاب الإيمان» 
رقم )۸١‏ وصحّحهء والبيهقي في القضاء والقدر /١(‏ 
٤‏ ) [مكتبة الرشد» طاء ١٤١١‏ ها» وصحّحه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم . 

(؟) المجموع المغيث في الغريب (595/7؟) [طاء 
.La £۸‏ 

() غريب القرآن للسجستاني )۳٠١(‏ [دار قتيبة]. 

(2) تفسير ابن كثير (7/ ۲۱۷) [دار طيية» ظ؟]. 


الذي أخذه بعض أهل العلم بالاشتقاق» 
من مثل قوله تعالى: إصتع أل ائ أنقنَ 
کل فى [التمل: ۸۸]» وعدُوه من 
الأسماء الحسنى”'» وهذا غير صحيح؛ 
لأن أسماء الله توقيفية فلا يسمى الله إلا 
بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله کل 
ولذا اشتد نكير بعض العلماء المحققين 
على هذا الصنيع. قال الإمام ابن 
القيّم كَنْهُ: «إن الصفة إذا كانت منقسمة 
إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في 
أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كمالهاء 
وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن 
هذه الألفاط لا تدخل في أسمائه» ولهذا 
غلّط من سماه الصّانع عند الإطلاق؛ بل 
هو الفعّال لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل 
والصّنعَ متنقسمة+ ولهذا إنما أطلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرًا»" . 


2 الفروق: 

الفرق بين الخالق وبين الصانع: 

- أن الخالق اسم من أسماء الله 
الحستن القابتة بالكتاب والسئة». فحن 
الكتاب قول الله تعالى: هو اله الْحَلِقُ 
البائ الْمَصَودٌ له آلأسماه الختئ فيح له 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الحجة في بيان المحجة 


للأصبهانى (۱۷۲/۱) [دار الرايق: ط۲» 519١ه]ء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )۷٤/١(‏ [مكتبة 


السوادي» ط١].‏ 
۳( بدائع الفوائد لابن القيم )١14/١(‏ [مكتبة نزار 
مصطفى الباز» ط۱ء 5١5١ه].‏ 


Fe TEY 
- لكول))|‎ 


الصنع 
ا فى الوت والارض شو اليد اكير 
46 [الحشر]ء ومن الستة حديث أنس بن 
مالك ونه أنه قال: «غلا السعر على 
عهد رسول الله ٤ة‏ فقالوا: يا رسول الله 
لو سكت فقال: إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الرّزاق المسعرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم و مال . 

وأما الصانع فليس من أسماء الله 
الحسنى؛ لعدم وروده بصيغة الاسم» 
وإنما ورد صفة لله تعالىء وال لا 
يُسمّى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله وي فيوصف الله 
بالصنع» ويخبر عنه بأنه الصانع» ولكن 
550000 

- إن اسم الخالق يدل على الكمال 
المطلق. بخلاف الصانع؛ فإنه منقسم 
إلى كمال ونقص» لذا فلا يوصف الله به 
بإطلاق» ولا ينفى عنه بإطلاق» وإنما 
يطلق عليه منه كماله كما تقدم بيانه. 


2 مذهب المخالفين: 
تقدم بیان اتصاف الله بالصنع› وتفرده 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد(١51/5)‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب البيوع» رقم 
۷ ) وابن حبان (كتاب البيوع» رقم 4478)) 
والضياء فى المختارة (771//5) [دار خضرء ط۳]» 
وصسحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1847). 
وأصل الحديث عند أبي داود (كتاب البيؤعء رقم 
١‏ وغيره» دون ذكر لفظة (الخالق) في متنه. 


بإيجاد هذا الكون بما يحويه من بديع 
الصنع» وعجيب الخلق» ويطلق الصنع 
ويراد به الصفة؛ أي: الفعل» ويطلق 
أيضًا ويراد به المصنوع . 

وقد تقدم بيان موقف المخالفين من 
أفعال الله والرد عليهم في مصطلح 
أفعال الله » وخلاصته: أن المخالفين من 
الجهمية وسائر المتكلمين لا يفرقون بين 
الصنع والمصنوع» لذا يجعلون الصنع 
عين المصنوع» وعليه فهم لا يثبتون لله 
الصفات الفعلية» وهذا فى غاية البطلان 
لمخالفخه الكثاب وا واوو سلف 
الأمة. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الألفاط والمصطلحات المتعلقة 
بتوخيد الربوبيةة» لآمال العمرو. 

۲ - «بدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن القيّم . 

تسيو اروز الخ يدا 
لسليمان بن عبد الله . 

٤‏ ادرء تعارض العقل والنقل» 
(ج#) لابن ثيمية . 

ه ‏ «شفاء العليل»ء لابن القيّم. 

- «طريق الهجرتين»» لابن القيّم . 


5 
۷ «مجموع الفتاوى» (جA(«‏ لاټ 


۸ - «معتقد أهل السنَّة والجماعة في 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)١1١/48(‏ وشفاء 
العليل DI‏ ترون 1" 


أسماء الله الحيى»» لمحم التميفى: 
4 «نهاية الإقدام»» في علم الكلام. 


8 الصنم 8 
التعريف لغة: 
قال ابن فارس كَنْهُ: «الصاد والنون 
والميم كلمة واحدة لا فرع لهاء وهي 
الصنم» وكان شيئًا يُتخذ من خشب أ 
قضة أو تخاس یں" : 


والصنم: واحد الأصنام» قيل: إله 
معرب : کن ومعناه الون؛ وهو 
يلحت من خشب» ويصاغ من فضة» 
ونحاس » ويطلق الصنم: ويراد به الداهية 
لغة في الصلمة» وإقليم الأصنام بدمشق» 
ا ا e‏ 
وحيت الرائحة» ونحوه ٠.‏ 
© التعريف اصطلا حّا: 
الصنم : ما جعل على صورة إنسان» أو 
غيره؛ وعبد من دون الله تعالی“» وقيل: 
كل ما عبد من دون الله تعالى؛ بل كل ما 
3071 44 35 .)0( 
يشغل عن الله تعالى يقال له صلم '. 
(؟) مقاييس اللغة (۳/ )١5‏ [دار الجيل» ط١١٤٠ها.‏ 
(؟) انظر: الصحاح (1914/0) [دار العلم للملايين؛ 
ط٣‏ ٤٠٠٤٠ه]»‏ والمحكم والمحيط الأعظم /N»‏ 
8 [ذار الكتب العلمية» ط١]»‏ ولسان العرب 
)1١14 - 71/15(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط"]» وترتيب القاموس المحيط )۸٦1/۲(‏ [دار 
عالم الكتبء طةء 411١هآ‏ 
(5:) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )١1١3/1(‏ 
[دار ابن الجوزي» ط۲» 577 اه]. 
(5) انظر: حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم (50) 
[طف .[a\ ê٤‏ 


0 
چ 


الصتم 


Ei‏ التمثال» الندء النصب. 


عبادة الأصنام شرك أكبر مخرج من 
الإسلام وموجب للخلود في النار» وهذا 
مما هو معلوم بالدين بالضرورة. 

نحت شيء» وجعله على صورة ذي 
حياة؛ ليصرف له شيء مما اختص الله به 
من الربوبية» أو الألوهية» أو الأسماء 
والصفات. 


قال ابن القيّم: «وضع الصنم إنما 
كان الأضل على شكل معبود غائب» 
فجعلوا الصنم على شكله وهيأته 
وصورته؛ ليكون نائبًا وقائمًا مقامه» وإلا 
فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة» 
أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه 


2220 
ومعبوده) . 


© الآدلة: 


قال تعالى: ولد كَالَ إِبَهِيمٌ ليه 
2 ا لعن له ك ردک 


وقال: م وَل اعم َي جل هنذا 


اباد 3 وق ون أن كد 
السام © رب 2 لن كا من الاس 
صن يعن 1 و فان ما 


.)775 /۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


> 
نے 
ك 
80 
1 


ل ا 


الصنم 


20 


حب 49 اإبراهميم]ء وقال : أ ل 


لت e‏ © 0 فة الخزى © 


ر چ چو وو رت يع ادب رسع ê‏ 
حي سا ت أ ا 
اه ينا 


أل آله يا من لي لن يِب إلا أن ونا 
روم م42 وو بده رس 5 20 


© أقوال أهل العلم: 

قال مجاهد بن جبر ر لله : «والصنم؛ 
التمثال المصورء ما لم يكن صنمًا فهو 
O‏ 

وقال ابن عبد البر كلفه: «وكل ما 
يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان 
أو کین ص5 : 

وقال ابن القيِّم ّفه: «ومن أعظم 
مكايده ‏ أي: الشيطان ‏ التي كاد بها 
أكثر الناس» وما نجا إلا من لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتئة بالقبور حتى آل الأمر 
فيهاء إلى أن عبد أربابها من دون الله 
وعبدت قبورهم» واتخذت أوثاناء» وبنيت 
عليها الهياكل وصورت صور أربابهاء ثم 
جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم 
جعلت. أصتامًا وعبدت مع اله . 


.)541//117( تفسير الطبري‎ )١( 


(*) التمهيد لابن غيد البر (5/5:) [دار الجيل؛ 
Lat‏ 


(4) إغاثة اللهقان )۳٤١/١(‏ [دار ابن الجوزي]. 


56 / 5 
` ED ا‎ 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: بيع الأصنام : 

حرم الله تعالى ورسوله يلل بيعهاء 
فعن جابر بن عبد الله وا أنه سمع 
رسول الله حيو يقول وهو بمكة عام 
الفتح: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام)”"" . 

وقد بيّن أهل العلم العلة في النهي 
عن بيعهاء فقال ابن حجر كيّنْهُ: «العلة 
في النهي عن بيع الأصنام المبالغة في 
التنفير عنها» ويلحق بها في الحكم 
الصلبان التي تعظمها النصارى» ويحرم 


. 7 0 
نحت جميع للك و 


ومن علل النهي كذلك: ما فيها من 
المضاهاة لخلق الله تعالى» كما فى 
حديث عائشة وَقنَا؛ أن رسول الله کا 
قال: «أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
الذين يضاهون بخلق الله)”" . 

وعن ابن عباس ويا قال: سمعت 
رسول الله 2 يقول: «كل مصوّر في 
النار» يجعل له بكلّ صورة صورها نفساء 
فتغذبه في جهن . 

ومن علل أ له کل ن ميتاعنة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم »)۲۲۳١‏ 

ومسلم (كتاب المساقاقء رقم .)١1981‏ 
(؟) فتح الباري (517/4) [دار المعرفة]. 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 6984)» 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم 051١1‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب اللياس والزينةء رقم 0111١١‏ 


الصورة وبيعها واتخاذها فيه تشبه بمن 
كانوا يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها 
من دون الله» سواء كان مصورها وبائعها 
قاصدًا التشيّه آم لا . 

ومن علل النهي أيضاة: أن تصؤير 
ذوات الأرواح وسيلة إلى ادیپ كما 
وقع لقوم نوح بء فقد عظموا تلك 
الصور المصنوعة حتى عبدوها. 

قال ابن العربى رحمه الله تعالى: 
«والذي أوجب النهي عن التصوير في 
شرعنا ‏ والله أعلم ‏ ما كانت العرب 
عليه من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا 
يصوّرون ويعبدون فقطع الله الذريعة 
وحمى الباب»'" . 

- المسألة الثانية: طمس الصور 
ومحوها وكسرها: 

فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي ذه : «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله كلِةِ: ألا تدع تمثالا إلا 
طمسته» ولا قبرًا مشرقًا لا سو 

وما أمر الشرع بذلك إلا لكونه من 
أعظم الوسائل المفضية إلى الشرك» 
فحسم الشرع مادّة ذلك فأمر بطمس 
التماثيل والصور سوء كانت مجسَّمة أو 
مجسمة؛ لأنْ أصل حدوث الشرك في 
(9) فح الباري 809/92 404). 


(5) أحكام القرآن .)4/٤(‏ 
(۷) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 959). 


الصتم 


بني آدم کان سببه تصوير الصالحين ثم 
تعظيم تلك الصورء ثم الافتتان بها 
وتاليهها» ثم بخ تماثيل ونصّب على 
هيئتها ثم عبادتها واتخاذها أوثانًا تعبد 
من دون الله . 

فتبيّن بذلك أنّ ما جاءت به الشريعة 
من الأمر بطمس التماثيل والأصنام ما 
هو إلا حماية لجناب التوحيد وقطع 
شات الشَزك ووسائله: 

- المسألة الثالثة: تاريخ ظهور 
الأصنام : 

ظهور الأصنام يعود إلى عصر ما قبل 
نبي الله نوح 44ء فقد كان الناس على 
التوحيد بعد أبيهم آدم طيلة عشرة قرون» 
ثم ظهرالشرك وظهرت الأصنامء 
فبعث الله نوحًا ومن بعده من الرسل نكل 
لإرجاع الناس من عبادة الأصنام إلى 
عبادة رب السماوات» قال تعالى: كن 


2 4 اع عدوم ووو ےر وه 

الاس امه وده مَعَتَ لَه لبن ميرب 
ق 2 > ت توو چ اچ 2-5 یر رە 
ومنذرين وأنزل معهم كنب الح لحك بي 


الاس فیمًا توا یدک [البقرة : ا 


وعن ابن عباس وا قال في قوله 
تعالى: ومَالا لا درن الھک ولا در وا 
لا سرا وا يشوك س شرا ©»4 
[نوح] قال: «أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم 


.)910/8/4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الصتم 


التي كانوا يجلسون فيها أنصايًا وسموها 
بساني فقوا فلم با حفي. إا 
هلك أولئك ونسي العلم عبدت»'. 

- المسألة الرابعة: اتخاذ الأصنام في 
البيوت للزينة : 

اتخاذها للزينة في البيوت» والأماكن 
المخصصة للجلوس» أو نحوها كبيرة من 
كبائر الذنوب» ومن أعظم وسائل 
الشرك» وذرائعه. 

قال النووي كُدَنْهُ: «وأما قوله: «أشد 
'' فقيل: هي محمولة على من 
فعل الصورة لتعبد؛ وهو صانع الأصنام 
ونحوهاء فهذا كافر» وهو أشد عذابًا. 
وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في 
الحديث؛ من مضاهاة خلق الله تعالى» 
واعتقد ذلك فهو كافرة له.من أشد 
العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة 
قبح كفره. فأما من لم يقصد بها 
العبادة» ولا المضاهاة فهو فاسق» 
صاحب ذنب کبیر» ولا يكفّر كسائر 
المغاضي 2 : 

ومما ثبت بالأدلة الصريحة الصحيحة 
حرمة اتخاذ التماثيل مطلقًا؛ لأنها من 
جملة التصوير المنهى عنه شرعًا؛ بل إن 
دخول الصور اة فى الجر مق 


عذابًا» 


() أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4959). 


(۳) تقدم تخريجه. 
(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم )1١1/1١5(‏ [المطبعة 
المضريةء الأزهرء ط۱ 7494١اهآ.‏ 


الصنم 


باب أولى» وقد بیت شرعًا التهى عن 


اتخاذ الأصنام والتماثيل في البيوت على 
وجه الخصوص . 
عن أبي هريرة ضيه قال: قال 


رسول الله يَلَةِ: «لا تدخل الملائكة بينًا 
فيه تماثيل أو تصاویر»'. 

وعن أبي طلحة الأنصاري ينه قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا تدخل 
الملائكة بنا فيه كلب ولا تماثيل»'. 

ومما يدل على حرمة اتخاذ التماثيل 
والأصنام في البيوت للزينة" 

أن ذلك من أعمال الجاهلية» 
ومظاهر الوثنية» ففيه التشبه بأعداء 
الدين» وقد جاء الشرع بالنهي عن التشبه 
e‏ 

أن ذليك من آقظم وساقل 
الشرك» وهل كان شرك قوم نوح #۸ 
إلا بوضع الصورهء والتماثيل» ثم عبادتها 
من دون الله تعالى!؟ والشرع قد جاء 
بسد كل وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله 
تعالى. 

٣‏ أن هذا العمل يعد من الترف: 
والإسراف المحرم» وإضاعة المال فيما 
لا فائدة منه؛ بل وضعه فيما يضر ولا 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزيئة: رقم 1117). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم »)۴۲۲١‏ 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة: رقم .)51١7‏ 


(۳) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد 
واصل (۳۲۷ - ۳۲۸) [جامعة الإمام» ط/ا41١ه].‏ 


الصنم 


ينفع» وقد نهى الشارع الحكيم عن 
الإسراف» وإضاعة المال. 
59 الفروق: 

الفرق بين الصنم والوثن: 

اختلف أهل العلم في التفريق بين 
الصنم والوثن» فمنهم من لم يفرّق بينهما 
بل هما سواء» ومنهم من فرق بينهماء 
فقال بعضهم: إن الصنم ما كان له جسم 
وصورة» فإن لم يكن له جسم وصورة 
فهو وثن. 

وقال آخحرون: الوثن ما كان له جثة 
مين نشت أو جس أو فة شحف 
فيُعبدء والصنم هو الصورة بلا جثةء 
والصواب أن الوثن أعمٌّ من الصنمء 
فبينهما عمومٌ وخصوص وجهي» فإن 


)£( 
كان مصورًا فهو وثن وصنم ٠.‏ 


3 المصادر والمراجع 

١‏ «أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي»» لمحمد واصل. 

؟ -«إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان»: لابن القيّم. 

- «التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 

عبد اللطيف. 

4 خاالتمهيد لشرح كتاب التوحيد)؛ 
لصالح آل الشيخ . 
9) لسان العرب .)۳٤۹/۱۳(‏ 
(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٤١۲/5‏ 


الصور 


اتن االجريق اهيدا 
لسليمان بن غبد الله 
5 - افتح الباري)» لابن حجر. 
- «فتح المجيد)» لعبد الرحمن بن 
حسن,: 
۸ «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»ء لابن عثيمين. 
۹ امعارج القبول»» للحافظ 
الحكمي . 
١‏ - اقواعد ومسائل في توحيد 
الإلهية٠»‏ لعبد العزيز الريس. 


۴# الصور ا 
يراجع مصطلح (النفخ في الصور). 


8 الصورة (صفة نه تعالى) 8 


7 التعريف لغة: 

الصّورة ‏ بالضم - الهيئة والشكل» 
وتجمع على: صُوّر. يقول ابن فارس: 
«الصاد والواو والراء» كلمابت كثيرة؛ 
متبايئة الأصول» وليس هذا الباب بباب 
قياس ولا اشتقاق...فكل كلمة منفردة 
بنقسيا" د٠‏ عن .ذلك افر رة وة 
كل مخلوق» والجمع صور» وهي هيئة 
خلقته والله تعالى البارئ الوا 
)١(‏ أي: أنها ليست مترابطةء بل كل منها له ما يخصه؛ 

لأن أصولها متباينة . 


(۲) مقايبس اللغة  819/(‏ 050 [دار الجيل» ط؟]ء 


7 O EFT FF | ku 


الصورة (صفة لله تعالى) 


2 التعريف شرعًا: 
صورة الله هي: صورة حقيقية لائقة 
بالله لا نعرف كنهها. الله أعلم بها" . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي 
المعنى اللغوي يلتقي مع المعنى 
الشرعي» ولكن المعنى الشرعي يزيد 
عليه فيقيده بالصورة اللائقة بالله ويك , 


© الحكم: 

يجب إثبات الصورة» التي أثبتها الله 
لنفسه على لسان رسوله با من غير 
تحریف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا 
ا 
[ الحقيقة: 

معنى الصورة معروف لغة» وهي في 
السخلوق ية جلقعد”"؛ اما جفيقة 
الصورة فى حق الله فهى صورة حقيقة ثابتة لله 
على الوجه اللائق به لا نعرف كنهها"”. 


وانظر: الصحاح )1١1(‏ [دار المعرفة» طا 
٦‏ ه]» والقاموس المحيط (048). 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 59/7 ۳۷۵) [مجمع 
الملك فهد. ١١٤٠١ه]ء‏ ومختصر الصواعق (079) 
[دار الحديث» مصرء طاء 155١ه].‏ 

() انظر: الشريعة للآجري )١٠١١/۳(‏ [دار الوطن» 
طاء ۸١١٤١ه]ء‏ والحجة في بيان المحجة (۲/ ۲۹۰ 
- 141) دار الراية» ط۲٤ ٠٤۱۹‏ هاء وبيان تلبيس 
الجهمية لابن ثيمية (5/ )۳۷١ ٢۴‏ [مجمع الملك 
فهد» 575١ه].‏ 

(0) مقاييس اللغة (۳/ ۳۱۹-٠۳۲)ء‏ والصحاح (1017) [دار 
لد 5هاء والقاموس المحيط (048). 

(5) انظر: مختصر الصواعق (۲/ 816), 


i 


الصورة (صفة لله تعالى) 


زف الأدلة: 
وك اة التببوية قلى لحرت 
الصورة لله » من ذلك انی آي 
هريرة طب وفيه : «فيأتيهم الله فيقول: أنا 
ربکم» فيقولون: هذا مكاننا حتى یاتینا 
ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 
في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربکم» فيقولون: أنت ربناء فیتبعونه» 
08 0 )1( 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم . 
وروى البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي بي وفيه: «فيأنيهم 
الجبار في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» 
فيقولوق: 'أنث رتاه : 
وروی البخاري من فضالديفات أبي 
هريرة طبه أنه قال: «قال رسول الله ا : 
خلق الله آدم على صورته» طوله سئون 
ES‏ 
ووجنة الاشبعلالال ,بالتهديك الأول 
والغانى اهر واا الغالث فهر أن 
الضمير في قوله: «على صورته» راجع 
إلى الله على قول أكثر أهل العل*» 
ففيه إثبات الصورة لله كْنْء ومعلوم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 471 9). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم )۷٤١۹‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 
() أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم »)٦۲۲۷‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
۱{. 
() سيأتي ذكر من خالف في ذلك. 


الصورة (صفة لله تعالى) 


صفات الله لائقة به تعالى» لا تماثل 
صفات المخلوقين. 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
مذهب أهل السّنّة: الإيمان بجميع ما 
ثبت عن النبي بي في صفة الله تعالى 
كحديث: لا تقبّحوا الوجه. فإن الله 
خلق آدم على صورته)” ”2 . 

وقال ابن تيمية: «ثبوت الوجه 
والصورة لله. قد جاء في نصوص كثيرة 
تن !اكناب والسئة العقوائرة + واتفق على 
ذلك سلف الأمة وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ طائفة من النصوص التي فيها 
إكبات عكورة الث جنال كسولهة: 
«فيأنيهم الله في صورته التي يعرفون)”") 
ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي 
شق | العلماء غل صححتهاا فونه , 


(5) أخرجه بهذا اللفظ: الآجري في الشريعة )١٠١١/۳(‏ 
وان کی ےکوی أبن هریز وااشا 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلى ثبوت معناه. 
انظر: الشريعة .)١١١۸/۳(‏ 
وأخرجه أحمد )”87/١7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم ١٠لاه),‏ 
بلفظ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا يقل: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق 
آدم على صورته)» وصځحه ابن منده في التوحيد 
[مكتبة العلوم والحكم ط١]»‏ وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (019/17). 

0( ال E‏ بيان المحجة )١9١-179٠/5١(‏ [دار 
الزليكه AVEN a‏ 

(۷) سبق تخريجه. 


(6) بیان تلبيس الجهمية (5/ ۳۷۳ _ .)۳۷١‏ 


الصورة (صفة لله تعالى) 


وقال ابن القيّم ‏ في معرض حديثه 
عما ينبغي في صفات الله : «وكذلك 
قوله في حدق النذاة: افيناديهم 
بضصوت" ٠‏ .فذكر الصوت تحقيقًا لصفة 
النداء وتقريرًاء ولو لم يذكره لدل عليه 
لفظ النداء» كما لو قيل: يعلم بعلم 
ويقدر بقدرة ويبصر ببصر» وهذا ونحوه 
إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتهاء لا 
تشبيه الموصوف وتمثيله؛ ومن هذا 
دي الصورة 2 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خلق آدم على 
صورة الله : 

معناه ‏ كما يقول ابن القيّم ‏ أنه «لم 
يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» 
وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع 
والبصر والكلام صفة ومحلاء والله 
أعلر . 

وذهب كثير من أهل الستّة إلى أن آدم 
خلق على صورة الله» ومما استدلوا به 
على ذلك الحديث المتقدم وهو قوله يلِه: 
«خلق الله آدم على صورتها. ووجه 
الاستدلال أن الضمير راجع إلى الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (471/10) [مؤسسة 

الرسالة: طاء ١١١١ه]ء‏ والحاكم (كتاب التفسيرء 

رقم 1778) وصحّحهء وصحّححه الألباني في ظلال 

الجنة )115/١(‏ [المكتب الإسلامي؛ طا 

Lal 


(۲) مختصر الضواعق (؟3182/5). 
(۴) المرجع السابق .)١٠١/۲(‏ 


vk 


الصورة (صفة لله تعالى) 


فيكون آدم مخلوقًا على صورة الله . 


قال الآجري باب الإيمان 
بأن الله ف خلق آدم على صورته» بلا 
كيف ثم بغد أن ساق عددًا من 


الروايات في ذلك قال: «هذه من السنن 
التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء 
ولا يقال فيها: كيف؟ ولِم؟ بل تستقبل 
بالتسليم والتصديق» وترك النظر كما قال 
من تقدم من أئمة المسلمين . 

وقال ابن بطة العكبري: «باب الإيمان 
بأن الله َك خلى آدم على صورته بلا 
كيف. قال الشيخ وكل ما جاء من هذه 
الأحاديث وصحت عن رسول الله يلا 
ففرض على المسلمين قبولها والتصديق 
بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليهاء 
وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا 
يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها 
المعاني والتفاسير» لكن تمر على ما 
جاءت» ولا يقال فيها: لِمَ؟ ولا كيف؟؛ 
إيماتًا بها وتصديقّاء ونقف من لفظها 
وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء 
وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال 
ا نينا بلا معارضة» ولا تكذيب 
ولا تنقير» ولا تفتيش» والله الموفق وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» فإن الذين نقلوها 
إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن» وأصل 
الشريعة» فالطعن عليهم والرد لما نقلوه 
(5) كتاب الشريعة للآجري .)١1١417/9(‏ 
() المرجع السابق (5/ 1187). 


الصورة (صفة لله تعالى) 


5 


من هذه الأحاديث» طعن في الدين ورد 
شوح اج ون ل الله يفاك 
حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله»'. 
وذكر ابن تيمية أن أهل القرون الثلاثة 
لم يختلفوا في كون الضمير راجعًا 
إلى الله» وإنما وقع الخلاف في ذلك 
بعد أن وجدت بعض طوائف البدع» 
فذهب بعض علماء أهل السِّنّة إلى أن 
الضمير راجع إلى غير الله فيقول: 
«والكلام على ذلك أن يقال: هذا 
الحديك”” لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة 
عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث 
كلها يدل على ذلك. ولكن كان من 
العلماء في القرن الثالث من يكره 
روايته» ويروي بعضه. كما یکره رواية 
يعضن الأحاديف المن ياف أن يبيد 
عقله ودينه» وإن كان مع ذلك لا يرون 
كتمان ما جاء به الرسول ية مطلقًا؛ بل 
لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك ولهذا 
اتفقت.الأمة على تبليغه وتصديقه . وإنما 
دخلت الشبهة في الحديث لتفريق 
آف اط نر ذكن آن كر من الفقهاء 
)١١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )۲٤٤/۳(‏ [دار 
الرايق» ط۲» ۸١١٤١ها.‏ 
() يعني : الحديث الثالث من الأدلة السابقة. 
(7) هنا وضع المحقق في المتن بين قوسين جملة (نفسه 


و) والمعنى: بدون هذا أوضح» الله أعلم . 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (5/ ۳۷۳ _ 6/ا"), 


الصورة (صفة لله تعالى) 


من جهة» وعامة أهل الأصول والكلام 
من جهة أخرى صار كل منهم يأخذ من 
ألفاظ الحديث الجانب الذي يهمه فى 
وا ام () 

مجاله» ثم قال: «ولكن ظهر لما 
انتشرت الجهمية 8 المائة الثالثة» جعل 
طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله 
تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسّنََّ في عامة 
أمورهم؛ كابي ثور» وابن خزيمة» وأبي 
الشيخ الأصبهانى وغيرهم» ولذلك أنكر 
عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء 
ال 
الضمير في الحديث عائد إلى غير الله 
ومنهم ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ‏ أبو 
ثور» وابن خزيمة» وغيرهما. 

قال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم 
يتحر العلم أن قوله: «على صورته» يريد 
صورة الرحمن صب عن أن يكون هذا 
معنى الخبر؛ بل معنى قوله: «خلق آدم 
على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية 
عن اسم | لتر نة والمشتوم» أزااد 
أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب 
وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر 
أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك»؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنیه» فإذا قال 


7 ای ناويل العديفة شما دن المغلق : 
(1) بیان تلبيس الجهمية (5/5/ا” 8‏ ۳۷۷). 


الصورة (صفة لله تعالى) 


الشاتم لبعض بني آدم: قبّح الله وجهك» 
ووجه من أشبه وجهك» كان مقبحًا وجه 
آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم» فتفهموا 
رحمكم الله معنى الخبر» لا تغلطوا ولا 
تخالطظ وا فعضلو] عن سوا السبيل: 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو 
فال . 


وأما الأمر الثاني وهو المتعلق ببعض 
الروايات المصرحة بأن الله خلق آدم على 
صورة الرحمن» فقد اختلف أهل العلم 

9 i 2 

في تصحيحها وتضعيفها 1 . 
ولا شك أن إثبات الصورة لله لا يدل 

على التشبيه الذي خشيه الإمام ابن 

خزيمة» ولا يلزم منه ذلك؛ لأن الصورة 
هى كبقية صفات الله الثابتة له على الوجه 
اللائق به» فلا محذور على الإطلاق فى 
إثباتها لله؛ لأن كل قائم بنفسه له صورة 
تليق به» وعليه فلا داعن لصرف الحديث 

کن ظاهره. 
قال ابن قتيبة: «والذي عندي والله 

)١(‏ التوحيد لابن خزيمة 85/١(‏ - 88) [مكتبة الرشدء 
طف 4١15اه].‏ 

(۲) رويت هذه اللفظة في حديث ابن عمر وا واختلف 
أهل العلم في ثبوتها. انظر: كلام الشيخ حماد 
الأنصاري في مقال له بعئوان: «تعريف أهل الإيمان 
بصحة حديث صورة الرحمن1» أورده بكامله الشيخ 
علي الفقيهي ضمن تعليقاته على كتاب الصفات 


للدارقطني »)٥۸(‏ وكلام الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (7/ 815 - ۳۲۲). 


الصورة (صفة لله تعالى) 


تعالى أعلم» أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع 
الإلف لتلك لمجيئها فى القرآن ووقعت 
اللوخشة من هله4 الآنها لم ات في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول 
في شيء هله و جو 

- المسألة الثانية: معنى حديث: 
«إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم 
القيامة في غير صورته» فيقولون: نعوذ 
بالله منك» ثم يعراءى في صورته التي 
برقو تھا 'فيعرفؤةه فيشعونه)24: 

أما معناه: فهو أن الله سبحانه يأتي 
المؤمئين يوم في صورة مختلفة عن 
الصورة التي رأوه فيها في أول مرة في 
العرصات» ولذا يستعيذون بالله منه ثم 
يأتيهم في الصورة التي عرفوه عليها من 
قبل فيعرفونه ويتبعونه . 

وقد ذكر الدارمي في رده على 
المريسي أن صورة الله لا تتغير ولا 
تتبدل» وإنما المراد أنه يمثل في أعينهم» 
فيحسبون أن الصورة مختلفة عن الصورة 
التي يعرفونها بالأوصاف التي وصف الله 
بها نفسه في الدنياء وذكر أن هذا التمثيل 
هو كما قلّل الله المؤمنين في غزوة بدر 
في أعين المشركين» وقلّل المشركين في 
أعين المؤمنين» ونحو ذلك وتعقبه ابن 
(۳) تأويل مختلف الحديث (۲۲۱) [دار الجيل ۳۹۳١ه].‏ 


() أخرجه بمعناه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ۷۳١٦)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1847). 


الصورة (صفة لله تعالى) 


تيمية في هذا ورده من وجوه عديدة» من 
أبرزها: 

الأول: أن قوله في الحديث الذي 
ذكره الدارمي «في صورته التي يعرفونها» 
يفسرة ن أن محف اللسدوق عن 
النبي كل وفيه: «فيأنيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فالحديث نص على رؤية 
سابقة» وليس أنها حاصلة بما.وضف الله 
لهم ذاته في الدنيا. 

الثاني : أن ما ذكره الدارمي من أنه: 
«لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن 
يمثل ذلك في أعينهم» يرده ما جاء في 
لانت أبي سعيد الخدري: «فيرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه 
فيها أوك مر ( 

الات ادف أنه ا فى کین 
الأحاديث: كحديث أبي NS‏ وفيه: 
«هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: : نعم 
فيكشف عن ساقه فيسجدو ل 
يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي 
ومنت لمر کی ایتا بل بآية وعلامة 
عرفوها في الموقف. 

الرابع: أن التمثيل في الأعين إذا 
قصد فإنه كان مقيّدا بالرائي لا بالمرئي» 
لا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم 


وهذا د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۸۳). 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري (كتاب التوحيد» رقم .)۷٤۳۹‏ 


+€ DAV 


الصورة (صقة لله تعالى) 


تحول في صورة كذا ويكون التصوير في 
عي 'الرائن فقط هذا لا يقال في مثل 
هذا ا ار 


© مذهب المخالفين: 

ذهب المخالفون إلى نفى الصورة 
غؤر اا وکرو أن الوا حت علق 
المسلم أن يعتقد بأن الله ليس بذي 
صورة ولا هيئة؛ لأن الصورة ة تقتضى 
الكيفية وهى عن الله وعن صفاته 5 
وصرفوا ظا حديث: «فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون)””» 


وما في معناه عن 
ظاهره إلى معان أخرى بتأويلات شتى؛ 
حيث جعل بعضهم إضافة الصورة إلى الله 
من إضافة الملك والخلق إلى مالكة 
وخالقه» وأوّلها بعضهم بوجهين؛ 
أحدهما: أن تكون بمعنى الصفة كقول 
القائل صورة هذا الأمر كذا وكذا يريد 
صفته وهيئته» والثانى: أن ذكر الصورة 
جاء لأجل مطابقة ا الكلام لأوله؛ 
حيث ذكرت في أول الحديث معبودات 
من دون الله وهي كلها صور وأجسام 
ولما عطف عليها ذكر الله» ورد لفظ 
الصورة» إلى غير ذلك من التأويلات 
ال 


(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)١1535--151/19/(‏ 


(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى )۷١/۲(‏ [مكتبة 
السوادي» طاء 141هاء وشرح صحيح البخاري 
لابن يطال )557/٠١(‏ [مكتبة الرشدء ط١5]ء‏ 


الصورة (صقة لله تعالى) 5 


© الرد عليهم: 

لا شك أن نفى الصورة عن الله فى 
غاية البطلان لمصادمته ظاهرة الأدلة 
الضحيحة الضريحة المقواتنة 5" منها 
خدیڭ؟ «فيأتيهم الله فى صورته النى 
یعرفون» وغيره كما تقدم. 

ولمصادمته أيضًا: إجماع السلف 
الصالح أهل القرون المفضلة” . 

وأما التأويلات التى ذكروها فكلها 
فاسدة لأموي؟ متها : 

الأمر الأول: أن إثبات الصورة لله هو 
على وجه لا يماثل فيه المخلوقين على 
ضوء قوله تعالى: لس صِئْلِي تی 
وهو أَلسَعِيعٌ الْصِررٌ 46 [الشورى]ء 
وعليه فهذا الإثبات لا يقتضي تكبيفًا ولا 
e 0 2‏ 2 
تشبيهًا بالمخلوقين كنا مهموي 

الأمر الثانى: أن تلك التأويلات الثى 
صرفوا بها النصوص عن ظاهرها خالية 
عن الحجة والبرهان» وما كان كذلك 
فهو فاسد؛ لأن هذا قول على الله بلا 
علم وهو حرام“ ثم إن الأصل إبقاء 
= ومشكل الحديث لابن فورك (115) [عالم الكتب» 

بيروت» ط5» 1986م]» ومشارق الأنوار على 

صحاح الآثار للقاضي عياض (۳۲۳/۲) [المكتبة 

العتيقة» ودار التراث] . 
)20( رح بتواترها شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس 

الجهمية (5/ ۳۷۳ _ ,)١۷١‏ 
(1) تقدم تخریجه. 
(") انظر: بیان تلبيس الجهمية (5/ 3109 _ .)۴۷١‏ 


(؟) انظر: مختصر الصواعق (018/7). 
(0) انظر : بیان تلبيس الجهمية (5//ا9؟ ‏ 594). 


` Ka 


الصورة (صفة لله تعالى) 


دلالة النصوص على ظاهرها ولا يجوز 
الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ولا 
دليل عند المخالفين هنا. 

3 المصادر والمراجع: 

»)۷ بيان تلبيس الجهمية) (ج5.‎ ١ 
لابن تيمية.‎ 

۲- اتأويل مختلف)» لابن قتيبة 
الدينوري . 

۳ «الحجة في بيان المحجة» (ج5)) 
لأبي القاسم الأصبهاني . 

«الصفات»)» للدارقطني . 

ه ‏ «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن»» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 

5 - كتاب «التوحيذدا (ج١)»‏ لابن 
خزیمه؛ 

لاوركشات. «الشريمعة) رج 
للآجري . 

8 «المختار في أصول الستّة»» لابن 
البنا الحلبي . 

4 «المسائل العقدية المتعلقة بآدما 
(ج١)ء‏ لألطاف الرحمن بن ثناء الله . 

٠‏ -«نقض الإمام أبي سعيد 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله ي من 
التوحيد» ج01 للدارمي . 


ابن صَيّاد 


8 ابن صَياد 28 

© التعريف اصطلا حّا: 

ابن صيّاد كاهن من الكهّان ظهر في 
زمن النبي 5ة وقد ظن بعض الصحابة 
أنه الدجَال» وتوقف النبى عة فى أمره. 
حن كين لد فیا بعد أنه لبس هو 
الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان9' . 
© الحكم: 

خبر ابن «صِيّاد ابت كما دلّت عليه 
الأحاديث الصحيحة» وأنه ظهر فى زمن 
النبي كيده وأنه كان كاهنًا من الان 
© الحقيقة: 

عبد الله بن صيّادء أو ابن صائد. 
وسُمَي بهما في الأحاديث» واسمه: 
اف قل امه ثم تسمّى لما أسلم: 
بعبد الله . كان صغيرًا عند قدوم النبي كيا 
إلى المدينة» لا يذرى من أي قبيلة» 
قيل: إنه من يهود المدينة» وقيل: من 
الأنصار» لم يكن مسلمًا في حياة 
النبى بلي أما إسلامه فكان بعد وفاة 
الي 110 عدل :عليه صديية 'أبى سعياد 
التخدري طبه وفيه أن ابن و قال: 
«ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم 
يقل نبى الله ييه إنه - يعنى: الدجال - 
کر وقد سك وق كما 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(۳۰) [مكتبة دار المتهاج» ط۲ ١١٤١ه].‏ 


ابن صَيّاد 


«أليس قد قال رسول الله كَل هو كافر 
وأنا مسلم؟ أُوَّليس قد قال رسول الله كَل: 
لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من 
المديئة وآنا أزين ةا" : 

كان ابنه عمارة من خيار المسلمين» 
ومن سادات التابغكن» من أصحاب 
سعيد بن التميبعي: روىق عنه الإمام 
الك او 
فلا معنى لكر ابن صياد في الصحابة؛ 
لأنه إن كان الدجّال فليس بصحابى 
قطعًا؛ لأنه يموت كافرّاء» وإن كان غيره 
فهو حال لقيّه النبي بل لم يكن 
مسلمًا»*؛ لكنه أسلم بعد وفاة 
النبي ييو قال عنه الذهبي: «تابعي له 
رؤية» . 
© الأدلة: 

عن عبد الله بن عمر وٍا؛ أن عمر بن 
الخطاب انطلق مع رسول الله عل فى 
رهط قبل ابن صيّاد» حتى وجده يلعب 
مع الصبيان عند أظم بني مغالة» وقد 
قارب ابن صياد يومئذ الحلمء فلم يشعر 
حتى ضرب رسول الله ما ظهره بیده» 
() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

TAIN 
ينظر: النهاية أو الفتن والملاحم (118/1) [دار‎ )( 

النصرء ط١]ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (۸/ 

۰ ) [دار هجرء طاء 559١ه].‏ 


() الإصابة (۸/ 5854). 
(5) تجريد أسماء الصحابة )7١9/1(‏ [دار المعرفة]. 


ابن صَيّاد 


ثم قال رسول الله ييو لابن صيّاد: 
«أتشهد أني رسول الله؟» فنظر إليه ابن 
صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. 
فقال ابن صياد لرسول الله هخ أتشهد 
أنى رسول الله؟ فرفضه رسول الله لا 
وقإل: «آمنت بالله وبرسله»» ثم قال له 
رسول الله يلخ «ماذا ترى؟» قال ابن 
صيّاد: يأتيني صادق وكذاب. فقال له 
رسول الله كَل «خلط عليك الأمراء ثم 
قال له رسول الله كَلِِ: «إنى قد خبّأت 
لك خبيئًا» . فقال ابن اد هو الدّخ. 
فقال له رسول الله يَلِةِ: «اخسأ فلن تعدو 
قدّرَك». فقال عمر بن الخطاب لك : 
ذرني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال له 
رسول الله كل: «إن يكنّه فلن تسلّظ 
عليه؛ وإن لم يكنه فلا خير لك في 
1000 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: 
«خرجنا حجاجًا أو عَمَارًا ومعنا ابن 
ضائد» 'قال: ‏ افنزلنا متزلاً فتفرق التاس» 
وبقيت أنا وهو» فاستوحشت منه وحشة 
شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء 
بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن 
الحر شديد فلو وضعته تحت تلك 
الشجرة» قال: ففعل. قال: فرّفعت لنا 
غنم» فانطلق فجاء بعسٌء فقال: اشرب 
أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد» واللين 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم ,)١784‏ 

ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ۲۹۳۰). 


ابن صَيّاد 


حارء ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن 
قوت إن قال خد حى قد فقال: أبا 
سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فقأعلقه 
بشجرة» ثم أختنق مما يقول لي الناس . يا 
أبا سعيد! من خفي عليه حديث 
رسول الله ييو ما خفي عليكم معشر 
الأنصار؛ ألست من أعلم الناس بحديث 
ا ای قن کل 
رسول الله ية : هو كافر وآنا مسلم؟ 
أوَليس قد قال رسول الله ل: هو عقيم لا 
یولد له وقد تركت ولدي بالمديئة؟ أَوَليس 
قد قال رسول الله ية : «لا يدخل المدينة 
ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد 
مكة؟ قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت 
أن أعذره» ثم قال: أما والله إني لأعرفه» 
وأعرف مولده» وأين هو الآن. قال: 
قلت له: تيا لك سائر اليوم)”"' . 


«المساكل المتعاقة: 


قيل: إن ابن صياد هو المسيح 
الدجال» وقيل: إنه دجال من الدجاجلة 


الكذابين الذين أنذر بهم النبي يلاء كما 
جاء في حديث أبي هريرة ظله» عن 
النبى كَل قال: (لا تقوم الساعة حتى 


يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين» 


و 


كلهم يزعم أنه رسول اش لین هو 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفحن وأشراط الساعة. رقم 
۷(. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم ۹٠٦۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)٠١١‏ 


ابن صَيّاد 5 

ل 
الدجال الأعور الذي يخرج في آخر 
الزمان» وهو الصحيح› وإلى هذا ذهب 
الطحاوي والسبم 3 وشيخ 
الإسلام ابن تب وابن كثير» وابن 


1 و 50 قال 
ابن كثير: «قد قدمنا أن الصحيح أن 
الدجال غير ابن صيّادء وأن اين اد 
كان دجالًا من الدجاجلة» ثم تاب بعد 
ذلك فأظهر الإسلام» والله أعلم بضميره 


و6 
و سره + 


© المصادر والمراجع: 

أت #الأشفلة الفائقنة بالاجونة 
اللائقة)» لابن حجر. 

؟ - «الإشاعة لأشراط الساعةاء 
للبرزنجي . 

۳ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج۸)» لابن ی 


NAV 055 


۷ 


€+ ابن ياد 


5 


٤‏ - «إقامة البرهان على نزول عيسى 
فى آخر الزمان»» لعبد الله بن محمد 


الغماري . 

5 «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج۸)ء للقاضي عياض . 

قاع «العذقرة باحوال الموص امو 
الآخرة» (ج7)» للقرطبي. 

۷ - اشرح مکل الآثار» (ج۷(« 
للطحاوي. 

۸-افتح الباري» (ج ۱۳(« لابن 
حجر : 

4 «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» لابن تيمية. 

٠‏ - الوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
للسفاريني . 

١‏ -«النهاية أو الفتن والملاحم» 
(جا)ء لآين كثير: 


.]ه٠٤١٠١ ينظر: شرح مشكل الآثار (7/ 787 - ۳۹۲) [مؤسسة الرسالةء طا‎ )١( 

.]ه٠٤٠١ فتح الباري (۳۳۸/۱۳) [المطبعة السلفيةء ط۲‎ )١( 

() ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (170) [مكتبة دار المنهاج» ط٣‏ ١51١ه].‏ 
(5) ينظر: الفتاوى الحديثية (۲۹۳) [مكتبة مصطفى البابي الحلييء ط۳ 5509١ه].‏ 

(5) ينظر: الإشاعة لأشراط الساعة (144؟) [دار المنهاجء طا ۷١١١ه].‏ 

(1) ينظر: إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان (55) [عالم الكتبء طلاء ١51١ه]ا.‏ 


(۷) النهاية أو الفتن والملاحم .)۱١۸/١(‏ 


= 


الضحك (صفة لله تعالى) 


الضحك (صفة لله تعالى) 


8 الضحك (صفة ننه تعالى) 57 
3 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الضاد والحاء 
والكاف قريب من الباب الذي قبله» 
وهو ذليل الأنكشاف والبروز. من ذلك 
الك :فعجلك الاتيتان... .وقال أيضا: 
الضَّحُكء والأول أفصح. قال ابن 
دريد: الضاحك حجر شديد البريق يبدو 
في الجبل» أي لون كان. ويقال في باب 
القمك؟ الجر ما جك که 
ورجل ضخكة: يُضْحَك منه. وضحكة: 
يكثر الضحك. فأما الضَّحَُكَ فيقال: إنه 
العسل. وينشد: 

فجاء بمزج لم ير الناس مثله 

هو الضَّحْك إلا أنه عمل النحل»“ 

فالضَّحِك إذن هو مصدر الفعل: 
ضَحِكٌ يَضْحَك ضَحْكًا وضِحْكًا وضِحِكًا 
وضَحِكاء وهو دليل الانكشاف والبروز» 
من ذلك ضحك الإنسان» وهو انبساظ 
الوَجْهِ وبُدُوٌ الأسنانٍ من ارون اومن 
سميت: الضاحكة: وهي السن التي تلي 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (6/ 9 84) [دار الجيل» 
طا ۲۰ 


الناب» والجمع ضواحك؛ لبروزها عند 
الضحك» والضحوك : الطريق الواضح»› 
ويُستَعْمَلَ اله لضحك أيضًا في السرور 
المُجَرَّدِه والضاحك: حجر شديد البريق 
يبدو في الجبل» أي لون کا 


© التعريف شرهًا: 

الضحك: هو ضحك حقيقى يليق بالله 
الى تضهن الإحباف :والإتجام, ان 
ابن تيمية: «فجعل الأعرابي العاقل 
بصحة فطرته ضحكه دليلًا 5 إحسانه 
وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالإحسان المحمود» وأنه من 
صفات الكمال)”" . 


وقال اتن عثيمين: افسرة أهل السنّة 


() انظر: تهذيب اللغة )٠١ /٤(‏ [ذار إحياء التراث 
العربي» ط١]ء؛‏ والصحاح (115) [دار المعرفة؛ 
طا ٤۲١‏ اه1 وتاج العروس )۲٤۹/۲۷(‏ [دار 
الهداية]» والقاموس المحيط )۹٤۷(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۸]ء والمصباح المنير (°۸/۲) [المكتبة 
العلمية؛ بيروت]. 

() مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (19/6) 
[لجنة التراث العربي]. 
ويعني ذلك قول أبي رزين: «لن نعدم من رب 
يضحك خيرًاء: أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم 
1)»ء وأحمد )1١5/17(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وسنده. ضعیف» لکن له طريق آخر حسّنه به الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)18٠١‏ 


الضحك (صفة لله تعالى) 


والجماعة تأته: ضحك حقيقى يليق 


O 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للضحك هو مفهومه 
الشرعي. مع التنبيه على أن الشرع قيد 
المعنى المتعلق بالله» فجعله معنى خاصًا 
بالله يليق بجلاله وعظمته لا نعرف 
كيفيته. وعليه فإن المعنى اللغوي أعم 
من المعنى الشرعي . 


9 الحكم: 

يجت الآيمان تاتصاف الله تصمة 
الضحك التي أثبتها له أعرف الخلق 
به بي على الوجه اللائق باش . 
© الحقيقة: 

الضحك هو المعنى الذي يعرفه الناس 
من اللغة» فيضحك الله تعالى كما يشاء 
على ما يليق .بجلاله وعظمته" , 


© الآدلة: 
دلت السّنّة النبوية دلالة صريحة؛ على 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (187/4) [دار 
الوطن ودار الثرياء 417١اه].‏ 

() انظر: بیان تلبيس الجهمية )۳١ - ۳۲۷ /١(‏ [مجمع 
الملك فهدء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
۱۲۲-7( ومجموع فتاوى ابن باز (۲۸/ 
/191). 

() نقض الدارمي على المريسى (؟1/٠8/)‏ [مكتبة 
الرشدء طا 1418ه]ء ومجموع الفتاوى لابن 
ل" 


الضحك (صفة لله تعالى) 


ثبوت صفة الضحك لله كِبَنَء وفيما يلى 
ذكر طائفة منها: ٠‏ 
عن أبي هريرة وب ؛ أن رسول الله كلل 
قال ليحك الله إلى رجلين» يقتل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنةء يقاتل هذا 
في سبيل الله فيقتل؛ ثم يتوب الله على 
القاتل فيستشهد؟ , 
وعن أبن مسعود وه في حديث 
طويل: «فيقول: يابن آدم ما يصريني 
منك أيرضيك أن أغطيك الدنيا ومثلها 
معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود ويه 
فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: 
مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الله بل فقالوا: مم تضحك يا 
رسول الله؟ قال: من ضحنك رث 
العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
ربّ العالمين» فيقول: إني لا أستهزئ 
منك» ولكني على ما أشاء قادر؛». 
وعن حديث أبي هريرة ذه «أن 
رجلا أتى النبي بي فبعث إلى نسائه» 
فقلن: اا الماء» فقال 
رسول الله کل : من يضم أو يضيف هذا؟ 
فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف 
رسول الله كل ققالت: ما عندتا إلا 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
67) ومسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۹۰). 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الإیمانء رقم 181). 


الضحك (صفة لله تعالى) 


قوت صبياني» فقال: هيئى طعامك» 
وأصبحى سراجك» ونومى صبيانكء» إذا 
أرادوا خَسْبَاء) فهيأت طعامها» وأضصبحت 
سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأتهء فجعلا 
يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما 
أصبح غدا إلى رسول الله بء فقال: 
بوي ل ا بيد 


فأنزل الله: مإويِؤيرونَ عل أف نشم کو 53 
ين ER E‏ 0 اوي 


وو هم الْمْيْحونَ 4O‏ [الحشر]» . 
© أقوال أهل العلم: 

وضح أهل العلم ثبوت صفة 
الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته» 
وقاموا بالذبٌ عنهاء ورد المفاهيم 
الخاطئة فيهاء وفيما يلي أذكر جملة منها: 

قال نن غو نات ذكر إقيات 
جل اؤ لا ,ولا يش حك بضحك 
المخلوقين» وضحكهم كذلك؛ بل نؤمن 
أله ميج كما أعلم النبي يله 
ونسكت عن صفة ضحكه #؛ إذ الله ك 
استأثر بصفة ضحكةء لم يطلعنا على 
ذلك» فنحن قائلون بما قال النبي لاف 
مصدقون بذلك بقلوبناء منصتون عما لم 
هيو لقا مها اسار انث له 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم 09744 
(1) التوحيد لابن خزيمة (۲/ 277) [مكتبة الرشد» طه]. 


الضحك (صفة لله تعالى) 


وقال الآجري تحت «باب الإيمان 
بأن الله ك يضحك»: «اعلموا وفقنا الله 
وإياكم إلى الرشاد من القول والعمل» أن 
أهل الحق يصفون الله ك بما وصف به 
نفسه َء وبما وصفه به رسول الله کیا 
وبما وصفه به الصحابة ويش . وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا 
يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان 
به: أن الله كك يضحك» كذا روي عن 
الي له وعن صحابته ون" . 

وقال ابن تيمية معلقًا على سؤال أبي 
رزين للنبي ية في الحديث السابق: 
«فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - 
دک ولا ,ا وإنعامه؛ فدل 
على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
المحمود وأنه من صفات الگمال»^. 


© الآثار: 
الإبجياة: ميضفة: لفك بف ف 
التفسن الرجاء من الله كل خير» وعدم 
القنوط واليآبن مق رحمة الله» فيسعى 
إلى فل التحستات راتان مين 
الطاعات» فعن أبي رزين ونه قال: قال 
النبي يل: «ضحك ربنا ي من قنوط 
عباده وقرب غيره» ا ا 5 
(۳) الشريعة للآجري )٠٠٠۲/۲(‏ [دار الوطنء طاء 
.LaA ۸‏ 
9 مجبرع التناوق751/10)سولاين ن القيم كلام لطيف في 


بيان كون ضحك الله مقرونًا بالرضاء » انظره في : : مدارج 
السالكين )1١7/١(‏ [دار الكتاب العربي» ط؟]. 


الضحك (صفة لله تعالى) 


رسول الله َء ويضحك الرب تبارك 
وتعالى؟ فقال: رسول الله يل : نعم. 
فقال: لن نعدم من رب يضحك 
نه 

ا إلى هذا الصحابي كيف قوي 
رجاؤه من الله واستبشر خيّرا لما علم أن 
رة يفيك وععل هذا الماك ذاه 
على مات الب تبارك وتغالى على 


۲ 
عباده” 3 


الواجب في صفات الله ين إثباتها لله 
كما وردت في النصوص مع الإقرار 
بلوازمها الصحيحة ومضامينها الحقة 
اللائقة بالل قق :وقد ذهب المخالفرن 
كالجهمية والمعتزلة إلى نفي هذه 
امبف وتبغهم على ذلك الأشاعرة 
والماتريدية فأوّلوها بلوازمها كالرضا 
والعطاء ونحو ذلك من التأويلات“ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم »)۱۸١‏ وأحمد 
7 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والطيالسي في 
مسنده )٤۱۷/۲(‏ [دار هجرء طا ۹١٤۱هاء‏ 
وعبد الله بن ين فى زوائده على المسند /۲١‏ 
)) وحسّنه ابن ا فى العقيدة الواسطية )٠١(‏ 
آطبعة الرفاسة العامة لإواراض البجوث الغا 
ط؟. ؟١5١هاء‏ وأوردة الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ 0/89 ٠‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۱١١/١(‏ 

(9) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (5/5) [دار 
المدني]. 

() انظر: أساس التقديس (۱۸۹) [مكتبة الكليات 
الأزهرية» ١١٤٠هآء‏ ومجموع الفتاوى (58/5 - 
۹) والرسالة الأكملية فى ما يجب لله من صفات 


الضحك (صفة لله تعاثى) 


لا شك أن هذه التأويلات باطلة لما 
يلي : 

- أنها مخالفة لظاهر النصوص اللائق 
بالله من غير دليل صحيح صريح . 

- أن تأويل الضحك بلوازمه كالرضا 
والعطاء ونحوهما بدعوى أن الضحك 
في حت الله محال» هو تقديم للعقل 
-أي: غير السليم على التقل 
لصحي وهو باطل؛ لأن الله أمرنا 
باتباع الشرع دون قيد أو شرط كما هو 
معلوم من دلالة الكتاب والسّنّة. 

- أن الله أثبت لنفسه صفة الرضا في 
أكثر من موطن من كتابه الكريم» وعلى 
لسان لبيّه ي في غير حديث» فحمل 
صفة على أخرى هو تعطيل لإحدى 
الصفتين عن الله وهو باطل. 

- إن مما يدل على فساد صنيع هؤلاء 
المؤولة هذاء اضطرابهم تجاه صفات الله 
تعالى اضطرابًا شديدًا؛ لأنهم حينما 
يؤوّلون صفة الضحك بالرضا ونحوه» 
فإنهم لا يسلمون للنصوص الدالة على 
صفة الرضا لله تعالى» وإنما يلجؤون إلى 
تأويلها أيضًا؛ٍ لأن اتصاف الله بالصفات 
الاختيارية الذي يسمونه بحلول الحوادث 
هو غير لائق بالله في زعمهم» فتوصلوا 

الكمال لأبن تيهية (25 [المؤسسة السخوذية: 


القاهرة» 7٠54١ه]ء‏ والماتريدية دراسة وتقويمًا 
زم .(FYI‏ 


ضغطة القير 


بهذا وأمثاله إلى نفى الصفات عن الله. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «بيان تلبيس الجهمية) (ج5)؛ 
لابن تيمة. 

۲ - «الرسالة الأكملية فى ما يجب لله 
من صفات الكمال»» لابن ا 

۳ - «الشريعة» (ج۲)» للآجري. 

٤‏ - كتاب «التوحيد» (ج5)؛ لابن 
خريهة : 

5 كتاب «التوحيد» (ج۳)» لابن 
منده. 

. كتاب «الصفات»» للدارقطني‎ - ٠ 

۷ - «مجموعة الرسائل والمسائل» 
(ج٥)»‏ لابن تيمية. 

۸ - «النبوات» (ج١)»0‏ لابن تيمية. 

٩‏ - «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله 5 من التوحيد» (ج(» 
للدارمي . 


5 ضغطة القبر 8 
7 التعريف لغة: 
الضاد والغين والطاء أصل 0 
واحد بدك غل حيو 
والضغط : العصر» وضغطه يضغطه 


ضغطًا: زحمه الخ حائط ونحوه» ومنه: 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (۳/ .)۲۸١‏ 


ع 2250 6 


5 
فة الف ما اة 
i‏ 

والقبر: مدفن الإنسان» وجمعه: 
& 08 
و 


ضم القبر للميت. فإن كان مؤمنًا صم 
ضمة وأفلت» وإن كان منافقًا أو كافرًا 
ضغط وعصر حتى تختلف أضلاعه» وهو 
عليها إلى يوم البعث. 


قال ابن أبي زی ایور اتی دوا 
عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويضغطون» ويسئلون» 
ويثبت الله منطق من ألحب فی 
3 سيب التسمية: 

موافقة لحقيقة الأمر. 


ê:‏ الحكم: 
الإيمان بالضغطة واجب كسائر 
مفردات البرزخ› وتكون للكافر والمنافق 
بعد عرض المقعد الذي يسبقه الإجلاس 
والسؤال» وأما المؤمن فلم تبين 

النصوص وقتها. 


(؟) انظر: الصحاح (۲۷۷/4) [دار العلم للملايين» 
طة. 194:6م]: والقاموس المحيط (805) [دار 
الفكر» ط"]. 

() انظر: تهذيب اللغة )١١9/9(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط١ء‏ ١٠١٠٠م]ء‏ والقاموس المحيط /١(‏ 
06 


(5)انظر: 


اجتماع الجيوش الإسلامية (86). 


ضغطة القير 


© الحقيقة: 

الاععقاد بأنها حق» وإنها .ضفطة 
حقيقية كما ذلّت عليها التصوص» أما 
الكافر والمنافق «فيضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه»'» ومما جاء فى 
المؤمن: «إن للقبر ضغطة» لو كان ]عل 
تاا منیا تجا سعد بق معاد" : 


3© المنزلة: 

أحد مفردات البرزخ . 
© الأدلة: 

من أدلة إثبات ضغطة القبر ا 
تعالى: اومن عض عن زڪری فَإنَّ له 
مُعِدمَّةٌ صني [طه: .]٠۲١‏ فإن الكافر 
بعدما يفتن ‏ كما جاء ذلك فى حديث 
أي غريرة ‏ «يفعح له باب من أيواب 
ألتاى:فيقال اله هذا مقعدك من الفان .وما 
أعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبورًاء 
ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال 
له: ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله 
لك فيه لو أطعته» فيزداد حسرة وثبورًاء 
ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التي 
قال الله : هومن اَم عن زِكَرى کن له 


ا ررر ام 6 ج 
اة اض و ره يور لْقِيمَةٍ أَع 


. 4O 


)١(‏ سيأتي تخريجه ضمن الأدلة. 
(؟) سيأتي تخريجه ضمن الأدلة. 
(۳) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائزء 


رقم 8117) 


ضغطة القبر 


ومما جاء فى ضغطة الكافر: حديث 
البراء بن غات عن النبى ية أنه قال: 
«وإن الكافر». فذكر وق قال: «وتعاد 
روحه في جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ 
فيقولةق .له من وبك ؟ فيقول: هاه :اهل 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه ا النار» وألبسوه من النارء 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه 
من حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه 
قبره حتی تختلف فيه أضلاعه)' . 

ومما جاء فى ضغطة المنافق: حديث 
ا هة ا ؛ أن النبى جي قال: «إذا 
0 الميت أتاه ملكان سودق أَوْرَقانَ: 
يقال لأحدهما: المُنْكَدُء والآخر النكين. 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا 

والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١497‏ وصخحه» 

وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 

۹ ) [مكتبة المعارف» طه]. 
داود (كتاب السّنَّة» رقم 5107) واللفظ 
لهء وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 4554) 
مختصراء .وأحمد )6۹۹/۴١(‏ [موسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصحّحه ابن القيم في أعلام الموقعين /١(‏ 
۷ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ والألباني في 


صحيح سنن أببي داود (519/1)ء و(۹۰۱/۳) 
[المکتب الإسلامي» ط۹١٤٠ها.‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو 


ضغطة القير 


نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعًا في سبعین» ثم ينور له 
فيهء ثم يقال له: نم» فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 
وإن كان مثافقًا قال: سمعت الناس 
يقولون فقلت مثله. لا أدري» فيقولان: 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال 
للأرض: التئمي عليه» فتلتئم عليهء 
فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال فيها 
ذلك2300, 


ومما جاء في ضغطة المؤمن: قوله صل 
- كما في حديث عائشة ويا -: إن 
للقبر ضغطةة لو كان أن نجنا مها تجا 
سعد بن معاف)" . 

ومما جاء فى ضغطة الصغير: حديث 
الج يكو ات ولف :قال :دان 


)٠١ا١ أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» رقم‎ )١( 
»)۳۱۱۷ وحسّنه» وابن حبان (كتاب الجنائزء رقم‎ 
.)179١ وجوّد إسناده الألباني في الصحيحة (رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد )١١7/4(‏ [دار طيبة» طا 5١51١ه]‏ 
واللفظ لهء وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم 
57) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )1١78‏ 
[دار الفكر» ط417١ه]:‏ «رواه أحمد عن نافع عن 
عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عائشة؛ وكلا 
الطريقين رجالهما رجال الصحيح»» وقال الألباني 
في السلسلة الصحيحة (518/4) [مكتبة المعارف» 
طا 515١ه]:‏ «الحديث بمجموع طرقه وشواهده 
صحيح بلا ريب». 


ضغطة القبر 


رسول الله يِه «لو أفلت أحد من ضمة 
القبر لأفلت هذا الصبى) 2920 , 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «والإيمان بعذاب 
القبر وأن هذه الأمّة تفن في قبورهاء 
وتّسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه 
ومن ا 

وقال أبو حاتم الرازي: «ونؤمن 
بعذاب القبر» ونؤمن بالمسألة في القبر 
وبالكرام الكاتبين. . .» . 1 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «وأن 
عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويضغطون» ويسألون» 
ويثيت الله منطق من أنحب میت : 

قال محمد صديق جسن خان: 
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي بعد 
الوت افبؤمق عة الغدر» واه 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١ /٤(‏ [مطبعة 
الوطن العربى» طا ١١٠٤٠ه]»‏ وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد )٤۷/١(‏ [مكتبة القدسي]: «رجاله 
رجال الصحيح؟» وصجًّحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ 158). 

)٤(‏ دلت النصوص الآنفة على عموم ضغطة القبر للصالح 
والطالح» إلا أنه يجب التفريق بين ضغطة المؤمن 
وضغطة الكافر والمنافق» فالكافر والمنافق تخثلف 
أضلاعه بالضغطة: وهي مستمرة إلى يوم القيامة» أما 
المؤمن فلم يصح في اختلاف أضلاعه حديث» وهي 
ضغطة مؤقتةء فهي تختلف عن ضغطة الكافر كما 
وكيفّاء ولا تصح التسوية بين الفريقين. 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي .)٠١۸/١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (181/1). 

(۷) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية .)۸٥(‏ 


الضلال 


5 للف 
ونعیمه) . 


7 المسائل المتعلقة: 
أحد» إلا أن بعض العلماء قال باستثتاء 
الأنبياء من ذلك» قال الحكيم الترمذي: 
«وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور 
ضمة ولا سؤالًا؛ لعصمتهم)”". 

وقال المناوي: «ضغطة القبر لا ينجو 
منها أحد صالح ولا غيره» لکن خصن 
منه انيج 
0 الآثار: 

ضغطة القبر إحدى الأسباب التى 
تندفع بها العقوبة الأخروية» قال شيخ 
من جميع المؤمنين هي سبب العذاب» 
لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم 
تندفع بنحو عشرة أسباب... السبب 
الثامن: ما يبتلى به المؤمن في قبره من 
الضغطة وقينة' |[ ا 
2 مذهب المخالفين: 

كل من أنكر عذاب القبر فهو منكر 
لمفرداته ومنها الضغطة» والجواب 
عليهم واحد وقد تقدم 55 ذلك عند 
(۱) انظر: قطف الثمر (151). 
() لوامع الأنوار البهية )٠١/۲(‏ [المكتب الإسلامي» 

ط۳ ١١51١ه].‏ 
() فيض القدير (7955/8). 


(؛) منهاج السُنَّهَ (3/ ۲۰۵ - ۲۳۸) [جامعة الإمامء طاء 
55اها. 


Ig x 
28 0 AAN! 2 


الضلال 


الكلام على منكري عذاب القبر. 


29 المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
لابن القيّم. 

؟ ‏ «أهوال القبور»» لابن رجب. 

۳ - «التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للقرطبي. 

٤‏ - «رسائل الآخرة» (ج١)»‏ للعبيدي. 

5 ااشرح اعققاد أهل السّنّةا 
للالكائى. 

5 ارچ الصدوراء للسيوطي. 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج5)؛ 
لابن إلى العو 

۸ - افيض القدير» (ج۲)» للمناوي. 

4 «قطف الثمراء» لمحمد صديق 


حسن خان. 
٠‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج١)؛‏ 


© الضلال 88 

© التعريف لغة: 

الضلال: من ضل؛ قال ابن فارس: 
«الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنىٌ 
واحد» وهو ضياع الشيء وذهابّه في غير 
ق يقال: ضل يَضل ويَضْلء لغتان. 
رل جائر عن القتصد ضال. والضلال 
والشلالة ف القدى وال شاو شات 
قوفتت تفل فل ولذ 


الضلال 


0 


اله 


بمعنئّ. ورجل ضليل ومُضلل؛ إذا كان 
صاحتت ضَلَالٍ وباطل». 


© التعريف شرهًا: 

الضلال: هو العدول عن طريق الحق 
بلا علم» وهو ضد الاهتداء" . 
8 الأسماء الأخرى: 

يرادف الضلال في الشرع عدة 
مسميات » هي : 

الختم» والطبع» والأكتّة» والغطاء» 
والغلاف» والوقر» والغشاوة» والران» 
والغل» والقفل» والإغفال» والمرض» 
وتقليب الأفئدة. 


© الحكم: 

مما اتفق, عليه سلف الآمة وأكبيها 
أن الله خالق كل شىء» وأنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء؛ وأن العباد لهم مشيئة 
وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله عليه؛ مع قولهم: إن العباد 
3 يشاءون | أن يشاء : 


0 الحقيقة: 


هو أن الله تعالى ` 


)١(‏ مقاييس اللغة(03/5”)[دار الفكر. 899اه]ء 
وانظر: لسان العرب (۳۹۰/۱۱) [دار صادر» ط8)]. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١١9/50(‏ 
[مجمع الفلك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط۲٠‏ 
.la\ to‏ 


حص المؤمنين بنعمة 


(؟) مجموع الفتاوى .)٤٥۹/۸(‏ 


40 AAS 


الضلال 


يهتدون بها لم يعطها للکافرین» وأن الله 
سبحانه هو خالق أفعال العباد» فيضل من 
يشاء ويهدي من يشاء؛ وأنه من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأن من أضلَّه الله فبعدله لايظلم الله كك 
أحدًا شيئاء فالهدى والإضلال بيد الله لا 
بيد العبدء وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي» والهداية والإضلال فعل الله 
سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل 
الع و کم ومع اعتقاد أن الهدى 
والضلال بيد الله لك لا بد للمسلم أن 
يعلم أن العبد هو الذي يفعل الضلال 
ويكتسبه بيده» وقد حذر الله من مسالك 
الضلال كلها ودل على طرق الخير كلهاء 
وليس لأحد على الله حجة؛ بل الحجة لله 
على خلقه» فقد أعطى الله ن كل واحد 
منا العقل الذي يفهم به الخطاب ويميز به 
الخير من الشرء والإرادة والقدرة التي 
يفعل بها أو لا يفعل» ثم أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ودعا إلى الهدى وأبان 
الطريق ووضحه وحذر من مسالك 
الشيطان ومداخله»ء فإذا أحد ركب الغواية 
وأهلك نفسه بأودية الضلالة فلا يلومن إلا 
نفسه» ولا يحمل انحرافه وضلاله على 
ربه فليس له حجة كما قال تعالى: 


خخ ا ت | اس ل مك ملف عد 2 
رسلا مبشربن وَمْدِرينَ للا 5 لتاس 


جرم غك وضع ا عنم ف قدي 


عل الله حجة بعد الرس [النساء: 156]. 


(5) انظر: منهاج السَة النبوية .)٠١۳١/۳(‏ 


الضلال 


© المنزلة: 

الضلال عن الهدى أعظم خسارة يبتلى 
بها البشرء قال ابن القيّم كأَنْهُ: «فإن 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأجلّ ما يقسمه 
له الهدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه 
الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى 
وكل مصيبة دون مصيبة الضلال)"" . 

وكلما كانت الضلالة أكبر كانت 
الخسارة أعظم» لهذا كانت النجاة من 
الضلالة والفوز بالهدى أشرف المسائل 
وأعظمهاء وقد ضمنها الله كك أعظم 
سورة في القرآن الكريم» وهي سورة 
الفاتحة» حيث تضمنت سؤال الله ن 
الهداية والاستعاذة من طرق أهل الغواية 
والضلالةء قال 8#: هين الصَرطَ 
سمي © صر الت امت 
علوم عبر الْمنْضُوب عم وا الان 
(©4 [الفاتحة]» فمن تحققت له الهداية 
للصراط المستقيم فقد تحقق له النجاح 
والفوز في الدنيا والآخرة» ومن ضلّ عنه 
إلى طريق المغضوب عليهم أو الضالّين 
فقد خسر دنياه وأخراه وباء بالعذاب 
الأليم. 
© الأدلة: 

كال کال : بي 
أب وکن اله دی من ؟ 
ميد 4€ [القصص]. 


.]ه١1798 [دار المعرقةء‎ )55 /١( شفاء العليل‎ )١( 


و 


الضلال 


حو 


امه ی لا نان ا 7 و 
مدا © ال الا وول فما 
«من يبد أنَّهُ فهر الْمْهِبَدِىَ وَس يُضْيِلٌ 
وليك < ارون 4O‏ [الأعراف]» 


جع مجوء عد 


وقوله تعالى:. رمن يبد اله فهو الْمهمّد 


ومن صلل فلن يَحدَ هم ولي من دونو » 
[الإسراء]. 
وعن جابر 2 وين قال: کن 


رسول الله 5ه يخطب الئاس» يحمد الله 
ويثني عليه بما هو أهله» ثم يقول: ١‏ 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادى له» وخير الحديث كتاب ال . 


وعن ابن مسعود نه قال: علمنا 
رسول الله يل خطبة الحاجة: إن 
الحمد لله تستعيتة وتستغفرة؛ وتخو به 
من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لذ إله الا اه وأشييد أن متحميدا عيدة 


)۳( 
ورسوله. اعد 


© أقوال أهل العلم: 
قال الطبري كأنْهُ : 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم /851). 

() أخرجه أبو داود (كتاب النكاح؛ رقم 8١١5)»؛‏ 
والترمذي (أبواب النكاح» رقم )١١١6‏ وحسّنه» 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم :»)١504‏ وابن 
(كتاب النكاح» رقم 5) وأحمد 0 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب التكاح؛ 
رقم »)۲۲٣۸‏ وصحّحه الألباني في صحيح ستن أبي 
داود (رقم )۱۸٤٤‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


«الهداية والإضلال 


الضلال 


بيد الله و(المهتدي) وهو السالك سبيل 
الحق» الراكبٌ قصدَ المحجة فى دينه» 
كن هاه 1ه لك فوكقه اوا که 
والضالٌ من خذله الله فلم يوفقه لطاعته 
ومن فعل الله ذلك به فهو (الخاسر)؛ 
بی اهالت 

وقال ابن بطة ي بعد أن ذكر 
الآييات 'العى تبص على "أن "الهنداينة 
بيد الله كلك : «قَفِي كل هَذِه و 
يعلم الله كك عباده المؤمنين اتلد هو 
الهاي المضل وأن الرْسل لا تي بها 
إلا من هداه اله ولا يأبى الهداية إلا 
من أَضَلَهُ ا . 

وقال ابن القيّم كبن «قد اتفقت 
رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد 
وأن العبد هو الضال أو المهتدي 
فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره 
والاهتداء والضلال فعل العبد 
و 

وقال ابن كتير كلْهُ: 
)١(‏ تفسير الطبري )7775/١7(‏ [مؤسسة الرسالة طا 

5اها. 
(1) الإبانة لابن بَطة العكبري )515/١(‏ [دار الرايةء 

السعودية» ط۲» 518١ه].‏ 
() شفاء العليل لابن القيم 0/(. 


«وهو الذي 


الضلال 


يهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وله 


ولهذا قال: وله بصي بلهِبَادِ © 
[آل عمران]؛ أي : هو يعي بمن يستحق 
الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي 


بتكل ما ل ين تيت :46> 
الاب ء] وما ذاك إلا RE CE E,‏ 


0 
وزج 


2 الأقسام: 

الضلال في الدين على النوعين: 

الأول: الضلال عن الحق والإيمان 
وذلك بالوقوع في الكفر المضاد للإيمان 
كاليهودية والتصرانية وساكر ملل الكفر 
ومن هذا ان ووا تعالى: مسل 
ایت کتروا بريه عله كرما 
أَمْتَدَّتْ به الج في وم اف لا قد 


Sr 


ما كسَيوا عل شي دلت هو الكل 
لبعِيدُ 46 [إبراهيم]ء وقوله تعالى: إن 


اه ل فر أن مشرك بب وعفن ما دوت 
كلف يتن يك وت رك با ققد عل 


رخ 


صلا بيدا #63 [النساء]. وهو الأكثر 
ورودًا في القرآن الكريم . 

الثاني : الضلال بارتكاب ما حرّم الله 
والوقوع فيما يغضب الله بارتكاب الكبائر 
والمعاصي» فصاحبه فيه من الضلال 
بقدر ما انحرف عن دين الله ك ومن 
هذا المعنى قوله تعالى: #ومًا کن لمرن 


.اه١47١ تفسير ابن كثير (۳۹/۲) [دار طيبة» ط۲»‎ )٤( 


الضلال 


2 


1 
1 


ا 


0 


ول قينا إذا "شيئ اله ورسزات. آم أن. يكن 
2 لير فن من أمرهم ومن يحض الله رورسو 
فد صَلَّ لل بنا ©4 [الأحزاب]ء 
وأكثر أهل العلم يرى أنها نزلت في شأن 
رسول الله لله لمولاة زد بن 
حارثة ونه فأبت في أول الأمر» ثم 
بعد نزول الآية قبلت ا . فيكو 
الضلال هنا هو عدم الايجانة لامر 
النبي ييي وطلبه فيما هو دون الإيمان. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب الضلالة: 

الضلالة عن الهدى وارتكاب ما 
الوقوع في الكفرء 


عن الدينغ أو جيم 


حرم الله سواء في 
وذلك بالردة 
الاستجابة لطلب. الإيمان .والبقاء على مله 
من ملل الكفرء أو بالابتداع في الدين 
والأخذ بأقوال أصحاب الضلالة في 
ذلك مثل الشيعة والخوارج والجهمية 
والمعتزلة والمرجئة وعُبّاد القبور والطرقية 
وغيرهم» أو بالانحراف عن الدين 
بالوقوع في المعاصي :التي تنافي كمال 
الإيمان وتقدح فيه من هذا الوجه؛ 
كالمعاصي التي يرتكبها عصاة 
الخسلجدزة عل ليك لله اساب خا 
كثيرة؛ منها: 

(1) تفسیر الطيري 1001/6 موم ناین فی اين 


كثير (4731/5) مرجع سابق. 


٠ ED 


الضلال 


١‏ اتباع وسوسة الشيطان وتزيينه 
الشيطان عدو الإنسان الأول 
والأخطرء ووسوسته سبب خروج أبينا 
آدم من الجنة» وله دأب وحرص على 
اجا وا ليها لك ل نه 
ومو وأخبرنا عنه ما يخفى علينا 
5 حاله ومقاصده وأغعماله؛ حتى نكون 
غعلى: كدر نة وأن لا يغرنا عن ديننا 
شلك نمه قن ناو جد وال قان 
57 الا كد ال حن ا رم 


یو لذي ولا بتكم يله اتی © د 


ورد 34 


1 1 ا ا إا يعوا 
ريد لکا ين أب لير ©4 


قارا وان یا : إن 0 ين 
ون4 إل إسًا 5 دعوت إل ا 
ریا (© لم اله ا e‏ يِن 


2 ر 06 3 5 00 


FLTC 3 0200‏ 00004 وم 
وميم وَلَأْمْرَنَهُمْ ا اکا 
جد بو 2د 8 م6 لس 
الانعر ولامر تم یرت كلت الو ومن 


َد آل الجاع بوك تن دون لله 


ور 


ا 4 3 أن ا 


© [النساءاء 
وة 
۲ - اتباع الهوى: 
العرف: هي محيّة الإنسان للشيءِ 
وَلَبَته على قل ؛ وقيل الهوى: ميلان 


(؟) تاج العروس )777/4٠(‏ [دار الهداية]. 


الضلال 
ا 
النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
غير داعية اشر : 
وسمي هوی ؟ لأنه خال من كل خير» 
ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي" . 
فالهوى من أعظم أسباب الضلالة؛ 
لأنه متابعة لشهوات النفس ورغباتها في 
مقابل أوامر الله ك وشرعهء قال 


ارت عت اي شق 


تعالى: یداو إِنَا انك خَلِيعَةَ فى 
لْْرْضٍِ ا 94 لتا بالق ولا ت سم الْهَوَى 
E‏ 


یا عن یل 17 4 ی ی عن 
سیل آله لَهُمْ فا 
يتاب 4069 [صنآ. 
وبيّن الله تبارك وتعالى أن سلامة 
الإنسان ونجاته فى أمرين؛ أولهما: 
خرف !الوهوف نين كدي اله فعا 
والاستعداد لذلك. ثانيهما: مخالفة 
هوی نفسه ومنعها منه قال تعالى : #إوأما 
من حا مام ریو تھی التقس عَنٍ ألو 
© يذ اة هى اماو © واا من حاف 
تق ی ی اقل عن كلك 409 
و وعن علي بن أبي 
طالب طب قال: «إنما أخشى عليكم 
ائنين: ل الل واتباع الهوى؛ فإن 
طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع 
الهوى يصد عن الحق» وإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل 


سَيِبدٌ با شا بم 


)١(‏ التعريفات للجرجاني )٠١۷(‏ [دار الكتب العلمية» 
بیروت» طا 507١اه].‏ 


() مقاييس اللغة )١5/5(‏ [دار الفكرء ۹۹١١ها.‏ 


KD, 


الضلال 


0 
واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدنياء 
فإن اليوم عمل ولا حساب» وعدا 

ا ذه 00 


۳ - الجهل: 

إن عدم معرفة الحق والجهل به 
سبب من أسباب الضلالة والانحراف 
عن الحق» ولذا أرسل الله ك الرسل 
للتعريف به والدعوة إليه وتعليم الخلق 
ما ينفعهم في دينهم» ويحذرهم مما 
يضرهم في دينهم كما أنزل الكتب 
لتكون نضًا محفوظًا يرجع إليه كل من 
أراد الهداية وسعى إليهاء وفي خطورة 
الجهل بالحق وكونه سببًًّا من أسباب 
الضلالة يقول تعالى: اش هو ِت 
اء ل سَاحِدَا وقابما در الآرَة 
316 ستو ت 
اا يلت إا تك زا أ 
(©» [الزمر]ء وقال تعالى ‏ هوود 2 


rî‏ راس رع عرض 
لتايس في هدا افوا ين ل مل وف 


عملم > 2ه 


جم كَاَةٍ ا لذن يروا إن 8 
إلا ركام 


ورجا نم يود 


الطبري كانه في 0 «كذلك يختم الله 


(۳) أخرجه أبو ذاوذ فى الزهد )١١7(‏ [دار المشكاةء 
14 ایی ف السعب 0119157 1ک 
الرشدء ط١]؛‏ وعلق البخاري قطعة منه بصيغة الجزم 
في صحيحه (كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله). 


الضلال = اډ محف 
ا 1۸۹ 8 
تأتيهم به يا من عند الله من هذه ف يما حرم الله تعالى» قال : 


العبر والعظات» والآيات البيّنات» فلا 
يفقهون عن الله حَُبََةء ولا يفهمون عنه 
ما يتلو عليهم من آي كتابه» فهم لذلك 
في طغيانهم يتردّدون)” ا 

فالجهل هو الداء الذي يعمى عن 
الهدي ويدفع المرء لأبواب الضلالة» 
ويعطله عن معرفة الرشاد والتزامه؛ بل 
يجعله يعادي الحق وأهله ويكذب 
أنبياء الله ورسله» ويرد دعوتهم ويكذب 
بكتب الله وبيناته» وبدل أن يعبد ربه 
ويطيع خالقه يعبد ما لا ينفعه بل يضره» 
وما لا حقيقة له ولا وجود سوى في 
خياله وتصوراته» وفي الاسم لا في 
الرسم والحقيقة. 

4 - اتباع المتشابه : 


المتشابه: هو ما لم يقطع بفحواه من 
و ردد 0 

فالمتشابه يكون في النصوص الشرعية 
ولم يتضح للمكلف معناه فيجزم من 
وقعت في قلبه الضلالة بالمعنى الذي 
ارتآه من غير رجوع للأصول الت رة 
الغ الح فيها يتك المي ويكقية 
ويتبين بها مراد الشارع» فيكون هو 
الهندق وما عداه باطل» وقد حذرنا الله 
تعالى من اتباع المتشابه وبالتالي الوقوع 


.)٠۲١/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۲٤/۱۳( تاج العروس‎ )( 


() تفسير الطيري (5/ ۱۷٤‏ - 


چ چ ر عي ا 


ادى أَرَلَ عك لكب مه ينث 
ےر ر اسیا اد 2 
2 الب وار مت ا 8 


r .‏ و ل ررر هم 


لويم ريم تيعو ما قله ونه لعا َة 
وة ولو 4 1ال عمران: .[V‏ 


مد ع ره 
کلت هن 


الهو 
الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه 
هنَّ أصل 
الكتاب الذي عليه عمادُك وعماد أمتك 
في الدّين» وإليه مفزعُك ومفزعهم فيما 
افترضت عليك وعليهم من شرائع 
الإسلام وآيات أخرء هنّ متشابهاتٌ في 
التلاوة» مختلفات في المعاني. . . فأما 
الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ 


قال ابن جرير کن فى معناها: 


ضرفت معانية .بوجؤة التأويللات» 
فقوا ادعاق الأباطيل من 
التأويلات في ذلك e‏ 
الضلالة والرّيغ عن محجة الحق» 
منهم بذلك على من ضعفت معرفته 
وجوه تأويل كلق او تسارت مان 
فالمتشابه سبب من أسباب ضلالة 
المنتسبين إلى الدين من الفرق الضالة» 
فهم يتّبعون المتشابه من النصوص؛ 
لأنهم يجدون فيه ما يلبسون به على 
الناس في إيهامهم أن لهم مستمسكا من 
الدينء لهذا حذر الرسول كله منهم فعن 


5) مختصرًا . 


الضلال 


EO 


e 
الي‎ 


عائشة ويا قالت: قرأ رسول الله ين 
هذه الآية: هو اذى أل عَيِكَ الكتبَ 
ن “ينث كت [آل عمران: ۷] إِلَى: 
00 الأب 49 قالت: فقال 
رسول الله كَلةِ: «إذا رأيتم الذين يتّبغون 
ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم)"" . 

وكل من اطلع على أدلة أصحاب 
الفرق الضالة من المعظلة والخوارج 
والرافضة وعبّاد القبور وغيرهم يجد أنهم 
اعتمدوا على المتشابه من النصوص؛ 
للتلبيس والإغواء ولإظهار أنهم أصحاب 
استدلال واتباع» وهم أصحاب أهواء 
وابتداع» وقد عد شيخ الاسلام ابن تيمية 
اتباع المتشابه أول أسباب الضلالة 
للنصارى والفرق الضالة» فقال: «ومما 
ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى 
وأمثالهم من الغالية كغالية العبّاد والشيعة 
وغيرهم ثلاثة أشياء: 


أخدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة 
منقولة عن الأنبياءء وعدلوا عن الألفاظ 
الصريحة المحكمة وتمسكوا بها» وهم 
كلما سمعوا لفظا لهم فيه شبهة تمسكوا 
به وحملوه على مذهبهم» وإن لم يكن 
دليلًا على ذلك» والألفاظ الصريحة 
المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما 


»)٤٥٤۷ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب العلم» رقم 53558). 


` KB 


ار الضلال 
أن يتأوّلوها كما يصنع أهل الضلال» 
يعو المتشابة مين الآدلة العقالية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح 
9 القت ا 

ه ‏ اتباع ما لا يصح من الدليل: 

الأدلة الشرعية الصحيحة يقابلها الأدلة 
الباطلة التي لا تصح كالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة والاستدلال بالعقل في مقابل 
الشرع» وهذا من الأسباب التي في 
وقوع كثير من الناس في الضلالة وقد 
حذرنا الله من المضلين الذين يكذبون 
على الله ك وعلى أنبيائه ليضلوا 
الناس» قال تعالى : ِوَمَنْ طلم مِمَّنِ امرك 


ل الله گیا أو كَل أ اك م بح اه 
تي وت كال سارل يقل 6 أزل. ‏ آنه ولد 
ترۍ إِذ لطَدِيِمُونَ فى عَمَرتٍ ألْوْتِ وَالْمليَكةٌ 
ايظرا أيه نرا شك اينم 
مروت عاب انون يما كخم مولو على 


@ 7الأنعام]ء وقال كك: من أَظْرْ 
بي ا ل الث كنا إل .الاش 
يكثر عل ل آله لا دى القن شيت 
469 [الأنعام] . 

كما حذر النبى ية من الكذب عليه» 
فعن على بن رييعة» قال اتيت المد 
والمغيرة أمير الكوفة» قال: فقال 
9 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )10/۲( 


[دار العاصمةء السعودية» ط۲» 519١ه].‏ 


الضلال 


المغيرة: سمعت رسول الله يو يقول: 
«إنَّ كَذِبَا علي ليس ككذب على أحدء 
فمن كذب علي متعمّدّاء فليتبرًأ مقعده من 
الثار». 

ومن راجع أو نظر في أدلة أصحاب 
الضلالة سيجد أنهم يعتمدون أدلة لا 
تصح؛ كالأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
ويبنون عليها دينهم» كما هو حال 
الرافضة والصوفية. 

ومن الأدلة الباطلة: الأدلة العقلية 
المخالفة للنصوص الشرعية؛ كالأدلة 
التي يعتمد عليها المتكلمون في تقرير 
المسائل الشرعية في مسائل الصفات 
والقدر؛ كإنكارهم للصفات الفعلية بناءً 
على أن الله عندهم لا تحل به 
الحوادث» أو إنكارهم للقدر بناءً على 
التحسين والتقبيح العقلي ونحو ذلك» 
فصارت هذه الأدلة عندهم مصادمة 
للشرع ومعارضة له وسببًا بينّا من أسباب 
الضلالة. 

تقليد الأباء: 

من أسباب الضلالة لدى كثير من 
الخ تاين اويا والشيوخ والكبراءء 
وقد بين الله جل لنا ذلك وحذرنا منه» 
قال تعالى : وة أََدَ ديك ما بنج اَم ین 
ظهورهر درم اقيم عل شيم الست 


»)۱۲۹۱ أخرجه البخاري (كتاب الجتائز» رقم‎ )١( 
.)٤ ومسلم (المقدمةء رقم‎ 


الضلال 


1 
َي لال كيت اك ا 


ع اة 
إا كنا عن هدا عفن © او 1 كك إا 


e‏ ده للم دوع 


شرك 12ب ؤا من قبل وڪا ذَرِيَةَ من بَعَدِهمْ 
ایکا يا مَل الْمبطِلُونَ 4)3 [الأعراف]» 


وقال 82: «#و E‏ تخأ مآ رل ألم 
الوا بل بُ مآ الا عه ابا وکو كارت 


وقد بين الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب يله أن التقليد للآباء 
بالباطل أعظم الأصول التي بُني عليها 
الكفرء فقال فى مسائل الجاهلية: 
«الرابعة: أن دينهم مبتي على, أصول؛ 
أعظمها التقليد» فهو القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال 
تعالى: «ووگدلك ما أَرَسَلنَا ين بلك فى كَرَيَقَ 
ن یر إلا کال مُروْهآ إا وجنا اباي عل 
أو وَإِنَا ى اترم مُنتذوت @4 
لو i‏ 

فالتقليد بالباطل المصادم للحق 
وخاصة للآباء ضل بسببه كثير من 
الخلقء وليس لهم برهان أن آباءهم 
كانوا على الحق أو على الهدى» وإنما 


هو التقليد المجرد من العقل أو الحجة 
افد 
- الإاعراض: 
الإعراض عن الحق والرشاد سبب من 


(۲) شرح مسائل الجاهلية للفوزان [دار العاصمة» 
الریاض» طكء ١5175١اها.‏ 


الضلال 


الضلال 5 5 
NAV‏ ' 
أسباب الضلالة؛ فإن كثيّرا من أهل القيّم كنْهُ: «القرآن من أوله إلى آخره 


لضلالة لا يريد الحق ولا ي 
لدعوة الرسل؛ إعراضًا عنهم لمقصد من 
لمقاصد» قد يكون حب الدنيا وطول 
أمله فيهاء أو كبرًا عن الحق والخضوع 
له أو غير ذلك من الضوارف عن 
لحق» قال تعالى: «إما عقا ألتَوتِ 
والأرض وما تهنا ا بالق أل ءا 
اين كفروأ عَم روا مُحْرِضمُونَ © 
[الأحقاف]» وقال تبارك وتعالى : مار د 
پک يبت أونوأ ًا من الكتب ينعو إل 
کب لله حم بيهم م بول ربق نهر 
شم مُعْرصُونَ ©4 [آل عمران]. 

ومن عرف واقع كثير من أهل الضلالة 
عرف من حالهم عدم رغبتهم في الحق 
ولا قبولهم له؛ لأنهم يرون أنه يقطع 
عليهم شهواتهم أو يتعارض مع أسلوب 
حباتهم؛ ولا يكون لهم هم سوى دنياهم 
وما هم فيه من حال» فلا يلتفتون لدعوة 
الرسل والآيات البينات. 

- المسألة الثانية: عقوبات أهل 
وبين الإيما 

بين الله كك في كتابه أنه يعاقب 
الضالين عن دينه والمنحرفين عن منهجه 
بعقوبات تتعلق بالدين» وذلك بالختم» 
والطبع»ء والأكنة» والوقرء الرينء 
والغل» والسد» والغشاوة» والقفل» 
والحول بين المرء والإيمان» قال ابن 


إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة 
لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول 
وهلة حين أمره بالإيمان أو بيّنه له» 
وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه 
والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار 
الإعراض منهم والمبالغة في الكفر 
والعناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم 
عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك» 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع 
ختم وطبع بل كان اختيارّاء فلما تكرر 
منهم صار طبيعة وسجية. فتأمل هذا 
المعنى في قوله: «إإِنَّ لذت كَمَرُوا سَوَآءٌ 
عَلَنِهِرَ َأندَرتَهُمْ م 3 دم ا مون د © 
خم لله عل لوبهم ول سَنْهِهم َل 
نرهم وة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيدٌ 50 
[البقرة]. ومعلوم أن هذا ليس حكمًا يعم 
جميع الكفار؛ بل الذين آمنوا وصدقوا 
الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك ولم 
يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه 
الآيات في حق أقوام مخصوصين من 
الكفار فعل الله بهم ذلك؛ عقوبة منه لهم 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلةء 
كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير» وبعضهم بالطمس على 
أعينهم» فهو سبحانه يعاقب بالطمس 
على القلوب كما يعاقب بالطمس على 
الأعين» وهو سبحانه قد يعاقب 
بالضلال عن الحق عقوبة دائمة 


الضلال 


مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت ثم 
يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب 
كذلك» , 
- الختم والطبع : 

الختم والطبع: هو طبع الله 4ه على 
القلوب والجوارح وتغطيتها؛ فلا تعقل 
الهدى والفرقان ولا تهتدي إلى الحق 
ولا تعيه ولا توفق له" . 

* - الأكتة.والوقو: 


رر روت ہہ وو ردك + 

قال تعالى: «وحعلنا عل ویم أكتة أن 
رورو 2 1 0 لي 5 
يفقهوه وف ام وقرا ودا 5 ت ريك 5 
لفان وده ولا ع تيه ورا ©4 


[الإسراء] . 

والأكئّة جمع كنان» وهو الغِطاكء» 
والوقر: ثقل السمع"» فكان هذا الغطاء 
الذي يغطي قلوبهم والصمم الذي يصيب 
آذانهم حاجبًا لهم عن الهدى والاستجابة 
لأمر الله كبَْ؛ لأن الله قد جعل على 
قلوبهم أكنّة؛ يعني: غطاءهم الذي 
يكنهم» وجعل في آذانهم ثقلّا وصممًا 


.]ه٠۳١۹۸ [دار المعرفة:‎ )91١( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۱/ 516 )۲۷٤‏ [دار هجر» 
طاء 1575١ها]ء‏ والشريعة للآجري )5117/١(‏ [دار 
الفضيلةء ط۳» 578١هآ]ء‏ والإبانة لابن بطة /١(‏ 
۴۳ ) [دار الراية» ط؟ء 8١541١ه]ء‏ والمفردات فى 
غريب القرآن )١57/١(‏ [دار المعرفة]ء و 
البغوي  54/١(‏ 56) [دار طیبة» 519١ه].‏ 

(۴) معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١173/5(‏ [عالم 
الكتبء بيروت» طا ۸١٤۱ه].‏ 


الضلال 


عن فهم ما يتلى عليهمء والإصغاء لما 
تدعوهم الآيات إليه” . 
- الرين والغل والسد والغشاوة: 

قال خخالی: جل بل وة عل قري اما 
كوأ يكيب 469 [المطففين]؛ الران 
والرين هو كالصداً يغشى على القلب. 
والمعنى أنه غطى عَلَى قُلُوبِهِمْء يقال: 
ران على قلبه الذنب يَرِينُ رَيْنَا إذا غشي 
ا ل 

والغل هو جعل القيد في العنق 
واليد"» والغِشاوة: ما غشي اللقلب من 
الطَبْعء والققاء: العملا 

فالغل للأيدي بأن لا تنبسط بالخير: 
والغشاوة على القلوب والأبصار بتغطيتها 


فلا تهتدي لی“ , 
ا لتقل والبحوق: بن السرم 
والايمان: 


القفل هو إغلاق القلوب فلا تعقل 
الهدى ولا تتبعه وقد جاء من فعل الله 
بالكفار» قال تعالى : لأفلا يدرو امراب 


vig re 


َم ل فوب أفتَالما 3© [محمدا“ . 


أما الحول بين المرء والإيمان فقد 
قال فيه تعالى: ياسًا يي ءامنا 
(5) تفسير الطبري (۳۰۹/۱۱) مختصرًا. 
() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲۹۹/۰). 
(5) لسان العرب )205/١١(‏ [دار صادر» ط"7)]. 
(۷) تهذيب اللغة (۸/ .)٠٤١‏ 
(۸) تفسير الطبري (۲۰/ .)٤۹٥‏ 
(9) المرجع السابق (۱۷۹/۲۲). 


الضلال 
اشا لل شرل إا کم لما 
د يلس ره ا کو کت 
الم 07 نَم اه مورت © 
[الأنفال]. 


الحول بين الشيء والشيء» إنما هو 
الحجز بينهماء وإذا حجز جل ثناؤه بين 
عبد وقلبه في شيء أن يدركه أو يفهمه 
نم يكن للعيد إلى دراك ما “قد مقع الله 
قلبه إدراكه سبيل؛ لأن الله كك إذا حال 
بين عبد وقلبه» لم يفهم العبد بقلبه الذي 
قد حيل بینه وبينه ما مُنِع إدراكه به على 
ا 
© مذهب المخالفين: 

خالف في هذه المسألة طائفتان: 

الأولى: المعتزلة 

ومن أخذ بقولهم» فقد أنكروا أن 
يكون الله كك يضل أحدّاء وزعموا أن 
ذلك يتعارض مع العدل وذلك قبيح 
يتنزه الله عنه وفسّروا الإضلال من الله 
الوارد في القرآن الكريم بقولهم: «يحتمل 
أن يكون التسمية لهم والحكم بأنهم 
ضالون» ويحتمل أن يكون لما ضلوا عن 
أمر الله سبحانه! أخبر أنه أضلَّهِم؛ أي: 
أنهم ضَلَوا عن دينه» ويحتمل أن يكؤن 
الإضلال هو ترك إحداث اللطف 
والتسديد والتأييد الذي يفعله الله 
بالمؤمنين» فيكون ترك ذلك إضلالًا 


.)877/17( المرجع السابق‎ )١( 


الضلال 


وتكون الأغثلال فعلة ادا وال 
بعضهم: إضلال الله الكافرين هو إهلاكه 
إياهم» وهو عقوبة منه لهم واعتل 
بقول الله قك: فى صلل وسر © 
الق 

هذه الأقوال منهم أقوال باطلة 
وتأويلات غير سائغة» المراد منها إبطال 
أن الله يضل أحدّاء والأدلة السابقة ترد 
على قولهم وتبين أن الهداية والضلال 
بيد الله ن فمن هداه اهتدى ومن أضله 
ضل. 

أما تفسيرهم لمعنى الإضلال من الله 
EEE‏ الضال ضالًا والحكم عليه 
بذلك أو الإخبار عنه به» فهو قول 
باطل وتأويل مردود» فكيف يقولون في 
مثل قوله تعالى عن المنافقين: 
دين بن لك ل إل هول ول لل 

E‏ وس يُضَلِلٍ ل فلن د ل ا م 
©4 [النساء] وقوله تعالى: 9م يُصْيلٍ 
ند اد حادق آ2 ويْدَرهُمَ في غنيم 
مهوت ©4 [الأعراف] . 

هل يمكن لغة أن يقال في معناها من 
مح اللاغتالا أو من يجك عليه يفا 
على ضلاله بأنه ضال أو يخبر عنه أنه 
ضال؛ فلن تجد له مسميًا غيره ولا 
() مقالات الإسلاميين للأشعري )۲٠۸/١(‏ [المكتبة 

العصرية طاء ١١١٤١ه].‏ وانظر: الانتصار في 

الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمرائي اليمني 


.(1/۷ 


الضلال 


حاكمًا عليه بالضلالة ولا مخبرًا عنه 
غيره» فذلك لا يستقيم به المعنى ولا 
يصع نال زیی فى ردو علوم 
بدعواهم أن معناه تسمية الضال ضالا: 
وهو خلاف أقاويل المفسرين» وهو غير 
محتمل في اللغة؛ لأنه يقال: ضلله إذا 
كاد ee EOS a‏ 
اا وظطاهر عبن الأطلذق أن 
المشصيوة' الوخد ويس 'التسيية ولا 
الحكم ولا الخبر عنه؛ لأنه قال في الآية 
الأولى: فن جد له سيك ©4 
[النساء]ء وقال في الآية الثانية: إشلا 
هوی 0 [الأعراف: 185]» فكيف يسوغ 
أن يقال: من سماه الله ضالا فلا سبيل 
له إلى الخير ولا هادي ل لا شك أن 
تلك دعوى لا تستقيم مع النص» وإنما 
هي ل لأعناق النصوص لتوافق 
أهواءهم . 

أما قولهم: إضلال الله الكافرين هو 
إهلاكه إياهم وهو عقوبة منه لهمء 
فكذلك هذا القول لا يستقيم مع 
النصوص السابقة» كما أن الضلال ليس 
من معانيه الهلاك» وقد سبق بیان معناه. 
أما آية سورة القمر التي استدلوا بها 
لزعمهم فليس فيها ما يشهد لقولهم» 
فقوله تعالى : إن لمجي فى صلل وش 
4 [القمر] معناه كما قال القرطبي: 


.)۲٤٤/۱( تفسيرالقرطبي‎ )١( 


الضلال 
يدة عن الحق واحتراق201 
وقال ابن كثير: #يخبرنا تغالى عن 
المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» 
وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراء» وهذا يشمل كل 
مرخ اتات بالات مي قاقر اودع عون 
ناف ا ی وبه يتبين بطلان قول 
المعتزلة وبطلان تأويلاتهم في هذا 
البات: 

الثانية : الجبرية: 

وهم المنكرون أن العبد له فعل أو 
إرادة» وينسبون فعل العبد وإرادته لله ك 
وطرد قولهم في هذا الباب هو أن 
الضلال ينسب الى العبد مجارًا وهو 
فعل الله على الحقيقة» وهو قول في غاية 
البطلان والبعد عن الدين والعقل والفطرة 
واللغة؛ فإن نسبة الأفعال في الهدى 
والضلال إلى من قامت بهم الأفعال 
وارتكبوها مما يتفق عليه العقلاء ويؤكده 
الشرع ويوضحه. قال تعالى: غَيرٍ 
لذب يم 1 كيد ©> 
[الفاتحة]ء وقال: وما إن كان مِنّ 
لْمْكَْيينَ ألصَّالِنَ 463 [الواقعة]» وقال: 


من أهتدّئ نما دى لقيو ومن صل 
عم ر "قل e‏ عرف ج رل > 


َإِنَّمَا يل علا ولا رر وازرة ودر أخر» 
[الإسراء: .]٠١‏ 


() المرجع السابق .)١۱٤١/١۷(‏ 


() تفسير ابن كثير (۷/ )٤۸۲‏ [دار طيبة» 37 ١47١اها.‏ 


الضلال 


ا 

فهذه النصوص الكثيرة فيها دلالة 
واضحة على أن الضلالة هي فعل العبد 
واكضيبها وقامت بد سوا کات عقدية 
آم عملية» فهي تنسب إليه ويعاقب 
عليهاء وهذا لا يخالف فيه سوى 
الجبرية» وإنما المنسوب الى الله من 
ذلك تقديره وخلقه للفعل في العبد فهو 
الذي يعين المهتدي جع مهنديًا وجنه 
أسباب الضلالة» وهو سبحانه الذي 
يضل من شاء بأن يقدر عليه الضلالة 
ويخلق الكفر والضلالة في قلبه فتكون 
منه وبإرادته الضلالة 520000 مع أن 
الحجة لله بإرساله الرسل وإنزال الكتب 
وخلقه في العبد القدرة والإرادة» فيقدم 
على ها قذر الله بإرادته ويفعلها 
بجوارحه» فيستحق بذلك العقوبة 
والحجة لله عليه» قال تعالى: رشلا 


ری ندر لتلا يون لين عل لله 
EES‏ الرس [العساء» 6]138 وقال: 
e‏ لدی اسر اعيو كلد شرت 
امسج اراو ِل مَس لدتسا َرِى 
ركا 'حولك لئرية. من َي 0 
لبَصِيرٌ وَدَاتَيْنَا موس الكتب ي وجا 


هدق زک اسيل أل تَتَحِدُوأ من دون 
ريلد ©4 [الكهف]ء وقال: و 
ل 4 عب @ ر وسقت © 
كيه لَب 402 [البلدا ام 1 
َلَقَنَا لاسن ين لعٍ شا 7 


58 1 5 هكين الیم 1 


` EM .. 


الضلال 


سكا وما كوا ©4 [الإنسان]ء وعن 
أبي ذر 5نهء عن عن النّبِيّ ية فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ( 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؛ 
وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضالً إلا من هديته» 
فاستهدوني آهدكم» يا عبادي كلكم 
جائع» إلا من أطعمته» فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عارء إلا من 
کسوته» فاستكسوني أكسكم.ء يا عبادي 
إنكم تخطؤون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم... 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرّاء 
فاليحمد الله ومن وجد ير ذلك فلا 
له إلا نفسه». 

فهذا كله فعل الله ك للعبد وتهيئته 
للتکلیف» فمن اهتدى فلنفسه والله هداه 
وله المنة والفضل» ومن ضل فقد راغ 
عن الصراط وزاغ» والله أضله بعد قيام 
الحجة والإعذار والإنذار» وذلك عدل الله 


وقضاؤه وهو العليم الحكيم. 
زف المراجع والمصادر: 
- «الإبانةا» لابن بطة. 
- «شفاء العليل»» لابن القيّم . 


- «القدراء لعبد الله بن وهب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
.(YoVV‏ 


ضمة القير ضمة القبر 


5 «القدر»» للفريابي . ٩‏ - «القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
ه ‏ «القضاء والقدراء للبيهقى. الأشقر. 
لاان فى :اله على القدرنة ٠‏ - «القضاء والقدرا» لابن تيمية. 
المعوزلة الأشرارة» للعمزاتى"اليهاني 
الشافعي . # ضمة القبر 831 
- «القضاء والقدر في الإسلام)» يراجع مصطلح (ضغطة القبر). 
لفاروق أحمد الدسوقي. 
۸ - «القضاء والقدر»» لعبد الرحمن 
المحمود. 


الطائفة المنصورة 


الطائفة المنصورة 


8# الطائفة المنصورة 8 


7 التعريف لغه: 

الطائفة: من (ظ ب )ةة قال ان 
فارس: «الطاء والواو والفاء أصل واحد 
يدل على ذوران الشىء على الشىءء وأن 
یه :قم حمل عليه اا الطافقة من 
الناس فكأنها جماعة تطيف بالواحد أو 
بالشيء» ولا تكاد العرب تحدها بعدد 
معلوم» إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون 
فيها مرة: إنها أربعة فما فوقهاء ومرة: 
إن الواحد طائفة» ويقولون: هي 
الثلاث» ولهم في ذلك كلام كثير؛ 
والعرب فيه على ما أعلمتك» أن كل 
جماعة يمكن أن تحُفٌ بشيء فهي عندهم 
طائفة» ولا يكاد هذا أن يكون إلا فى 
اليسيرء هذا في اللغة» والله أعلم* . 1 

«والطائفة من كل شىء قطعةء يقال: 
طاق هج النامن + .وطاقفة' من اليل . 

والمنصورة: من (ن ‏ ص - ر)» قال 
ابن فازس: «(الثون والضاد والراء أصل 
)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )٤١١‏ [دار الجيل]. 


(؟) تهذيب اللغة )١1/١4(‏ [دار إحياء التراث العربيء 
١هاء‏ وينظر: مقايبس اللغة (۳/ 877). 


صحيح يدل على إتيان خير وإيتاءه» 
ونصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على 
عدوهم» يلصرهم نصرًاء وانتصر: 
انتقمء وهو منه» وأما الإتيان فالعرب 
تقول: نصرث بلد كذاء إذا أتيتهء» ولذا 
تمن تعش ناء وتوت الأزفين 
فين .منصوؤارة»: والتضرة «العطاء»" : 
«ونصر المظلوم نصرًا ونصورًا: أعانه 
ونصره منه: ناه ولص 
فالطائفة المنصورة: الجماعة من 
الناس المجتمعون على إتيان الخير 
وإيتائه» وقد آتاهم الله الظفر على 
عدوهم» وأعانهم عليهم» ونجاهم منهم. 
هم المعتصمون بالكتاب ا 
المجانبون للفرقة والبدعة» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. ومن اقتفى أثرهم» 
۴ (5)( 
وسلك سبيلهم إلى يوم الدين . 
(۳) مقاييس اللغة (۳/ )٤١١‏ [دار الجيل]ء وينظر: 
تهذيب اللغة )١١7/١7(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
Laer‏ 
() القاموس المحيط )۲٠١٠/۲(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا 6١5اه].‏ 


(0) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (5) [دار 
الكتب العلمية» ط۲» ١١51١ها.‏ 


الطائقة المنصورة 


وقد نص بعض أهل العلم على أن 
المراد بهذه الطائفة: أصحاتٌُ الحديث» 
كما مال 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي عام» وقد خصّه الشرع 
بأهل السَّنّة والجماعة» المعتصمون 
بالكتاب والستة. 
3 سيب التسمية: 

أن الله تعالى ينصرهاء ويحقق لها 
الظهور مدى الأزمان؛ إلى قيام الساعة» 
وإليه الإشارة في قوله كَلةِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ا وقوله: «لا 
يزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورین)› كما سيأتي يل ذكر الأدلة. 
© اللأسماء الأخرى: 

أهل السَّنَّة والجماعة» الجماعة» 
السلف. أهل الحديثء أهل الأثرء 
السواد الأعظمء الفرقة الناجية. 
© الحكم: 

يجب الإيمان والتصديق بوجودها كما 
أخبر النبي يلاء كما يجب اتباعهاء 
وسلوك سبيلها . 
© الحقيقة: 

لا يقصد بوصف هذه الطائفة 
ب(بالمنصورة) أن تكون الغلية الحسية 
دائمة لهم في كل زمان أو مكان» فالعبرة 


الطائفة المتصورة 


بنصرة الحق» والثباة عليه» والدعوة 
إليه» والسير على منهاج النبوة» ليع 
العبرة بمجرد الغلبة» فأهل البدع قد 
تكون لهم الغلبة في بعض الأزمنة أو 
الأمكنة» لكن لا يدل هذا على صحة 
© الآدلة: 

عن المغيرة بن شعبة وَه؛ عن 
النبى ية قال: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون)7"' . 


وعن معاوية وليه قال: 


رسول الله يك يقول: لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله. لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم. حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك)9 . 

وعن جابر بن عبد الله وه أنه سمع 
النبي ييه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة»". 

وعن ثوبان وليه قال: قال 
رسول الله ية : «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحقء لا يضرهم من 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسَنَّة 

رقم )۷۳١١‏ واللفظ له» ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 

1 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم ١٤٣۳)ء‏ 


ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)1١71/‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 


الطائفة المنصورة 


خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)'. 


وفى .رواية لابن ماجه: دلا يزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورين» لا يضرهم 
من خالفهم» حتى يأتي أمر الله 5 . 

وعن جابر بن سمرة ويه عن الني بيا 
أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم 
آلا 


© أقوال أهل العلم: 

تقدمت الإشارة إلى أن عددًا من أهل 
العلم نصّوا على أن المراد بالطائفة 
المنصورة: أهل الحديث» فممن نص 
على ذلك: 

ابن المبارك حيث قال: اهم عندي 
قات الد 9 : 

وقال يزيد بن هارون: (إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث» فلا أدري من 
00 

وقال علي بن المديني: الهم أصحاب 
اال 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۹۲۰). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم »)٠١‏ وصحححه 
الألباني» كما في صحيح سنن اين ماجه )٠١/1(‏ 
[مكتبة المعارف» طا ۷١٤١ها.‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1977). 

(4) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (13) 
[دار إحياء السنة التبوية]. 1 

(5) شرف أصحاب الحديث (05. 

() سنن الترمذي (تحفة )٤١٤  ”77/5(‏ [دار الفكر]» 
وينظر: عزف أصحاب الحديث (۲۷). 


الطائفة المنصورة 


وقال الإمام أحمد: (إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من 
هہ؟. 

وقال البخاري: «يعني: أصحاب 
الحدةك : 


هنا أهل السْنّة والجماعة» الذين اعتمدوا 
الكقاب والستة وآثار سلف هذه الأمة 
علمًا وعملا واتباعًا» دون تحريف» أو 
تأويل يخالف مراد الله ورسوله ا 
ودون معارضة الكتاب والسئّة الصحيحة 
بعقل فاسد أو زأي مجرد» كما هو حال 
أهل البدع والأهواء من أهل الكلام 
ونحوهم. 

ولذا قال الإمام الحاكم بعد ذكره قول 
الإمام أحمد أنهم أصحاب الحديث: 
هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يُرفع 
الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم: 
آصحاب الحديث» ومن ال بهذا 
التأويل من قوم سلكوا محجّة 
الصالحين» واتبعوا آثار السلف من 
الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين 
(۷) شرف أصحاب الحديث (55)» وينظر: معرفة علوم 

الحديث للحاكم )١(‏ [دار الكتب العلمية» ط۲» 

١ئاها.‏ 
(۸) شرف أصحاب الحديث (۲۷)» وفي صحيح الإمام 


البخاري (115/5) قال: «وهم آهل الحلم» ولا 
منافاة بين القولين . 


الطائفة المنصورة - 
E‏ 


بسنو رسول' اله لى اله عنلية وك 
0 600 
وعلى اله أجمعين» © . 
وقال القاضي عياض معلقًا على قول 
الإمام أحمد أيضًا: «إنما أراد: أهل 
ألسّنّهَ والجماعة» ومن يعتقد مذهب أ 
وال ومن د ب اهل 
اللحقيف 7 


© المسائل المتعلقة: 

مان الطائفة المنصورة: 

جاء في (صحيح مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص نه قال: قال 
رسول الله بياة: «لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)”". 

وقد احتلف أهل العلم في المراد 
بأهل الغرب في هذا الحديث: 

- فقيل : المراد بالغرب الدلو الكبيرة» 
وهو إشارة إلى العرب لاختصاصهم بها 
غالا وهذا منقول عن علي بن 
المديني . 

دوقيل المراد باشل 'القوبر: آهل 
الشدة والجلد» وغرب کل شيء حده» 
يُقال: في لسانه غَرْبٍ؛ أي : حدهة» کر 
هذا القاضي عياض“ . 

- وقيل: المراد بهم أهل الشام؛ لأن 
)١(‏ معرفة علوم الحديث (78). 
(1) إكمال المعلم (5/ )9٠‏ [دار الرشدء ط١].‏ 
(۳) صحيح مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)١1958‏ 
() ينظر: إكمال المعلم »)۳١۸/7(‏ وشرح الئووي على 

مسلم (۷۲/۱۳» ۷۳) [دار القلم]؛ والفتح /١(‏ 

۵ دار الفكر]. 
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ا الطائفة المنصورة 
الشام يقع غرب المدينةء قالوا: ويؤيده 
ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من 
حديث أبى أمامة الباهلى أن النبى َل 
قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين؛ لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من 
خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواء» حتى 
يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: يا 
رسول الله» وأين هم؟ قال: ١ببيت‏ 
المقدس : 

وهذا القول مروي عن معاذ بن 
جبل هبه كما في صحيح البخاري. 

وذكره ابن تيمية عن الإمام أحمد» ثم 
انتصر له فقال: «وهو كما قال» فإن هذه 
لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان» 
كانوا يسمون أهل نجد والعراق: أهل 
المشرق» ويسمون أهل الشام: أهل 
المغرت؟ لآنالشريق والتغريبي من 
الأموز النسيية» فكل مكان له عرب 
وشرق» فالنبي إل تكلم بذلك في 
المدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو 
غربه» وما تشرق عنها فهو شرقه»" . 


(5) أخرجه أحمد (197/95) [مؤسسة الرسالة» ط۲]» 
والطبري في تهذيب الآثار (؟/ 877) [دار المدني]» 
واالطيرانى فى مسد اللشاميين )۲۷/١(‏ اة 
الرسالةء e‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۸۸/۷) 
[مكتبة القدسى]: «رجاله ثقات»» لكن ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم »)0۸٤٩‏ وحكم 
بنكارة زيادة: اهم في بيت المقدس». 

(7) صحيح البخاري (كتاب المناقب» عقب الحديث رقم 
ا( 

(۷) مجموع الفتاوى .)٤۲  ٤۱/۲۷(‏ وينظر: (۲۷/ = 


الطائفة المنصورة 


ورجح هذا أيضًا ‏ الألباني حيث 
قال: «اعلم أن المراد بأهل الغرب في 
هذا الحديث: أهل الشام؛ لأنهم يقعون 
في الجهة الغربية الشمالية بالنسبة للمدينة 
المنورة» التى فيها نطق عليه الصلاة 
والسلام ها لايق الروت 

قال ابن حجر بعد ذكره لهذه 
الأقوال: «قلت: ويمكن الجمع بين 
الأخبار: بأن المراد قوم يكونون ببيت 
المقدس» وهي شامية» ويسقون بالدلوء 
وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة 
وج . 

وذكر القول الأخير .وهنو أن المراة 
بهم أهل الشام : سليمان بن عبد الله 
عن أكثر الشارحين» ثم ذكر عن الطبري 
ما يدل على أن هذه الطائفة لا يجب أن 
تكون بالشام أو ببيت المقدس دائمًا إلى 
أن يقاتلوا الدجال؛ بل قد تكون في 
موضع آخر في بعض الأزمنة» ثم قال: 
وهذا هو الحق» ويشهد له الواقع» فإن 
حال أهل الشام منذ أزمنة طويلة لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الأمرء وعلى 
هذا فقوله في الحديث: ١هم‏ ببيت 
المقدس» وقول معاذ: «هم بالشام» 
.)٥١۷ =‏ والنبوات (2178/1) [دار أضواء السلف» 

ط١]ء‏ ومنهاج الشَّنَّة (431/4 - 455) [جامعة 

الإماف طا]. 
)١(‏ السلسلة الصحيحة (۲/ 190) [المكتب الإسلامي» 


طق ه٠:اها.‏ 
)١(‏ الفتح (۱۳/ 598). 


المراد به أنهم يكونون كذلك في بعض 
الأرزّمان ذون بعت" : 

وتابعه على هذا عبد الرحمن بن 
حسن حيث قال: «فهذه الطائفة قد 
تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام 
وقد تكون في غيره”؟' ومثلهابن 
انق 


وهو ما ذهب إليه النووي حيث قال: 
«يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
محدثون» ومنهم زُهّاد وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع 
أخرى من الخيرء ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعین؛ بل قد يكونون متفرقين في 
أقطار الأرض» . 

فلخ وييؤيئلة أن شن الرواينات 
جاءت مطلقة» ليس فيها تحديد مكان 
معبّن لهذه الطائفة» وقد يكون المراد 
بذكر الشام في بعض الأحاديث» الإشارة 
إلى مكانها في آخر الزمان» حيث 
يقاتلون الدجال هناك مع عيسى نللة: 
فقد روى عمران بن حصين ووه عن 
النبي يي أنه قال: «لا تزال طائفة من 


(۳) ينظر: التيسير )۳۸١(‏ [دار المكتب الإسلامي» طلاء 


04 15ه]. 

(5) فتح المجيد (0711. 

(5) ينظر: القول المقيد )440/١(‏ [دار العاصمةء ط١اء‏ 
5 ه]ء وشرح العقيدة الواسطية (71/8/5) [دار 
ابن الجوزي» ط5ء 516١هآ].‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (۷۱/۱۳). 


طاعة الرسول 


أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوآهم» حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال)“. 

وقد جاء ما يدل على أن هذه الطائفة 
تكون في الشام في آخر الزمان عند نزول 
سی 2 فعن جابر ضيه قال: 
سمعت النبي بي يقول: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن 
مريم مَل فيقول أميرهم: تعال صل لناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الأمة» فهذا نص 
صريح في نزول عيسى 4# عليهم» 
ومعلوم أنه ينزل في دمشق بالشام» والله 
أعلم. 
1 المصادر والمراجع: 

| د «شرف أصحاب الحديثاء؛ 
للخطيب البغدادي . 

۲ - «امعرفة علوم الحديث»» للحاكم. 

۳ - «إكمال المعلم)» للقاضي عياض . 

٤‏ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
ير العزيز الحميد»» 
لسليمان بن عبد الله . 
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»)۲٤۸٤ أخرجه أبو داود (كتاب الجهادء رقم‎ )١( 
ء]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )١45/88( وأحمذد‎ 
والحاكم (كتاب الجهاد؛ رقم ۲۳۹۲) وصححف‎ 
وصخحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 
.{4 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 


الطاغوت 


O. 


٦‏ - «المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمم»» لأحمد بیو ا 
مقن الذي شخ : 

- «فضل علم السلف على 
الخلف»» لابن رجب. 

- «التحف في مذاهب السلف»» 
للشوكاني. 

4 «لوامع الأنوار»» للسفاريني. 

١‏ - «وسطية أهل السكة بين الفرق»)» 
لمحمد باكريم . 


# طاعة الرسول # 
يراجع مصطلح (الرسل). 
# الطاغوت & 

1 التعريف لغة: 

الطاغوت مُشتق من: طعا يطغى؛ إذا 
ولذا أطلق على الكاهن والكاهنة» 
وقيل: بل هو مذكر مفرد: أي: اسم 
عمسن تاقلل وال : 

وقيل: أصل كلمة (طاغوت) هو: 
ل 
(؟) انظر: الصحاح (511/1) [دار العلم للملايين» 

ط*]؛ ولسان العرب !/١5(‏ -4) [دار الفكره 

طا ١٠١5اها].‏ 


(:) انظر: تفسير الطبري (۱۹/۳)ء ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب )٥۲۰(‏ [دار القلم» ط۲ 418١هآ.‏ 


الطاغوت 
اه 

والطغيان: مجاوزة الحدء» وكل شيء 
جاوز المقدار والحد فهو طاغ» يقال: 
طغا السيل إذا ارتفع حتى جاوز الحد فى 
الكثرة» قال تعالى: إا لَنَا طعا الْملهُ 
حلت ف لار 4O‏ ا 

وجمع طاغوت طواغيت وطواغي» 
والطاغوت أبلغ من الطاغي» ولذا كثر 
ستعماله في اللغة. 

والطاغوتُ: قيل: الأصنام» وقيل: 
لشيطان» وقيل: الكهنة» وقيل : مردة 
أهل الكتاب. 

وقيل: الطاغوت: كل رأس في 
قلفية 

وهذه كلها أمثلة على الطاغوت فى 
إطلاقه في اللغة» وهو أعم من ذلك 
كله. 


© التعريف شرعًا: 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «الطاغوت: كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع» ومراده بالمعبود والمتبوع 
والمطاع غير الصالحين؛ أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا»”" . 

ومما يشهد لهذا التعريف من أقوال 


العلماء ما 0 

(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (۳/ »)٤١١‏ ولسان العرب لابن 
منظور ۷/167 4). 

2 إعلام الموقعين (١/١٥)ء‏ وقد است َة ابن 


عثيمين. انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
۲9 آدار الوطن» ط١اء‏ 517١ه].‏ 


` E 


الطاغوت 


أن الطاغوت هو الشيطان» فسره 
بذلك عمر ويه فقد ورد عنه أنه قال 
في قوله ويْك: يرين بالْحِبَتِ 
والطعُوتٍ [النساء: :]0١‏ «الجبت: 
السحر» والطاغوت: الشيطان)9 . 


قال ابن كثير ‏ بعد ذكره لقول 
عمر ضيه عه اوسني وه في 
الطاغوت: إنه الشيطان قوي جذا؛ فإنه 
يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهليةء 
من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء 
والابعهان ا 


الطاغوت: كل ما عبد وأطيع من 
دون الله تغالى» من أي شيء كانء 
وقد أغاو هذ انعرف الطبرى فشا 
«والصواب من القول عندي في 
الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على ا 
فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن 
عبده» وإما بطاعة ممن عبده ل 
وإ كاك لك ایرد أو كبطانا» 
اننام آو صقا زو :كاتا ا كان 


وقال ابن عطية ا - بعد ذكرة 
لبعض الأقوال في تفسير الطاغوت -: 


(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (457/4) [مؤسسة 
الرسالة: طا[ وعلقه البخازي عن غمر ي بضيغة 
الجزم قي صحيحه (كتاب تقسير القرآن؛ 10/5) 
[دار طوق النجاة» ظ١].‏ 

(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 547) [دار القيحاء» ط١].‏ 


(5) تفسير الطبري (۱۹/۳). 


الطاغوت 


«وقال بعض العلماء: «كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت»» وهذه ية 
5 )1( 
ذلك . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
لما كان الطاغوت فى اللغة مأخوذًا 
من الطغيان الذي هر جاو اليك 
والمقدار» أطلق في الشرع على هذا 
المعنى» إلا أنه حدد بالعبادة والطاعة» 
ونحو ذلك مما لا يكون فى أصله إلا لله 
ي 


© الحكم: 

جاءت النصوص بوجوب الكفر 
بالطاغوت» والإيمان بالله تعالى» كما 
في قوله تعالى: فقن يكر 
وو ياو فد أستمسك بالعروو الود 
لا انفِصام ها 4 ا وة س عَم ©4 ا 
بل جاء الأمر بما هو أبلغ من ذلك» 
وهو الأمر باجتناب الطاغوت» كما في 
قوله تعالى: #اعبدو لله وحتَنيوأ 
دجوت # [الحضنل: 75 قلا مير 
الإنسان موْممًا إلا بالكفر بالطاغوت 
واجتنابه . 
)١(‏ تفسير ابن عطية (۲۳۲) [دار ابن حزم» طا 


Lat 


الطاغوت 


9 
E | 


كل من رضي بحكم غير الله وخضع 
لغيه وتصاقح إلى قور هره ققد 


عبد الطاغوت وانقاد له" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الطاغوت: اسم جنس يدخل فيه 
الشيطان والوثن والكهان والدرهم 
والدينار»”” 
© الأدلة: 


قال تعالى: همس تئر لزت 


ee 


ومر ققد استسك بلعو 

5 2 

الو ل انفضا ها وال س 4O‏ 
علا O e‏ 


من ان َامَنُوأ سبي ©4 [ال اء 
وقال: «ألمَ تَر إلى الت عمو أَنَهُمْ 
دید عم 4 ك5 a AR‏ 
ءامنا يمآ أ ليك وما أل من كيك 
ريدب أن يتڪاكموا 3 5 وقد 
ايرا أن قروا بوي [التسناء ار 


۴ ا ور 


قال : 28 ادو الواح 1 


9 انظر: وجوب تحكيم شرع الله لابن باز (۷) [الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» طه]. 

۳( مجموع الفتاوى )0584/1١5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]ء وانظر: فتح القدير للشوكاني 
.(V/0‏ 


عبد الرحمن بن سمرة 
النبي ييا قال: «لا تحلفوا بآبائکم و 
بالطو اغیت». 


وعن أبي هريرة طه؛ أن النبي كل 
قال: الايحشر الناس يوم القيامة» 


فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبع»› 
فمنهم من ييح الشمس» ومنهم من تيع 
القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
إت 


© أقوال أهل العلم: 
قال جابر طن : 5 الكافت: الطواغيت 

ال يتحاكمون إليهاء فى جهينة واحد» 

وفي اسلم واحد» وفي كل حي واحد» 

كُهّانَ ينزل عليهم الشيطان"» وقال 

عمر دون : #اللبخت: النسمخي ؛ 

والطاغوت: الشيطان)!*» 

)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
٤‏ ) وأحمد )۲۲۸/۳٤(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا ١47١ه]؛‏ وصخځحه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم ۸ [المکتب الإسلامي]. 
وهو عند مسلم (كتاب الأيمان» رقم 1144) بلفظ : 
«لا تحلفوا بالطواغي». 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذان؛ رقم »)۸٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 147). 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب تفسير 
القرآن. 55/5) [دار طوق النجاةء ط١]ء‏ ووصله ابن 
أبي حاتم كما في تغليق التعليق (5/ )١194‏ [المكتب 
الإسلامي ودار عمارء ط١]؛‏ وسنده حسن. 

(4) تقدم تخريجه. 


الطاغوت 


- وقال الطبري كيّنْهُ: «والصواب من 
القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعُبد من دونه» إما بقهر 
منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له 
وإنسانًا كان ذلك المعبود» أو شيطاتنا» 
أو وثنّاء أو صئمّاء أو كائئًا ما كان من 


- وقال ابن كثير ا عند تفسيره 
لقوله تعالى: یدود أن ناگرا إل 
لطَمْوْتِ4 [النساء: :]٠١‏ «هذا إنكار 
من الله 5ِنَه على من يدعي الإيمان بما 
أتزل الله. على رسولة وغلى الأتبيناء 
الأقدمين› وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله 
كما ذكر في سبب نزول 
هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار 
ورجل من اليهودء والآية أعم من ذلك 
كله فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب 
والس تشساكموا إلى ما اسو اھا من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت 
هاهنا» . 


فاو 
وسنه رسوله» 


وقال محمد حامد الفقى 00 «الذي 
يستخلص من كلام السلف وقن: أن 
الطاغوت كل ما صرف العبد وصدَّه عن 
عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله 


(0) ته تفسير الطبري (388/4) [دار هجر؛ ط١].‏ 


(1) تفسير ابن كثير (059/1). 


الطاغوت 


ولارسوله+ .سواه رى للف الان نين 
الجن والشيطان من الإنس» والأشجار 
والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا 
شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن 
الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما 
وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء 
والفروج والأموال» وليبطل بها 
شرائع الله» من إقامة الحدود وتحريم 
الربا والزنا والخمر ونحو ذلك» مما 
أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها 
رفا وها بو اران تنه 
طواغيت» وواضعوها ومروّجوها 
رارت 

وقال ابن باز كأَنه: «فمن خضع لله 
سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو 
العابد له» ومن خضع لغيره» وتحاكم 
إلى غير شرعه» فقد عبد الطاغوت» 
وانقاد له»" , 


ê‏ الأقسام: 


التظطوافيت كثيرونة ورؤوسهم 
خمسة. إبليس لعنه الله. ومن عبد من 
دون الله وهو راض» ومن دعا اتناس 
إلى عبادة نفسه؛ ومن ادعى شيئاً من 
عل ایی روفن سكم قير ا 
)١(‏ انظر: تحقيقه لكتاب فتح المجيد (۲۸۲) [مطبعة 
السُِّنَّهَ المحمدية؛ ط۷ء ۳۷۷١ه].‏ 


00( وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه لابن باز (۷). 


الطاغوت 


أنزل الله. وهم في الغالب لا يخرجون 
عن أنواع ثلاثة: 

١‏ طوافيت في العبادة: وهي 
الطواغيت التي تعبد 3 دون الله تعالى؛ 
كالأصنام والأوثان. 

۲ - طواغيت في الاتباع: وهي 
الطواغيت التي تتبع وتصدق فيما هو 
خاص بالله تعالى من أفعاله كدعوى 
علم الغيب» وشرعه كتحليل ما 
حرّمه الله تعالى» ويدحل في ذلك 
الكهنة» والسحرة» وعلماء السوءء 
ونحوهم: 

” - طواغيت في الطاعة: وهي 
الطواغيت التي تطاع في معصية الله 
تعالى» وفي الخروج عن شرعه وحكمه؛ 
كالعلماء الذين يزينون للناس التخلي عن 
شرع الله تعالى» وتحكيم القوانين 
الوضعية ونحوها'" . 

7 الفروق: 

الفرق بين الجبت والطاغوت: 

١‏ - قيل: إن الجبت والطاغوت» هما 
صنمان كانا لقريش في الجاهلية. 

وق الج الأصنامء 
والطاغوت: ترجمة الأصنام الذين كانوا 
يتكلمون بالكذب عنها . 
(©) انظر: إعلام الموقعين (80/1)» ومجموع فتاوى ابن 

عثيمين (۱۹۸/۲)ء الدرر الشَّنِيةَ (١07/1ة),‏ 


الطاغوت 


وقيل : الجبت» الساحر» والطاغوت: 


لكاهن. 

وقيل : الخ : إبليس» والطاغوت: 
۴ لاء )۱( 
ولياؤە . 


۳ - وقيل: الطاغوت هو الطاغي من 
لأعباق؛ والجبة: هو من الأعمتال 
والأقوال» وهذا هو أحسن ما قيل في 
لفرق بينهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 


لطاغوث هو الطاغى من الأعيان» 
والجيت هو من الأعمال والأقوال» كما 
قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان)”'. 

5ت وقسيطل :1 لا فرق بينهماء 
فمعناهما واحد وهو: كل ما عبد وعظم 
من دون الله من خجر أو صورة أو 
شیطان . 

قال الطبري: «الجبت والطاغوت: 
اسمان لكل معظّم بعبادة من دون الله 
أو طاعة» أو خضوع لهء كائنًا ما كان 
ذلك المعظب» . 
© الآثار: 

الرضا بالطاغوت له آثار سيعة 
وعواقب وخيمة» منها: 
)١‏ انظر: تفسير الطبري (17*0/4 ١١١)ء‏ وتفسير ابن 
كثير (057/1). 


(؟) مجموع الفتاوى (۲۸/ .)5٠١‏ 
(۳) تفسير الطبری (۱۹/۳). 


الطاغوت 


- موالاة الشيطان واتّباعه فهو رأس 
الطواغيت. 

- الحكم بغير ما أنزل الله. 

- الولاء على غير الإسلام. 

- إعطاء حق الحكم والتشريع 
را : 

-القبول والانقناد والطاعة لما بشرعة 
المشرعون من دون الله. 

- التوجه بشيء من العبادة لغير الله. 

- مدح الباطل وتحسينه وتزيينه» 
والطعن في دين الله وأحكامه» والصد 
عن سبيله . 

- تعظيم الشعارات والرايات التي 
ترمز لنظام الطاغوت وحكمه. 
5 المصادر والمراجع: 

. «إعلام الموقعين»» لابن القيّم‎ ١ 

*- احاشية كعاب التوحيد»» لابن 
قاسم . 

“اك «الندوناللسنئية في الأجوية 
النجدية) (جا» .)٠١‏ 

٤‏ - شرح الأصول الثلاثةا)ء 
للفوزان. 

8ك هالقؤل:العفيق يلي كعاب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

5 «التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 
عبد اللطيف. 


أبو طالب 


 '‏ «فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 

۸ - «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

4 - (مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيهين! . 

٠‏ - «مدارج السالكين"'. لابن 


8 أبو طالب 854 


3 اسمه ونسيه: 

أبو طالب عم النبي ييه وشقيق 
ا واسم ل طالب «عيد مناف بن 
عبدالمطلب ‏ واسمه شيبة - ابن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مض ابن انزاز بن معد بن عدنانا*, 


© مولده ووفاته: 
ولد أبو طالب قبل المبعث ببضع 
وسبعين سنة» كما يفهم من عمره يوم 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري )491/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]ء وأنساب الأشراف للبلاذري )88/١(‏ 
[معهد المخطوطات يجامعة الدول العربية بالاشتراك 
مع دار المعارف» مصر]ء وتاريخ ابن الوردي /١(‏ 
7) [دار الكتب العلمية]. 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير )۳۱۷/٤(‏ [دار هجرء 
ظ١]ء‏ وانظر: جمهرة أنساب العرب لابن الكلبى 
4009 وجمهرة اسای ایرپ لان حون :191-149 
و۷ لذار المعارف+ مضي طة]. 


ETE 
E 


أبو طالب 


وفاته» إذ «كان له يوم مات بضع 
وكحائوت ا 

وتوفي أبو طالب في السنة العاشرة 
من البعثة؛ أي: قبل الهجرة بثلاث 
سنين» عام خروجهم من الشعب» وقبل 
ليلة الإسراء والمعراج التي فرضت فيها 
الصلوات الخمس“» حين بلغ النبي 4لا 
تسعًا وأربعين ستة وثمانية أشهر وأحد 
شی و 

قال الحافظ ابن حجر: «قال 
المززبات: مات أبن طالب فى السَنة 
العاشرة من المبعث»: ۰ 


قول أهل السّة فيه : 


معروف عن أهل اة أنهم ا 
يعدلون عما جاءت به الرسل» فما ثبت 
بالدليل والحجة سلّموا له وقبلوه» وما 
خالف ذلك وعارضه ردوه ونبذوه تيل 
النواة» ومن هذا المنطلق يقولون بعلم 
ويحكمون بعدل في أبي طالب وفي 
غيره» وعليه فهم يذكرون لأبي طالب 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳۹۹/۱۲) 

[دار هجرء طا» 579١ه].‏ 

(5) انظر: المحبر للبغدادي )١١(‏ [دار الآفاق الجديدة» 

بيروت]» والبداية والنهاية (5//ا١"‏ -18”"). 


(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )5196/١(‏ 
[دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط5؟]» وتيسير 
العزيز الحميد (241) [دار الصميعيء طاء 
1هآ]. 

(7) الإصابة في تمييز الصحابة (049/15. 


أبو طالب 


فيقولون: «كان ناصرًا له» وقائمًا في 
صفًهء ومدافعًا عنه بكل ما يقدر عليه؛ 
من نفس» ومال» وفعال» فلمّا مات» 
اجترأ سفهاء قريش على رسول الله كَل 
ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه» 
ولا يقدرون عليه"". ومع ذلك 
يقولون: إنه مات على الكفرء مع 
حرص النبي ية على إسلامه» وعرضه 
كلمة التوحيد عليه حتى آخر لحظة من 
كافك :فة أب أن رل لزه 
إلا الله» وقال: هو على ملة 
عبد المطلب» وخرجت روحه وهو 
على ذلك. ويعتقدون أنه أخف أهل 
النار عذابًاء وأنه في ضحضاح من نار 
جهنم بشفاعة النبي يو له شفاعة 
خاصة» ويدل على ذلك ما ثبت عن 
النبي َي في الصحيحين وغيرهما عن 
المسيب قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله وء فوجد عنده 
ااج وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» فقال رسول الله كَلِ: «يا عم 
قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك 
بها عند اله» فقال أبو جهل» 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله ييه يعرضها عليه» ويعيد له 


.)۴۳۳ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 


. KE, 


أبو طالب 


تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله ية : «أما والله لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك» فأنزل الله وك: ا 
كت لی ولیت امنا ن نرا 
نشرک كد ڪا أل مق هن يقد 
€6 [التوبة]ء وأنزل الله تعالى في أبي 
طالب» فقال لرسول الله يَلةِ: «إنّك لا 
تجرى من أحيبت ملک آله ہیی من 


اليد @4 


r 


اء 
[القصص]» . 
وعن العباس بن عبد المطلب وه 
قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب 
بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ 
قال: «نعم» هو في ضحضاح من نارء 
لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من 
الحازة”" .. وعن عبد الله بن الحارث» 
قال: سمعت العباس طف يقول: قلت: 
يا رسول الله» إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: انعم 
وجدته في غمرات من النار» فأخرجته إلى 
ضحضاح)9). 
(۲) أخرجه اليخاري (كتاب التفسير» رقم ١۷۷٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١4‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم »)1۲١۸‏ 
ومسلم (كتاب الإیمان» رقم ۲۰۹). 
(5) آخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم .)5١9‏ 


أبو طالب 


وعنابن عباس قِي؛ أن 
رسول الله ية قال: «أهون أهل النار 
عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي 
منهما دماغه8”'. .قال ابن تيمية بعذ أن 
أورد بعض هذه الأحاديث: «وهذه 
آلآ اديت الصسيجة 'تواقق ها اثقق .غليه 


أئمة المسلمين في أنه مات كافرًا» . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: شفاعة النبى إلا 
عديدة أنه يشفع لعمه أبي طالب يوم 
القيامة فى تخفيف العذاب عنه؛ لا فى 
إخراجه من النار» کیا في حديث 
العباس المتقدم الذي سأل فيه النبي بيا 
بقوله: يا رسول الله» هل نفعت أبا 
طالب بشىء» فإنه كان يحوطك ويغضب 
نار» لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من 
النار»". 

وجاء من حديث أي سعيد 


الخدري طبه أنه سمع النبي بي 
وذكر عنده عمه» فقال: «لعله تنفعه 


.)517 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان: رقم‎ )١( 
[دار دار عالم‎ )١55/1( جامع المسائل لابن تيمية‎ )۲( 
]١ط الفوائد»‎ 


(۳) تقدم تخريجه . 


أبو طالب 


شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه 

مناغ 
فهذان الحديثان وما في معناهما تدل 
على ثبوت شفاعة النبي يي لعمه أبي 
طالب فى تخفيف العذاب عنه» وهذه 
الاشفاعة مسففتاة من عموم نفي شفاعة 
الشافعين في الكافرين والتصريح بعدم 
انتفاعهم بهاء قال الله تعالى: فقا 
عر سَّفَعَةُ سين )€ [المدثر]» وقال 
سبحانه: فون ا الى شفع عند 
بإذند 4 [البقرة: »]٠١‏ وقال: #ركر يّن 
اي فى و لا مت َعم سينا 1 
1 4 


من بد أن ياذك الله لمن مله ررض 


[النجم] . 

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤيد 
الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال: اهو على ملّة 
عل اليظنلية وات على .ذلك أن 
النبي ية لم يترك الشفاعة له؛ بل شفع 
له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة 
لغيره» وكان ذلك من الخضائص فى 
جک 9 : 

ومما تقدم يعلم أن تخفيف العذاب 


(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم .)۳۸۸٩‏ 
() فتح الباري لاين حجر (۸/ )٥١۷‏ [دار المعرفة]ء 
وانظر: تيسير العزيز الحميد (878). 


أبو طالب 


عن أبي طالب هو بسبب شفاعة النبي بلا 
له وهو خاص به. 

5 الجبنالة الثانية: حكم الاستغفار 
للمشركين: 

لا شك أن الاستغفار لمن مات على 
الكفر والشرك محرم على المؤمنين 
بصريح نصوص الشرع المطهرء فقد ثبت 
فى الصحيحين عن النبى بيه أنه قال بعد 
أن مات عمه أبو طا كل الكفر: «أما 
والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» 
فأنزل الله ِك: «هما گت لمي وای 
امنا ن يسْتَفْفروأ شرن ولد كرا أؤلي 
كك 3 ا 
ل 4 [التوبة]"27. فهذا الحديث 
صريح في أن سبب نزول الآية كان هذه 
الحادثة» وأنه نهى عن الاستغفار له 
لكثره بالله. ٠‏ 

قال النووي: «الصلاة على الكافر» 
والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن 


والإجماع»” . 


وقال ابن تيمية: الشافع ليبن له أن 
يدعو ويشفع إلا بإذن الله له ئ 
ذلك ا يشفع شفاعة نهى عنها؛ 
كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم 
الج 
)١(‏ تقدم تخريجه. وانظر: تيسير العزيز الحميد (045). 


(؟) المجموع للنووي )٠١١ /١(‏ [مكتبة الإرشادء جدة]. 
(17) الؤاسطةايين: الحى «والخلق (01): 


أبو طالب 


© موقف المخالفين منه: 

عن الارن معن الكرواشض 
والصوفية ومن معهم في هذه المسألة إلى 
القول بإسلام أبي طالب وموته على 
الإيمان””''» متشبثين بشبه عديدة كلها 
واهيةء أكتفي منها بما يأتي : 

الأول؟ ما مساق جما عق اناق 
بقوله: «فحدثني العباس بن عبد الله بن 
معبد عن بعض أهله» عن ابن عباس 
قال... فلما تقارب من أبي طالب 
الموت قال: نظر العباس إليه يحرك 
شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: 
فقال يا ابن أخىء والله لقد قال أخى 
الكلمة التي أمرته أن يقولهاء قال: فقال 
رسول الله لا : «لم أسمع 000 . 


زاد الروافض في رواياتهم بعد قول 
العباس هذا: «فقال رسول الله لل : 
«الحمد لله الذي هداك يا عم بل 


(؟) انظر: الدر النظيم لابن حاتم العاملي )۲۲١(‏ 
[مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين 
بقم]ء وأعيان الشيعة E‏ الأمين )1١7/4(‏ [دار 
التعارف للمطبوعات؛ بيروت]» والغدير للشيخ 
الأمين (7/ )"7١‏ [دار الكتاب العربى: بيروت» 
ط۳]ء وأبو طالب خامي الرسول وثاصره لنجم الدين 
العسكري (29) [مطبعة الآداب» النجف الأشرف» 
هاء والبداية والنهاية لابن كثير (7"1//5). 

(5) كما في سيرة ابن هشام )٤١۷ - 5175/١(‏ [مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط۲]» وفي سنده ضعف. 
وقد ضعفه ابن كثيرء وبين مخالفتّه للأحاديث 
الصحيحة. انظر : البداية والنهاية )۳١١۲ - ۳۰۷ /٤(‏ 
[دار هجر» طا]. 


() الغدير للشيخ الأمين (۷/ ١۳۷)ء‏ وأبو طالب حامي - 


لتو طاكت 


أعذوا فى عحشد الرؤايات المنسوية: إلى 
الأفمة + لتعطيل على إسلام بی 
طالب» .متها .ما شاقة المجلسى بقوله: 
إن عبد العظيم بن عبد الله العلوي كان 
مريضّاء فكتب إلى أبي الحسن الرضا: 
عرّفني يا ابن رسول الله عن الخبر 
المروي أن أبا طالب في ضحضاح من 
نار يغلي منه دماغه» فكتب إليه الرضا: 
«بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد 
فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب 
كان مصيرك إلى الا د اک د الله 
أنه قال: يا يونس ما يقول a‏ 
أبي طالب؟ بقلت: جعلت:فداك يقولون 
هو في ضحضاح من نار» وفي رجليه 
نعلان من نار تغلي منهما أم رأسه» 
فقال: كذب أعداء الله إن أبا طالب 
من رفقاء التبيّين والصدّيقين والشهداء 
الصالحين وحسن أولئك رفيقًا. أقول: 
روى الكراجكي تلك الأخبار في كتاب 
كنز الفوائد مع أشعار كثيرة دالة لی 
إيمانه» وتركناها مخافة التطويل 
والتکراں ۰ 

- ومنها: زعمهم أن الله أحيا أبا 
ظالب ج ا 
= الرسول وناصره لنجم الدين العسكري (09). 
)١(‏ انظر: الدر النظيم لابن حاتم العاملي (510). 


(۲) بحار الأنوار للمجلسي )١١١/55(‏ [مؤسسة الوفاءء 
بيروت ط۲ ۰۳٤۱ها.‏ 


() انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
)١40(‏ [دار المنهاج» الرياض» طاء 478١ه].‏ 


او شات 


- ومنها: احتجاجهم على إسلام أبي 
تعالى: «لَوّمِنُوا اله ورسولو وتسزؤّرقة 
ا ای وا 40 
[الفتح: 4] كما نقله عنهم الحافظ اين 
حجر بقوله: ثم مدل الرافضى 
بقول الله تعالى... وقد عزره أبو طالب 
بما اشتّهر وعُلمء ونابذ قريشًا وعاداهم 
بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبار 
فيكون من المفلحین' 
© الرد عليهم: 

لا شك أن القول بإسلام أبي طالب 
وموته على الإيمان قول باطل لعدة 
أموو: 

الأمر الأول: أنه مصادم لما جاء في 
الاستغفار لعمه ا طالب» ولما ثبت 
5 52000 5 01 
كلمة التوحيد» وموته على الكفر. 

أما ما جاء في كتاب الله فهو قوله 
تتجنالى: موا كت َي وات امنا أن 
تعفر وا ا 5 كا أزل مق ينأ 
بد ما ب م ّم حب لير 
4O‏ [التوبة]» ففي هده الآية e‏ 


ا 


صريح لتبيّه ولك عن الاستخفار لعمة أبي 
النبي بيٍ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم 


(5) نقله عنهم الحافظ ابن حجر في الإصابة (799/15): 


أبو طالب 1 5 أبو طالب 
ر ACO‏ ع 
أنه عنك)”'' ولو كان أبو طالب مسلمًا ودعا لي“ . وقد اعترف شيخ الروافض 
لما نهى الله نبيّه به عن الاستغفار له الحلي بهذاء حيث قال: «ولما مات أبو 


وأما ما جاء في صريح السٌّنّة فكثير 
جذاء منه حديث المسيب في 
«الصحيحين» وغيرهماء وفيه: «فلم يزل 
رسول الله يو يعرضها عليه» ويعيد له 
تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على مل عبد المطلب» وأبى 
أن يقول: لا إله إلا اش“ 

وعن أبي هريرة طب أيضّاء قال: 
قال زسول الله يل لخمه: «قل: لا إله 
إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» 
قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: 
إنما حمله على ذلك الجزع؛ لأقررت 
بها عينك» فأنزل الله: نك لا تَجَرِى 


020 2 یر عه ت مت 
س أحببت ولک آله ہیی من اء 
[التصيضى؟ :10835 


الأمر الثاني: أن دقرت وت ل 
طالب.على الإيمان لو كانت صحيحة 
لقام النبي 45 ومن معه يتجهيز جنازته 
ولصلوا عليه» ولورثه علي وجعفرء 
8 خلافه» لما ثبت عن علي طبه 
قا : «قلت للنبي ئلا له : إن عمك الشيخ 
الضال قد مات. قال: «اذهب فوار 
أباك» ثم لا تُحدثنَ شيئًا حتى تأتيني»» 
فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) هو الحديث السايق نفسه» وقد تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 018 . 


ع لام Re‏ يت 
غسله ودفنه رج جع إلى النبي فقال: 
واغتسل». 

وذكر ابن قتيبة أن أبا طالب لما مات 
مسلمين وهو كافر. حيث قال: «وورث 
عقيل وطالب أبا طالب» ولم يرثه عليّ 

ولا جف الانيا كنا مسان" 

زيد ا أنه قال: يا رسول الله أين تنزل 

في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل 

من رباع أو دور!». وكان عقيل ورث أبا 
طالب هو وطالب» ولم يرئه جعفر ولا 
علي وا شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين 
الخطاب وليب يقول: ١لا‏ يرث المؤمن 

الكاف“ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم :)99١4‏ 
والنسائي (كتاب الجنائز؛ رقم :)750١‏ وأحمد (۲/ 
٣۳‏ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ ومن طريقه الضياء 
في المختارة (۲۷1/۲) [دار خضرء ط۴]» وحسن 
إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج )١١/7(‏ [دار 
حراءء ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (رقم 
۷ [المكتب الإسلامي» ط؟]. 

(5) تذكرة الفقهاء للحلي (59) [منشورات المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية] . 

(7) المعارف لابن قتيبة )۲٠۳(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط۲» ۱۹۹۲م]. 


() أخرجه البخاري (كتاب الحج؛ رقم »)۱١۸۸‏ ومسلم 
(کتاب الحج» رقم .)٠۳١١‏ 


أبو طالب 


قال الحافظ ابن حجر فى شرجة 
الحديث السابق: «وهذا يدل على تفلم 
هذا الحكم في أوائل الإسلام؛ لأن أبا 
طالب مات قبل الهجرة. ويحتمل أن 
تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل 
وطالب على ما خلفه أبو طالب» وكان 
أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه 
عبد الله والد النبى طَلَِدِ؛ِ لأنه كان شقيقه 
وكان النبي 4# :عند أبي .طالب بعك :موت 
جك عزنا المطلي» خلا سات ابن ذال 
ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر 
إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو 
طالب» ومات طالب قبل بدر وتأخر 
عقيل» فلما تقرر حكم الإسلام بترك 
توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد 
عقيل» فأشار النبى ية إلى ذلك» وكان 
عقيل قد باع تلك الدور». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ظاهر 
حذييثه أسامة أن :«الدون انعقلت إلى 
عقيل بطريق الإرث» لا بطريق 
الاستيلاء» ثم باعها»" . 

لكنه رجح الاحتمال الثاني الذي 
ذكره الحافظ ابن حجر في هذه 
التعسالة» :وآاضاف إليه سببًا آخر لمنع 
جعفر وعلي من أخذ نصيبيهما» وهو 
كايو تقسيم الإرث بعد وفاة أبي 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (195/8). 


(؟) الصارم المسلول لابن تيمية )۳٠۹/۲(‏ [دار ابن 
حزم» بیروت» طكء ۱۷٤۱ه].‏ 


أبو طالب 


طالب» حتى جاءت الهجرة» ويفهم من 
كلامية آنه الى ست قبل هذا الأخدوا 
حقوقهم من الميراث؛ لعدم المانع 
الشرعى فى ذلك الوقت» خيث يقول: 
«وأما دور ابی طالب» فإن آبا طالب 
توفي قبل الهجرة بسنين» والمواريث لم 
تفرض» ولم يكن نزل بعد منع المسلم 
SE‏ شركين أعطي أولاده 
المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم؛ 
بل كان المشركون ينكحون المسلمات 
الذي هو أعظم من الإرث» وإنما 
قطع الله الموالاة بين المسلمين 
والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير 
ذلك بالمدينة)"» وأخذ يدلل عليه. 

وعلى كلّ؛ فإن حديث أسامة الذي 
رواه الشيخان غلى القول الأول حجة 
على كفر أبي طالب» والله أعلم. 

الثالث: أن تشيثهم بما ساقه.ابن 
إسحاق عن العباس في إسلام أبي طالب 
مردود لأمور: 

أ جهالة الواسطة فى إسناده» حيث 
قال: «اعن بعض أهله» فسن .ابن 
عباس“ » ومعلوم أن مثل هذا السند لا 
تقوم به حجة لو كان في الباب وحده» 
فكية ٠‏ ضع مخالفته لما هو ثابت في 
() الصارم المسلول لابن تيمية .)۳٠۹/۲(‏ 
() سيرة ابن هشام 5١5/1١(‏ ۔ .)٤۱۷‏ 


أبو طالب 


الصحيحين وفي غيرهما في قصة وفاة 
أبي طالب كما تقدم . 

قال الإمام ابن كثير: «والجواب عن 
هذا من وجوه؛ أحدهاء أن في السند 
مبهمًا لا يعرف حاله» وهو قوله: عن 
بعض أهله» وهذا إبهام في الاسم 
والحال» ومثله يتوقف فيه لو انفردا» 
ثم ذكر مخالفته لما جاء في سياق مشابه 
له» ولما هو ثابت أيضًا في الصحيح 
كما تقدم بیانه" . 

ب - أن العباس لم يحضر وفاة أبي 
طالب» وعليه فما نسب إليه ساقط . 

ج - معارضته للثابت في الصحيحين 
من رفض أبي طالب كلمة التوحيد وموته 
على :ذلك كما فق -حديت العسيب:وآني 
هريرة وغيرهما كما سبق. 

ذا أن سؤال الغجاس للنبى عله 
بقوله: «يا رسول الله» هل ت أبا 
طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب 
لے لیل فلن أله اف خلج مرت 
أبي طالب على ضلاله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر بعض الأحاديث الدالة على موت 
أبى طالب على الكفر: «وهذه الأحاديث 
اأ وة قوافق هما اتشق غليه أثنبة 
)١(‏ البداية والنهاية .)٠۷/٤(‏ 

() انظر: البداية والنهاية 071١ _ ۳۰۷ /٤(‏ 


(۳) تقدم تخريجه. 


() انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۳/ 0118 


© KD 


أبو طالب 


المسلمين في أنه مات كافرّاء وتبين كذب 
من اذّعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق 
في «السيرة» من أنه جعل يهمهم عند 
الموت» وأن العباس قال للنبى: إنه قد 
قال الكلمة التى تطلبها أل تجو رلك فإن 
اليش الج ن أذ الاس لم .يكن 
حاضرًاء وأن العباس علم أنه مات 
ضالاء وأنه سأل النبي كَلِِ: هل نفعه 
نصره لك مع كفره؟ فأخبره النبي ية أن 
ذلك نفعه» بشفاعة النبي 45 في تخفيف 
الخذابة لا فى رقعةع ولو كان قد مات 
على الإيمان لم يكن في العذاب» ولم 
ينه النبي كيو عن الاستغفار له ولقرن 
ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد 
صلَّى عليه النبي ب وابنه علي . 
الرابع: زعمهم بأن الله أحيا أبا 
طالب حتى امن به ثم مات فهو من 
الأباطيل؛ لخلوه التام عن الحجة 
والبرهان. قال الشيخ علي القاري: 
«وأما ما حكاه ابن سيد الناس أن الله 
أحياه بعد بعثة النبي يله حتى آمن به ثم 
مات» فهو مردود؛ لأنه لا دليل عليه من 
حديث ضعيف ولا غيره» وإنما حكوه 
عن بعض الشيعة» وخلافهم غير معتبر 
عند أهل السَّنَّةَ وكذا قول القرطبي“ 
(3) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (174/6- 189). 


(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
القافقة 


الطبع 


على ما ذكره العماد ابن كثير عنه فى 
مرآ اله حي آنا طالب ا 
آمن» باطل موضوع بإجماع أهل الحديث 
ومخالف لمذهب الحق) . 

وأما زعمهم دخول أبي طالب في عموم 
الاية السابقة فهو زعم مردود وقول فاسد؛ 
لمناقضته النصوص الصريحة في خروج 
أبي طالب من ذاك العموم» والمؤكدة على 
موته غلى الكفر.وزفضيه كلمة التوحيت 
وقد تقدم ذكرها. قال الحافظ ابن حجر 
في رده على زعمهم هذا: «وهذا مبلغهم 
من العلم» وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في 
ذلك» لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معه 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد» 
ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب 
عليه من الصفات كلها . 
© المصادر والمراجع: 

ب 7السيزة) وج سنن هشام . 

۲ - «المعارف»)» لابن قتيبة. 

۳ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للقرطبي. 

3 الجامع المسائل» وج ل 

530 «الصارم المسلول» ج27 لايخ 


.)۲۲۳/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1١؟( أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول كله‎ )1( 
.)۳۹۹/۱۲( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ 2 


Marne 


الطرق 


Eo 


٦‏ - «أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي 
الرسول عليه الصلاة والسلاما» لعلي 
القاري . 

¥ «فتح الباري» (جA(«‏ يق حجر . 

۸ - «البداية والنهاية» (ج٤)»‏ لان 
كثير. 

#اابع ااج العزيز الحمينداء 
لسليمان بن عبد الله. 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُدَنْهُ: «الطاء والراء 
والقاف أربعة أصول؛ أحدها: الإتيان 
مساءء والثاني: الضربء والثالث: 
جنس من استرخاء الشيء. والرابع: 
خصف شيء على شي02 . 

وأصل الطرق: الضرب» يقال: طرق 
يطرق طرقًاء ومنه سميت مطرقة الصانع 
والحداد؛ لأنه يطرق بها؛ أي: يضرب 
بهاء وكذلك عصا النجاد التي يضرب 
ال 
() مقاييس اللغة (۳/ 549) [دار الجيلء ط١45١ه].‏ 
(5) انظر: الصحاح (1515/4) [دار العلم للملايين» 


طا 4 4٠‏ اهنا ومقاييس اللفة 3456:/8 


ولسان العرب )۲۲/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط۳ 519١هآء‏ وترتيب القاموس المحيط )9١/9(‏ = 


الطرق 


© التعريف شرعًا: 

ضربٌ من الكهانة» وهو ضربُ 
الكاهن أو العراف بالحصى فى الأرض» 
أى الغ کیا طا فعرفة آمر شی 


9 العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي من حيث کون كل منهما يطلق 
عليه اسم الضرب» إلا أن معنى الطرق 
في اللغة أوسع منه في الشرع؛ حبق 
يراد به في الشرع طرق مخصوص» وهو 
بالضرب بالحصى» أو الخط في الرمل 
تكهنًا» ودعوى معرفة المغييات. - 


8 الحكم: 
الطرق بشتى صوره ضربٌ من ضروب 
السحر والكهانة» وهو من الراك 
الأكبر» وصاحب الطرق ‏ وهو الكاهن» 
أو العراف ‏ كافر خارج من الإسلام. 
قال ابن باز راه : «الطرق يعني : الخط 
في الأرض؛ كتلك الخطوط الأرضية التى 
يخطها المشعوذون والرمّالون» ويدّعون 
بها علم الغخيب» فهذا منكر آخر ولا 
= آدار عالم الكتب» ط٤»‏ ۷١١١ها.‏ 
(١)انظر:‏ معالم السنن للخطابي )۲۳١/٤(‏ [المطبعة 
العلمية بحلب» طاء 767١ه]ء‏ وشرح السُنَّة 
للبغوي (۱۷۷/۱۲) [المكتب الإسلامي. طكء 


۴ هاا يي اللحؤئة اميه( 102داو 
الصميعى» ظاء 478١ه]ء‏ والقول المفيد /١(‏ 


٤‏ ) [دار ابن الجوزي. ط۲ 15377ه] 


الطرق 


يجوزء وهو من الشرك الأكبر؛ فمن فعل 
خطوطًا في الأرض» وزعم أنه يعلم الغيب 
بذلك» وأنه يخبر بالغيب بهذا العمل» فإن 
فعله هذا من الشرك الأكبرء ومن دعوى 
علم الغيب» . 


حقيقة الطرق: هو ضرب الكهان» أو 
العرّافينء أو الرمّالين» فى الأرض 
بالحصى» أو الخط فى الأرض» بدعوى 
معرفة الأمور المغيبة» وصورته : أن يقعد 
الحازي» ویار امنا لد بين يديه» 
فيخط خطوط على الرمل» أو التراب» 
ويكون ذلك منه في خفة وعجلة» كلا 
يدركها اعا والإإاحصاء» ثم اة 
فيمحوها خطين خطين» وهو يقول: ابني 
عيان أسرع البيان» فإن كان آخر ما يبقى 
بقي خط فهو الخيبة والحرمان. وقد 
قيل: إن هذا العلم قد تركه الناس . 
© الآدلة: 
يقول: «العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت»“. 
() فتاوى تور على الدرب لابن باز (۴۷). 
() انظر: معالم السنن للخطابي ۲۳۱/۹)» وشرح 
السُنّه للبغوي (۱۲/ ۱۸۳). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم ۳۹۰۷)» 


وأحمد (5537/16؟) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب النجوم والأنواءء رقم 0)5171 وقد = 


الطرق 


UY 


:2 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كانه : انهى النبي ي 
عن إتيان الكهان» والمنججم يدخل في 
اسم الكاهن كك ١‏ لخطابى وغيره من 
السا وقد نکی الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي» 
والقاضى عياض » ویر هج" 

وقال حافظ حكمي كأّنْهُ: «اعلم أن 
الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام 
في كل من اذَّعى معرفة المغيّبات ولو 
بغيره؛ كالرمّال الذي يخط في الأرض› 
أو غيرهاء والمنجم الذي قدمنا ذكره» 
أو الطارق بالحصى» وغيرهم» ممن 
يتكلم في معرفة الأمور الغائبة؛ كالدلالة 
خی المسرؤف: ومكان الضالة» 
ونحوها» أو المستقبلية ؛ كمجىء المطرء 
أو رجوع الغائب» أو هبوب الرياح» 
ونحوها مما استأثر الله كك بعلمه» فلا 
يعلمه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» إلا 

- زفق 

من طريق الوحي) . 

وقال ابن باز له: «وقد ظهر من 
أقواله ية ومن تقريرات الأئمة من 
العلماء وفقهاء هذه الأمة أن علم النجوم 
- اختلف أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه» فحسّنه 

النووي في رياض الصالحين )5١09(‏ [مكتبة الموردء 

طاء ؟57اهككء وضعقه الألباني في ضعيف 

الترغيب والترهيب (رقم 11/44) [مكتبة المعارف]. 
)١(‏ مجموع الفتاوی (55/ 197 115) [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف» طلاء 4768١ه].‏ 
(؟) معارج القبول (۷۱۸/۲) [دار ابن الجوزي» ط5]. 


Dard 


الطرق 


والخط على الرمل وما يسمى بالطالع» 
وقراءة الكف» وقراءة الفنجان» ومعرفة 
الجاهلية ومن الشرك الذي حرّمه الله 
ورسوله» ومن أعمالهم التي جاء الإسلام 
بإيطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من 
يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو 
تصديقه فيما يخبر به من ذلك؟ لأنه من 
علم الغيب الذي استأثر الله به . 


© المسائل المتعلقة: 

- دفع إيهام التعارض بين حديث (كان 
نبى من الأنبياء يخط)ء وبين أحاديث 
الباب: 

عن معاوية بن الحكم السلمي ذه 
قال: يا رسول الله إنى حديث عهد 
بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام؛ وإن منًا 
رجالا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». 
قال: ومئا رجال يتطيرون. قال: «ذاك 
شي دده في صدورهم فلا 
يصدنّهم». قنال:: قلت وهنا رجال 
يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء 
يختطاء فمن وافق خطه قذاك؟؟. 

ذكر أهل العلم في ذلك أجوبة كلها 


(؟) مجلة البحوث اللإسلامية» [غدذ ۲١‏ ۷- ۸)» 
والمسائل التي خالف فيها رسول الله ية أهل 
الجاهلية لابن عبد الوهاب» مع شرحها ليوسف 
السعيد (۲/ 85٠9‏ - *4507). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم .(orv‏ 


تدل على النهي عن الخط في الأرض” : 
أحدها: أن هذا كان جائرًا في شرع 
من قبلناء ثم نسخ بشرعناء فاستقر النهي 
على ذلك. 
الثاني: أن من وافقه خطه فهو مباح 
له» لكن لا طريق إلى العلم اليقيني 
بالموافقة» فلا يباح؛ بل هو نوع من 
أنواع الكهانة المحرمة. 
يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه 
ذلك النبي الذي كان يخطء. فحافظ 
النبي ييو على حرمة ذلك النبي» مع بيان 
الحكم في حقنا؛ فالمعنى: أن ذلك 
موافقته» ولكن لا علم بالموافقة. 
الثالث: أنه إذا كان الخط بالوحى 
من الله تعالى كما فى حال هذا النبى» فلا 
بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل 
الوحي بها بخطوط يعلمه إياهاء أما هذه 
الخطوط السحرية فهي من وحي الشيطان. 
وهناك أجوبة أخرى لكن كلها متفقة 
على الت قال الحافظ النووي: 
)١(‏ انظر: معالم السئن للخطابي »)۲۳۲/٤(‏ وشرح السّنّة 
للبغوي »)1857/1١5(‏ وإكمال المعلم بقوائد مسلم 
للقاضي عياض (54/15:) [دار الوفاء» طا 
٩۹‏ هخا» وشرح صحيح مسلم للنووي (۲۳/۵) 
[المطبعة المصرية بالأزهرء طاء ١٤١١ه]ء‏ وحاشية 
ابن قاسم على كتاب التوحيد (196 -195) [طف 
٤‏ ها]» والقول المفيد لابن عثيمين )5١5/١(‏ 


الطرق 


«فحصل من مجموع كلام العلماء فيه 
الاتفاق على النهي عنه الآن”" . 
@ الفروق: 

الفرق بين الطرق والكهانة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل 
والطرق اسمان خاصّان داخلان تحت 
مسمى الكهانة» والكهانة أعم منهما. 

قال النووي متحدنًا عن الكهانة: 
«ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها 
عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بهاء 
وقد يعتضد بعض هذا الد تبعض فى 
ولك بالزيكن والطرق الجر اساب 
معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى 
كهانة» وقد أكذبهم كلهم الشرع» ونهى 
عن تصديقهم وإتبان" , 

ومن أهل العلم من جعل العرّاف هو 
الاسم العام للكهانة والطرق والرمال 
ونحوها. 

قال ابن تيمية: «والعرّاف قد قيل إنه 
اسم عام للكاهن والمنجم والرمال 
اوھ ندر وتحلم في عدم ار 
بهذه الطرق» . 

ومن أهل العلم من فرق بين العرافة 
والكهانة والطرق» فخص العرافة بأنها 
شرح سحيح مب 5ه 168 


(۳) المصدر نفسه (۲۲۳/۱۶). 
(4) مجموع الفتاوی .)۱۷۳/۳٣(‏ 


0 ن فى الصحابة i‏ 1 لكا الله نشي 
لطعن في بة KA:‏ ` بن عبيد الله ؤي 


طلب معرفة الأمور المغيبة التي وقعت 
كتعرقة كان امرون الاه جن 
الكهانة لمن يخبر عن المستقبل . 

قال المناوي: «العرّاف: الكاهن» 
لكن العراف يختص بالأحوال 
المستقبلية» والكاهن يخبر بالماضي» . 
5 المصادر والمراجع: 

ت «أحكام الكيناثة وسسنؤال 
العرافين»» لإبراهيم أبا حسين . 

؟ - «التنجيم والمنجمون»» 
لعبد المجيد المشعبي . 

۳ - «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا» 
لصالح آل الشيخ. 

5 الاتتسيي العزنة االلع دا 
لسليمان بن عبد الله. 

5 ااشرح الستَة) (ج ۱۲( للبغوي. 

5 «المصطلحات المستعملة فى 
توحيد الألوعية عند السنلف4؛. المد 5 
عبد الله آل ياجسير 

الفح المجيدق» لبد الرحكن بن 


حسن . 
4 -«القول المفيد» (ج١)ء‏ لابن 
4 «مجموع الفتاوى) (ج2)"5 لابن 
ىمەه . 


(1) العوقيف على مهات التغاريك 00۳۳۹١‏ وانظن: 


المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية لمحمد 
عبد الله آل ياجسير .)٦٥٤/۲(‏ 


٠‏ «المسائل التى خالف فيها 
رسول الله ية أهل الجاهلية)» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 


# الطعن قي الصحابة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
8 طلحة بن عبيد النه ظط 8 


اسمه ونسبه: 

أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب 
القرقيي النيمي ٠‏ بلقي تبه مع نسب 
النبى فى مرة بن كعب» وأمه الصعبة 
قفد عجان اوري أخت العلاء بن 
الحضرمي» أسلمت وهاجرتة؛ وأمها 
عاتكة بنت وهب بن قصي بن كلاب 
وهو المعروف بطلحة الفياض» وطلحة 
جيرا وظلخة العو 


(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب )774/١(‏ [دار 
الجيل» ط١]ء‏ 55 الغابة فى معرفة الصحابة (؟/ 
411) [دار الفكرء 404١هآء‏ وتهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي )٤١١/٠١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء 6٠٠4١ه]ء‏ وسير أعلام النبلاء )۲۳/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. طلاء 0٠4١ه]ء‏ والإصابة في 
تمييزالضحابة )٥۲۹/۳(‏ [دار الجيلء طا 
هآ 

(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١١١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١]»‏ وتهذيب الكمال .)٤١١/١۳(‏ 

(4) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/٤٦۷)ء‏ 
وأسد الغابة (471//5)» وتهذيب الكمال (417/17). 


8 مولده ووفاته: 
ولد قبل الهجرة نكما وعشرين سنة» 
وقيل سبع وعشرين سنة» وهذا بناء على 


سنه وقت وفاته؛ فقد قيل: إنه أربع 
ij. OPEC‏ 3 
وستون» وقيل: ثلاث وستون . وقد 
استشهد طلحة بن عبيد الله ضينه في 


موقعة الجمل» حيث كان أول قتيل لما 
النقى الجيشناة" . 

وقيل: إنه قتل بسهم من مجهول» 
حتى مات» في يوم الخميس لعشر خلون 
من جمادى الآخرة» سدة ست وثلاثين 
للهجرة» عن أربع وستين سنة» وقيل في 
رجب عن ثلاث وستين سنة» وقيل: 
انين وسين سسكة»..وقيل خير ذلك : 
© إسلامه: 

أسلم طلحة بن عبيد الله ويه ودخل 
في دين الله في وقت مبكرء فهو أجد 
الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر 
الع 0 
)١(‏ انظر: الموسوعة في صحيح السيرة النبوية لمحمد 


إلياس )۱۹١(‏ [مطابع الصفاء مكة» طاء 
Lat‏ 

() انظر: صحيح تاريخ الطبري ‏ الخلافة الراشدة (7/ 
۱ [دار ابن کٹیر» ط اء ۲۸٤۱ه].‏ 

(۳) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)١١4/4(‏ 
وتهذيب الكمال 45١/١9(‏ -2))477 وسير أعلام 
التبلاء للذعيئ ۳١/۱7‏ 075 

(5) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ۷٦٥/۲(‏ - 


طلحة بن عبيد الله خا 


وقد جاءك تفاصيل ير إسلامه :> 
لكنها لا تصعم” . 
© فضائله: 

اده وف أغين العشرة المبشرين 
بالجنة» كما جاء من حديث 
عبد الرحمن بن عوف َه قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «أبو بكر في الجنةء 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة. 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنةء 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد 
في الج واي ت الجراح في 
الجنة) 7" . 

قال الإمام النووي في هذا الحديث: 
«وفيه بيان فضيلة هؤلاء)”" . 

ب - أنه وه من المؤمنين الذين 
شهد الله لهم بالصدق فيما عاهدوه عليه 


في قوله تعالی : من امو رال صَدَقوأ ما 


257؛ والإصابة في تمييز الصحابة .)٥۲۹/۳(‏ 

(5) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (155/1) [دار الكتب 
العلمية» ودار الريان للتراث» ط١]»‏ والمنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم (١/١٠١)ء‏ وتهذيب الكمال 
AT‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعْمَّري )15/١(‏ 
[مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة» طا 
.1a ٥‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷٤۷‏ 
الحم ۹/7 )1و سس ةا الرسنالة ط1 وان 
حبان (كتاب إخباره 4 عن مناقب الصحابة» رقم 
۲ )» وصخځحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
)١‏ [المكتب الإسلامي]. 

(۸) شرح النووي على مسلم .)۱۹۰/۱٩(‏ 


رزو ع عق 


هدوا آل عد ا 
سن ظ2 وم بداوا 4O E‏ [الأحزاب]ء 
فقد جاء أن النبى ية قال فى طلحة ونه : 
«هذا ممن قضى تحب . 

ج - قول النبي بلي فيه: «أوجب 
طلبحة27؛ لهوان نفسه عليه في سبيل 
حماية النبي ميو ونصرته يوم 5 فقد 
روى البخاري بإسناده عن قيس بن أبي 
حازم قال: «رأيت يد طلحة التي وقى 
بها و 


ل إتفبناق النبي كا كيه بأنه ضيه شهيد 
کی کا ا جا تي عدي ب 
هريرة: لأن رسول الله يلل كان على 
جبل حراء فتحرك» فقال رسول الله كل : 
اسكن حراء فما عليك إلا نبى أو صديق 
أو شهيد وعليه النبي كَكدِ وأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 
3Î‏ قا و . 
بي وداص 

قال النووي شارحًا هذا الحديث: 


)۲٠۳ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
[مكتبة العلوم‎ )١168/7( وحسّنه» والبزار في مسنده‎ 
والحكم» طا]» وحسن سند هذا الطريق أيضًا‎ 
.)۲٤۷/١( الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجهاد. رقم )1١197‏ 
وحسّنه» وأحمد (7/8) [مؤسسة الرسالة» طا]ء 
وابن حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابةء 
رقم 1۹۷۹)ء وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .)٩٤٥‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يق 
رقم 90/54). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم .)۲٤١۷‏ 


NATA: 


اتر طلحة بن عبيد اله هي 
ا 


«وقفى هذا الحديث مغجزات 
مضل الله ؛ فنها: إخباره أن هؤلاء 
شهداء» وماتوا كلهم غير النبي كله 
وأبي بكر شهداء» فإن عمر وعثمان 
وعليًا وطلحة والزبير ويب قتلوا ظلمًا 
شهداءء فقتل الثلاثة مشهور. :. وكذلك 
تة اعجرك الاش ماركم دلقعال: 
فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من 
قتل ظلمًا فهو شهيد» والمراد: شهداء 
في أحكام الآخرة» وعظيم ثواب 
الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون 
ول فل 
@ مكانته: 

أنه أحد الستة من أصحاب الشورى 
الذين توفي رسول الله وهو راض 
يي , 
ميمون الطويل في حادثة قتل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب و وظهور 
علامات الموت : «فقالوا: 
أوص يا أمير ا استخلف» قال : 
ما جه أحدًا أشن هذا 'الأمر خن هول 
التر أو الرهطء الذين توفي رسول الله كَل 
وهو عنهم راض» فى غلا وغغمان 
والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن» 


عمر وليس له 


» فقد جاء فى حديث عمرو بن 


عليه» وفيه: 


وقال: يشهدكم عبد الله بن 


.)190/16( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 


(5) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (۲/ ۷٦١‏ - 
17©؛ والإصابة فى تمييز الصحابة (۳/ .)٥۲۹‏ 


طلبحة بن عبد الله وه 


من الأمر شيء» كهيئة التعزية له . 
© المسائل المتعلقة: 

اا الأولى: سبب عدم حضور 
طلحة بن عبيد الله ونه غزوة بدر: 

شهد طلحة بن عبيد الله ويه جميع 
الغزوات عدا غزوة بدر» بسبب إرسال 
النبي بل إياه مع سعيد بن زيد إلى طريق 
الشام؛ ليتحسّسا أخبار العير» وقبل 
عودتهما خرج النبي بالمسلمين إلى غزوة 
بدر» وانتهت الغزوة بانتصار المسلمين 
وهزيمة المشركين» وعادوا إل المدينة» 
وبع د ذلك رجع طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد ويا إلى المدينة» فجعلهما 
النبي بيه في حكم من حضرها؛ حيث 
3 1 0( 
ضرب لهما بسهمهما وأجرهما" . 

- المسألة الثانية: خروج طلحة ذه 
إلى البصرة وما تلا ذلك من مشاركته فى 
القتال فى موقعة الجمل: 

إن ما شجر بين الصحابة ون لا 
ينبغي الخوض فيه» لا سيما وأن كبراء 
الطائفتين كعلي وطلحة والزبير وأم 
المؤمنين عائشة وين هم من المبشرين 
بالجنة» وعليه يجبا سلامة الصدور 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 

ركم 1/5 
(؟) انظر: طبقات ابن سعد (5؟24/1 و٣/‏ ۹۲٦۱ء‏ ۲۹۳): 

وتاريخ الطبري (۲/ ٤۷‏ -58): والاستيعاب في 


معرفة الأصحاب (5/ 20776 وسير أعلام النيلاء 
۷ يس ” 


طلحة بن عبيد الله ذف 


لجميع الصحابة» والإمساك عما شجر 
بينهم» وهذا معتقد السلف» وأئمة أهل 
ال واا 

- المسألة الثالثة: ما قيل من تحريض 
طلحة بن عبيد الله على عثمان وكا : 

لقد عصم الله الصحابة ون بصفة 
عامة» وطلحة ونه بصفة خاصة» من دم 
عثمان بن عفان 5نهء فلم يشاركوا في 
9 بل 
عرضوا على الخليفة عثمان الدفاع عنه» 
وأرسل كثير منهم أبناءه للذود عنه» لكن 
الخليفة أمرهم بترك ذلك. 

ومع هذا؛ فإن المتتبع لأحداث الفتنة 
في كتب التاريخ من خلال روايات أبي 
مخنف والواقدي وابن أعثم وغيرهم من 
الأخباريين» يشعر أن الصحابة هم الذين 
انرا يجزكون الموامرة ورون الفشيةة 
فأبو مخنف ذو الميول الشيعية لا يتورع 
في اتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت 
سقطاته» فاستحق ما استحقه» ويظهر 
طلحة في مروياته كواحد من الثائرين 
غلن حَثُمَان والمؤلين دة .ول ندا 
روايات الواقدي عن روايات أبي مخنف 
في حق طلحة» فهي مثلها في اتهامه بأنه 
اهل الغائرين. ومۇلبه ° : 

وتزعم بعض روايات الواقدي أن 


الفتنة لا من قريب ولا من بعيد 


(*) انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 
الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون (۱۸/۲). 
(5) انظر: المرجع السابق .)٠٤١/۲(‏ 


طلحة بن عبيد الله ويه 


عثمان ل كان يدعو الله أن يقيه من 

طلحة قائكة: «اللّهُمّ اكفني طلحة بن 

عبيد الله؛ فإنه حمل علي هؤلاء وألبهم» 

والله إني لأرجو أن يكون منها صفرّاء 

وأ يجقتك كيه إن انتهك مني رما لا 
)1( 


يحل لها . 


زلا فتك أن :الوؤاينات التعى تبي 
طلحة بالتحريض على عثمان ويا ليست 
صحيحة» والثابت أن طلحة ونه إنما 
ا 


يتهم بالتحريض على قتله!؟ . 
12 موقف المخا لفين منه: 
2 الروافض: 
وجه الروافض لطلحة ونه طائفة من 

الطعون» غير آبهين بسابقته في الإسلام» 

وبما جاء فى مناقبه العظام» فقدحوا فى 

أصل نسبه واعتبروه ا ا وادّعوا 
أنه كان من أعداء أمير المؤمنين على بن 
عليًا وي .شهد عليه بالنار”'*4 بل زعموا 

)١(‏ تاريخ الطبري (578/7 - 11۹)ء وأوردها الغبان في 
كتابه: فتنة مقتل عثمان بن عفان وف (۲/ 10797) 
وقال: «وهذا الإسناد ليس فيه ما يعله غير 
الواقدي»ء والواقدي متروك» ومتهم بالكذب. 

(۲) انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائب لابن 
طاووس »)٤۹٥(‏ وإلزام النواصب لمفلح بن راشد 
7 [تحقيق : عبد الرضا النجفي» طا ١57١ه]ء‏ 
وبحار الأنوار للمجلسي .(14/Yg ٠٦٤۷ /۳١(‏ 


9 انظر: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى (؟/ 
٤‏ [مؤسسة إسماعيليان» قم ط؟]. 


ASF 


طلحة بن عبيد الله ويف 


520 2 a 
. أن يتنصر‎ 


59 الرد عليهم: 
جميع هذه الاتهامات باطلة» وبيانها 
أولًا: طعنهم في نسب طلحة مردود 
لأمرين: 


أنه أراد 


أ- لمناقضته ما هو معروف من 
سلامة نسبه عند المؤرخين وعلماء 
الأنساب كما تقدم في ذكر نسبه. 

ب - إن مستندهم في هذا هو ما ساقه 
هشام بن محمد الكلبي» وهو رافضي 
غير ثقة؛ بل هو متروك عند أهل العلم 
ا 

وأما زعمهم: بأن طلحة مات على 
عداء علي وأن عليًًا شهد عليه بالنار فكله 
كلاب مين الا ستعيوق 'أدتن .ماف يل 
هو قدح في علي؛ إذ كيف يشهد بالنار 
على من شهد الله له بالجنة على لسان 
رسوله ييو كما تقدم في فضائله . 

وأما زعمهم بأن طلحة أراد أن يتنصّر 
رسوله ييه فى الشهادة له بالجنة. 

5 المصادر والمراجع: 

١‏ «الطبقات الكبرى» (ج۳)» لابن 
سعد. 
() انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف .)٤۹٤(‏ 


(5) ميزان الاعتدال )1١١ 5 /٤(‏ [دار المعرفةء ط١]؛‏ ولسان 
الميزان (۳۳۸/۸) [دار البشائر الإسلامية» ط١].‏ 


طلوع الشمس من مغربها 


¥ «تاريخ الطبري» لج0. 

5 ااصحيح تاریخ الطبري ‏ الخلافة 
الراشدة» (ج"). 

4 - «دلائل النبوة» (ج5)» للبيهقي . 

الام تغات قى مجرفة 
الأصحاب» (ج؟)ء لابن عبد البر. 

ایر أعلام الخبلاء؟ (جا)» 

۷ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج۳)» ابن حجر. 

۸ - «شذرات الذهب في أخبار من 


ذهب» (جا). 
4 ا[ البنيرّة النبوية الصحيحة) (ج1)»› 
٠‏ - اتحقيق مواقف الصحابة فى 
الفعفية من روايات الإمام الطب ري 
والمحدثين») رج" لمحمد أمحزون. 


مو :ضورع للدم رمن جهة المرب 
خلافًا لعادتهاء دلالة على قرب يوم 
آلا 
© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الشمس ستطلع من 
مغربها في آخر أيام الدنياء وأنها من 
أشراط الساعة الكبرى» وهي تدخل 


)١(‏ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الآتية. 


طلوع الشمس من مغربها 


ضمن الإيمان باليوم الآخر. 
2 الأدلة: 
يقول الله تغالى: «مل يَظَرُونَ إل أن 


ارين الجر مف 22 NE ST E‏ 
أيهم الملكيكة أز يأ ريك أو يأف بعش 
a‏ 5 


نقسا ایسا لی تكن امت اون کل أ که 
ف ايع ري لم A +A o A‏ 
ف إيميها حا قل النطرواً إِنَا منتطروت (9©) * 


وعن أبي هريرة ونهء قال: سمعت 
رسول الله 4 يقول: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين «إلا يمن 
فسا إيئثا لر تن دَامَنَتَ ين بل أو كُسَبَتْ 
ف ایسا 4 [الأنعام: ا 

وعنه ي ؛ أن رسول الله جل قال : 
«بادروا بالأعمال سنًا: طلوع الشمس من 
مغربهاء أو الدخان» أو الدجالء أو 
الدابة» أو خاصة أحدكمء قي 
العامة . 

وعن أبي موسى الأشعري ويب عن 
النبي َي قال: (إن الله ن يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
الشمس من مغربها»9». 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 4558)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم /ا5١).‏ 


() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
۷( 


(4) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم .)۲۷١۹‏ 


طلوع الشمس من مغريها 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبر جعفر الطحاوي : «ونؤمن 
بأشراط الساعة: من خروج الدجالء 
ونزول عيسى ابن مریم 3 من السعماةة 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها». 

وقال این ای مجن : «وأهل السنة 
وقال كك: طب ن بنش لت ي لا 
يع فسا إيسًا& [الأنعام: )]٠١۸‏ . 

وقال أبو عمرو الداني: (إن الإيمان 
واجب بما جاء عن رسول الله ا وثبت 
بالنقل الصحيح› وتداول حمله المسلمون 
هن کن واد اللا رة وذكر الطوام» 
وأشراط الساعة» وعلاماتهاء واقترابهاء 
فمن ذلك طلوع الشمس من مغربها» فإذا 
طلعت أغلق باب ألتورةا" : 

وقال ابن كثير: «الأحاديث المتواترة 
مع الآية الكريمة دليل على أن من 
أحدث إيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس 
من مغربها لا يقبل منه» وإنما كان كذلك 
والله أعلم؛ لأن ذلك من أشراط الساعة 
وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوهاء 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (770) [مؤسسة الرسالة 

العالمية» ط۲» 8477 اه], 
(؟) أصول السّئة )۱۸١(‏ [مكعبة الغرباء الأثريةء طا 

.[a 1٥ 


(۳) الرسالة الوافية )٠٤١ - ۲٤۳(‏ [دار الإمام أحمده 
طاء ١٤اه‏ 


طلوع الشمس من مغربها 


r 


فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة^؟. 


5 المسائلا لمتعلقة: 
- المسألة الأولى: وقت خروجها: 

عمرو ضء؛ قال: قال رسول الله بلا : 

«اتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة 

على الناس ضحى » فايهما خرج قبل 
صاحبه» فالأخرى منها قریب» ولا أحسبه 

إلا طلوع الشمس من مغربها» يقول: 

ااي «التشئى DE‏ وهى أول الآيات 

غير المألوفة خروجاء قال ابن أبى العز 
عن الدابة: إنها: «أول الآيات التى 
ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول 
عيسى 39i‏ من السطاء نبنا ذلك 
وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك 
اون مألوفة؛ لأنهم بشر» مشاهدة مثلهم 
مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب 

غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس» 

ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر 

(؛) النهاية أو الفشن والملاحم )١7١/1(‏ [دار الكتب 
الحديثة» الطبعة الأولى]. 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم» رقم »)٤۴١١‏ 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤١1۹‏ وأحمد 
(11/) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له» وقال 
الهيئمي في المجمع (/9) [مكتبة القدسي]: «رجاله 
رجال الصحيح٠.‏ وصخحه الألباني في أحكامه على 
البو 
والحديث أصله في يح مسلم (كتاب الفتن 


وأشراط الساعة» رقم »)594١‏ دون قول عبد الله بن 


عمرو وكا ٠‏ 


طلوع الشمس من مغربها 0 AY‏ ا 


خارج عن مجاري العادات» وذلك أول 
الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة 
أول الآبات لمجاو 

قال ابن حجر: «فالذي يترجح من 
مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك 
بموت عيسى ابن مريم. وأن طلوع 
الشمس من المغرب. هو أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة. 
ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم 
الذي تطلع فيه الشمس من المغرب» وقد 
أخرج مسلم أيضًا من طريق بي زرعة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: 
«أول الآيات: طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» فأيهما 
خرجت قبل الأخرى؛ فالأخرى منها 
5 0 
ری ١‏ 

- المسألة الثانية: التوبة بعد طلوع 
الشمس: 

طلوع الشمس من مغربها أحد ثلاث 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (58/) [مؤسسة الرسالة» 

طا» 417١هاء‏ وينظر: القناعة في ما يحسن 

الإحاظة به من أشراط الساعة (51) [أضواء 

السلف. طاء ؟57١ه].‏ 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 


(۳) فتح الباري (771/11) [المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
طك 5ه[ 


طلوع الشمس من مغربها 


أيات لا ينفع الإيمان ولا التوبة من 
الكفر عند معاينتهاء كما دلَّ عليه ظاهر 
حديث أبى هريزة ونه قال: قال 
رسول الله : «ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة 
غ0 


كذلك فإنه إذا طلعت الشمس من 
مغربها أغلق باب التوبة من المعاصي 
أيضّاء ولا يقبل من أحد توبة بعد ذلك. 
وهذا لا يختص بيوم طلوعها فقط؛ بل 
يمتد إلى يوم القيامة؛ خلافا لما ذهب 
إليه بعض أهل العلم أنه يمتنع قبول 
الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمس من 
المغرب؛ أي: في تلك الحالة» قالوا 
ا مو كات يس ذلك أن امت یل 
دك يدول اة عا ووا انو 
هريرة وء قال: قال رسول الله مل : 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربهاء تاب الله عليه" وعن معاوية بن 
أبى سفيان نهء قال: 
رسول الله ية يقول: "لا تنقطع الهجرة 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 
(۵) ينظر: فتح الباري (11/ 0777 ولوامع الأنوار البهية 

۴/0( [المكتب الإسلاميء دار أسامة]» 


ادر الزاخرة في علوم الأخرة. 9 :5ة دان 
والبحور الزاخرة في علو ر 
ط\« La YA‏ 


غزاس› 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 73107). 


طلوع الث ريي 1 ۳ الشمسر بها 
ع الشمس من مغر r‏ عا طلوع من مغر 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى امقر كَأتِ يها ون آلتغرب كوت الى 


تطلع الشمس من مغربها»» وما رواه 
معاوية ابن أبى سفيان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعيد الله بن عجوو يتن 
العاص ؛ أن النبي قال ظَلةِ: « 
تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
المغرب؛ فإذا طلعت طبع على كل قلب 
نماي وركم انام العمل :هال 
عبد الملك بن حبيب الأندلسى كلله: 
«إذا طلعت الشمس من مغربها ختمت 
بابح لعوية علي يبلن لسر یکی جردا 


دعو ۹ء 214 


بعض ايت ريک لا يع َمْسا إينثها 3 ص 
ءَامَنَتَ من قبل أو كُسَبَتَ ف إِيميبًا ا 
[الأنعام: 70168 . 


9 الحكمة: 
قال القرطبي: «إن إبراهيم ي4 قال 
لمرو وات أله بان بالشمين يق 


ء)۲٤۷۹ أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد» رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة» طا]ء‎ )١١١/18( وأحمد‎ 
والدارمي (كتاب السيرهء رقم ١١٠٠)ء وقال‎ 
الخطابي في معالم السنن (170/1) [المطبعة‎ 
العلميةء ط١]: «فيه مقال»» وصخّحه الألباتى‎ 
[المكقب‎ )۱۲١۸ بشواهده في الإزواء (رقم‎ 
الإسلامي» ط۲].‎ 

() أخرجه أحمد )۲١٠/۳(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
وحسّن إسناده ابن كثير في التفسير (۳/ )۴۷١‏ [دار 
طيبة» ط۲]» والألبانی فى الإرواء )۳٤/٥(‏ [المكتب 
ATT NÎ‏ 

(۳) أشراط الا وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار )٠١۲(‏ 
[أضواء السلف» طا ١١٤١ها.‏ 


گر [البقرة: 158]» وإن الملحدة 
والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك» 
ويقولون: هو غير كائن؛ فيطلعها الله 
تعالى يومًا من المغرب لِيرِي المنكرين 
قدرته أن الشمس في ملكه إن شاء 
أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من 
الخ 

ومن الحكمة في خروج الشمس من 
مغربها أيضًا بيان أن باب التوبة قد 
أغلق» وأن ليس للإنسان إلا ما قدم» 
يقول ابن حجر: «قال الحاكم أبو 
عبد الله : «الذي يظهر أن طلوع الشمس 
يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في 
ذلك اليوم أو الذي يقرب منه». قلت: 
والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس 
من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج 
الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة» . 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة»» لصديق خان. 

لاعلا شراط اللشاعنةة؛ 

للبرزنجي . 
(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ )۱١٤١‏ 

[دار المنهاج. طاء 410١ه]ء‏ وينظر: القناعة في 

ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (08). 


(5) فتح الباري )۳١١/١١(‏ [المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
طا ٠١6٠5١اهإ].‏ 


الطي 


۳ «أشراط الساعة وذهاب الأخيار 
وبقاء الأشرار»» لعبد الملك بن حبيب 
الأندلسي. 

٤‏ - «أشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 

.-«البحور الزاخرة» (ج١)»‏ 

د (القذكزرة بارال العوتى امون 
الآخرة» (ج۳)ء للقرطبي. 

- شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

۸ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)» 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

4 «فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن 
حجر العسقلاني. 

٠‏ - «القناعة في ما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساعة»» للسخاوي. 

١‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
للسفاريني. 

5ح #المهاية أن الفتن والملاحم» 
جا الاين كثير. 


58 الطي 58 
8 التعريف لعة؛ 
قال ابن فارس: «الطاء والواو والياء 
أصل صحيح يدل على إدراج شيء حتى 
يدرج بعضه في بعض ثم يحمل عليه 
تشبيهّاء يقال: طويت الثوب والكتاب 
طيًا أطويهء ويقال: طوى الله عمر 


5 e 
26 لايل ل‎ 0 


الطي 


الميت» والطوي: البئر المطوية» ومن 
الباب: أطواء الناقة؛ وهي طرائق شحم 
جنبيهاء والطيان: الطاوي البطن» 
ويقال: طوى؛ وذلك أنه إذا جاع وضمر 
صار كالشيء الذي لو ابتغي طيّه لأمكن. 
فإن تعمد للجوع قال: طوى يطوي طّاء 
وذلك في القياس صحيح)7" . 


© التعريف شرعًا: 


2 الحكم: 

يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله 45 ومنه صفة الطي 
فيجب إثباتها لله كما يليق بجلاله وعظمته 
سبحانة . 
© الأدلة: 

الطى صفة من صفات الله الفعلية» 
وقد نرت دلالة ری علا ا 
يخبر الله تعالى بأنه يطوي السماوات» 
كما في قوله سبحانه: يوم تَلوى لاء 


كَل 


الل لڪش کنا با ل لی 


ند ا ا 4 5 كيرت 46 
[الأنبياء] . 


وتارة يخبر تعالى بأن طيّه السماوات 
يكون بيمينه كما في قوله تعالى: 
لوا دروا لله ی مدر لأر محا 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ )٤١۹‏ [دار الجيلء ط۲]. 


NTs 


ا 


0 عع : الْقيَكَمَّةٍ والمئوات علوت 
ییو سبحت وت متا رك ©4 


هريرة وب عن الني جل قال: «يقبض الله 

الأرض © وود السماء نيميته د 
ص ي د تم 

يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟'. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن القيّم 
عن صفة اليد والرد على من أوّلها: «ورد 
لفظ: (اليد) في القرآن والسّنَّة وكلام 
الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقروثًا 
بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك 
والطي والقبض والبسط والمصافحة . 
وقال الغنيمان: «قوله: «يقيض الله 
الأرض يوم القيامة» ويطوي السهناء 
بيمينه)؛ القبض هو: أخذ الشيء باليد 
وجمعه» والطي هو ملاقاة الشيء بعضه 
على بعض» وجمعه ولقّه وهو قريب 
من القبض» وهذا من صفات الله تعالى 
الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته» وهي 
ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن 


رسول الله َل وهى مما يجب الإيمان 


»)٦١١۹ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والثار» رقم‎ 
„(VAY 

(۲) مختصر الصواعق (۳۸۸) [دار الحديث؛ القاهرة» 
طا ؟١5١اه].‏ 


الطي 


5 
ECO 


به؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله 
تعالى» ويحرم تأويلها المخرج لمعانيها 
عن ظاهرهاء وقد دل على وھا لله 
تعالى العقل أيضًاء فإنه لا يمكن لمن 
نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا 
الكون المشاهد؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل لا بد له من فعل» ولیس 
هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل» 
سواءً كان لازمًا كالنزول والمجيء» أو 
متعديًا كالقبض والطي» فحدوث ما 
يحدثه ‏ تعالى ‏ من المخلوقات تابع لما 
يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به 
تعالى. 

وما صرح به في هذا الحديث من 
القبض والطي» قد جاء صريحًا أيضًا في 
كتاب الله تجالي)؛ كما قال تغالى: رمَا 


دروا لله ى درب وار جديا 
ددس ابر رور کم 2 
فض تة 3ع الَْيلْمَةٍ وا لوات ميت 
2 ردنر و و سل 
ییا سحل وع عَمَا شركوت 


©4 [الزمر]. والأحاديث والآثار عن 
السلف في صريح الآية؛ واللحديث 


المذكور اکن الباب» كثيرة وظاهرة 
ج | 
ينفى المتكلمون بصفة عامة الأفعال 


الاختيارية عن الله تعالى» سواء كانت 


حاب الت 


يد من صحيح البخاري للغنيمان 
)١7‏ [دار العاصمةء ط؟]. 


(9) شرح 
۱۲/۷۸ 


الطي 


أفعا لا متعدية كالطي والقبض ونحوهماء 
أو لازمة كالنزول والاستواء ونحوهما؛ 
خوفا - بزعمهم - من حلول الحوادث في 
ذاته» فتسلطوا على هذه الصفات 
بالتحريف والإبطال؛ حيث جعلتها 
المعتزلة من بات الخيال. والتمكيئل 
المحض . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 
وما كَدَرُوا اه ی هدي وَالْدرَضُ ميا 


2 يوسن“ ف اک ے٠‏ ارهش ر رز ر ر 
فصن بوم الْقيلْمَةَ ولوت مطوبَت 
و ازمر 105۷ #من ين قصور 


وقال أيضًا فى الآية موضع آخر: «وما 
هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره» 
وأن كل مقدور وإن عظم وجل» فهو 
اتی لن تعن زرا : 

وحذا الرازي حذوه فى تفسير الآية 
فقال: «وليس الغرض منه إلا تضوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس 

مود 22 
إلى قدرته» .٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«وهؤلاء الجهمية لهم قدح شئ کا 
الأصلين - يعني : التوحيد والرسالة ‏ فإنهم 
لا يقدرون الله حق قدره فلا يقبض عندهم 
)١(‏ الكشاف (۳۲۸/۱) [دار إحياء التراث العربي]. 
(؟) الكشاف .)47١/9(‏ 


(۳) مفاتيح الغيب )1١1/54(‏ [دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط۱ ١147ه].‏ 


أرضًا ولا يطوي السماء بيمينة» . 

وقال الغنيمان: «وهو تعالى حي 
قيوم» فعال لما يريدء فمن أنكر قيام 
الأقعال.الأحكيارية مدعغالى» فإن معني 
ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم 
المشاهد» وغير المشاهد» وينكر قوله: 
د عل کل تر يد 4 افصلت]ء 
فالعقل دل على ما جاء به الشرع. وما 
صرح به في هذا الحديث من القبض 


کتاب الله تغالى: كما قال تعالی: را 


وموم وض ري اه كي 3 
قدروا أله حى قرف وَالْأَرْضُ جمِيصًا 


ەم وو دع رص لے عوج ع اعم شاعم 

قبضحة يوم الْقِيلمَةَ والسَموت مَطويتت 
4 ااهل جح حت وج 

يمييه. ‏ سبحله وتعلل عمًا شرو 


© [الزمر]ء والأحاديثث والآثار عن 
السلف في صريح الآية والحدرت 
المذكور في الباب» كثيرة وظاهرة جلية» 
لا تحتمل تأويلًا ولا تحتاج إلى تفسير» 
ولهذا صار تأويلها تحريمًا وإلحادًا 
ا 


ف المصادر والمراجع: 
6 «بيان تلبيس الجهمية» ج07 


لابن تيمية . 


(5) بيان تلبيس الجهمية لرد بدعهم الكلامية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (7/ ۷۸۷ - ۷۸۸) [طبعة مجمع 
الملك فهد» 5757١ه]..‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱۲۲/۱ - 
)١11*‏ للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان [دار 
العاصمة» ط۲ 1477ه]. 


الطيّب 


ل 


۲ شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١)»‏ للغنيمان. 

٣۳‏ «صفات الله يك الواردة فى 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي 7 ` 


8 الطيب 53 


© التعريف لغة: 

الطيّب: اسم من طاب يطيب طيبّاء 
وأصل مادته: (ط - ي - ب)» والطاء 
والياء والباء أصل واحد صحيح يدل 
على خلاف الخبيث» والسلامة منه» كما 
يدل على الطهارة والزكاة والحلال» 
والاستطابة: الاستنجاء؛ لأن الرجل 
يطيب نفسه مما عليه من الخبث 
بالاستنجاءء» والطيبات من الكلام: 
فة و هة والكلم الطيب: 
الشوحيد» وقيل؛ كل ذكر ودعاء» 
والكلمة الطيبة شهادة أن. لآ إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وسمّى رسول الله 
المدينة طابة يريد أنها طاهرة من الخبث 
والنفاق» والأرض الطيبة: التي تصلح 
للنبات» والريح الطيبة: اللينة» والطعمة 
القلييةة الحا ل 
© التعريف شرهًا: 

قال ابن رجب كأَنْهُ: «والطيّب هنا 
(١)انظر:‏ العين (/511/1) [مكتية الهلال]ء ومقاييس 


اللغة (۳/ 575) [دار الجيلء طلاء ١57١ه]ء‏ ولسان 
العرب )355/١(‏ [دار صادرء طاء 15117١ه].‏ 


الطيّب 


معناه الطاهر والمعنى أن الله ل مقدس 
منزه عن النقائص والعيوب كلها» . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

توافق المعنى الشرعي مع اللغوي» 
من حيث الأصل من السلامة من كل 
نقص مع الطهارة» مع زيادة بعض 
المعاني اللغوية على المعنى الشرعي» 
فالمعنى اللغوي أعم . 
[] سيب التسمية: 

لأنه ك الطيب في ذاته» فهي أكمل 
الذوات» المتصفة بأعلى وأكمل الصفات» 
والطيب في أسمائه؛ لإنبائها عن أحسن 
المعانى» وأشرف الدلالات» والطيب في 
أقالت لأنها.فى قائة انق والصوات: 
فا قحل الكل »رامن 
والطيب في أقواله؛ فهي صدق في 
الأخبار» وعدل في الأوامر والنواهي””". 


© الأسماء اللأخرى: 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بهذا الاسم من 


(؟) جامع العلوم والحكم (44) [دار المعرفة» طاء 
۸ اهآء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي )١١/5(‏ 
[دار الكتب العلمية]» والتيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي /١(‏ 155) [مكتبة الإمام الشافعي» ط7], 

(۳) انظر: أسماء الله الحسنى لماهر المقدم (514) 
[مكتبة الإمام الذهبي» ط38» 4174 اها. 


الطيّب 


أسماء الله تعالى ومعرفة معناه ومدلوله 
على صفة الطيّبٍ لله تعالى. 

أن اسم الله الطيب من أسماء الله 
الحسنى» ويدل على التنزيه العام عن كل 
النقائص والعيوب التي لا تليق بالله عل 
من كل وجه» وهو بالتالي يتضمن إثبات 
غاية الكمال له 4ة من كل الوجوه» 
وأنه سبحانه لا يشبهه ولا يمائله أحدٌ من 
خلقه في كماله وصفاته» فهو المنفرد 
بالكمال المطلق يله . 
© الأدلة: 

لم يرد اسم اليب في القرآن الكريم» 
وإنما وزذ فى .السنة المظهرة الظيبة مطلقًا 
واوا ريه العلقية وولا على عمال 
الوصفية؛ وذلك فيما رواه مسلم عن أبي 
هريرة وَيكنه قال: قال رسول الله كلِنةِ: «أيّها 
الناس إِنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّباء وإنَّ الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
وکا آل عأ من يات عاو سرا 
إن يما تعْمَلُونَ عَم 463 [المؤمنون]» 
وقال: «يايها ااب ءَامَياْ ڪلوا من 
طت ما رَرَقُدٌ4 [البقرة: ۷ ثم ذكر 
الرّجل يُطيل السَّفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السَّماء: يارب يارت ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وَعذِي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك !70 . 


01١18 أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


Ok 


الطيّب 


© أقوال أهل العلم: 

ال اکن فة انه : اومن 
أسماء الك كك + الطيب". 

؟ - وقال القاضي عياض كُألهُ: 
(ومعنى تسدمية الله بالطيب هنا - ولم یات 
فى حديث السا 5 أي: المنزه عن 
القاقص > بمعتى: القدوس" . 

وقال القرطبى ْدَنْهُ: ««إن الله طيب»؛ 
ىق منرّه عن النقائص والخبائث» 
فيكون بمعنى : القدوس» وقيل: طيت 
الثناء» وستتعلل الاأسماء عند العارفين 
بهاء وعلى هذا فطيب من أسماء الله 
الحسنى المعدود ف جملتها المأخوذ من 
لم20 

وقال ابن تيمية كأنْهُ: «فإن الشارع قد 
ذكر أنه يحب اتصاف العبد بمعاني 
أسماء الله تعالى؛ كقول النبى إل : 
«إن الله جميل يحب ا" «إنه 
وتر يحب الوتر» ٠‏ «إنه طيب لا يقبل 
إلا طیبًا»» . 


(۲) كتاب التوحيد (880). 

(؟) إكمال المعلم (۳/ ۲۸۳) 

(؟) المفهم (۹/ ۲۷). كتاب الزكاة. 

() أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم .)4١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم »)٦٤١١‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم /ال351). 

(۷) بيان تلبيس الجهمية (019/5) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]ء وانظر: مجموع الفتوى (؟1/ 
0 


وقال ابن عثيمين راه قن :داد 
الأسماء الواردة قى السّنّة: اومن سنّة 
رسول الله عله : الجميل» الجواد» 
الحكم» اج الرب» الرفيق» 
السبوح. اللعيميلء الشافى» النطيي» 
القالض ° : 

ار 1 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: صفة الطَيْب: 
إن من صفات الله تعالى صفة الطَيّْبِء 
وهي مشتقة کو اسم الله الا 
المخلوق بالطيّب: 
المخلوقين» ولكن مع ملاحظة الفرق بين 
إطلاقه على الخالق فيطلق على ما يليق 
بجلاله وکماله» وبين تسمية المخلوق به 
على ما يليق بعجزه ونقصه» وقد كان 
رسول الله ی سمی اة أولاده 
بالطيب» وسمى عليٌ ضيه رسول الله له 
بالطيب» 9 سنن ابن ماجه عن علي بن 
أبي طالب وال قال: «لما غسل البي كك 3 
فلم يجده. فقال: با الطيب» طبرت 
حيّا وطبت میا" . 
)١(‏ القواعد المثلى مع شرح فتح العلي الأعلى ( (A*‏ 
[مكتبة الفرقان» طاء 555١ه].‏ 
(۲) انظر: صفات الله کل للسقاف (139). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم »)١451‏ 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ 


نة : «قوله: (يا 
أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا 
طيبًا) قال القاضي كانه : الطيب ضِيد 
الخبيث» فإذا وصفه به تعالى أريد به أنه 
منزه عن النقائص مقدس عن الآفات» 
ذا وضفك :بد العبد مُظلقًا أريك به آنه 
المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح 
الأعمال والمتحلى بأضداد ذلك» وإذا 
ووت يه الأموال ارك يي فونه علدلا 
1 باز الآموال». 

- المسألة الثالثة: محبة الله لصفاته: 

إن الله ك يحب صفاته» ويحب من 
العبد أن يتعبّد له بهاء فهو طيب يحب 
الطيبين وكل ما هو طيب» وهو عفو 
يحب العفو .وهكذا». فإذا گان يحب 
صفاته وهى قائمة بذاته» فكيف بمحبته 
لدان ٠‏ 


3 الفروق: 

الفرق بين الطيّب والطاهر: 

أن الطيب قد ينفك عن الطاهر وكذا 
على العكس؛ لأنه كم من طيب لا يكون 
طاهرًاء وكذا أيضًا كم من طاهر لا 


5) [دار العربية» ط١؟]»‏ والألباني في تعليقه على 
ستن ابن ماجه. 

(:) تحفة الأحوذي )١117/8(‏ [دار الكتب العلمية]. 
وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 
ا( 

(5) انظر: الصواعق المرسلة )١559-١458/5(‏ [دار 
العاصمة ط۳» ۸١٤١ه]ء‏ وزاد المعاد )٠١ /١(‏ 
[مؤسسة الرسالة؛ طلالاء 518١ه].‏ 


الزعفران» وتفارقهما في المسك 
الوا 

أما فى أسماء الله تعالى فالطيب 
يرادف اسم الله القدوس» فمدلولهما 
واحدء إلا أن يكون القدوس يدل على 
تنزيه ذات الله من النقائص» والطيب 
تنزيهه عن العيوب والنقائص في ذاته 
وفي أفعاله وأسمائه وصفاته» فيكون من 
هذه الناحية (الطيب) أعم من 
(القدوس)» وذكر العلماء: أن من معاني 
القدوس: التمككفارك: والذي تقلديية 
الملائكة» فيكون من هذه المعاني أعم 
متعلقه» والقدوس أعم من حيث معناه» 
والله أعله”' . 
1 الآثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم على 
العبد: أنه لا يرضى إلا بالطيب» ولا 
يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به» 
فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا 
يصعد إلى الله تعالى إلا وهو خال من 
)١(‏ الكليات للكفوي )5٠٠(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟؛ 


6ه - 1948م]4: ودستور العلماء (۲/ )١95‏ [دار 
الكتب العلمية» طا» ١55١ه].‏ 

() انظر: النهج الأسنى للمحمود (81) [مكتبة الامام 
الذهبي» ط٤»‏ 577١هآ]ء‏ وأسماء الله الحستى لماهر 
مقدم (518-5571) [دار الإمام الذهبيء طا 
Laer‏ 


الفحش والتفحش» ومن الأعمال إلا 
أطببها وهی الأعمال الى امعت على 
خيسها الفط السليضة .مم الشراقم الدبرية» 
قان ية الله.وسيذه له يشزك به شا 
وله أيضًا من الأخلاق أطيبها وأزكاها 
كالحلم والوقار والسكينة والرحمة. 
وكذلك لا يختار من المطاعم إلا 
أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء. 
وكذلك لا يختار من المناكح إلا 
أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها 
وأزكاها» ومن الأصحاب والعشراء إلا 
فالله 84 جعل الطيب بحذافيره في 
الجنة فقد أخلصت للطيبين» وهي تراه 
على و الط 
© المصادر والمراجع: 
١‏ - «بدائع الفوائد» (ج5). لابن 
؟ ‏ «جامع العلوم والحكم»» لابن 
رج : 
۳ - «زاد المعاد» (ج١)»:‏ لابن القيم. 
ب اطريق المجرتيناء الاين الق : 
ه اصفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والسلّة»» لعلوي الا" 
١‏ افقه الأسماء الحسنىاء 
اعد الؤفاق الما اليد 


(") انظر: زاد المعاد »)٦٥ /١(‏ وجامع العلوم والحكم 
لابق رجب (44 د 0١‏ 


الطيرة 


/ا - «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
الأبمفاء الا للبريين: : 

4 «النهج الأمحمين في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۳)» للحمود. 

قارى سيا الله الى لماه 


٠‏ - بيان تلبيس الجهمية» (جا)» 


8 الطيرة 88 

الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد 
تسکن» اسم مصدر من تطير يقال: تطير 
طيرة» كما يقال: تخير خيرة» ولم يجئ 
في المصادر هكذا غيرهماء يقال: تير 
فلان واطيِّر بمعنى» وأصل الطيرة هو 
التفاؤل والتشاؤم بالطير ونحوها. ثم 
استعمل في كل ما يُتفاءل به ويُتشاءم من 
الخبوان .وغير الخيواق» قال أبنو ةة 
الظائر عند العرب الحظء وهو الذي 
كسمية االغرت البخت. وقال القراء: 
الطائر معناه عندهم العمل» وطائر 
الإنسان عمله الذي قلده» وقيل رزقه» 
والطائر اتحظ من النخير :وال 
© التعريف شرعًا: 

الطيرة: هي الحامل على الفعل 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (5/ 181) [دار الكتب 
العلمية]ء ولسان العرب )١١١ /٤(‏ [دار صادرء ط۴]. 


ى لرك 

ومن أقوال العلماء الواردة فى تعريفها 
ما يلي: ١‏ 

قال اتن عة البو لأضيل العطير 
واشتقاقه عند أهل العلم باللغة هو مأخوذ 
من زجر الطير ومروره سانحًا أو بارحًاء 
منه اشتقوا التطيرء ثم استعملوا ذلك في 
كل شيء من الحيوان وغير الحيوان» 
فلعطيرواا من الأضور والإأعضبب 
ال 

وقال النووي: «والتطير: التشاؤم» 
وأصله: المكروه من قول أو فعل أو 
ر 

وقال ابن تيمية: «وأما الطيرة فإن يكن 
قد بدأ في فعل أمر وعزم عليه فيسمع 
كلمة مكروهة مثل: ما يتم" فيتركه فهذا 


3 العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يعد المعنى الشرعي للطيرة تبعًا لمعناها 


(؟) انظر: الدر التضيد على أبواب التوحيد )٠۹١(‏ [دار 
الصحابةء» ط5]ء وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 
27 والآداب الشرعية لابن مفلح (751/9- 
IF‏ 

() التمهيد لابن عبد البر (۸/ ۲۸۲) [وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» ط۲»ء ١١٤٠ه].‏ 

() شرح مسلم للنووي (8/15 أآدار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط۲» ۱۳۹۲ه]. 

(5) المستدرك على مجموع القتاوى )۲۷/١(‏ [طاء 
۸ ها]. وانظر: إغاثة اللهفان (١//ا١7‏ -18١5؟)‏ 
[دار المعرفةء طل”ء 746اه]. 


الطيرة 


اللغخوي» وذلك أن أصل الطيرة في اللغة 
هو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير 
والحيوان» وقد أظلق في الشرع بهذا 
المعنى» إلا أن العلماء توسعوا في إطلاقه 
حتى شمل ذلك التشاؤم بكل مكروه من 
الأقوال والأفعال والمناظر وغيرها. 
© سيب التسمية: 

تسمية الطيرة بهذا الاسم ظاهرة مما 
كان يفعله أهل الجاهلية من زجر الطير 
والتشاؤم بهاء وإن كانوا قد يفعلون ذلك 
مع غير الطيور كالظباءء إلا أنه لما كان 
غالب ذلك إنما يكون مع الطيور سميت 
بذلك. قال الخطابى: (إن الطيرة إنما 
أخذت من اسم العطيرء وذلك أن العرب 
كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في 


ف 1 221 
سفر و مسير . 


© الأسماء الأخرى: 

اشتهرت الطيرة بهذا الاسم» ويُطلق 
غليها أيضًا بغض المسميات الأخرى» 
فمن ذلك: 

١‏ - العيافة. 

کا 


ê‏ الحكم: 
الطيرة محرمة بإجماع أهل العلم لقوله 
)000( معالم السشن للخطابي (5/ 775) [المكتبة العلميةء 

طث ١١5اها.‏ 


(۲) شرح مسلم للنووي (٤۲۱۸/۱)ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر )۲٠۳ /۱١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة] 


الطيرة 


فى الجنذيت : (الظيزة خنرك 4 قال 
سليمان بن عبد الله: «قوله: «الطيرة 
شرك صريح في تحريم الطيرة وأنها من 
الوك الما كمه دو عله الها 


ين ا 


العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيورء فالطيرة عندهم كانت على 
وجهين : 

- على الظن الحسن الذي يحمل على 
فعل الشيء. 

توغ النظن الس اكان في 
القلب» الذي ينتج عنه توهم يترتب عليه 
ما يؤدي إلى إحجام الإنسان عن فعل 
الأسباب أو عن الإقدام على الأشياءء 
سوام كان إخجاما فبا أو إحجامًا 
عمليّاء بدون سبب شرعي» وإنما لمجرد 
جاع كلية أو نظو إلى شيم لا ية 
أو خطر له خاطر فيعرض عن العمل 
فهذا من الطيرة. وهذا كله ناتج عن 
ضعف الإيمان والتوكل على اش . 
© الأدلة: 

تعددت النصوص في النهي عن 
الطيرة» وذم ذلك ایر الث تعالى عن 
(۳) سيأتي تخريجه في الأدلة. 
(5) تيسير العزيز الحميد (578) [المكتب الإسلامي» 

طا 4:6١اه].‏ 


(5) انظر: لطائف المعارف لابن رجب ۷٤(‏ - ۷۷) [دار 
اين حزمء طا 514١ه].‏ 


الطيرة 


المشركين أنهم كانوا يتطيرون بالمؤمنين 
ومن ذلك قوله تعالى: تالا إا طبرن 
وقوله تعالى: يدا جَأدَنْهُمْ اة كَالوأ 
يمن مع آلا إِثََا طم عند آله ولك 
رهم لا يلمر ©4 [الأعراف]ء 
وقوله: الوا اطَيَا يك وين قحك قال 
لك مد أنه ب أثد قن قتف ©4 
[التمل]. ومما لا شك فيه أن هذا ورد 
على سبيل الذم لهم على هذا الفعل 
القبيح . 

وأما: اة ققد ورد فجينا اله 
المتريخ عن ذلك كما عياء دبكت ,فى 
حديث أبي هريرة ضيه من قوله کل : لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» . 
وفي حديث ابن مسعود وينه قال 
زس الله يي : «الطيرة إن 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم كه : «قوله: «لا طيرة» 
هذا يحتمل نفيًا أو يكون نهيًا؛ أي: لا 
تتطيرواء ولكن قوله فى الحديث: الا 
ون ول مقر رولا هاه و مولن أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم لاءلاة)؛ 
ومسلم (كتاب الطب» رقم ۲۲۲۰). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۹۱۰)ء 
والترمذي (أبواب السيرء رقم )١5١5‏ وصخّحه» 
وابن ماجه (كتاب الطب» رقم ۸) وأحمد (35/ 
۳ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وصحّحه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (رقم .)٤١۸‏ 


الطيرة 


المراذ النفى» وإبطال هذه الأمور التى 
كانت الجاهلية تعانيها» والنفى فى هذا 
أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على 
بطلان ذلك وعدم تبرق والنهي إنما 
يدك على المنع iT‏ 


المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب وهي 
كلها کف 

وقال سليمان بن عبد الله: «قوله: 
«الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة 
وأنها من الشرك؛ لماءفيها من تعلق 
القلب بغير الله . 

وقال ابن عثيمين كنْهُ: «واعلم أن 
ل لظم ينافى التوحيد» ووجه منافاته له 


من وجهين : 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله 
واعتمد على غيره. 


الثاني : أنه تعلق بأمر لا حقيقة له؛ 
فأي رابطة بين هذا الأجر وبين ما يحصل 
لك؟!» وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ 
لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: 
وي سَبْدُ ويك متي @4 
[الفاتحة]» إذن فالطيرة محرمة وهی 
(؟) مفتاح دار السعادة (9880) [مكتبة حميدو» مصره 

ط۳ 899اه]. 

(5) عارضة الأحوذي لابن العربي )١١5/1(‏ [ذار الكتب 


العلمية]. 
(6) تيسير العزيز الحميد .)٤۳۸(‏ 


افظيرة 


منافية للتوحيد»”". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صور التطير 
والتشاؤم قديمًا وحديئًا: 

١‏ التطير ببعض الأزمنة من الشهور 
والأيام؛ كشهر صفر وشوال» وكيوم 
الثلاثاء والأربعاء» ونحو ذلك. 

وقد ورد عن النبى يو أنه قال: «لا 
غلاوى :ولا طيرة نولا سام وله ر 

وقند كان العرب يعشاءمون بشهر 
صفرء فنهى عن ذلك النبي ية وبين أنه 
لا شؤم فيه؛ بل هو كغيره من الشهور. 

ويقال ذلك أيضًا لكل من يتشاءم 
بشوال كالذين لا يتزوجون فيه خشية عدم 
السعادة الزوجيةء وذلك لوقوعه بين 
عيدين. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - معلقًا 
على حديث: «ولا صفرا -: «نفي لما 
كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر 
صشر»: ويتقولوك: افو :شهرو الدواهي» 
فنفى ذلك بي وأبطله» وأخبر أن شهر 
صفر كغيره من الشهور» لا تأثير له في 
جلب نفع ولا دفع ضررء وكذلك الأيام 
اللاك والمتاعات ل قزق بيصا ,وكات 
آهل الس اهلية يتشاءمون بيوم الأربعاءء 
ال ام قن فقا التوحيد (١//الا)‏ [دار 


العاصمة» طاء؛ 6١5١ه].‏ 


() تقدم تخريجه. 


€ 
6 


الطيرة 


ويتشاءمون بشهر شوال في النكاح فيه 
ا خ2 

؟-التشاوؤم ببعض الطيور 
والحيوانات كالبومة والغراب» وبحركات 
الطيور والظباء وغيرها من الحيوان» 
وهذا كثير عند أهل الجاهلية» وهو أصل 
الطيرة كما تقدم» ولا يزال موجودًا في 
بعض المجتمعات الإسلامية كما هو عند 
أهل الجاهلية» لا سيما التشاؤم بالبومة 
والغراب. 

* - التشاؤم من ذوي العاهات من 
بني آدم كالأغور والأعرج ونحوهماء 
فإذا جاء أرباب العاهات إلى أصحاب 
التجارة في الصباح الباكر» تشاءموا 
همه حتى ربما أغلق كتمهم جره 
تشاؤمًا بصاحب العاهة. 

5ت التشناؤم .يعض الأرقام؛ كرقم 
سبعة أو عشرة أو ثلاثة عشر» فالرافضة 
«#يكرهون التكلم بلفظ العشرة» أو فعل 
شيء يكون عشرة» حتى البناء لا يبنون 
على عشرة أعمدة» ولا بعشرة جذوع 
ونحو ذلك؛ لكونهم يبغضون خيار 
الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة) . 

وكثير من الكفار اليوم يتشاءمون 
بالرقم (۱۳)» ولذا حذفته بعض شركات 
(”) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم )١47//1١(‏ [مطبعة 


الحكومةء مكة المكرمة» طاكء 749اها. 
(5) منهاج اة البو :3/19 


الطيرة 


الطيران والسياحة فى الدول الغربية من 
ترقيم مقاعد نهدا قري د كما كلاف مق 
ترقيم المصاعد ونحوها في الفنادق 
والعمائر وغيرها. 

وقد عزا بعضهم هذا التشاؤم إلى 
خيانة يهوذاء ذي الرقم (17) للمسيح في 
العشاء السري. 

وعزا ذلك بعض علماء الأرقام إلى 
كون هذا الرقم هو الذي يلي الرقم (۱۲) 
الذي يذل على الكمال» إذ إن السنة 
مؤلفة منه وكذا الأبراج وغيرها. 

© التشاؤم ببعض الألوان؛ كاللون 
الأسود. قالوا أن هذا اللون يدل على 
الحزن والضيق» ولذا ربطوا بين هذا 
اللون وبين ما يكرهون» حتى نسبوا 
السواد إلى الأيام» فقالوا: فلان نهاره 
أسود» إشارة إلى وقوع ما يكره في ذلك 
اليوم» وكثيرًا ما يتشاءمون بهذا اللون إذا 
رأوه مع بداية الس 

- المسألة الثانية: علاج الطيرة: 

بين النبي ية علاج الطيرة» وذلك في 
أمور ثلاثة : 

١‏ د التوكل على الله كك واليقين 
بأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا 
هو ويل وأنه تعالى هو المتصرف في 
خلقه» فإذا توكل على الله تمام التوكل 
فإن الطيرة لا تضره. 


؟ -أن يمضي في حاجته التي 


SEE 8‏ ا 


الطيرة 


أرادهاء ولا يرجع أو يتردد يسبب ما 
شاهده أو سمعه مما يتعلق بالطيرة. 

۳ - أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد 
إليه النبي بل وهو أن يقول: «اللّهُمَ لا 
يأني بالتحستات إلا أنث؛ ولا يدفع 
السيئات إلا أنت»› ولا حول ولا قوة إلا 
بك» وغير ذلك من الأدعية الواردة 
في كفارة الطيرة. 

- المسألة الثالثة: بيان معنى قوله كل : 
«لا طيرة وخيرها الفأل» : 

الفأل: هو تقوية عزم الإنسان على 
کے ری قيس وه 2 فق املف 
العلماء في الفأل؛ أهو من الطيرة أم 
ليس منها؟ على قولين: 

القول الآول: أن الفأل من الطيرة 
وإنما استثناه النبي ب من الحكمء 
واستدلوا لذلك بما يلي: 

١‏ - قوله ية في حديث أبي هريرة: 
«لا طيرة» وخيرها الفألء قالوا: وما 
الفأل يا رسولالله؟ قال: الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم»””". 


»)۳۹۱۹ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم‎ )١( 
[مؤسسة غراس»‎ )١١5/1( والبيهقي في الدعوات‎ 
طا وقال: هذا مرسل» وضبعقه الألباتي في‎ 
01319 السلسلة الضعيفة (رقم‎ 

() انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي )"١7(‏ [دار 
مكتية الحياة» ط198م]: والدر النضيد على أبواب 
التوحيد (195). 

() أخرجه اليخاري (كتاب الطب» رقم 4هلاهة)ء 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۳). 


الطيرة 5 7 الطيرة 
OVS‏ 
۲ - ما رواه عروة بن عامر قال: ب - إن قوله فى الحديث: «وخيرها 


ذكرت الطيرة عند رسول الله مي فقال: 
«أحسنها الفأل» ولا ترد E‏ فهذا 
الحديث يدل على أن الفأل داخحل فى 
ال و 

القول الثاني: أن الفأل ليس من 
الطيرة أصلاء واستدلوا لذلك بما يلى: 

: قوله بيه في حديث أنس ذفن‎ - ١ 
«لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل‎ 
. الصالح» الكلمة الحسنة)‎ 

؟ - ما رواه أبو هريرة ضيه قال : 
«كان رسول الله يل يعجبه الفأل الحسن 
ويكرة. الطبرةا 

قالوا: ففي هذين الحديثين التفريق 
بين الطيرة والفأل» هن يدل غلى عدم 
دخول أحدهما فى الآخرء وأجابوا عن 
أدلة أصحاب القول الأول التى تشعر بأن 
الفأل من الطيرة» فقالوا: 

أ - إن إضافة الفأل إلى الطيرة هى 
إضافة توضيح» لا لكون الفأل داخل في 
الطيرة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۹۱۹)ء 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 1119). 
(1) انظر: مفتاح دار السعادة (091). 
() أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم 5هلاه)ء 

ومسلم (كتاب الطب» رقم 5774). 

))9875 أخرجه ابن ماجه (كتاب الطب» رقم‎ )٤( 
[مؤسسة الرسالة» ظ١]ء وابن‎ )۱۲۲/۱١( وأحمد‎ 

حبان (كتاب العدوى والطيرة والفأل» رقم »)515١‏ 


وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 
٤١‏ ) [دار المعرفة]. 


الفأل» إنما هو لبيان القدر المشترك بين 
الطيزةوالفال”, 
© الفروق: 

الفرق بين الطيرة والفأل: 

١‏ -أن الفأل لا يحمل الإنسان على 
الفعل» وإنما يقوي عزمه» ولا يعتمد 
عليه 'قنال سلدماق ين عبد اللرحمن 
الحمدان كذَنْهُ: «وأما الفأل الذي كان 
يحبه 44 ففيه نوع بشارة» فيسر به العبد» 
ولا يعتمد عليه فافهم الفرق» ومن شرط 
اشا أن الا يقصدء)”**. والطيرة هى ما 
أمضاك أو ردك. 1 

۲ - أن الفأل إنما يكون من طريق 
حسن الظن بالله تعالى» بخلاف الطيرة» 
فلا تكون غالبًا إلا في السوءء فلذلك 
نهي عنها . 

#داأن"الفال. لبن :فيه تعلق القت 
بغير الله» بخلاف الطيرة ففيها تعلق 
القلب بغير الله تعالى. 

٤‏ - مصدر الفأل في الغالب عن نطق 
وبيان» بخلاف الطيرة فمصدرها فى 
الغالية عن رة فر ا 2 

ه ‏ الإعجاب بالفأل جاء متوافقًا مع 
فطرة الإنسان في محبة النفس لما 
يلائمها والآنسس بالكلمة الطيبة». بخلاف 


(5) انظر: فتح الباري .)515/1١(‏ 
(1) الدر النضيد على أبواب التوحيد (195). 


الطيرة فهي مخالفة لذلك داعية | 
الخوف والفزع . 
© الآثار: 

.و التضوك وال جل 
الوساوس» وتفتح أبوابها في كل ما 
يسمعه ويراه. 

؟ - التعلق بغير الله تعالى» وتوقع 
الخير والنفع من غيره 4ل . 

"' - تلاعب الشيطان بالمتطير» بتنكيد 
عيشه وإفساد دينه ودنياه. 

٤‏ - وقوع صاحب ذلك في الشرك» 
واعتقاده النفع والضر من غير الله تعالى. 

4 - تركه لكثير من حاجاته» وتفويته 
تمصالخه اعتمادًا على مقل هة 
الخرافات الزائفة . 
#) المصادر والمراجع: 


١-«الإخلاص‏ والشرك الأصغراء 
لبد اترك الك اللطيضه» 


سی 


@ 


© 


اة 


۳ -الالتمهيكة» لابن .عيكالبن. 

۳ - «التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» د. عبد الله الدميجى. 

8ح e RE e‏ التحعيدة 
لسليمان بن عبد الله . 

ه ‏ «رسالة الشرك ومظاهره»» لمبارك 
الميلي. 

5 افتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ). 

۷ افتح الباري)» لابن حجر. 

۸ «التقول المسفيد على كجناب 
التوحيدا» لابن عثيمين. 

4 مجلة «البيان» بحث: التشاؤم 
والتطير» لمحمد الخضيري. 

7" «مفتاح داز 'السعادةاء لابن 


القيّم . 


@ 


الظالم لتفسه 


. اه 1 
7 الظاهرٌ الياطنٌ 


# الظالم لنفسه 88 
يراجع مصطلح (مراتب المؤمنين) . 
8 الظاهرٌ الباطنٌ 88 


5 التعريف لغة: 

الظاهر : اسم الفاعل من فعله الثلاثي 
(ظهر)ء والظاء والهاء والراء أصل 
صحيحٌ واحدٌ يدل على قَوَةٍ وبروز» من 
ذلك ظهَرَ الشية يظهرُ ظهورًا فهو ظاهر؛ 
علوته» ومنه قوله تعالى: فنا أسطلعواً 
93 بظه روه [اتكنيف: 1۹۷ ويكون 
الظهور بمعنى الغلبة والقوة» ومنه قوله 
تعالى: يموم لَك ْمَك الوم هرد 
ف الات تمن ر جنا أبن آل إن 
جآكا) [غافر: 37009 , 

والباطن: اسم فاعل للفعل الثلاثي 
(بطن)» والباء والطاء والنون أصل واحد 
(1) انظر: مقاييس اللغة (41/1/8):[دار اتفكر» 

84 ه].ء وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي 

(۷) [مؤسسة الرسالةء ط۲]ء والصحاح (؟/ 


۳؛) والأسنى في شرح الأسماء الحسنى (١١٠ء‏ 
١‏ [المكتبة الحضرية. ط٤»‏ 477١ه]ء‏ ولسان 
العرب ,)95١/4(‏ 


لا يكاد يُخْلِفء وهو إِنْسِيُ الشيءِ 
والمقبل مِنه. فالبطن خلاف الظهر. 
وباطنٌ الأمر دخلّتهء خلاف ظاهره. 
تقول: بظنت هذا الأمرٌ؛ إذا فزنت 
ا 


() التعريف شرهًا: 

الظاهر: الذي ليس فوقه شيء في 
ظهوره وعلوه على الأشياء» والباطن: 
الذي ليس دونه شيء يكون أعظم بطونًا 
منه حيث بطن من الجهة الأخرى من 
العباد» الدالان بمجموعهما على 
الأحاظة الع 

قال ابن تيمية: «فأخبر أنه الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء» وأنه الباطن الذي 
ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه 
شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء؛ 
وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم 
من العباد» جمع فيها لفظ البطون ولفظ 
الدون» وليس هو لفظ الدون بقوله: 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» فعلم 


(1) انظر : مقاییس اللغة (۱/ )٠١۹‏ [دار الجيل» Lat“‏ 


0 انظرة يان تليس الجيمية لابن عة ۸2۳۷/80 
[طبعة مجمع الملك فهد]. 


م 2 
الظاهرٌ اليباطن u.‏ 


أن بطونه أوجب أن لا يكون شىء دونه 
قل في دونه بايان بطرت والبطوق 
يكون باعتبار الجهة التي ليست ظاهرة» 
لفيا انم ممع هذا الاسم البباطين إل 
مقرونًا بالاسم الظاهر؛ لأن مجموع 
الآأسمين ,يذلآن على الأحاظة والبيعة. 
العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

توافق المعنى الشرعي مع اللغوي» 
مع اختصاص الشرعي بمزيد بيان» 
وخصوصية في حق المولى غَلله. 
© الحكم: 

وجوب الإيمان بهذين الاسمين من 
أسماء الله تعالى لدلالة الكتاب والستة 
والإجماع عليهماء ومعرفة معناهما 
والإيمان بمدلولهما على صفة العلو 
والقرب والمعية والإحاطة لله تعالى" . 

ظهور الرب غَلة: ظهور غلبة 
وقوة؛ فما من مخلوق إلا وتحت قبضته 
وتحت مشيئته وملكه لا يخرج عن ملكه 
شيء . 

وهو كذلك: ظهور علو وفوقية» فقد 
استوى 8# فوق العرش الذي هو أعلى 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /٤(‏ ۳۷ - ۳۸) [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف]. 


() انظر: الاستقامة لابن تيمية )٠٤١/١(‏ [جامعة 
الإمام» طا 50١اه].‏ 


الظاهرٌ الباطنٌ 
1 ا طن 


المخلوقات كما أنه 4# ظهوره ظهور 
حكمة وعلم وقدر وعظمة. 

وأما بطونه سبحانه فهو بطون علم 
وإحاطة بكل شيء» وبطون قرب 


غرف 
و 


© المنزلة: 

بين ابن القيّم كه منزلة هذين ' 
الاسمين وأهمية معرفتهما فقال: «فمعرفة 
هذه الأسماء الأربعة: الأول والآخر 
والظاهر والباطن هي أركان العلم 
والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في 
معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه» 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان 
التوحيد» وهي جماع المعرفة بال 
وجماع العبودية ل 
© الأدلة: 

ؤرد عذآن الاسمان المردوجان مرة 
القرآن وذلك قوله 
2 5 لأر ار لر ا 
وهو کل َء عَلِعْ © [الحديدا. 

وورد ذكرهما في السََّة المطهرة فيما 
رواه مسلم عن أبي هريرة ذه قال: 
كان رسول الله عة يأمرنا إذا أراد أحدنا 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم 
IEE‏ «اللَهُمَ رث السماوات ورت 
الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب 


واحدة في 


() انظر : طريق الهجرتين (۲۳) وما بعدها [مكتبة المتنبي]. 


(4) طريق الهجرتين (51) [دار ابن القیم» ط۲ 415١ه].‏ 


الظاهرٌ الباطنٌ 


كل شيء» فالق الحب والنوى» ومُنزل 
التوراة والاتجيل والفرقان» أغوة بك مق 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللَّهُمَ 
أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنث 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس 
دونك شىءء اقض عنا الدّين وأغننا من 
الفقر». 

وذكرهما كل من كتب في الأسماء 
الحسنى» وكذلك المفسرون؛ بل 
أجمعت الأمة على أنهما من أسماء الله 
الج شى نقل هذاالإجماع 
القرطبي ا . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده كّ: «ومعنى الظاهر: 
ظاهر بحكمته؛ وخلقه وصنائعه وجميع 
نعمه التي أنعم بها فلا یری غيره» ومعنى 
الباطن: المحتجب عن ذوي الألباب کله 
ذاته وكيفية صفاته ك" . 

وقال ابن القيّم ي4: «فأولية الله يك 
سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواه» فأوليته: 
سبقه لكل شيء» وآخريته: بقاؤه بعد كل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ۲۷۱۳). 

)1894 2175( الأسنى في شرح الأسماء الحسنى‎ )١( 
.]ه١57ا‎ »٤ط [المكتبة الحضريةء‎ 

(۳) كعاب التوحيد (۳۲۲)ء وانظر: الحجة في بيان 
المحجة لقوام DEAN‏ ا 0 


هه 


الظاهد الباطنٌ 


شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه 
على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي 
العلو» وظاهر الشىء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» و سبحانه إحاطته 
بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من 
نفسه» وهذا قرب غير قرب المحب من 
حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدار هذه 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهى 
إحاطتان؛ زمانية ومكانية» فإحاطة ا 
وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 
إلى آولیته» وکل آخر انتهى إلى آخریته» 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا 
والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه 
وما من أول إلا والله قبله وما من آخر 
إلا والله بعده» فالأول قدمه» والآخر 
دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» 
والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء 
بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريتهء وعلا 
على كل شيء بظهوره» ودنا من كل 
شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء 
ولا أرض أرضّاء ولا يحجب عنه ظاهر 
باطئًا؛ بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده 
اهاد .والبعية. مته قريب»:والسى هفده 
علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل 
على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته 
والآخر في أوليته والظاهر في بطونه 
والباطن في ظهوره لم يزل أولًا وآخرًا 


الظاهرٌ الباطنٌ 


وظاهرًا وباطنًا0"" . 

قال السعدي كُاَنْهُ: «والظاهر: يدل 
على عظمة صفاته» واضمحلال كل شىء 
عند عظمته من ذوات وصفات 56 
لو 

والباطن: يدل على اطلاعه على 
السرائر» والضمائر» والخباياء 
والتخفاياء ودقنانق الأشياء»:كمنا ينال 
غل نال 3 وو 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من الخطأ قصرٌ 
تفسير اسم الله الظاهر على أنه المعروف 
المعلوم فحسب : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
«الظاهر ضمن معنى العالى» فكل ما علا 
الشيء ظهرء ولهذا قال: «أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء)» فأثبت الظهور 
وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء 
ولم يقل اليس شي أبين منك ولا 
أعرف» وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر 
بأنه المعروف» كما يقوله من يقول: 
الظاهر بالدليل» الباطن بالحجاب» كما 
في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر 
مراد الله ورسوله» وإن كان الذي ذكره له 
عق صحيح)”" . 
)١(‏ طريق الهجرتين .)٤۷(‏ وانظر: (55) منه. 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى »)17١(‏ وانظر: شرح النونية 


للهراس (۲/ 557) [دار الإمام أحمد؛ طاء 479١ه].‏ 
(7) بيان تلبيس الجهمية .)581١/1١(‏ 


الظاهرٌ الباطنٌ 


- المسألة الثانية: يُمنع تسمية الملوك 
باسم الله (الظاهر والباطن) : 

يقول ابن القيّم كُذَنْهُ: «ومما يمنع تسمية 
الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى» فلا 
يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق 
ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء 
المختصة بالرب تبارك وتعالى» ولا تجوز 
تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا 
يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول 
لار والباطن وعلام ]0 

-. المسألة الثالئة؛ إثبات صفة العلو 
والظهور والفوقية لله تعالى: 

وذلك من اسمه الظاهر» وهى صفة 
ذاتية ثابتة لله تعالى» وأدلتها 'أكثر من أن 
تحصرهء دلَّ عليها الكتاب والسّنَّة 
والإجماع والعقل والفطرة والحس» 
انظرها في صفة العلو. 

واستدل بهذا الحديث وباسمه الظاهر 
على صفة العلو كثير من العلماء؛ منهم 
ابن خزيمة في كتابه التوحيد وابن تيمية 
وابن القيّم وابن أني العز رحمهم الله 
وغيرهم كثير. 

- المسألة الرابعة: من لوازم اسم الله 
الظاهر أن لا يكون فوق الله شىء؛ حتى وإن 
نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله: 

قال ابن القيّم كأَنه: «وكذلك اسمه 


(4) تحفة المودود بأحكام المولود )٠١١(‏ [دار البيان؛ 
طا ۱۳۹۱م]. 


الظاهرٌ الباطنٌ 


0 


الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء 
كما في الصحيح عن النبي كَل «وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء»؛ بل هو 
سبحانة: فوق. كل شيع فمن نجل فوقيتة 
ما فقن جد الوا توه لظا 
ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له 
فوقية القدر فقط كما يقال الذهب فوق 
الفضة والجوهر فوق الزجاج؛ لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور بل قد يكون 
المفوق أظهر من الفائق فيها ولا يصح 
أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن 
كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة لمقابلة 
الاسم الباطن» وهو الذي ليس دونه 
شيء كما قابل الأول الذي ليس قبله 
شي بالآخر الذي ليس بعده شيء». 

- المسألة الخامسة: إثبات صفة 
المعية والقرب والدنو والاحاطة والعلم لله 
تعالى» وذلك من اسمه (الباطن). 


١‏ إذا تحقق العبد غلو الرب غ8 
المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس 
فوقه شىء البتة» وأنه قاهر فوق عباده 
يدبو الأمن من السك إلى الأركن ثم 
يعرج إليه» صار لقلبه رب يعبده وإله 
يتوجّه إليه» بخلاف من لا يدري أين 
ربهء فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه 


)١(‏ مدارج السالكين )۳٠/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ظط LaF‏ 


الظاهرٌ الباطنٌ 


قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه 
قصلهء فالتعيد باسمه الظاهر يجمع 
القلب على المعبود ويجعل له ريا يقصده 
وصمدًا يصمد إليه في حوائج» هو ملجأ 
يلجأ إليهء فإذا استقر ذلك في قلبه 
وعرف ربه باسمه الظاهر تاشت لد 
عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه 


وغلاة الصوفية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية» فالجهمية ينكرون الاسم 
والصفة» فيقولون: إن الله ف كل مكان 
وقد يجمعون بين المتناقضات فيقولون: 
لا فوق وله تحت ولا داخل ولا خارج»› 
وبالتالي ليس هو في مكان؛ بل لا يوجد 
رب عندهم فهم يعبدون عدمّاء وغلاة 
الصوفية يقولون: بالاتحاد أو الحلول» 
فيقولون: على من يعلو ويظهر وما ثم 
إلا هو“؟!» وكل شيء هو الله والبقية 
يثبتون الاسم مع تعطيل الصفة» أو 
() انظر: طريق الهجرتين .)٤۳  5١(‏ 
(۳)انظرة مشكل الحديث لابن قورك (85) [غبالم 
الكتب» ط1985م]. والأسماء والصفات للبيهقي 
0 [مكتبة السوادي» طا]ء وشرح النووي 
على مسلم »)۳١/۱۷(‏ والديباج على مسلم للسيوطي 
(/» والكشاف للزمخشري )٤۷١/٤(‏ [دار 
إحياء التراث العربي]؛ وتفسير النسفي (4/ 211١‏ 
۳ [طبعة الحلبيء القاهرة]ء والماتريدية دراسة 
وتقويمًا للحربي (۲۲۷). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/80؟7١)-‏ 


الظاهرٌ الياطنٌ 


تأويلهاء فيفسرون الظاهر: بالقاهر 
لغالب الذي لا يغلبه أحدء والظاهر 
بالأدلة القطعية. والباطين: أي 
لمحتجب عن الخلق» وهم ينفون بذلك 
أن فسروا هذين الاسمين بما يتناسب مع 
عتقادهم في الصفة فقصروا المعنى على 
علو القدر والقهر والغلبة دون علو 
لذات. 


© الردٌ عليهم': 

١‏ - قولهم: إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» ممتنع ومخالف للفطرة السليمة 
والعقل والشريعة. 

؟ - المعطلة من الجهمية وغيرهم 
معترفون بوصف الله تعالى بعلو القهر 
والقدرء وأن ذلك كمال لا نقص فيه 
وهو من لوازم ذاته» فيقال لهم: ما أثبتم 
به هذين النوعين من العلو والفوقية هو 
بعينه حجتنا عليكم في إثبات علو ذاته» 
وما نفيتم به علو الذات يلزمكم في ما 
أثبتموه في علو القهر والقدر. 

" - يقال لهم: هل الله تعالى عندكم 
موجود ذهني أو خارجي؟» فإن قلتم: 
إنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم بربكم» 
وإن قلتم: موجود خارجي» يقال لكم: 
(١)انظر:‏ بيان تلبيس الجهمية )١/7/5(‏ وما بعدهاء 

والصواعق المرسلة )١714(‏ وما بعدها [دار 

العاصمة؛ ط۴ء 518١ه]ء‏ والتوضيحات الجلية 


على شرح العقيدة الطحاوية لمحمد الخميس (۲/ 
۰ [دار ابن الجوزي» طاء 579١ه].‏ 


8 4 ° 3 3 


الظاهرٌ الباطنٌ 


هل الله تعالى عين هذا الكون أم غيره؟ 
فإن قلتم: هو عين هذا الكون فقد بحتم 
بالعقيدة الاتحادية» وإن قلتم هو غير 
هذه الأكوان» يقال لكم: هل الله تعالى 
في هذه الأكوان» أم هي في الله تعالى» 
أو هو خارجها؟ء فإن قلتم: إن الله في 
هذه الأكوان فقد قلتم بعقيدة الحلول» 
وإن قلتم: الأكوان في الله تحالي 'فقد 
كفرتم بجعلكم الله تعالى محلا 
للمخلوقات» وظرفا لهاء وإن قلتم: إنه 
خارج هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق» 
وهدمتم بنيانكم» وإن قلتم: لا داخل 
العالم ولا خارجه فقد كابرتم بداهة 
العو 

٤‏ - أما قول الحلولية وأن الله تعالى 
فى كل مكان بذاته» فهو قول مخالف 
للات والسَّنَّةَ وإجماع السلف. وقد 
آتخبر الله تغيالى خاد آنه ميتو لى 
العرش في سبعة مواطن منها قوله 
تعالی: الین عَلَ الْمَرْشٍ أشئرئ ©4 
[طه]. كما نقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من الأئمةء منهم الحافظ ابن 
عبد البر يه حيث يقول في قوله 
تعالى: ألم تر أن آله يعْلَمُ ما فى الوت 
وما فى الارض ما بوث ين جو كك 
إل ھر یشم ولا َة إلا هو اوشم 
هلآ اتک ین کلک ,لآ كر لا هو متهز 
ن ما كنا ثم یھر ينا تياو بم التتمؤ إن 
أله يكل ىء عَم 6 [المجادلة]. افلا 


ظاهر النص 


حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن 
عِلْماء.الضحابة: والتابعين الذين جمليثت 
عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 
هذه الآية: هو على العرش وعلمه في 
كل ماق وما اھر فى ولك حه 
يحت RE‏ 

ه ‏ قوله ية : «وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء نفى أن يكون فوق الله 
شيء» وذلك يقنضي أنه 4# أكمل شيء 
ظهورًاء والظهور يتضمن العلوء فلهذا 
قال: فليس فوقك شيء ولم يقل: فليس 
أظهر بك شىء لأنه لو أراد مجرة 
الانكشاف والتجلي للناس لتَانَى ذلك 
وصفه بالبطون؛ لأن كون الشىء ظاهرًا 
بمعتق كله مطلوقا أ نیرا زاي کون 
باطنًا؛ ولكن الظهور يتضمن معنى 
العلوء ومن شأن العالى أبدًا أن يكون 
فاا مولام فف امداق فزن 
شأنه أن يكون خفيًا ؛ لأنه إذا علا تراءى 
للأبصار فرآته» فهو سبحانه مع ظهوره 
المتضمن علوه فلا شىء فوقه وهو أيضًا 
باطن فلا شيء در 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القيّم . 
)١(‏ التمهيد (179/9) [مؤسسة قرطبة]. 


(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )5١/5(‏ [طبعة 
مجمع الملك فهد]. 


8 GD 


ظل العرش 


۲ - «بيان تلبيس الجهمية» (جا» ؟) 
لان اتبمية: 

۴ - «الشريعة» (ج١)»‏ للآجري . 

٤‏ - اصفات الله َك الواردة کي 
الكتاب والستّة»» للسقاف . 

ه ‏ «طريق الهجرتين»» لابن القيّم . 

25 ااقيقه الأسيياة القت 
لعل اورا ايوز ؛ 

/ا- لمجموع الفتاوى) (ج6 18 
و5١))‏ لابن تيمية. 

8 «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
لقي 
0 لابن تيمية. 

٠-«النهج‏ الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ للنجدي. 


# ظاهر النص 83 
رامخ لات وی الات 
8 الظل 83 
يراجم کا اقل الم 

88 ظل العرش 83 


7 التعريف لغة: 

الظلّ: قال ابن فارس : «الظاء واللام 
أصل واحد يدل على ستر شيء لشيء؛ 
وهو الذي يسمى الظل» وكلمات الباب 


ظل العرش 


عائدة إليه؛ فالظلٌ ظل الإنسان وغيره» 
ويكون بالغداة والعشي» والفىء لا يكون 
]ل نا لعشي» وتقول: أظلتني الشجرة» 
وظل ظليل: دائم0”" . 

وقال الفيروزآبادي: «الظل» بالكسر: 
نقيضر اذ لضح أو هو الفيءء فى هبو 
بالغداة» والفيء ا لعشي» چ ظلال 
وظلول وأظلال» والجنة. 
[فاطر ]270 , 

العرش: قال الفيروز آبادي: 
(العرش: عرش الله تغالى» وسريير 
الملك» والعر٬‏ وقوام الأمرء ومنه: ثل 
عرشه» وركنا لشيء» ومن | لیک 
سقفه» والخيمة» وزالعيت الذي يستظل 
5 کالعریش)". 


© التعريف شرعًا: 

ظل العرش: هو الظل الذي يكون 
للعرش يوم القيامة ليستظل فيه المؤمنون 
حين دنو الشمس من رؤوس الخلائق في 
الوق : 


2 جد 
الروك ¢ 


)١(‏ مقاييس اللغة )57١/7(‏ [دار الجيل» ط۲]ء وانظر: 
تهذيب اللغة (1517/14) [دار إحياء التراث العربي» 
طا ۲۰۰۱م]. 

() القاموس المحيط )٠١۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۸]. 

() القاموس المحيظ .)٥۹۷(‏ 

() انظر: روضة المحبين )٤۸١(‏ [دار الكتب العلمية» 
۲ هاء وفتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۹٤‏ - 
8 [دار المعرفة» 4 ١١ه]ء‏ وتعليق الألبانى 
على الترغيب والترهيب )۳۸١/١(‏ بواسطة م 
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3 الحكم: 

يجب الإيمان بظل العرش الذي 
يظل الله فيه المؤمنين يوم القيامة في 
الوق لوه ا الو 
© الحقيقة: 

أصل العرش: هو الشىء المسقف»› 
يقال: عرشت الكرم؛ إذا لق له كهيئة 
تمقف» واغقركن 'العدئ؛ أي: ركب 
عرشه» والعرش شبه هودج للمرأة» 
شبيهًا في الهيئة بعرش الكرم» وعرشت 
البئر جعلت له عريشّاء وسمّي مجلس 
السلطاق عرفا اها خر وی 
بالعرش عن العز والسلطان والمملكة» 
قيل فلان ثل عرشه"'. 

والظل: الظل المعروف» ويأتي 
بمعنى النعيم» والجانب والستر» 
والكنف» والخاصة» ومنه: أنا في 
ظلكه منیا لیر 

الألباني )۳٠١/۳(‏ لشادي آل نعمان [مركز النعمان 


للبحوث والدراسات الإسلامية؛ صنعاء طاء 
١‏ ه]ء والقول الواضح المبين في المراد بظل الله 
الذي وعد به لربيع بن هادي المدخلي [مقال 
متشور]ء 

(5) انظر: التوحيد لابن منده (۳/ ۱۹۰ - )١95‏ [الجامعة 
الإسلامية» ط١]ء‏ وفتح الباري لابن حجر (۲/ 
٤‏ وتعليق الألباني على الترغيب والترهيب /١(‏ 
5 [بواسطة موسوعة الألبانى 1/83 
والقول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد 
يه المؤمتين العاملين. 

(1) انظر: مفردات غریب القرآن للأصفهاني (۳۲۹) [دار 
المعرفةء بيروت]. 

(۷) انظر: فتح الباري لابن حجر (715/11). 


2 الآدلة: 
ورد الظل في النصوص تارة مضافًا 

إلى الله» وتارة أخرى مفسرًا بأنه ظل 

العرش» قمر وروده HEZE,‏ إل الله 
حديث أبي هريرة وه عن النبي كيه أنه 

ظل إلا ظله)“ , 
وأما وروده مفسرًا بظل العرش فقد 

وقع في أحاديث كثيرة منها حديث أبي 

هريرة ونه ؛ أن رسول الله ية قال: 

من أنظر معسراء أو وضع له أظلّه الله 

في ظل عرشه يوم القيامة» . 

فى معناهما فى هذه المسألة يظهر جليًا 

أن الظل المضاف إلى الله كك فى بعض 

الأحاديث هو ظل عرشه» وهي إضافة 
تشريف» وليست من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. وعليه فإن الظل ليس من 

صفات الله ك . 
وأحاديث ظل العرش كثيرة» وكثير 

متها صخيح؛ قال الذهبى بعد أن سرد 

طائفة متها: اوقد ورد فى ظل العرش 
أحاديث تبلغ التواتر"» ووافقه الألباني 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم »)٦٠١‏ ومسلم 
(كتاب الزكاق؛ رقم .)٠١١١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب البيوع؛ رقم )١۳١١‏ وقال: 
حسن صحیح» وأحمد (759/15) [مؤسسة الرسالة 
طاء 5117١هاء‏ وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 409) [مكتبة المعارف» طه]. 

(*) العلو للعلي الغفار للذهبي (18) [المكتبة السلفية» 
طا 1848اها]. 


ev: 


ظل العرش 


على ذلك . 
وقد تتبّع ابن حجر أحاديث ظل 
الحرش» وفي ذلك يقول: اثم تتبعت بعد 
ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك» 
فزادت على عشر خضال» وقد انتقيت 
منها سبعة وردت بأسانيد جياد» ونظمتها 
فى جيتيق_تدويلة على بی ابی اة 
وھا : ۰ 
وزد سبعة: إظلال غاز» وعونه 
وإنظار ذي عسر» وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم» وعون مكاتب 
وتاجر صدق في المقال اا 
ثم ذكر أنه قام بالجمع مرتين 
أخريين» ثم قال: «وقد أوردت الجميع 
فى الأمالى وقد أفردته فى جزء سميته: 
تحير يه لجال EA‏ 
الظلال)» . 


© أقوال أهل العلم: 

بيّن أهل العلم أن المراد بالظل الوارد 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله هو ظل العرش» وفيما يلي إيراد 
بعض كلامهم في ذلك: 

قال ابن منده كُرَنْهُ: «بيان آخر يدل 
على أن العرش ظل يستظل فيه من 
(5) انظر: مختصر العلو للألباني )٠٠١(‏ [المكتب 

الإسلامي» طا ١01١4١ه].‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر (155/5): 


.)١154/1( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


ظل العرش 


يشاء الله من عباده»'» ثم أورد تحته 
طائفة من الأدلة الدالة على ذلك ومنها 
عنديث آبي هريرة ظا في السبعة الذين 
يظلهم آله فى .ظله يوم لآ.ظل إلا .له : 

اك ابن القيّم في مواضع عديدة من 
كتبه أن المقصود بقوله كَِ: «في ظله» 
في حديث السبعة هو ظل العرش» ومن 
كلامه في ذلك: «إذا تأملث السبعة الذين 
يظلهم الله كين في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل 
بمخالفة الهوى فإن الإمام المسلط القادر 
لا سكن .كن لعفل إلة اة 
ا 

وقال أيضًا:: لباب الرابع عشر في 
آي الجر هلان التفرمن” تة 
الي بحسي قرة الداسن إلى القغل 
وسهولته على العبده فإذا اجتمع في 
الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق 
شيء على الصابر» ولذلك استحق السبعة 
المذكورين في الحديث الذين يظلهم الله 
في ظل عرشه لكمال صبرهم 


O 
. ومشقته)‎ 


وأورد الطحاوي بعض طرق حديث 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله» وبيّن 
أن تعضيها جاء بلفظ: «يظلهم الله في 
ظله» وبعضها بلفظ: «يظلهم الله تعالى 
(۱) كتاب التوحيد لابن متده (6/ ۱۹۰ -۱۹۲). 


(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقين .)٤۸٥(‏ 
(۳) عدة الصابرين )١١  ٠١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
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ظل العرش 


3 
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في ظل عرشه*» ثم قال: ثم نظرنا 
فى الأصل المذكور فى هذا الحديث ما 
المرأة به فل يكن فى جيف مالك عن 
خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك 
ما هو؟ وهو قوله: يظلهم الله في ظل 
عرشه فأخبر بذلك أن الظل المراد في 
هذا الحديث هو ظل عرش الله كك . 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المراد بالظل الذي 
بُظل الله به بعض عباده يوم القيامة: 

اختلف أهل العلم في المراد بالظل 
الذي يظل الله فيه من يشاء من عباده 
المؤمنين يوم القيامة على أقوال: 

القول الأول: أن الظل هو صفة من 
صفات الله تعالى التي تليق بجلاله 
وعنظمته» :وقد ذهب إلى .هذا القول"ابن 
باز ل فقد سكل عن حديث السبعة 
الذين يظلهم الله وك في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فهل يوصف الله تعالى بأن له 
ظلا؟ فأجاب: اتعم» كما جاء في 
الحديث» وفى بعض الروايات: «فى ظل 
عرشةةو. لکن شي الصحيتحين: في 
قا یو ل ی به جا ١‏ 
نعلم كيفيته» مثل سائر الصفات» الباب 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ: سعيد بن منصور في سننه بسند 

حسن من حديث سلمان وده كما ذكر ابن حجر 

في فتح الباري (۲/ )١55‏ [دار المعرفة]. 


(5) شرح مشكل الآثار )۷۳/٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طاء 6١5١اه].‏ 


ظل العرش 


واحد عند أهل السُّنَّة والجماعة»ء والله 
ولي التوفيق»'". 

القول الثاني: أن المراد بالظل هو 
شل ييخلقه الل يرع :القيامة؟ يطلل افيد مق 
يشاء من عباده المؤمنين» وليس هو من 
صفات الله» وهذا ما ذهب إليه ابن 
عثيمين َء فقال: «والمراد بالظل 
هنا: ظل يخلقه الله ن يوم القيامة» 
يظلل فيه من شاء من عباده» وليس 
التعراة ظبل تكب 14 لا اله ثور 
الستجاوات والا رض" : 

القول الثالث: أن المراد بالظل هو 
ظل العرش يظل الله فيه يوم القيامة من 
يشاء من عباده. 

وبهذا قال جمهور أهل العلم ومنهم 
الذين تقدمت أقوالهم؛ كالطحاوي وابن 
مندة وابن القيّمء. وهو الراجح؛ لأن 
قوله يَكِْةِ: «يظلهم الله في ظله» جاء مفسرًا 
في بعض الروايات بقوله بي : «يظلهم الله 
تعالى في ظل عرشه» كما ذكر الطحاوي . 

وأما القول الأول فهو مبني على 
حدیت : «يظلهم الله في ظله» 5 ثبوت 
الروايات الأخرى المفسرة لهذا الظل 
بظل العرش» فلا مجال للقول به. ولعل 
القائلين بهذا القول لم تصح عندهم تلك 
الروايات المفسرة له» أو قدموا ما في 
(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز .)٤٩۲/۲۸(‏ 


() شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۳٤۹/۳(‏ - 
۷ [دار الوطن»ء طبعة عام ١٠٤٠١ها.‏ 


O 


ظل العرش 


لصحيحين على غيره» ومعلوم أن 
الحديث إذا ثبت يجب الأخذ به» وقد 
نص غير واحد من الحفاظ كأبى جعفر 
الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم 
على ثبوت روآيات ظل العرش. 

وأما القول الثاني: وهو قول الشيخ 
ابن عثيمين بأن المراد بالظل ليس ظل 
العرش» وإنما هو ظل يخلقه الله يوم 
القيامة من الغمام أو من غيره» ليظلل فيه 
من يشاء من عباده» فهو مبني ا 
الاجتهاد؛ لأن الحديث لم يصح عند 
ولو صح عنده لقال به كما ذكر”" . 

- المسألة الثانية: هل هناك من 
يستظل بظل العرش غير السبعة؟ 

ظاهر الحديث الحصر في هؤلاء 
السبعة» لكن جاء ما يدل على أن الله ك 
اليسر وه أنه سمع النبي بي يقول: 
امن أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله 
في ظله» . 

قال ابن حجر فى حديث اسبعة 
يظلهم الله): «قوله: «سبعة)» ظاهره 
اختصاص المذكورين بالثواب المذكور» 
اليسر مرفوعًا: «من أنظر معسرًا أو وضع 
له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
(r)‏ المرجع السابق .)۳٤۸/۳(‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۳٠١١‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


ظله»“» وهاتان الخضلتان غير السبعة 
الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا 
مفهوم 1ن 
© الآثار: 

الإيمان بدنو الشفس من رؤّوس 
الخلائق يوم القيامة وحاجة الناس 
الماسة إلى الظلء وأن الله أعد ظل 
عرشه لعباده المؤمنين الصادقين دون 
غيرهم» يدفع المؤمن إلى السعي لتحقيق 
إيمانه بالله» والبحث عن الخصال 
الموصلة إلى هذا الظل» وفي مقدمتها 
تحقيق التوحيد لله رب العالمين. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «صحيح ابن حبان» (ج۱1). 

5۳ كتاب «التوحيد» (ج(› لا 
منده. 

2 ااشرح مشكل الآثار» (ج٥۱)»‏ 
للطحاوي . 

٤‏ - «التمهيد» (ج۲). لابن عبد البر. 

ه ‏ «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

. «فتح الباري» 1ك دين حجر‎ ek 

۷ «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»» لابن حجر . 

5 الشرح رياض الصالحين» رج 
)١(‏ وهو الحديث المتقدم. 


(1) فتح الباري لابن حجر ۱٤۳/۲(‏ - 0154 
(۳) هذا كتاب ذكره ابن حجر ولم نقف عليه. 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


5 
8 


9 «القول الواضح المبين في المراد 
بظل الله الذي وعد به المؤمنين 
العاملين)» لربيع بن هادي المدخلي 
[مقال]. 

٠‏ - «موسوعة الألبانى فى العقيدة») 
عي لقاع آل تمان ` 


BE‏ الظلم المنفي عن الله 
تعالى 558 
© التعريف لغة: 
الظلم من مادّة (ظ ‏ ل - م)» والظَاءً 
واللامُ والميم أصلان صحيحان؛ 
انها اذى الاد .واي 
والآخحر: وضع الشّيء غير موضعه 
وقولهم: من أشبة أباهُ فما ظلم؛ أي: ما 
وضع القبة غير ترص اسل الطلم : 
الججور ومُجاوزة الحد . 
الظلم المنفي عن الله تعالى: هو أنه لا 
يُحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب بما 
لم تكسب يداه» ولم يكن سعى فيهء ولا 
ينقص من حسناته؛ فلا يجازي بها أو 
ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
() يُنظر: مقاييس اللغة (۳/ 458) [دار الفکر» 199١ه]ء‏ 
ولسان العرب (۳۷۳/۱۲) [دار صادر» ط7]. 


(5) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ )٠١١‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


إبطالها أو اقتصاص المظلومين منها . 


© الحكم: 

اتفق المسلمون بل أهل الملل كلها 
على أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم 
الناس شيئّاء وإن كان المسلمون اختلفوا 
في معنى الظلم المنفي عن الله كيدَء أما 
أهل السنَّة فيرون أن الله لا يظلم الناس 
شيئًا؛ بمعنى أنه لا يحمّلهم ذنوب 
غيرهم ولا يجازيهم إلا بأعمالهم ولا 
يضيّع عليهم حسناتهم؛ وذلك لكمال 


e 


© الأدلة: 


قال الله تعالى: #إولا يظلم رَيّكَ أحذًا 


© [الكهف]. قال القرطبي: «أي: لا 
يأخد أحذا بجرم أحدع ولا .مواخله يمنا 
لم يعمله»ء قاله الضحاك. وقيل: لا 
ينقص طائعًا من ثوابه ولا يزيد عاصيًا 
فی E:‏ 
وقال تعالى: ون ينل بِنّ ايحت 
وهو ميٿ لا ياف ظلما ولا هضمًا 
€ (طد]ء قال ابن عباس و: «لا 
يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد 
عليه في سيئاته؛ ولا يظلم فيهضم في 
)١(‏ انظر: منهاج السنَّة :)15/١(‏ وشرح حديث أبي 
ذر طبه لابن تيمية (۲۰۸/۳) و(9/١١1)‏ [ض 
مجموعة الرسائل المنيرية]» ورسالة في معنى كون الله 
عادلًا لابن تيمية )١11/١1(‏ [ضمن جامع الرسائل]. 


(۲) تفسير القرطبي )5١4/٠١١(‏ [دار الكتب المصرية» 
القاهرق. ط٣‏ 184١ه].‏ 


ATE 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


ECS 


حسناته»» وفى رواية عنه أنه قال: 
«ايقول الله تعالى: أنا قاهر لكم اليوم» 
آخحذكم بقوّتي وشدتي» وأنا قادر على 
قهركم وهضمكم» فإلما بيني وبيدكم 
العدل» وذلك يوم القيامة) . 

وقال تعالى: ذلك يما مَدَّمَتَ 
یریم وَأ له َيس يلار يد @4 
[آل عمران] . 

وقال تعالى: وما ظَلْتتَهُمَ ولكن كنأ 
هم ابيب ©4 [الزخرف]. 

قال تعالى: لن أله لا يلم مِتْقَالَ 
رو [الساء: 14 

وعن أبي ذر وله عن النبي بي فيما 
زوئ غن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا...) . 

وعن أبي هريرة ذك؛ أن النبي كلل 
فال «تحاعت الجكة والعان» الك 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما 
عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما 
(؟) أخرجهما عنه ابن جرير في تفسيره (۰۳۷۹/۱۸ 

° [مؤسسة الرسالة طا ١547١ه].‏ 


(؛) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
.(TovV¥‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


النار: فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: 
قط قط » فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى 
بعض » ولا يظلم الله 0-5 من خلقه أحدّاء 
وأما الجنة: فإن الله ّل ينشئ لها 
00000 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير كذَنْهُ: «إن الله عدل لا 
يجور فيعاقب عبدًا له بغير استحقاق منه 
العقوبة» ولكنه يجازي كل نفس بما 
كسبت».ؤيوفي كل عامل جزاء ما 
غم , فلم .يكن :شال ذكزةننما 
عاقبهم به" من إذاقتهم عذاب الحريق 
نالتا ولا واضعًا عقوبته فخ غير 
أهلها . وكذلك هو جل ثناؤه. غيرٌ ظلام 
أا من خلقه» ولکنه العادل هم 
والمتفضل على جميعهم بما أحبٌ من 


رال ویم 3 : 


_ وقال ابن القيّم 4 : «الصواب الذي 
دلت عليه النصوص أن الظلم الذي 
حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا 
وأراقة هو ما فسرة به سلف الآفة 
وأئمتها؛ أنه لا يحمل المرء سيئئات 
غیره» ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم 
يكن سعى فیه» ولا ينقص من حسناته 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم :)488٠‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(TAET‏ . 


() يعني : اليهود الذين قتلوا الأنبياء وكفروا بالله. 
() تفسير ابن جرير .)٤٤۷/۷(‏ 


NAT 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


ا 


EGS: 


فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو 
طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص 
المظلومين منقاء وهذا الظلم الذي 
نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله: 
ومن يعمل مي لصحت وهو مريت قلا 
حاف ظلا ولا هَضَمًا ©6 [طه]» قال 
السلف والمفسرون: لا يخاف أن يحمل 
عليه من سيئات غيره ولا ينقص من 


“حسنتاثة ما تحمل فهذا هو العقؤل من 


الظلم ومن عدم خوفه“ . 


وذكر ابن رجب به أن الله سبحانه 
منع نفسه من الظلم لعباده وذكر الآيات 
في هذا المعنى ثم قال عن آية سورة طه 
آنفة الذكر: «والهضم: أن ينقص من 
جزاء حسناته» والظلم: أن يعاقب 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القران» 
وهو مما يدل على أن الله قاذر على 
الظلم» ولكن لا يفعله فضلًا منه وجودًا 
وَكُرْمًا: جانا إلى باد وفك فسن كتير 
من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في 
غير موضعها)!” . 

قال الشيخ محمد منير بن عبده آغا 
الدمشقي: «وللعلماء في تفسير الظلم 
المنفي هنا أقوال» وتنازع» فبعضهم قد 
شذ» وبعضهم قد غلاء وتجاوز» والقول 
الوسط في ذلك ما أشرنا إليه قبل» 
(؟) مفتاح دار السعادة )1١1//5(‏ [دار الكتب العلمية]. 


(5) جامع العلوم والحكم (۲/ )١‏ [مؤسسة الرسالةء 
بیروت» طلاء ۲۲٤۱ه].‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى ATO‏ الظلم المنفي عن الله تعالى 
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OTS 


وقنق+ أن الظلم الذي حرمه الله على 
نفسه» ونفى إرادته كما تقدّم هو مثل أن 
يترك حسنات المحسن» فلا يجزيه بهاء 
ويعاقب البريء على ما لم يفعل من 
السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو 
يحكم بين الناس بغير القسط» ونحو 
ذلك من الأفعال: التى ينره اترب غتها 
لقسطه وعدله» وهو قادر عليهاء وإنما 
استحق الحمدء والثناء؛ لأنه ترك 
الظلم» وهو قادر عليه» وكما أن الله ال 
منزّه عن صفات النقص» والعيب» فهو 
أتهنا فنزة عبن أفعال النقص» 
وال 

خالف في بيان معنى الظلم المنفي 
عن الله ك طائفتان؛ وذلك يرجع إلى 
قولهم في القدر: 

الطائفة الأولى: المعتزلة القدرية» 
يقررون أن الظلم المنفي عن الله ك هو 
ما كان قبيخًا بعقولهم» ويرونه ظلمّاء 
ولذا قالوا: إنه كل ضرر لا نفع فيهء 
فاعتبروا ‏ بناء على هذا - أن الله كك 
يجب عليه فعل الأصلح لعباده واللطف 
فيهم على ما يرونه» وإلا كان ظالمًا 
لهم؛ لأنه لا يدخل عليه ضرر من ذلك 
فيجب عليه فعله لعباده» ودخل في ذلك 
)١(‏ النفحات السلفية بشرح الأخادية القدسية المحميد 


عير الغا الدمشقي الأزهري (0) [دار ابن كثير» 


دمشق]. 


6 
أن :اله للا صلق فاك اهماد ولك تعفد 
فيهم مشيئته» ولا يهدي أحدًا ولا يضل 


ا 


وهذا مبني على أصلهم في القدرء 
وهو باطل؛ قال شيخ الإسلام في رده 
على دعوى القدرية في الظلم المنفي 
عن الله كبك : «فذهب المكذيون بالقدر 
القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العبادء 
ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون» 
وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه 
بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة 
وغيرهم» إلا أن الظلم منه هو نظير 
الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» 
وقبيهوة وفكلوة:فى الأفعال: بأفعال 
الغا تى كاتا هم ممثلة الأفعالء 
وضربوا لله الأمثال» ولم يجعلوا له 
المثل الأعلى؛ بل أوجبوا عليه وحرموا 
ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم 
بقياسه على العباد» وإثبات الحكم في 
الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا أمر 
العبد» ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من 
وجوه الإعانة كان ظالمًا له والتزموا أنه 
لا يقدر أن يهدي ضالاء كما قالوا: إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن 
هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد» وخص 
أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان 
ظالماء إلى أمثال ذلك من الأمور التي 


() انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
(۳۰۹. ١اثء )١١‏ [مكتبة وهبة]. 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


هى من باب الفضل والإحسان» جعلوا 
تركه لها ظلمًا. وكذلك ظنوا أن التعذيب 
لمن كان فعله مقدرًا ظلم له» ولم يفرقوا 
بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق 
ذلك. ومن لميقمء وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو 
خخا 

الطائفة الثانية: الأشغرية» حيث 
قالوا: إن الظلم منفي عن الله كيك ؛ 
أنه يستحيل وقوعه فثه + لان الظالم هو 
من تصرف في ملك غيره أو أخذ ما 
حي من .جنفية) وكل شيء هو 
ملك الله كي . وليس هناك من هو فوقه 
سبحانه فيكون له حق عليه. قال 
الغزالي: الظلم منفي عنه بطريق السلب 
المحض كما تسلب الغفلة عن الجدار 
والعبث عن الريح» فإن الظلم إنما 
يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك 
غيره» ولا يتصور ذلك فى حق الله 
تعالى أو يكن أن يون غالية أمر 
فيخالف فعله أمر غيره» ولا يتصور من 
الإنسان أن يكون ظالمًا لما فى ملك 
نفسه بكل ما يفعلهء إلا إذا خالف أمر 
الشرع فيكون ظالمًا بهذا المعنى» فمن 
لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غيره 
ولا يتصور منه أن يكون تخت أمر غيره 
كان الظلم مسلويًا عنه لفقد شرطه 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )۷۷/١(‏ [دار الكتب 

العلمية. طاء 8٠١151١ه].‏ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


المصحح له لا لفقده في نفسه» دمع 
هذه الدقيقة فإنها مزلة القدم 
التصوض ٠:‏ وما سبق بذكرة عن الس 
فإن لازم هذا التفسير هو استحالة وامتناع 
وقوع الظلم من الله ك مع أن الله ويك 
مدح نفسه بذلك وبين أن ذلك من عظيم 
فضله وكريم جوده على العباد؛ إذ أمنهم 
من أن يظلمواء فلو كان كما ذكر في 
كلام الأشاعرة وغيرهم من ناحية امتناع 
وقوعه لم يكن فيه مجال للتمدح والثناء 
بل يستحيل وقوعه» فمن هنا كان القول 
الحق في معنى الظلم المنفي عن الله كلك 
هو ما سبق ذكره عن السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر قول القدرية: «فعارض هؤلاء 


آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر» 


فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن 
وجودها؛ بل هو من الأمور الممتنعة 
لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدوراء ولا 
يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته؛ 
وإنما هو من باب الجمع بين الضدين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب 
القديم محدثاء والمحدث قديمّاء وإلا 
فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنًا 
(؟) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (49) [دار الكتب 

العلميةء طاء 51174١هآء‏ والتبصير في الدين لأبي 


المظفر الإسقراييني (119) [عالم الكتب» لبئان» 
ظطف 50#١اها].‏ 


الظلم المنفي عن الله تعا ERÎ‏ 
ات ال کت 2 (A‏ € 


والله قادر عليه فليس بظلم منه» سواء 
فعله أو لم يفعله» وتلقى هذا القول عن 
هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من 
الفقهاء» وأهل الحديث من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ومن 
شراح الحديث ونحوهم. وفسروا هذا 
الحديث بماينبني على هذا 
القول. . . وبالجملة فقوله تعالى: اوسن 
ظنًا ولا هَضْمًا )4 [طه] قال أهل 
التفسير من السلف: «لا يخاف أن يظلم 
فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم 
فيتقص من حسناته». ولا يجوز أن يكون 
هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور 
غلية» فيكون التقدير لا يخاف ما هو 
ممتنع لذاته» خارج عن الممكنات 
والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكنًا حتى يقولوا إنه غير 
مقدورء ولو أراده؛ كخلق المثل له 
فكيف يعقل وجوده» فضلًا أن يتصور 
خوف حتى ينفي خوفه» ثم أي فائدة في 
نفي خوف هذاء قد علم من سياق 
الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل 


@ 


الظلم المنفي عن الله تعالى 


المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم 
والهضم» فعلم أن الظلم والهضم المنفي 
يتعلق بالجزاء» كما ذكره أهل التفسير» 
ناث ال وھ ا 
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.]ه١508 [دار الكتب العلميةء طاء‎ )۷۹/١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


۴# عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين و 
3 اسمها ونسبها وكنيتها: 

هي أمّنا م المؤمئين عائشة» بنت 
بكر عبد الله بن أبى قحافة ‏ عثمان ‏ بن 


عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن 
مالك بن كنانة» أمّ عبد الله القرشية» 
التيميّة» المكّيّة» ثم المدنيّة» زوجة 
الي ل 

أما كنيغها: فقد كناها بتلك الكنية 
التب الكريم وء وذلك عندما طلبت 
منه أن يكون لها كنية» فكناها بابن أختها 
اساب تطبيبًا لخاطرها» فعن عروة وين 
عن عائشة وا آنها قالت: «يا 
رسول الله » كل صواحبي لهن کی 
فال فاكتتى باتك عبت الله من الزبير 
ع 2 ابن أختها ‏ فكانت تدعى بأم 
غبد الله حتی ماتت»" . 
() ينظر: الطبقات الكبرى )٥۸/۸(‏ [دار الكتب 

العلمية»ء ط١]ء‏ وأسد الغابة (۷/ )٠٠٠‏ [دار الكتب 

العلميةء طا]ء وسير أعلام النبلاء (188/5) 


[مؤسسة الرسالة» ط۳ 8٠5١ه].‏ 
(7) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)٤۹۷١‏ وابن 


وقيل: كثيت بذلك؛ لأنها أسقطت 
من النَّبِيَ له منتظاء فسماء النْبي كله 
ارد الله) گنت به» وهذا لم يثبت» 


والأوّل اص . 


3 مولدها ووفاتها: 


بعد البعثة بأربع سئين أ ع 


تقريبًا» فخرجت إلى الدنيا فوجدت 


نفسها بين أبوين كريمين مؤمنين» في 


بيت يدين بدين الإسلام؛ بل وجدت 
نفسها ابنة خير الناس بعد رسول الله كَل 


ماجه (كتاب الأدب» رقم ۹)) وأحمد /٤۲(‏ 
9) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وصحح سئده ابن 
حجر فى التلخيص الحبير (758/5) [دار الكتب 
الحلبية ظتاء 415 لسع واا كين الطلبيلة 
الصحيحة (رقم .)٠۳۲‏ ۴ 

() ينظر: جلاء الأفهام )۲١١(‏ [دار العروبة» الكويت» 
طا ا40١اهاء‏ وفتح الباري )٠١۷/۷(‏ [دار 
المعرفة]ء والإصابة في تمييز الصحابة (۲۳۲/۲) 
دار الكعي الئلمية ظ١]ة‏ والمجموع: قيرع 
المهذب .)٤۳۸/۸(‏ 

(5) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (17/8). 

(5) رجّح سليمان الندوي أن ولادتها في السنة التاسعة 
قبل الهجرة» فقال: «أصح تاريخ لولادتها هو شهر 
شوال قبل الهجرة؛ الموافق يوليو (تموز) عام 
(1م)» وهو نهاية السنة الخامسة من البعثة؛؛ 
ينظر: سيرة السيدة عايِقّة أ المؤمنين )٤١(‏ [ذار 
القلمء طا 454١ه].‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمُ المؤمنين و 


فوالدها أبو بكر الصديق َه أوّل من 
أسلم من الرجال» وبإسلامه أسلمت 
زوجته أم رومان وابنتاه يما وعائشة 
رضى الله عنهن » وبذلك تعد عائشة ونا 
من أوائل المسلمات. 

وكان أبواها - مع إسلامهما المتين - 
لهما علاقات ممثيخة› وصلاات وثيقة 
بنفسها ونا فعن عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج رسول الله َيه قالت: «لم 
أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدّين» ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يل 
طرق الثان يكرة ود : 

وقد أرخ ضعتها زوجة أبي ال 
فعن عائشة وتء قالت: «استأذن على 
أفلح أو أنئ القعيس تجدما ندل 
الحجاب» فقلت: لا آذن له حتی أستأذن 
فيه النَّبِسَ كله فإنّ أخاه أبا القُعيس ليس 
هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة ۴1 
القعيس» فدخل علي النبي َي فقلت 
له ينا وسول. الله إن أفلح خا يي 
القعيس استأذن فآبيت: أن آذن له حى 
أستأذنك» فقال النَّبىَ يكللِ: «وما منعك 
أن تأذنى؛ عمّك؟1: قلت: يا رسول الله 
أرضعتنى امرأة أبى القعيس» فقال: 
«ائذني له؛ اة عوك قرت 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم .)٤۷١‏ 
() ينظر: في قصة إرضاع عائشّة: أسد الغابة (401//8). 


اا عائشة بنت أبي بك رأمٌ المؤمنين ا 


فنشأت ونا في أحضان هذه الأسرة 
المباركة› 
والإيمان» وعاشت منذ نعومة أظفارها 
في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» 
وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي 
مرت بها دعوة الإسلام وما لاقاه 
المسلمون من الأذى والاضطهاد. 

وأما وفاتها: فقد توفيت أ المؤمنين 
عائشة ويا بالمدينة النبويّة» ليلة الثلاثاء 
السَابع عشر من رمضان من السَّنئة السّابعة 
أو الثّامنة أو التّاسعة والخمسين للهجرة» 


في خلافة معاوية بن أبي سفيان ول . 


وترعرعت في بيت الصدق 


وقد زارها بعض الصحابة في مرض 
موتهاء فعن ابن أبي مليكة: «أن ابن 
عباس استأذن عليها وهي مغلوبة', 
فقالت: أخشى أن يشي علئ» فقيل: ابن 
عم رسو الله يوه ومن وجوه 
المسلمينء قالت: ائذنوا له» فقال: 


() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 45/ا4): 
ومسلم (كتاب الرضاع» رقم .)٠٤٤١‏ 

)٤(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (57/48): والاستيعاب فى 
معرفة الأصحاب )١1885 /٤(‏ [دار الجيل» 5-58 
ط١آ]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم وساف 
[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وأسد الغابة 7/9 185)») 
والبداية والنهاية (۸/١١٠)ء‏ والوافي بالوفيات /١١(‏ 
«5*) [دار إحياء القراث» بيروت» ١547اه]ء‏ 
والإصابة .)۳٤٤/۸(‏ 

(5) أي: قد غلبها المرض فأضعفها عن التصرف. ينظر: 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۸۷/۲) 
[دار الوطن: الرياض]ء وعمدة القاري (9١/0ا48)‏ 
[دار إحياء التراث العربيء بيروت]. 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يثنا 


الود 


EAN 


كيك تجدينفة؟ قالت: بخين إن اتقیت؛ 
قال: فأنت بخير إن شاء الله» زوجة 
رسول الله كله ولم يتزوج بكرا غيرك» 
ززل عدذزك.من السجاف فما جاع :اين 
الزبير قالت: جاء ابن عباس» وأثنى 
فلي وؤذدتة آئی :كنت انسیا مدا : 

وعند وفاتها حزن عليها أهل المدينة 
حزنًا دنا “ولجنا سمحت أم سلمة و 
الصرخة على عائشة أرسلت جاريتها: 
انظري ماذا صنعت؟ فجاءت فقالت: قد 
قضت”" ٠»‏ فقالت: «يرحمها الله» والّذي 
چ واا ی 
إلى رسول الله بي إلا أبوها)" . 

ودفنت ۳ ليا بعد الوتر» وكان 
الليل مظلمًاء فلم يجد المشيعون بدا من 
أن يحملوا فيه خرَقًا““ غمسوها في زيت 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. 

(؟)أي: قضت أجلهاء ومنه قوله تعالى: ينهم من 
فض بد4 [الأحزاب :۲۳]؛ أي: تھے أجله» 
و(قضى) في اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه والانفصال منه» ينظر: معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (۲۲۲/۲) [عالم الكتب» بيروت» 
طا؛ 408١ه]ء‏ وتفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 
2 أكلية الآداب» جامعة طنطاء ط١].‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي فی مسنده (۳/ 188) [دار 
ءالخا (كعات: تعرفة النحاة ارت 
»)٩‏ وفي سنده زمعة بن صالح» روى له مسلم 
في المتابعات» وهو ضعيف . انظر: تقريب التهذيب 
)١١1(‏ [دار الرشید» سورياء طا» 5٠5١ه].‏ 

(؛) الخِرَّقُ: جمع جرئةء وهي القطعّة من النَّوبِ الممزق» 
ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 240) [دار العلم للملايين»: 
بيروت؛ طاء ۱۹۸۷م]ء والصحاح )١1518/4(‏ [دار 
العلم للملايين؛ بيروت» طعء ١١٤٠ه].‏ 


.(fVor رقم‎ 


هجرء 


IF as as 
EN 


١‏ عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين رثا 
| 2 - 


Eu‏ لتضيء لهم الطريق 
زل المقابر» وازدحم الناس وتجمعوا 
خول النعش» ولم تر ليلة أكثر ناسًا 
مهاه ونزك. أهل 'العؤالى. إلى الجندينة 0 . 

ونزل في قبرها خحمسة من آل 
الصديق: عبد الله وعروة ابنا الزبير بن 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد بن 
الى كو وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
وستين سنة» ودفنت بالبقيع“» رضي الله 
غنها .وأزضاها: 

وعد و بجملة من 
المناقب والفضائل التي ذكرتها كتب 
السَّنَّهَ وهى كثيرة جدَّاء منها: 

يلاد ایا 57 0 لاء كبا في 


(5) ينظر: الطبقات الكبرى (8/١5)؛‏ وتاريخ الطبري 


۲/۷۲( والمستدرك (5/4). 

(5) الطبقات الكبرى (77/8: ٠1٤‏ ١۷)ء‏ وتاريخ ابن أبي 
خيثمة (؟38/1) [دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١]ء‏ 
والاستيعاب »)۱۸۸١ /٤(‏ وأسد الغابة »)۱۸١/۷(‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (0/ 00707 
وتاريخ الإسلام (559/5)» والبداية والنهاية (۸/ 
١‏ [دار الفكر. لا٠14١ه]ء‏ والإصابة (۸/ .)5١‏ 

(۷) هناك فضائل كثيرة اشتركت فيها أم المؤمنئين عائشة 
مع غيرها من أمهات المؤمئين» ينظر شيء منها في: 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكرء 
وَالسّمط الثّمين في مناقب أمهات المؤمنين 
لمحب الدين الطبريء والأحاديث الواردة في فضائل 
الصحابة للدكتور سعود الصاعدي. 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمتين ت 


رسول الله ية يقول: «فضل عائشة على 
الثساء كفضل الكّريد على سائر 
العام ا وحديث أبي موسى 
الأشعري وله قال: قال رسول الله لاء : 
«كمل من الرّجال كثير» ولم يكمل من 
النساء: إلا آسية امرأة فرعون. ومريم 
بنت عمران» وَإِنَّ فضّل عائشة على النّساء 
كفضل الثريد على سائر الطعا). 
ثانيًا: أنها كانت أحب الأزواج إل 
النبي يليه ويدل على ذلك دلالة 
واضحة» حديث عمرو بن العاص ذه 
حينما سأل التي ية فقال: «أي النّاس 
أحب إليك؟ قال: عائشة» قال: من 
الرّجال؟ قال: أبُوها»"» والنصوص 
التي تدل على محبة النبي يليد لعائشة ويا 
كثيرة» ولله الحمد. 
ثالنًا: أن النبي كل لم يتزوج بكرًا 
غيرهاء فعنها ويا قالت: «قلت: يا 
رسول الله» أرأيت لو نزلت واديًا وفيه 
شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم 
يؤكل منهاء في أيّها كنت ترتع بعيرك؟ 
قال: «في الذي لم يُرتع منها»؛ تعني أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم »)۳۷۷١‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(Té‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي جل 
رقم 7079)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
1). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي علق 


رقم 7177)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
.(YTAE‏ 


Ov 


عائشة بنت أبي بكر آمٌ المؤمنين وها 


رسول الله ی لم يتزوج بكرًا غيرها)” 
لقا كوول ا بخن ا يتا 
نسبه إليها أهل الإفك في ست عشرة آية 
مغوالية» وجعله قرأنًا يعلى إلى يوم 
القيامة» وشهد الله لها بأنها من 
الطييات» ووعدها" باش والروق 
اکر قال تعالى: إن الزن جَآمو يالإقك 


ەت 4 عرو 22 رو و E‏ 
عَصبَة 5 کر لا بو شا لَك بل هو ر 
كك يق أ ينيم کا اکب بن الث 
وی َل كه مت له عدب عَم ©4 


[النور] إلى قوله تمالی: ايت لث 


رفع 2 وام 


ےم دس عد 
Ae‏ 


والح يبت لابين 
ولط بون ا رت 0 
[الفور]. 


خامسًا: لم ينزل بها أمر إلا جعل الله 
لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة» ومن 
ذلك: حادثة الإفك السابقة» فإنها قد 
عادت عليها وعلى المسلمين» بالخيرات 
والترقاك + كما أقيت ذلك الله يلا في 
کتابه» حيث قال : 2 5 كنا لكر بل 


ور ينه 


هو خر ک4 [النور: ١‏ 

وأيضًا مما أنزل بسيبها وبركتهاء آية 
التيمم الى كانت رحمة ورخصة 
للمؤمنين» فعنها وتا : «أنها استعارت 
من أسماء قلادة فهلكت» فأرسل 
رسول الله ية ناسا من أصحابه في 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم لال001). 


عائشة بنت أبي بك رأمٌ المؤمنين يكبا 


طلبهاء فأدركتهم الصّلاة» فصلَّوا بغير 
وَضوءَء فلمًا أتوا التبن كله شكوا ذلك 
إليه» فنزلت آية التَيمّم» فقال أسيد بن 
حضير: جزاك الله خيرّاء فوالله ما تزل 
بنك آمر قط إلا جغل الله لك منه 
مخرجًا» وجُعل للمسلمين فيه بركة)"" . 

سادسًا: أن الملّك جاء بصورتها إلى 
رسول الله ية في سَرّقة من حرير» 
فعنها ينا قالت: قال رسول الله كلا : 
«رأيتك في المنام يجيء بك الملّك في 
سرّقّة من حريرء فقال لى: هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك الوب فإذا أنت هى» 
فقنلت: إن يك هذا مين عند الله 


ا 2 


وفي رواية : «أنَّ جبريل» جاء بصورتها 
في خرقة حرير خضراء إلى النبي 4ل 
فقال: هذه زوجتك فى الذّنيا 
الآ (ys‏ 3 
والاخرة) '. 

شاعا اختياره ية أن يُمَرّض فى 
دارها» ووفاته فى بيتهاء بين سحرها 
ونحرهاء واجتماع ريقه وريقها في آخر 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يلل 
رقم “/00: ومسلم (كتاب الحيضء رقم 0317. 
() أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)١٠١١‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم .)۲٤۳۸‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )888٠‏ 
وحسنه» والبزار في مسنده (۱۸/ )۲۲١‏ [مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» ط١ء‏ ۱۹۸۸ م]» وصخحه 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (۳/ ١٤۷٠ء‏ 
رقم 1141) [المكتب الإسلامي» بيروت ط٣‏ 
6ام]. 


AO 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ها 


ساعة له من الدنياء ودفنه في بيتهاء 
فعنها وَينا: أن رسول الله ية كان 
يسأل فى مرضه الذي مات فيه» يقول: 
ین آنا غها؟ أبن آنا عند بريد يوم 
عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث 
شاء» فكان في بيت عائشة حنَّى مات 
عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم 
الذي كان يدور علي فيه» في بيتي» 
قتقيضه أله ون وا ا تفرع 
وسحري» وخالط ريقه ريقي» ثمٌّ قالت: 
دخل عبد الرّحمن بن أبي بكر ومعه 
سواك يستنُ به» فنظر إليه رسول الله مَك 
فقلت له: أعطنى هذا السّواك يا 
عبد الرّحمْنء فأعطانيه» فقضمته» ثمّ 
مضغته» فأعطيته رسول الله بهل فاستنّ 


به» وهو مستند اج در 


ثامتًا: لم يكن ينزل الوحي على 
رسول الله ية وهو في لحاف امرأة من 
نسائه غيرهاء فقد قال ىي (لا تؤذينى 
في غائشة: فإنّه اله ما نول علي الوحي 
وأنا في لاف إمزأة تكن فرغ2 
وفي رواية: «فإنَّ الوحي لم يأتني وأنا 


فى ثوب امرأق إلا عائشة)9' , 


تاسعًا: أنَّ جبريل أرسل لها السّلام 


:)448٠ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )٤( 
.)11447 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم .(VVo‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الهبة» رقم 010948١‏ 


مع رسول الله ج 
قال رسول الله َيه يومًا: «يا عائشء» هذا 
جبريل يقرئك السلام»» فقلت: وعليه 


السّلام ورحمة الله وبركاته» ترى a‏ 
)000( 


أرى» تريد رسول الله یږ 
عاشرًا: أنها أول من بدأها النَّبِتِ لا 
بالتخيير عند نزول آية التخيير» وهى قوله 


تعالى : يكام اين ثل ليك إن كشن 
م عه زر 2 لول سس رعس ب 
ٹر الیو الا وَزِيتها سا 


ای وسیک سا جلا 9 وین كشن 
ترت الله وتسوله وألا الآخرة ن لله 
کک ا ا ٤‏ 0 
للْمُحيِكَتِ نكن أجرا عظِيما 4 
[الأحزاب]. وقرن ذلك بموافقة أبويهاء 
فاحتارت رسو الله بل قبل أن 
تستشيرهماء فاستنّ بها ققلية أمهات 
الوكين رضي الله عنهن» فعن 
عائشة ويا قالت: لما أمر رسول الله ية 
سير أو | جد دأ بي » فقال: «إنّي 
ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن لا تعجلى 
حتّى تستأمري أبويك»» قالت: قد علم 
أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» 
قالت: ثم قال: (إنَّ الله ك قال: 


ر ررر ررر 


7 رر ص ور 
وزينتها فعا لیے اميك 
ملاع ى قف عبشي ج اح ک2 2م 4 

واس سرلا جيبلا (2) وین كش تردرت 
الك ورد . وار اک عو اه 5 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 


رقم 70/74)) ومسلم (كتاب فضائل الصحاب 
(EV‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يا 
قالت: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ 
فإِنّي أريد الله ورسوله والدّار الآخرة» 
قالت: ثم فعل أزواج رسول الله بي مثل 
3 8" 

الحادي عشر: كان لها يومان وليلتان 
في القسم دون غيرها من أمهات 
المؤمنين» وذلك لما وهبتها سودة يومها 
وليلتهاء فعن عائشة وَينا: «أن سودة 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان 


اي كك يقسم لعائشة بيومها ويوم 


الثاني عشر : أنَّها كانت من أعلم وأفقه 
نساء هذه الأمة» ولم تكن هنالك امرأة 
أكثر حديئًا منها فيما روته عن النَِيَ كلا 
قال الزهري كدَنْهُ: «لو جمع علم عائشة 
إلى علم جميع النّساءء لكان علم عائشة 
أفضل)”*'. وفي رواية: «لو جمع علم 
نساء هذه الأمّة - فيهنَ أزواج النبئ كلل - 
كان علم عائشة أكثر من علمهنً»" . 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷۸١‏ 
ومسلم (كتاب الطلاق» رقم .)٠٤١١‏ 

(۳) شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمئين (81) 
[مبرة الآل والأصحابء الكويت؛ ط۲» ا45١ه]ء‏ 
وينظر: حبيبة الحبيب أ المؤمبين عائشّة (15) 
[طك ۲۹٤۱ه].‏ 

(؛) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)٥١١١‏ 
ومسلم (كتاب الرضاع» رقم .)١٤١١۳‏ 

(8) انظر: المستدرك (كتاب معرقة الصحابة» رقم 
5» والاستيعاب (5/ ۱۸۸۳) [دار الجيلء ط١].‏ 

(5) روي بهذا اللفظ مرفوعًا عند الطبراني في الكبير = 


عائشة بنت أبي بكر أمٌُ المؤمنين ية bs‏ چ ا عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وكا 


عن متحهوذ بن لبيد قال: «كان 
أزواج النَّبِيَ بي يحفظن من حديث 
النّبىَ بي كثيرّاء ولا مشلا لعائشة وأمّ 
سلمة» وكانت عائشة تفتى فى عهد عمر 
وعثمان إلى أن aR EE‏ الله 
وكان الأكابر من أصحاب رسول الله يك 
عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها 
ن ال 
© مکانتها: 

اتبوّأت أمّ المؤمنين عائشة وها مكانة 
علمية رفيعة» جعلتها عالمة من علماء 
عصرهاء والمرجع العلمي الأصيل الذي 
يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو 
يستشكل أمامهم من مسائل في 
انقرف والحديةوالشصم. يون 
الجواب الشافي لجميع تساؤلاتهم 
واستفساراتهم)”"' . 

فكان الأكابر من الصحابة إذا أشكل 
عليهم الأمر في الدين استفتوهاء 
فيجدون علمه عندهاء قال أبو موسى 
الأتشغرى نك سا أشكل غعشبتنا 
د أصعجات زمبول الله كلل جديث قط 
قفالا عاققنة: إل وتحدنا عكلها هكد 
= ۸/۲ لمكتبة ابن قيمية: ط۲]» ورجاله ثقات» 

لکن سنده ضعيف للإرسالء كما ذكر الهيثمي في 

المجمع (9/ 51847) [مكتبة القدسي]. 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ )۳۷١‏ [دار 


صادر» ظ١].‏ 
(9)السيدة غائشّة وتوكيقها للسْئّة (8): 


. اللففظة. 


eê 

وقال مسروق كله : النقفه,رأيتك 
الأكابر من أصحاب رسول الله کل 
ا عن E‏ 
يسالونها عن الفرائض» ‏ . 

وروی هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال: «ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله 
ولا بستة عن رسول الله عل ولا" يشعن ؟ 
ولا فريضة من عائشة ونا . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: «ما 
رایت أأحذا أعلم بسئن رسؤل الله علد 
ولا أفقه في رأي ‏ إن احتيج إلى رأيه - 
ولا أعلم بآية فيما نزلت» ولا فريضة من 
افش , 

وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيهء "قال «كاتت عائفبة قد اسعقلات 
بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وهلم جرّاء إلى أن ماتت يرحمها الله 


() أخرجه الترمذي (أبواب المتاقب» رقم ۳۸۸۳)» 
وقال: احسن صحيح غریب!» وصځحه الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح 090 [المكتب 
الإسلامي» ط"]. 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )۳۸۲/١(‏ (برقم 
)١1١1(‏ [دار الكتب العلمية]ء وسعيد بن منصور فى 
سننه (۱۱۸/۱) (برقم ۲۸۷) [الدار السلفيةء الهندء 
طاء 407١هآء‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (5/ 
۹ ) (برقم ۳۱۰۴۳۷) [مكتبة الرشد: الرياض» 
ط١]ء‏ وغيرهم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(547/4): «إستاده حسن»» قال حسين سليم أسد 
في تعليقاته على الدارمي : الإسناده صحيح" . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/5!؟) (برقم 
(TT EA‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)۲۸٦/۲(‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وها 535 


0 


وكنت ملازمًا لها مع برها بي00". 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة أم المؤمنين 
عائشة زيا بأهل البيت كعلي 
وفاطمة وجا : / 

أ - علاقتها بعلي بن أبي طالب واه 

كانت علاقة عائشة ويا بعلي انه 
قبل وقاة الي علاقة طيبة» ثم بعد 
وفاة النبي وَل حدثت فتنة الجمل» 
واختلف كل من عائشة وعلي ويا في 
الاجتهاد» وحصل ما حصلء ولكن 
بالرغم من ذلك» E‏ 
علاقة عداء وجفاء؛ بل إن عائشة ونا 
لما أرادت الخروج من البصرة ‏ بعد 
انتهاء فتنة الجمل -» بعث إليها علي طن 
بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع 
وغير ذلك» وأذن لمن نجا ممن جاء في 
لجيش معها أن يرجع إلا أن يحب 
لمقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء 
هل البصرة التعروفاته» سير مها 
أخاها محمد بن أبى بكرء فلما كان 
ليؤم الذي ارتحلت فيه جاء عل فوقف 
على الباب وحضر الناس وخرجت من 
لدار ةف في الهودج فودعت الناس ودعت 
لهمء وقالت: «يا بنيّ لا يعتب بعضنا 


ع 


على بعض» إنه والله ما كان بينى وبين 
عليٌ في القدم إلا ما يكون بين المرأة 


.)0187/5( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


ETR 
بد ا‎ 


کر عائشة بنت أبي بكر أمُ المؤمنين ويا 


وأحمائهاء وإّه على معتبتي لمن 
الأخيار)ا» ققال على وَنه: «صدقت؛ 
وال ما كان بيني وبينها إلا ذاك؛. وإنها 
لزوجة نبيكم يك في الدّنيا والآخرة»؛ ثم 
سار علي معها مودعًا ومشيعًا أميالا" . 

فهذا الموقف من أصدق المواقف 
LS eS‏ 
وعائشة زاء ولو كانت عائشة وا 
تيعمال ا ىتشا لما قات جلك 
المقالة» وأيضًا لو كان علي ونه يحمل 
على عائشة وا شيئًا لما أقرَّها على 
قولهاء ولا قال هذه الكلمات التي تكتب 
اا ول روفن معا هنذا 
الموقف الرائع 

وأعجب من ذلك أن عليًا م ضيه كان 
Sg Se‏ 


المؤمنين عائشة ويا بالجلد والضرب» 
فقد ذكر ابن الأثير كِيّنْهُ: «أن رجلين 


وقفا على باب الدار الذي نزلت فيه أَمَّ 
المؤمنين بالبصرة» فقال أحدهما: جزيت 
عنا أمّنا عقوقًاء وقال الآخر: يا أمَّنا 
فبعث القعقاع بن عمرو إلى الاب 
فأقبل بمن كان عليهء فأحالوا على 
رجلين من أزد الكوفة» وهما عجلان 
وسعد اينا عبد الله» فضربهما مائة سوط 
(۲) ساق القصة ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ 


الملوك والأمم (45/5)» وابن الأثير في الكامل 
(514/1)» وابن كثير قي البداية والنهاية .)۲۷٤/۷(‏ 


وأخرجهما من ثيابهما""". 

ومما يدل أيضًا على العلاقة الطيبة 
بين عائشة وعليٌ وَيْيًا؛ أن عائشة ويا 
كانت أحيانًا تحيل السائل على علىٌ 
ليجيبه» فعن شريح بن هانئ قال: 
اسألت عائشة» عن المسح على 
الخفين» فقالت: ائت عليًا؛ فإنّه أعلم 
بلك مني + اتید غاا زكر جن 
النبي كك بمثله» وفي رواية: «عليك 
تابن أبى طالب فسله؟ فَإنّه كان يساقر 
مع رسول لان . 

وقد سأل عائشة ويا آخرء فقال: 
«في كم تصلّي المرأة 3 الثياب؟ فقالت 
له: سل عليّاء ثم ارجع إليَ فأخبرني 
بالذي يقول لك» قال: فأتى عليًا 
فسأله» فقال: في الخمار والدّرع 
السّابغ» فرجع إلى عائشة فأخبرهاء 
الت ی . 

ب - علاقتها بفاطمة و : 

هناك آثار كثيرة تبيّن العلاقة الحسنة 
بين عائشة وفاطمة ا“ ومن ذلك: 

أنها حدثت عن رسول الله ئة بأعظم 
منقبة لفاطمة ووينا؛ وهي قوله عليه 
الصلاة والسلام: ديا قاطمة أماا ترضين 
)١(‏ الكامل في التاريخ .)١١٤/۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» رقم .)۲۷١‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة؛ رقم 


۹ ) وابن أبي شيية (كتاب صلاة التطوع 
والإمامة. رقم 5159). 


عائشة بنت أبي بكر آمٌ المؤمنين وها 


أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 

نساء هذه الأمة؟) . 
وما رواه عمرو بن نان قال: قالت 

عائشة وَهْيّنَا: «ما رأيت أفضل من فاطمة 

غير أبيها»» وفى زواية: «ما رأيت أحدًا 

قظ أصدق من فاطمة غير أبيها» 2 . 
وأيضًا ما روت عائشة بنت طلحة» 

عن أمَّ المؤمنين عائشة ويا أنها قالت: 

لها :رايت أجذا أنه مثا ودل وعدا 

برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة 

بنت رسول الله . 
وهنا وصفت أمّ المؤمنين عائشة ويا 

فاطمة بصفات حميلة تبين قدرها 

ومنزلتهاء حيث إنها تشبه النَبِىَ بل هيئة 

وطريقة وسمنًا وخلقًا. 
ووصفتها أيضًا بصدق اللهجة» فعن 

عبد الله بن الزبير» عن عائشة ويا أنها 

كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النّبت عله 
قالت: «ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة 

»)1۲۸١ أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم‎ )٤( 
.)٠٤٥١ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ 151) [دار المأمون» 
ط١]ء‏ والطبراني في الأوسط (10//8) [دار 
الحرمين]» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 
١‏ [مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني في الأوسط 
واو يملى» ]لأ أثنهنا "قات 2 ما رايت ادا قط 
أصدق من فاطمة. ورجالهما رجال الصحيح». 

(3) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم ۷١۲٥۵)ء‏ 
والترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۸۷١‏ وقال: 


«هذا حديث حسن صحيح!» والحاكم (كتاب 
الأدب» رقم )//1١5‏ وصحجّحهء وصجّحه الألباني 


في صحيح الأدب المفرد .)۴٠١(‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يثنا 


منها» إلا أن ن الَّنِي لم 


وكانت فاطمة وي إذا جاءت إلى 
ال ية في حاجة ولم تجده أوصت 
بذلك عائِشّة وا عن غتلي بن آي 
طالب ونه : «أن فاطمة وا أتت 
الي ية تشكو إليه ما تلقى في يدها من 
الرحى» وبلغها كه جاءه رقيق» فلم 
تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
أعيوته خكائقنة به الو ا 
ويدل أيضًا على اهتمام عائشة وتا بتبليغ 
ما أوكلته إليها فاطمة ويا . 

وأيضًا لما أرسل أمهات المؤمنين 
فاطمة وها إلى النّبِيَ ية تقول: إن 
نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي 
بكرء فكلمته فقال: «يا بنيّة ألا تحبّين ما 
أحب؟»» الت تل > فرح جعت إليهن»› 
فأخبرتهن» فقلن : ارجعی إليهء فأيث أ 
. 5 ”2 1 
ترجع . وفي هذا تصريح واضح من 
فاطمة بمحبتها لعائِسّة ويا . 

- المسألة الثانية: كفر من رماها بما 
برها الله منه : 

أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل 
السّنّة والجماعة على أن من سب أمّ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 

الصحابةء رقم .)٤۷٥١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب النفقات» رقم »)٥۳١١‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


رقم ۲۷۲۷). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الهبة» رقم .)۲١۸۱‏ 


ST‏ عائشة بنت 1 أَهّالمؤمتين ينا 
الفلط)| © بنت ابي بكر ام المؤمنين و 


المؤمنين عائشة ويا ورماها بما برّأها الله 

ته أنه کاقر: 
قال الإمام مالك ّف من سب أبا 

بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل» 

قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال مالك: 

فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن 

خالف القران قل : 
وقال ابن القاسم في روايته عن 

مالك: «لأن الله تعالى يقول: «إيوظكم 

Aa 0 J E e af 

آل أن نودو لديو ابا إن كم زت ©4 

[النور]» فمن عاد لمثله فقد كفر»» قال 
ابن حزم 4: «قول مالك هاهنا 
صحيح؛ وهى ردة تامّة وتكذيب للّه 

Te aE a 5 

تعالى في قطعه ببراءتها) . 
وقالأبو بكرابن زياد 

النيسابوري كيَنْهُ: «سمعت القاسم بن 

محمّد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي 
المأمون في (الرّقة) برجلين شتم أحدهما 
فاطمة»ء والآخر عائشة» فأمر بقتل الذي 
شتم فاطمة وترك الاخر» فان 
إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن 

الذي شتم عائشة رد القرآن . 

(8) مسند الموطآاً للجوهري )١١١(‏ [دار الغرب 
الإسلامي» ط١]ء‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 
)۳٠۹/۲(‏ [دار الفيحاءء عمانء طاء ۷١٤١ه]ء‏ 
والصارم المسلول 517) [الحرس الوطني السعودي. 
التملكة العربية السعودية]. 

(5) الشفا (594/5). 


(1) المحلى بالآثار (۱۲/ )٤٤١‏ [دار الفكرء بيروت]. 
(۷) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنَّة 0/ 01784 - 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمتين ركنا 


قال ابن تيمية كله تعقيبًا عليه: 
«وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم 
من أهل البيت وغيرهم». 

وقال النووي كن : «براءة عائشة وِكئا 
9 الإفك» وهى براءة قطعية بنصض 
القرآن العزيز» فلو تشكّك فيها إنسان - 
والعياذ بالله ‏ صار كافرًا مرتدًا بإجماع 
المع 


2 

کي لياو اا اک يك مث 
عَم ©4 الآيات [النور]: «قد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 
سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافر؛ 
لأنه معاند للقرآن» وفى بقية أمهات 
والله أعلم)”" . 

وقال ابن القيّم كله : «واتفقت الأمّة 
على كفر قاذفها» . 

وقال القاضي أبو يعلى كدّنْهُ: «من 
قذف عائشة بما برّأها الله منه كفر بلا 
= [دار طيبة؛ ط ٠.۸‏ 5477١ه]ء‏ والصارم المسلول 

2) 


.)035( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (۱۱۷/۱۷). 

(۳) تفسير ابن كثير /٦(‏ ۳۲) [دار طیبةء طاء ١57١ه].‏ 

() زاد المعاد في هدي خير العباد )1١1/1(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط۲۷]: 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ا 


واحد وصرّح غير واحد من الأئمة بهذا 
الحکہ» . 
© موقف المخالفين منها: 

جو أتزة الجخ النيو: امل اة 
والجماعة في مسائل الصحابة عموماء 
وجه الخصوضى الرافضة الإمابية لافنا 
عشرية» ومن أقوالهم ومواقفهم المخزية 
في بنت الصديق وها : 

أن علماء الرافضة يعتقدون كفر 
عائشة وا" ويعتقدون أن عائشة 
وحفصة وأبويهما ون هم الذين قتلوا 
رسول الله كه فقد روى شيخهم 
العياشي ‏ كذبًا ‏ عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق قوله: «تدرون مات النبى 
- صلی الله عليه وآله - أو قُتل؟ إن الله 
يقول: ظأكَيْن مات أو يِل انبح ع 
چ رو 5 RS,‏ 
أعقنيكم 4 [آل عمران: ]١44‏ فسّمٌ قبل 
الموت» إنهما سقتاه قبل الموت» فقلنا : 
إتهنما وأنونهها شر امن خلا 

ويعتقذ علماء الشيعة أن عناقهة 
وحفصة وها قد وقعتا في الفاحشة!! 
- والعياذ بالله تعالى ‏ وأقسم على 
ذلك القمى فقال: «والله ما عنى 
(5) الصارم المسلول (955). 
(5) الصراط المستقيم للبياضي »)۱٦۸/۳(‏ وفصل 

الخطاب للنوري (17)» وبحار الأنوار (؟؟/ 


A 
.)۲۰۰/۱( تفسير العياشي‎ )۷( 


عام الجماعة E‏ 5 عام الجماعة 
Ova‏ 2 

بقوله: 8فَحَنَاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ إلا © المصادروالمراجع 

الفاحعة20 ١‏ االإجابة لإيراذ ما اښنشدرگته 


كنا يعفقه علاماة ارا فة أن ان 
أبواب النار السبعة لعائشة وَنَا! ‏ عيادًا 
بالله تعالى -» فقد رووا في تفسير قوله 
تعالى: ها سبع برب [الججر: ]٤٤‏ 
«يُؤتى بجهنم الها سبعة أبواب.. 
ولات لادم لی 2 2 
الله وقاتلهم 
بأن عائشة ونا (زانية!!)» «سْبِحتَكَ مدا 
ين عَظِيمٌ 409 [النور] وأنّ مهديهم 
المنتظر سيقيم عليها حدًا آخر؛ قال 
شيخهم رجب البرسي: (إِنْ عائشة 
جمعت أربعين ديئارًا من خيانة» وفرّقتها 
على مُبغضي عليّ 4 نعوذ بالله 
العظيم» وقال المجلسي: (إذا ظهر 
المهدي» فإنه سيّحيي عائشة؛ ويقيم 
لها الى 

وما سبق من بيان مكانها وفضلها في 
نضصوصن الكتاب والسئة» وأقؤال: سلف 
الأمة وعلمائهاء يكفى فى تفنيد هذه 
الترهات اقا وقد سيق بيان 
حال منتقصهاء ومن يقع في عرضها ڪا 
وأرضاهاء والله الهادي. 


ويعتقد الرافضة قبحهم 


(۱) تفسير القمي (۳۷۷/۲). 


() تفسير العياشي (557/1): والمراد بعسكر: 
عائشة اء ینظر : بحار الأنوار 017١ /۸( )۳۷۸ /٤(‏ 


(۳) مشارف أنوار اليقين للبرسى (485). 
) حق اليقين للمجلسي .)۳٤۷(‏ 


عائشة على الصحابة»» للزركشي . 

۲ «الآحاد والمثاني»» لابن أبي 
عاصم . 

۳ «أسد الغابة»» لابن الأثير. 

٤‏ - «الإصابة في تمييز الصحابة»» 
لابن حجر. 

- «البداية والنهاية)» لابن كثير. 
- «جلاء الأفهام!» لابن القيّم. 
لك #احبيبة اللحبيتث: آم الو جين 
عائشّة)2 لصالح بن محمد عطا. 
دالحلية الأو لياء» ا نعيم 
وم 

4 «زاد المعاد فى هدي خير 
العبادا» لابن القيّم. 1 

٠‏ «شذى الياسمين في فضائل 
أمهات المؤمنين»: مبرة:الآل 
والأصحاب. 

١-«الشفا‏ بتعريفا حقوق 
المصطفى»ء للقاضي عياض . 

- «الصارم المسلول'. لابن 


تيمية . 


١‏ «معرفة الصحابة)» لأبي نعيم. 


# عام الجماعة 53 
يراجع مصطلح (الجماعة). 


العيادة 


8 العبادة 53 
١ ©‏ لتعريف لغة: 
العبادة فى لغة العرب يدور معناها 
حول: الطاعة والذلة والخضوع”"'. 
قال أشن فارس كانه : لاأعبد يعبد 


عَادة:. وتعبد يتعبد تَعيداء :فالمتعبد: 


المتفرد بالعبادة. 
ومن الباب: الطريق المعبد وهو 
المسلوك: النذلر م : 


وقال الجوهري: «وأصل العبودية: 
الخضوع والذل. والتعبيد التذليل»”"© 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار 
التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية 
القذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال وهو الله تعالى» . 

وقال الفيروزآبادي: «والعبدية 
والعبودية والحبوذة والعبادة: الطاعةة9؟, 
© التعريف شركًا: 

الاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 


(١)انظر:‏ الزاهر فى معانى كلمات الئاس )٠١5/١(‏ 
[دار الشؤون الثقافية العامةء ط٣‏ 941١م]ء‏ 
وتهذيب اللغة (175/17) [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. طا ٤۱۳۸ه].‏ 

(۲) مقاييس اللغة )١١5-5٠8 /٤(‏ [دار الجيل» ١417١ه].‏ 

() الصحاح )٥١١/۲(‏ [دار العلم للملايينء ط٤].‏ 

() المفردات فی غریب القرآن للراغب (14/1”) [دار 
اوقا" 

(5) القاموس المحيط )۲۹١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷» 
1 1ه]. 


CD 


العبادة 


الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»” . 


وقيل: «اسم يجمع كمال الحب لله 
ونهايته وكمال الذل لله ونهایته» , 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة» فإن العبادة شرعًا هى 
التذلل والطاعة والخضوع لله ل وحدهء 
وهذا هو أصل معنى العبادة في لغة 
لوت 

الكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية 
الذل لل بغاية المحة ل“ , 
© سبب التسمية: 

سيت 'العبادة يذلكفة لآق الخلق 
كلهم عباد لله خاضعون لهء متذللون 
بين يديه» وما خلقهم سبحانه إلا لأجل 
عبادته وتأليهه» ففعلهم لما أمرهم الله به 
هو عبادة منهم لله وخضوع له وتذلل بين 
يديه حًا له وخوفًا من عقابه ورجاء 
لرحمته وعفوه. 
© الحكم: 

عبادة الله ك فرض واجب؛ إذ العباد 
ما خلقوا إلا من أجل تحقيقها والقيام 
بها كما أمروا. 
(5) مجموع الفتاوى .)۱٤۹/۱۰(‏ 
(۷) مجموع الفتاوى (۱۹/۱۰). 


() مجموع الفتاوى (۱۰/ ٠٠١۲‏ 197) [مجمع الملك 
قهد لطباعة المصحف الشريف» 1518١ه].‏ 


العيادة 


وهذه العبادة لا تكون إلا لمن 
يستحقهاء ولا يستحقها إلا من كان 
لیا دة ااا و رارقا ی ر يرا 
وعليه مقتدّراء وليس ذلك إلا لله وحده 
سبحانه» فمن لم يكن كذلك فليس بإلهء 
EE E‏ لقنا عل عن 
مخلوق متعبد لا يملك شيبًا من 
خصائص الألوهية والربوبية التي يكون 
ھا تتا الاو 0ك 

فعبادة الله يله وحده لا شريك له هو 
توحيد الألوهية» وحقيقة توحيده 
بالآلوهية: أن يفرد العبد ربه ج بالعبادة 
قولا وعملًا واعتقادًا. 

وعليه؛ فإن العبادة حت لله وحده لا 
يشركه فيها أحد؛ لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» فمن جعل منها شيئًا لغير الله فهو 
مشرك کافر» كما قال تعالى: وس يدم 
مم أنه إلا ءاخر لا بهن له به يلما 
حسَابء عند رك لن لا يفلخ 1 
0 تحسم بن وقال سبحانه: 3 
نآ كا کر يار بك 4 نآ نفك إل 

2 ريف هعمل 7 

. ولا 1 پات يه نا 69> 
[العيفخ؟* وهذ!ءهنو مض عرف 
العبادة المتقدم: «صرف جميع أنواع 
العبادة لله تعالى). 


.)٤١٤ - 477 /5( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) انظر: ثلاثة الأصول ضمن فجموعة مؤلفات الشيخ‎ 
.]ه١577 محمد بن عبد الوهاب (5/ ٤۱۳۲ء 1735) [ط۲ء‎ 


العبادة 


3 لاضن الدين لله 
وإسلام الوجه له وطاعته وحبه وخوفه 
ورجاؤه والرغبة إليه وتفويض الأمور إليه 
والتوكل عليه» وطاعة رسله واتباعهم 
والانقياد لهم بفعل الأوامر واجتناب 
التواهي . 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي 
بعث الله به الأولين والآخرين من 
الرسل» وهو الدين الذي لا يقبل الله من 
أحد دينًا إلا إياه» وهو حقيقة العبادة 
لرب العالمين؛ لأن معنى الإسلام هو 
الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في 
غاية الذل والخضوع"". 

«والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
مرها وجك وها امان هنا 
جماع الدين: «ألا نعبد إلا الله ولا 
نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما 
قال تعالى : وشن کان وكا لقا رید یسل 
عا صا ولا ر باد ب ا 469 
[الكهف]» وذلك تحقيق الشهادتين؛ 
شهادة أن لأ إله إلا الله ,وتتهنادة أن 
محمدًا رسول الله. ففى الأولى: أن لا 
نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن سا 
هو رسوله المبلغ عنه. فعلينا أن نصدق 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٠)۲۳٣۹/۱۰(‏ 
الحميد (75), 


(4) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۷۳). 


تبسر الۇق 


العبادة 


خبره ونطيع أمره» وقد بين لنا ما نعبد الله 
ضلالة) . 


© الأهمية: 

«الدين كله داخل فى العبادة» وقد 
تفي أن افا ارب الاين ما خي 
حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين؛ فإن جميع الرسل 
إنما دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته 
من أولهم إلى آخرهم» كما قال الله 
ق هولق بٿا فى ڪل اة رسوا 
أب لتنذا لله وجنا التي 
[التحل: »]۴١‏ وقال: #وما سلتا عن 
َلك من رول إلا في له أ لآ لله 
إلا آنأ معدو ©4 [الأنبياء] . 

وجعل النبي ييو إحسان العبودية أعلى 
تراش الذي ققال فى حديث 
جبريل 4#" وقد سأله عن الإنخسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . 

فدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وجه» وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» 


وقد نجل الود تكمل هة ال 


.)۲۳٤/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)197/١١(‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم »)٥١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 9) من حديث أبي هريرة ذه » 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم ۸) من حديث عمر ذه . 

(4) انظر: مدارج السالكين )١١۷ -٠١١/١(‏ [مكتبة 
الرشد» طاء 5475١ه].‏ 


EDE 


العبادة 


لربه وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر 
تقضن هذا ,کون قصل هدا 

ولا يمكن أن يسعد الإنسان في الدنيا 
ولا في الآخرة إلا بعبادة ربه وإخلاص 
الدين له كلما قو إخالاص يته 2 
كملت عبوديته واستغناؤه عن 
المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
الكل وال : 
© الآدلة: 

الأدلة في العبادة ووجوب إفراد الله 
تعالق ,بها كقبرة دا تھا فول اللا 
تعالى: ظإِيَّاكَ نَعَبَدُ وَإِيَاكَ َيف 
©* [الفاتحة]ء وقوله: اما الاش 
عْبْدُوأ ري الى حلقک وان من یک 
كم تَحَفُونَ 3© [البقرقاء وقوله: 
رما را إل ينذا له عيب له اليك 
ختَنَه ويُقيثوأ الصَلَرة ويدوا الوه وڏل وين 
َد ©4 7[البيّة]. 

ومن السّنّة: حديث معاذ ويه قال: 
كنت رذق االثبى كله على خمار يقال “له 
عفيرء فقال: ديا معاذ هل تدري حق الله 
على عباده وما حق العباد على الله؟ 
تلت" الله ورسركه أ : قال غا 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا» وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا 


(5) مجموع الفتاوى (۲۱۳/۱۰). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۸/۱۰). 


العبادة 


رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا 
تبشرفم فیتکلو!). 

وعن ابن عمر عن النبي بيو قال: 
«بني الاسلام على خمس: على أن 
يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
وناك 

وعن ا مالك الأشجعي عن أبنة 
قال: سمعت رسول الله ميل يقول: امن 
قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسايه 
على 7 
© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي يله في تفسير قوله 
تمالي: ينك هيد وزاك ر 
©4 [الفاتحة]: «قوله: طتَيَكِد؛ أي : 
نوحدك ونطيعك خاضعين» والعبادة: 
الطاعة مع التذلل والخضوع» وسمي 
العبد عبدًا؛ لذلته وانقياده» يقال: طريق 
- ی اله 
«التوحيد الذي 
جا به الرشول إثما فجن إثبنات 
الإلهية ف وجي أن نه أن الا إِله 3 


وقال ابن تيمية كله : 


)١(‏ أخحرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
7+ ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .07١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم ۸)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۳). 

(4) معالم التنزيل )٥۳/۱(‏ [دار طيبق» ط۱» 09١5١ه].‏ 


2€ ATE 


العيادة 


هوء ولا يُعبد إلا إياه» ولا يُتوكل إلا 
عليه» ولا يوالى إلا لهء ولا يعادى إلا 
فيه» ولا يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن 
إثبات مآ اليم لتفسة .متخ الأسماء 
والصفات»* 

وقال الإمام ابن القيّم يا : «والعبادة 

تجمع تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع» والعرب تقول: طريق معبد؛ 
أي : مذلل» والتعبد التذلل والخضوع› 
فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن 
عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم 
تق عدانيدا لله حعى تهون مهدا 
اا 
© الأركان: 

أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف 
والرجاء» وهذه الأركان مذكورة في 
التعلاق الآأيات الأولتى من .سؤرة 
الفاتحة . 

يقول شيخ الإسلام محمدبن 
عبد الوهاب في المسائل المستنبطة من 
سورة الفاتحة:. «الغالقة: أركان الدين: 
الحب والرجاء والخوف» فالحب في 
الأولى» والرجاء في الثانية» والخوف 
فى الثالثة» . 


(5) درء التعارض )١55 /١(‏ [جامعة الإمام» ١١١١ه].‏ 


.)٠١١ /١( مدارج السالكين‎ )1( 

(۷) مجموع مؤلفات ابن عبد الوهاب (۲/١۳)ء‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى :)75١/15(‏ وبدائع الفوائد (۳/ 
.(Ao!‏ 


العيادة 


«وقد جم الله هذه المقامات الثلاث 
بقوله: اچک ا يدعورت او ت لل 
يهد الْوسِيلة َم أرب ونون رة 
رعاو عاب [الإسراء: »]٥۷‏ فابتغاء 
الوبريلة ر تيع اداه إلى اقرب 
إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف» 
فهذه طريقة عباده وأوليائه»“ 

وما لحفظت حدوذ الله ومخارمه» 
ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 
ومحبته» فمتى خلا القلب من هذه 
الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى صلاحه 
أبدّاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه 


1 د‎ ٤ 
9 ضعف إيمانه كحم‎ 


وقال ابن القيّم: «القلب في سيره 
إلى الله كل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد اکا 

فلا بد من اجتماع هذه الأركان 
الثلاثة في عبادة العبد لربه» فمن لم 
تجتمع هذه الأركان في عبادته ضلّ وما 
كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعضص 
السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
)١(‏ بدائع الفوائد .)851١/9(‏ 


0( مجموع الفتاوى .)١5١/١16(‏ 
(؟) مدارج السالكين .)554/١(‏ 


Ob: 


rs‏ العيادة 


0 


حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
یکی ومن عجن لالجب ,زارف 
والرجاء فهو مؤمن موحد . 
© الشروط: 

لا تكون العبادة مقبولة عند الله 
سا اة لا یا وکیا فن 
الجا الدليا وني الآخره إلا مرن 
شروط صحتهاء 5 رطان 

الأول: الإخلاص لله سبحانه» وهذا 
هو توحيد القصد» ويقال: توحيد 


الموييل: 

الثانى: المتابعة لرسول الله ية وهذا 
هو توحيد المتابعة» ويقال: توحيد 
لمرسّل . 


وهذان الشرطان هما قطب رحى هذا 
ددن وباس سعادة المرء فى 
لداريق» وتعتقيقهما تحقيق لمعم 
لشهادتين: 

فشهادة أن لا إِله إلا الله مقتضاها: 
أن الا يعيد: إلا الله ,وهلا بهو فرظ 


لإخلاص» وهو توحيد في القصد 
والطلب للمرسل سبحانه. 


وشهادة أ فنا رسول الله 
فض اها أن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


() نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف في مجموع الفتاوى 
c(4 /11 T°V <A [1)‏ وكذا ابن القيم في 
بدائع الفوائد .)۸١١/۳(‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين (١/١٠٠)ء‏ وتصحيح الدعاء 
(۳4(. 


العبادة 0 


وهذا هو شرط المتابعة» وهو توحيد فى 
الاتباع للمرسّل بل . ش 
a‏ الأقسام: 

5 العبادة بعدة اعتبارات؛ منها: 

5 تچ العبادة باعتبار الفعل 
ارك إلى 0 انما وا ریا 
و 

؟ - تنقسم العبادة باعتبار الظهور 
والخفاء إلى قسمين: ظاهرة تتعلق بأعمال 
الوا وباظنة تتعلق بأعمال القلوب . 

۳ کی العبادة باعتبار تعلق المال 
بها إلى قسمين: بدنية» ومالية. 

5 كتيج العبادة باعتبار دخول العباد 
تيا إلى فسميقن: اوخا 
فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات 
بر كلهم 4 برعم وا بويك 
وكافرهم» فهذه عبودية القهر والملك» 
قال تعالى: «إإن ڪل من في الوت 
الأ ل كن ايمل ما 4 سريم 
يفال يا عونههم وكانرهم, 

وأما النوع الثاني: «فعبودية الطاعة 
والتمخية واقباع الأواسر قال .تصاتي: 
«تياد 1 حف غك ایم ل أثر 
َرَت 46 [الرُخرف]» فالخلق كلهم 
عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم 
e‏ إلهيته»" , 


.)۲۳١( انظر: تصحيح الدعاء‎ )١( 
.)159- ۱۹۸/۱( (؟) مدارج السالكين‎ 


العبادة 


5 المسائل المتعلقة: 

السا الأول المفاضلة بين 
العبادات : 

شريعة الإسلام خير كلهاء وحكمة 
كلهاء وفضل كلهاء وما فيها من 
الغبادات تشغرك فى 'الخير والحكمة 
والفضل؛ إلا أكينا راك متفاوتة؛ 
يفضل بعضها على بعض» وذلك 
التفاضل راجع إلى عدة اعتبارات؛ لعل 
من امن : 

١‏ تفاضل الأعمال نفسها. 

۲ - تفاضل أحوال العاملين الباطنة 
والظاهرة. 

۳ - تفاضل أحوال المنتفع بها . 

وأصح الأقوال وأرجحها في قاعدة 
المفاضلة بين أنواع العبادات من: دعاء» 
وذكر» وصلاة» وجهاد» ونحو ذلك؛ أن 
أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب 
في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته» فالأفضل في كل وقت وحال: 
إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال» 
امال بؤاجب ذلك الوقت ووظيقتة 
قنش 


و 

() انظر: الفروق للقرافى (؟5/١ 1/1 )8٠7‏ [مؤسسة 
الرسالةء طكى aE‏ ومنهاج السَنَةَ (۳/ 1٤۷‏ - 
)١‏ [دار الفضيلة» 474١ه]ء‏ والمثار المنيف 
)١5(‏ [دار عالم الفوائد» ط۱ 458١اه].‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين 85/١(‏ -84): والوابل 
الصيب  57*5(‏ 175) [دار عالم الفوائد» ط؟ء 
Lav‏ 


العبادة 


د المسألة القانية: خطأ من يزعم أن 
العبادة لا تكون إلا مع اعتقاد الربوبية: 

العبادة حق لله وحده لا يشركه فيها 
أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما 
قال تعالى: فون المسدجد إل دلا تدعوأ مم 
أنه أا ()» [الجن]ء فمن جعل أي 
نوع منها لغير الله فقد أشرك. 

ومن الغلط البيّن والضلال الواضح 
قصر العبادة في اعتقاد الربوبية» وزعم 
أنها لا ترق كذلك إلا إذا ت مف 
اعتقاد الربوبية لمن جعلت وصرفت له» 
إلا فليست غيادة. 

فالالتجاء عندهم إلى غير الله 
ودعاؤه» والاستغاثة به ليس بعبادة إلا 
إذا اقشرن ينه استقاة الربوبية ذلك 
المعظه'". 

وهذا الاغتقاة الباطل مبنى على 
خطتهم في فهم معنى التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل» حيث ظنوا أنه إفراد الله 
بالربوبية فقط. 

وقد بين القرآن أن دعوة الأثبياء 
والمرسلين من أوّلهم إلى آخرهم كانت 
إلى إفراد الله بالعبادة» كما بين أن 
المشركين الذين خاصمهم النبي كلا 
وقاتلهم على الشرك كانوا يقرّون لله 
تعالى بالخلق والرزق والتدبير. 


)١(‏ انظر: البراهين الساطعة للقضاعي )۳۸١(‏ [مطبعة 
السادة» مصر]. 


2 
٠ 14۸° ع‎ 


العبادة 


قتفسير العبادة وقضرها على المعتى 
اسايق تحكم لا دليل عليه» وهو 
مخالف لمعناها فى اللغة؛ بل إن هذا 
التعريف لعا لا يدق حت على 
عبادات المشركين» إذ إنهم لم يكونوا 
يعتقدون في معبوداتهم الاستقلال في 
التصرف أو أتهنا تملك أو تخلق أو 
ترزق» ولذلك كان من تلبيتهم «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
OIE‏ فكان هذا شركهم في العبادة 
وهو الذي كفرهم الله به وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهم» وإلا فهم يعلمون 
أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له 
شوك فن لکد 
© التمرات: 

بعبادة الله ّل يتحقق للعبد الخير 
والأمن والسعادة فى الدنيا والآخرة» 
كيفك لوقن كا یا لن رن الله 
ونال بذلك رضا ربه وعفوه وغفرانه» 
وبذلك سيدخل جنته ودار كرامته ومستقر 
رحمته . 
وها إجمالاً يمل كل .الشمرات 
والخيرات والآثار المباركة التى يجنيها 
الاك اه الشمي أله ١‏ 

وأما على وجه التفصيل فيمكن 
الاقتصار على شيء من ذلك فيما يلي: 
(1) كما أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١١88‏ 


(") انظر: تيسير العزيز الحميد (۲۷)ء وتجريد التوحيد 
للمقريزي (؟) [دار عالم الفوائد» ط۲ ١١٤٠ه].‏ 


العبادة 


رق وة لجان ,وة 
العبودية لله سبحانه ومحبته . 

؟ - تقديم محاب الله على محاب 
التفسن والهوى والشيطان. 

ارو من الغبوفية والذلة 
والخضوع لغير الله؛ لأن وصف العبودية 
هو الحقيقة للإنسان”'"؛ فهو إما أن يكون 
عبدًا لله يق فيسعد في الدنيا والأخرى؛ إذ 
إن «أسعد الخلق أعظنهع عدي 70 
وإما أن يعرض عن عبادة ربه فيكون ‏ ولا 
تح فيا هواه معلقا فل جن ال 

٤‏ انجذاب. القلب إلى الله وزيادة 
حبه لهء فيصير القلب منيبًا إلى الله خائقًا 
بد وا ااا ميا 

ه ‏ اجتباء الرب ل لعابده وحفظه 
ل ورك التتوه والفيحقناة © 


- الترقي إلى مدارج الكمالء 

واللحوق يركب السابقين ارين فإن 
«كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 
وكلما ازداد العبد تحقيقًا Ss‏ ازداد 
كماله. وعلت .درسنهة7 , 

لا د حسن الخاتمة» ونيل السعادة 
الأبدية في الآخرة بنيل رضا الرحمن 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)519/1١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)197/1١١(‏ 
(؟) المصدر نفسه (۳۹/۱). 
() انظر: المصدر نقسه .)197/1١١(‏ 
() انظر: المصدر نفسه (۲۱۹/۱۰ 
(5) المصدر نفسه )1١1/3/1١١(‏ 


Ws 


العبادة 


ودخول الجنان؛ لأن «طاعة الله ورسوله 
قطب السعاذة التى غلية اتدور» ومستقر 
النجاة الذي نه لا جور" . 
© مذهب المخالفين: 

ذهب قوم من غلاة المتصوفة إلى أن 
العبادة تسقط عن المكلف إذا وصل 
عندهم إلى مرتبة عليا يسمونها الحقيقة» 
ويتأوّلون قوله الله مله : «#واغبذ ويك حو 
يَأيَكَ القت ©4 [الحجر]؛ وهذا من 
جنس قول القرامطة الباطنية من المتفلسفة 
وغيرهم الذين يرون أن العبادات رياضة 
للنفس حتى تصل إلى المعرفة التي 
يدّعونهاء فإذا وصل إلى المعرفة التي 
يدعؤنها قطن خرف 

وهذه عقيدة باطلة مناقضة لدين 
الإسلام القائم على الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبادة 
حتى مقارقة هذه الذنيا بالموت كما 
قا الله يلةِ: ظوَاعبد ربک حى ياي 
لقث @4 [الججراء وقوله: و 
[المدثر], 

واليقين ههنا هو ما يوقن به من 


(۷) المصدر نفسه /١(‏ 5)» وانظر: .)٤۷۳/۲۷(‏ 

(۸) انظر من كتبهم: الطبقات للشعراني (1/ 2144 21549 
٠‏ ؛ وانظر في بيان مذهبهم والرد عليهم: الرد 
على الشاذلي لابن تيمية )٥۲  ٠١(‏ [دار غالم 
الفوائد» ط١ء‏ ۲۹٤۱ه]»‏ ومجموع الفتاوى (۲/ 98 
٠١ <41‏ !لحكل (of _ o۳4 EIV/N) co‏ 


العبادة 


الموت وما بعده باتفاق السلف وإجماع 
أهل التفسير» ومنه قول النبي ية عن 
عثمان بن مظعون ونه لما مات دأيا 
عثمان فقد جاءه والله اليقين»؛ أي: 
الموت وما فيه. 

ولهذا قال الحسن البصري نه : «لم 
يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون 
الموت»" . 

وقال الجنيد كله : تكلم قوم بإسقاط 
الأعمال وهذه عظيمة» والذي يزني 
ويسرق أخون من ناء : 

والعبد لا ينفك أبدًا من العبودية ما 
دام في دار التكليف» ومن زعم أنه يصل 
إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق 
كافر بالله وبرسوله» وإنما وصل إلى مقام 
الكفر بالله والانسلاخ من دينه؛ بل صار 
بهذا من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

والحق أنه كلما تمكن العبد فى منازل 
العبودية كانت عبوديته أعظم» 2 
عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على 

(o). 

من دونه . 

ثم إن هناك طوائف من المتصوفة 
أخطأت في هذا الباب لكنها لم تبلغ غلو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 1864--/9ا6١)4:‏ والرد على 

الشاذلي .)5١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم /1741). 
۳( أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷) [دار الكتب العلمية] . 
)٤(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (787/8). 
() انظر: مدارج السالكين ١5/1‏ -154). 


العيادة 


الطائفة السابقة» فمنهم من يترك ما أمروا 
به من الأسباب التي هي عبادة؛ ظنًا 
منهم أن العارف إذا اقلا القدر أعرض 
عن ذلك» فيتركون التوكل والدعاء ونحو 
ذلك» ويجعلونها من مقامات العامة دون 
الخاصة؛ بناء على أن من شهد القدر 
علم أن ما قدر سيكون» فلا حاجة إلى 
ذلك» وهذا غلط منهم فإن الله قدر 
الأقبيناء با سا بجنا كنا :كدر المت دة 
والشقاوة بأسبابها كما قال النبي كَل: 
«إن الله خلق للجنة أهلًا. خلقهم لها وهم 
ق أصلاب آبائهم» . 

ومنهم : طائفة يتركون المستحبات من 
الأعمال دون الواجبات. 

ومنهم : طائفة يغترون بما يحصل لهم 
من خوارق العادات فيشتغل أحدهم عما 
أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. 

فهذه أمور تعرض لأهل السلوك 
والتوجه؛ وإنما ينجو العبد منها بملازمة 
أمر الله الذي بعث به رسوله في كل 


00 
وفت . 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ اتصحيح الدعاء»» لبكر أبي زيد. 
۴ يشير الجريق الجخمييدةة 


ا اتير الطبري» (ج٤۱).‏ 


(5) آخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم .)۲١۹۲‏ 


() انظر: مجموع الفتارى (١٠/١ل/ا١‏ - ۱۷۲). 
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«ثلاثة الأصول»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

ه ‏ «الرد على الشاذلى». لابن تيمية. 

5 «الزهد»» لابن المبارك. 

/ا ‏ «العبادة»)» للمعلمى. 


۸ امجموع الفتاوى» (ج ۲“ 10 
١‏ لابن تيمية. 


3 «مدارڄج السالكين» (جا)» لاسن 
القيّم . 
٠١‏ - «الوابل الصيب»ء لابن القيّم. 


1 عبد الته بن الزبير طن 81 
! اسمه ونسبه: 

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
قصي بن كلاب القرشي الأسدي: أمه 
ابناج بنت أي تبكر الصديق» حمتكه 


النبي 45 وسمّاه باسم جدّه أبي يكير 
الصديق» وكناه بكنيته» لذا كان یکی 
بأبي بکر» ويقال له: أبو خبیب"» 


)١(‏ الطبقات لخليفة بن خياط )1:٠5(‏ [دار الفكر]ء 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ )۹٠١‏ [دار 
الجيلء ط١]ء‏ والبداية والنهاية (؟5١/185)‏ [دار 
هجر طا]. 

(۲) انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم )1١17/1١(‏ 
[عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المديئة 
المنورةء ط١]ء‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(57/5) [مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن» ودار إحياء التراث العربي لبيروت» طا 
١هآ]ء‏ والإصابة فى تمييز الصحابة )4٠ /٤(‏ 

لاز الكل طك ١۴‏ 1: 


عبد الله بن الزبير ذه 
0 


i 0‏ )€( 
وآبو عمرو © وأبو بكير '. 
( مولده ووفاته: 
الهجرة شل الصحيح» وقيل تش 
نعي شن الجر الدبوية شري 
حيث خرجت آفنة اسا من مكة مهاجرة 
وهي حبلى» وبعد وصولها ونزولها في 
قباء ولدت عبد اللهء فكان أول مولود € 
الإسلام بالمدينة للمهاجرين»؛ كما جاء 
من حديث الجاع وا“ وفيه: «وكان 
أول مولود ولد في الإسلام)”" , 
وبولادته ظهر بطلان ما كانت تشيعه 
اليهود؛ إذ كانت تقول: «قد أخذناهم 
الصحابة حين ولدا“. وأما ما قيل من 
لواف “الضصديق بأبن الزبير بعد مولدة 
كما بيئه ابن كثير بقوله: «ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في 
حرقة فهو واهم» والله أعلم؛ وإنما طاف 
() انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 
للكلاباذي (۱/ ۳۸۷) [دار المعرفق طا ١١١٤٠١ه].‏ 
() رجال صحيح مسلم )"47/١(‏ [دار المعرقة؛ ط١].‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية »)۱۸١/١١(‏ والإصابة في 
تمييز الضحابة (95/8): 
(5) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1:9/7)؛ 
وسير أعلام النبلاء (4/ )4٠‏ [مؤسسة الرسالة» ط"]. 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 
9 ؛ ومسلم (كتاب الآداب» رقم .)۲۱٤١‏ 
(8) الإصابة في تمييز الصحابة »)4١/٤(‏ وانظر: 
الاستيعاب (407/7)» والبداية والنهاية /١١(‏ ۱۸۷). 


عبد الله بن الزبير ذه 


المنانيق. بة فول الجدينة ايهر آم مبلادة 
فلار لوق اغ اليهود)7' . 

وأما وفاته فقد مات مقتولاء فقد كان 
امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية ولزم 
الحرم» ولما مات يزيد بويع عبد الله بن 
الزبير بالخلافة سنة (14ه)» ولم يتخلف 
عنه إلا بعض أهل الشام» ولكن الخلفاء 
الأمويين الذين جاؤوا بعد يزيد» لم 
يسلموا له .بذلك» فقاتله مروان بن 
الحكم» وبعد موته جاء ابنه عبد الملك» 
وأرسل الحجاج بن يوسف المبير لمقاتلة 
ابن الزبير في مكة» وبعد قتال شديد 
بينهما قُتل ابن الزبير» في جمادى 
الأول ت كلذك وميك اللفجزةه دا 
هو المحفوظ"» وقيل: إنه فقتل على 
رأمن ستة اثتقين وسبعين» :وكأنه يعتى 
ا اكوا قينا د ماكر ای س ج 
ا الجا , 


© إسلامه: 

ولد عبد الله بن الزبير في الإسلام» 
من أبوين مسلمين؛ الزبير بن العوام 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق و 
نا تحت رعايتهماء ولما بلغ السابعة 


.)188/1١1؟( البداية والنهاية‎ )١( 

() انظر: الطبقات لخليفة بن خياط .)5٠5(‏ والبداية 
والنهاية :)5١5/١1١(‏ والإصاية (5/ .)9١ - ٩۰‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة .)9١/4(‏ 

(؛) انظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار 
لأبي حاتم (50) [دار الوقاء؛ المنصورة» طا 
ها 


عبد الله بن الزبير فف 


أو الثامنة من عمره بايع النبي بل فقد 
كاي مسج مط من ليك موو بن 
الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما 
قالا: اخرجت أسماء بنت أبى بكر حين 
هاجرت وهي خبلى بعك الله بن الزبير+ 
فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباءء ثم 
خرجت حين نفست إلى رسول الله كَل 
لمحتكةةه :فاده رسحول الله كل مدينا 
فوضعة في حجره» ثم دعا بتمرة» قال: 
قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل 
أن نجدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه» 
فإن أول شيء دخل بطنه لريق 
رسول الله اء ثم قالت أسماء: ثم 
مسحه وصلى عليه» وسماه عبد الله؛ ثم 
جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع 
رسول الله َي وأمره بذلك الزبير» فتبسم 
رسول الله اة حين رآه مقبلًا إليه» ثم 
ا 

وشهد ابن الزبير معركة اليرموك مع 
أبيه وهو مراهق» وشهد أيضًا فتح أفريقية 
مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح في 
قتال البرير» وتسلل مع ثلاثين من فرسان 
المسلمين حتى وصلوا بالقرب من ملك 
البربر» فهرب الملك فلحقه عبد الله بن 
الزبير وقتله واحتز رأسه» وجعله فوق 
رمحه» وكبّر وكبّر المسلمون فحملوا 
على البربر» فانهزمت جيوش الكفر» 


(2) أخرجه مسلم (کتاب الآداب» رقم .)۴۱٤١‏ 


عبد الله بن الزبير ذبه ١‏ 
ع 
(۲۸ه)» وشهد كذلك غزو القسطنطينية» 
وشهد يوم الدار وكان يدافع عن الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان» حتى جرح بضع 
جراحات» وشهد موقعة الجمل مع أمّ 
المؤمنين عائشة بنت الصديق ور 
کال شيم .نتجاقا فضيكا ذا أي 


- دعاء النبى كو له. 

م تيك التي 496 إيافه وإدخال: زيقه 
الشريف في جوفه. 

- تسمية النبي كك إياه بعبد الله 

كما جاء ذلك كله من حديث 
أسماء وينَا: «أنها حملت بعبد الله بن 
الزبير» قالت: فخرجت وأنا متم» فأتيت 
المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم 
أتيت به النبي ية فوضعته في حجره» ثم 
دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه؛ فكان 
أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله يل 
كع کے یرای کو غا ورك علية > 
وكان أول مولود ولد في الإسلام» . 

وعن أم المؤمنين عائشة ويا قالت: 
«أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن يونس المصري )518/1١(‏ [دار 

الكتب العلميةء ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ 

:185 ۱۹۳/۱۲( والبداية والنتهاية‎ »)٤4 

و147): والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 95). 
() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)۹٠1/۳(‏ 


والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۲). 
(۳) تقدم تخريجه. 


عبد الله بن الزبير ل 


الزبير» أتوا به النبي بي فأخذ النبي بلا 
تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه» فأول ما 
دخل بطنه ريق النبي ا , 
© مكانته: 

كانت لعبد الله بن الزبير مكانة كبيرة؛ 
فهو أول مولود في الإسلام للمهاجرين» 
وأبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة 
وحواري رسول الله ب وأمه أسماء 
بنت الصديق ذات النطاقين» وجده 
اللعيديق الأكبر إن نكر ودنه عة 
وخالته أم المؤمنين عائشة» وعمة أبيه 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وون 
فقد روى البخاري بإسناده عن ابن 
عباس وا أنه وصف عبد الله بن الزبير 
فقال: «أما أبوه فحواري النبي بي - يريد 
الزبير -» وأما جده ا ال 
أبا بكر -» وأمه فذات النطاق ‏ يريد 
أسماء -» وأما خالته فأم المؤمنين - يريد 
عائشة » وأما عمته فزوج النبي مَل 
- يريد خديجة -»: وأما عمة النبى كلا 
فجدته - يريد صفية ‏ ثم عفيف في 
الإسلام قارئ للقرآن» . ومما يزيد 
علو مكانته أنه كان عابدًا متنسّكاء فقد 
جاء عن عمرو بن دينار أنه قال: «ما 
(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم .)591١‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4576). 


عبد الله بن الزبير له 


رينم وروى أبو نعيم بإسناده عن 
مجاهد قال: كان ابن لون إذا قام 
للصلاة كأنه عمود"» قال الإمام 
التذهبى + اعبداقه فى صغاز الصحانة: 
وإن كان كبيرًا في العلم» والشرف» 
ا اا 

وقد اختاره ل المؤمنين عثمان بن 
عفان ول فجعله فى النفر الذين نسخوا 


7 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: شهود ابن الزبير 
موقعة الجمل : 
شهد عبد الله بن الزبير موقعة الجمل 
مع ازير وطلحة وطائفة من المسلميةة 
بغرض الإصلاح بين المسلمين» ولما 
حوّل أهل الفتنة قتلة عثمان بن عفان 
الأمور عن مسارها واتجهوا بها نحو 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )778/١(‏ [دار السعادة» 
٤‏ هاء وذكره ابن حجر في الإصابة .)٩۳/٤(‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية :)08/١(‏ وفيه: اعوذ» 
بدل اعمودا» وصحح ابن حجر إستاده في الإصابة 
)44/0( 
(؟) سير أعلام النبلاء .)۳١٤/۳(‏ 
() كما عند البخاري (كتاب المناقب» رقم .)٠١١‏ 
وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )189١/١9(‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]ء 
والبداية والنهاية (۱۹۳/۱۲). 


ع ۹۹11 1 8 


عبد الله بن الزبير ذه 


القتال» جعل ابن ويز 0 الرّجَالة» 
وحصلت المعركة» وبعد انتهائهاء ادل 
ابن الزبير من وسط القتلى وبه بضع 
وأربسعون جراحة» ولما شرت أم 
المؤمتئن اة أنه حى اأعطت البشير 
الذي أخبرها بأنه لم يمت عشرة 
آل.: () 
ال 

- المسألة الثانية: موقفه مما جرى 
بين علي ومعاوية: 


اعتزل ابن الزبير الحروب التي دارت 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية وا ولم 
يشارك فيهاء واستمر على هذا حتى 
استقر الأمر لمعاوية» فبايع معاوية کا“ 
ولكن لما ظلبت البيعة ليزيد امتنع ابن 
الزبير عن مبايعته» وانتقل إلى مكة» 
فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له 
فأبى» وأطلق على انمه افد انز 
وبقي في مكة» ولما تحول أهل الشام 
بعد وقعة الحرة ‏ التي فتك فيها أهل 
الشام بأهل المدينة - إلى مكة قاتلوا ابن 
الزبير» وحاصروا الكعبة» وبيئما هم 
كذلك بلغهم موت يزيد فكموا عن القتال 
ورجعوا أدراجهه”" . 


() انظر: البداية والنهاية (195/15 - ۱۹۷)ء والإصابة 


في تمييز الصحابة /٤(‏ 44). 
(5) كذا في المطبوع من الإصابة بتحقيق: البجاوي» 


وتحقيق: التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
(5)). 


(0) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 14). 


عبد الله بن الزبير ذه ke.‏ 


ول اللكطال: 


- المسألة الثالثة: ولاية عبد الله بن 
الزبير من 55 إلى ٣۷ه:‏ 

بعد أن توفي يزيد ورجع جيش الشام 
عن مكة وفك الحصار بايع الناس 
عد ال ن اتير اة للم 
وأخذت الأمصار تعلن مبايعتها له 
وترسل إليه بذلك كتبهاء إلا بعض 
الشام''2. فبسط سلطانه على الحجازء 
واليمن» ومصرهء والعراق» وخراسان» 
وبعض الشام". ولذا عدَّه بعض العلماء 
ضمن خلفاء المسلمين» فقد قال ابن 
كقسن افى ترجموعة: #وهله ترسمة أمير 
المؤمئين عبد الله بن الزبير ضفه”©؛ 
وقال أيضًا: «وكانت ولاية ابن الزبير في 
سنة أبع وستين» وحم بالناس فيها 
كلها 0 

واعتبر بعض العلماء أيام خلافته أيام 
فتنة» ولم يعدوه ضمن أمراء المسلمين؛ 
لأن الأمر لم يستقم له» حيث نازعه في 
الخلافة مروان بن الحكم ومن بعده ابنه 
عبد الملك. قال اين ثيمية: «وأما مروان 
وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية 


عامة؟ بل :زمه زمن نةه . 


قال الذهبي: «ولم يستوسق له الأمر»ء 


.)45/5( انظر: المرجع السايق‎ )١( 
.)۳١٤/۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.)187/15( البداية والنهاية‎ )*( 

() المرجع السابق .)۲١٤/۱۲(‏ 

(۵) منهاج الست .)۲٤۳/۸(‏ 


عبد الله بن الزبير طن 


ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء 
المؤمنين» وعد دولته زمن فرقة» فإن 
عند مصرعه ابنه عبد الملك بن مروان» 
وحارب ابن الزبير» وقتل ابن الزبير ك 
فاستقل بالخلافة عبد الملك وآله» 
واستوسق لهم الأمرء إلى أن قهرهم بنو 


لبان بعد ماف سيق عا ۲ 


- المسألة الرابعة: بناء ابن الزبير 
للكعبة على قواعد إبراهيم 44 : 

بنى عبد الله بن الزبير أيام خلافته في 
الحجاز بيت الله الحرام على قواعد 
إبراهيم 4ء وذلك حين حدئته خالته أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق و بما 
سمعته عن النبي بي أنه قال لها: «يا 
عائشة: لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت فيه 
ما أخرج منه» وألزقته بالأرض. وجعلت له 
بابين؛ بابًا شرقيّاء وبابًا غربيّاء فبلغت به 
أساس إبراهيم»؛ فذلك الذي حمل ابن 
الزبير وها على هدمه. قال يزيد: 
وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبتاه 
وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس 
إبراهيم حجارة كأسنمة الإيل» قال جرير: 
فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه 
الآن+ فتعييت معه التحجر فاسان إلى 
مکان» فقال: ها هناء قال جرير فحزرت 


(3) سير أعلام التبلاء (1/ 075 


عبد الله بن الزبير طف he‏ 


من الحجر ستة أذرع أو نحوها . 

قال ابن تبمية: «كان ابن الربير قد 
بناها على قواعد إبراهيم وألصقها 
بالأرض» وجعل لها بابين كما أخبرثه 
عاق ...لما قعل ابن الذبير كفب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بما فعل ابن الزبير» فيخبره بأنهم وجدوا 
قواعد إبراهيم وأنه أرى ذلك لأهل مكة» 
فكتب إليه غبد الملك أن يعيدها كما 
كانت إلا ما زاذه.من الطول قلا يغيرة» 
ويذكر أن ما فعله ابن الزبير لا يعلم 
أصله. ثم إن عبد الملك حدثه بعض 
الناس بحديث عائشة فقال: «وددت أني 
وليت ابن الربين من ذلك هنا وی6 

وقال ابن كثير عن ابن الزبير: «وبنى 
الكعبة في أيامه» كما أشار إليه 
الرسول كله ورد بناءها كما كالت 
عليه» كما أخبرته عائشة أم المؤمنين» 
وكسا الكعبة الحرير» وكانت كسوتها قبل 
ذلك الأنطاع والمسوح)7". 

يكيل الروافض لعبد الله بن الزبير 
- كغيره من الذين شهدوا موقعة الجمل 
التي حصل فيها القتال بينهم وبين علي بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحج» رقم :)١1587‏ ومسلم 

(كتاب الحج» رقم 1881). 
(1) الرد على المنطقيين لابن تيمية ٠٠۳(‏ _ 504) [دار 


المعرفة]. 
() البداية والنهاية .)5١4/1١1(‏ 


عبد الله بن الزبير ذه 


أبى طالب ون - تهمًا عديدة» منها ما 
ذكروه من أن عبد الله بن الزبير انضم 


إلى أبيه لمقاتلة علي وير“ . 


5 الرد عليهم: 

لك أن هود :من شهدت موقعة 
الجمل كان بغرض الإصلاح» سوى أهل 
المؤمنين علي بن أبي طالب وأم 
المؤمنين عائشة على حصول القتال 
عبد الله وبشر قاتله بالنار» ولم يعتبر 
مشاركته فى قتاله موجبًا للارتداد» وهذا 
يبطل دعوى الروافض بأن الزبير وابنه 
عبد الله هما عدوا الله ورسوله وأهل 
البيت» ولعنهما لمشاركتهما فى حربه» 
ويؤكد موقف علي من مقاتليه في موقعة 
وأموالهم» والإجهاز على جرحاهم: 
ولذا استطاعوا انتشال عبد الله بن الزبير 
المؤمنين بذاك القرار لأجهز على ابن 
الزمر وأففالة من الجرحى» قهذا كله 
يشفت غوت الروافضن ويؤكد على آنا 
محض هراء يدل على حقد دفين في 
)٩(‏ رسائل الكركي (۲۲۹/۲) [تحقيق: الشيخ محمد 

الحسونء مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء 


قم» طا 09١5١ها].‏ 


عبد الله بن عباس وا 


© المصادر والمراجع: 

الاس يعات ق امح فة 
الأصحاب» (ج٠)»‏ لابن عبد البر. 

؟ - «البداية والنهاية» (ج١١)»‏ لابن 
0 

۳ - «تاريخ ابن يونس المصري» (ج١).‏ 

5 «الرد على المنطقيين2» لابن تيمية. 

ه ‏ «رسائل الكركي» (ج5١).‏ 

»)٤ج( «سير أعلام النبلاء»‎ - ١ 
. للذهبي‎ 

۷ - «الطبقات»» لخليفة بن خياط . 

6 - «قاعدة عظيمة فى الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والآيمان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق»» لابن تيمية. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج١٠)»‏ لابن 

- امشاهير غلماء الأمصار وأعلام 
فقهاء الأقطار»ء لأبي حاتم . 


8 عبد الله بن عباس وكيا 58 
© اسمه ونسبه: 

قلق ية الله حجن العيامن ين 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشي الهاشمي» أبو العباس» ابن عم 
رسول الله يا أمه أم الفضل لبابة بنت 
اهارث .الهاو ية اك ميوت مع 


DF 


الحارث أم المؤمنين ويا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي )١151/١(‏ [مؤسسة 


عيد الله بن عباس ا 


8 مولده ووفاته: 
اختلفت أقوال فى تحديد تاريخ ولادته 
بحسب اختلاف الرواياث فى ذلك: 


فالقول الأول: أنه ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» حين كان بنو هاشم 
بالشعي؟؟» بورحتحة يعض التفاظ كاين 
عبد البر وابن حجرء قال ابن عبد البر 
بعد أن عزى هذا القول إلى بعض أهل 
السير: «وما قاله أهل السير والعلم بأيام 
الناس عندي أصح والله أعلم» وهو 
قولهم: إن ابن عباس كان ابن ثلاث 
عشرة سنة يوم توفي رسول الله گلا" . 

وأما ابن حجر فقد ذكر أن هذا القول 
«أثبت» وهو يقارب ما في «الصحيحين» 
عند اقلت وأنا راكب على حار أثان: 
وأنا يومئذ قد ناهزت سن الاحتلام» 
والنبي بل يصلي بمنى إلى غير جدار)”* 
الحديث. وفي الصحيح عن ابن عباس: 


«قبض النبي ية وأنا ختين2”*". وفي 


الرسالة» ط۲ء ١*4١هاء‏ والاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب (۳/ ۹۳۳) [دار الجيل؛ طاء ١١٤١هاء‏ 
وسير أعلام النبلاء )۴١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط٣‏ ١٠٤٠ه»‏ والبداية والنهاية )۷۸/١١(‏ [دار 
هجرء طاء 518١هآء‏ والإصابة في تمييز الصحابة 
9 آدار الجيلء طاء ١41١ه].‏ 

() انظر: الاستيعاب ٩۳۳/۳(‏ - 914): وسير أعلام 
النبلاء (۳/ ۳۳۲). 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٩۳٤/۳(‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم »)۷١‏ ومسلم 
(كتاب الصلاةء رقم 0005 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الاسكذان» رقم .)٠۳٠١‏ 


عبد الله بن عباس و 


رواية: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك" وفي طريق أخرى: «قبض وأنا 
ابن غشر سین وهلا امول على 
إلغاء الكس". 

وقال أيضًا: «المحفوظ الصحيح أنه 
ولد بالشعب» وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث 
عشرة سنة» وبذلك قطع أهل السير» 
وصححه ابن عبد البر وأورد بسند 
صحيح عن ابن عباس أنه قال: ولدت 
مد اشم ,في الست 

القول الثاني: أنه ولد قبل الهجرة 
بخمس سنين. ورجح هذا القول كل من 
الإمام أحمد ‏ كما نقله عنه ابن عبد البر 
بقوله: «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال أبي: وهذا هو الصواب»“ - وابنٌ 
كثير» واحتج له بما رواه الطيالسي 
بإسناده عن ابن عباس قال: «قبض 
رسول الله ية وأنا ابن خمس عشرة سنة 
مرا حت قال بعد اراد هذا 
الأثر: «وهذا هو الأصح”". ثم أيده 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم 5199), 


.)٠٠٠١ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 

( الإصابة في تمييز الصحابة »)١5١/5(‏ وانظر: 
البداية والنهاية (۷۸/۱۲ ۔ ۷۹). 

)٤(‏ فتح الباري لابن حجر )۹١ /١١(‏ [دار المعرفة]. 

(0) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .)۹۳٤/۳(‏ 

(5) أخرجه الطيالسي )٠١ /٤(‏ [دار هجر»ء طا]» 
والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
۳ ) وصحّحه. 

.)۸١ /١١( البداية والنهاية‎ )۷( 


عبد الله بن عباس وا 


بالحديث السابق الذي فيه أنه مر بين 
يدي بعض الصف وهو مناهز سن 
الاحتلام. 

القول الثالث: أنه ولد عام الهجرةء 
وهذا منسوب إلى عمرو بن دينار”", 
ويدل عليه ظاهر حديث: «قبض وأنا ابن 
عشر سنین»» ولكنه محمول على إلغاء 
الكس كملا مق قله عن الا فط ادن 
حجر 

مات بالطائف سئة ثمان وسثين 
للهجرة؛ في أيام عبد الله بن الزبير”", 
واختلف في نة يوم مات؛ فقيل: كان 
ابن إحدى وسبعين» وقيل: اثنين 
وسبعين» وقيل أربع وسبعین"'» وقوّی 
الحافظ ابن حجر الأول" . 


19 إسلامه: 

أسلم ابن عباس وجا قبل الفتح» فقد 
تيك عله أنه ال کے آنا وام م 
المستضعفين» أنا من الولدان ا رن 
النساء»". وبه احتج الذهبي على ذلك 
فقال: «انتقل ابن عباس مع أبويه إلى 
دار الهجرة سنة الفتح» وقد أسلم قبل 


(8) البداية والنهاية (۷۹/۱۲). 

(9) تقدم تخريجه. 

:)974/9( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١ 
.)٠١١/٤( والإصابة في 78 الصحابة‎ 

(١١)انظر:‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)١81١/4(‏ 

انظر: المرجع السابق (/01(. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم .)١۳١۷‏ 


عيد الله بن عباس وا 


ذلك» فإنه صح نة آنه قال #كنت آنا 
وأمى من المستضعفين ؛ أنا من الولدان» 


1 5 
. يشير ابن عباس 


2 22 2 ي و 


بهذا إلى قول الله تعالى: هون الزن ل 


وأمي من, ال 0 


@ ریک سی 1 ن يعمو ع وكات 
ع عفورا 0 [النساء] . 
وغزا أفريقية مع عبد الله بن أبي 
السرح» وشهد موقعة صفين مع أمير 
1 ا 0 
المؤمنين علي بن أبي طالب وكا 
أ دعا له النبى ية بالفقه فى الدين 
والعلم بالتأويل» فقد جاء من حديث ابن 
عجان أن النبي بيه دخل الخلاء؛ 
فوضعتٌ 8 وَضوءًاء > فقال: امن وضع 
هذا؟)» فأخير؛ فقال: «اللّهُمَ فقهه في 
الدين": وزاد في رواية: ااوظ ايد 
التأويل»^. 
(۱) سير أعلام النبلاء (/ 07980 . 
() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (54/ »)15١‏ و١١٠).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الوضوء» رقم )١5«‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم .)۲٤۷۷‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (115/4) [مؤسسة الرسالة» طا]» 
وابن حبان (كتاب إخبا عن مناقب الصحابة» 


رقم »)۷٠٠١‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
) وصخحه» وصحّمحه الألبانى فى التعليقات 


Eba‏ | حك 
۹٦1 5‏ 


عبد الله بن عياس و 


- أنه رأى جبريل #4» فقد روى 
الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس» قال: 
كنت مع أبي عند رسول الله كَل وعنده 
رجل يناجيه» فكان كالمعرض عن أبي» 
فخرجنا من عندهء فقال ! ني أبي: أي 
بني » ألم تر اإلی ابق ا 
عنى؟ فقلت: يا أبت» إنه كان عنده 
رجل يناجيه. قال: فرجعنا إلى النبي ككل 
فقال أبى: يا رسول الله» قلت .ليك الله 
كذا ا فأخبرني أنه كان عندك رجل 
متاجيك ؛ فيل كان عندك أحد؟ فقال 
رسول الله :: وهل رأيته يا عبد الله؟ 
قال: قلت: نعم. قال: فإن ذاك جبريل» 
وهو الذي شغلني عنك» . 


عند الصحابة ور فهو ابن عم النبي كَل 
وحبر الأمة» وترجمان القرآن الكريم 


1 


ومفسره» فقد جاء عن ابن مسعود ذه 
قال: «نعم ترجمان القرآن ابن ا 


وروی ابن سعد بسنده عن يحيى بن 


الحسان )١51/1١١(‏ [دار باوزير» ط١].‏ 

(5) أخرجه أحمد (411/4) [مؤسسة الرسالة» طا١]»‏ 
والطيالسي (457/4) [دار هجرء؛ ط١]ء‏ وصحح 
سنده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (۷/ )۲۸١‏ 
فار الرظوء طانا: 

(5) أخرجه ابن سعد قى الطبقات (۲/ ۲۷۹) [دار الكتب 
العلميةء طاء ١٠4١ه]ء.‏ والخاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم )519١‏ وصخحه» وحسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (151//4). 


عبد الله بن عباس وا 


سعيد قال: «قال أبو هريرة له حين 
مات زيد ر ن ابیت اليوم مات حبر هذه 
الأمة! ولعل الله أن يجعل في ابن عباس 
مه .غا ۹ 

وروی الإمام اند بسنده عن ابن 
عباس ويا قال: «مسح النبي ية رأسي 
ودع لى )بالحكهةة!. بوذكر ابن سخد: 
«أن عمر ؤعثمان كانا يدعوان ابن عباس 
فيشير مع أهل بدر» وكان يفتي في عهد 
عمر وعثمان إل يوم ارت 

قال فيه ابن كفيرة #ؤلة مفرذات 
ليست لغيرة. من الصحابة؛ لاتساع علمه 
وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله 
ونبل أضئلة رضى آل عه وار ضا 
© المسافل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مناظرة ابن عباس 
للخوارج المارقين عن الدّين: 

ناظر الصحابي الجليل حبر الأمّة 
الشوارع سین روا 5 ع اموي 
علي بن أبي طالب» وفارقوا جماعة 
المسلمين» وشقّوا عصا الطاعة» حيث 
)١(‏ الطبقات الكبرى (۲۷۹/۲)» وصحّحه ابن حجر في 

الإصابة (5//ا71١).‏ 


(1) :مسد أحمد (۳/ 040 [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
وقال محققو ال يح على شرط 
البخاري». 

(") الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۷۹/۲). 

(؟) البداية والنهاية (؟15١/09/8).‏ 


خد: اإسناده 


ت الله بن عباس وها 
GD‏ ` دك كت لدت 


جاءهم في معقلهم وناظرهم› فتهاوت 
شبههم واحدة بعد الأخرى» حتى أقروا 
بالهزيمة والإفلاس» ورجع كثير منهم» 
فقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني 
بإسناده عن ابن عباس قال: «لما اعتزلت 
الحرورية فكانوا في دار على حدتهم. 
فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد عن 
الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم؛ 
قال: إني أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن 
شاء الله تعالى» قال: فلتبيت احج ما 
أقدر عليه من هذه اليمانية» قال: ثم 
دخلت عليهم وهم قائلون في نحر 
الظهيرة» قال: إبخاات اح ار 
فوشا قط :اشد اجتهادًا 3 منهم» أيديهم 
كأنها ثفن الإبلء 0 
آثار السجودء قال: فدخلتء فقالوا: 
مرحبًا بك يا ابن عباس» ما جاء بك؟ 
ات جئت أحدثكم عن أصحاب 
رسول الله ية عليهم نزل الوحي» وهم 
أعلم بتأويله» فقال بعضهم : لا تحدثوه» 
وقال بعضهم: والله لتخ الل 
قلت : امبرو ما اقغاي أبن م 
رسول الله ی ييا وختنه وأول من آمن به 
وأصحاب رسول الله ية معه؟ قالوا: 
ننقم عليه ثلانّاء قال: قلت: وما هن؟ 
قالوا: أولهن أنه حكُم الرجال في دين | الله 
وقتكك قحيال ان إن اک لإ 4 
[الأنعام: «[oV‏ قال NE:‏ وماذا؟ 


قالوا: وقاتل ولم یسب ولم يغنم؛ لن 


عبد الله بن عباس ا 


كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم» ولئن 
كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم؟ 
قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: 
لت أرأيتم إن قرأت عليكم من 
كتاب الله المحكم وحدثتكم من سُنَّة 
نبيّه لَه ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا: 
نعم» قال: قلت: أما قولكم: حكّم 
الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: 
وی اين تنا اليد وأ 
4 [المائدة: 40] إلى قوله: كم بو 
دوا عَدْلٍ ينك [المائدة: 45] وقال في 
المرأة وزوجها: ظوَإِنَ حِمْثمٌ يْقَافَ 
ا انا id‏ َء ينب اانه وگ 3 
أهلها [النساء [Yê‏ أنشدكم الله أحكم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم 
وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب 
ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهْم تل في 
حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قال: 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللَهُمّ نعم» 
قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب 
ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء 
فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أم 
المؤمنين تك كفركم ورجح جن 
الإسلامء إن الله يقول: الت أو 
امون من شيم ورج اتمه 
[الأحزاب: 5] فأنتم متزددوك بين "ضلالتين 


لمعم ر 


مثو ل 


عبد الله بن عباس ا 


فاختاروا أيتهما شئتمء أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللّهُمّ نعم قال: وأما 
قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين» 
فإن رسول الله بي دعا قريشًّا يوم 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابّاء 
فقال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك 
وسول. الله منا صٍددنناك عن البيت: ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله 
فقال: «والله إني لرسول الله حقًا وإن 
كذبتموني» اكتب يا علي: محمد بن 
عبد الله فرسؤل الله ل كان أفضل من 
علي وه أخرجت من هذه؟ قالوا: 
اللَّهُمّ نعم» فرجع منهم عشرون ألما 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا» . 
- المسألة الثانية : موقفه من التحكيم : 
الظاهر أنه كان موافقًا على التحكيم» 
ولعل ما ذكره ابن سعد بإسئاده عنه 
وتناقله الأفمطة .من بغده كاين فاك" 
وبق كك وبين 00 يغبت هذاء 
حيث قال: «إن عليًًا بعث في التحكيم 
أبا موسى ومعه أربعيائة رجل» عليهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/5) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ 
مختصرًا» وعبد ال ڑا ی مستقة اتاب الا 
رقم ۷۸٦۱۸)ء‏ والتسائي في الكبرى (كتاب 
الخصائص»› رقم ۸5۲۲)ء والحاكم في المستدرك 
(كتاب قتال أهل البغي» رقم )۲۹۵١‏ وصحّحه. 
(۲) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (510//51). 


() انظر: البداية والتهاية /١١(‏ ٠لاة).‏ 
() انظر: الإصابة في تمييز الصحاية (۳/ 745). 


عبد الله بن عباس وكا 


شريح بن هانئ. ومعهم عبد الله بن 
١‏ 3 ( 
عباس وا يصلي بهم» ويلي آمرهم» . 


ولا وکر ابن كثير أسهاء من -حشتروا 
التحكيم من جيش علي َه ذكر ابن 
عباس وا في أول الأسماء" . 


وأما ما رواه الطبري عن أبي مخنف 
عتن أبي جناب الک2 مو انان 
عباس واا نهى أبا موسى الأشعري عن 
التكلم قبل عمرو بن العاص خوفًا من 
خداعه» وأن أبا موسى لم يقبل منه هذا؛ 
بل تكلم بما اتفقا عليه من خلع علي 
ومعاوية ويا عن الخلافة» وأن الأمر 
شورق بين السلمين: ولما تكلم عمرو 
نقض هذا الاتفاق وخلع عليًا وأثبت 
معاوية في الخلافة» وحينها دعا عليه أبو 
موسى الأشعري» ون ابن عباس ويا 
قال: قبّح الله رأي أبي موسى» حذرته 
وأيزته نالراي فما غفل * فا كله لا 
يصح! سندًا ولا متئًا؛أما من جهة 
الإسناد فإن أبا مخنف أخباري تالف لا 


يوثق به كما قال الذهبي“ . وقال ابن أبي 
حاتم : (اسمعت آي يقول: أن مخفا 


متروك الد وقال ابن حجر : 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 197) [ذار الكتب 
العلمية» طا ١٠5١ه].‏ 

() انظر: البداية والنهاية .)5٥۷ /٠١(‏ 

.]١ط [دار الكتب العلميةء‎ )١١١/۳( تاریخ الطبري‎ (r) 

() ميزان الاعتدال (۳/ )٤۱۹‏ [دار المعرفة]. 

() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۸۲/۷) [دار 


ACI 


عبد الله بن عباس وا 


«أبو مخنف : لوط بن يحيى : هالك” , 


وأبو جناب الكلبي قال فيه ابن معين: 
«ضعيف الحديث"» وأورده البخاري 
في كتاب الضعفاء , 

وأما من جهة المتن ففيه أباطيل عدة؛ 
منها: 

- فيه الحديث عمن هو الأحق 
بالخلافة» ولم يكن الخلاف في تقديم 
أحد في الخلافة أو عزله عنها على 
الأطلاق» وإنما كان النخلاف فى توقيت 
المظالية نيه عقا كيف افش 
الحكمان ما هو خارج موطن النزاع» 
ويعرضان عما جاءا من أجله. 

- وفيه وصف عمرو بن العاص بالغدر 
والخيانة» ووصف أبي موسى الأشعري 
ا ليما ققة وهنا كدي ا کا 
شي رتهمنا وفضافلهها: - المسألة الثالئة: 
موقفه من خروج الحسين بن علي وكا 
إلى العراق: 

اعطق اة اد مين على 
معاوية ونه بعد تنازل الحسن ينه له 
عن الخلافة» واستمر الأمر على ذلك 
حتى رأى معاوية وله أن يجعل الخلافة 


من بعده لابنه يزيد» «ولما آخذت البيعة 


إحياء التراث العربی» بيروت» طاء ١۲۷١ه]‏ 
() لسان الميزان (155/4) [دار البشائر الإسلامية]. 
۷( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۱۳۸/۹). 
(۸) كتاب الضعفاء للبخاري )٠۳۹(‏ [مكتبة ابن عباس» 
طا 5735١ها].‏ 


ع 


عبد الله بن عباس وا 
ليزيد في حياة معاوية» كان الحسين طلا 
ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر 
وابن عباس وء ثم مات ابن أبي 
بكر وه وهو مصمم على ذلك فلما 
مات معاوية ونه سنة ستين» وبويع 
لیزید» بايع ابن عمر وابن عباس» 
رضم على الجخالفةالحسين .وايق 
الزبير وء وخرجا من المدينة فارّين 
إلى مكة» فأقاما بهاء فعكف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه » 
وبهذا يظهر مخالفة ابن عياس وابن عمر 


ولما صمم الحسين ذه على 
الخروج إلى العراق» وبلغ خبره ابنّ 
عباس ويا حاول ثنيه عن رأيه وحذره 
غاية التحذيرء وقال له: «أين تريد يا اين 
فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي. فقال: 
إني لكرةٌ لوجهك هذا؛ تخرج إلى قوم 
قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم 
سخطة وملالة لهم!؟ أذكرك الله أن تغرر 
i TOE‏ 


وساق أحمد الدّينوري رواية طويلة في 
مناصحة ابن عباس للحسين» قال فيها 
ابن عباس: (يا ابن عم قد بلغني أنك 
ترين العهين إلى العراق: قال الحسين: 


.)٤۷۷/١١( البداية والنهاية‎ )١( 
)5:7/11( المصدر نفسه‎ )( 


أنا على ذلك. قال عبد الله أعيذك بالله 
يا ابن عم من ذلك. قال الحشين: قد 
عؤميك ولا بد فق المععير : قال لة 
عبد الله: أتسير إلى قوم طردوا أميرهم 
عنهم وضبطوا بلادهم» فإن كانوا فعلوا 
ذلك فسر إليهم» وإن كانوا إنما يدعونك 
إليهم وأميرهم عليهم وعمّاله يجبونهم 
فإنهم إنما يدعونك إلى الحرب» ولا 
آمنهم أن يخذلوك كما خذلوا أباك 
وأخاك. قال الحسين: يا ابن عم سأنظر 
فيما قلت. . .ولما كان في اليوم الثالث 
عاد عبد الله بن عباس إلى الحسين ون 
فقال له: يا ابن عم؛ لا تقرب أهل 
الكوفة؛ فإنهم قوم غدرة» وأقم بهذه 
البلدة؛ فإنك سيد أهلهاء فإن أبيت فسر 
إلى أرض اليمن؛ فإن بها حصونًا وشعابًا 
وهي أرض طويلة عريضة» ولأبيك فيها 
شيعة فتكون عن الناس في عزلة» وتبث 
دعاتك فى الآفاق» فإنى أرجو إن فعلت 
ذلك أتاك الذي قصب فق عافية. قال 
الحسين :يا ابن عم والله إني الأعلم انك 
ناصح مشفق» غير أني قد عزمت على 
الخروج. قال ابن عباس: فإن كنت لا 
محالة سائرّاء فلا تخرج النساء 
والصبيان؛ فإني لا آمن أن تقتل» كما 
قتل ابن عفان وصبيته ينظرون إليه. قال 
الحسين: ما أرى إلا الخروج بالأهل 
ار 


(۳) الأخبار الطوال للدينوري (595؟  .)٠١۷‏ 


عبد الله بن عباس نا 


وهذه كلها محاولات ابن عباس لمنع 
الحسين ويا من الخروج إلى العراق» 
بقدر ما أمكن» وإذا كان ولا بد أن 
يخرج من مكة؛ فليكن إلى مكان آمن له 
كاليمن ونحوها من البلدان؛ حرصًا منه 
له على عدم مبايعة يزيد» وهذا كما يقال 
آخر الدواء الكى. 
3 موقف المخالفين منه: 


تناقض الروافض فى عبد الله بن 
عباس 5 فمرة يمدحونه ويسوقون 
روایات. فی ذکر محاسه فیذکرؤن آنه 
كان محبًا لعلي وتلميدًا له“ . ومرة 
قوله تعالى : نی مزل لی نو 
4 [الحج] نزل في ذمه والطعن في 


5 


ا 

وقد اعترف بعض الروافض بوجود 
زواياتٌ قادحة فى 'ابن غباش فى إزجال 
الكشي» ومن ثم حاولوا صرف بعضها 


إلى أخيه عبيد الله بن عباس" . 


)١(‏ خلاصة الأقوال للحلى:(190١)‏ [مؤسسة تشر 
شامق 1 117 ها وان قث الال 
للتفرشى )١١8/75(‏ [مؤسسة آل البيت تقل لإحياء 
التراٹء طاء ۸١٤١ه]ء‏ ووسائل الشيعة للحر 
العاملي (۲۳۹/۲۰) [دار إحياء التراث العربي»ء 
بيروت]. 

() رجال الكشي (77 -78) [المطبعة المصطفوية: 
بمبئي دهوني]. 

(۳) وسائل الشيعة للحر العاملي (۲۳۹/۲۰)ء وتعليقات 


عبد الله بن عباس وا 


08 الرد عليهم: 

لا يشك عاقل فضلًا عمن له علم ودين 
في دجل وبطلان ما نسب إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب» من الطعن في عم 
النبى ية وفى ابن عمه عبد الله بن 
عباس» لا سيما وأن النبي ية كان يتأذى 
مما يتأذى منه عمه العباس»› ويقول ي : 
«من آذى العباس فقد آذاني» إنما عم 
الرجل صنو أبيه»» فكيف يقدم الحسن 
على ما يؤذي جده النبي 45ة!؟ 

وأما دعوى نزول الآية المذكورة فيه 
فهذا القول لم يسبقوا إليه» فهو من 
افتراءاتهم الكثيرة» وإنما المراد بالمولى 
والعشير المذموم هنا هو المعبود من 
دون الله. قال الشيخ الشنقيطي كله في 
تفسير قوله تعالى: نس الم ولیس 
الْعشِير 402 [الحج]: «وقوله تعالى: 
فويس الموق»: هو كل ما انعقد بينك 
وبينه سبب» يواليك وتواليه به. 
و88 العشِيرٌ ©4 : هو المعاشر» وهو 
الصاحب والخليل. 

الشعراني على شرح أصول الكاقي للمازندراني (5/ 4) 

[دار إحياء التراث العربي» بيروت. طاء ١١٤١ها.‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۷١۸‏ 

وقال: حسن صحيحء وأحمد (۹/ ۷6) [مؤسسة 

الرسالةء ط١]‏ واللفظ له» وابن أبي شيبة في 

المصنف (كتاب الفضائل: رقم »)۳۲۲١١‏ وضعف 

سنده الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ .)٤٤۷‏ 

لکن له شاهد عند ابن سعد فى الطبقات )۲۷/٤(‏ 


اذا عیاقو کی وق جیه الألنانى في صحيح 
الجامع (رقم 5937) 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين كت 


والتحقيق: أن “المراد بالمولى والعشيتر 
المذموم في هذه الآية الكريمة» هو 
المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله 
كما هو الظاهر المتبادر من السياق00©, 


7 المصادر والمراجع: 

۱ الاعات في معرفة 
الأصحاب» (ج 07 لبن عبد وء 

۲ - «الإإصابة فى تمييز الصحابة» 

اة والنهاية» (ج١١)»‏ لابن 
كي 

٤‏ - «التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» (ج١23»‏ للألباني. 

ه ‏ «خلاصة الأقوال»» للحلى. 

. «سير أعلام النبلاء» (ج 07 للذهبي‎ - ٦ 

۷ «الطبقات الكبرى» (ج۲)ء لابن 
سنخ , 

۸ - «فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر . 

«السحرفة والتاريخ» (ج1)» 
ليعقوب الفسوي . 

1١‏ «وسائل الشيعة» (ج ۲۰( للحر 
العاملى . 
8 عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذلك 8:8 
7 اسمه ونسيه: 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 


(١)أضواء‏ البيان للشنقيطي (183/4) [دار الفكرء 
146ها]. 


SS + | 
AF 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذه 


أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصی .بن ئ فيلتقى .تسبة نبا 
وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن 
قص ب وامينا أم حكيم البيضاء بنت 
(حكاه الويين بن بکار)» فكان ابن بت 
والدته. 
ؤفك سیت أم عثمان وماتت فى 
خلافة ابنها عثمان» وكان وله ممن 
حملها إلى قبرها“؛ وأما أبوه فهلك فى 
الجاهلية . 
واا كشيقيه تقال كان کی کی 
الجاهلية أبا عمروء فلما ولد له من رقية 
بنتٍ رسول الله غلامٌ سماه عبد الله 
انى ينه الماد الل وة آنا 
TE‏ 
وأما لقبه: كان عثمان ليه يلقب 
بڌي النورين. 
() الطبقات لابن سعد )٥١/۳(‏ [دار صادر]ء الإصابة 
لابن حجر )۳۷۷/٤(‏ (رقم 2457) [دار الكتب 
العلمية]. 
(۳) التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» لمحمد 
يحيى الأندلسي )١9(‏ [دار الثقافة» الدوحة» طا 
6 4١ه].‏ 
(4) ينظر: الإصابة لابن حجر (8/ 28 -5). 
(5) التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان .)1١9(‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين حي 


قال عبد الله بن عمر بن أبان 
الجعفي: قال لي خالي حسين الجعفي: 
يا ٻني» اور سی مان ذا 
النورين؟ قلت: لا أدري» قال: لم 
يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى 
أن تقوم الساعة غير عثمان» فلذلك سمي 
ذا النورين''". وقيل: سمي بذي 
التورين؟ لأنه كان يكثر من تلاوة القرآن 
في كل ليلة في صلاته» فالقرآن نور 
وقيام اليل نور" , 
© مولده ووفاته: 

مولده: 

ولد في مكة بعد عام الفيل بست 
سنين على الصحيح ٠"‏ وقيل: ولد في 
الطائف» فهو أصغر من رسول الله کیا 
بنحو خمس سنین . 

وأما وفاته : 

استشهد عثمان بن عفان وله صبيحة 
يوم الجمعة؛ ثاني عشر ذي الحجة من 
السنة الخامسة والثلاثين بعد الهجرة» 
وسيأتي في 0 المتعلقة الإشارة إلى 


أهل رين 
9 البيهقي (۷۳/۷) [دار المعارف» بيروت]؛ وهو 
حبر خسن. 


(۲) عثمان بن عفان ذو النورين (۷۹). 

(؟) الإصابة (6/ ۳۷۷) (رقم 0478). 

() عثمان بن عفان» لصادق عرجون (5:) [الدار 
السعوديةء ١٠4١اه].‏ 


ا عثمان بن عمَّان أمير المؤمتين ود 


كان عثمان وله قد ناهز الرّابعة 
الاکن می مره نين دبال أبن بكر 
الصديق د طبه إلى الإسلام» ولم يعرف 
عنه تلكؤ أو تلعثم؛ بل كان سيبّاقاء أجاب 
على الفور دعوة الصديق» فكان بذلك من 
السّابقين الأولين» حتى قال ابن إسحاق: 
كان أوَّل النّاس إسلامًا بعد أبي بكر وعلي 


ر 
وزيد بن حارثة: عثمان 


فكان بذلك رابع من أسلم من 
الرجال» ولعل سبقه هذا إلى الإسلام 
كان نتيجة لما حدث له عند عودته من 
طب على رسول الله كلل 
حين دخل عليه هو وطلحة بن عبيد الله» 
فعرض عليهما الإسلام» وقرأ عليهما 
القرآن» وأنبأهما بحقوق الإسلام» 
ووعدهما الكرامة من الله؛ فآمنا وصدقاء 
فقال عثمان: يا رسول الله» قدمت حديثًا 
من الشام» فلما كنا بين معان والزرقاء 
فنحن كالنيام» فإذا منادٍ ينادينا: أيها 
النيام هبواء فإن أحمد قد خرج بمكة» 
i SIT‏ 


مما ورد في فضل عثمان بن 
عفان لیے ما يلى: 


(0) السيرة النبوية لابن هشام 810/1 - ۲۸۹) [دار 
إحياء التراث» ۷١١١١ه].‏ 

(5) أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۳/ )٠١‏ [دار صادرء 
ط١].‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذف 


عن أبي موسى وه قال: كنت مع 
النبى ية فى حائط من حيطان المدينة» 
فجاء رجل فاستفتح» فقال النبي بل : 
افتح له» وبشّره بالجنة» ففتحت له فإذا 
ھی أبو بكر فة يما :قال رول الم 
فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال 
النبي يَكةِ: افتح له وبشره بالجنة» 
ففتحت له فإذا هو عمر» فأخبرته بما قال 
النبي بل فحمد الله. ثم استفتح رجل 
فقال لي: افتح له وبشّره بالجنة على 
بلوى تصیبه» فإذا هو عثمان» فأخبرته 
بما قال رسول الله بء فحمد الله ثم 
قال: الله المستعان]7 , 
خا وجه أبق بكر وم ET‏ 
فرجف» فقال: «اسكن أك اأقلنه ضربه 
برجله ‏ فليس عليك إلا نبي وصديق 
وشهیدان». 

وعن أبي هريرة ظله؛ أن 
رسول الله بء كان على حراء؛ ا 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» 
فتحركت الصخرة» فقال رسول الله كلله: 
«اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد) 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي لاف 
رقم 40797 ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء 
(iY‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب التبي ية 
رقم ۴۹٩‏ ): 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبى کلف 


lh.‏ ا 
5 3 000 


r‏ عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذلك 


4 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
غاكشة اا2 «كان رسول الله ما 
مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو 
ساقيه؛. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم 
استأذن عثمان فجلس رسول الله ية 
وسوّى ثيابه. قال محمد أحد رواة 
الحديث» ولا أقول ذلك في يوم واحد- 
فدخل فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: 
دخل أبو بكر فلم تهتشن له ولم ثُبَالِهء ثم 
دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك» 
فقال: ألا استحي من رجل تستحي منه 
الملائكة؟ !»^ . 
75 مكانته: 
كان لذي النورين ويب مكانة عظيمة 
عند المسلمين» وعلى رأسهم أصحاب 
الرسول الكريم َي ومن أمثلة ذلك : 
کو چ ا 
عن أمهاء أنعا سمالت اة ا 
وأرسلها عمها فقال: إن أحد بنيك 
يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن 
عفان فإن الخاس قد أكشروا فليه: 
فقالت: «لعن الله من لعنه» فوالله لقد 
کان فاع عند نبي الله» وإن 
رقم »)۳٣۸١‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 


(EV 
.)٠٤١١ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )( 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين طف 


رسول الله لي مسند ظهره إلىّء وإن 
جبريل #4 ليوحي إليه القرآن وإنه 
ليقول: «اكتب عشثمان)» فما كان الله 
لينزل تلاك المترلة إلا كريمنا على الله 
)1( 

ورسوله» 

كما :أن غليًاا ؤي وآل البيت كانوا 
يجلّونه ويعترفون بحقه» ومن شواهد 
ذلك: 


- كان على بن أبي طالب أول من 
بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف”" . 


وذكر عثمان فقال: عو جل قال 


رسول الله عل : (ألا أستحى ممن تستحى 
منه الملائكة؟) , 


ج - وقد شهد له على ونه بالجنة» 
قن الغزال.بن سيرة قال سالف غا 
عن عثمان فقال: «ذاك امرؤ يدعى فى 
السلا الأعلى ذا 'النورين» كان كن 


ء]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )١95 /47( أخرجه أحمد‎ )١( 
)15471/9( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
[دار طيبة» ط8]؛ وفي سنده ضعف لجهالة بعض‎ 
رواته. انظر: مجمع الزوائد (۸۷/۹) [مكتبة‎ 
القدسي].‎ 

(؟) كما أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
النبي كف رقم .)00٠١‏ 

(*) أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم )٤٥۲۷‏ 
وصححه. 
والحديث المرفوع في هذه القصة: أخرجه مسلم 
(كتاب فضائل الصحابة» رقم »)۲٤١١‏ من حديث 
عائشة وا . 


ACF 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذه 


رسول الله ية على ابنتيه» ضمن له بيثًا 

في الجنة) . 

)55 وكان علي م ونه طائعًا له مغترقًا 
بإمامته وخلافته» لا يعصي له أمرًا؛ فقد 
روى ابن أبعي شيبة بإسناده عن ابن 
الحنفية عن على ويف قال: «لو 

(o) ع‎ 

وأطعت)”"*'. 
ه ‏ ولما جمع عثمان ونه الناس 

علي قراءة واحدة بعد ساز 

الصحابة ون وإجماعهم على ذلك» قال 
علي فك : لو وليت الذي ولي» لصنعت 

0 1 5 

مثل الذي صنعم . 
وروى عبد الله بن يز بإسئاده عن 

ابن عباس ويا أنه قال: «لو اجتمع 

الناس على قتل عثمان لرّموا بالحجارة 
ف ان 0700 

كما رمي فوم لوط» َ 
وقد ثبت عن علي بن الحسين البراءة 

من قول الرافضة في أبي بكر وعمر 

)٤(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (5/ ۲۳۳۳) [دار الوطن» 
ط۲]» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤۷/۳۹(‏ 
وانظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
(۷) [مكتبة الإمام البخاري. طا ١475١ه].‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الفتن» رقم 
6 2»:» والخلال في الشّنّه (۲/ 5؟*) [دار الراية» 
الرياض» ط١اء‏ ١٠151١ه].‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (1784/4) [دار 
الوطن. ط58].؛ البيهقي في الكبرى (كتاب الصلاة؛ 
رقم ۲۳۷۵). 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل 
الصحابة .٥٦۳/١(‏ رقم )۷٤١‏ [دار ابن الجوزي» 
الدمام» ط۲ ١45١ه].‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ل 


وعثمان ورء فقد روى أبو نعيم بسنده 
عن محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين أنه قال: «جلس قوم من أهل 
العزاق فد كرو[ آبا نكر وعصرة فنالا 
منهماء ثم ابتدؤوا في عثمان فقال لهم : 
أخبروني : أأنتم من المهاجرين الأولين: 


م 2 a+‏ عن ان ع یج 
مالين ارجا من ديكرهم وَأمولهم يحون 
ع كج ير هیا اعد جارح موي جد او و 52 
شلا من اللو ورضونا وبنصرون الله ورسولمم 


ُوْليِكَ هُمْ اسي (©4 [الحشر]؟ قالوا : 
لاء قال: فأنتم من الذين: تومو ألدَارَ 
لبس ين مله مو من هاج إلى »* 
[الحشر: 4]؟ قالوا: لاء فقال لهم: أما 
أنتم فقد أقررتم وشهدتهم على أنفسكم 
أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة 
الذين قال الله وك فيهم : «والدّرت جاو 
يك حي ارت :2 ای 4 
راوتا لدت سفوا لين ولا َمل 
في فوا غل لِلَينَ مَأ [الحشر: »]٠١‏ 
فقوموا عنيء لا بارك الله فيكمء ولا 
قرب دوركمء أنتم مستهزئون بالإسلام» 
ولستم من أهله». 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أحقية عثمان ول 
بالخلافة» وأن خلافته خلافة نبوّة راشدة: 

لا شك .أن خلافة أمير الحوؤمنين 
)١(‏ العقيدة في أهل البيت (١۲۳)ء‏ والبداية والنهاية لابن 


كثير (۱۱۲/۹). وتفسير القرطبي .71١/14(‏ ۳۲) 
[دار الكتب المصريةء ط۲]. 


عثمان بن عقان أمير المؤمنين د 


عثمان بن عفان ونه خلافة شرعية» 
ويكفي في إثبات ذلك حصول الإجماع 
عليها؛ كما قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «عثمان 
لم يصر إمامًا باختيار بعضهم؛ بل 
بمبايعة الثاس له» وجميع المسلمين 
بايعوا عثمان بن عفان» ولم يتخلف عن 
بيعته أحدٌ. قال الإمام أحمد في رواية 
علي”": «ما كان في القوم 
أؤكنه تة سن ا اة 
بإجماعهم»"» فلما بايعه ذوو الشّوكة 
والقدرة صار إمامّاء وإلا فلو قدر أن 
عبد الرحمن بايعه» ولم يبايعه علي ولا 
غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر 
اما 0 

وقال أيضًا: «قد غلم بالتوائر أنَّ 
المسلمين كلهم اتّفقوا على مبايعة 
عثمان» لم يتخلف عن بيعته اخ 


حمدان ہن 


وخلافته ول خلافة نبوة راشدة؛ كما 
صح بذلك الخبر في حديث سفينة طب 
قال: قال رسول الله: «خلافة النبوة 


(؟) حمدان بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن 
عبد الله ين.مهراة بن ايوب الوزاق» الجرجاتي 
الأصلء البغدادي المنشأء قال أبو بكر الخلال لما 
ذكره: رفيع القدرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل 
حسان» وقد توفي حمدان سنة (۲۷۲ه)» انظر 
ترجمته فى: طبقات الحنابلة (۳۰۸/۱- »)۴٠١‏ 
وتاريخ يداد ار" 

) أخرج هذه الرّواية الخلال في السَُّنّهَ ۲/ )77١‏ (برقم 
)٥‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

() منهاج السُنَّهَ (۱/ 597 ۳۳). 

(5) المصدر نفسه .)۳۱٤/۸(‏ 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين و ES‏ 
OY ° VE‏ 
| ا 


ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك من 
ينشاءء أو ملكه من يشاء)» ثم قال 
«أمسك خلافة أبي بكر سنتين» 
وخلافة عمر عشر» وخلافة عثمان اثنتي 
عشرة» فة على بت سنن : 
الجديف: اوا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نه آخر الخلفاء الراشدين 
المهديين» وقد د افق عامّة أهل السّنَّةَ من 
العلماء والعباد والأمراء والأجناد على 
أن يقتولوا: أبو بكر ثم عمر» قم 
عثمان؛ ثم علي وا . 

انعا العافيةة فة فار 
عثمان ولب ومقتله" : 

أطلق (يوم الدار) على المدة التي 
حوصر فيها عثمان ولب بدءًا من رجوع 
المصريين إلى المدينة» وانتهاءً بقتله 5 

واختلف في مدة الحصار» فقيل إنه 
استمر أكثر من عشرين یوما وقيل: 


:)4545 أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّق رقم‎ )١( 
وحسّنهء‎ )۲۲۲١ والترمذي (أبواب الفتن» رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة؛ طا]ء‎ )١4148/95( وأحمد‎ 
۱۲۹/۳( وصحه الألباني في صحيح سنن أي داود‎ 
EL, ١ [دار المعارف»ء ط١]ء وفى‎ (١١١ 
[مكعبة‎ (t04 الصحيحة (۱/ ۸۲۰ - ۸۲۷ رقم‎ 
.]ه١4١ةط المعارف»‎ 

() مجموع الفتاوى .)٤١۹/۳(‏ 

(۳) ينظر كتاب: فتنة مقتل عثمان بن عفان و للغبّان 
)١12/1(‏ وما بعدها [عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلاميةء ط ٣‏ 1474ه]. 0 

(5) قال به ابن قتيبة في المعارف .)١95(‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين دك 


أكقن من هره وتیل كانت هته أربحين 
جرا موقل کات ديفا وار یجن 
لیل أ وکیل تسيحة وا ربعم و 
وقيل: شهرين وعشرين یوما . 

ركان الخصاز سی داز الكمرق 
التي كان يسكنها في المدينة النبوية"» 
ويسميها الرواة أحيانًا بالقصر”""©. 

ولم تفصّل الروايات الصحيحة في 
كيفية بدء وقوع الحصار» ولعل الأحداث 


التي سبقغه تلقي شيكًا من الضوء على 


كيفية بدئه. 
ذات يوم إذا برجل TEN a‏ 


(5) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية (۷/ 184) [دار 
الكتب العلمية» طا 4٠6‏ زه]. 

(5) قال به حماد بن زید» رواه ابن ا الدنيا في 
المحتضرين (خ ‏ ق: ١١ب)‏ كما في حاشية تاريخ 
دمشق لابن عساكرء ترجمة عثمان ٤٠٥(‏ حاشية: 
۲)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ترجمة 
عثمان »)٠٠٠(‏ وذكر ذلك المحب الطبري في 
الرياض النضرة ("/ 10) [دار الكتب الكلميف 
بیروت» طك 108١ه].‏ 

(۷) ذكره ابن الأثير عن الواقدي في أسد الغابة (؟/ 
4۹ [دار الفكرء بيروت]. 

(8) ذكره ابن الأثير عن الزبير في أسد الغابة .)٤۸۹/۳(‏ 

(9) وفاء الوفاء للسمهودي )7١/75(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط۱» 9١51١ه].‏ 

٠٤١ /١( جاء ذلك فى رواية رواها أحمد في المسند‎ )١١( 
ار الحعارقك:. قصبرم. اع إا تین‎ 8681- 
أعين بن ضبيعة بن ناجية بن غفال التميمي الحنظلي‎ ۲ 

الدارمى» ابن أخحى صعصعة بن ناجية جاه و 
ذكره وای اجات ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» وهو والد النوار زوج الفرزدق» وكان شهد 
الجمل مع عليء وهو الذي عقر الجمل الذي كانت = 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين طط 3 


يقاطعه ويقول له: يا نعثل إنك قد 
بدلت» فقال عثمان وله : من هذا؟ 
فقالوا: أعين» قال عثمان: بل أنت أيها 
العبد» فوثب الناس إلى أعين» وجعل 
رجل من بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله 
ادا 


وبعد قدوم المصريين - الثاني - وقبل 
اشتداد الحصار كان عثمان ولب يستطيع 
الخروج إلى الصلاة» ويدخل عليه من 
يشاء» ثم منعوه من ذلك ومن الخروج من 
داره» فكان وه لا يستطيع الخروج 
لصلاة الفريضة”". فكان يصلي بالناس 


= عائشة ويا عليه» ويقال: إنها دعت عليه بأن يُقتل 
غيلة فكان كذلك» وذلك سنة ثمان وثلاثين. انظر: 
الإصابة لابن حجر )56/١(‏ [دار العلوم الحديثة» 
ط١اء.‏ 778١اه]ء‏ والاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 
۹ أدار العلوم الحديثة» طا» ۲۸١١ه].‏ 

)١(‏ هو لقب أطلقه الخارجون على عثمان ويه نقل ابن 
عساكر عن ابن الكلبي أنه قال: «إنما قيل له نعثل؛ 
آنه كان جل هن أل مضر سه سكل 
وكان طويل اللحية» فكان عثمان إذا نيل منه وعيب 
يشبّه بذلك الرجل لطول لحيته» لم يكوئوا يجدون 
عيبًا غير هذا. وقال بعضهم: إن نعثلًا من أهل 
أصبهان» ويقال في نعثل: إنه الذكر من الضباع». 

(؟) أخرج القصة بهذا السياق: أبو يعلى في مسنده 
الكبير» كما في إتحاف الخيرة المهرة (8/؟١)»‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 6104 
وأصلها عند أحمد فى مسنده )0177/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ بكر حظية عثمان ويب دون قصة 
أعين: وأشار الهيثمي في المجمع (۲۲۸/۷) [مكتبة 
القدسي] إلى هذه الزيادة» وقال: «رجالهما رجال 
الصحيح» غير عباد بن زاهرء وهو ثقةه. 

() كما عند خليفة بن خياط في تاريخه (۱۷۲) [دار 
طیبة الريافي»1408::3ه]ء والطيريفى 
تاريخه (787/4) [دار العراث العربي» بيروت» 


0 1 ا‎ 
SANIT ° ٠١ إل‎ 
١. الدفظظا‎ 


عثمان بن عقّان أمير المؤمنين ذل 


رجل من المحاصرين» من أثمة الفتنةء 
حتى إن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
تحرج من الصلاة خلفهء فاستشار عثمان 
في ذلك؛ فأشار عليه بأن يصلي خلفه» 
كنال له: «الصلاة أحسن م يعمل 
الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» 


El, ET 
. وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم»‎ 


وبعد أن تم الحصار» وأحاط 
الخارجون على عثمان ويي بالدار طلبوا 
مته خلع نفسهء أو يقتلود . 

وهؤلاء الذين طالبوا الخليفة بخلع 
نفسه هم حثالة من الناس» وأوباشهم 
وأدناهم دينّاء وخلقاء وعلمًا وليسوا من 
أهل الحل والعقد. 

وبعرضهم هذا تحقق ما قاله النبي 4ي 
لعثمان وَينهه وحان وقت العمل 
بوصيته ية له؛ لذا رفض عثمان طبه 
خلع نفسه» وقال: «لا أخلع سربالا 
سربلنيه اله" » يشير إلى ما أوصاه به 
زفق 


رسول الله ع 


ط۲» ۱۳۸۷ه]» وسنده صحيح . 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 598). 

(5) كما عند ابن سعد في الطبقات (55/9) [دار 
صادر» ط۱]. 1 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (كتاب المغازي» 
رقم 0۳۷١۷١‏ .زان ؛شبة "في تاريخ المديفة (4/ 
7) وخليفة في تاريخه ١‏ [دار القلم 
ومؤسسة الرسالة» ط۲]ء وينظر تفاصيل ذلك في: 
فتنة مقتل عثمان (۱۳۹/۱) وما بعدها. 1 

(۷) وهو قوله بة: «يا عثمانء إنه لعل الله يقمٌّصك 
قميصّاء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهما. 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين طف 


وقد حاول أصحاب النبى عا الدفاع 
عنه» وكان عثمان ضف 7 يمنعهم» ورغم 
هذه المحاولات منه وه لصدّ المدافعين 
الرّوايات تشير إلى أنَّه قد حدث احتكاك 
واشتباك خفيف أدى إلى حمل الحسن بن 

له 15 3 5 0( 

علي ا جریخا من الدار يوم الدار 

وفي رواية أنه أخرج من الدار يوم 
قتل عثمان له أربعة من شبان قريش 
ملطخين بالدم محمولين» كانوا يدرؤون 
عن عثمان طن » وهم: الحسن بن 
علی» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن 

حاطب» ومروان بن الحكو”" , 
وفي آخر يوم من أيام و و 

اليوم الذي قتل فيه نام 5 يد 

2 

يحدث الناس يقول: «ليقتلتتي القوم» : 
ثم قال: زافق ت النبي ا في المنام 

ومعه أبو بكر وعمرء فقال النبي كلل: 

«يا عثمان أفطر عندنا» فأصبح صائمّاء 

= أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 05ا") 
وحشّنهء وابن ماجه (المقدمة» رقم 7) وأحمد 
9 [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصخځحه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۹٤١‏ 

)١(‏ كما عند ابن الجعد في مسنده ۲ ) [مكتبة 
الفلاح» الكويت» طا» 505١ه]ء‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى (۱۲۸/۸)» والبخاري في التاريخ 
الأوسط (۷/ ۲۳۷) [دار المعرفة»ء ط١ا‏ 5٠4١ه].‏ 

(1) كما عند ابن شبة في تاريخ المدينة .)۱١۹۸/٤(‏ 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 5/) [دار صادر» 
ط١]ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
)06٠/1(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ قال الهيئمي: 
افيه من لم أعرفهما. مجمع الزوائد (/ا/ ۲۳۲). 


ورؤيا النبي بي في المنام حق» فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورته؛ كما ثبت 
في «الصحيح) عنه أنه قال: «من رآني 
في المنام فقد رآني؛ فإِنَ الشيطان لا 
يتمقل بى0, 


استمر الحصار إن صبيحة 0 
الجمعة؛ الموافق للثاني عشر من شهر 
بعد الهجرة. 
عثمان ذه هم الخوارج الذين وردت 
النصوص ا وقد قال الشيخ عبد الله 
أبا بطين كَنْهُ: «وأما الخوارج: فهم 
الذين خرجوا على علي له وقبل ذلك 
لوا عكمان؛ وكفروا عفمان. وعليًا 
وطلحة زار سيو ومعاوية وطائفتي علي 
ومعاوية» واستحلوا دماءهم . 5 7 

وقال ابن عثيمين كأَنْهُ: «وأول بدعة 
حدثت فى هله الأمة هى بدعة 
الخوارج؛ لأن زعيمهم خرج على 
النبي ية - وهو ذو الخويصرة من بني 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ 5) [دار صادر» 

ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب المغازي» 

رقم »)۳۷٠۸١‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» 

رقم 4054) وصخّحه. 
() أخرجه البخاري (كتاب العلم؛ رقم 

(كتاب الرؤياء رقم فشن" 


(7) رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين »)٠۷١(‏ 
والدرر الشَّنية (1/ 095٠9‏ وانظر: )۳١١ /٠١(‏ منه. 


“7 وسيل 


۴ 


عثمان بن عفان أمير المؤمتين خلت 


تميم - حين قسَّم النبي ية ذهبية جاءت 
فقسمها بين الناس» فقال له هذا الرجل: 
ا متمق ادلا فاق نذا اول 
خروج حرج به على الشريعة الإسلاميةء 
ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان 
وفي الفتنة بين عليّ ومعاوية» فكفروا 
المسلمين واستحلوا دماءهم» . 
© موقف المخالفين منه: 

سبق بيان موقف الخوارج منه؛ 
حاصروه» وقتلوه شهيدًا وَينهء وهنا أبين 
موقف الرافضة منه؛ فقد أعلن الرافضة 
- وهم من أشهر الطاعنين في عثمان ويه - 
التكفير والتفسيق واللعن» وغير ذلك 
للخليفة الراشد عثمان بن عفان ضيه » 
ومما يعتقدونه فيه طف : 

أنه لم يكن لعثمان اسم على أفواه 
الناس إلا الكافر””". وقالوا: إِنَّ عثمان 
حذف من القرآن ثلاثة أشياء: مناقب 
أمير المؤمنين علي ##ء وأهل 
البيت :4 وذم قريش والخلفاء الثلاثة» 
مغل آية: (يا ليعني لم أتخذ أبا بكر 
خليكه) 40 . 

وقالوا: «كان في زمن النبي كك ممّن 


= 


حيت 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس» رقم 
۸) ومسلم (كتاب الزکاة» رقم .)1١53'‏ 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۱/۸)» وينظر: 
شرح العقيدة الواسطية للشيخ كله .)59/١(‏ 

7 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للبياضي 
مر 

(5) تذكرة الأئمة لمحمد باقر المجلسي (9). 


عثمان بن عمّان أمير المؤمتين ذلك 


أظهر الإسلام وأبطن الكفر» . 

وافتروا: بأنه لم يحسن صحبة زوجه 
وة بحت وسولك الله 846 وأنة کن 
أضلاعها”" ٠‏ وضربها حتى ماتت وا 

كما يعتقد الرافضة: أن في قعر جهنم 
جبَّا تتأذى النار من حرّهء إذا فتح 
استعرت جهنم» هو منزل الخلفاء 
نة“ , 

وأن من لم يّبرأ من أبي بكر وعمر 
وعثمان فهو عدو وإن أحبٌ علي“ 
وأجمعوا على وجوب لعنهم دبر كل 
صلاة '.. . وأنّ من تبر منهم في ليلة 
فمات فى ليلته دخل ال0 
المنكرة» ويكفي. في إبطالها من أصلها 
ما قد تقدم تقريره من فضيلة عثمان بن 
عفان ونه وعلو منزلته ومكانته العظيمة. 


ê:‏ المصادر والمراجع: 
27 «الاستیعاب»» ا عبد البو 
۲ - «أسد الغابة»» لابن الأثير. 


(0) الأنوار النعمانية .)۸١/١(‏ 

(1)اينظرنة سيرة الأكمة لأس عشر هاشم الحسيتي 
60يف" 

(۷) كما في الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 
للبياضي (7/ 074 . 

(۸) الفصول المهمة للغاملى (91 - 4۲). 

(۹) وسائل الشيعة (884/5). 

)1٠١(‏ ينظر: فروع الكافي »)45/١(‏ وتهذيب الأحكام 
(2/1>» ووسائل الشيعة »)١77/4(‏ ومستدرك 
الوسائل .)0745/١(‏ 

۲ الأصول من الكافي (084/5. 


العجب (صفة لله تعالى) 


- «الإصابة» لابن حجر. 
4 - «تحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة»» لمحمد أمحزون. ۰ 
© «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد 
عثمان). المحمدذ يخبى الأندلسى: 
ادر الس فى الجر ا 
النجدية»). 
- «رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين". 
-.«الرياض النضرة»» للمحب 
الطبري . 
4 «السّنَّهَاء للخلال. 
٠‏ -«عثمان بن عفان»» لصادق 
عرجون . 
١‏ -«العقيدة في أهل البيت بين 
الإفراط والتفريط»» لسليمان السحيمى. 
۳ اققنة مققل شمان بن 
عفان وه للغبّان. 
۳ - «فضائل الصحابة)» لأحمد بن 
حنبل. 
اح نذكسفت | لازق لليزان. 
6 2 «وفاء الوفاء»» للسمهودي. 


8 العجب (صفة ننه تعالى) 88 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس : «العين والجيم والباء 
أصلان صحيحان» يدل أحدهما على كبر 
والسكهان شی وار چاق من جال 


العجب (ضفة لله تغائى) 


الجيوان» فالأول: العُجب وهو أن يتكير 
الإنسان فى نفسه» تقول: هو معجب 
تنفسية , ورل من باب العَجَب: عَجب 
يعجب عجَبّاء وهو عجيب» وذلك إذا 
استُكبر واستُغظم. والأصل الآخر 
العَجْبُ وهو من كل دابة ما ضمت عليه 
الوركان من أصل الذنب المغروز في 
مؤخر العجز”" . 

و«االعجيب: آلا يد يتعجب منه» 
وكذلك العجاب بالضم» والعجاب 


بالتشديد أكثر منه. وكذلك الأعجوبة)””' . 


و«أصل العجب في اة أن الإتسنان 
ف رای ما يشكره وشل مغله قال: قد 
وغل هذا میتی قراءة 


بل عَجِبْتُ4. وهو شي؛ 
0 


من قرأ : 
معجبٌ؛ إذا کان تا جدًا) 


وتعجبت منه واستعجبت منه: كعجبت 


2 
مله 5 


© التعريف شرعًا: 

صفة لله تعالى على ما تدل عليه لغة 
العرب» تقوم به سبحانه حسب مشيئته؛ 
عند وجود مقتضاها . 


(۱) مقاييس اللغة (5/ 55 155) [دار الجيل؛ ط؟]ء 
وانظر: القاموس المحيط )١55(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

(؟) الصحاح (511) [دار المعرفة؛ طاء 155اه]. 

() تهذيب اللغة )147/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا ۰۰۱م[ 

() القاموس المحيط .)٠٤٤(‏ 


(0) أفاد به المحكم. 


العجب (صفة لله تعالى) 


7 الحكم: 

يجب الإيمان باتصاف الله بصفة 
الخ وة الكنات والح على 
ثبوتها لله حسب مشيتته وإرادته» كما 
يلق باو لد و اه سا 


العجب هو استعظام للمتعجب منه» 
وهو قد يكون مقرونًا بجهل بسبب 
التعجب» وقد يكون بسبب خروج الشيء 
عن نظائره» والأول لا يليق بالل 
سبحانه؛ لأن الله علّام الغيوب» فهو 
سبحانه يتعجب بسبب خروج الشيء عن 
نظائره اتعظيما له وال تعالى يعظم ما 
هو غيب إا لعظمة صيبة أ لعظمته»: 
فإنه قد وصف بعض الخير بأنه عظيم 
كقوله تعالى: ولو أن كبن عَليمَ 


E 


جد ريش 827 PTT‏ 2 
افوا نکم أو أحرجوأ من ويرم 
سوير کک ع2 ع عد روه 


كك 


ولو نهم مَعلوا 
بوُعَظُونَ بهء کان حا طَمْ وَأَسَدَّ ْنَا 
وا ھم ين اتا َج عَظِيعَا 46 
[النساء]» ووصف بعض الشر بأنه عظيم 
کو الى > نالرت لظا د 
© الان" . 
© الأآدلة: 

ذلث اللنضصوضص من الكتاب والسئة 


.)١11"/5( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية )٥۷(‏ [مطبعة 
المناتى: المؤسسة السعوديةء القاهرة» مصره ظ 
اها 


العجب (صفة لله تعالى) 


علي اتصاف الله بصفة العجب» فمن 
ذلك القراءة المشهورة بضم التاء: #بكل 
عَحِبْتٌ» في قول الله تعالى: و«إبل 


® 


عجبت وسر 492 الا 

وأما من السَّنّة؛ فقد جاءت أحاديث 
عديدة في إثبات صفة العجب لله تعالى؛ 
منها حديث أبي هريرة ويه عن النبي ييا 
قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
فی اسان 

زق تکیت اخ غنة أي شاقن 
النبي کا قال فی «قد عجب الله من 
صنيعكما بضيفكما الليلة»“ . 


5 أقوال أهل العلم: 
اتصاف الله بصفة العجب كما يليق 
بجلاله وعظمته ما يكفي ويشفي » وفيما 
يلي أذكر طائفة من أقوالهم: 
روى ابن جرير بسنده عن قتادة أنه 
قال في تفسير قول الله سبحانه: «إوَإن 
جب عب وم لود کا ينا نا ى 
لق جَديد4 [الرعد: 5]: «اعجب الرحمن 
تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 
اربق 
(۳) تفسير الطبري )٤۳/۲۳(‏ [دار الفکر» ١٠١٤٠ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 
uD‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۸۸۹‏ 
ومسلم (كتاب الأشربةء رقم )5١54‏ واللفظ له 
(5) تفسير الطبريٍ )1١4/11(‏ 


العجب (صفة لله تعالى) 


وبوّب أبو بكر بن أبي عاصم في 
كثابة (السنَّة)» ققال: «باب.فئ تعجب 
ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب 
به إلیه »> ثم أورد جملة من الأحاديث 


الدالة على ذلك. 


وقال ابن تيمية: «وأما قوله: 
«التعجب استعظام للمتعجب منه» فيقال: 
نعم. وقد يكون مقرونًا بجهل يسبب 
التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم» فلا 
يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب 
منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيمًا له. والله تعالى يعظم ما هو 
عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته» فإنه 
وصف بعض الخير بأنه عظيم » ووصف 

بعض الشر بأنه عظيم» فقال تعالى: 

ورف ارش لطر 469 [النمل] وقال: 
وقد اليك سبعا من الما لقاب 
آل ©4 ا وقال: ولو أن 

قشلا أشي 5 


6 
0 

5 3 
2 ١ 
1 

0 

1 

3 


ارجأ من 0 م 5 د ب 
201 متلا .10 ووه فد E‏ 
مم وَآسَدّ َيِا @ ولا لبهم ين 
دنا را عَطِيعًا ©4 [النساء] وقال: 
ولوا إذ سيو فشر ا ل أ 
کم ينا متحت كذ ب عي @) 


(3 الس لابن أبي عاكم 54/77 [اليسكبب 
الإسلامي» طا ٠٠4اها.‏ 


٠ ED. 


العجب (صفة لله تعالى) 


[التورا» وقال: إت القرلك لطر 
عَظِيمٌ %6 القمان]ء ولهذا قال تعالى: 
بل عَجِيْتُ ورود [الصافات] على 
قراءة الضم» فهنا هو عجب من كفرهم 
مع وضوح الأدلة" 

ذهب المتكلمون بصفة عامة إلى نفي 
صفة العجب عن الله» وتأويلها بالرضا 
ومضاعفة الثواب والقبول عند الله أو 
بتخيل العجب وفرضه. 

قال الحافظ البيهقى: 
اعمان قر . 
العجب لا يجوز على الله سبحانه» ولا 
يلق بصفائة». واكما معفاه 'الرضنا» 
وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من 
الرضا عند الله» والقبول له» ومضاعفة 
الثواب عليه» محل العجب عندكم في 
الشيء التافه إذا رفع فوق قدره» وأعطي 
به الأضعاف اي 


«قال بق 


اعجب الله) إطلاق 


من قيمته) 
3 الرد عليهم: 


هذه التأويللات مصادمة للنصوص 
المتقدمة فى إثبات صفة العجب لله 


(۲) مجموع الفثاوى (5/ 177) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 


(*) الأسماء والصفات للبيهقي )507/١(‏ [مكتبة 
لسوادي» ط١]ء‏ وانظر: الإبانة عن شريعة الفرقة 
التاجية لابن بطة »)١721/7(‏ والكشاق للزمخشري 
(ه/ )١١5 7٠‏ [مكتبة العبيكان» طا» 518١هاء‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي )١١١/757(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 


عدالة الصحاية 


تعالى» ومخالفة أيضًا لما اتفق عليه 
سلف الأمة من قبول هذه النصوص» 
وحملها على ظاهرها اللائق بال 
والإيمان بها وإثباتها لله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
ا على وفق قول الله تعالى: 
واس كيده ی وهو التميعٌ الصِادُ 
49 الشورى]. 

ولا فاا رذ غير واخ من الحلياء 
على هذه التأويلات الباطلة" . 


22 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 

7- #[بطال الغأآؤيللات لأخباز 
الصفات» (ج١)»‏ للقاضي أبي يعلى. 

۳ لاقتصاذ فى الاغعتقاداء 
لعبد الغني المقدسي . 

٤‏ - اتذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغنى المقدسىاء 
عيب اراق اليتق 


ه ‏ اجهود الشيخ محمد الأمين 


)١(‏ انظر: العقيدة الأصفهانية )١5 - ۲٤/١(‏ [مكتبة 
الرشد» طاء 515١ه].‏ 

(؟) انظر: نقض الدارني على المريسى (267) [أضواء 
الل 1 كاه وطاق الفا رباكت لأخبان 
الصفات )1١55/١(‏ [دار إيلاف]» والحجة فى بيان 
المحجة لقوام السَنَةَ (۳۹۸/۱) [دار ارا طلاء 
٩4‏ ه]» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(9) [طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» 
LAA‏ 


العدل 


الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف»» 
لعبد العزيز الطويان. 

5 - «السنَة» (ج٠)ء‏ لابن أبي عاصم . 

۷- كتاب «التوحيد) (ج۳)ء لابن 
منده. 

6 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
(ج75)» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

49 «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على لله في التوحيذة: للدارمي . 


8 عدالة الصحابة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 


© العدل 


© التعريف لغة: 

العَذْل نقيض الجور» ويطلق العَذل 
والعذل على المثل وعلى الاستقامة. 

قال ابن فارس : «العين والدال واللام 
أصلان صحيحان» لكنهما متقابلان 
کالمتضادین» أحدهما: يدل على استواء» 
والآخر: يدل على اعوجاج» فالأول: 
العلل مين ,القاس ال رة المعستوئ 
الطريفة. يقال هذا غدل وما عدل: 

قال زهير: 

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم 

عو رتنا هم را وم عل 
وتقول: هما عدلان أيضّاء وهم 


العدل 


عدول» وإن فلانا لعدل بين العدل 
والعدُولّة» والعدل: الحكم بالاستواءء 
ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عدله» 
وغذلت بفلان فلانا وهو يغادله» 
والمشرك يعدل بربه تعالى عن قولهم 
علرًا كبيرًا؛ كأنه يسوّي به غیره» ومن 
البات: العذّلآن:: حملا الدابة» سَمّيا 
بذلك لتساويهماء والعديل الذي يعادلك 
في المخخملء والعدل قيمة الشيء 
وفداؤه» قال الله تعالى: #ولا يِتَبَلُ 6 
عَدلُّ» [البقرة: ١١٠]؛‏ أي: فدية» وكل 
ذلك من المعادلة وهي المساواة 
وَالَعَدْلَ: نقيض الجورء تقول: عدل في 
رعیته» ويوم معتدل إذا تساوى حالا حره 
وترو ولك :فى الشئه الشاكول؛ 
ونال عدليه حن اعتدل؛ أي: أقمته 
حتى استقام واستوی . 

فاا الآ الآأخرفيتال ف 
الاعوجاج: عدل وانعدل؛ أي : 
ا 
© التعريف شرعًا: 

الإيمان باتصاف الله بالعدل الكامل 
في جميع شؤونه كما يليق بجلاله 
وعظمته» فبعدله يتصرف على خلقه؛ لأنه 
على صراط مستقيم في قوله وفعله 
)١(‏ مقاييس اللغة (557/4 - 547) [دار الجيلء طاء 


.هاء واتظر: تهذيب اللغة (7/5؟15١)‏ [دار 
إحياء التراث العربي» طا ١١١1م].‏ 


9 

- 

ع 
80 
GY‏ 


العدل 


وقضائه وقدره» وأمره ونهيهء وثوابه 
وعقابه» فخبره كله صدق» وقضاؤه كله 
عدل» وأمرة كله مصلحة» والذي نهى 
عنه كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق 
الثواب بفضله ورحمته» وعقابه لمن 
يستحق العقاب بعال وتک 


ف الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله منصف بصفة 
العدل ومنزه عن الظلم والجور كما دلت 
على ذلك السئة التبوية. 
© الأدلة: 

جاء في السنّة الصحيحة ما يدل على 
اتصاف الله سبحانه بصفة العدل» فعن 
عبد الله بن مسعود وه قال: «لما كان 
يوم حنين آثر النبي بي أناسًا في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة 
مق:الإبل >.وأغطى عة مغل ,ذلك؛ 
وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم 
يومئذ في القسمةء قال رجل: والله إن 
ل غيل فيهاء. وما أريد بها 
وجه اللهء فقلت: والله لأخبرن النبى كَل 
فأتيته فأخبرته» فقال: فمن يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله َك؟ رحم الله موسى» 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 


() انظر: الفوائد لابن القيم (۲۳) [دار الكتب العلمية» 


طى 4۳ .La‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء رقم 
). ومسلم (كتاب الزكاق؛ رقم .)1١57‏ 


العدوى 


© أقوال أهل العلم: 

عن أهل العلم ما يوضح 
اتصاف الله بالعدل» فمن ذلك قول 
الخطابي كانه : «العدل: هو الذي لا 
يميل به الهوى فيجور في الحكم» 
وأصله المصدر من قولك: عدل يعدل 
عدلّاء فهو عادل» أقيم مقام المصدرء 
وحقيقته: ذو العدل كقوله تعالى: 
ونوا وی عَذَلٍ ين [الطلاق: ۲] 
ويقال: عدلت الشيء أعدله عدلا؛ إذا 
قومتّه» ومنه الاعتدال في الأمور وهو 
الاستقامة فيها» . 


وقال ابن القيّم كاله : 
أوالحدل مِنْ أَوْضَافِهِ في فِعْلِهِ 
وَمَقَالِهِ وَالحُكم فِي الميزان 
فعلى راط التستفي زهت 
قولًا وفعلا ذاك في القرآن»" 
وقال السعدي كَنْهُ: «الذي يحكم 
بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله 
وقسطه . فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمّل 
أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر 
من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا 
يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه» 


ف 0 
وهو العدل في تدبيره وتقديره»؟ . 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي (؟17) [ذار الثقافة العربية» 
12 م 

)١(‏ الكافية الشافية (۳/ ۷۲۷ - ۷۲۸) [دار عالم الفوائد. 
طا 5:58١اه].‏ 

(۳) تفسير السعدي (448). 


العدوى 


© المسائل المتعلقة: 


يتعلق بهذه الصفة اسم (العدل) وهو 
لم يرد بصيغة الاسم؛ وإنما ورد مقيدًا 


e2 


في مثل قوله تعالی: تمت كم َك 
لا مدل الات وهر ر ام 


2 


بره 2 لَّ 


ِد وعدا 
ليم 3 [الأنعام] 
5© المصادر والمراجع 
- «شأن الدعاء»» للخطابي. 
- «الفوائد»» لابن القيّم. 
«معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي. ١‏ 
٤‏ - «الجامع لآسماءٍ الله الحسيئ». 
٠‏ «صفات الله كك الواردة فى 
الكتاب والستّة»» لعلوي i Fa‏ 


العدوى 13 


5 التعريف لغة: 

قال ابن قارس: «العغينن .والدال 
والحرف المعتل أصل واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلهاء وهو يدل على 
تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن 
5 )5( 
يقتصر عليه . 

العدوى: اسم من أعدى يعدي فهو 


)٤(‏ انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (171) [أضواء السلف» طا 
89 ه].ء وصفات الله يك للسقاف )۲٤۷(‏ [الدرر 
السنيةء ودار الهجرةء ظ"اء 475١ه].‏ 

اللغة (559/5) [دار الجيل» ط١٠8١ه].‏ 


(2) مقاييس 


العدوى 


معدٍ. ومعتى أعدى ؛ أي : ا 
الذي به إلى غيره. أو أجاز جربًا بغيره 
إليه. وأصل هذا من: عدا يعدو؛ إذا 
عقاوق الخد کال اأعيواة الاد له 
إعداءً» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداء» وذلك. أن يكون ببغير جرب مغلا 
فتتقي مخالطته بإيل أخرى جذارًا أن 
يتعدى به من الجرب إليها فيصيبها ما 
el‏ 


5 التعريف شرعًا: 

العدوى: هي أن يصاب الرجل بمثل 
ما بضاحب اداه أق ھی جاوز أو 
تعدي العلة أو المرض من صاحبها إلى 
يرف 'أو ماايقازية من الاجا + آى 
هي بعبارة أخرى: انتقال المرض من 
المريض إلى الصحيح؛ سواء كان من 
إنسان إلى إنسان» أو من بهيمة إلى 
20 أو ف ر مکان“. 


من اعتقد أن المرض بطبعه وقوته هو 


)١(‏ انظر: الصحاح )155١/1(‏ [دار العلم للملايين؛ 
ط٣‏ 4٠5١هآء‏ وترتيب القاموس المحيط (9/ ١/5‏ 
۔ )۱۷١‏ [دار عالم الکتب» طا ا51١ه].‏ 

() انظر: النهاية فى غریب الحديث (۳/ ۱۹۲) [دار 
إحياء التراث العري]: 

(”) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (۲۳۸) [عالم 
الكتب» طاء .]١4٠١‏ ولطائف المعارف )١79(‏ 
[دار ابن كثير؛ ط٥‏ ۲۰٤۱ھ‏ 

() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )٥٦۳ /١(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط؟. 5177١ه]ء‏ وإعانة المستفيد بشرح 


كتاب التوحيد للفوزان (۲/ ۸) [مؤسسة الرسالة]. 


العدوى 


الذي يعدي ويؤثر في نفسه» ونفى أن 
يكون ذلك بقضاء الله وقدرته؛ فهذا من 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» ومن 
اععقك أن امرض سبي والنقت إلى 
هذه الأسباب وغلا فيها فهو من الشرك 
الأ (o),‏ 

صعر 3 

قال ابن رجب ننه فى كلامه على 
نخدي لا عدوي 2 فرعتا اا يلال 
على أن المراد نفي تأثير هذه الأسباب 
بنفسهاء من غير اعتقاد أنها بتقدير الله 
وقضائه» فمن أضاف شيئًا من النعم إلى 
غير الله» مع اعتقاد أنه ليس من الله 
فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه 


۷۲ شاك خف‎ ٠. : dl 
. فرج ا وی ی سين جي‎ 


حقيقة العدوى: الفسادء وما يعدي 
من جرب أو غيره» وهي: انتقال 
المرض من المعلول السقيم إلى 
الصحيح» وذلك بالمخالطة» ونحوها؛ 
كالابل الصحيحة يكون فيها بعير أجرب» 
فيجربها ويعديهاء وهذا من جملة 
الأسباب التى خلقها الله تعالى» فالله 
تعلق الأسياب راتما فالعدو التي 
أبطلها الإسلام هي التي كان يعتقدها 
(2) انظر: مفتاح دار السعادة (۳/ (VY _ ۳۷7 «۳٤۲‏ 


[دار ابن عفان» طاء 415١ه].‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم »)٥۷١۷‏ 


ومسلم (كتاب السلام» رقم .)555١‏ 
(۷) لطائف المعارف .)١٤١(‏ 


العدوى 


أهل الجاهلية» ولم يبطل وجودهاء أو 
ينفي تأثيرهاء لكن صحح المفهوم الباطل 
فيها؛ وهو أنها تؤثر بنفسهاء دون اعتبار 
أن نالك قا الك 
@ الأدلة: 

عن أنس وله ؛ أن نبي الله ية قال : 
«لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل: 
الكلمة الحسنة» الكلمة الطيبة» . 

وعن حجن هريرة ونه قال: إن 
رسول الله ل قال: «لا عدوى ولا صفر 
ولا هامة». فقال أعرابى: يا رسول الله 
فما بال إبلي» تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيأتى البعير الأجرب فيدخل 
بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى 
E‏ 

وعنه ول قال: قال كَلِنةِ: «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من 
المجذوم كما تفر من الأسد»^ . 

عن ابن مسعود ول قال: قام فينا 
رسول الله ی فقال: «لا يعدي شىء 
شيكًاا فقال اقرا سی + 5 رسول الله » 
البعير أجرب الحشفة ندبنه فيجرب الإبل 
)١(‏ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد )١1١4(‏ [طةء 

Lal 
»)٥۷٥١١ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم‎ )( 

ومسلم (كتاب الطب» رقم )۲۲۲٣‏ واللفظ له. 
() أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم »)٥۷١۷‏ 

ومسلم (كتاب الطب» رقم .)555١‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم »)٥۷١۷‏ 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۰). 


e 
RAE 


العدوى 


كلها؟ فقال رسول الله عي : «فمن أجرب 
الأول؟ لا عدوى ولا صفرء خلق الله کل 
e 3 : e ke‏ 
نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها"”". 
© أقوال أهل العلم: 
قال البغوي ككأَنْهُ: «العدوى: أن 
يكون ببعير جرب» أو بإنسان برص» أو 
جذام فتتقي ميخالطتة4 حَدّرًا أن يعدو :ما 
بة إليك» ويصيبك ما أضابه. فقوله: «لا 
عدوى): يريد أن شيئًا لا يعدي شيئًا 
بطبعه» إنما هو بتقدير الله كك وسابق 
ET‏ 
وقال ابن القَيّم كآنه تحت قوله بلا : 
«لا عدوى»: «هذا يحتمل أن يكون نفيًا 
۴ يكون نهيًا؛ أي : لا تطيرواء» ولكن 
قوله فى الحديث: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة» يدل على أن المراد النفى 
وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية 
تعانيهاء والنفي أبلغ من العهى؟ الان 
النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» 
والنهي إنما يدل على المنع ا 
وقال ابن رجب كدَنْهُ: «اختلفوا في 
معنى قوله ولا عدوی» وأظهر ما قيل 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم »)۲٠٤۳‏ 
وأحمد )١07/7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصخحه 
ابن حجر في نزهة النظر (۷۷) [مطبعة الصباح؛ 
[rb‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (8/ )١5*‏ 
[مكتية المعارفت 416 اغتاء 
(1) شرح السَنَةَ (119/15) [المكتب الإسلامي» ط]. 


)۷( مفتاح دار السعادة (۳/ ۲۸۰) [دار ابن عفان» ط١اء؛‏ 
Lal 11‏ 


العدوى 


فى ذلك: إنه نفي لما كان يعتقده أهل 
اكاك 5 أن هذه الأمراض تعدي 
بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك» 
ويدل على هذا قوله يَلةِ: «فمن أعدى 
وة :يخيب (خ الأول انعا جت 
بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما 


TEY 


© المسائل المتعلقة: 

العدوى بين الاثبات والنفى: 

وزدت آخادیت: عذة بو ظاهرها 
التحارفن فئ. شان الغدوى و “قتا 
أتحاقيث 506 وجود العدوى ‏ كما 
فهمه طائفة من أهل العلم - كقوله يله 
المتقدم آنفا: «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر ولا هامة»» ونحوها من الأحاديث 
التي بمعناها . 

وهناك أحاديث يفهم منها إثبات 
وجوة الغتدوقء مها ماءرزؤاة أبو 
هريرة ويه قال: قال رسول الله كلد : 
«لا يوردن ممرض على مصح)”". 

ومنها حديث أبي هريرة طبه قال: 
قال رسول الله َي: «وفرٌ من المجذوم 
فرارك من الأسد»". 

فنهيه ييه عن إيراد الممرض على 
المصح» وأمره بالفرار من المجذوم دال 
)١(‏ لطائف المعارف (۱۳۸). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم ١۷۷٥)ء‏ 


ومسلم (كتاب الطب» رقم ۲۲۲۱). 
(*) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم .)٥۷١٠۷‏ 


ra‏ العدوى 


على وجود العدوى وآمر بالتحرز من 
وقوعها ومباعدة أسباب حصولها . 

وقد سلك أهل العلم مسالك عدة في 
دفع هذا التعارض : 

فمنهم من ذهب إلى القول بالنسخ؛ 
أ نسخ الأحاديث الجععة لخدو 
بحديث: (لا عدوی)» ومنهم من عكس : 

ومنهم من ذهب إلى الترجيح» فرجح 
طائفة الأحاديث النافية للعدوى: ورد 
الأحاديث المثبتة لهاء ورجح طائفة 
أخرى الأحاديث المثبتة للعدوى ورد 
حديث: «(لا عدوى». 


ومنهم من ذهب إلى الجمع بين هذه 
الأحاديث والتوفيق بينهاء وهو ما ذهب 
إليه جمع كبير من أهل العلم كالطبري» 
والطحاوي» وابن قتيبة ») وابن خزيمة» 
والخطابى» والبيهقى» وابن الصلاح» 
والنووي» وابن رجب» وابن القيّمء 
وابن مفلح» وغيرهم» ولكن لم يتفق 
هؤلاء على مسلك واحد في الجمع بين 
تلك الأحاديث بل تنوعت مسالكهم» 
وأصح هذه المسالك هو حمل قوله يله : 
)٤(‏ انظر: أعلام الحديث (1174/4) [جامعة أم القرى» 
مكة» طا 404١هآ]ء‏ ومعالم السئن (14/54؟) 
[المطبعة العلمية» حلب» ظ١]ء‏ وشرح السّنّه /١5(‏ 
0006 ومفتاح دار السعاذة (۳/ 757)» وتيسير 
العزيز الحميد )١57/5(‏ [دار الصميعي» ط١]»‏ 
والقول المفيد )555/١(‏ [دار ابن الجوزي» ط؟» 
47١اهاء‏ وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 
التعارض في الصحيحين .)71/١(‏ 


العدوى 


«لا عدوى» على نفى ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من الركون إلى السبب» والتعلق 
به دون الله ك والواجب أن لا يتجاوز 
به منؤلته السببيةء .وأا التصوصن المغبية 
الأشياء التى جعلها الله سببًا لاتثقال 
المرض من السقيم إلى الصحيح› وقد 
تتخلف لموانعء أو أمور تقتضي 
ذلك . ٠‏ 

ومن الأدلة على إثبات وجود العدوى 
وانتقالها من المريض إلى السليم بإذن الله 
وتقديره» ما أثبته علم الطب الحديث أن 
من الأمراض المعينة ما ينتقل بواسطة 
الميكرويات ويحملها الهواء أو النصاق 
أو غير ذلك على اختلاف أنواعهاء وأن 
تأثيرها على الصحيح إنما يكون تبعًا لقوته 
وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع» وأن 
ويختلف ذلك ياختلاف الأشخاصض 
والأحوال» فاختلاط الصحيح بالمريض 
سيب التقل العرضء :قد يفخلت هذا 
الب فعا لدي اله يال : 
8 مذهب المخالفين: 

١-الأشاعرة‏ الذين ينفون الأسباب» 
(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة (۳/١۴۷)ء‏ ولطائف 

المعارف :)١78(‏ وتيسير العزيز الحميد (۲/ »)۷١٤‏ 


والقول المفيد (۱/ 010 - ححكة). 
() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث .)١۷١(‏ 


العدوى 


فيقولون: إن العدوى لا تكون بسبب 
المرض؛ بل عنده» وهذا مبنى على 
أفل ت فی تلن تاکر انا 
ونفي القوى والطبائع التي خلقها الله 
تعالى في المخلوقات» ومذهبهم باطل 
بالكتاب والسّة» ومما يبطل مذهبهم في 
مسألتنا هذه قول رسول الله بَكلِ: «لا 
يوردن ممرض على مصح”". وأمثال 
ذلك؛ لأن فيه إثبات تأثير الأسباب في 
سانا ول رف ذلك رشا الله 
وقدرتة. 

فالمذهب الحق فى هذه المسألة هو 
مذهب التوسط الذي ذهب إليه أهل 
السّنَّةَ والجماعة؛ من إثبات العدوى» 
وأنها من جملة الأسباب التي خلقها الله 
تفای .رآ معالنى قندن آلا ماب 
ومسبباتهاء وقد يوجد السبب ويتخلف 
المسبب» وذلك كله بمحض قدرته کل . 


قال ابن القيّم كُلَنْهُ: «فإن تعطيل 
الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابًا : 
تعطيل للشرع» ومصالح الدنياء 
والاعتماد عليها والركون إليهاء واعتقاد 
أن المسببات بها وحدهاء وأنها أسباب 
تامة: شرك بالخالق كك وجهل بهء 
وخروج عن حقيقة التوحيد» وإثبات 
عليه» وجعلها له: إثبات للخلق والأمرء 


(۳) تقدم تخريجه. 


عذاب القبر وتعيمه 


و للشرع والقدر» لیت والحشيقةة» 
للتوحيد والحكمة» فالشارع يثبت هذا 
ولا ينفيه » وينفي ما عليه المشركون من 
اعتقادهم ي ذلك“ 
المصادر والمراجع 
١‏ - «تأويل مختلف الحديث» (ج١)»‏ 
7د (التمتهييك1 (ج٤۲)»‏ لاين عبد البن: 
a‏ لمنهاج فى شعب الإيمان» 
رج" للحليمي . 
E‏ لآداب الشرعية» (ج ۳(“ لای 
5ه (إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 
E‏ لتعهيد لشرح کتاب التوحيد)» 
لصالح آل الشيخ . 

ب «أحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض فى الصحيحين)»» 
لسليمان الدبيخي . 

ین الخالص» (ج)› لصديق 
خر ان 

ف لالشرك وسطاهرةا المناوة 
ايء 

٠‏ اقواعد ومسائل فى توحيد 
الإلهية»» لعبد العزيز الريس. 


.)۳۷۷ _ ۳۷۹/۳( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


CEN. 
E 


عذاب القبر وتعيمه 


8 عذاب القبر ونعيمه # 
5 التعريف لغة: 
العذاب: النكال» والعقوبة» يقال 
تَعْذِيبًا وعَدًابا» وهو اسم لما 
عر الع .وال الضرب ٠‏ ا 
قوله تعالی: إن ار تت تك 


و عا وا © لجو ا 
ly 5‏ 


والنعيم: الغيشن!اللديل” ب بوالكي 
والتقمى ,اكا رة قله الحفن 
اندع وا05 رخ خف الا 


اى 5 وا ل 

کیک رم۳ 

@ التعريف شرعًا: 
عذاب القبر: ما ينال بعض المكلفين 

من سوء وألم متفاوت بعد الموتث» 

ونعيمه: ما ينال المسلمين من سرور 


() انظر: القاموس المحيط )٠٤١ /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط۲» ا40١هاء‏ وتاج الغروس (۳۲۹/۳) [دار 
الهداية]ء ولسان العرب )387/١(‏ [دار صادرء 
ط۳ 514١ه].‏ 

() نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (41/9) 
[مؤسسة الرسالة» ط١‏ 04١5١هآ].‏ 

() انظر: مقاييس اللغة )1١١١/4(‏ [دار الفكر]. 

(0) انظر: نزهة الأعين النواظر (51/9). 

() تفسير السمعانی (۲/ ۲۹۷) [دار الوظطن» 8١5١ها.‏ 

(۷) انظر: العين »)١١١/۲(‏ ولسان العرب (0۷۹/۱۲)ء 
والقاموس المحيط »)٠٠٠١(‏ وتاج العروس (7/ 
A‏ 

() القاموس المحيط .)٠٠١١(‏ 


رو 


: الترفة وينْعمهم : 


عذاب القير وتعيمه ED‏ عذاب القبر وتعيمه 
وقرح متقاوت بعد النوتةا) دلت عليه من عذاب الأموات ونعيمهم 

ظاهره» وإن ك العقا أ 
1 لاقةآبينا! ف اللة ي على ظاهره» وإن لم يدر لعقل أو 


والشرعي 

المعنى الشرعي مأخوذ من اللغوي 
لكنه عذاب ونعيم مخصوص جاءت به 
تصوص الكتاب: والسُنّة. 
® سيب التسمية: 

أضيف إلى القبر من باب التغليب؛ 
لأن الغالب في الموتى أنهم يدفنون في 
القيون»' لأ على أنه غاص هن د : 
فكل من مات ناله نصيبه من العذاب أو 
النعيم» قُبر أو لم يُقبر» فلو أكلته السباع» 
أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في 
الهواءه أ ضلت» أو غق فى البخرء 
وصل إلى روحه ومسي 
النعيم ما يصل إلى أهل القبور . 
© الأسماء اللأخرى: 

يسمى عذاب البرزخ ونعيمه» قال ابن 
القيِّم: «ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 


وثعيمه اسم لعذاب البرزخ 0000 


© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بحصول العذاب أو 
النعيم للناس بعد الموت. والتصديق 
بجميع الأخيار الواردة شاه وإثيات ما 


.)491( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)774 (؟) انظر: مجلة المنار (5؟9/‎ 
.)078/55( انظر: المرجع السابق‎ )( 


(؟) الروح )١11(‏ [دار الكتاب العربي» ط٤‏ ١٠5١ها.‏ 


الحس كنهه وحقيقته . 
© الحقيقة: 

جات اتصوصن: لكات الست هة 
لأخبار ما يكون في الحياة البرزخية من 
أهوال ونعيم» فمن الناس من ينعم في 
قبره» ومنهم من يعذب» وذلك الجزاء 
حاصل للروح والجسد. 
© المنزلة: 

أحد مفردات الآخرة؛ لأن من مات 
فقد قامت قيامته» وانتقل من دار العمل 
إلى دار الجزاء في أول منازل الآخرة» 
وهو القبر» وفيه يجازى بعمله إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. 
© الآدلة: 

قال تعالى في شأن ETE‏ 


قر دم 
ا : واتار دروک 6 7 
وَعَضِيًا ووم فوم الاه ذا َال 


وروت أَسَدّ الْعَدَابِ (@4 [غافر]ء قال 
ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في 
استدلال أهل السنّة على عذاب البرزخ 
في الي + 
2 
ور 


دردورت ِل عاق 0-0 ©4 [التربة!» 


فالعذاب الثانى هو عذاب اشير 


2 


دم 


(5) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۸۱) [دار طيبقء ط۲ ١47١ه].‏ 


عذاب القبر وتعيمه 


حكاه ابن كثير عن جمع من الصحابة 
الما 

وفي الحديث عن علي بن أبي 
طالب ونه قال: كنا مع النبي يي يوم 
الخندق فقال: ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نازا كما شغلونا عن الصلاة الوسطي 
000000 0( 
حتى غابت الشمسر ب 

وفى التعوذ من عذاب القبر قال لا : 
«اللّهُمَّ إني أعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من PETE‏ المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة 
الممات. اللّهُمَّ إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم»”” . 

فالنصوص السابقة تدل على عذاب 
ای 

وأما نعيم القبر فقد قال تعالى في شأن 


2 


المؤمئين المنعمين : ن ایب قال ريشا 
آم 3 اقرا كنل م اک ل 
ودود ©4 [فصلت]» والبشرى تكون 
في ثلاثة مواطن: عند الموت» وفي 


الى وعدن: اأ : 


.)۳۸١/۲( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5795): 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم /5151). 

() أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم »)۸۳١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 089). 

() انظر: معالم التنزيل (۱۷۳/۷) [دار طيبةء 
طة١5١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن (589/15) 
[دار إحياء التراث العربي] . 


[آل عمران]. 


قال القرطبى: «أخبر الله تعالى فيها 
ن الا انمع اعا في اة 
يرزقون» ولا محالة أنهم ماتوا وأن 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حية 
كأرواح سائر المؤمنين» وفضلوا بالرزق 
في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة 
الدنيا دائمة لهم . 

وقال يلِِ: «لما أصيب إخوانكم بِأَحُد 
جعل الله كين أرواحهم ف أجواف طير 
خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم 
ومأكلهم وحسن مقيلهم؛ قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا؛ لثلا 
يزهدوا في الجهاد» ولا ينكلوا عن 
الحرب. فقال الله ك : أنا أبلغهم عنكم) 
فأنزل الله كل لاء الآيات على 
رسوله ڳل : چول سب ان ملوأ في سيل 
َل موتا بل اء عند روخ ددد ©4 


مرا 


(5) الجامع لأحكام القرآن (1759/5). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجهادء رقم ١۲٠۲)ء‏ 


عذاب القبر ونعيمه 


لجا قوفى أبنو سلمة ف قال 
النبي 2846: «النّهُمَ اغفر لأبي سلمة 
وارفع درچده في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره» ونور له 
عن لكل 

وق بلغت التضوصن الخذيفية النزالة 
على عذاب القبر ونعيمه مبلغ التواتر» 
كما نص على ذلك جمع من أهل العلم» 
منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» 2 
ابن القيّم» وابن أبي العز الحنفي» 
رجب الحنبلي» والسيوطي» 00 
والسفاريني» والزبيدي» والشوكاني» 
والمناوي» وناصر الدين الألباني» 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو بكر الإسماعيلي حكاية 
لمعتقد أئمة الحديث في عذاب القبر: 


«ايقولون: إن عذاب القبر حقء يعذب الله 


من استحقه إن شاء» وإن شاء عقا 
کت 
وقال ١‏ لخو لنووي: : «اعلم أن مذهب أهل 


= وأحمد )۲۱۸/٤(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
لهء والحاكم (كتاب الجهاد» رقم )۲٤٤٤‏ وصخحه» 
وة الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
4 ) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 

(؟) رسائل الآخرة (187/1). 

(۳) اعتقاد أثئمة الحديث (1۹) [دار العاصمةء طاء 
7اها]. 


AY? 


E AD 
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السُّنّةَ والجماغة إثبات عذاب القبر» وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسّه)7. 


وقال ابن تيمية: «مذهب سائر 
اتسين بل اوساو الملل جات الراب 
والعقاب في البرزخ» . 

وقال ابن القيّم: «ينبغي أن يعلم أن 
عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والاخرة وهذا 
البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا 
ألا عر 
© الأقسام: 

عذاب القبر نوعان: مستمر ومنقطع. 

دلت نصوص الوحي على أن عذاب 
القبر ليس على صورة واحدة؛ بل هو 
متنوع بحسب حال الشخص» فقد يكون 
ا کر ا 

فألعذات المجشمر: هو الخذاب ادات 
الذي لا ينقطع عن مستحقه حتى تقوم 
الساعة» وهو للكفار خاصة ولبعض 
عصاة الموحدين على ذنوب معينة. 

قال ية في صاحب الكبر والخيلا 
ابينما رجل يجر إزاره من الخيلاء حسف 
به» فهو يتجلجل" في الأرض إلى يوم 


(:) شرح صحيح مسلم النووي )٠٠١/119(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 

(5) مجموع الفتاوى (115/5) [دار عالم الكتبء 
ط؟١5١ها.‏ 

(5) الروح (۱۲۸)» 


(۷) يتجلجل: يغوص في الأرض حين يخسف به 


وانظر نه (63), 
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القيامة» وفى رواية: «بينما رجل 
يمشى قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف 


به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى 
تقوم الساعة)”". 

وقال ييه في صاحب الكذبة تبلغ 
الآفاق وأطراف الأرض: «أما الذى رأيته 


9 N ا‎ tg RS 
يشق شدقه؛ فكذاتث يحدث بالكذبة»‎ 


فتخمّل عنه حتى تبلغ الآفاق» فصع به 
إلى يوم القيامة)'". فالشاهد منه 
قوله يَِاةِ: «فِيَصنَع به إلى يوم القيامة». 

وفي العذاب والنعيم المتصلان قال كَل 
في المقعد يُعْرَضِ على صاحبه: إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة» . 


فتبين أن من عذاب القبر ما يكون 
متصلًا دائمًا لا ينقطع إلى يوم البعث 


- والجلجلة حركة مع صوت . 
انظر: النهاية في غريب الحديث )184/١(‏ [دار 
الفكر]. 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
65 من حديث ابن عمرء ومسلم (كتاب اللباس 
والزينة» رقم )5١848‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 849/اه), 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم )5١88‏ 
واللفظ له. 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم .)۱۳۸١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم »)۱١۷۹‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(A71‏ 
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الآخرء وأنه ليس خاصًا بالكافرين؛ بل 
قد ينال بعض الموحدين المفرطين. 

امنا العذاب المنقطع: فهو الذي لا 
يستمر بصاحبه؛ بل ينقطع قبل يوم 
القيامة» فهو مؤقت يزول بزوال سببه» أو 
باستيفاء عقوبته . 

ومثال الأول: تعذيب الميت المسلم 
ببكاء الحى؛ لقوله يَكَِهِ: إن الميث 
یعدب ببكاء أهله علي 

آي : البكاء المحرم» وهو ما كان 
بصوت وندب ونياحة» لا مجرد دمع 
العين» فهذا لا محظور فيه ولا يتعلق به 
وعيد؛ بدليل بكاء النبي 4ة على ابنه 
إبراهيم 4 . ٠‏ 

ومثال الثانى: صاحب الصمّة الذي 
مات وقد ترك ينانا أو دينارين» فكوي 
بكل دينار كية» قال ابن مسعود ذل : 
إن رجلا من أهل ال مات فوجدوا 
في بردته دينارين» فقال رسول الله ب 
«کبتان» , 


وهذا النوع من العذاب المنقطع 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم »)۱۲۸١‏ 
ومسلم (كتاب الجنائزء رقم .)٩۲۷‏ 

(1) أخرجه أحمد )٠١١/۷(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وأبو يعلى )4١5/8(‏ [دار المأمون. ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الزكاة» رقم ۳١۳۲)ء‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )٠٤١ /٠١(‏ [مكتبة القدسي]: ارواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة» وقد 
وثقه غير واحد» وبقية رجاله رجال الصحيحا» 
وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة /١‏ 
كك 
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خاص بالمؤمئين دون غيرهم؛ فليس 
بمقر دائم لأرواحهم. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وقت عذاب القبر 
ونعيمه : 

أفاد ظاهر النصوص أن العذاب 
والنعيم يقعان فيما بين الموت والبعث 
من القبور. 

- المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه 
يقعان على الروح والبدن: 

دلت أحاديث المساءلة فى القبر على 
الخصوص» أن الروح قغؤة إل البدن» 
وأنه يتبع ذلك ألوان من النعيم أو 
العذاب» وهو عود خاص اليس مثل 
عودها إليه في هذه الحياة الدنياء وإن 
کان ذلك قد يكو أكمل من ,تعض 
الوجوة)0', 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق 
أهل السّنَّة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن 
البدن)0©, 

وقال ابن كثير عمن تتوفاهم الملائكة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4/ 7/4 ؟). 
(؟) المرجع السابق (4/ 585). 
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وهم ظالمو أنفسهم : «يدخلون جهنم من 
يوم مماتهم بأرواحهم» وينال أجسادهم 
م ا مها0) 
ف بور ھم امن مراك وسدمر 1 

وقال السيوطي: «ومحله الروح 
والبدن باتفاق أهل الستّة». 

وقال الألوسي: «العذاب والنعيم 
للروح والبدن مسلم عند الجمهور» . 

المسألة الثالثة: فتنة القبر: 

فتنة القبر: امتحان الميت واختباره 
بعد عود الروح إل جسده وإقعاده؛ 
فيسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه » فإن 
كان صالحًا وفق للإجابة» ثم أكرم 
وكوفئ بألوان من النعيم» وإن كان سيا 
أهين وجوزي بألوان من العذاب. 

وهذه الفتنة ثابتة بالنصوص الشرعية» 
قال تعالى: يبت اله آل اموأ 


يمه 46 [إبراهيم]» فهذه الآية نزلت 
فى تثبيت المؤمن عند السؤال كما جاء 
0( 
في الصحيحين وغيرهما' '. 
وي حديث البراء بن عازب الطويل 
قال: خرجنا مع رسول الله ي في جنازة 
() تفسير القرآن العظيم (9578/5). 
)٤(‏ شرح الصدور )۲٤۷(‏ [دار ابن كثير» ط۲ 511 ١اهنا.‏ 
(5)الآيات البينات في عدم سماع الأموات )۸٠(‏ 
[المكتب الإسلاميء ط٤‏ 05١5١ها].‏ 


(5) انظر: صحيح البخاري (١/١11؟)‏ [دار ابن كثير» 
طق [٤١١‏ وصحيح مسلم (115/8) [المكتب 
الإسلامي» طا 5095١ها.‏ 
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رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر 
ولمّايلحد. فجلس رسول الله وك 
وجلسنا خوله كأتما غلى رؤوسنا الظير» 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
زأسيه.فقال: 
القن مر أ گلا بزاد فى حديف 
ري عباعقا + وقال: فون يسيع عقي 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذاء من ربك وما دينك ومن نبيّك؟). 
قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟». 
قال: «فيقول: هو رسول الله َل 
فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت». زاد بعض 
رواته: «فذلك قول الله: ميت ت آم 
ا َامنُوأ بِألْقَوَلٍ آَلتَّاِتِ في لير لدي 
ف اة ول ا القن ن 
ما اء 46 (إبراهيم))". قال: 
ا مناد من السماء: أن قد صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: 
«فيأتيه من روحها وطيبها». قال: «ويفتح 
له فيها مد بصره)ا. قال: «وإن الكافر». 
فذكر موته» قال: «وتعاد روحه فى 
جسلةء:وَياتيه. ملكان 'فيجلماه :.فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 


«استعيذوا بالله من عذاب 


عذاب القبر وتعيمه 


آدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فتيثادى متاة.من الشياء: أن كذتب» 
فأفرشوه من النار» اة من النارء 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه 
من حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه). زاد 
بعض رواته: «ثم يقيض له أعمى أبكم 
معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل 
لصار ترابًا». قال: «فيضربه بها ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير ترابًا». قال: «ثم تعاد فيه 
الروے)٠‏ 
وكان ية يتعوذ من فتنة القبر» يقول: 
«اللَّهُمّ إني أعوذ بك من فتئة النار» ومن 
عذاب النار» وأعوذ بك من فتنة القبر» 
وأعوذ بك من عذاب القبر»". 
ودعا َي لبعض الأموات فقال: «ألا 
إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل 
جوارك› فقه فتنة القبر وعذاب النارء 
أنت أهل الوفاء والحقء اللَهُمَّ فاغفر له 
وارحمه»› فإنك أنك الغفور الرحيو»” . 
(۱) أخرجه أبو داود (كتاب اسن رقم »)٤۷٥۳‏ وابن فاجه 
(كتاب الزهد» رقم 4579) مختصرّاء وأحمد /۳١(‏ 
۹ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصخحه ابن القيم 
في أعلام الموقعين )١1717/١(‏ [دار الكتب العلميةء 
طا]ء والألباني في صحيح سنن أبي داود (519/5) 
و(۳/ 4۰۱) [المكتب الإسلامي» 4اه]. 


() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)۳۷١‏ 
(۳) أخرجه أبو ذاود (كتاب الجنائزء رقم ۳۲۰۲)» = 
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رك 


وأهل السنة يفبغون هذا المععقند 
العقائد الثابتة بالتواتر. قال ابن عبد البر: 
«وأهل السّئَّة والجماعة مصدقون بفثنة 
القبر وعذاب القبر؛ لتوافر الأخبار بذلك 
اا 21١‏ 
عن النبي کيا . 
- المسألة الرابعة: سؤال الأنبياء 
وغير المكلفين: 
اختلف العلماء فى سؤال الأنبياء وغير 
المكلفين» والأظهر أن الأنبياء لا 
ساون لأنهم المسؤول عنهم» وأما 
غير المكلفين؛ فلأن السؤال إنما يكون 
1 زفق 
لمن عقل الرسول والمرسل 2 . 
ولا يصح ما ورد في استثناء من مات 
مخضوبًا من الفعنة"» ولا من صلى بعد 
المغرب ركعتين بكيفية معينة“ . 
= وابن ماجه (كتاب الجنائز؛ رقم :)١514‏ وأحمد 
(9/ 4 ) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ لهء وابن 
حبان (كتاب الجنائز» رقم »)۳٠۷١‏ وصځحه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (18/5). 
)١(‏ الاستذكار )٤١١/۲(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
Lae!‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (191//5) [دار عالم 
الكتب» 515١ه]ء‏ والروح )١151(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط٤»‏ ١٠4١هآء‏ والأسئلة المحيرة حول 
الدنيا والآخرة (09) [مكتبة ابن سينا]» وشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور )7١١(‏ [دار ابن 
كثيرء طلاء ۳١٤۱هھ].‏ 
(*) انظر: الموضوعات (57/7) [مكتبة ابن تيمية» ط۲٠‏ 
ED‏ 
(4) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 


الموضوعة (۲/ )٩۹۷‏ [دار الكتب العلمية» ط۲» 
.La\ °۱‏ 


YA! 


کے 
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0 

ومن أبرز ما يتعلق بفتة القبر من 
مسائل الاعتقاد التى يجب الإيمان بها؛ 
لو اجره المح خلا جنرزة 
الروح إلى الجسد عند السؤال» وإجلاس 
الميت» ورجوع العقل إلى صاحبه» 
وبعثه على ما مات عليه من معتقد» 
اة خفى تعال صخا ذا رورا 
وسؤاله عقب تفرق الناس أو بعضهم» 
وأن السائل ملك أو اثنان حسب حاله» 
وأن الرجل الصالح يثبت وينعم» وأن 
الزسجل السوة.على الد 

- المسألة الخامسة: عرض المقعد 
والبشارة به: 

عرض المقعد هو: معاينة الميت 
مقعديه من الجنة والنار» وما أعد له في 
كل مكان منهما من ألوان النعيم 
لداب والمقحد الذى سيضير إلبه 
منهما ويستقر فيه نهاية أمره استقرارًا 
دائمّاء يفعل به ذلك غدوًا وعشيًا إلى 
يوم البعث. 

وهو أحد مفردات البرزخ المتعلقة 
بالآخرة» ويكون بعد عود الروح إلى 
البدن» والإقعادة والسؤال» فيجب 
الإيمان به كما جاءت به 'النصوضص. 

قال يَثيِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 


(5) ائظر: رسائل الآخرة (88/1" - 118). 
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أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)7' . 


وفي حديث طويل أنه بعد الإجلاس 
والسؤال للمؤمن «يفتح له باب من 
أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب 
النارء فيقال له: هذا مقعدك منها وما 
أعد الله لك فيها لو عصبته» فيزداد غبطة 
وسرورّاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعا وينور له فيه»)» وقال فى الكافر: 
«يفتح له باب من أبواب التار فيقال له: 
هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها 
فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة» فيقال له: ذلك مقعدك من 
الجنة وما أعد الله لك فيه لو أطعته 
فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه» . 

والبشارة بنوع المقعد والكشف عنه 
تسبق االدفن ١‏ لعديف أم المؤمتين عائشة 
قالت: قال رسول الله کيل : «من أحبّ 
لقاء الله حب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» فقلت يا نبى الله: أكراهية 
البرك فكلها تكرح ارت قغال: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائز» رقم )981١١‏ 

واللفظ له» والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١505‏ 


وصحّحهء وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (519/7) [مكتية المعارف. طه]. 


عذاب القير وتعيمه 
«ليس كذلك» ولكن المؤمن إذا بشر 
برحمة الله ورضوانه وجنته أحبّ لقاء الله 
فأحيٌ الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله. وكره الله 
لا 

ويدل عليه أيضًا حديث تكلم الجنازة 
ذا جلها الرجال ١‏ فقه دكن 
البخاري باب كلام الميت المحمول بعد 
باب عرض اللمقعي» إكبارة إلى هنذا 
المعنى» قال بدر الدين العينى: «راعى 
هنا أيفا 'مناسية ترجمة هنذا الباب 
لترجمة الباب الذي قبله وهو عرض 
المقعد عليه» فكأن ابتداءه يكون عند 
حمل الجنازة؛ لأنه حينئذ يظهر للميت 
نآ يؤول. إليه. حاله»::فعند :ذلك يقؤل ها 


يفول 


ثم إن عرض المقعد يكون على الروح 
والتجمية غا اوقد دل عليه ظاهر 
الحديث الآنف» «ولا مانع من إعادة 
الروح إلى الجسد أو إلى البعض الذي 


يدرك نه خالة الحرضر ا" 
كما أن عرض المقعد عام فيما دون 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ٤؛)‏ وهو عند البخاري أيضًا 
(كتاب الرقاق» رقم 1907) من حديث عبادة بن 
الصامت. 

.)1781 أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )٤( 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (17/ .)١18‏ 

(7) طرح التثريب في شرح التقريب (9/ 01 4) [دار إحياء 


التراث العربي]. 
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ا 


الأنبياءء كما هو ظاهر النصوص» وإنه 
لا تعارض بين عرض المقعد وكون 
الروح طيرًا يأكل من ثمر الجنة. 
لا تنافى بين قوله: «نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة"''. وبين 
قوله: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار"» وهذا الخطاب 
أن قوله: «نسمة المؤمن طائر يعلق فى 
شجر الجنة» يتناول الشهيد وغيره» ومع 
كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعد الخاص به» والبيت الذي 
أعد لهء فإنه إنما يدخله يوم القيامة» 
ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم 
وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي 
تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم 
في البرزخ قطعًاء فهم يرون منازلهم 
ومقاعدهم من الجئة» ويكون مستقرهم 
في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» رقم »)٤۲۷١‏ 
والنسائي (كتاب الجنائز» رقم ۳ ) وأحمد (5/ 
5 فار اشكر ااه اغا الط ليد 
ومالك في الموطأ (كتاب الجنائز» رقم 54)» وابن 
حبان (كتاب السيرء رقم 0)47807 وصځحه ابن كثير 
في تفسيره )١14/1(‏ [دار طيبةء ط۲]ء الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۲/ 144) [مكتية المعارف» طا 


.La 


() تقدم تخريجه. 


لضن 
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الدخول التام الكامل إنما يكون يوم 
القيامة ودخول الأرواح الجنة في البرزخ 
آمر دون لل 

- المسألة السادسة: أسباب عذاب 
القبر: 

ات ا لقي کر بوم دليف 
عليه ال 11 يأتي : 

7ك إتغلول» انيت ۳ راقع قال: 
كان رسول الله 5 إذا صلى العصر ربما 
ذهب إلى بني عبد الأشهل» فيتحدث 
حتى ينحدر للمغرب» فبينا رسول الله كلاد 
مسرعًا إلى المغرب» إذ مر بالبقيع» 
فقال: «أف لك» أف لك) مرتين» فكبّر 
فى ذرعى». وكأخرنت» وطخت أأثة 
ورای :كقال: «ما لك؟ امش» قال: 
قلت: أحدثتٌ حدثا يا رسول الله؟ قال: 
«وما ذاك؟» قلت: أففتَ بي. قال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعيًًا على بني 
فلان» فغلّ نمرة» فدُرّع الآن مثلها من 
ا 

يد تدب الكوان لول هة 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتأكل من 
() انظر: الروح (4۷) [دار الكتاب العربي» ط٤].‏ 
() راجع بتوسع: رسائل الآخرة (1/ 590 - .)۴۷١‏ 
(5) أخرجه النسائي (كتاب الإمامة» رقم 2)877 وأحمد 

)١7١/55(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء وابن 

خزيمة (كتاب الزكاة» رقم ۲۳۳۷)ء وحسّنه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )٠١١١‏ [مكتبة 
المعارف» طه]. 


عذاب القير ونعيمه 
خشاش الأرض)”2" . 

ج ا ای وا لخيلاءء لقوله عَلةِ: 
«بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف 
به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»" , 

و الغيبة» لقوله يم : «لما عرج بى 
ربي ك مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم› 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في 
أعراضهم)”" . 

ه ‏ أكل الربا؛ لقوله بي - كما في 
حديث سمرة بن جندب الطويل ‏ لما 
أتاه آتيان فابتعثاه» وفيه: «فإذا نهر من 
دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل بين 
يديه حجارة» فيُقبل الرجل الذي في 
النهر» فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجرًا 
فرجع إلى مكانه» فهو يفعل ذلك به 
فقلت: ما هذا؟ فقالا: انطلق. فانطلقت 
فقلت لهما: إنكما قد طوّفتماني منذ 
الليلة» فأخبرانى عما رأيت. فقالا: 
نعم 2... وأما الذي رأيت في النهر: فذاك 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم »)۳۳١۸‏ 

ومسلم (كتاب السلام» رقم .)۲۲٤۳‏ 

(1) تقدم تخريجه, 
(7) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)٤۸۷۸‏ 
وأحمد )08/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 


له» .والطبراني في الأوسط (۳۲/۱) [دار الحرمين» 
٥‏ ه]»ء والضياء فى المختارة (115/5) [دار 


عتشيو+ اء .وصكضلة الألياى کی ميج عدن أن 
داود (۲/ ۲۹۳) [المكتب الإسلامی» ط9٠١5١ها.‏ 


عذاب القير ونعيمه 


آكل الم 

و - التألي على الله» لقوله يك «كان 
فى بنى إسرائيل رجلان: كان أحدهما 
حداف العبادة: وكان الآخر مسرقًا على 
نفسه: فكانا متآخيين» فكان المجتهد لا 
يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا 
أقصر. فيقول: خلني وربي» أبُعثت علي 
رقيبًا؟ قال: إلى أن رآه يومًا على ذنب 
استعظمه» فقال له: ويحك أقصر. قال: 
خلني وربي» أبُعثت علي رقيبًا. قال: فقال: 
أله لا يعفر اثالك أوالا يدخلك اله 
الجنة أبدًا. قال: فبعث الله إليهما ملكاء 
فقبض أرواحهما واجتمعاء فقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتى . وقال للآخر: 
أكنت بى عالمًا؟ أكنت على ما في يدي 
خازنًا؟ اذهبوا قة :إلى النارة؛ قال انو 
هريرة: «فوالذي نفس أبي القاسم بيده 
لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه وآخرته» . 

- المسألة السابعة: أسباب رفع 
العذاب عن الموحد: 

ير تفع عذاب البرزخ «عمن استحقه من 
لوین أو خلس به دام أو 


() أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم »)۲٠۸١‏ وأحمد 


(/ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له. 

() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم »)٤4١١‏ 
وأحمد )55/1١4(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 
له» واين حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم 
۲,)» وجود إسناده العراقي في تخريج الإحياء 
)٠٠٠١(‏ [دار ابن حزم» ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 54908). 


عذاب القبر وتعيمه 


استغفار» أو صدقة» أو إهداء ثواب 
عمل صالح» أو بعفو من الله تعالى - 
فإنه سبحانه يغفر ما دون الشرك كما 
قال: لن أله لا يْهْرُ أن شرك ب عفر 
FARIS‏ ا4 لاتا غ 

ي الممالة الثامنة: المنجيات من 
عذاب القبر: 

دلت الأحاديث على أن من الأسباب 
الموجبة للاستثناء من فتنة القبر وعذابه ما 

0 

أولا: الوقاية من فتنة القبر: 

اه لفوت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» 
لقوله عد : من مات يوم الحمعة أو ليلة 
الجمعة وُقى فتنة القبر» . 

ب - موت المرابط فى سبيل الله 
لقوله َيه : «كل ميت يختم على عمله. 
إلا الذي مات مرابطًا فى سبيل الله فإنه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من 
فة القبر» © . 

.)۳۷١/١( رسائل الآخرة‎ )١( 

() انظر: رسائل الآخرة .)٤١١ _ 5:05/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» رقم »)٠١۷٤‏ 
وأحمد )1۲۷/١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو ياء وقال الترمذي: «هذا 
جوک عووجب + رون اة تمل + زلكن که 
شواهد يرتقي بها إلى الحسنء كما ذكر الألباني في 

أحكام الجنائز (15) [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 
(4) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم )١31١‏ 

وقال: حسن صحيحء» وأحمد (۳۹/ 11/4) [مؤسسة 

الرسالة» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب السيرء رقم 


4© وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب (۲/ :)۳١‏ 


عذاب القير وتعيمه 


ثانيًا: الوقاية من عذاب القبر: 
آے المؤت بالبطن؟ يعني برضن 

البطن» والمقصود به الإسهال» وقيل: 

ال 
لما روى جامع بن شداد قال: سمعت 

عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا مع 

سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قال: 

فذكروا رجلا مات من بطنه» قال: 

قاطا اكفييا أن يصليا: عليه .قال 'كقال 

أحدهما للآخر: ألم يقل النبي كَِ: «من 
قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره» قال 

الآخجر: RT‏ 3 
ب - الشهادة فى سبيل اللهء لقوله كل : 

إن اللشهيد خد الله لك ست خصال: 

أن يغفر له فى أول دفعة من دمه» ويرى 

عقعده من التحتة؛ يلي جلة الأيمان» 

ويزوج من الحور العين» ويجار من 

عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع 

فى سبعين إنسانًا من أقاربه)9". 

(5) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (۱۷۲) 
[دار قباء] . 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم )٠١54‏ 
وحسّنه والنساثي (كتاب الجنائزء رقم »)۲٠۵۲‏ 
وأحمد (:157/7) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الجنائز» رقم ۳)» وصشّحه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۳٠۹/۱(‏ 


(۷) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد» رقم 1777) 
وصحّحه. وابن ماجه (كتاب الجهاد» رقم 1148)) = 
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الثمرات: 

عذاب القبر عاجل بشرى الكافر بالشر 
والنكال قبل مبعثه» وهو طهرة وتمحيص 

وأما النعيم فعاجل بشرى المؤمن قبل 
مبعثه » وما بعده فخير . 
3 الحكمة: 

لعل الحكمة من فتة القبر وسؤال 
الملكين» تنبه الناس إلى ضرورة توحيد 
الدين في الإسلام» فإن الله لا يقبل 
غیره» وتوحيد الله م العبادة فإن الله لا 
يقبل الشرك» وتوحيد الرسول في 
المتابعة فإن الله لا يقبل غير طريقه. 

وأما في الآخرة فدفع العقوبة - أو 
تخفيفها دور مستحقها من المسلمين» 
قال ابن تيمية: «إن الذنوب مطلقًا من 
جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب... السبب الثامن: 
ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة 
وفتنة الملكين. 
29 مذهب المخالفين: 

المخالفون لأهل السّنَّةَ في هذا الباب 
= وأحمد (119/58) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 

له» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 


(FIT 
.]١ط منهاج السَّنّد (5/ ۲۰۵ ۔ ۲۳۸) [جامعة الإمام»‎ )١( 
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١‏ - منهم من أنكر عذاب القبر ونعيمه 
بالكلية . 

١‏ - ومنهم من قال بوقوعه على 
الروح فقط. 

۳ - ومنهم من قال بوقوعه على البدن. 

٤‏ - ومنهم من قال بوقوع العذاب 
للكافرين» والنعيم للمؤمنين'". 

أولّا: أما من أنكره بالكلية: 

فهم بعض المعتزلة27 وال الا 


() انظر: رسائل الآخرة :)55١ -7170/١(‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين )١١١/١(‏ [المكتبة 
العصرية» ط١١4١ه].‏ والإبانة عن أصول الديانة 
)١5 :1(‏ [دار الكتاب العربىء ط١‏ 8٠1١ه]ء؛‏ 
والفصل لابن حزم ۷/9( [دار الجيل» 
ط٥‏ ٠٤٠١ه]ء‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة »٠٠١۲ /١(‏ 
١‏ ) [مكتبة العلوم» طاء ١٤٠١١٤٠ه]ء‏ وفتح الباري 
(۳/ ۲۷۵) [دار الفكر]. 

() انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة »)٤١١/١(‏ 
ولطوائفها فى ذلك تأويلات فاسدة. انظر: الإسماعيلية 
المعاص 11840 :اعت والبابية عرض وة 
(۲۰۵) [دار ترجمان الس طا 4١4١ه].‏ 

(5) ورد في بعض كتب الشيعة الاثني عشرية إثبات 
لعذاب البرزخ ونعيمة+ ولكته إثبات امشوه مخالف 
لما دلت عليه نصوص الوحي؛ إذ يجعلون مقر النعيم 
والعذاب أرضيًا فى هذه الدنيا. والشيعة الغلاة لا 

يؤمئون بحقيقة البرزخ؛ لقولهم بتناسخ الأرواح؛ 
ومن الشيعة الغلاة في هذا الباب: الفرق القديمة 
القائلة بحلول روح الإله في الأثمة» نحو: السبثيةء 
والكيسانيةء والكاملية» وغلاة الاثني عشرية... 
وغيرهم» ومن الغلاة المعاصرين: الإسماعيلية 
وسائر الفرق الباطئية الأخرى التي لها وجود اليوم» 
مثل: الدروزء والنصيرية» والبابية» والبهائية 
وغيرهمء والذي يجمعهم القول بالتناسخ والظاهر 
والباطن. راجع: الروح في الديانات والدعاوى 
المعاصرة )5١5  ٠١8/7(‏ [رسالة دكتوراه؛ جامعة 
الإمام] . 
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والخوارج "3 والقرآنيون”". 

والجواب على المنكرين على وجه 
الإجمال: إن عذاب القبر ونعيمه قد جاء 
به القرآن الكريم» والسَّنَّة الصحيحة 
المتواترة» وأجمع عليه السلف الصالح» 
فلا يجوز إنكاره. 

أ- من الشبه النقلية التي أثاروهاء 
قولهم: إن الله لم يذكر حياة القبر في 
اَن [غافر: »]١١‏ وقوله: كيت 
©6 [البقرة]» وإنما ذكر أنه يحيهم مرة 
فى انیا وار فق الا ل 
ا ی فق انكر لاي :القن 
من المعتزلة والخوارج ومن نحا 
ع 

ويجابون بأن مذهبهم مخالف لما عليه 
جمهور السلف» فالمشهور من أقوال 
المفسرين في الموتتين والحياتين: أن 
المراد بالموت» الأول: العدم السابقء 
وبالغاتي: النوت المعهوة فى :الداز 
الذثينا:: الراك بالإحياء الأول: حياة 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين (7/5١١)غ‏ والفصل (5/ 
۷ وفتح الباري (9/ .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول الست (۳۳۳) [مكتبة 
الصدیق» ط۱ 09١4١ه].‏ 

(۳) انظر: تفسير الرازي )١57/1١(‏ [دار الفكرء طا 
6 ها والفصل .)۱۱۷/٤(‏ 

(5)انظر: الفصل )1١١9//5(‏ 
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وقد رجح هذا القول او 
وابن الجوزي“ ونسبه لابن عباس» 
وقتادة» والفراء» وثعلب» والزجاج» 
وابن الأنباري» وهو قول ابن كثير”", 
وعليه جمهور السلف”". 

وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفى 
جياة القبر؟ الأن إثبات الحوثتين 
والحياتين المذكورتين في الآيتين لا ينفي 
وجود غيرهما» كما کل عليه قوله تال 
اام تر إل ادن حرجا من يرهم 
موي غ ع تج قا ع ل عر کے 1 
وهم ألو حدر الْمَوْتِ قال لهم اله موثوا 
ثم هر [البقرة: 21784 فأثبت لهم 
حياة زائدة يتبعها موت» والدلائل القرانية 
فى هذا المع كتيرة. 

وأيضًا فحياة القبر» وعود الروح إلى 
الجستك لااو وما تج ذلك من 
العذاب أو النعيم قد ثبت بصحيح السَةء 
فلا يجوز إنكاره. 

ولا :تل هين الجمع بين نصوص 
الكتاب قالسىة: والأخذ بهما معًا دون 
تفريق» کنا فعل جمهور السلف 
المفسرون لمعئى الآيتيخ الانفتين: 

ب ومن شبههم العقلية» قولهم: إن 
(0)انظر: تفسير الطبري )555/١(‏ [دار الكتب العلميةء 

طا 5؟7١51١ها.‏ 
(7) انظر: زاد المسير )01//١1(‏ [المكتب الإسلاميء ط٤].‏ 


(۷) تفسير القرآن العظيم (58/1) 
(۸) انظر: فتح القدير (4/ 584) [دار الفكرء ١5١ه].‏ 
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حياة البرزخ تخالف المعقول» ولا تدرك 
بالحس أو المشاهدة. 

فهم يزعمون أن تعذيب الميت 
محال؛ لأنه جماد لاحياة له ولا إدراك» 
وهو محال؛ لأنهم لم يدركوه بحس ولا 
مشاهد”"'» ولذا فكل حديث يخالف 
عقولهم القاصرة» ينفونه ويقطعون بتخطئة 
ناقله'"'. ويزعمون أن النعيم أو العذاب 
لا يكون إلا بعد قيام الساعة الكبرى" . 

وهذه الشبهة العقلية التي أثارها بعض 
المعتزلة هي شبهة الخوارج» والروافض» 
واتش رانو ری وة اكع دة 
والزكادقة غا زد رر 26 باجا 
ضيق القبر وسعته» وكونه حفرة من حفر 
النيران» أو روضة من رياض الجنة» وأن 
الميت يُجلس في قبره ويُسئل» ويقولون 
لو وضعنا على صدره زثبقّاء ثم كشفنا 
عنه لوجدناه كما كان» وزعموا أنهم لم 
يجدوا ملائكة يضربون بمطارق من 
حديد» .ويعذبون الاسر . 
)١(‏ انظر: الأصول الإيمانية لدى الفرق الإسلامية 

(80) [دار المعرفة الجامعية» طاء 5١4١ه]ء‏ 


وشرح العقيدة الواسطية لهراس )١55(‏ [الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة» 


طف ١١5١هإ].‏ 
() انظر: الروح (١١٠)ء‏ ولوائح الأتوار السنية 117 
). 


(۳)انظر: عقائد الغلاث وسبعين فرقة )2)415/١1(‏ 
ولوائح الأنوار السنية .)۲۷١/۲(‏ 

(5) انظر: القرآنيون وشبههم حول الشُّنَّهَ (۱۳۳ء 114). 

(5) انظر: الروح (١١)ء‏ ولوائح الأنوار (۲/١١٠)ء‏ 
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فهم أشبه بالذين لا يعترفون إلا 
المتجسوساكت” "+ وزالذون كرون نالا 
تدركه حواسهم» وما لا يمكن أن يدخل 
المعملء ويخضع لله الج 
ا 


ê‏ الردٌ عليهم: 

أولّا: إن علم البشرية واطلاعها على 
واقع البرزخ - حسًا أو.مشاهدة ب يقرتب 
عليه عدة مفاسد» لعل من أبرزها: 

١‏ - عدم التدافن. لقوله كلِِ: «لولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر)!" , 

وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى» 
وتاكيدا لذلك قال ابن القيّم: «والعبد 
أضعف بضرًا وسمكعا من أن يثبت لمشاهدة 
عذاب القبرء وكثيرٌ ممن أشهده الله ذلك 
صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنّاء 
وبعضهم كشف قناع قلبه قات 


ولوامع الأنوار »)۲١/۲(‏ ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين (5/ )١5‏ [دار الوطن» 417١ه]ء‏ والإرشاد 
إلى صحيح الاعتقاد للفوزان )۲٠۲(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعوذء ١541١ه].‏ 

(5) مثل: الدهريةء انظر: دائرة المعارف الإسلامية (9/ 
۸ ) [دار الفكر]. 

(0) مثل: أهل التنوير أو التجريب. انظر: الإنسان بين 
المادية والإسلام 41 25) [دار الشروق» ط١٠ء‏ 
۹ ه]ء والعصرانية فى حياتنا الاجتماعية (5؟1) 
[دار المسلم» طاء Lato‏ 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 20854 

(9) الروح (116). 
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ات انعا حكنية الآنمناة والقبت: 
وهي حدوث التمايز بين المؤمنين به 
اا قال ابن القيّم: «جعل الله 
أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبّاء 
وحجبها عن إدراك المكلفين فى هذه 
الان رك من قيال ةو 
المؤمنون بالغيب من غيرهم» . 

ثانيًا: إن قياس أحوال البرزخ بأحوال 
الدنيا غير صحيح؛ لأنه قياس لأمر 
أخروي غيبي بأمر دنيوي حسي» وهذا 
قياس فاسد؛ لاختلاف ما بين الدارين» 
فما يقع في دار البرزخ ليس من جنس 
المعهود لنا فى دار الدنيا وإن اتفقت 
الأيتماءة لاشقاق فى اسا ماک 
الدارين لا يوجب العمائل ف 
مسميائهمان افليست القار انار ولا 
السعة كالسعة» ولا الضيق كالضيق؛ بل 
بينهما تباين شاسع لا يدرك بعقل» ولا 
حسء. ولا مشاهدة. قال ابن القيم: 
«الثار التى فى القبر والخضرة» ليست 
من نار الدذنياء ولا من زروع الدنياء 
فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرهاء 
وإنما هي من نار الآخرة وخضرها» . 

ثالمًا: عدم الوجدان لا يعني عدم 
الوجودء وهذا دليل على قصور العقل 
وحصنودذية إدراك البشس والذين أمرزا 
العقل وجعلوا له سلطانًا في النفي 
)١(‏ الروح .)١٠١(‏ 

(۲) المرجع السابق (114) 
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والإتبات» فما أدركه العقل من أمفور 
البرزخ أثبتوه وما لم يدركه نفوه» قد 
نسوا قصوره وعجزه عن الإحاطة بكل 
شىء جملة وتفصيلاء ونسوا أن له حذًا 
لذ جما وك ول ا 

ومما يثبت قصور العقل» وعدم 
إدراكه لكل شيء على التمام والكمال: 
وجود الجن والشياطينء والملائكةء 
والروح وهي عوالم غيبية أخبرنا الوحي 
من تهنا الكثير» ويعجر الإنشان عن 
أدراك الكثير من شأنهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فعجزه عن إدراك عالم البرزخ ن 
باب أولى. 

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة نلمس 
أثرهاء ولا نراها بأعيننا المحدودة؛ 
كالموجات الصوتية» والتيار الكهربائي» 
والأشعة الضوئية المنظورة وغير 
المنظورة» فقد «قرر علماء الضوء أخيرًا: 
أنه توجد أشعة غير منظورة مع الأشعة 
المنظورة لذلك فقد ظهر لفظ الطاقة 
المشعة» لتدل على جميع أشكال 
الإشعاع» سواء كانت مرئية أم غير 
ر 

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة أقل 
عقلا من الإنسان» ولها من القدرات 
الحسية ما ليس لهء فقد تحقق العلماء 


() انظر: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي 


(19) [مكتبة الوادي» طاء ۸١٤١هاء‏ والقرآن 
والعلم الحديث )١58‏ [دار الكتاب العربي]. 
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من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا 
نراه» فالنحل يرى الأشعة فوق 
البنفسجية» ولذلك فإنه يرى الشمس حال 
الغيم» والبومة ترى الفار في ظلمة الليل 
إل 

بل إن بعض الحيوانات له أجهزة 
حسية لا نعلمهاء يدرك بها حدوث 
الزلازل والعواصف وانفجار البراكين قبل 
أن تما الام وذلك أن الخالق 
سبحانه قد خص كل مخلوق بخصيصة 
تميزه عن غيره من المخلوقات. 

وأخيرًا؛ فوجود اللذة أو الألم عند 
النائم أو اليقظان دون شعور الآخرين بها 
يدل على قصور القدرات البشرية عن 
إدراك كل شيء على التمام والكمال. 

وبعد هذه الأمثلة المختصرة التي تثبت 
عجز الإنسان وضعفه» ومحدودية قدراته 
وإمكاناته» فإنه لا يجوز لناطق أن ينكر 
عالم البرزخ وأحواله» بدعوى مخالفة 
المعقول وعدم الحس أو المشاهدة» ولا 
يصر على ذلك إلا مكابر معاند. 

رابعًا: إن أحوال البرزخ ليست من 
الغيب الكلي» فإذا كان المنكرون لم 
يشاهدوهاء فقد شاهدها غيرهم من بني 
الإنسان؛ إذ إنها من الغيب النسبي. 
)١(‏ انظر: عالم الجن والشياطين (15) [دار النفائس» 

.[a ۳ طوك‎ 


() انظر: دراسات في النفس الإنسانية )١١9(‏ [دار 
الشروق» طا 517١ه].‏ 


TVs 


عذاب القبر ونعيمه 


خامسًا: إن الأخبار الواردة في البرزخ 
لا تحيلها العقول» ولا توجب الطعن في 
ناقليهاء فكل خبر يظن أن العقل يحيله» 
فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون 
الخبر كذبّاء وإما أن يكون ذلك العقل 
EB‏ 

فإذا سلم الخبر من الثلب» وكان 
صحيحًا ثابئّاء فلم يبق إلا أن نتهم العقل 
الاد والكهاد ا سيا أنه لا 
تعارض بين معقول صريح ونقل صحيح› 
كما كوه لعل 


وأما طعنهم في ناقلي تلك النصوص 
من الصحابة و فيقال لهم: قد رضي 
عنهم الله ونعتهم بأجمل الصفات» وأثنى 
عليهم في غير ما موضع من كتابه الكريم 
بأحسن الثناء وأبلغه» كما في قوله ك : 
«وَالسيِفُوقَ الأوَونَ من المجرن وَالأتصارِ 
وان اوم بحسن رض أله عنم وروا 


عجو ركام 2 > 


عه وأعد هم ج جَنَتٍ صَصَرِى تھا الأنهدر 


كك 


مده 7 


خَنِيِنَ فبا أَبََا كلك الْعَوْدُ العم 
[التوبة] . 
زل ےرات تالا خان كسس 


() الروح (۱۱۲). 

(؛) كتاب درء التعارض لابن تيمية أصل في تقرير هذه 
القاعدة» وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى /١19/(‏ 1477)؛ 
و(8/ 977١)ء‏ والفتوى الحموية الكبرى (75؛ 7”8) 
[مطبعة المدنيء 7٠5١ه]ء‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة )40/١(‏ [دار الحديث» ؟١51١ه]ء‏ وشرح 
الطحاوية (١/717؟)‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
La é۸‏ 
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شتات e‏ ا كه عن 
سبهم» وبين عظم فضلهم فقال ك3ه: «لا 
نيوا أحدًا من أصحابي؛ فإن أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم 
ولا ينا 

والشواهد في هذا الباب كثيرة» 
وأكتفي بما تقدم؛ لأن عدالتهم مجمع 
عليها ولم يشذ عن هذا الرأي إلا 
المبتدعة والزنادقة» وكما قال أبو زرعة 
الرازقة لذا رابت الرجل يشععصض 
أصحاب رسول الله ييو فاعلم أنه 
زنديق» وذلك لأن الرسول حقء والقرآن 
حق» وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك 
إلينا الصحابة» وهؤلاء (يعني: الزنادقة) 
يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا 
الكتاب والسّنَّة والجرح بهم أولىء 
وهم ا 

سادسًا: زعمهم أن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا بعد قيام الساعة باطل؛ لأنه لا 
دليل عليه من كتاب أو سُنّة أو إجماع. 

ثانيًا: القائلون بوقوعه على الروح 
فقط : 

ينسب هذا القول إلى الفلاسفة 
المنكرين للمعاذء وكثير من المعتزلة» 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ »)41٠‏ ومتاهل 

العرفان في علوم القرآن )777//١(‏ [دار الفكر]. 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يك 

رقم 75377)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»ء رقم 

)2.2 
(۳) مناهل العرفان .)795/1١(‏ 
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وغيرهم من أهل الكلام» وطائفة من 
أهل الحديث» وهو اختيار أبي محمد بن 
حزم 100 

وهذا القول مشتمل على حق وباطل؛ 
أما الحق: فكونهم أثبتوا النعيم 
والعذاب» خلافًا للفريق الأول» وأما 
الباطل: فكونهم ألعّوا نصيب البدن» 
فجعلوا النعيم والعذاب يقعان على 
الروح فقط. 

والصواب الذي دلت عليه النصوص 
أنهما يقعان على الروح والجسد معًا 
باتفاق أهل السنّة» كما تقدم تقريره. 

وشبهة ابن حزم قوله: «ولم يأت قط 
عن رسول الله ية في خبر يصح. أن 
أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند 
المساءلة» ولو صح ذلك عنه تك لقلنا 
)5( 
قال ابن القيّم في معرض الرد عليه: 
«فهذا من مجازفاته كه فالحديث 


ر( 


صحيح لا شك فيه وقد رواه عن 
البراء: بن غازّب9© جماغة غير زاذان* : 


() انظر: مقالات الإسلاميين (؟57/1١١)»‏ والفصل لابن 
حزم (٤/۱۱۷)ء‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (185) 
[مطبعة المدني» ط١]»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
9 ۲۸۲)» وشرح حديث النزول (۸۸) 
[المكتب الإسلاميء ط٦‏ ١١٤٠هاء‏ ولوامع 
الأنوار البهية (۲/١۲/١٠)ء‏ ولوائح الأنوار السنية 
4/۲( 

.)١۱١۹/٤( القصلل‎ )5( 

(5) تقدم تخريج حديثه . 

(۷) الروح (۸۸). 


العراقة 


ثالنًا: القائلون بوقوعه على البدن 
فقط: 

قال به طائفة منالمعتزلة 
وا 

وهو قول ظاهر الفساد؛ بل هو أفسد 
من سابقه؛ لأن أصحابه ألغوا نصيب 
الروح من النعيم أو العذاب» وقصروه 
على البدن فقط» مع أن النصوص على 
خلافه تمامّاء ولذا فإنهم يجابون بما 
اجيب .يفا الفريق. السابق: 

رابعًا: القائلون بوقوع العذاب 
للكافرين دون المؤمنين: 

قال به بعض المعتزلة؛ منهم: أبو 
علي الجبائي» وابنه أبو هاشم» 
والبلخي» فنفوا عذاب القبر عن 
المؤمنين» وأثبتوه لأصحاب التخليد من 
الكفار والفساق على أصولهه'"'. 

وهو قول باطل مبني على أصول 
قاسدة» ومخالف لليضوض 'الضحيحة 
المثبتة لوقوع العذاب على بعض 
مستحقيه من أهل الإيمان. 

وأهل السّنّة يثبتون العذاب للكافرين» 
ولعصاة المؤمنين» إلا أنه مستمر بالنسبة 
للكافرين» ومنقطع بالنسبة لمن عذب من 
عصاة المؤمنين» كما قد مر. 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٤(‏ 

۲) وشرح حديث النزول (۸۸). 


(۲) انظر: الروح (١٠٠)ء‏ ولوائح الأنوار السنية (؟/ 
(E‏ وفتح الباري (۳/ .)۲۷١‏ 


العرافة 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الايات البينات في عدم سماع 
الأموات»» للألوسي. 

۲ - «التذكرة»» للقرطبي . 

03 «الروح في الديانات والدعاوى 
المعاصرة» (جا» »)١‏ للعبيدي. 

. «الروح»» لابن القيّم‎ - ٤ 

ه ‏ «شرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور» للسيوطي. 

2 شرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 
لابن أبي العز. 

۷ - «الفصل في أهل الأهواء والملل 
والنحل»» لابن حزم. 

۸ - «مجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ این 

. «البحور الزاخرة»» للسفاريني‎ - ٩ 

٠‏ - «أهوال القبور وأحوال أهلها 
إلى القشورة؛ لابن زجب 


8 العرافة 8 
3 التعريف لغة: 
العرافة: مصدر» مشتقة من المعرفة» 
ج عمل العراف وحرفته» واسم 
الفاعل منها عَرّافء قال الجوهري: 
«والعرّاف: الكاهن والطبيب»”". وقال 
(۴) الصحاح )١1107/5(‏ [دار العلم للملايين» طلا 


٤‏ ه]» وانظر: تهذيب اللغة (۲/ )۳٤١‏ [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]. 


العرافة 
لعرافة 5 


العرافة 


الأزهري: «أراد بالعَرَّاف: الخازي أو 
المنجم الذي يدّعى علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه. وعَريف القوم: 
سید . والعَرِيف: القيّم والسيّد؛ 
لمعرفته بسياسة القوم» وقد عَرْفَ عليهم 
يَعْرْف عرافة» والعَرِيفٌ: الي تقو 
دون الرفيي»: ويقال للحازي: عراف» 
بعلمه» والعراف: الكاهن"". فالعراف 
في اللغة: اسم للحازي والكاهن» كما 
يظلق على الطبيب. 


© التعريف شرعًا: 

العرافة: ادعاء معرفة الغيب والحدس 
والتخرص. وخصه البعض بمن يدعي 
معرفة الأمور الماضية؛ كمعرفة مكان 
الضالة والشيء المسروق. 

قال ابن قدامة: «والعرَّاف الذي 
یخان وار 

وقال البغوي كاه: «العرّاف الذي 
يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على سيق وتان اوا و ج 
ذلك» وقيل: هو الكاهن»ء والكاهن هو 
الذق يجبر عن المعيبات فى المستقيل»: 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 
)١(‏ تهذيب اللغة .)۳٤١/۲(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب (۹/ ۲۳۷ -۲۳۸) [دار صادر]ء 

القاموس (۱°۸1) [مؤسسة الرسالة» ط۲» /101١ه].‏ 


)۳( المغني 0 آدار هجرء طc۲ء‏ 517١ه].‏ 
(5) شرح السُّنّهَ للنووي (۱۲/ 187): 


وقال ابن تيمية: «العرّاف: اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» ولو 
قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع 
فسائرها يدخل فيه بطريق العموم 
المعنوي» كما قيل في اسم الخمر 
والميسر ونحوهما"'” . 
© الأسماء اللأخرى: 

الكهانةء التتجيعء الضرك باللحصى » 
الخط فى الأرض» قراءة الفنجان» قراءة 
الكف» E‏ ا جاد. 


4 الحكم: 
ورد عن النبي يِه أنه قال: «من أتى 

عرّافا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة 

أربعين ليلة"'2. وقال كَل «من أتى 
كاهنًا أو عرّافّاء نصدقه بما يقول» فقد 

كفر بما أنزل على محمد" . 
فَإِذًا كآن الوغيد الشديد لمن أتى 

عرّافّاء أنه لم تقبل صلاته أربعين ليلة» 

وقد اأطلق الكف خلى من أتى افا 

فصدّقه. فالوعيد أشد للعرّاف نفسه. وقد 
اختلف الفقهاء فى العراف والكاهن» هل 

(5) مجموع الفتاوى (98/ 187). 

(7) أخرجه مسلم (كتاب السلامء رقم ۲۲۳۰). 

(۷) أخرجه أحمد )771/1١6(‏ [مؤسسة الرسالة» طا» 
SES‏ والحاكم (كتاب الإيمان» رقم ولف 
وصخُحه» وصخحه أيضًا العراقي في أماليه» وقوى 
إسناده الذهبي» كما في فيض القدير )۲۳/١(‏ 
[المكتبة التجارية الكبرى» ط١]»‏ وصخُحه الألباني 


في صحيح الجامع (رقم .)٥۹۳۹‏ 


العراقة 


العرافة 


يلحقون بالسحرة الذين يقتلونء أم 
يعزرون فقط. والصحيح أن حكمهم 
حكم السحرة الذين يقتلون''". وقال ابن 
عثيمين في حكمهم: (إن حكمنا 
بكفرهم» فحكمهم في الدنيا أنهم 
يستتابون» فإن تابواء وإلا قتلوا كفارًا. 
وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون 
السحر لا يصل إلى 'الكفر» أو قليا: 
إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها 
خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهم» حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ 
لأن أسباب القتل ليست مختضة بالكفر 
فقط؛ بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» 
قال وَِْكَ: إِنّمَا جَركؤا اَن ارون اله 
َرَسُولكُ ريسعو ى الأرض سا أن يمتنا 
أو يليوا أو تُقَطَمَ يديه وَأنْجلُهُم 
س خض 3 1 فرت رض [المائدة: 
۳ فكل من أفسد على الناس أمور 
دينهم أو دنياهم ؛ فإنه يستتاب» فإن تاب» 
وإلا قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور 
تصل إلى الإخراج من الإسلام» . 
© الحقيقة: 
إن العراف له أحوال كثيرة» يأتي 
تفصيلها في المسائل المتعلقة» وعملهم 
(۱) انظر في حكم الكاهن: المغني لابن قدامة (9/ ه"ا - 
۷ والفروع لابن مفلح )١18/5(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والإنصاف للمرداؤي -7561١/٠١(‏ 
۲)» وحاشية ابن عابدين )۲٤١ /٤(‏ [ذار الفكر» 
ط۲ 1*85اها]. 
() القول المفيد (559/1 - .)٠١١‏ 


لا يخرج عن أعمال السحرة. 
© الآدلة: 
النبى ية أنه قال: «من أتى عرّافًا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلةا". قهنذا الؤعيد.فى حال السائل 
فكيف بالمسؤول؟! . 

وعن أبي هريرة ينه عن النبي بي 
أنه قال: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه 
بجنا قول ققد كفر ها انرك على 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «العرافة طرف من 
السحر» والساحر اك 

وقال البغوي: «العرَّاف الذي يدّعى 
معرفة الأهور بمقدمات أسيات سید يهنا 
على مواقعها كالمسروق» ومعرفة 
الصيالة» :ونو ذل 

وقال ابن تيمية: «العراف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن 
يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق»”". 


() أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۳۰). 

(؛) مجموع الفتاوى (80/ 19). 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المغنى »)١١5/1١١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
لين 

(۷) شرح الس (4)187/15 وانظر: تيسير العزيز 
الحميد (759). 

(8) مجموع الفتاوى »)۱۷۳/۳١١(‏ ومختصر الفتاوى 


)١88( المصرية‎ 


العراقة 


4 
GY 
م‎ 


3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: سوال العراف 
ونحوه ينقسم إلى أقسام : 

اللقشم الأول: أن يسأله سوال 
مجردّاء فهذا حرام؛ لقول النبي يي امن 
أتى عرّافًا»؛ فإثبات العقوبة على سؤاله 
يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على 
فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقهء 
ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
خم العيب كتيب انراق حي 
قال ويل : طقل لا يعار من في السّوت 
وَآلْاَيْضٍ اليب ِل اذ [التمل: ه 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره؛ أهو 
صادق أم كاذب» لا لأجل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس به» ولا يدخل في 
اليتحديث. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجز 
وکذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبًا . 

ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان 
العراف وسؤاله إلا ما استثني؛ كالقسم 
الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم 
من المفاسد العظيمة» التي ترتب على 
تشجيعهم وإغراء الناس بهم. وهم في 
الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة'" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (55/19 - 57): والقول 
المفيد لابن عثيمين .)٥۴۷ _ ٥۴۳ /١(‏ 


العرافة 


- المسألة الثانية: حكم العراف من 
حيث العقوبة الدنيوية: 

اختلف أهل العلم في حكمه على 
قولين: 

القول الأول: أن العراف كالساحر 
يكفر بالعرافة ويُقتل بهاء وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد في رواية عنه. 

القول الثانى: أنه لا يُقتل ولكن يُعزَّر 
ويحبس» ر رواية عن الإمام أحمد 
اختارها ابن عقيل ورجحها ابن قدامة 
وهي الصحيح من المذهب. 

والتحقيق أن في المسألة تفصيلاء 
بيانه فيما يلي : 

إن كان العراف ممن تنزل عليهم 
الشياطين ويدّعون بذلك معرفة ا 
ويعتقدون إباحة ذلك فهم كار ون 
تجري عليهم أحكام الردَّة» فيستتابون فإن 
تابوا وإلا قتلوا. 

وإن كان من الذين يقومون بزجر الطير 
والضرب بالحصى وقراءة الكف 
والفنجان ونحوهم ممن يقول بالحدس 
والخرص والتخمين» ويزعمون أن لديهم 
قدرة على معرقة الغيب ذلك وك 
يعتقدوا أنهم يعرفون الأمور الغيبية حقيقة 
فهم ضالون يؤخذ على أيديهم بالتأديب 
والتعزير؛ لأن فعلهم هذا معصية وكبيرة 
من كبائر الذنوب. 

أما إن كانوا يعتقدون أن فعلهم ذلك 


العرافة 


مباح وأنهم يعلمون من خلاله الأمور 
الغيبية فيحكم عليهم بالكفر ويستتاب من 
فعل ذلك» فإن تاب وإلا قتل. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 
«المنجم والضارب بالحصى والودع 5 
يكفر الواحد منهم ما لم يعتقد إباحته» 
فإن اعتقد إباحته. قهو 'مرتد4 لأن يرهان 
ذلك ظاهر بالشرع؛ لأنه معلق على 
لاستخدام للشياطين واستمتاع الشياطين 
بهم ء ا ا دي 
و يدع التصرف في الوجود في بعض 
ا2 

وكثير منهم بل أكثرهم لا ينفكون عن 
دعاء المغيبات» فيعزر أصحاب هذه 
لأمور تعزيرًا يردعهم وأمثالهم ثم يكف 
عنهم» والتعزير يرجع إلى الإمام الناظر 
لشرعي» فإن اقتضى القتل لا سيما من 
كان له شهرة في ذلك فإنه بقل“ 

- المسألة الثالثة: حكم الأجرة 
المأخوذة على العرافة: 

نهى النبي ية عن العوض المأخوذ 
على الكهانة ونحوهاء فعن أبي مسعود 
الأنصاري ونه «أن رسول الله لل نهى 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن»'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنهُ: 


)١(‏ قتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ام لف" 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوعء رقم ۲۲۳۷)» 
ومسلم (كتاب المساقاة؛ رقم 1351). 


العراقة 


«وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته» 
ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم 
وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل 
الخشبة المكتوب عليها أ. ب. ج. د 
والضارب بالحصى ونحوهم» فما يعطي 
هؤلاء حرام» وقد حكى الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي» 
والقاضي عياض 0 

فتبين بهذا أن الأجرة والهبة والكرامة 
المأخوذة على الكهانة والعرافة محرمة 
على الباذل والآخذ. 

ومما يحرم أيضًا إكراء وإجارة 
الحوانيت المملوكة أو الموقوفة من 
هؤلاء الكفار الفساق بهذه المنفعة إذا 
غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا 


لجف :الد 
- المسألة الرابعة: حكم التنويم 
المغناطيسي : 


من ضروب الكهانة في العصر 
الجدئكة ما يعرف باس «اللععوم 
المخناطيسي» وهو الوصول بالمنوّم إلى 
مرحلة وسطى بين النوم واليقظة» وفي 
هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج 
من المريض خفايا لا شعورية تعينه على 
عو 

وقذرورة سؤاك إلى اللجنة الراكمة 
(۳) مجموع الفتاوى (88/ 194). 


.)198 /88( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۱۷۳( فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار‎ )( 


العرافة 


للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم 
التنويم المغناطيسي» قأجابت اللجنة 
بالجواب التالى : 


«التنويم المغناطيسي صرب هن 
ضروب الكهانة باستخدام جني؛ حتى 
يلط المتوم على المدوة فييكلم بلساتة 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة 
عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا لى 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه ويجعل 
ذلك الجني المنوّم طوع إرادة المنوّم بما 
يطلبة من الأعمال والأخبار بمساعدة 
الجني له إن صدق ذلك الجني مع 
المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة 
للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو 
علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 
بواسطة المنوم غير جائز؛ بل هو شرك 
لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما 
هو وراء الأسباب العادية التي جعلها 
سحاتة إلى المخلؤقات وأباحها ل 

- المسألة الخامسة: واجب ولاة الأمر 
نحو العرافين: 

المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام 
إقامة أمر الله َك في الأرض على الوجه 
الذي شرع والأمر ا والنهي عن 
المنكرء وأعظم ذلك وأوجبه حماية 


جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو 


.)994 /١( فتاوى اللجئة الدائمة للبحوث والإفتاء‎ )١( 


العرافة 


db 


2 


را "كان خطر االخرافة والكنهاتة 
عظيمًا وشرها مستطيرًا وضررها کا 
فإن واجب الولاة نحوها إبطالها 
وإنكارها والأخذ على أيدي أهلها أخدًا 
يقمعها ويردعها ويستأصل شأفتها . 

قال ابن أبي العز الحنفي كا 
(فهؤلاء ای الكهان ومن في ا 
- يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم غن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل؛ كمن 
يدعى النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو 
يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو 
ذلك" , 

وقال اتا «الواجب على ولي الأمر 
وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء 
المنجمين والكهان والعرّافين)”'. 
ااويجب على 
ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة 
ذلك - أي: أعمال التنجيم و 
يوجن فين من اللجلوسن في 
8 منازلهم لذلك» . 
«فالواجب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن 


وقال ابن تيمية كل : 


وقال ابن باز كله : 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية (؟958/5). 
() المصدر السابق (۲/ .)۷١۷‏ 
(9) مجموع الفتاوی (5؟/ .)۱۹١‏ 


العراقة 


Ib 
لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان‎ 
والعرافين» والإنكار عليهم أشد‎ 
آلإنکار*.‎ 

فهذا ما قرره أهل العلم في بيان 
واجب ولاة أمور المسلمين نحو الكهنة 
والعرافين من الأخذ على أيديهم وقمعهم 
وحماية أديان الناس وأبدانهم من 
شرورهم وغوائلهم وخداعهم ومكرهم. 

- المسألة السادسة: العلم بأحوال 
الطقس وبوقت كسوف الشمس والقمر 
ليس من الكهانة : 

معرفة الأحوال الجوية وتوقع نزول 
المطرء وتحديد أوقات الكسوف ليس 
من الكهانة» وقد سئل الشيخ ابئن 
عثيمين كله : هل من الكهانة ما يخبر به 
الآن عن أحوال الطقس في أربع 
وعشرين ساعة أؤ ما أشبه ذلك؟ 
فأجاب بث بقوله: «لا؛ لأنه يستند إلى 
أمور حسية وهي تكيف الجو؛ لأن الجو 
يتكيف على صفة معيئة تعرف بالموازين 
الدقيقة عندهم» فيكون صالحًا لأن يمطر 
أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم 
البدائي إذا رأينا السماء وتجمع الغيوم 
والرعد والبرق وثقل السحاب نقول: 
يوشك أن ينزل المطرء فالمهم أن:ما 
استند إلى شيء محسوس من علم الغيب 
وإن كان بعض العامة يظئون أن هذه 


:)5- 5( حكم السحر والكهانة وما يتعلق يها‎ )١( 


ES 3‏ ا 


العرافة 
8 
الأمور من علم الغيب ويقولون إن 
التصديق بها تصديق بالكهانة» والشيء 
الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح ا 
السفاريني: 

فكل معلوم بحس أو حجا 

فنكره جهل قبيح بالهجا 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره» 
ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى 
الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع»”" . 

ؤقال ابن عثيمين 15: اوليس من 
الكهانة في شيء من يخبر من أمور تدرك 
بالحساب» قإن الأمور الثى تدرك 
بالحسائ ليمت عن الكيانة فى کی 
كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو 
خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه 
يدرك بالحساب» . 


© الفروق: 

الفرق بين العرَّاف والكاهن: 

في التفريق بينهما أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن يدعي معرفة 
الأعباز عن 'الكاققات» فى المستفعل؟+ 
والعرّاف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» 
ومكان الضالّة ونحوهما مما هو في 
اا 
() القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ .)٥۳۲ - ٥۳۱‏ 


() المرجع السابق .)٥۳١/١(‏ 


(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۲۲/١(‏ 
ومغني المحتاج (170/5). 


العرافة ا 


القول الثاني: أن العراف اسم عام 
للكاهن» والمنجّمء والرمّال» ونحوهم» 
ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض 
هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
العموم المعنوي'. 

القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم 
العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو 
يبين أنواع الكهانة: امن هذا الفن 
العرافة» وصاحبها عراف» وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات» 
يدعي معرفته بهاء وقد يعتضد بعض أهل 
هذا القن .في فلك بالزجرء والطرق» 
اکر اجات جا و 
الأضرب كلها تسمى كهانة» . 
© الآثار: 

١‏ الوقوع فيما حذر منه الرسول ياه 
وهو الكفر. 

۲ - ضعف الإيمان» والتعلق بغير الله 
بالتعلق بالعرافين والمشعوذين. 

#عانعشان الحل؛ والرافة فى 
الدع الس 1 

٤‏ - إفساد العلاقات الاجتماعية 
بين الناس بسبب الأكاذيب والتهم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (95/ ۱۷۴۳ء ۱۹۳)» الفتح 

(۲۹/۱۰) [دار الفكر]. 


(؟) ]كمال المغلم )١١۳/۷(‏ [دار الوقاءء ظاء 
ها 


e 
E E. 


العرافة 


الباطلة التي يزورها العرافون. 

© العرافة حدس وتخمين» وليست 
ناريك کار م کا فذق 
تعصل االمرة علق مرادة مق الراف: 


© المصادر والمراجع: 
١-«أحكامالكهانة‏ وسؤال 
العرافين»» لإبراهيم أبا حسين : 

۲ «إكمال المعلم»» للقاضي 
عياض . 

۳ - «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد» 
(ج١٠)»‏ للمرداوي. 

٤‏ - احاشية رد المحتار على الدر 
المختار» (ج5)» لابن عابدين. 

5 شرح صحيح مسلم» (ج٥)»‏ 
للنووي . 

5 افتح الباري» (ج٠٠)»‏ ابن 
حجر . 

۷ - «الفروع» (ج١)»‏ لمحمد بن مفلح 
المقدسي . 

«الكهانة وموقف الإسلام منها)» 
لفهد السفياني. 

٩‏ - لمجموع الفتاوى» (ج 080 دض 

٠‏ - اموقف ابن تيمية من السحر 
والكهانة)» لخيرية القحطاني [رسالة 
دکتوراه]. 


© العرش 8 
3 التعريف لغة: 
العين والراء والشين أصل صحيح 
واحد» يدل على ارتفاع في شيء مبني ١ح‏ 
ثم يستغار قى غير ذلك . 
ويطلق العرش في اللغة على عدة 
معانٍ؛ منها: سرير الملك» وسقف 
الببيق)» والملك وغيوها”: 


العرش: هو سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة» وهو أعلى المخلوقات 
وسقفهاء وهو كالقبة على العالهم'". 


8 الحكم: 

بشت أضل السك العرون كتيا 
أثبته الله وك في كتابه» وأثبته النبي كل 
في ال الصحيحة» وهو مخلوق عظيم 
استوى عليه الرحمن» ولا يقدر قدره 
إلا اله كن . 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١14/1(‏ [مكتبة مصطفى 
الحلبيى» ط۲]. 

زفق انظر: تهذيب اللغة )555/1١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط١»‏ ١١٠١1م]؛‏ والصحاح /١(‏ 
27)» وتاج العروس (151/17) [دار الهداية]. 

(۳) البداية والنهاية )١١-١١/١(‏ [مكتبة المعارف» 
بيروت]» وشرح العقيدة الطحاوية )١١١-_۳١١(‏ 
[المكتب الإسلامي» ط٤‏ ١١۹١١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين »٠٤١(‏ 20117 والقول المفيد 
(5/5"دء 249) [دار ابن الجوزي» طا 8١51١اها.ء‏ 

(4)انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (۳۷۸/۳). 


A 


العرش 


ادت التضوض .من الكفاب. والسة 
بأوصاف عديدة للعرش؟ منها: أنه ذو 
قوائم» ون الملائكة تحملة؛ وان .الله 
مستو عليه كما يليق بجلاله» وهذا يؤكد 
أنه سرير حقيقة» وإن كنا نجهل كيفيته. 


© الآدلة: 

قال الله تعالى: ويل عش ربك 
قم يوذ َة ©4 [الحاققة]ء 
وقال وك : اله لا إِلَهَ إل هو رب امرش 
طبر 46 [النمل]ء وقال 44 : ووش 
العفو الودوة ذو العش اليد @4 
[البروجاء» وقال يله : مأليَمَنْ عل الْمَرْشٍ 
ستو (©4 [طه]ء إلى غير ذلك من 
الايات. 

ومن النسّئّة: قول النبى يلة: ذلا 
تخبروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق 
أم حوسب بصعقة الأولى» . 

وقول النبي ڳلل: «كتب الله مقادير 
الخلائق تل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» قال: 
وعرشه على الماء؛" , 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم »)۲٤١۲‏ 


ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲۳۷١‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 05787. 


العرش 


وقول النبي :إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله» 
ماين الدرجفيق كما بين الشماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس»› فإنه أوسط الحنة» وأعلى 
الحنة» وفوقه عرش الرحمن»› ومنه تفحر 
أنهار الجنة»“. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
السّئّة أن الله كك خلق العرش» واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم 


استوی عليه كيف شاء»" , 


وفال أبو تعيم الأصبهاني: «طريقتنا 
طريقة المتبعين للكتاب والستةء وإجماع 
الأمَّةَ» فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما 
أعنقدوه أن الأحادية الق كنف عن 
النبي يله في العرش» واستواء الله وك 
عليه يقولون بهاء ويثبتونها من غير 
تكييفه. ولا تمثيل» ولا تشبيه» 
وأن الله ك بائن من خلقه» والخلق 
بائنون منه» لا يحل فيهم» ولا يمتزج 
بهم» وهو مستو على عرشه في سماواته 


(r) NR 
. من دون أرضه)‎ 


قال ابن تيمية: «فلما وقع التفصيل في 


.)۴۷۹۰ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسیر» رقم‎ )١( 

(؟) أصول السُّنَّةَ (۲۸۲). 

() انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (4/ 85؟١)‏ [دار 
العاصمةء الرياض» ط۳ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 19948م]. 


العرش 


خجلق السماوات والأرض وها نيتهماء 
وفي القيامة التي تستحيل فيها السماوات 
والأرض وما بينهماء لم يكن العرش 
داخلًا في ذلك؛ بل أخبر ببقائه بعد تغيبر 
البتماوات والارضة كنا أشير بكونة 
قبل خلق السماوات والأرض خبرًا 
بلقا وای ی ر وق ا رة 
وصاحبه؛ تمييرًا له من السماوات 
والأرض؛ كقوله: ظقْلْ من رب سملت 
الع َب الصنش ‏ اى @4 
[المؤمنون]. وذكر نفسه بأنه ذو العرش في 
غير موضع؛ كقوله تعالى: «2ؤوهو الور 
ارود 9© ذو العش اليد ©4 [البروج]» 
وقوله تعال کك: طثل لز کن معد ٤اه‏ 
كنا یوین إذا لکت لك ذى امش سيلا 
© [الإسراء]» فهذا كله يبين أن 
ترشن اله شان ارا 

وقال ابن كثير: «العرش في اللغة 
عبارة عن السرير الذئ ملك كما قال 
تعالى : اوا عش عَظِيمٌ ©4 [النمل]» 
وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب 
ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو 
سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو 
الق عل الغا وهنو عقت 
المخلوقات : 
(5) بيان تلبيس الجهمية )١91//١(‏ [مطبعة الحكومة» 


مكة المكرمة؛ ظ۱ ۳۹۲٠ه].‏ 
(5) البداية والنهاية لابن كثير .)١١/١(‏ 


العرش 5 


TD 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفات العرش: 

١‏ من صفات العرش: أنه أعظم 
مخلوقات الله تعالى. 

دلت النصوضن الشبرعية غلى أن العرشن 
من مخلوقاته ل قال 2ع: وهر لدي 
لق لسوت وَالْأَرْضَ فى َة ار وكات 
عرش على المآوه [هود: ۷] » فالآية تدل 
على أن العرش كان موجودًا على الماء 
قبل خلق السماوات الا رفير 

والعرش أعظم المخلوقات وأعلاهاء 
يقول النبى يَكِيِةِ: «إن فى الجنة مائة درجة 
ادها الله للمجاهدين ف سيل اا 
بين الدرجتين كما بين الشماة والأرض» 
فإذا سألتم الله فاسألوه القردوس» فإنه 
أوسط الجنة, وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)”" . 

ولذلك مدح الله نفسه في أكثر من 
موضع من كتابه الكريم بأنه صاحب 
العرش العظيم» والكريم» والمجيد» قال 
تعالى: فهو رَبُ العش اير @4 
[التويت] > وقال تعالى: فمل اله املك 
الق ل له لک هو َب امرش اٽڪرر 
%6 [المؤمنون] » وقال تعالى: #ثر 
اعرش اليد [البروج: .]٠١‏ 

۲ - من صفات العرش: أن له قوائم. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (80:3/54). 


(1) تقدم تخريجه. 


r 


8 العرش 

ليق الم الصحيخة على أن لجر 
قوائم» كما جاء ذلك في اصحيح 
البخاري»: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 


الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق 
أم حوسب بصعقة الأول“ وقد تقدم . 
۳ للعرش حملة من الملائكة 
يحملونه بقدرة الله . 
دليل ذلك فى كتاب الله قول الله 
تعالى: ال تن ا 


لمر ون عو 


عشوي رمي ملاس یو و لله رم و ر 
سيحون محمد ريهوم وتؤمنون بد وستعفرون 
لي اما را وبين ڪل تور 


م ر 


وقوله تعالى: اویل عرش ريك وهم ونیا 
ية 40 [الحاقة]. فالآيتان تدلان على 
أن لله ملائكة من جملة خلقه» يحملون 
عرشه» وآخرون يكونون حوله» وعلى أنه 
يوم القيامة يحمله ثمانية“ . 

- المسألة الثانية: أول شيء 
خلقه الله ين : 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

-١‏ فذهب بعضهمإلى أن أول 
المخلوقات: القلم. وهو اختيار الطبري 
وابن الجوزي. 


() تقدم تخريجه. 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ .)0۸٩‏ 


۲ وذهب آخرون إلى أن أول 
المخلوقات: الماء. 

۴ دوقيل * أول "المخلؤقات الور 
والظلمة. 

4 - وذهب كثير من المحققين إلى أن 
أول ما خلق الله: العرش. 

وهذا اختيار ابن تيمية» وابن القيّمء 
وابن كثيرء وابن حجرء وغيرهم. 

والدليل على ذلك: قول النبى 26: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة› 
قال: وعرشه على الماء"''. ففى هذا 
الحديث تصريح بأن التقدير قم بعد 
خلق العرش. 

وأما حديث عبادة ويه مرفوعًا: إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال: له اكتب. 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة» . 

فالمراد أن التقدير وقع عند أول خلق 
القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق 
على القلم. 

ويؤيد ذلك حديث عمران بن 
حصين َه : «كان الله ولم يكن شيء 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّق رقم »)٤۷٠١‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )۳۳١۹‏ وقال: 


حسن صحيح» وأحمد (ا/11/8) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]؛‏ وغيرهم» وصخّححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم ۸( 


قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق 
السمياوات والأرض» وكتب 5 التد کن 
ل شا 
- المسألة الثالثة: استواء الله يله على 
العرش: 
دلت النصوص الشرعية على استواء الله 
تعالى على عرشه» وأن معناه علوه 
وارتفاعه عليه» وعلى هذا السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم 
من أهل العلم يقولون: إن الله على 
عرشه بلا تكييفهء ولا تمثيل» ولا 
تحريف » ولا تعطيل» فهو سبحانه مستو 
على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» 
واستواؤه حقيقة لا مجاز. وأما كيفية 
عن كيفية ذلك الاستواء بدعة في الدين 
(o). ê 8‏ 
وريج عن الول اء 
مذهب المخالفين: 
ذهب بعض المخالفين إلى تأويل 
النصوص الواردة في العرش» وتحريفها 
لتوافق مذاهبهم وأهواءهم . 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم .)۷٤١۸‏ 
() انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (۱/ ۳۳ ١۳)ء‏ 
ومجموع الفتاوى »)۲٠۳/۱۸(‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة (۱/ ۳۲۳)» واجتماع الجيوش (949 »)٠٠١‏ 
والبداية والنهاية »)٩ -۸/١(‏ وفتح الباري /١(‏ 
4؛ والعرش وما روي فيه لابن أبي شيبة (۷۲). 
(5) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ١5(‏ 7١)؛‏ 


ومجموع الفتاوى (17/ ٠)۴١‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.)077/١(‏ وكتاب العرش للذهبى .)585/١(‏ 


عرصات القيامة 


فذهب بعض الجهمية وغيرهم إلى أن 
لمزاد.زالدرقن: :الملل 

كما ذهب طائفة من الفلاسفة أن 
لعرش فلك مستدير من جميع الجوانب 
محيط بالعالم من كل جهة» وهو محدود 
لجهات» وربما سمّوه الفلك الأطلس» 
و الفلك التاسع» أو الأثير» أو الفلك 
ل كدر 

والنضوص الؤازدة فن الكناب والستة 
ترد هذه التأويلات؛ فإنها صريحة فى أن 
العرش أعظم المخلوقات» وسقفهاء ولا 


يقدر قدره إلا الله ل" . 


٤ 


المصادر والمراجع: 
١‏ - «إعانة المستفيد». للفوزان. 
۲ - «البداية والنهاية)٠‏ لابن كثير. 
- «بيان تلبيس الجهمية»» لابن 


يميه 


٤‏ - «ادرء تعارض العقل والنقل»»› 
لابن تة : 


ه ‏ «الرسالة العرشية)» لابن تيمية. 
٦‏ - اشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز الحنفي . 
۷ - «الصواعق المرسلة)» لابن القيّم. 
ه ‏ «العرش»» للذهبى. 
)١(‏ انظر: التبصير في الدين للإسفراييئي »)١154(‏ وراجع: 
الرد على الجهمية للدارمي :)١7- ١5(‏ والرسالة 
العرشية لابن تيمية (؟ ‏ ۷)» ومجموع الفتاوى /١۷(‏ 


.)8ا/5/١( وبيان تلبيس الجهمية‎ .)٥ 
.)185 /١( (؟) انظر: كتاب العرش للذهبي‎ 


الَرّض 


8 - «العرش»» لابن أبى شيبة. 
4 «القول المفيد»» لابن عثيمين. 
1 - لمجموع الفتاوى)؛ لابن تيمية . 


© عرصات القيامة 


8 العَرّض 8 
© التعريف لغة: 
العَرّضٌ: إظهار الشيء وإبرازه» قال 
ابن منظور: «عَرَضَ الشيء عليه يَعَرِضْه 
فورض آراء إياة وغخرفتت لله اش 
أي: أظهرته له وأبرزته له" . 


© التعريف شرعًا: 
العَرَّضٌ: له معنيان: خاص» وعام. 
فنا داتفا اليا ال 
وهو المكلف تعرض عليه ذنوبه» ثم 
يتجاوز له عنها كما فسره النبي كل. 
ومعناه العام: «عَرْضُ الخلائق كلهم 
على ربهم ك بادية له صفحاتهم لا 
تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه 
من يناقش الحساب ومن لا 
با 
(۳) لسان العرب (157/90» )١118‏ [دار صادرء ط۳]» 
وانظر: مقاييس اللغة(59/5١)‏ [دار الفكرء 
8ه]ء والكليات (515) [مؤسسة الرسالة» 


طى [aT‏ 
() معارج القبول )١١77/17(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


' EE 
Ns لعَرَض‎ 


2 الحكم: 

الإيمان به واجب؛ لدلالة النصوص 
على ذلك».وهو أحد أفراد الإيمان 
باليوم الآخر. 

ليس أحد من المكلفين إلا ستعرض 
صحائفهم على الله تعالى لا يخفى منها 
شيء» فأما المؤمن فيحاسب حسابًا 
يسيّراء وأما الكافر فيحاسب حسابًا 
عا 
© الأدلة: 

فال انی ايا من أ کد 
EOE‏ © 
[الانشقاق]» وقال 25 ومد نَعَرصُونٌ لا 
ی مَك عَم @4 [الحاقة]ء ع 
اا E REE:‏ 
كنا اشک اول مرق بل رکنش ألن َمل 5 
مَوْعِدَا %6 [الكهف] . 

فت السُِّنَّة: تحديث عاكشة عن 
النبي بي أنه قال: «ليس أحد يحاسب 
يوم ا إلا هلك». فقلت يا 
رسول الله: أليس قد قال الله ا 
ا ف او كب سميئده وف 
اسب حِسَابًا یا 4 ê‏ ف 
رسول الله مي : «إنما ذلك العرض»› 
وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 
60 


ییو © ضوف ف امرك 


إلا عذب» 


»)16۴۷ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 


العرّض 


5 أقوال أهل العلم: 
قال ابن مسعود: «يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات: عرضتان معاذير 
وخصومات› والعرضة | تظييز 
الصحف في الأيدي»"“ 
وقال حافظ الحكمي: «العرض له 
معنيان ؛ معنى عام» وهو عرض الخلائق 
كلهم على ربهم كل . والمعنى 
الثاني : عرض معاصي المؤمنين عليهم» 
وتقريرهم بهاء وسترها عليهم ومغفرتها 
ا 
Cê:‏ الأقسام: 
الغزض الكائن يوم القيامة ثلاثة 
أنواء © : 
الأول: عرض عام لجميع الخلائق 
رهم وفاجرهم أمام الله تعالى» ومن 
أدلته قوله تعالى: فورض عل يك ص 
قد جنشموتا كنا حلفت أو مر [الكهف : 
٨‏ وقوله سبحانه: يوم e‏ 
عفص مك حَليَةٌ 4 [الحاقة]. 
وقد ل على هذا النوع فسن العرض 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(AY‏ . 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )٥۸٤/۲۳(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ١]ء‏ وسئده صحيح . 
انظ پر ابن کهر 1/0 
(۳) معارج القبول للحكمي (۸۲۲/۲)ء وانظر: التذكرة 
للقرطبي (١٤۲)ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية ٤١١(‏ - 
EAE‏ 
() رسائل الآخرة (۳/ 416 .)4۲١‏ 


أيضًا التصوض المثبتة لحشر العباة فن 
صعيد واحد» و مجيء الرب تعالى 
وتكليمه إِيّاهم. 
الثاني : عرض خاص بالمؤمنين» وهو 
النحئات الجر كما مر قل الوك 
الآنف الذكر» وكما في قوله : «إن الله 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» 
فيقول: 
كذا؟ فيقول: نعم» أي رب» حتى إذا 
رر دنوب ورای فى قفد آنه خلك» 
قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته» وأما 
9 والمنافق فيقول الأشهاد: هرلا 
یت كدو عل رهم ألا لَمَنَهُ أله عل 
ا ©4“ . 
التشالت: عرض جاض بالكفار 
والمنافقين» وهو المناقشة» وهو عرض 
فضيحة على رؤوس الأشهادء لا ستر فيه 
ولا مغفرة» وقد دل على هذا النوع من 
العرضن قوله کا ون اام مسن افر 


أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 


عَلَ لله 2 اود روت ت عل يهم 
ویقول الاشھندڈ هَوْلَةَ الرت كديأ على 
تبهذ ألا نة َه عل الي ©> 
[هود]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ: 
«وهذا يتناول كل كافر ممن کذب على الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصب؛ رقم 


١؛©‏ ومسلم (كتاب التوبة. رقم 091774 


r‏ 4 القزض 


ر ع 


بادعاء الرسالة كاذبّاء ويتناول کل من 


كلمن رشلا ضادةا7” . 


© الفروق: 

دل الحديث الآنف على أن هناك فرنًا 
بين العرض والحساب» فالعرض: هو 
الحساب اليسير» وصاحبه مغفور له وناج 
بإذن الله تعالى» والحساب: هو المناقشة» 
وصاحبه غير مغفور له وهالك”” . 


© الثمرات: 

من ثمرات الإيمان بالعرض: أن 
يحرص العبد على فعل الخيرات» 
ويجتهد في تحصيل الطاعات» ويبتعد 
عن المعاصي وعن المهالك؛ لأنه يعلم 
علم اليقين أنه سيأتي اليوم الذي 
ستعرض أعماله» وتكشف الصحائف 
على نا 'قلايت. دا 


:8 المصادر والمراجع 
١‏ - «التذكرة»ء للقرطبى. 
5 اتفسير ابن كيرا 
ع (البحاقبة فى كر المت )اه 
لبذ احق الإشييلي.. ‏ 
٤‏ «البعث وار للبيهقي . 
ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أب الخ 
(؟) مجموع الفتاوى )48/١5(‏ [دار الوفاءء ط٣‏ 
5اها. 


(*) معارج القبول )5١5/1(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
(4) انظر: التذكرة للقرطبی (۲۸۹). 


عرض المقعد 


A 
TRAE 


العزة 


ر I‏ 
#إت 0 


٦‏ - شرح العقيدة الواسطية»» 
للهراس. 

۷ «مجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 

۸ - «معارج القبول»» لحافظ الحكمي . 

4- «البخور الزاخرة في أمور 
الآخرة»» للسفارينى. 

7 اللوي السبافرة فى سور 
الآخرة»» للسيوطى. 


۴ عرض المقعد 588 
يراجع مصطلح (عذاب القبر ونعيمه). 
8 العزة 8 

7 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «العين والزاء أصل 
صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما 
ضاهاهما من غلبة وقهرء قال الخليل: 
العرة لله جل 'ثتاقة وهو من الغريز: 
ؤيقال: عز الشىء حتى يكاد لا يوجد» 
وهذا وذ کا يها ته ولفظ ار 
اة فيقال: هذا الذي لا يكاد يقدر 
عليه» ويقال: عز الرجل بعد ضعف» 
وأعزرته آنا جعلته عزيراء واعتزٌ ټی 
وتعزز» قال: ويقال: عرّه: على مر 
يعزه؛ إذا غلبه على أمره» وفي المثل: 
من عر بره أي: من غلب سلب“ . 

وقال الفيروز آبادي: «عرَّ يعز عِرًا 


)١(‏ مقايبس اللغة ۳۸/٤(‏ - 9”) [دار الجيل» ط[. 


وعزة بكسرهما وعزازة: ضار عزيرًا؛ 
كتعزز وقوي بعد ذلة. وأعزه وعززه» 
والشيء: قل فلا يكاد يوجد فهو عزيز. 
2 عزاز وأعزة وغ 

الأعز: من العِرّ والعِرّة» «والعِرٌ في 
الأصل القوة والشدة والغلبة» والعِدٌ 
والعِرَّة الرفعة والامتناع . 
© التعريف شرعًا: 

العؤة:.ضقة ذاتية كابعة لله دآلة: غل 
عزة الله الكاملة» من حيث إنها لم تسبق 
بذل» ولا يلحقها هوان»ء والشاملة لعزة 
الامتناع والقوة والقهر والغلبة فهو تبارك 
وتعالى ذو عزة كاملة أزلا وآبد: 


© الحكم: 

يجت الإيمان بأن الغرّة صغة ذاثية 
ثابتة لله ي دالة على عزة الله الكاملةء 
من حيث إنها لم تسبق بذل. ولا يلحقها 
هوان» والشاملة لعزة الامتناع والقوة 
والقهر والغلبة فهو تبارك وتعالى ذو عزة 
كاملة زلا وآ , 


العزة من: عر يعز وهو له ثلاثة 
أوجة؛ الأول: عر يغْرٌ بضم العين؛ إذا 


() القاموس المحيط (115) [مؤسسة الرسالة]. 

(۳) لسان العرب (5/ 1/4*) [دار صادر» ط۱ ١51١ه].‏ 

() انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/١۱۹)ء‏ وتوضيح 
الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية .)١85(‏ 

() انظر: توضيح الكافية الشافية (184). 


العزة 


اه 


غلب وقهر» وهذا أقوى المعاني» 
والثاني: من عر يعر بكسر العين؛ إذا 
متنع ممن يرومه وهذا المعنى متوسط في 
القوة» والثالث: من عر يعَرّ بفتح العين؛ 
إذا اشتد وقوي ومنه الأرض العزاز 
لضلية» :وهذا الجمعنن أضعفةها . قال 
لإمام ابن القيّم: «فأعطوا أقوى 
لحركات وهي الضمة لأقوى المعاني 
وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها وهي 
لفتحة لأضعف هذه المعاني» وهو كون 
لشيء في نفسه صلبًا ولا يلزم من ذلك 
أن يمتنع عمن يرومه» والحركة المتوسطة 
وهي الكسرة للمعنى المتوسط› و 
لقوي الممتنع عن غيره» ولا يلزم منه 
أن يقهر غيره ويغلبه فأعطوا الأقوى 
للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط 
خو 

ولا شك أن معاني العزة ‏ وهي عزة 
القوة والقهر والامتناع ‏ كلها ثابتة لله كن 
على الوجه اللائق به سبحانه . 


© الأدلة: 

العزة صفة من صفات الله العليا التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله مي 
على الوجه اللائق به سبحانه» قال الله 
تعالى:. ون اليد و خا هو أَلّمِيعٌ 
لْعَلِيِمُ € (يونس]» وقال تعالى: لقن 


(۲) انظر: طريق الهجرتين (185) [دار اين القيم»ء 
الدمام» .La\ E1 cb‏ 


(۲) طريق الهجرتين (185) 


- 
TDS 


العزة 


لْعِرَّهَ به جا 463 [النساء]. وقال 
امنا چ 36 يذ ا يلد انا 
جِيكاً» [فاطر: .]٠١‏ 
وعن ابن عباس '#يًا؛ أن النبي مَل 
كان يقول: «أعوذ بعزتك» الذي لا إله 
إلا أنت» الذي لا يموت» والجن والانس 
مو 
© أقوال أهل العلم: 
قال أبو القاسم الأصبهاني: «أثبت الله 
العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة 
لنفسه في کتابه» . 
وقال الإمام ابن القيّم : 
«وهو العزيز فلن يرام جنابه 
أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم 
يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه 
قالع حخينعل ثلاث معان 
وهى'العى كلتك :له ماه 
من كل وجه عادم النقصان» . 
وقال السعدي في قوله تعالى: «إإِنَّ 
رة يِل حًا [يونس: :]٠١‏ «وهي 
عزة الامتناع والقوة والقهر والغلبة كلها 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم ۷۳۸۳) 


واللفظ له› ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم ۲۷۱۷). 

() الحجة فى بيان المحجة .)۱۹١/۲(‏ 

(2) الكافية الشافية 0---۷۱۲) [دار عالم الفوائد» 
طا 5758١ها.‏ 


افده ال E‏ < 


قد كملت لله الواحد القهار من جميع 
02 
الوجوه» 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العزيزء والأعز: 

أما العزيز فهو من أسماء الله الحسنى 
الى سمى لبها نفسة وسهاة ها 
رسوله كله قال الله سبحانه: «إِنَّكَ أَنتَ 
الترك اک 40 [البقرةاء وقنال. الله 
تعالي: مهو ازى بُمَوْبْضصْرْ في الأزحار 
کی يكل لآ لله إل هر اليد اني 
4 آل عمران]. 

وأما الأعز فقد جاء عن عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر و أنهما كانا 
يقولان في السعي بين الصفا والمروة: 
«رب اغفر وارحم» وتجاوز عمًّا تعلم؛ 
إنك أنت الأعرٌ الأكرم»”"2 

ففي هذا دليل على أن (الأعز) من 
أسماة اللا القايعة بالمئة؟ فهدا مما 
يقال بالرأي وهو في سياق الدعاء”". 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية )١184(‏ [أضواء السلف» ط١].‏ 
(؟) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الحج» 


رقم »)۱٥۵۷۰ ۱٥۵٦۵‏ والبيهقي في الكبرى 
(كتاب الحج» رقم .)٩۳٥۲ 978١‏ 
وأخرج أثر ابن مسعود فقط: الطبراني في الدعاء 
(۲۷۱. 7/7؟) [دار الكتب العلمية طاء ۳١١٤١ها.‏ 
وقد صحح العراقي أثر ابن مسعود في تخريجه 
لإحياء علوم الدين )775١/١(‏ [دار االمعرفة]ء 
وصحح الألباني الأثرّين كليهما في مناسك الحج 
والعمرة (۲۷) [مكتبة المعارف» طا ١57١ه].‏ 

(۳) انظر: صفات الله كك الواردة فى الكتاب والسّنّة 
للسقاف )۲٤۹-۲٤۸(‏ [الدرر السنية» طق 5751١اه].‏ 


العزة 


وقد أثبيتهابن حر وابن 
الوزير”» ولم يرد ذكره عند الباقين. 

- المسألة الثانية: إن اسمه سبحاته 
(العزيز) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا 
شريك له؛ إذ الشركة تنافي كمال العزة: 

قال ابن القيّم: «وهذه العزة مستلزمة 
لر اة[ السيزقة قحف العرة: 
ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة 
تنافي كمال العزة» ومستلزمة لنفي 
أقبذادظاه ومبكلزمة ليقي ممائلة شيزة له 
في شيء منهاء فالروح تعاين بقوة معرفتها 
وإيمانها: بهاء العزة وجلالها وعظمتهاء 
وهذه المعاينة هى نتيجة العقيدة الصحيحة 
المطابقة للحق في نفس الأمر المتلقاة من 
مشكاة الوحي» فلا يطمع فيها واقف مع 
أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين» 
وخيالات المتصوفين. 

- المسألة الثالثة : اسما المعز والمذل: 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدّهما من 
الأسطاة المي ٠‏ وان من الا اء 
(4) المحلى .)۳١/۱۲(‏ 
(6) إيثار الحق على الخلق .)٠١۹(‏ 


(1) مدارج السالكين (1917//7) [دار الكتاب العربي» 
طا« ۳۹۳ .[a‏ 


(۷) انظر على سبيل المثال: بدائع عو 


[دار عالم الفوائد» ط؟؛ 5177١هآء‏ وتيسير العزيز 
J|‏ يد )٥٥5(‏ [الم الإسا 5 ظا 
٣‏ 1ه]ء والصفات 20 في الكتاب والسّنّة 


النبوية للجامى )۳٤۸(‏ [الجامعة الإسلامية بالمديئة» 
طا 04٠4١ه]ء‏ ومعتقد أهل السُّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمى [أضواء السلف» ظط١].‏ 


mT العزة‎ 


المقترنة وهي التي لا تطلق على الله إلا 
مقترنة» تال ال المذل القابض 
الباسط زهكذا» .واسعدلوا على تبرت 
هذين الاسمين لله بقوله تعالى: قل 
اع الفا يكن ماه وير من تن 
وشل من سا [آل عمران: 15]. 

والذي يظهر من خلال أدلة هذين 
الاسمين أنهما لم يردا بصيغة الاسم» 
وإنما اشتقا من الفعل كما في هذه 
الآية» وكما في حديث الحسن بن 
علي ونا عن النبي بيا وفيه: «وإنه لا 
يذل من والبت» ولا يعز من غاديت» 
ارک را وناغ 

ولعله لذلك لم يعدهما بعض أهل 
المحققين من أهل العلم الذين جمعوا 
تسعة وتستعين اسما من أسماء آله 
الحسنى الثابتة بالأدلة الواضحة البينة"» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم )٠١١١‏ واللفظ 
له» والترمذي (أبواب الوتر» رقم 414) وحسنه» 
والنسائي (كتاب قيام الليل وتطوع النهار» رقم 
4» وابن ماجه (كتاب إقامة الضلاة والسُنّة 
فيهاء رقم »)١١1/8‏ وأحمد )٠٤١/۳(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١].؛‏ والدارمي (كتاب الصلاة؛ رقم 
4 ؛» وصشّحه النووي في الخلاصة )٤٥١ /١(‏ 
لأمؤميسة الرسالة» 6١‏ والألبائي في أصل صفة 
الصلاة (۳/ ۹۷۳ _ .)4۹۷٤‏ 

() انظر: القواعد المثلى لابن غثيمين (:4 - )٤١‏ [أضواء 
السلف» ١١١٤١هآء‏ وقطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زید القيروانى للعباد (80 - 4۲) [دار 
ابن القيم» وکا ابن عفان LXE‏ )ني 


العزة 


© الآثار: 

من آثار كمال عزة الله 0# تبرئتة من 
كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص» 
وفي ذلك يقول ابن القيّم: «اسمه العزيز 
الذي له العزة التامة ومن تمام عزته 
براءته عن كل سوء وشر وعيب؛ فإن 
ذلك ينافى العزة التامة» . 

ومن آثار كمال عزته سبحانه نفاذ 
حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم 
على ما يشاء» وهذا يجعل العبد خائفًا 
مق رنه اكه 114 مجاه ج اة 
متبرئًا من الحول والقوة ذليلا حقيرًا بين 
يدي ربه سبحانه يسأل ربه حفظ قلبه 
وصلاح ديئه EET‏ 

«ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: 
أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء 
التام والعرة كلها لله » وأن العبد نفسه 
أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله 
ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعرة الله 
وكماله وحمده وغناه» وكذلك بالعكس » 
فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد 
العزة)“ . 

ومهما ابتغى العبد العزة عند غير الله 
تعالى وفي غير دينه فلن يجدها ولن يجد 
اذل والطعتف .واللهوان: فاك الله 
(؟) شفاء العليل (۱/ ۱۸۰) [دار الفكرء 98؟١ه].‏ 


(5) مدارج السالكين 8/1 
(5) مدارج السالكين 26/1 5). 


العزة 


تعالى: س كن ب ا ل الها 
جيك [فاطر: .]٠١‏ 
© مذهب المخالفين: 

نفى الجهمية والمعتزلة والمتأثرون بهم 
عن الله تعالى صفة العزة» إما بإنكارها 
إنكارًا صريحًاء وإما بتأويلها وصرفها 
عن ظاهرها اللائق بالله إلى معان 
اللفرق.. 

فالجهمية كما هو معلوم عنهم لا 
يثبتون لله اسمًا ولا صفة» والمعتزلة 
وافقوهم على أصولهم فادعوا إثبات 
الأسماء ونفوا حقائقهاء فجعلوها أعلامًا 
مجردة» حيث أجمعوا «على أن للعالم 
مس :قد غ قاد خالا ا 
لمعان»؛ أي: أنه تعالى قادر بلا 
قدرة» وعالم بلا علم» وحي بلا حياة» 
وهكذا جميع الصفات عندهم بما فيها 


صفة ال 


© الرد عليهم: 
لا شك أن نفى ما وصف الله به نفسه 
أو ما OT‏ اف ويه 
كان» هو في غاية البطلان لأمور؛ منها: 
الأمر الأول: أنه قد تقدم بيان ثبوت 
اتصاف الله بصفة العزةء فإنكار هذه 
)١(‏ كتاب المنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي /١(‏ 


1) [دار المعرفة الجامعية]. 


(0) انظر : المنهاج في شرح شعب الإيمان للحليمي )1/ 
5) [دار الفكرء ط۱» 599١اه].‏ 


T0۸ 


ات 


8 العزة 


الصفةء أو تأويلها تأويلًا يؤول إلى 
إنكارها هو رد للنصوص الدالة عليهاء 
ولذا لما أراد الإمام البخاري الرد على 
هؤلاء النفاة الذين يقولون: إنه عزيز بلا 
عزة؛ عقد ترجمة وجعل مضمونها جملة 
من النصوص الدالة على صفة العزة» 
ليعلم القارئ أن نفي هذه الصفة عن الله 
هق مصيادية صريحة ليذه السو 2 

الأمر الثاني: أن قولهم عن الله: إنه 
قادر وعالم وحي وعزيز إلخ من غير 
اتصافه بشيء منها هو كلام باطل» 
لمخالفته الشرع واللغة والعرف» أما 
الشرع؛ فقد دلخ التصوص على 
اتصاف الله بصفات الكمال» ومنها صفة 
العزة التي تقدمت نصوصها. 

وأما اللغة والعرف؛ فقد أجمع أهل 
اللغة والعرف على أنه لا يقال: عالم؛ 
إلا لمن له علمء ولا قادر؛ إلا لمن له 
قدرة» ولا سميع؛ إلا لمن له سمع» ولا 
بصير؛ إلا لمن له بصر» وهكذاء وهذا 
أمر أبين من يحتاج إلى دليل*“» وعليه 
فادعاء خلاف هذا مكابرة مكشوفة» 
وعناد ظاهر» وإما جهل عميق. 

وحمل عزة الله على الاعتراف له 
تعالى بالقدم تأويل مردود» والواجب 
على المسلم إثبات صفة العزة بأنواعها 
(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر )۳٦۸/١۳(‏ [دار 


المعرفة» بيروت». ؤ الها 
(4) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين (14- 098: 


العشرة الميشرون بالجنة 


المتقدمة لله 'تعالى؛ استسلامًا لما جاء 
في شرع الله وانقيادًا له» كما قال لك : 
توأ م1 رل اليم يِن ريد [الأعراف: 
۳ء وقال: مایا الت ءَامَنُوا كوا 
في ليإ حَافَدَي [البقرة: 504]. 

فقد أمر الله تعالى عباده في هاتين 
الآيتين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه وذلك وی لضي 
وترك جميع الزواجر ما استطاعوا من 
e‏ 

ولذا كان من عقيدة أهل السّنَّة 
والجماعة أن من الإيمان بالله: الإيمان 
بما وصف به نفسه في کتابه» وبما وصفه 
به رسوله محمد 5 من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غيل تكييف وول" تمثيل + 
e‏ فوا كيو 

مع البصِيرَ 409 [الشورى]. 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ 
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا 


U 


0 رر 


سء وهو 


9 المصادر والمراجع 
- اتوضيح الكافية الشافية). 
للسعدي . 


.)058/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١۳١ - ۱۲۹/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 


e 
+ لحن‎ 86 


عصمة الأنبياء 


| ا 


اة في بيان المحجة) (ج۲)» 
للأصبهانى. 

ا اشأن الدعاء»» للخطابي . 

- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
اة الشيوينة في.ضوء الأثينات 
والتنزيه»» لمحمد خان اجام 

- «القواعد المثلى»» 0 عثيمين . 

- «الكافية الشافية»» لابن القيّم. 

7 كتاب «التوحيدا» لابن منده. 

6 - «معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في 
تجاه الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

4- «المنهاج الأسمى في شرح 
اة الله الحسنى» (ج١)»‏ لزيد محمد 
شحاتة. 

٠‏ -«النهج الأسنى في شرح 
أستماء الله الحتئن)» المجمن التحموذ 
النجدي. 


۴# العشرة المبشرون بالجنة 53 
يراجم طاح ااا 
عصمة الأنبياء 8# 


7 التعريف لغة: 

العِصّمّة: مصدر الفعل الثلاثي 
الجر رما والعين واماد ا 
ومنع وملارّمة؛ ا ال 


عصمة الأتبياء 


والجفظ» يُقال: عصمّه الطعام؛ أي: 
منعه من الجوع› واعتصم بالله : امتنع 
E NS‏ 

© التعريف شرعًا: 

: هي حفظ الله لأنبيائه 

فيمايبلغون عنه» ومن الذنوب 

والمعاصي » وعدم إقرارهم عليه" . 
وقبل: هي الت من الله تعالى يحمل 

النبيّ على فِعْل الخير» ويزجره عن 

الشر» مع بقاء الاختيار؛ تحقيقًا للابتلاء 

والامتحان)" 


عصمة الأنبياء: 


وبعبارة مختصرة: هى«مَلّكة اجتناب 


المعاصي مع التمكن متها E‏ فل 
الهامور والحشبات .وترة المحدور 
1" 


)١(‏ انظر: الصحاح (1985/5) [دار العلم للملايين» 
ط٤»‏ ٠194م]»‏ ومقاييس اللغة(91/4") [دار 
الفکر» ط۰۲ 518١هآء‏ والقاموس المحيط )١4549(‏ 
[مؤسسة الرسالة» طه» 515١ه].‏ 

(؟) انظر: النبوات لابن تيمية »)۸۷٤/۲(‏ ومجموع 
الفتاوى له (۳۱۹/5)» والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للفوزان (۱۸۸) [دار ابن الجوزي» ط٤»‏ 

E A 

() نسيم الرياض في شرح الشفا للخفاجي )۳۹/٤(‏ [دار 
الكتاب العربي» بيروت]ء والكليات للكفوي )٠٤٥(‏ 
تعوسية الرسالق طا[ ودمشور العلماء 8+0:/59) 
[دار الكتب العلمية»ء طا ١475١ها.‏ 

() التعريفات للجرجاني )٠۹١(‏ [دار الكتاب العربي» 
تیررت ٠‏ طاو 88 اب اترك عا رات 
التعاريف للمناوي )2١(‏ [دار الفكر» بيروت». طا» 
۰ ها]» ودستور العلماء للأحمد نكري (۲/ 579). 

)٥(‏ انظر: منهاج السنّة النبويّة (5/ ٠٤ء )۸٥/۷‏ [جامعة 
الإمام محمد بن سعود» طاء 5٠4١ه].‏ 


عصمة الأنبياء 


والذي يعنينا هنا: الكلام على 
عصمتهم 4 من الخطأ في التشريع» 
ومن الوقوع في الذنوب والمعاصي . 
© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للعصمة حول: 
المنع والحفظ والملازمة» وهو نفس 
المعنى الذي يدور حوله تعريف عصمة 
الأنبياء في اصطلاح الشرع؛ فالمعنى 
النقائص» وحملهم على لزوم فعل الخبر 
والطاعات؛ فيظهر بهذا أن بين المعنى 
اللوي والشرعي تناسبًا وتوافقًا واضحًا.ء 
© الأهمية: 

بالعصمة تحفظ الرسالة» فالأنبياء للا 
معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» 
فالعصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية 
للأنبياء والرسل؟ كي لا يقع الخطأ 
والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» 
وأحكام الله وإرشاداته» فيسددون بالوحي 
ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن 
الهوى» ويجب اتباعهم في كل ما 
يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من 
الخطأء والزلل بخلاف غيره'" . 


(1) انظر: مجموع الفتاوى )589/١١(‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف» ط5١54١ه]ء‏ والتصوقف: 
المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير )۲١٠(‏ [إدارة 
ترجمان السُّنَّدَء لاهور» طا 555١ها.‏ 


عصمة الأنبياء 


© الآدلة: 

أما الدّليل على عصمة الأنبياء نكل 
في تبليغ الرّسالة ‏ زيادة على 2 2 
فقول الله تعالى: وما ينطق عن اوی © 
إن شو لل وت شى 6 © ا 
وقول و : ترگ 5 تت © إل © 
که لل له ينه ر ينا يف ©4 
الل وقوله له : وور فول اا بعص 
الأول @ لذ مه لين © 2 
بنة آل © قا میگ ين كي أ حجن 
© [الحاقة]؛ وقوله يكَكلِةِ: «ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به؛ فإنّي لن 
أكذب على الله ل . 


CL ع‎ 


© أقوال أهل العلم: 
«الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ 
ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التى يحصل 
بها مقصود التبوة واا والس فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقرٌ فى ذلك 
خط اشاق ال 1 
وقال الذهبي : «اتفقوا على عصمتهم 
فيما يبلغونه وهو مقصود الرسالة» وقد 
يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا 


قال ابن ا ثيمية : 


.)۲۳١١ أخرجه مسلم (كتاب الفضائلء رقم‎ )١( 
مجموع الفتاوى (١۲۸۹/۱)ء وانظر: منهاج السّنّة‎ )۲( 
.)٤۷١ /١( النبويّة‎ 


عصمة الآتبياء 


يقرون على خطأ ولا فسق أصلا فهم 
ترون عن كل ما يقلح في نبوتهم» 
وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم 
الصغائر يقولون إنهم معصومون من 
الإقرار عليها»". 

وقال ابن باز: «قد أجمع المسلمون 
قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ولا سيما محمد هَل ب 
معصومون من الخطأ فيما يبلغونه 
عن الله ك› قال تعالى: ظوَالئمرِ إا 
موی €9 ما صل اجک وا وی €9 وبا 
SOE.‏ 
© مم مَدِيدُ لقي 469 [النجم]» فنبينا 
محمد بو معصوم في كل ما يبلغ عن الله 
قولا وعملا وتقريرًاء هذا لا نزاع فيه 
بين آهل العلم»“. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العصمة قبل النبوة: 

اجعلف الغلمناء فى وقث غعصمة 
الأنبياء ا؛ أكانت ل نبوّتهم أيضًا أم 


اختصّت يوقت النبوة e‏ 
والصحيح - والله أعلم عاو أنهم كانوا 


معصومين من الكفر قبل النبوة - كما هو 


() المنتقى من منهاج الاعتدال (65). 

(4) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 0717/1 . 

(5) انظر فى هذه المسألة: الشّغا للقاضى عياض (؟/ 
5 0167 وتفسير آيات أشكلت لابن تيميّة (1/ 
)17١ ١‏ [مكتية الرشدء طا]» ومجموع 
الفتاوى له (١١/۹٠۳)ء‏ ولوامع الأنوار البهيّة 
للسّفاريني .)۳۰٤/۲(‏ 


عصمة الأتبياء 


فاع 'ككين مین آهل اة ومن 
الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء 
من ذلك وكانوا منزهين انا من کل 
عيب» ومعصومين مما يوجب الريب. 

ع اللمسآالة:الخانية ‏ الحصمة مين 
الذنوب: 

الأنبياء ل - على الصحيح » 
قول أكثر علماء الإسلام - معصومون 
من الوقوع في الكبائر دون الصّغائر 
والخطإ والنّسيان والسّهو التي لا تعلق 
لها بالتبليغ؛ فيجوز وقوعها منهمء 
لكنهم لا يصرون ولا يقرون عليها؛ بل 
بكرن :ذلك جاو وال خان 
وصدق الإنابة إلى الله تعالى» فينالون 
بذلك أغلى الذرجات» ولم يذكو الله 
تعالى في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبًا 
إلا ذكر توبته معه؛ لينزهه عن النقص 
والعيب. إلا أنَّ وقوع تلك الصّغائر 
ومكانتهم ومراتبهم السّامية العلية» أو 
يوهم انتقاصهم؛ بل هذه الذنوت ال 
وقعت منهم وعوتبوا عليها يخف أمرها 
بالنّسبة إلى غيرهم» وإِنَّما عددت عليهم 
وعوتبوا عليها بالنّسبة إلى مناصبهم 
وعلو أقدارهم. ثم إن الله تعالى قد 
تاب عليهم وغفر لهم وتجاوز عنهم» 
وطهّرهم منها؛ فلا يكون وقوع الذنب 
منهم نقصًا حال وقد تابوا منه . 

وليس في وقوعها منهم منافاة للاقتداء 


CF 


عصمة الأنبياء 


8 
بهم فالأمر بالاقتداء بهم لا يستلزم أن 
تكون أفعالهم كلها طاعة؛ وإِنما يكون 
الاقتداء بهم في فعل الاعات وما يقرّون 
عليه» وفي المسارعة إلى التوبة من 
مقار الجا والإنابة اليرت 
البريّات ل 
ومن الأدلة على جواز وقوع ذلك 
منهم ومسارعتهم إلى التوبة قوله تعالى 


عن آدم يلا : تكلا ينا مدت لما 
مو ع دور ارا چ ا 
سونهمًا وطفقا صان لما من ورق 
مرحرےE‏ ررر ر کی موعر 
نة وعصي ادم ر قنرق © م اجه 


بوم عه 


ريض فاب عله 


وَكَدَك )4 [طه]ء وقوله 
ع 96 عل : #قَالَ ر ت لإ عو يلت 
أذ أنكالك ما ليس ل يو عله ولا تمر لي 
A‏ آڪن ين ليرت @4 
[هود]ء وقوله عن إبراهيم #4 : «ولرۍ 
أَطْمَعٌ أن عفر لي يلق بَرَرَ اليب ©4 
[الشعراء]» وقول عن موسى 44 : مال 
رب إن مت يى اغف لي فَعَمَرَ ل 
إكة هر انف اَم ©4 [القصص]ء 
وقوله عنه أيضًا i‏ فاق قال سبك 
ت إت واا أو زيت ©» 
[الأعراف]» والآيات في هذا الباب 
كنيرة: 

وفى «الصحيحين» ُن النبئ ييل قال: 
«إِنَّما أنا يشر مثلكم ؟ في 5 تنسون» 
فإذا نسيت فذکروني» ۰ وكان ي يدعو 


(5)اأخرجه البخارى (كتاب الْصّلاة: رقم 4)٤١‏ و 
ر ك 2 75 


(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 5۷۲)» من 


عصمة الأنبياء 


بهذا الدعاء: «اللّهُمَ اغفر لي خطيئتي 
وجهلي» وإسرافي في أمريء وما أنت 
أعلم به مني. اللّهُمَ اغفر لي جڌي 
وهزلي وخطئي وعمدي» وكل ذلك 
عندي. اللّهّمّ اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به متي؛ أنت المقدم وأنت 
المؤخر» وأنت على كل شيء قدير"" . 

فهذه الأدلة - وغيرها كثير ‏ فيها رد 
على جن اظ وفرع اللدرب مين 
الأنبياء بحجّة أن هذا ينافى الكمال 
والاقتداء بهم» وقد قلاا آنه ليس في 
هذا انتقاص لهم أو إزراء بمراتبهم 
السامية؛ لأن الله تعالى قد تاب عليهم 
وغفر لهم وتجاوز عنهم» وطهرهم من 
كلك اللو 

- المسألة الثالثة: العصمة في تبليغ 
الشريعة: 

حقيقة الإيمان بعصمة الأنبياء: أنه 


يجب على المسلم أن ي مقن أن 


= حديث عبد الله بن مسعود ول في قصّة سَهُوه كَل 
في الصّلاة. 1 

:)58948 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار»ء‎ 
رقم ۲۷۱۹)» واللفظ له.‎ 

(۲) انظر: السا للقاضى عياض »)۷٤١/۲(‏ والمُفهم لما 
أشكل من قلخیص كتاب عسلع للقرطيي 20/10 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۰۸/۱) [دار 
إحياء التراث العربى» 6٠4١هاء‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (8/1ة) [دار الكتاب العربي»» طاء 
La 6‏ 


عصمة الأتبياء 


الأنبياء تي معصومون فيما يخبرون به 
عن الله ي وفي تبليغ رسالاته باتفاق 
ا ا فلا تقر فن :ذلك ظا 
ولا يخبرون بشيء من الوحي بخلاف ما 
قو .الا قدا ودا ولا عا 
وغلظا ۔» ولا يكتبتوق یا مهما اموا 
ينسونه أو يقصّرون في بلاغه؛ لأنَ هذه 
العصمة هي التي يحصل بها مقصود 
النّبوّة والرّسالة والبعثة» ونفيها عنهم 
يتاقض مقصود الرّسالة :ومذلول المعجزة, 

- المسألة الرابعة: العصمة خاصة 
بالأنبياء لا يشاركهم فيها أحد: 

يعتقد المسلم أنَّ عصمة الأنبياء الثابتة 
لهم لا يشاركهم فيها أحد من البشر 
مطلقًا؛ فهي من خصائصهم التي اختصّوا 
ا ا البغ0؟, 


(؟) انظر في هذا الإجماع: الشّفًا للقاضي عياض (۲/ 
7 [طبعة عيسى البابي الحلبي]ء والمُفْهِم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم )474/١(‏ [دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيّب» دمشق» طا ۷١٤١ه]ء‏ 
ومجموع الفتارى (۱۰/ ۲۸۹ 148/١6‏ ۷/۱۸)› 
ومنهاج الشُنَّهَ النبويّة ۳۹٦/۲ ۰٤۷۰ /١(‏ ۳۷۲/۳)» 
ومختصر الفتاوى المضريّة لليعلى الحنبلى (19) 
[مطبعة المدنيء طا ١٠٤اها. ٠‏ 5 

() انظر: الشّقا للقاضي عياض (١/55لاء »)۷۸٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن «(Yoo 11 eF*A/Y)‏ 
وشرح صحيح مسلم النووي (5/ 27) [دار إحياء 
التراث العربي» ط۰۲ ۳۹۲١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
F4 «TA /1° «1۹ /4)‏ والملاءاء V/A‏ 
(٠٠١/۳١ ۰‏ ومتهاج السْتّة النبويّة /١(‏ 
CFAT/Y EV‏ لاحش فلكم CENI‏ لمان 
وجامع الرّسائل لابن تيميّة (1/١۲۷)ء‏ والرَّسُل = 


: عصمة غير 


اختلف العلماء فى عصمة الملائكة» 


بعد إجماعهم على أن حكم المرسلين 
من الملائكة كحكم الأنبياء في العصمة. 
والصّواب: عصمة جميعهم» وتنزيه 
جدامسهم عن جميع ما جد امن ریم 
ومنزلتهم عن جليل مقدارهم؛ 
لقول الله ك عنهم: لا يصون الله مآ 
رهم يقاو ما يمرو 4 [التحريم]ء 
وقوله سبحانه: سکرو 
عَنْ عادو وا سَتَخْيرُنَ ©4 [الأنبياء]» 
وغير ذلك من الأدلة . 


2 > 


ومن عنده, لا 


© الحكمة: 
الحكمة من عصمة الأنبياء في تبليغ 
رسالات الله تعالى: أنه لا يحصل 
مقصود التّبوّة والرسالة وبلاغ الدين 
للنامن واتباعهم للشرع إلا بهذه العصمة» 
ونفى العصمة عن الأنبياء يناقض مقصود 
الرّسالة ومدلول المعجزة. 
8 مذهب المخالفين: 
غلا الشّيعة الإماميّة الاثنا عشريّة فى 
عصمة الأنبياءء وأشركوا أئمتهم فى هذه 
= والرّسالات للأشقر (4۷) [دار النقائس» ط؟١].‏ 
)١(‏ انظر في هذه المسألة: الشَّفا للقاضي عياض (۲/ 
١‏ والحبائك في أخبار الملائك )٠٠۲(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط5]ء وسَبُل المُدى والرّشاد 


للصالحي )٤۹٥/١١(‏ [دار الكتب العلمية» طا 
Lali‏ 


عصمة الأنبياء 


العصمة؛ فزعموا عصمة الأنبياء والآئمّة 
من الذئوب صغيرها وكبيرها؛ فلا يقع 
منهم ذنب أصلاء لا عمدًا ولا نسياناء 
لا قبل التّبِوّة والإمامة ولا بعدهما"! 

ودعاهم القول بعصمة الأئمّة إلى 
القول بقيام الأئمّة مقام النبيّ يي في 
التبوة والححة؛ لأنَ المعصوم واجب 
الاتباع مطلقًا؛ وجرّهم هذا إلى ادّعاء 
نزول الوحي بعد وفاة رسول الله م 
على فاطمة وأئمتهم» وكلام الملائكة 
لهم هدا ا 

وهذا في حقيته قدح وخدش في 
عقيدة ختم التّبوة واختصاص نبيّنا كيا 
بهاء فضلًا عن كونه كفرًا لا يمتري فيه 
أحد. 

ونجد أيضًا أن الصوفية يعتقدون في 
أوليائهم ما يعتقد الشيعة في أثمتهم من 
تأليههم» وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء» 


(؟) انظر: بحار الأنوار للمجلسي )٠٠١ 251١/55(‏ 
[دار إحياء التراث العربى» بيروت» ظ7]» ومرآة 
الحقؤل اله 67/43 [طبعة إبرآن هآ 
ولمزيد من التفصيل راجع: أصول هذهب الشيعة 
للقفاري (۲/ .)۷۷١‏ 

(۳) انظر: أصول الكافى للكليني 739/١ 1/5/١(‏ 
8# ) لقان التب الإسلامية؛ هرا طا 
۸ه وبحار الأتوار للمجلسى :168/1١7(‏ 
44/55 د ۳ ۳۷/6 وبصائر الدّرجات 
التبرغ الب قان ,اال خش دة 
النجف. ١۳۷١ه]ء‏ والشّفا للقاضي عياض /١(‏ 
).٠‏ ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري ٣٣ ء٦١۲١ 887/7 351١ /١(‏ 
وعقيدة حَتم الوه للغامدي (0151. 


عصمة الأتبياء e,‏ 
ع اه 
4۳ 


معصومين. قال اخ عربي : «وأما صور 
تلقيات الموحدين الخطابية: فهو أن 
تنبعث اللطفية الإنسانية مجردة عن الفكر 
طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه 
بتقييدها به» فإذا نزل هذا العقل بحضرة 
من الحضرات نزل إليه بحكم التدلي أو 
برز له أو ظهر له اسم من الأسماء 
الحسنى بما فيه من الأسرار» فيهبه 
بحسب تجريده وصحة قصده وعصمته 
في طريقه» فيرجع إلى عالم كونه عالمًا 
بما ألقي إليه من علم ربه بربه» أو من 
علم ربه بضرب من کونه» ثم ينزل نزولا 
آخرء هكذا أبدّاء وما أدَرى ما قعل بی 
نلا ير إن ای للا ما يك إك» 
[الأحقاف: 4]» وهو خير البشر وأكثرهم 
عقلا وأصحهم فكرة وروية فأين الفكر 
هنا؟ هيهات! تلف أصحاب الأفكار 
والقائلون باكتساب النبوة والولاية» كيف 
لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء 
طور العقل ليس للعقل فيهما كسب بل 
هما اختصاصان من الله تعالى لمن 
O‏ 

فاستعمز شيخ الصوفية الأكبر الخ 
للأنبياء والأولياء» وسوّى بينهماء ولم ير 
تدركان بالعقل» ومتصبهما ل تکس 


(1) كتاب التراجم لابن عربي من مجموعة رسائله (5). 
نقلا عن كتاب التصوف لإحسان إلهي ظهير .)٠١٠١(‏ 


3 


17 عصمة الأنبياء 
ا 
ا 


وقال في مقام آخر: إن من شرط 
الإمام الباطن (يعني: الولي) أن يكون 
معصومّاء ولیس الظاهر إن كان غيره 
مقام الت 

ويمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلي: 
إا من واه الغطب زمدآ اله له 
بالرعيمة والعضجة واللحلؤفة واا 


© المصادر والمراجع: 

١-«إرشادالفحول»‏ (ج١)»‏ 
للشوكاني. 

؟"-«تلخيص كتاب الاستغاثة» 
(ج١)»‏ لابن كثير. 

۳ «جامع الرّسائل» (ج١).:‏ لابن 


#5 المرُسيل زار لاان عه 
الاسر 


ه ‏ «الشفا» (ج۲)ء للقاضي عياض . 
= «لوامع الأنوار البهيّة) (ج۲)» 
۷ - امجموع الفتاوى» (ج٤» a‏ 
ول ۱۸ ۲۰ ه"). لابن تيميّة. 
۸ امختصر الفتاوى المصريّةا» 
للبعلي الحتبلي . 
«متهاج السّنَّة النبويّة) لابن تيمية . 
٠‏ «النبوات» (ج2»)5 لابن تيمية. 


.)۱۸۳/۳( الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 


(۳) كتاب القصد للشاذلي نقلًّا عن كتاب الصلة بين 


التصوف والتشيع .)٤١۷/١(‏ 


العطاء والمنع 


# العطاء والمنع 8 
يراجع مصطلح (المعطي المانع). 
8 العظمة 5 


قال ابن فارس: «العين والظاء والميم 
أصلٌ E‏ ا a‏ 
فالعظم : مصدر الشيء العظيم. تقو 
عَظُمَّ يَعْظْم عِطَمَاء وعظمته آنا 3 
مم فی وتبا قلت : أغظمتّه 
واستعظمْتُه. ومُعظم الشّيء 3-6 
E‏ الذراع: NESSES:‏ 
العظيمة : النازلةٌ الملمّة الشّديدة. 
إن تنج منها تنج من ذِي عظيمة 
وإلا فإني لا إخالك ناجيا 


سمي بذلك لقوّته. وشِدته:7 

صفةٌ ذاتية لله تعالى؛ دالة على عظمته 
سبحانه ومن لوازمها العلو المطلق له 
سبحانه» والرفعة والجلال والكمال» 


(١)مقاييس‏ اللغة )٠١/٤(‏ [دار الجيل» طا 
ه]. وانظر: المحكم والمحيط الأعظم 0/ 
) أدار الكتب العلميةء ١٠٠۲م]ء‏ والمفردات في 
غريب القرآن (۳۳۹) [دار المعرفة]» ولسان العرب 
)٤۰۹/۱۲(‏ [دار صادرء ط۱ ؟7١151١ه]ء‏ والكليات 
(45) [مؤسسة الرسالة» 14١5١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط )١٠١ /٤(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


)2 
7 العلاقة بين المعنى اللغوي 
ا 
تكفيم اراق فقة في الال يبن 


الخ دك والبعبى الشترعئ» إل 
أن المعنى الشرعي يبلغ في الصفة 
غايتها وكمالها الذي لا يكون إلا لله 
تعالی» فيكون بهذا مختصًا من عموم 
المعنى اللغوي الذي يدخل فيه التعظيم 
من وجه دون وجه. 
© الحكم: 

وجوب إثبات العظمة صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الحقيقة: 

إن الله تعالى هو العظيم والمستحق 
للتعظيم من كل وجه» له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا . 

وعظمته سبحانه راجعة إلى معنيين: 

الأول: أنه موصوف بكل صفة كمال» 
وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه 
وأوسعه. 


الثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق 


() انظر: الاعتقاد للبيهقي )٠١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طاء 08٠4١هآ]ء‏ الحجة في بيان المحجة )٠١١ /١(‏ 


[دار الراية» طاء ١51١ه]ء‏ وأضواء البيان (۲/ 
۹ [دار الفکر» طا 6١51١ه].‏ 


العظمة 


أن يعظم كما يعظم الله تعالى . 
© الأدلة: 

قال الله تعالى: 
[البقرة] 

وقال سبحانه : ولم ما فى السَّمنْوَتِ وَمَا فى 
رض وهو الْعَنُ عن عَم 4O‏ [الشورى] . 

ومن السّنّة: ما جاء في حديث إخراج 
أهل الكبائر من النار: «وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من 
قال: لا إله إلا اش . 

وقول النبي يل في دعائه: 
بعظمتك أن أغتال من تحتي) . 


َه لين ليغ @4 


(وأعوذ 


وعن أبي هريرة َيه عن النبي بلا 
قال: «قال الله كِيْنَ: الكبرياء ردائى» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني وخا 
منهماء قذفته في النار»*. 1 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي )١5(‏ [ضمن مجموعة 
من رسائل السعدي]. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم »)۷١٠١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 197). 

() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم ٤۷٠٥)ء‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذة» رقم »)٥٥۲۹‏ وابن ماجه 
(كتاب الدعاء؛ رقم ١۳۸۷)ء‏ وأحمد (1:5/8) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ وابن حبان (كتاب الرقائق» 
رقم 4)91١‏ والحاكم (كتاب الدعاء» رقم ۱۹۰۲) 
وصخحه» وصخّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 159) [مكتبة المعارف» طه]. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم ١۹٠٤)ء‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهدء رقم 4174): وأحمد /١5(‏ 
۳ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
البر والإحسان» رقم ۳۲۸)ء وصحّحه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم .)571١‏ 


` ED . 


وعن عوف بن مالك له أنه رأى 


رسول الله ا يصلي من الليل» فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت 


والملكوت والكبرياء والعظمة" . 
© أقوال أهل العلم: 


قال ابن عباس ا : «العظيم: ١‏ 
قد كمل فى غظمثه" . 

وقال ابن جرير الطبري كألَه: 
«العظيم: ذو العظمة» الذي كل شيء 
دونه؛ فلا شيء أعظم i‏ 

وقال قوام السَّنّة الأصبهاني كله: 
«العظمة صفة من صفات الله تعالى لا 
يقوم لها خلق)"" . 

وقال البغوي كذَنْهُ: «وعلى العبد أن 
يعتقد أن الله يله عظيم له عظمة . 


وقال ابن القيّم كله : : «العظيم من 


وقد جاء الحديث عند مسلم (كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم )551١‏ بلفظ: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعتي عذبته». 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ۸۷۳) واللفظ 
له» والنسائي (كتاب التطبيق» رقم :)١١44‏ وأحمد 
)5١٠5 /89(‏ [مؤسسة الرسالة. طا]» وصجّححه 
النووي في الخلاصة )۳۹١/١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا[ والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
۷ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(5) أخرجه الطيري في تفسيره )٠٠٠/٥(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء وسنده حسن. انظر: الصحيح 
المسبور 17/17 

(۷) المرجع السابق .)4١05/0(‏ 

(8) الحجة في بيان المحجة .)٠١١ /١(‏ وانظر: شأن 
الدعاء CD‏ [دار الثقافة العربيةء ط٣‏ ١١٤١ها.‏ 

(9) شرح السُّنَّه (1/ ۱۷۷) [المكتب الإسلاميء 507 اهآ. 


اتصف بصفات كثيرة ة من صفات 
الكمال)20 , 
وقال في نونيته : 
تَعظيم لا يحصيه من إنسان 
قال السعدي فى شرحه لهذا البيت:* 
يريد أن الله تعالى عظيم له كل وصف 
ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه 


وفوق ما يثنى عليه عباده"'. 


© المسائل المتعلقة: 

5 اللتمسالة الأولى: من ونام 
تعالى الحسنى العظيم: 

ورد اسم الله (العظيم) في كتاب الله 
تعالى: ول يوم 5 ا 
لَْقِيمَ ©4 [البقرة]ء وقوله: طلهُ ما 
لسَمَوتِ ويا فى الأزض هو لين م 
4O‏ [الشورى]» 

أما فى السّنّة: فقد ورد هذا الاسم 
الجليل (العظيم) في أحاديث عدة؛ منها 
ما ورد في «الصحيحين) عن 
عباس وَوُبَا؛ أن رسول الله ية كان يقول 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲۱۰) [دار ابن حزم» طاء 4755١ه].‏ 
(؟) الحق الواضح المبين للسعدي (774. ضمن 


المجموعة الكاملة لمؤلفات للسعدي» قسم العقيدة 
[مركز صالح بن الصالح الثقافي» طلاء ۲١١٤٠ه].‏ 


0 
غخد.الكرت: :لا إله إلا الله العظيم 
الحليمء bE:‏ إله إلا الله رب العرش 
العظيم؛ 9 إله إلا الله رب السماوات 
02 

ورب الأرض ورب العرش الكريم»”". 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله َي : «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن»› خحفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» . 

قال الطبري كأَنْه: «العظيم: ذو 
العظمة» الذي کل شىء دونه» فلا شىء 
أعظم و 

واسم الله العظيم: معناه المتضمن 
لعظمة الرب جل فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الضتا دة م 

وقال السعدي يه: «العظيم الجامع 
فجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد 
والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه 
الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شىء» وإن جلت فى الصفة» فإنها مضمحلة 
ف تات ةلعل الا 7 
() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5745): 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم ۲۷۳۰). 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0007577 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 

رقم 57594). 
(5) تفسير الطبري (8/ )5٠5‏ [مؤسسة الرسالةء ظ١].‏ 


() انظر: الصواعق لابن القيم .)٠١۷١/٤(‏ 
(۷) تفسير الشعدي (87) [مؤسسة الرسالة» ظ١].‏ 


العظمة 


ت العسالة الثانية: معاني التعظيم 
الثابتة لله تعالى: 

من معاني التعظيم الثابتة لله وحده: 

A -عظمة الذات؛‎ ١ 
والأرض فى كف الرحمن أصضغر من‎ 
ارك اننال ذلك ادن عماس :وقدزهه‎ 
قال تعالى: وما َدَرُوا أله حى مدرم‎ 


ر ا بچ وم الْقيَمَةِ 

ولوت موت سمي مرو [الرمر: : CW‏ 

وا سنال ک1 أله يل لصوت 

2 آن روا وکين ب إن أَتسَكَهُمَا ين 
اخ ص لیو [فاطر : 


۲ عظمة الصفات: فهو ع 
موضوف يكل صفة كمال». وله من ,ذلك 
الكمال أكمله» وأعظمه» وأوسعةء فله 
العلم المحيظ؛ والقذدرة النافذة 
والكبرياء والعظمة. 

۳ - ومن معانى عظمته تعالى أنه لا 
تجن أحد ا أن يعظم كما 
يعظم الله فيستحق عل من عباده أن 
يعظموه بقلوبهم» وألسنتهم» 
وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في 
مرف م وة والدل لد وا لكا 
له» والخضوع لكبريائه» والخوف منه» 
وإعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام 
الجوارح بشكره وعبوديته. وتعظيم ما 


حرمه وشرعه من زمان ومكان.وأعمال: 


ودع سے 2 


قال ىك : ترك ومن يمم سكير 
َإِنّهَا من E‏ اقلوب 4O‏ ا 


` E0 ED. 


العظمة 


وقال: ذلك وَس َم حرمت لَه فهر 
3 9 عِنْدَ ربو [الحج: .]۳١‏ ومن 
خا أو کو 

ب اتحسالة العالكة: معت الخنديثف 
القدسى: «الكبرياء ردائى» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته 
في النار 04 

في هذا الحديث أن الله تعالى متصف 
بصفتى الكبرياء والعظمة» 
مختصتان بالله تعالى» ولهذا لا يجوز 
لمخلوق أن يتعاطاهما. 

ثم إن صفة العظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية» والكبرياء على من 
العظمة» ولهذا جعلها فى الحديث بمنزلة 
الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار» 
ومن المعلوم أن الرداء أشرف”" . 
© الفروق: 

- الفرق بين الكبرياء والعظمة: 

الكبرياء أكمل من العظمةء وذلك أن 
الكبرياء تتضمن العظمة» فالكبرياء 
أكمل. 

كما تبت فی «الصحيح» عن الع علد 
)١(‏ انظر: الحق الواضح المبين )١25(‏ للسعدي. 
() تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/٦۱۹ء‏ 51 7)» والفوائد 

لاين القيم (18) [دار الكتب العلمية]ء وعون 


لمعيود لشمس الحق العظيم آبادي [دار الكتب 
العلمية]. 


أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما 
عذبته» فجعل العظمة كالإزار والكبرياء 
كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف. 

وعليه؛ فإن الكبرياء متعلق بالعظمة 
وغيرها؛ كالقوة والكرم» والغخنى 
ونحوهاء أما العظمة فتعني الكمال في 
کل شىء ولةا ضار الكوياء, الى 
اشرق 5 

- الفرق بين الكبير والعظيم: 

الكبير هو الذي كل شيء» دونه 
لكمال وجوده» وكمال الوجود يرجع إلى 

أحدهما: دوامةه آزلا وأبدّاء. فكل 
وجود مقطوع سابقًا ولاحمًا فهو ناقص. 

والثاني: أن وجوده هو الوجود الذي 
يصدر عنه وجود كل موجود» فإن كان 
لذي تم وجوده في نفسه كاملا وكبيرّاء 
فالذي حصل منه الوجود لجميع 
لموجودات أحق أن يكون كاملا وكبيرًا. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في 
لصلاة والأذان بقول الله أكبر» فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظم. 

وأما العظيم فقد يكون من جهة الكثرة 
ومن غير جهة الكثرة» ولذلك جاز أن 
يوصف الله تعالى بأنه عظيم وإن لم 
يوصف بأنه كثير. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوی /٠١(‏ 157). 


فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم 
صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم» وفي 
قوله: سبحان الله؛ صرح فيها بالتنزيه من 
السوء المتضمن للتعظيم» فصار كل من 
الك یکا کی ۲ E)‏ 
الأخريين إذا أفردتاء .وعند.الاقعران 
تعطي كل كلمة خاصيتها . 

والعظيم في أسماء الله تعالى بمعنى 
عظيم الشأن والامتناع عن مساواة 
الصغير له بالتضعيف» وأصل الكلمة: 
القوة» ومنه سمي العظيم عظيمًا؛ 
ل 
© الآثار20: 

من عرف عظمة الله عظمه واتقاه 
وخشيه وما عصاه» قال التيمي كألْه: 
«والله كك يعطّم في الأحوال كلهاء 
فينبغى لمن عرف حق» عظمة الله أن لا 
يتكلم بكلمة يكرهها الله. ولا يرتكب 
معصية لا يرضاها الله؛ إذ هو القائم على 
گلا دا بي 


() انظر: الفروق اللغوية للعسكري (51" - ۳۲٣۳ء ٤۷۷‏ 
)٤۷۸ -‏ [مؤسسة النشر الإسلامى» ط١ء؛‏ ؟517١هاء؛‏ 
مجموع الفتاوى ٠ .)۲٥۳/۱۰(‏ 

() انظر: النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسئى 
للنجدي (١/٤۲۸)ء‏ فقه الأسماء الحسنى للبدر 
)0(. 

)٤(‏ الحجة فى بيان المحجة ۱٤١/١(‏ - ١٤٠)ء‏ وانظر: 
النهج الا في شرح الأسماء الحستى /١(‏ 
085 


العظمة 


على الدوام كحاله في الركوع» فهو ركن 
ف ولون 

وتعظيم العبد لربه هو على قدر معرفته 
به وبصفات کماله» فأعرف الناس به 
تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه 
حق معرفته ولا وصفه حق صفته» 
وأقوالهم تدور على هذاء فقال تعالى: 
ا کک لا ج ب ا 46 [نوح]؛ أي : 
ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته”" . 

وتعظيم الرب سبحانه واجب على 
الغبد. وهو درجات: 

فمن تعظيمه: توحيده والإيمان بصفاته 
لها بتعطيل أو تشبيه» وعدم الإشراك به 
مع كثرة ذكره في كل وقت وحين. 

ومن تعظيمه: تعظيم أحكامه وأوامره 
ونواهيه» وتعظيم شعائر الدين والرضا 
بهاء وأن لا تعارض بترخص جاف ولا 
ده كا ل 

ومن تعظيمه: تصديق رسله والإيمان 
بهم وتعظيمهم» وتعظيم ما جاءوا به من 
الكتب. المنزلة وتصديقها9؟. 
)١(‏ شفاء العليل (۲۲۸) [دار الفكر. ۱۳۹۸ه۔-۱۹۷۸م]. 
)١(‏ مدارج السالكين (115/1) [دار الكتاب العربي» 

ط« 8و 1اه]. 


(r)‏ انظر: مدارج السالكين (5915/7 »)3٠١‏ والنهج 
الأسمى .)۲۸١ /١(‏ 


` E 


ذهب كثير من المخالفين إلى نفي 
الصفات ومنها صفة العظمة» ومن هؤلاء 
النفاة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم أنكروا 
أن تكون العظمة صفة لله تعالى. 

أما الجهمية فقد نفوا هذه الصفة بناء 
على أصلهم الفاسد في نفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى؛ إذ إن وصفه 
بأي صفة يتصف بها المخلوق في 
الأصل يلزم منه التشبيه . 1 

وأما المعتزلة فإنهم مع إثباتهم ‏ فيما 
زعموا ‏ أن لله اسمّاء وهو العظيمء إلا 
أنهم نفوا صفة العظمة بناء على أصلهم 
في نفي الصفات؛ بحجة أنها أعراض» 
افا اها شخ محال + وإثباتهها نة 
يقتضي مشاركتها لواجب الوجود في 
القدم» وهو أظهر خصائصه» فيقتضي 
ذلك تغدد.القدماء: 


2 الرد عليهم: 

والرد عل المعتزلة والجهمية هنا 
يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماءء» ولا الششنبية: ولا أي مج 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسهء وأثبته 
() الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۲۱) [دار التراث]» 

والملل والنحل للشهرستاني )98/١(‏ [دار المعرفة» 

ط[. 


() الفرق بين القرق للبغدادي (71١)ء‏ والملل والتحل 
للشهرستاني (۱/ .)٥۷‏ 


العظيم 


له رسوله ية من الأسماء والصفات. 
قاللة سبخانه أثيت لنفسه ضفات»؛ 
وأتبنهنا لخلقه؛ كالعلمء والقدرةع 
والإرادة» والعظمة وغيرهاء ولم يلزم من 
هذا الإثبات أي معنى للتشبيه الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا 
بعرت طق کک کک قو اخ 


SS ع‎ 


ألبصِير 409 [الشورى]. 

فأهل السَّنّة والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله يل يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل. 
© المصادر والمراجع: 

١-«الاعتقاداء‏ للبيهقى. 

؟- «جامع البيان»» لابن جرير 
الطبري . 

۳ - «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 
السّنّةَ الأصبهاني . 

24 «الحق الواضح المبين» للسعدي . 

فى شان الدعاء»» للخطابي. 

٦‏ - «صفات الله نك الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةه لعلوي عبد القادر 
السقاف. 

 '‏ «الفوائداء لابن القيّم. 

۸ - «شرح الكافية الشافية»» لهراس. 


ءَ المجموع الفتاوى»» لاي تيمية . 


KED. 


العَمُو 


٠‏ - «النهج الأسمى في شرح 
اوتنا الله الحسنى»)» لمحمد بن جك 


الحمود. 


8 العظيم 588 
يراجع مصطلح (العظمة). 


9 العفو 8 

ê‏ التعريف لغة: 

هو التَّجاوُرُ عن الذنب ونَرْكُ العقاب 
عليه؛ وا المَحو والطّمْس» او 
من قولهم عمّت الرياحٌ الآثارٌ؛ إذا 
ها يا 

قال ابن فارس: «العين والفاء 
والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما 
على ترك الشيء» والآخر على طَلَبه. ثم 
يرجع إليه فروعٌ كثيرة لا تتفاوّتٌ في 
المعنى». ثم بيّن أن الطلب مرجعه إلى 


الترك أيضّاء فيكون رجوعه إلى أصل 


واحد وهو الترك» فقال: «والأصل 
الآخر الذي معناه المَّلّب. قال الخليل: 
إن العُفاةَ ظُلاب المعروف» وهم 
المعتقون آنا يقال اعسيك:قلانا 
إذآ طلبك معروقه وقضله, فان كان 
المعروف هو العفو فالأصلان يرجعان 
إلى معنيّ» وهو التركء وذلك أن العفو 


(1) 'نسان الخرب (18/ 09/7 [ذان صادر» ظااء 
والصحاح (۷/ )۲۸١‏ [دار العلم للملايين»؛ ط٤].‏ 


العَمُو 


YT 5:‏ ا 


العَفُو 


Er, 


هو الذي يُسمح به ولا يُحْتَجَن ولا 
بف غاد ۰ 
وقال الخليل: لوگل سن اجج 
عُقوبةٌ فترئته فقد عفوتَ عنه. يقال عفا 
وهو أعم من تعلقه بالعقوبة؛ بل 
بمطلق الترك» فترك العقوبة على الذنب» 
شرك KE‏ بالشئ+ : والتخفيف 


کک وى کی کک 


© التعريف شرهًا: 
صفة ذاتية فعلية لله تعالى» نثبتها لله 

تعالى على وجه الكمال الذي يلازمه 
كمال القدرة؛ فهو العفو في ذاته 
سبحانه» ويعفو عمن يشاء بفضله وکرمه» 
وعفوه عن قدرة تامة لا يعتريها عجز» 
فلم ينوك 0805 عفوًا عن ذنوب عباده» 
وتركه العقوبة على كثير منها ما لم 
تشركولاية6 وهي تدل على اسم الله 
ا 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعئيين» فعفو الله 
تعالى عن ذنوب عباده هو تجاوز عنهاء 
ومحو لآثارهاء وترك العقاب عليهاء 
)١(‏ مقاييس اللغة (51/4) [دار الفكرء 7949١ه].‏ 
(۲) المصدر السابق (61/54). 


(*) المضدر السابق .)٥۷/٤(‏ 
(4؟) تفسير الطبري (5775/8) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ 


وهو في المعنيين ‏ بالنسبة لله تعالى - 
على غاية الكمال الذي لا نقص فيه ولا 
عجز بوجه من الوجوه. 


© الحكم: 

وجوب إثبات العفو صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الحقيقة: 

عفو الله نوعان: 

عفو عام عن جميع المجرمين من 
الكفار وغيرهمء بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم 
عنهم؛ بل يمهلهم ولا يهملهم بعفوه 
ول 

والثاني: عفو خاص وهو مغفرته 
الخاصة للتائبين والمستغفرين» والداعين 
والعابدين» والمصابين بالمصائب 
الم ها 
© الأدلة: 

قال الله تعالى: وكات 
© [النساء]. 

وقال تعالى: عقا أل 
لون لهم احق يك اک 2 صد 
وَتَعَلَرٌَ الْكَذِنَ )4 [التوبة]. 

وقال تعالى ‏ في دعاء المؤمنين -: 


(3) انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي )٤١(‏ [دار 
ابن الجوزي» ط۲ 477١ه].‏ 


ميو 2و بو 


الله عفوا عفورا 


أذنت 


e اتعقو‎ 


ج 


لوعف عتا وأعفر لا ايا [البقرة: 
185 ]. 

وقال تعالى: «إوما أَصَبَكُم ين 
گنیر 6 [الشورى]. 

ومن السّنّة: ما جاء فى دعاء النبى كلل 
قن جردو الله ا( اعرد يشاك من 
سخطك وبعفوك من عقوبتك) , 

وعن عائشة قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما 
أقول فيها؟ قال: «قولي: اللَّهُمّ إنك عفو 


تحب العفو فاعف اخ 9 


. & 


ص 


(جعدوا من 


وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
سمعت رسول الله ية يصلي على ميت» 
فسمعت من ,دعاقه» وهو يقول؛ «اللَّهُمَ 
اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه) 
الحديه“. 

وعن ابن مسعود ويه قال: إني 
لأذكر أول رجل قطعه رسول الله مَل 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة؛ رقم 0)195 وعنه 
ابن حبان (كتاب الصلاة» رقم ۱۹۳۳)» والحاكم 
(كتاب الصلاةء رقم ۲) وصخّحه) وصخحه 
الألباني في أصل صفة الصلاة (۲/ ۷۳۷). 
وهو عند مسلم (كتاب الصلاة» رقم 585) بلفظ: 
«وبمعافاتك من عقوبتك». 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 8817) 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (كتاب الدعاء» 
رقم 20186٠‏ وأحمد (175/45). والحاكم (كتاب 
الدعاء» رقم )١957‏ وصحّحهء وصحّحه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم ۳۳۳۷). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)٩٩۳‏ 


العَفُو 


أت يجناوق. تانر تلع يكانها يف وره 
رسشنولة الله كف فقنالواة ياء زسرل الله 
كأنك كرهت قطعه؟ قال: «وما يمنعني » 
لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم إنه 
لا ينبغي للإمام إذا انتهي إليه حدٌ إلا أن 
يقيمه» إن الله عفو يحب العفو «اوليعفواً 
جرے ےر 2 26 وور ا ا ا الى 22 مي 
واش آله :آنا ا لک وا 
ن يم 40 الور . 


N 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: إن الله لم 
يزل عفرًا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة 
على كثير منها ما لم يشركوا به . 

وقال ابن القيّم: «إن ربنا لغفور 
شكور» وثقت بعفوه هفوات المذنبين 
فوسعتها ووسع الخلائق عفوه ومغفرته 
ورزقه)”" . 

وقال السعدي: «العفو الغفور الغقار: 
الذي لم يزل بالعفو معروفاء وبالغفران 
الماح کن یاد ترصوقاء كل سد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته؛ كما هو 


(6) أخرجه أحمد )۸٤/۷(‏ [مؤسسة الرسالة» طا]ء 
وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب الطلاق» رقم 
۹ [المكتب الإسلامي. طلء ١٤٠ه]ء‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب الحدود» رقم )۸٠١١‏ 
وصحّححهء لكن أشار البوصيري في الإتحاف (1/ 
لكان الترظي ا إلى ۵ سا ای ناد 
تعب رالانا بكتوافدة: انر اة 
الصحيحة ١185 /٤(‏ كم (ITA‏ . 

(5) تفسير الطبري (577/48) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(7) عدة الصابرين )۲٤۲(‏ [دار الكتب العلمية]. 


مضطر إلى رحمته وكرمه» وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها». 
بن واا العفوة 
فهو الذي له العفو الشامل» الذي وسع 
ما يصدر من عباده من الذنوب» لا سيما 
إذا أتوا بما يجب العفو عنهم)”" . 

© الأقسام: 

عفو نوعان: 

١‏ عفوه العام عن جميع المجرمين 
من الكفار وغيرهم» بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبايهنا والمقتضية لقطع النعم 
عنهم» فهم يؤذنونه بالسب والشرك 
وغيرها من أصناف المخالفات» وهو 
يعافيهم ويرزقهم ويُدِرٌ عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم الدنياء 
ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء ويمهلهم 
ولا يهملهم بعفوه وحلمه. 

۲ - والنوع الثاني: عفوه الخاص 
ومغفرقه' الخاصة الاين والمستغفرين : 
والداعيج والعابةين»؟ والمضابين 
بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه 
كرب وکا رس الكالهة لوج اله 
العامة الشاملة التى لأ:يضحبها التردد 
ولا إصرارء فإن الله يعفر اله مق أي :ذتب 
کان» من كفر وفسوق وعصيانء وكلها 


وقال محمد هرا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن )١۲۳١/١(‏ [الرئاسة العامة 
للإفتاع ١٠41١اه].‏ 

(۲) شرح نونية ابن القيم (۲/ )47١‏ [دار الإمام أحمدء 
طا 1459ها]. 


داخلة فى قوله: قل َعبَاِیَ اَن سرا 
35 ُه 3 ی | يِن َم َس إن لَه 
عفر الوب جما إل هر التَهرُ الحم 


© الزمر!. 
وقد تواترت النصوص من الكتاب 
والسُنّة في قبول توبة الله من عباده من 
أي ذنب يكون. 
وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به 
من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. 
وكذلك فعل الحسنات والأعمال 
الال كف 0 الخطاياء «إنَّ 


کاو زر رو 
١1‏ 35 


ل 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة العفو لله 
تعالى: 

يدل اسم الله (العَفُوٌ) على صفة 
العَفُو لله تعالى» وهي صفة فعلية حقيقية لله 
تغالى :فهو ناته عو من يضاف من 
عباده متى شاءء والأدلة من القرآن والسئّة 
كثيرة. من ذلك قوله تعالى: ولد عَضَا 
ڪَنڪم واه ڏو َل عل المي ©4 
[آل عمران]» وكوله : كفيك کی ا لله آن 
يعفو عنهم وكات اله عقوا عَفْورَا © 
[النساء] . 

ومن االبشّئّة:: ها ثبت عن عافشة وا 
قالت: 


عع العو و 


فقدت رسول الله يو ليلة من 


(©) انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (55). 


العَمُو 


الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان 
کر راد لوغ آمو برهت عبن 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك)""". 
وفي رواية: «وبعفوك من عقوبتك)”". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي وله 
قال: سمعت رسول الله َة يصلي على 
ميت» فسمعت من دعائه» EY‏ 
«اللَّهُمّ اغفر له وارحمه» وعافه واعف 
نةا ادغ , 

- المسألة الثانية: أن حب الله للعفو 
واتصافه بالعفو لا يعني أن ثترك 
المنكرات من الشرك والمعاصي فلا 
تنكر؛ بل تنكر؛ لأنها مما يبغضه الله 
تعالى: 

يقول شيخ الإسلام كأَنْهُ: «فهو 
سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب 
هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من 
المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من 
محبة العفوء ولولا ذلك لكان ينبغي أن 
يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركًا 
ولا فاجرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
كذلك إذا تعارض المأمور والمحظور» 
فقد تعارض حبيبه وبغخيضه» فيقدم 
أعظمهما في ذلك... وعلى هذا 
استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الصلاة؛ رقم 485). 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 9517). 
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8 ۷ 


العَفُو 


ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من 
الخو ال الم 2 
3 الفروق: 

الفرق بين العفو والمغفرة: 

ذكر بعض أهل العلم أن العفو متضمن 
لإسقاط حق الله قبلهم » ومسامحتهم به 
والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم 
وإقباله عليهم» ورضاه عنهم ٠‏ فالعفو ترك 
محض » والمغفرة إحسان وفضل وجود» 
والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة 
الأحنان والعطف وال :2 


© الآثار: 

١‏ حمد الله تعالى بعفوه» وعظيم 
حلمه؛ فهو أهل العفو والمغفرة» على 
كثرة خطايا عباده ومعاصيهم . 

لاله اة اله الى جر جام عة 
والحذر من اليأس من رحمته» فمهما 
عظم الذنب وكثر» فعفوه ل أعظمء 
ورحمته أوسع» فيسارع العبد في أسباب 
عفوه ورحمته سبحانه. 

#اد,ضقة العفو محبونة له کا كما 
تقدم في الحديث» والمؤمن يحب ما 
يحبه ربه» ولذلك فالعفو وصف يجب أن 
يتخلق به كل مؤمن. 
() انظر: مجموع القتاوى :)١50/15(‏ وزاجع: 


المقصد الآسنى )٠١١(‏ [دار الجفان والجابي» 
/ا5١اه].‏ 


العَمُو 


5 - رفع أو تخفيف العقوبة التي 
يستحقها الناس بعفو الله تعالى وحلمه» 
ولو يواخدون بمنا كشيوا لبنلكزاء. قدا 
قال اا 3 سبكم ين ميك 
[الشورى]» ان وَل واخ 
أله لکا هما کی جا جر ع 
ظهْرها من دآبَة» [فاطر: ه 

5 شرع الله المحكم اليسير» الذي 
رفع فيه الحرج» ودفعت به المشقة» 
فما ترك التكليف به فهو عفو من الله 
ا 

5 - أمر الله تعالى بالعفو والإحسان 
إلى الخلق» فهو عفرٌ يحب العفوء كما 


قال تعالى: نَم عا عَهَا كح ا 


ا ور 4 و 
E 0‏ کر َه 
فور َي يم ا 
5 مذهب المخالفين: 
خالف الجهمية فى إثبات هذه الصفة 
بناء على أصلهم الفاسد في أن إثبات 
5 ا 
وخالف المعتزلة فى إثبات العفو 
وصمًا قائمًا بالله تعالى؛ بناء على أصلهم 
في نفي الصفات؛ لاستلزامها التشبيه» 
EE‏ لصفات يلزم منه تعدد 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (١۲۲)ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني (۹۸/1). 


الم ' 


العَفُو 


القدماء''©» فيغبتون العفو باعتبان أثرة» 
وهو المعنى المتعلق بالمعفو عنهم. 

وخالف الأشاعرة في هذه الصفة؛ 
بناء على أصلهم في نفي الصفات 
الفعلية؛ لأن إثباتها يستلزم حلول 
الحوادث فى ذات الله تعالى» فأولوها 
بصفة الإرادة التى يكبتونها من 
الصفات العقلية الستغ التي يثبتو 
فتكون الصفة عندهم بمعنى إرادة العفو 
والصفح ونحو ذلك» فتكون هذه الصفة 
عندهم متعلقة بوصف قديم لا يتجدد» 
وهو الإرادة» فمن عفا الله تعالى عنه 
فهو عاف عنه قبل جريرته؛ بل قبل أن 
و 


5 والرد عليهم: 

الرد يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم 
باطلة» فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
التذماع ولا اة ولا أي من 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مائعة 
لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» وأثبته 
له رسوله يي من الأسماء والصفات. 

فالله له أثبت لنفسه صفات» وأثبتها 
لخلقه؛ كالعلم. والقدرة» والإرادة» 
والعظية وفيرما» ولك لم من هنا 
الإثبات أي معنى للتشبيه الذي يزعمه 


(0) شرح الأصول الخمسة (؟57١)‏ [مكتبة وهبة» ط]. 


() انظر: الإرشاد للجويني )1٠١7(‏ [مؤسسة الكتب 
الثقافية. طا 505١ه]ء‏ والمواقف للإيجي (۲۹۱) 
[نكسة لبخت ]: 


و 


هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا وعقلًا ما 
كي شی ور الع انعد ©4 
[الشورى] . 

فأهل السَّنّة والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله ية يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل. 

وكذلك؛ فإن إثبات الصفات الفعلية 
لا يلزم مئه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالًا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بثبوت الدليل الشرعي عليه» ولا نرد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
أفحالة تعالى .هو النقض) الذي يجب أن 
ينزه عنه» فإثبات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاء» ويغفر لمن يشاء» ويعفو 
عمن يشاءء ويفعل ما يريدء وأنه لم يزل 
ولا يزال فعالا لما يريد. 

فمسألة الصفات الاختيارية هي من 
تمام حمدهء فمن لم يقر بها لم يمكنه 
الإقرار بأن الله محمود البتة»ء ولا أنه 


7 
فر العفو 
4Y‏ 


رب العالمين؛ فإن الحمد ضد الذم 
والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله» فإذا 
لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع 
ذلك کله . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 

۲ - «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السْنّة الأصبهاني . 

۳ - «شأن الدعاء»» للخطابى . 

4 - اصفات الله ك الواردة في 
الكتاب وَالسّنَّةا للسقاف. 

ه ‏ «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

E «(مجموع الفتاوى» (ج۱)»‎ E 


/ - «النهج الأسمى في شرح 
آسماء. الله الحسنى»» للنجدي. 
8 العَفُوٌ 88 
يراجع مصطلح (العَفُو) . 


(١)انظر:‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية؛ 
ضمن جامع الرساتل (؟//01) [دار العطاءء ط١].‏ 


8 العقل 8 

ê‏ التعر يف لغة: 

العقل في اللغة: مصدر عقل يعقل 
EE:‏ ومعناه يدور لی : الحبس: 
والمنع» والإمساك» والضبط› والحفظ . 

ومن المعاني التي يتناولها العقل 
أيضًا: القلب» والتَّتَبَّت في الأمورء 
ويطلق على التمييز الذي يتميز به الإنسان 
عن سائر الحيوان» كما يطلق على 
لر ٩(2‏ 
اليه 
9 التعر يف اصطلا حًا: 

العقل عند أهل النظر هو: مجموعة 
الذهن» تتألف من خلالها القضايا 
والأقيمنة: للخروج بالمعقولات 
إل 
2 سيب التسمية: 

سمي العقل عقا لأنه يعقل صاحبه 
عن التورط في المهالك؛ أي : يحبسه › 
عنهاء ويضبطه ويمئعه عن ذميم القول 
(١)انظر:‏ لسان العرب )٤٦١  1248/١١(‏ [دار ضادر» 


ط١اء‏ وتاج العروس (7”5/4) [دار الهداية]. ومتن 
اللغة لأحمد رضا .)١١5(‏ 

(؟) انظر: أصول السرخسي )747/١(‏ [دار المعرفة]» 
وإحياء علوم الدين للغزالي /١(‏ 85) [دار المعرفة]ء 
المتخول له )٤٤(‏ [ذار الفكرء ط؟اء ١٠٤٠هاء‏ 
والكليات للكفوي (ا5؛: 518 


الرسالة» ط۲» 519١ه]ء‏ والمعجم الفلسفي لجميل 
صليبا (85/1) [دار الكتاب اللبناني؛ 1910/9م]. 


119) [مؤسسة 


© الأسماء اللأخرى 
من الألفاظ المرادفة للعقل: اللب» 
والججرء والتّهَىء والجلم» والجج . 


8 الحكم: 

الفاسة المعارض له واجب؟ 1 هو 

أصل من أصول الإسلام والإيمان. 
فإن الإسلام معناه الاستسلام التام لله 

بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 

من الشرك وأهله » ومقتضى ذلك ألا 
يقدم شيئًا على أمر الله ورسوله بلا 

كائئًا ما كان. 
كما أن الإيمان الحق يستلزم التسليم 

اطق لأمر الله ورسوله کا كما 

وصف الله المؤمنين بقوله: «ِإنّمَا كان قول 
لمْؤْيِنَ إا دوأ إل لَه ووو لیک يتنم 
آن يووا سَيعنا وللشا ايک هم المفيخون 
© اترا فلوديجارضن ار ٢اا‏ 
ورسوله کل راف و ھکر کا 
قال #: نا ورك لا ويرت حى 

(۳) انظر: لسان العرب .)٤٥۸/١١(‏ 

-0/1١65( )١17/4( انظر: لسان العرب (8/97؟؟)‎ )٤( 
وتهذيب صحاح‎ :4)419/١( وتاج العروس‎ 5 
)1١87 /5( )۹٤۹/۲( )559-778/١( الجوهري‎ 
[دار المعارف]ء ومقدمة بغية المرتاد لموسى الدويش‎ 
.)80( 

(5) متن الأصول الثلاثة» انظر: شرح الأصول الثلاثة 
للعثيمين (18) [دار الإيمان» ١١١1م].‏ 


يوك يما سجر ينهم 
ذا فى أَشِْهم حا سس 


سلما سلما )4 [النساء]. 
فجعل التحاكم إل أمر الله ورسوله عا 
والاستسلام التام له َ دون العقل 
المعارض والهوى ‏ من مقتضيات 
الأيخاة*: 
لقد تنوعت عبارة السلف وغيرهم في 
بيان حقيقة العقل» وغالب هذا التنوع فى 
عبارات السلف يرجع إلى الجهة التي 
نظر إليها ذلك الواصف. 
فمن السلف من نظر إلى العقل باعتبار 
أصله فى الإنسان» وطريق حصوله» 
فقال: إن العقل غريزة» قل ذلك عن 
الم الحو قادن الس . وكأنهم 
أرادوا بذلك التقرير بأن العقل حلق الله 
ابتداء» وَلَيْسِن باكتساب للعبد» كما زعمه 
عضن :الفلا هة" 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة (249/5) [دار الرايةه 
ط۲ 1519ه]ء ودرء التعارض (۱۸۸/۱ - ۱۸۹). 
(؟) انظر: روضة العقلاء للبستي (۷) [دار الكتب 
العلمية» ۳۹۷٠ه]ء‏ وتفسير القرطبي (۱/ ١۳۷)ء‏ 
وذم الهوى لابن الجوزي (5) [دار السعادة» طا 
١٠ها]»‏ والمسودة لآل تيمية )٤۹۷(‏ [دار 
ومجموع الفتاوى (۹/ ۲۸۷) [مكتبة ابن 
والصفدية )۳۳١/۲(‏ [دار الفضيلة› 
١‏ ها]ء ودرء تعارض (1/ »)٥١‏ وبغية المرتاد 
(۲۷). وشرح مختصر الخرقي للزركشي (۳۹۸/۳) 
[دار الكتب العلمية» طا 417١ه].‏ 
() انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى .)۸٦/١(‏ 


المدتي]» 


تيمية» ط۲]» 


ومنهم من عبر عن العقل بالنظر إلى 
عمله ووظيفته. فقال: العقل آلة التمييز» 
قل ذلك عن الإمام الشافعي وغيره“ . 

والواقع أن بيان معنى العقل في 
الاصطلاح يختلف باختلاف موارد 


إطلاقه» فحقيقة العقل تتحقق على أربعة 


معانٍ» وهي : 

١‏ - الغريزة التي بها يعقل الإنسان. 

۲ - العلوم الضرورية والمعارف 
الفطرية؛ كالعلم بأن الكل أكبر من 
الجزء» وأن الضدين لا يجتمعان. 

وهذان العقلان يشترك فيهما جميع 
العقلاء على حد شرام فرق چا بين 
المجنون الذي رفع عنه القلم وبين 
العاقل الذي جرى عليه القلم. 

وهذا القدر من العقل هو مناط 
التكليف. ولا يتعلق به لذاته مد ولا 
ذم» ولذا فقد يوصف به الكفار. 

" - العلوم المكتسبة» والمعارف 
النظرية» وهي التي تدعو الإنسان إلى 


() انظر: بغية المرتاد (514): والبحر المحيط في 


أصول الفقه للزركشي )10/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا ١55١اهل]ء‏ والتحبير شرح التحرير )٠٠٥١/۱(‏ 
[مكتبة الرشدء طاء ١١٤٠١ه]ء‏ وممن قال بهذا 
القول أيضًا: السمعاني» كما في الانتضار لأصحاب 
الحديت ۸ عة افو المثارء طا 
۷ ه]ء وقواطع الأدلة في أصول الفقه (۲/ )٤۷‏ 
[دار الكتب العلمية» 1418ه]ء والسجزي» كما في 
ارد على :مق فر ر الحرف والصوت (85) [دار 


الرايةء طا 5١5١هإ].‏ 


العقل 


فعل ما ينفعه وترك ما يضره . 

ويدخل في ذلك فهم ما في القرآن من 
الآياث والعبر. 

وفاقد هذا القدر من العقل يسمى 
اهالت أن ا i SENE‏ يسقط 
أصل التكليف بسقوطه» بخلاف سابقه. 


0 العمل بالعلم» فهو يدخحل ع 
مسمى العقل؛ بل هو من أخص ما 
والعقل بهذاالإطلاق هو عقل 
التأييد» الذي يكون مع الإيمان» وهو 
عقل الأنبياء والصديقين . 
وهذان العقلان (الثالث والرابع) هما 
مناط المدح والذم» فمن فقدهما د 
وهما بمجموعهما المرادان فيما جاء فى 
لا يعقل؛ كقوله تعالى عن الكافرين: 
ريم 1 ردن بم بقلو 0 
م عم هیر ©4 
Pa]‏ 
)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين ۸١ /١(‏ -85) [دار 
المعرفة]ء والأذكياء لابن الجوزي )١١- ٠١(‏ 
[مكتبة الغزالي]» وبغية المرتاد (49؟ _ )٠٠١‏ [مكتبة 
العلوم والحكم؛ طا 8٠5١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
لان كج 1۸75/9 لقا 001/71/15 
۵ ) ومفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 
۷ [دار الكتب العلمية]ء تفسير القران الكريم 
(سورة الفاتحة والبقرة) لابن عثيمين (؟/ )51١‏ [دار 
ابن الجوزي» طاء 477١ه]ء‏ والأدلة العقلية 


النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (۲۷ - 
)"١‏ [دار عالم الفوائد» ط۱» 519١ها.‏ 


ACA 


© المنزلة 

لقد أكرم دين الإسلام العقل» وأعطاه 
مكانته اللائقة به» فمن مظاهر تكريم 
الإسلام للعقل وتوسطه فيه: 

ا ورد في كتاب الله من الثناء 
على آرطات العتقدول والالاب: 
وتخصيصهم بالخطاب» وقصر الانتفاع 
بالذكر والموعظة عليهم؛ كقوله تعالى: 

وتا يَدَكَّرٌ إل ونا الأب @4 
[البقرة]. 

۲- أن الإسلام قد جعل التكليف 
منوطًا بوجود العقل» فالعقل شرط 
للتكليف» والخطاب الشرعي لا يتعلق 
إلا بالعاقل"» قال بية: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
يبرا أو يعقل)”". 

-٣‏ أن الله قد ذم الذين عطّلوا 
عقولهم عن غاياتهاء واكتفوا بالتقليد 
الأعمى لمُعَطَمِيهِم» فقال : ورا میک كم 


ايعو م1 رل آله قالوا بل نَع م1 اليا َيه 
ele‏ وَلَوَ كات عَابَأَؤُهُمْ لا يعقوت 


(؟) انظر: الموافقات للشاطبي (۳/ ۲۷) [دار المعرفة]. 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود» رقم »)٤٤١١‏ 
والترمذي (أبواب الحدود» رقم )١477‏ وحسّله 
وابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم ۲ ) وأحمد 
(5/ ۷۲) [مؤسسة الرسالة» ط١ا]‏ واللفظ لهء واين 
خزيمة (كتاب الصلاة» رقم :4)٠٠١‏ والحاكم 
(كتاب الصلاة؛ رقم 444) وصځحه» وصځحه 
الألياني في صحيح الجامع مع (رقم .(o1۲‏ 


العقل 


سا ولا يَهِنَدُونَ 4O‏ [البقرة] . 

٤‏ - أن الإسلام قد حرم الاعتداء 
على العقل بما يفسده ويذهبه» أو ينتقص 
مثة» وذنك بتحصريمه للمسكرات 
والمفترات» كما في الحديث: «كل 
مسكر خمر» وکل خمر حرا . 

إلى غير ذلك من مظاهر تكريم 
الإسلام للعقل»؛ وما أناطه به من تفكر 
في الآيات الكونية والشرعية؛ وتفهم 
المعائئ اللعصوضن وأوههه دلالانها 
واا وتدبر فى دقائق ملكوت 
السماؤات والارشن» فهذه الوظائف 
ونحوها هي المرادة بالنصوص الدالة 
على تكريم العقل والإشادة به» وهي من 
الأمور التي يدركها العقل؛ إذ هي من 
عالم الشهادة بالنسبة له» أو مما له فيها 
مجال من تفهم لمعاني عالم الغيب» 
وليس المراد بتلك النصوص المكرمة 
للعقل أن يستخدم هذا العقل في الخوض 
ق حقائق ما حجب عنه من عالم الغيب 
مما لا يقع تحت حواسّه» وبمعارضة 
النصوص الإلهية والنبوية المبينة لأحكام 
وأخبار ذلك العالم؛ بل إن ذلك انتكاسة 
به عما أريد به» ومناقضة للغاية التي 
خلق العقل من أجلها. 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو حامد الغزالي كدَنْهُ: «وكذلك 


.)٠٠٠۴۳ أخرجه مسلم (كتاب الأشربة» رقم‎ )١( 


Ok 2-0 
I ف‎ 


العقل 


إذا قيل: ما حدّ العقل؟ فلا تطمع في أن 
تحدّه بحد واحد» فإنه هوس؛ لأن اسم 
العقل مشترك يطلق على عدة معان؛ إذ 
يطلق على بعض العلوم الضرورية» ويطلق 
على الغريزة التي يتهيّاً بها الإنسان لدرك 
العلوم النظرية» ويطلق على العلوم 
المستفادة من التجربة حتى إن من لم 
تحتّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى 
عاقلا, ويطلق على من له وقار وهيبة 
وسكينة في جلوسه وكلامه» وهو عبارة 
عن الهدوء» فيقال: فلان عاقل؛ أي: فيه 
هدوع وقد يطلق على من جمع العمل 
إلى العلم حتى إن المفسد ‏ وإن كان في 
غاية من الكياسة ‏ يمنع عن تسميته 
عاقلا... فإذا اختلفت الاصطلاحات 
فيجب بالضرورة أ نحتاف الخو 

وقال السمعانى ي ناقا عن «بعض 
لخا ال العقل :نوغاة + عقل أعين 
بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 

- فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو 
صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترض 
الطاعة والانقياد لحكمه» والتسليم لما 
جاء عنه» وترك الالتفات إلى ما خالف 
أمره» أو وافق نهيه. 

- والعقل الذي كيد يطلب بتعمقه 
الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه» 


(۲) المستصفى من علم الأصول (۲۳/۱) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


العقل 


وحجب أسرار الخلق عن فهمه» حكمة 
منه بالغة ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه؛ 
ويسلموا الأمره طأتعين:". 

وقال ابن تيمية كله : «العقل مستلزم 
لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في 
الفطرةج الاقراو:بالخالى". 


وقال ابن القيّم كُذنْهُ: «العقل عقلان: 
عقل غريزة» وهو أب العلم ومربيه 
ومثمره» وعقل مكتسب مستفاد» وهو 
ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا 
في العبدء فذلك فضل الله يؤتيه من 
ا والطتقام مواقت علدت 
جبوش السعادة من كل جائب» .وإذا فقد 
أحدهماء فالحيوان البهيم أحسن حالا 


u 


وقال السفاريني ينه : «إن الله تعالى 
خلق العقول» وأعظافنا قوة الفكرء 
وجل لها خدااتقف ده من حيث. ينأ 
هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة 
لوک ای اذا سارل 
كاوها شي کی قن وروا وحدها 
ووفت النظر خد أضائتة بإذن الله 
تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو 
خارج عن طورها ووراء حدها الذي 
حده الله لهاء ركبت متن عمياءء 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (0019/5. 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى .)۳۳٣/۱١(‏ 
(۴) مفتاح دار السعادة )١١١/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


العقل 


وخبطت خبط عشواء» فلم يثبت لها 
قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه» 
فإن معرفة الله التي وراء طورها مما لا 
تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر 
وترتيب المقدمات» وإنما تدرك ذلك 
بنور النبوة وولاية المتابعة» فهو 
اختصاص إلهي يختص به الأنبياء وأهل 
ورائتهم مع جسن المتابعة» وتصفية 
القلب من وضر البدع والفكر من نزغات 
الفلسفة» والله يختص برحمته من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم»* . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: موافقة النقل 
الصحيح الصريح للعقل الصحيح › ونفي 
التعارض بينهما: 

ىدلاق أن أعل الشكة بون 
إمكان التعاوض نين ظاهر دلالات 
الكتاب والسئة اة مع ما تقتضيه 
العقول المستقيمة الباقية على فطرتهاء 
والسالمة من الشبهات الفاسدة» 
والشوائب الفلسفية والكلامية الباظلة. 

وأما العقول الفاسدة. فإن نفت شيئًا 
مما دل عليه ظاهر الكتاب وصحيح 
الستة فإن اللازم حتمًا تقديم ما دل 
عليه الكتاب والسكة“ , 
() لوامع الأنوار البهية .)٠٠٠/١(‏ 


(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١1١/١(‏ [دار 
الكتب العلمية» ۷١١١ه]ء‏ ومنهج السلف = 


العقل 


ومما يدل على هذا الأصل ما يلي: 

١‏ ات القرآن قد ذل على برذ النا 
إلى الكتاب والسّئَّة عند التنازع» لا إلى 
العقول» فقال تعالى: اا الاين اما 

لد ایشا اسو وول القت من كإن 
رم في سیو ردو إل لله وَالسُولٍ إن كم 
ومون ياو وليو اللخ كلك 
أرب (@% [النساء] . 

وهذا موجب لتقديم السمع على 
العقل الفاسد عند وقوع التعارض”'. 

؟ - إجماع اتصخانة وصلف الأمة 
على تقديم الشرع على العقل والهوى. 

فلم يعارض أحد منهم ما جاء في 
الكتاب والسّنّة برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
ول مايه ولا ةة فخا عن أن 
يقول أحد منهم: يجب تقديم العقل؛ بل 
أقروا به» وسلموا له" . 

۳- أن العقل يصدق الشرع في كل 
ما أخبر به» في حين أن الشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به» فوجب 
على ذلك تقديم الشرع على العقل ‏ على 
التنزل بوقوع التعارض؛ لأن العقل دل 
على أن الرسول بيه يجب تصديقه فيما 


e‏ چ 
جير وین 


= والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس 
۷/۲( [دار أضواء السلف» ط١اء‏ 5194١ه].‏ 

(١)الأم‏ للشافعي (۲۲۸/۲) [دار المعرقة. طا 
.La4r‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸/۱۳ ۔ ۲۹) 
[مكتبة ابن تيميةء ط۲]» والاعتصام (۲/ ۳۳١‏ - 
۲ [دار المعرفة» 7٠5١هاء‏ وانظر: .)۳۳١/۲(‏ 
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أخبر» وطاعته فيما أمر» والعقل يدل 
على صدق الرسول دلالة عامة» ولا 
ET‏ 

٤‏ - أن العقل قد دلَّ على صحة النقل 
وسلامته» فلو أبطلنا النقل بتقديم العقل 
عليه لكنا قد أبطلنا دلالة العقل الذي دل 
على سلامة النقل» وإذا بطلت دلالة 
العقل لزم ألا يكون العقل دليلًا 
صحيجحاء وإذا لم يكن دليلًا صحیًا لم 
يجز أن نتبعه بحال» فضلًا عن أن نتّبعه 
إذا عارض النقل» فبطل تقديم العقل 
على النقل © , 

 «‏ أن تقديم العقل والهوى على 
الشرع سُنَّة إبليس» حيث أعرض عن 
ا الله بالسجود لادم بقياس عقلي 
فاسد» فكان أول من قاس برأيه» فجمع 
بين الظلم والكبر والعصيان . 

٦‏ - أن تقديم العقل على النقل يلزم 
منه أن كل من اشتبه عليه شيء مما جاء 
في الشرعء ووجد في عقله معارضًا له 
أن يترك الشرع الحكيم» ويقدم رأيه وما 
() انظر: درء التعارض (۱۳۸/۱ء .)١15١‏ 

(6) انظر: درء التعارض »)١11١ - ١٠١/١(‏ والصواعق 


المرسلة (۳/ )۸٠۷‏ [دار العاصمة» ط۳ ۸١٤١ه]ء‏ 
والمنهج السلفي لمقرح القوسي )۳۸١(‏ [دار 
الفضيلةء ظ١؛‏ ١١٤١هآ].‏ 

(5) انظر: التنبيه والرد للملطى )۸١(‏ [المكتبة الأزهرية 
للتراث» 1518هآء والصواعق المرسلة (4۹۸/۳)ء 
وإعلام الموقعين (١/5904؟‏ -155) [دار الجيل؛ 
[e40‏ وشرح العقيدة الطحاوية )۲۲١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط۲» ١١51١هاآء‏ والمنهج السلفي .)۳۸١(‏ 


العقل 


أملاه عليه عقله» وفي هذا من القدح في 
الدين ما لا يعلمه إلا الله. وهو يفضي 
بصاحبه إلى أن يكون من الِب فرشا دِيم 
وو شيعا [الأنعام : و20 , 

۷ - أن إحالة الناس إلى العقول تؤدي 
بهم إلى الاضطراب والاختلاف 
والتناقض» فإن عقول الناس مختلفة» 
ومداركهم متفاوتة» وأهواؤهم متباينة» 
فلا بد أن يقع الاختلاف بينهم قطعًاء 
فإحالتهم إلى العقول توجب أن يحال 
الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته 
ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه . 

وأما إحالتهم إلى الشرع فإنها تؤدي 
إلى الاتفاق والائتلاف والاجتماع. ذلك 
أن الشرع هو في نفسه قول الصادق» 
وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس وعقولهم» ولهذا أمر الله 
EE‏ الشرع عند التنازع» وهذا 
وجب لتقديم النقل على الا : ِ 

- المسألة الغائية: القرآن وَالَينةُ قد 
جاء فيهما ذكر الأدلة العقلية السليمة: 

فإن النصوص القرآنية والنبوية قد جاء 
فيها بيان الأدلة السمعية الخبرية المبنية 
على صدق المخبر» كما جاء فيها أيضًا 
ی عي ری 112/81 VA‏ (درحودت 

8 »؛ والصواعق المرسلة (۳/ ۸۷۰ ١٠ل‏ 

لحتل (ITY‏ 
() انظر: الرد على الجهمية للدارمي )١57(‏ [دار ابن 


الأثيرء ط۲٠‏ ١١١١خاء‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
EVA METAS‏ فا 


بيان البراهين والحجج العقلية الصحيحة 
التي يهتدي بها الناس» سواء في 
الاعتقاديات؛ كإثبات الله وتوحيده 
وصدق رسله وإثبات المعاد وغيره» أو 
فى اللغعمابينات. ومن :ذلك لجان 
| فى القرآن» وكذا الأدلة العقلية 
المضروبة على إثبات التوحيد والبعث 
واللجراءوعلى إيظال الشرك وصدق 
الرسل ونحو ذلك”"؛ بل إن تلك الأدلة 
والبراهين العقلية الصحيحة من الميزان 
الذي أنزله الله تعالى» والذي قال الله 


ر - 


تعالى فيه: قد أَرَسَلنَا وُسْلَنَا الت 


وار ممم الكتب وَآليرا ثم ناش 


اد4 [الحديد: »]۲١‏ حيث فور 
الميزان بأنه «الحق الذي تشهد به العقول 
الصحيحة المستقيمة» المخالفة للآراء 
السقدمة0 2 

- المسألة الثالئة: الشريعة قد تأتى 
بمجازاك امغر الها جات 
بمحالاتها : ١‏ 


أي أك الشتريعة قل:تاتى يما جن 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (5/9؟ - (٤۷‏ 
(5/ ؟؟١)‏ )4/۹ _ (AT /\Y) (Té*‏ (لاا/ة::) 
+١١۲ _-- 090‏ ١۱۷)ء‏ ودرء التعارض /١(‏ 
۸ ۱۹۸ ۔ )۱۹٩‏ (۳۷/۹)ء وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز .)١١١ »۸٥(‏ 

ءله١575 تفسير ابن كثير (۲۷/۸) [دار طيبة؛ ط۲‎ )٤( 
[مؤسسة قرطبةء‎ )١١١ /۲( وانظر: منهاج السَّنّة‎ 
طا 5:٠5اهلء ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ 
(YTV/4) (VY _ ¥1/7) (PTY الوك‎ 1/7) 
CY) 


العقل 


معرقثة. وتصوره» أو :تعجز عن إذراك 
تفصيله» وان كانت تعلمه مجملاء 
ولكنها أي : : الشريعة- لا تأتي بما 
يقطع العقل باستحالته وبطلانه؛ كالجمع 
بين الضدين ونحوه» وكل ما يرد على 
العقل من توهم معارضة لبعض النصوص 
إنما هي أوهامٌ فاسدة» مختصة بعقل 
معين › القدح يتوجه إليها لا إلى النص» 
وعلى هذا فإن ما جاء به المتكلمون 
وأهل البدع من عقليات عارضوا بها 
التصوض 6 ليست هي من أصول دين 
المرسلين: إنما هي من أصول دينهم 
6 ات كك 
ج وبطلانها معلوم شرعا و 
- المسألة الرابعة: مكان العقل : 
اختلف العلماء وأهل الكلام في مكان 
العقل من جسد الإنسان: 
فقيل: إنه في الدماغ؛ أي: في 
الراس 
والقول الثاني: أنه في القلب الذي 
في تجويف الصدر»ء واحتجوا بمثل قوله 
)١(‏ انظر: درء التعارض )۲۹۷/٥( )۲۹۹/۳( )۱٤۷/۱(‏ 
١‏ لاا ومجموع الفتاوى (۳۱۲/۲) (۳/ ۳۳۹) 
ا NEE 747/117 Fe‏ كا اج 
coy‏ اع 7ع :3 ال 1077 
۳ والجواب الصحیح (۳۰۹/6› 91" 8:7) 
[مطبعة المدني]» وبيان تلبيس الجهمية )757/١(‏ 
[مطبعة الحكومة» ط١]ء‏ والصواعق المرسلة (؟/ 
8 والاعتصام للشاطبي (۳۰۸/۲- ,)81١‏ 
وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى (1/ 054 


ACA 


العقل 


خاي افر یروا اق دض رن 2 


ليت جوا ج1 ار عق متسر يا برا 
کی الا و عن الوك اتی في 
الصدور ( 4O‏ [الحج] 


قال شيخ الإسلام ابن تيدية: اتل 
قائم بنفس الإنسان التي تعقل» وأما من 
البدن فهو متعلق بقلبه» كما قال تعالى: 


كو ر 


«أقكز يبروا في الأرض شَكْرَنَ لخ لوب 
شنا اي [الحج: 145 وقيل لان 


عبّاس: بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان 
سؤول وقلب عقول. لكن لفظ: (القلب) 
قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي 
في الجانب الأيسر من البدن» التي 
جوفها علقة سوداء» كما في الصحيحين 
عن النبى :إن فى الخاد مضغة إذا 
صلحت صلم الها تار اهمد وإ 
فسدت فسد لها سائر الجسد» . وقد 
يراد بالقلب: باطن الإنسان مطلقاء فإن 
قلب الشيء باطنه وعلى هذا فإذا أريد 
بالقلب Û‏ فالعقل متعلق بدماغه أيضّاء 
ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ؛ كما 
يقوله كثير من الأطباء» ونقل ذلك عن 
الإمام أحمد» ويقول طائفة من أصحابه: 
إن أصل العقل في القلب» فإذا كمل 
انتهى إلى الدماغ. - 


والتحقيق: أن الروح التي هي النفس 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٥۲‏ ومسلم 


(كتاب المساقاة» رقم .)١1988‏ 


العقل 


لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من 
العقل به يتعلق بهذا وهذاء لكن مبداً 
الفكر والنظر في الدماغ. ومبدأ الإرادة 
في القلب» والعقل يراد به العلمء ويراد 
به العمل» فالعلم والعمل الاختياري 
أصله الإرادة» وأصل الإرادة فى القلب» 
اريه لذ بكوك ري إلأببعة مزر 
المراد» فلا بد أن يكون القلب متصورًا 
فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من 
الدماغ؛ وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه 
المبتدأء وإليه الانتهاء» وكلا القولين له 


© موقف المخالفين من العقل يتبين من 
ناحيتين : 
الناحية الأولى: فى تعريف العقإ 
وبيان ماهيته. 
ففي هذا الجانب كانت الفلاسفة أبرز 
من ضل وابتدع فيه» ذلك أنهم جعلوا 
العقل جوهرًا قائمًا بنفسه. لا مجرد عرض 
كما هو الصحيح» ثم اضطربوا في تعيينه : 
- فمنهم من أطلق اسم (العقل) أو 
(العقل الفعّال) أو (العاقل) و(المعقول) 
على الله تعالى» فعند هؤلاء أن الله عقل 
محض مفارق للمادة» تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبرًا . 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (94/ 70 »)۴٠٤‏ 
وانظر: مفتاح دار السعادة ١95 /١(‏ 146). 


AC 


العقل 


۲ - ومنهم من زعم أن هناك عملا 
مدبرًا للعالم» محركًا للأجرام السماوية» 
وادّعى أنه قديم. 

۳- ومنهم من يطلق مصطلح العقل 
على بغضن اللاك" : 

ولهم في ذلك أقوال أخرء وتفصيلات 

وأما المتكلمون فمنهم من وافق 
الفلاسفة على كون العقل جوهرًا 2 
وعامة المتكلمين عرّفوا العقل ب 

من العلوم الضرورية* . 

ودخول العلوم الضرورية في مفهوم 
العقل لا إشكال فيه» إلا أنه تعريف 
قاصرء فالعقل أشمل من ذلك» إذ يدخل 
فيه العمل بالعلم كما تقد(“ 

الناحية الثانية: في الموقف من العقل 


)١(‏ انظر: الملل والنحل للعيرسكاقي 104/57 لمر 
المعرفة؛ 4٠5١ه]ء‏ وتفسير القرطبي »)۳۷١/١(‏ 
بغية المرتاذ »75١(‏ 1550): ومقدمته لموسى الدويش 
»)4٩4 - ۷(‏ والضفدية :4)5٠١/١(‏ والكليات 
للكفوي (16١15)[مؤسسة‏ الرسالة. 9١4١ه]ء‏ 
وأرسطو المعلم الأول لماجد فخري ("ل/ا ‏ 074) 
[المطبعة الكاثوليكية: بيروت]. 

() انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/۷۷)ء‏ 
وذم الهوى لابن الجوزي »)٥(‏ والتعريفات للجرجاني 
)١121(‏ [دار الكتاب العربي» طاء ١٠٤٠ه].‏ 

(5) انظر: المغنى فى أبواب العدل والتوحيد لعبد الجبار 
المعتزلي (١١/١۳۷)ء‏ والإرشاد للجويني (5): 
والمواقف للإيجي )١57(‏ [مكتبة الخانجيء طثء 
۲ اهاء وانظر كذلك: منهج السلف والمتكلمين 
في موافقة العقل للئقل لجابر إدريس )۷۷/١(‏ [دار 
أضواء السلف» ط١].‏ 

(5) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية .)۲۷١(‏ 


العقل 


- أي: العقل الإنسانى ‏ ومدى اعتماده 
والاحتجاج به. 

فقد كان أهل الضلال في ذلك على 
اتجاهين : 1 

الاتجاه الأول: اتجاه الغلوٌ والافراط: 

لقد ذهبت كثير من الفرق الضالة إلى 
اعتماد الدليل العقلي والاحتجاج به» 
وفرض المعارضة بينه وبين الدليل 
التقلي؛ ثم قدموا ما دل عليه العقل - بل 
ما دلت عليه عقولهم المختصة ‏ على 
الدليل النقلي. 

فهؤلاء قد جعلوا العقل حجة قاطعة» 
لا يقوى على معارضته شيء من السمع 
ونحوه» وقد كانوا في ذلك تابعين 
لأسلافهم من الفلاسفة والصابئين. 

وأول من قدم العقل على النقل من 
الطوائف المنتسبة للإسلام: فرقة الجهمية» 
وذلك في القرن الثاني من الهجرة» ثم 
تبعتها سائر فرق المبتدعة؟ اكالمعترلة" : 
ولا الات وغيرهم 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 

(88) [مكتبة وهبق) ط۲» 5:8١ها.‏ 
(؟) قانون التأويل للغزالي )٠١(‏ [المكتبة الأزهرية 

للتراث» طاء 5١٠16م]:‏ والمستصفى له (۱۳۷/۲ - 

3 [دار الكتب العلمية» طا» ۳١٤١ه]»‏ ومن 

كتب الرازي: أساس التقديس (۱۹۳ ۔ )١195‏ [دار 


الجيل» طاء ١۳١٤١ه]ء‏ والمطالب العالية /١(‏ 
۷ [دار الكتب العلمية؛ ظطاء ١57١ه]ء‏ ولباب 


الأربعين (١۳)ء‏ والمحصل »)١57(‏ والتفسير الكبير 
۲۳/۷ [دار الكتب العلمية» ط١ء»‏ ١57١ه].‏ 


(۴) انظر: شرح المواقف للجرجاني الماتريدي (57/5: 


WAM 


العقل 


ممن غلا فى شأن العقل» واعتمد الطرق 
الفلسفية والقواعد الكلامية منهښا له 
ومصدرًا فى تقرير العقيدة ابتداءً» وجعل 
تلك الطرق حاكمة على الشرع ؛ معارضة 
له فة عليه» فالنقل عنده تابع لا 
معبوع. فما وافق العقل قبله» وما خالفه 
تركه . 
ولقد انبنى على هذا المبدأ عامة 
الضلالات والبدع الى ذفنت إلينها 
المتكلمون» فهم قد اتفقوا على تقديم 
عقولهم الفاسدة المضطربة على النص 
الشرعي» وقرروا ذلك تأصيلًا وتطبيقًا: 
أما التأصيل : فقد أصّلوا إمكانية وة 
ج حاو یی 
التعارض بين العقل والنقل» وقرروا 
تقديم العقل؛ علي النقل عند وي ذلك 
التعارض» والنقل إما أن يول تبرعًا» أو 
يفوّض» ولا يقبال بظاهره أبدًا؛ 
لمعارضته للعقل - زعموا د وهذا 
التأصيل يكادون يتفقون عليه في الجملة. 
لاة) )١١١ »۲٤/۸(‏ [دار الجیل» طا ۷١٤۱ها]»ء‏ 
وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي (۲/ »)٠٠١‏ وانظر 
كذلك: درء التعارض (0/ 755 »)٠٤٠١‏ والصواعق 
العرسيلة 53/5 2000¥ 
وقد تصدى لهؤلاء المبتدعة جمعٌ من أئمة السنَةء 
يث رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كله في كتابه 
التفيس: درء تعارض العقل والنقل» ويسمى أيضًا 
ب: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» وذكر 
في الرد: أربعة وأربعين وجهّاء انتظمت في عشرة 
مجلدات مطبوعة» كما رد عليهم الإمام ابن القيم كلل 
في كتابه: الصواعق المرسلة؛ فذكر في الرد واحدًا 


وأربعين ومئتي وجه (الصواعق المرسلة: ۷۹٦/۳‏ 
إلى نهاية المجلد الرابع) . 


CA س‎ 


وأما التطبيق: فإنهم عندما تكلموا 
على مفصّل أبواب الاعتقاد (وهو ما 
يسمونه: علم الكلام)؛ كالكلام في 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العُلاء أو 
في باب الإيمانء أوالقدرء أو 
التبؤاف» وغيرها من أبواب العقيدة» 
فإننا نراهم يطرحون نصوص الشرع جائبًا 
بأدنى معارض عقلي» ويأتون بأدلة 
يزعمونها عقلية» وهي في الحقيقة شبةٌ 
كلامية مستقاة من أصول فلسفيةء 
فيجعلونها حكمًا على الوحي» ويلوون 
أعناق النصوض طلبًا لسلامة تلك 
القواعد الفا 

ويلتحق بأصحاب هذا الطرف الغالى 
كن المفل مباير خخ شلا في الالء 
كأصحاب الاتجاه العقلانى المعاصرء 
الاين وفوا عقي ا هن ترصن ااا 
والشرائع أيضًا بناء على ما تمليه عقولهم 
المنحرفة . 

الاتجاه الثانى: اتجاه التقصير 
والتفريط : 1 

وهم الذين ألغوا العقول وعطلوها 
عما خلقت اله من التفكر والتدير والنظر 
الا 

فيدخل في هذا الطرف أهل التفويض 
بال من السكلبين مى هة اا 
وهم الذين عطّلوا عقولهم عن معرفة 


الفاسدة» وأهواؤٌ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/9). 


العقل 


معاني ما خاطبنا الله به من أسماءه 
وصفاته. 

كما يدخل فيهم غلاة الصوفية ممن 
ألغوا العقول» وآمنوا بما ينافى العقل 
والنقل؛ کاستحسانهم االجيل اتی 
النصوص وعدم فهمها؛ بل ومدح 
بعضهم للسكر وغياب العقل بالكليّةا"' 
فاستهوتهم الشياطين» فتركوا البين من 
الأدلة» واعتمدوا على الكشف والذوق 
والوجد ونحوها”” . 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد»» لسعود العريفى. 

۲ - «الأصول التى ت عليها المبتدعة 
مذهبهم في الشات لعبد القادر محمد 
عطا صوفي . 

۳ «الاعتصام»» للشاطبي . 

٤‏ - «بغية المرتادا» لابن تيمية» مع 
مقدمته لموسى الدويش. 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السك لبها ف 

٦‏ - «درء تعارض العقل والنقلاء 
لابن اتنمية. 

۷ «الضواعق المرسلة».. لابن 
القيُم. 


0 


(؟) انظر طرفًا من ذلك في: الفتوحات المكية لابن 


عربي الصوفی (۸۹/۱) [دار صادر]. 
(۳) انظر: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (455 - 
51). 


العقيدة 


6 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

4 «منهج السلف والمتكلمين في 
موافقة العقل للنقل»» لجابر إدريس أمير. 

٠‏ - «الموافقات»» للشاطبي. 

8 العقيدة 83 

© التعريف لغة: 

العقيدة فى اللغة: مشتقة من العَقّد 
وهو نقيض ال ا مق ب 
عَقَدَّا؛ إذا ربطه بقوة» ومنه الإحكام 
والإبرام والتوثيق» ومنه عقد اليمين. 

قال ابن منظور: «العَقّد نقيض الحَل . 


يوام جو ر 2ن 2 ر 2 
عقده يعقده عَقدا وتعقاذا وعقده» وعقد 


قَلْبه على الشيء: ارم . وقال ابن 
فارس: «العين والقاف والدال أصل 
واحد يدل على شد وشدَّة وثوق» إليه 
ترجع فروع الباب كلها"". وقال 
الفيومى: «اعْتَقَدْتٌ كذا: عَقَدْتٌ عليه 
القلب والضمير» حتى قيل: العَقِيدَةٌ ما 
يدين الإنسان به» وله عَقِيدَةٌ حسنة سالمة 
مق للك" : 


© التعريف شرهًا: 
تطلق العقيدة في الاصطلاح الخاص 
الإسلامي ويراد بها: الإيمان الجازم بالله 


.)۲۹۸ - ۲۹۹/۳( لسان العرب‎ )١( 

() مقاييس اللغة (83/4). 

() المصباح المنير (۲/ ١۷٥)ء‏ وانظر: مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب الأصفهاني (007) [دار القلمء 
ط۲ ٤۱۸‏ ۱ه1. 


تعالى» وملاتکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الأخر» والقدر خيره وشره» وبكل ما جاء 
في القرآن الكريم» والسْنَّة الصحيحة من 
أضول الديق» امون العيبه» واتار 

ومن أقوال العلماء فى تعريف العقيدة 
ما يلي : 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: 
«فإن الاعتقاد هو الكلمة التى يعتقدها 
الا 1 

- وقال الشيخ محمد أمان الجامي كاله : 
هي تصميم القلب والاعتقاد الجازم 
الذي لا يخالطه شك في المطالب 
ا و ولراك و امون الها 
وغيرها ,یا تحب الاماة د : 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
لما كانت العقيدة فى اللغة مشتقة من 

العَقّد والإحكام» أطلق هذا اللفظ في 

الشرع على ما يعقده الإنسان بقلبه جازمًا 
بهء من غير أن يتطرق إليه في ذلك شك 

أو تردد. 

() انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين )١(‏ [دار 
العصيمي» ط١].‏ 

() مجموع الفتاوى (5/ 00/4 

(5) المقصود بالمطالب الإلهية: الإيمان بالل في ربوبيته 
وألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما 
يجب الإيمان به. 

(۷) العقيدة الإسلامية وتاريخها ضمن رسائل الجامي في 
العقيدة والسّنَّة (1) [دار ابن رجب» طبعة عام: 
La ٤‏ 


العقيدة 


5 


© الأسماء الأخرى: 
التوحيدء الإيمان» أصول إل 
السُنّة الشريعة» الفقه الأكر* , 


© الحكم: 

يجب أن يتدين كل عبد بعقيدة 
الإسلام القائمة على الإيمان الجازم بالله 
تعالى» وبما يجب له من التوحيد 
والإيمان بملائكته وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» وبما يتفرع 
عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من 
أصول الإيمان. فالعقيدة الإسلامية هي 
دينٌ الله الحق الذي رضيّه دينًا لعباده 
أجمعين ولن يقبل من عباده ديئًا سواه. 
قال تعالى: وس یبیغ عير سکم ديا هن 
َب نه وَهْوٌ في الآخْرّز من الكيرى @4 
[آل عمران] . 
59 الحقيقة: 

العقيدة الصحيحة هي التي تصحح 
الأخلاق» وتحمى الإنسان من 
الأتولاق: ولش ذلك القن العقيدة 
الإسلامية؛ عقيدة السلف عل الستة 
والجماعة أصحاب الحديث. 

فالعقيدة هي السَّنَّةَه وهي الإيمان 
الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من 
التوحيد والإيمان بملائكته وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 


)١(‏ انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة (۲۹۳/۲)ء 
وبحوث في عقيدة أهل السُّنَّهَ والجماعة (15) 


ED 


العقيدة 


وشره» وبما يتفرع عن هذه الأصول 
ويلحق بها مما هو من أصول الإيمان» 
وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا؛ 
فقإذا صحثت العقيدة» حسنت الأخلاق 
تبعًا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة (عقيدة 
السلف) عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة التي 
تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق» 
وتردعه عن مساوئها . 
© الآهمية: 

١‏ - أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة 
للعقيدة الصحيحة؛ قال تعالى: 
لوا اسنا ين یکت ين سول إل 


فيح إِله له لآ يله إلا كا ادود @4 
[الأنبياء] . 


تان اقيق العقيدة'الصجيجة 
وإفراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى من 
رما نك ين ل إلا يتشد @4 
[الذاريات] . 

۴ أن :قبول الأعمال: متؤقفب غخلى 
صحة اعتقاد العبدء فإذا فسدت العقيدة 
وانحرف صاحبها عن الحق» فقد ترد 
عليه سائر أعماله. 

٤‏ - أن العقيدة تحدد العلاقة بين 
اليل وخالقهء» في معرفته وتوحيده 
وعبادته . 


3© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عثيمين كيّنُْ: «أما العقيدة 


الإسلامية فأسسها الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» وقد دل 0-6 هله الان 


كنات الله وس وله 206 


- وقال الفوزان: «العقيدة الإسلامية 
کې الي بحت اله بها لاء رایز بها 
كتبه» وأوجبها على جميع خلقه الجن 
والإنس؛ فكل الرسل جاؤوا بالدعوة إلى 
هله (الحقيدة+ ,وكل الكت لاله نزت 
لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو 
ينقصهاء وكل المكلفين من الخلق أيروا 
بهاء وإن ما كان هذا شانة وأهميعه 
لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل 
كل شيء» خصوصًا وأن هذه العقيدة 
تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا 


والآخرة» . 


© المسائل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: موضوعات علم 
العقيدة : 

علم العقيدة: بمفهوم آهل اليه 
والجماعة اسم عَلَّم على العِلّم الذي 
يدرس ويَتناول جواتب التوحيد» 
والإيمان» والإسلام» وأمور الغخيب» 
والنبوات» والقدر» والأخبار» وأصول 
الأحكام القطعية» وما أجمع E.‏ 
)١(‏ رسائل في العقيدة لابن عثيمين .)١١(‏ 


() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد (9) [دار اين الجوزيء ط٤»ء‏ ١57١ه].‏ 


۹۲ 


السلف الصالح من أمور العقيدة؛ 
كالولاء والبراء والواجب تجاه 
الصحابة» وأمهات المؤمنين - رضوان الله 
عليهم أجمعين -» ويدخل في ذلك الرد 
على الكفار» والمبتدعة» وأهل الأهواءء 
وسآاضن القلتل واللمحل» راداهب 
الونانة: والتوق العا وا 
منهم» إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. 

داالسالة الثانية: منهج تلقي العقيدة 
الاسلامية : 

العقيدة الإسلامية الصحيحة قائمة على 
منهج متميز في الاستدلال والتلقي» وهو 
منهج السلف الصالح من الصحابة وز 
والتابعين لهم بإحسان» من أئمة العلم 
والهدى» ويقوم ذلك على الأسس 
التالية : 

١‏ - الاقتصار في منهج تلقي العقيدة 
على الوحي: 

وذلك بالاعتماد على الكتاب والسئّةء 
والاعتصام بهماء في الاعتقاد والعمل» 
كما قال تعالى: کا ان مثا أليثرا 
ل وأييها الل ويل الأ يكلا ين زعم 


۾ ن وړو ىم غ2 چ مه مام 
في شیع فردوه الى الو والرسولٍ إن كد 


تؤمنون 
ويج رور مو ع ر بدو عام م 
بالكو ليوو الآ لك حير وخسن تاولا 4 
[النساء] 


۲ - التسليم لما جاء به الوحي» مع 
لما كانت العقيدة مبنية على التسليم 


العقيدة 
أف 

لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله كلا 
كانت وظيفة العقل هي التدبر في نصوص 
الوحي» والامتثال لما جاءت به من 
الأمر والنهي» دون معارضة للنصوص» 
إذ العقل السليم لا يمكن بأي وجه من 
الوجوه أن يعارض النص الصريح. 

- المسألة الثالثة: عدم التفريق بين 
الكتاب والسَّنَّة فى الاستدلال على 
العقيدة : ١‏ 

القرآن الكريم والسّنّة النبوية كلاهما 
وحي من عند الله تعالى» فلا يجوز 
التفريق بينهما في الاستدلال» وقد بيّن الله 
تعالى أن کلام النبي ی وحي کالقرآن 
الكريم» فقال تعالى: وما بطق عن افر 
© إن مر لا مف ی @4 [النجماء 
كما لا يجوز التفريق بين نصوص السنة 
النبوية فى الاستدلال على العقيدة بالأخذ 
بالمتواتر دون الآحاد» فلم يكن ذلك 
معروفا عند السلف؛ بل كانوا يعتقدون 
ويعملون بكل ما صح عن رسول الله کا 
فستته يلي كلها حجة بنفسها في جميع 
لال الديق: 

- المسألة الرابعة: صحة فهم النصوص 
والاعتماد على فهم الصحابة وار 

لا شك أن فهم نصوص الوحي ركيزة 
أساسية فى صحة الاستدلال بها على 
مسائل الاعتقاد» وذلك بالأخذ بظواهرها 
الواضحة وترك التأويل المذموم» 
والاععهام في يالك عيبي فير 


34 ۹۳ e 


العقيدة 


الصحابة ون حيث أخذوا بظواهر 
النصوص واعتقدوا ما دلّت عليه» ولم 
يسلكوا مسلك التأويل ولا التفويض؛ بل 
سلكوا في ذلك مسلك الإيمان والتسليم 
بكل ما جاءت به النصوص» وهم الذين 
عايشوا الوحي» وصحبوا النبي ي فلم 
يؤثر عنهم الأخذ بمسالك الضلال» كما 
هي طريقة أهل الكلام. 

- المسألة الخامسة: خصائص العقيدة 
الاسلامية : 

من أبرز خصائص عقيدة أهل السْنَّة ما 
يلي : 

١-ربانية‏ المصدر: : قهي وحي من 
عند الله وبل › قال تعالى : ا الى رقن 
اقفن موك ANE‏ ون له عَنِيدُونَ 
انا مويف ول + 


ئل ٣‏ 2 عنډی 0 أله E‏ عم 


اليب ول فول کک ر ان مڭ إِنْ ا لإ م 
وی لإ الأنعام: ٠ه‏ [. 

 "‏ موافقة الفطرة: فهي منسجمة مع 
الفطرة السليمة؛ بل هى أصل الفطرء 
وهنا ما ذل ليه قوله ل «مامن 


مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه 
يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمحُسانه. كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون 
فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو 


(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب الجنائزء رقم 48/ة7١))‏ 
3 + ت 7 عي كم 
ومسلم (كتاب القدر» رقم 5794). 


العقيدة 


هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ظفِطرَتٌ اله 
ل صر الاس عب 1 بيب لق لل 
[الروم: .]۳١‏ 

٣‏ - اليسر والوضوح والسهولة: إذ 
يستطيع أن يفهمها الناس على اختلاف 
مستوياتهم العقلية والثقافية والاجتماعية. 

٤‏ - الإيجابية: فهي تتجاوب مع 
رغبات الإنسان وطموحاته» فهي معه 
لتحقيق هذه الرغبات بالطرق السليمة. 

ه ‏ الشمولية والتوازن: تمتاز العقيدة 
الإسلامية بنظرتها الشمولية للكون 
والإنسان والحياة؛ فهى قد عرفت 
الإنسان تعريمًا كاملا من بدايته إلى 
مستقره» وتطرقت إلى أمور الحياة سواء 
فى الدنيا أو فى الآخرة» وما يترتب على 
الإنسان فى كلتا الحياتين ؛. ووازنت بين 
كل هذه المراحل موازنة دقيقة. 

2 اتات إن العقيية" الإأسلامية 
ليست نظريات صاغها البشر» ولكنها من 
عند الله وثباتها هذا لا يعني تجميد 
النشاط الإنساني. وإنما يعني الالتزام 
بمقاييس ثابتة» يقاس نشاط البشر بهاء 
وفي حقائق الإسلام الثابتة يستطيع 
الإنسان أن يتحرك ويرتقي» ويطور من 
وسائل معيشته. 

الوسطية: تمتاز العقيدة الإسلامية 
بكونها وسطّا بين الغلو والجفاءء 
والإفراط والتفريطء والزيادة والنقصان 


العقيدة 


لني ف 


وأهلها أهل وسطية واعتدال» فهم 
الوسط فى فرق الأمة» كما أن هذه الأمة 
هي اوسا في الأممء قال الله كل : 
عَلَ الاس وَيَكوْنَ الرَسُول عك هيدا 
[البقرة: .]١57‏ 

8 الواقعية: فهي ليست غقيكة 
خيالية؛ بل تتماشى مع واقع الإنسان 
ومتطلبات وجوده» فهي ليست من باب 
الغيال الذي يضعب تطبيقة؛ ,بل قال الله 
و ا :و کت ا ا ل 
سمه [البقرة: .]۲۸١‏ 

4 عقيدة مبرهنة: فهي لا تكتفي 
بمخاطبة أتباعها مخاطبة إلزامية؛ بل تتبع 
قضاياها بالحجة والبراهين العقلية 
والنقلية0© , 


)؛ الفروق: 

الفرق بين العقيدة والشريعة: 

لا بد في كل دين من شيئين: العقيدة 
والشريعة:. أو المعبود والعبادة» والدين 
الإسلامي ينقسم إلى: عقيدة وشريعة. 

فأما العقيدة فيراد بها الأمور التي 
تصدق بها النفوس» وتطمئن إليها 
القلوب وتكون يقينًا عند أصحابها لا 
شك فيها ولا ريب. 

وأما الشريعة فتعنى التكاليف العملية 
التي دعا إليها الإسلام؛ كالصلاة والزكاة 


.)۱۷( انظر: دراسات في العقيدة الإسلامية‎ )١( 


العلم 


والصيام وبر الوالدين وغيرهاء ولا بد 
في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين؛ 
أحدهما: الدين المحبوب المطاع» وهو 
المقصود المراد» والثاني: نفس صورة 
العمل التي تطاع ويعبد بهاء وهو السبيل 
والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة”" . 
© الآثار: 

من آثار الاعراض عن العقيدة 
الصحيحة : 

١‏ الجهل بعقيدة السلف. 

کر البدع. 

۴۳ انتشار الخرافات. 

٤‏ - الحيرة والاضطرات. 

ه ‏ التفرق والاختللاف. 

فت الأننانة: 

9ه التعصب: والغرور: 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا» 
للفوزان. 
۲ - لبحوث فى عقيدة أهل السنّة 
والجماعة»» لاض العقل: 
۳ - «حراسة العقيدة»» لناصر العقل. 
٤‏ - «رسائل في العقيدة»» لابن عثيمين . 
ه ‏ «العقيدة الصحيحة وما يضادهااء 
لابن باز. 
)١(‏ يُنظر: جامع المسائل لابن تيمية )١17/1(‏ [عالم 
الفوائدء ط١]ء‏ وقاعدة في المحبة له )٤١(‏ [مكتبة 
التراث الإسلامي» مصر]. 


ACF 


العلم 


OED EE:‏ رائرة فى 
الملحدين والمبتدعين»» لصالح البليهي. 

۷- «العقيدة في الله لعمر الأشقر. 

۸ «#عحاضزات فى التعقيدة 
والدعوة»» للفوزان. : 

4 «المدخل إلى الثقافة الإسلامية»» 
لخالد القاسم واخرين. 

١‏ - «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّنَّة والجماعة)» 
لعثمان بن علي حسن . 


8 العلم 8 

© التعريف لغة: 

العلم: نقيض الجهل'"؛ فعلمك 
بالشيء نقيض جهلك به» وكلما ازداد 
علمك ود الت عكلف أوجه الها فيه 
قال ابن فارس: «العين واللام والميم 
أصلٌ صحيح واحدء يدل على أُنَّرٍ 
بالشيء يتميّرُ به عن غيره. من ذلك 
العلامة»ء وهي معروفة. يقال: ععلمت 
على الشيء علامة. ويقال: أعلم 
قاری كافك که رادم في 
الحرب. وخرج فا را بدا 
والعَلّم: الراية» والعلم: اليجبّل» وكل 
شيءٍ يكون مَعْلمًا: خلاف المَجهّل. 

والعلّم: الشَّىُ في الشَّفَّة العلياء 


(؟) مقاييس اللغة )١١١/5(‏ [دار الفكرء ۳۹۹١ه]»ء‏ 
والصحاح ۲/۲ ) [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


العلم 


ع 


والرجل أعلَّمُ. والقياس واحد؛ لأنَّه 
كالعلامة بالإنسان. والعْلّام فيما يقال: 
الحنَّاء؛ وذلك أنه إذا خضب به فذلك 
كالعلامة. والعِلّم: نقيض الجهل» وقياسه 
قياس العَلّم والعلامة» والدَّليل على أنْهما 
من قياس واحد قراءة بعض القراء: 
رل4 لَعَلَمْ سام [الزخرف: ١ك‏ 
قالنواة يراد ب نزول عخيسى, 44 وان 
بذلك تغل قرت السباعة؟ وتعلية 
الشَّيءَ» إذا أخذت علمه»“. 

وهو في حق الله تعالى على وجه 
الكمال الذي لم يسبقه جهل» ولا يعتريه 
© التعريف شرعًا: 

صفة ذاتية لله تعالى على وجه الإحاطة 
والكمال؛ فهو العليم المُحيظ عِلْمُه 
بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها ذَقِيقِها 
وجَلِيلِها على أَنَمّ الإنُكان”''. فيعلم ما 
كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن 
تو انا کت بعرو 


,اه١51١١‎ ءا١ط [دار الجيل»‎ )٠١9/54( مقاييس اللغة‎ )١( 
[دار‎ )١074/1( وانظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ 
)415/15( الكتب العلمية» ١٠٠٠م]ء ولسان العرب‎ 
/4( [دار صادر» ط١؛ ١١١٤١ه]» والقاموس المحيط‎ 
.]ه١4١6‎ ؛١ط [دار الكتب العلمية»‎ ۷ 

(؟) النهاية لابن الأثير (/ 050) [المكتبة العلمية» 
6 هاء وانظر: لسان العرب (515/17). 

() توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» لابن عيسى (؟/15١؟)‏ [المكتب 
الإسلاميى. طق 05١5١ه].‏ 


# ال 


lG 
1 


العلم 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

مما تقدم يظهر الارتباط الوثيق بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعيء إلا 
أن المع :الشرعى "المتعلق برضف .الله 
تعالى بالعلم نص لأنه شامل لتمام 
العلم وكماله بما لا يكون معه أي نقص 
فيه بوجه من الوجوه» في حين أن 
المعنى اللغوي يدخل فيه الوصف 
بالعلم دون اشتراط تمامه» فيوصف 
المخلوق بالعلم» مع آنه ما أوتي فده 
إلا قليلا. 
9 الحكم: 

وجوب إثبات العلم صفة ذاتية لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه. 
© الآدلة: 

قال الله تعالى : لکن اله یشید يما أل 
لَك ترك بِعِلَمة4 [النساء: 137]. 

وقال تعالى: سی عم بواري 
[الأعراف: ۷]. 


رغال ای وو ی 


2 


ىع من 


عِلَيوه إل يمَا ك4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقال تعالى: ٢هر‏ آل الى له إِلَهَ 
لصم ©4 [الحشر]. 


زميق اال ا حاف کن دة 
الاستخارة: «للْهُمّ إتى اتير 


العلم 


بغلمك:..* اليدديع0 
وما جاء في دعاء النبي ده : 


«اللَّهُمَ 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 
1 حيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي» الحديث”" . 


وما جاء في حديث قصة موسى 
والخضر ## وفيه قول الخضر 
لموسى: "يا موصى إني على علم من 
علم الله علّمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمها. 
وفيه أيضًا: «وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال 
له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
ال ن 
© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أبو حنيفة - في إثبات صفة 
العلم لله تعالى -: «يعلم ل نا۲ 

وقال ابن جرير الطبري: 
علم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي 


«والله ذو 


.)5787 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

() أخرجه النسائي (كتاب السهو» رقم ١٠١٠)ء‏ وأحمد 
(114/70) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ وابن حبان 
(كتاب الصلاةء رقم ١۱۹۷)ء‏ والحاكم (كتاب 
الدعاء» رقم ۱۹۲۳) وصخحه» وصځحه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)۱۳۰١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب العلم: رقم ؟5١):‏ 
(كتاب الفضائل» رقم ۲۳۸۰). 

(5) الفقه الأكبر )٤۹(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


ومسلم 


العلم 
5 5 0 )0( 
Ê‏ يعزب عنه شىء من ذلك» 
وقال أبو العباس ابن تيمية: «واسمه 


العليم» هو الرب العليم الذي العلم صفة 
له» فليس العلم هو المسمى بل المسمى 
e‏ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء 
الحسنى : العليم : 

قد ورد هذا الاسم في القرآنء 
قال الله تعالى: قال شبك لا عم كنآ 
إل ما علدت إِنَّكَ أَنَتَ اقيم 21 2 © 
[البقرة]» وقال: هربا قبل ينا إِنَكَ أَنتَ 
ميم التي © اکاک وا 


وت مي ِلك لت ليع ييز ©4 
[آل عمران]. 


وورة فى السكة ضوهن كخبرة ذل 
عليه ؛ متنا ا رؤاه'أبو ذاود فى ستنه.عن 
أبي سعيد الخدري طف قال: كان 
رسول الله يلاء إذا قام إلى الصلاة بالليل 
كبّر ثم يقول: «سبحانك اللَهُمّ وبحمدك» 
وتبارك اسمك وتعالى جدّكء ولا إله 
غيرك ثم يقول: لا إله إلا اللهء ثلانّاء 
ثم يقول: الله أكبر كبيرًا ‏ ثلانًا ‏ أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
ق ونفخه ونفئه 9 
(5) تفسير الطبري (۲۳/ )٤۱۷‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]:‏ 
(7) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ ۲۰۱) [ط418١ه].‏ 


(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ١۷۷)ء‏ 


والترمذي (أبواب الصلاة؛ رقم ١٤۲)ء‏ وأحمد = 


العلم 


وعن عثمان بن عفان E2‏ قال: 
سمعت.رسول الله 6 يقول > فمن .قال 
حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء 


وهو السميع العليمء ثلاث مرات؛ لم 
تصبه فجأة بلاء حتى يصبح.ء ومن قالها 
حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة 
NET‏ 


وهذا الاسم مما أجمعت الأمة على 
0 
عن ابن عباس ڪيا في قوله تعالى: 


2 22 


«إوإن هر بلقل نم يعم لر وى 
40 [ط] قال: «يعلم السر ما أسر ابن 
آدم في نفسه» وأخفى: ما خفي على ابن 
آدم مما هو فاعله قبل أن يعملهء فإن الله 
تعالى يعلم ذلك كلهء فعلمه فيما مضى 
من ذلك وما بقي علم واحد» وجميع 


= (01/18) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ والدارمي فى 
سننه (كتاب الصلاة» رقم »)۱۲۷١‏ وابن رة 
(كتاب الصلاةء رقم 4337): وصحّحه الألباني في 
صحيح اکن داود »۳٦۱/۳(‏ رقم 144) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

0)0088 أخرجه أيوداود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
والترمذي (أيواب الدعوات» رقم ۳۳۸۸) وقال:‎ 
احسن صحيح)»»؛ وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم‎ 
[مؤسسة قرطبة]ء واين‎ )15 277 /١( وأحمد‎ ) ٩۹ 
حبان (كتاب الرقائق» رقم ١٥۸)ء والحاكم في‎ 
وصخحه»ء‎ )۱۸۹١ المستدرك (كتاب الدعاء» رقم‎ 
وصجّحه ابن باز قى تحفة الأخيار (۲۲) [وزارة الشؤون‎ 
والألباني في صحيح الترغيب‎ Lat الإسلامية»‎ 
والترهيب (رقم 6) [مكتبة المعارفء طه].‎ 

(۲) معتقد أهل السُّنَّة والجماعة فى الأسماء الحسنى 
للتميمي (۱۸۲). 2 


ACU 


العلم 


الخلائق عنده فى ذلك كنفس 
E‏ 1 

وقال السعدي كدَنَهُ: «العليم المحيط 
عله يكل شىء بالؤاسبنات» 
والممتنعات» انات فيعلم تعالى 
نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه 
العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن 
الآأوجونعاء ويح اتخات حال 
امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها 
لو وجدت ويعلم تعالى الممكنات» وهي 
التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد 
منهاء وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة 
إيجاده» فهو العليم الذي أحاط علمه 
بالعالم العلوي» والسفلي لا يخلو عن 
علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب» 
والشهادة» والظواهرء والبواطن» 
والجلي» والخفي»9». 

- المسألة الثانية: هل العالم من 
أسماء الله تعالى؟ 

ورد اسم العالم” مقيدًا ولم يرد 


ر رور ب 


مطلقمًاء كما قال تعالى: «ووسردون إل عر 


و جف يما كم َو @4 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۲۷۲/۱۸) [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء والبيهقى فى الأسماء والصفات /١(‏ 
٠‏ [مكتبة السوادي» ط١].‏ 

(4؛) الحق الواضح المبين للسعدي »۲۳١(‏ ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي [مركز صالح بن 
الصالح الثقافي» طلا ١١١١ها].‏ 

(2) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (9") [دار 
المأمون» طهء ١١٤٠ه].‏ 


ر > 


الب وَالشّبْدةَ 


> EN ب‎ 


ل انا 


[التوبة]ء إلا أن العليم أبلغ» وفيه وصف 
أكمل . 

- المسألة الثالثة: هل العلام من 
أسماء الله تعالى؟ 

ورد اسم عَلام - وهو صيغة مبالغة 
على وزن فعال ‏ مقيدًا ولم يرد مطلقًا 
كمأ قال تعانى: کا علدا أت اله 


7 مره ER 224 {e e‏ 
يعَلَم يهر وجوه وات اله عكر 


ليوب 4€ [التوبة]. 

عاالسالة الرابعة: ورود اسم الأعلم : 
والسئة اسما مقردًا على توحة'التشهية لله 
تعالى» وإنما ورد اسم تفضيل » كمنا فئ 
قوله تعالى: «إوَرَبكَ َمل بن في السَمواتِ 
والأرض [الإسراء: .]٠١‏ قال ابن ثيمية: 
«الأعلم: لم يجئ إلا مضافًا: لاوش 
م2 وم ما عع ES 7 TN‏ 
اه يأعلم يمًا في صَدُورٍ ملين )¢ 
[العنكبوت]» وفي قوله: #ريّكَ هو عْلَمُ يمَن 
صل عن سیل وهو اعد بسن هى ©4 
© الأنعاماكء ر آَم اليد ©4 
[الأنعام]ء واه آعم بألطبييت ©4 
[الأنعام]» . 

ومن ثيه اسا لله ابن لوزي 7 
)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية )٤١/١(‏ [طا» 

4هاء وانظر بقية المواضع في: كتاب المعجم 


المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )1١4(‏ [دار 
الحديث» ط۲ 8٠١5١ها].‏ 


(5) إيثار الحق على الخلق )٠١١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا“ [pA‏ 


- المسألة |الخامسة: تسمية غير الله 
بالعليم : 

يجوز تسمية من له علم من المخلوقات 
بالعالم وبالعليم» مع ملاحظة الفرق بين 
إطلاقه على الله وبين إطلاقه على 
المخلوق» فالإضافة تقتضي التخصيص» 
وعلم الله لم يسبق بفناء ولا جهل ولا 
يلحقه جهل ولا فناء ولا يعتريه نسيان ولا 
ذهول ولا خطأ بخلاف علم المخلوق. 

قال الأزهري كْاّنْهُ: «ويجوز أن يقال 
للإنسان الذي علَّمه الله علمًا من العلوم: 
عليم؛ كما قال يوسف للملك: إن 


1 


حفیظ عَلِيمٌ )€ [يوسف]ء وقال الله بك : 
إا تى لله ين عادو التلكزأ»ه 


[فاطر: ۲۸]» فأخبر ك أن من عباده من 
يخشاه وأنهم هم العلماء. 

وكذلك صفة يوسف كان عليمًا بأمر 
ربه وأنه واحد ليس كمثله شىء؛ إلى ما 
علي الله مق تاريل الأحاديث اللي عات 
يقضي به على الغيب» فكان عليمًا بما 
عة 

SN CET 
بعض مخلوقاته حيّاء وبعضّها عليماء‎ 
وبعضها سميعًا بصيرّاء وبعضّها رؤوفًا‎ 
رحيمّاء وليس الحي كالحيء ولا العليم‎ 
العا زل اتنج #السميع! ولا‎ 
البصير كالبصير» ولا الرؤوف كالرؤوف»‎ 


( تديب! اللغة(8:9/1), 


العلم 


ولا الج ال 

د المسالة السادسة: حكم تسمية الله 
بالعارف : 

دلبت البصوض على سمي اند الى 
بالعليم ووصفه بالعلم» لکن لا يجوز 
قياسًا عليه أن يسمى عارفا؛ لما تقتضيه 
المعرفة من تقديم الأسباب التي بها 
يتوصل إلى علم الشيء. 

فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء 
وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منها 
ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي 
معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا بمرادف محض؛ بل هو على 
سبيل تقريب المعنى . 

وقد ذكر أهل العلم أن الله تعالى 
يوصف من كل صفة كمال بأكملهاء 
وأجلها وأعلاهاء فجميع ما أطلقه الله 
على نفسه من صفاته العلا أكمل معنى 
ولفطًا مما لم يطلقه» فالعليم الخبير 
أكمل من الفقيه العارف» والكريم الجواد 
أكمل من السخيء والخالق البارئ 
المصور أكمل من الصانع الفاعل" . 
2 الفروق: 

الفرق بين العليم والخبير: 

قيل: الخبير في أسماء الله تعالى 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (191/7) [دار عالم 


الفوائدء ظاء 577١ه].‏ 
(۲) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (585 - .)٤۸٥‏ 


AO 


العلم 


ی ا 
وقيل: الخبير الذي انتهى علمه إلى 
الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما 
أحاط بظواهرها . 
قبل الجمين: هو العليم بہواطن 
الأمورء فنقول: العليم بظواهر الأمورء 


بالبواطن مورا رین + مرغ مظريق 
العموم» ومرة بطريق الخصوص› لغلا 
يظن أن علمه مختص بالظواهر . 

© الآثار: 

١‏ - التعبد لله تعالى بمقتضى علمه 
بكل شىء» فيصرف له الدعاء والرجاء» 
وترغب إليه القلوب والألسنة والجوارح 
وتخشاه. 

۲ - مراقبة الله تعالى؛ فيمتثل أمره 
ويجتنب نهيهة في الغيب والشهادة. 

۳ التوكل على الله تعالى في كل 
شيء ؟ فهو العليم بمصالح العباد 
وغواقب: الأمور: 

0 - اليقين بوعد الله والثقة بنصره؟ 
فليس بغافل عما يعمل الظالمون» وهو 
أعلم بمن اتقى. 

ه ‏ محبة العلم وسلوك سبيله» 
() انظر: الكليات للكفوي [مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 

17 اه]. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم .)٤۹۲/۲(‏ 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين )١154/8(‏ [دار 
الوطن: 577١ه].‏ 


العلم 


وبغض الجهل والبعد عن أسبابه؛ فالله 
يحب العلم» وإنما يخشى الله من عباده 
العلماء. 

١‏ - انتظام أمر الكون» ودقة تدبيره 
فقد خلقه الله تعالى بعلمه» ولا يعزب 
عن علمه شيء. 

۷- مضي سُنَّة الله تعالى في خلقه 
فلح الى بعال الان وجل الات 
لهم» وعلمه بحال الظالمين وجعل 
الدائرة عليهم . 

6 - إجابة دعوة الداع والمضطر 
وكشف السوء؛ فهو السميع العليم. 

٩‏ - إذا علم العبد أن ربه قد وسع كل 
شيء علمًا وأنه يعلم سره ونجواه ومكانه 
وحركاته وسكناته خاف ربه واتقاه وراقبه 
وما عصاه. 
© مذهب المخالفين: 

خالف المعتزلة في صفة العلم» فلم 
يثبتوها صفة زائدة عن معنى الذات؛ وقالوا 
بأنه لو كان عالمًا بعلم» فإما أن يكون ذلك 
العلم قديمًا أو محدثّاء والأول يوجب 
تعدد القدماء» والثاني ممتنع عليه . 


© الرد عليهم: 

الرد على هؤلاء بمنع هذه المقدمات 
الباطلة» واللوازم الفاسدة» فثبوت صفة 
العلم له ع هو الكمال الذي لا يقابله 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (181) [مكتبة وهبة» 


ط۳ 115اها]. 


١ î 
> ACFE 


إلا النقص» فنفيها رذ لضريح المنقول 
والمعقول» ويلزم منه أن يكون موصوفًا 
بالجفل تجالى زس : 

وبناء على مقدمتهم الباطلة فلا 
يوصف الله تعالى بأي صفة من صفات 
الكمال الذي وصف بها نفسه» ووصفه 
بها رسوله 6! 

وخالف في اسم العليم غلاة القدرية 
كمعبد الجهني وأتباعه» والفلاسفة 
كأرسطوء والترامطة والإسماعيلية كابن 
سيناء وبعض الرافضة. 

وهذه العقيدة يكفي في ردها أنها 
مخالفة لصريح القرآن من أن الله يعلم 
كل شيء وأحاط بكل شيء علمًا ولا 
کا علد عنقا رة في التتماوات ولا 
فى الأرض» ومخالفة لقول الرسول كلا 
وا وأئمة أهل البيت وان . 

ستل الإمام أحمد يذه عمن قال 
بالقدر أيكون كافرًا؟ فقال: إذا جحد 
العلم؛ إذا قال: الله كك لم يكن عالمًا 
حتى خلق علمًا فعلم فجحد علم الله ويد 
كافر. 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كا 
مقالتهم فقال: «وزاد عليهم غلاة 
الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى 
وقالوا: من قال إن الله عليم قدير عزيز 


ک كيم : فهو مشبه ليس بیز کا ر 


(؟) مجموع الفتاوى (6/ .)1١١‏ 


العلم 1 


م 

وقال أيضًا كُينة: «وإنما ينكر أن 
تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من 
القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من 
المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء 
الحسنى» ويقولون: ليس بحي ولا عالم 
ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا 
موجود ولا معدوم؟ فهؤلاء ومن 
ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة ثم 
يقول بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض 
المخلوقات وأنها ليست له حقيقة ولا 
مجارًا . وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون 
الملاحدة؛ لأنهم ألحدوا في أسماء الله 
وآياته. . . ولو كانت أسماء الله وصفاته 
فحاز يصح نفيها عند الإطلاق؛ لكان 
يجوز أن الله ليس بحي ولا عليم ولا 
قدير ولا سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا 
يحبونه ولا استوى على العرش؛ ونحو 
ذلك. ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على 
ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى 
والصفات؛ بل هذا جحد للخالق وتمثيل 
0م 

وقال كَنْهُ: «وهذا مما يبين لك أن 
من قال من المتفلسفة إنه و يعلم 
الأشياء على وجه كلي لا جزئي» فحقيقة 
قوله إنه لم يعلم شيئًا من الموجودات 
فإنه ليس في الموجودات إلا ما هو معين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ ۱۹۷ - ۱۹۸)ء وانظر: الانتصار 

في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)545/١(‏ 


e 


8 العلم 
جزئي» والكليات إنما تكون في العلم لا 
سيما وهم يقولون: إنما علم الأشياء؛ 
لأنه مبدؤها وسبيها والعلم بالسبب 
يوجب العلم بالمسبب» ومن المعلوم أنه 
مبدع للأمور المعينة المشخصة الجزئية 
كالأفلاك المعينة والعقول المعينة وأول 
الصادرات عنه على أصلهم العقل الأول 
وهو معين» قهل يكون من التناقض 
وفساد العقل في الإلهيات أعظم من 
i CAS‏ 

وقال ابن القيّم كه في بيانه تضمن 
الفاتحة الردٌ على من نفى علم الله 
بالجزئيات: «فصل في بيان تضمنها للرد 
على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات 
وذلك من وجوه: 

أحدها: كمال حمده» وكيف يستحق 
الحمد من لا يعلم شيئًا من العالم 
وأحواله وتفاصيله» ولا عدد الأفلاك ولا 
عدد النجوم» ولا من يطيعه ممن يعصيه 
ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. 

الثانى: أن هذا مستحيل أن يكون إلا 
وأن ون راء قلا بذ اللآلة الضشعبوه 
والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم 
حاله . 

الثالث: من إثبات رحمته» فإنه 
يستحيل أن يرحم من لا يعلم. 
الرابع: إثبات ملكهء فإن ملكا لا 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (۲/ 785). 


يعرف أحدًا من رعيته البتة ولا شيئًا من 
أحوال مملكته البتة ليس بملك بوجه من 
الوجوه. 

الخامس : كونه م ا 

السادس: كونه و أن يهدي 
سائله ويجيبهة . 

السابع : كونه هاديًا . 

الثامن: كونه منعمًا. 

التاسع : كونه غضبانَ على من خالفه. 

العاشر: كونه مجازيًا يدين الناس 
بأعمالهم يوم الدين فنفي علمه بالجزيئات 
مبطل لذلك کله . 

وقال ابن تيمية يه «والدرجة 
الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها 
غلاتهم؛ كمعبد الجهني الذي سئل ابن 
عمر عن مقالته» وكعمرو بن عبيد 
وغيره» وقد قال كثير من أئمة السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوا فقد كفرواء 
يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق 
بأفعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل 
خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده 
في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر 
بذلك» وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله 
خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم 
إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ لأن ما 


)١(‏ مدارج السالكين )17/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طض« .La\ 4r‏ 


العلم 


أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي 
تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. 
وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي 
وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من 


أئمة الإسلام)”" . 


وقال ابن أبى العز الحنفى كلَنهُ: 
اوأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا 
في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلوا! تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا. قال الإمام 
الشافعي كُدَنُْ: ناظروا القدرية بالعلم» 
فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروا 
كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع 
يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا 
يفعل ما استطاعه فيعذبه» فإنما يعذبه؛ 
لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله 
ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا 
يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا 
على تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا 
يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على 
تغيير علم الله؟ قيل: هذه معضلة» وذلك 
أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم 
تغيير العلم» وإنما يظن من يظن تغيير 
العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل 
لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه» 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 


() الإيمان الأوسط لابن تيمية .)٥١(‏ 


علم التأثير 


بعدم وقوعه؛ بل إن وقع كان الله قد علم 
أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما 
يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع 
أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم؛ بل أي 
شيء وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي 
لم يفعل لم يأت بما يغير العلم؛ بل هو 


© المصادر والمراجع: 

-١‏ اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيّم) (ج؟)» لابن عيسى. 

؟ - اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 

۳ - (صفات الله بك الواردة في 
الكثاب والسئّة)» للسقاف. 

٤‏ - ١مجموع‏ الفتاوى)» لابن تيمية. 

«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي . 

اساب انى اوضفافة 
العليا من كتب ابن القيّما» لعماد زكي 
البارودي. 

۷- «توضيح الكافية الشافية)» 
للسعدي . 

(1) شرح الطحاوية لابن أبي العز )۲٤۷(‏ [وزارة الشؤون 


الإسلامية» السعودية» طا» 418١ه]؛‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۳٤۹/۲۳(‏ 


۸- «الحق الواضح المبين»» 
للسعدي . 

4 - اشرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

٠‏ - «معتقد أهل السكَّة والجماعة في 
الأسماء الحسنى»» للتميمي. 

١‏ «المفاهيم المثلى في ظلال 
شرح أسماء الله الحسنى»» لوليد بن 
محمود بن حسن. 


8 علم التأثير # 
يراجع مصطلح (التنجيم) . 


#8 علم التسيير ۳ 
يراجم :ال 
8 علم الحروف 80 


© التعريف لغةً: 

علم: قال ابن فارس كأَنْه: «العين 
واللام والميم أصل صحيح واحد يدل 
على آثر بالشيء» يتميز به عن غيره» من 


ذلك العلامة وهي معروفة» . 


والعلم: نقيض الجهل» وهو بمعنى 
E A‏ علا وعم ان 
نفسه» وعلمت الشيء: عرفته» والعلم 
قياسه قياس العَلَّم والعلامة» ويقال: 


() مقاييس اللغة )١١9/15(‏ [دار الجيل» ط١؟5١اه].‏ 


علم الحروف 


تجملفت الشيءة إا أدذت عليه 
والباب. كله قياسن واد . 


الحروف: قال ابن فارس ككأنْهُ: 
لالحا بواللزاء الغا قوق اول خا 
الشيء» والعدول» وتقدير الشيء» . 

الحروف: جمع حرف» والحرف من 
كل شيء طرفه وشفيره» وحده» 
والحرف: واحد حروف التهجى» وعند 
العا نا جاه تمع وين بابض ولا 
فعل» ويطلق الحرف على اللغة» 
والوجهء والطريقة» كما يقال: نزل 
القرآن على سبعة أحرف؛ أي: على سبع 
لغات من لغات الع 


© التعريف اصطلا حًا: 
هو نوع من أنواع الكهانة» وهو كتابة 


حطي كلمن) وتعلمها لمن يدعي بها علم 
الغیب. 


(١)انظر:‏ الصحاح (ه/ ٠١‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]ء ومقاييس اللغة »)١١9/4(‏ ولسان العرب 
79 ادار إحياء التراث العريي» ط"”, 
٩۹‏ هاء وترتيب القاموس المحيط (۳/ )١١‏ [ذار 
عالم الكتب. طىء 54117١ه].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (47/5). 

(؟) انظر: الصحاح (1757/4)+ ومقاييس اللغة لابن 
فارس (7/ ٠50)غ‏ ولسان العرب 0)١7177/7(‏ وترتيب 
القاموس المحيط .)557/1١(‏ 

(؛) انظر: تيسير العزيز الحميد (۲/ )۷۳١ - ۷۳١‏ [دار 
الصميعي. ط١اء‏ ۲۸٤ه]ء‏ وفتح المجيد (۴۳۸) [دار 
ابن الأثير» ط١٠»‏ 475١هآاء‏ وحاشية ابن قاسم 
على کتاب التوحيد (۲۰۷) [ظطةء 575١ه].‏ 


علم الحروف 


وقيل: هو علم باحث عن خواص 
الحروف إفرادًا وتركيبّاء وموضوعه 

الحروف الهجائية» ومادته FS‏ 

والتراكيب» وحقيقته التنجيم» ودعوى 

علم الغيب» وقيل: هو من تفاريع علم 
المي اء ا أنواع علم السوكور 

والشعوذة" . 

2 الأسماء الأخرى: 
من أسمائه: حروف أب جاد» وعلم 

أسرار الحروف» وعلم خواص الحروف» 

وعلم الخواص الروحانية من الأوفاق» 

وعلم التصريف بالحروف والأسماءء 

وعلم الحروف النورانية والظلمانية» وعلم 
التصرف بالاسم الأعظم» وعلم الكسر 
والبسط. وعلم الجفر" والجامعة» وتارة 
يسمى علم السيمياء» وكلها من العلوم 

المحطورة ا 

(5) الأوفاق: نوع من أنواع السحرء وهي ترجع إلى 
مناسبات الأعداد على شكل مخصوص مربع» 
وحقيقتها دعوى منازعة الرب تعالى فيما لا يقدر إليه 
إلا هو. انظر لمعرفة طريقته: الفروق للقرافي (4/ 
۷ [مؤسسة الرسالة» ط۲» ۹١٤١ه].‏ 

(۲) انظر: الفروق للقرافي (0))؛) وكشف الظنون 
لحاجي خليفة )٠١١ 55٠ /١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(۷) الجفر: كتاب ينسبه الرافضة إلى جعفر الصادق كنبًا 
زورّاء يستخدم فيه أسرار الحروف ومعرفة أحداث 


المستقبل. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0؟/ 
۳ [مجمع الملك لطباعة المصحف» طا 
65 هاء والتنجيم والمنجمون للمشعبي )۱١(‏ 
[مكتبة الصديق» ط١].‏ 

(۸) انظر: الفروق للقرافى (٤/۸٤۲)ء‏ وكشف الظنون 
لاجس خيايفة 114/54 : 


علم الحروف 


@ الحكم: 

علم الحروف وهو ما یسم بحروف 
أب جاد على ق قا 

أحدها: وهو ما كان من علوم 
السحرء وضربًا من ضروبه» وهو كتابة 
وحركتهاء وطلوعهاء وغروبهاء 
والاستدلال بها على الأمور الغيبية التى 
فهذا محرم» بل هو شرك وكفر بالله. 
الحسابء أو التأريخ » وما أشبهه» فهذا 
يؤرخون بها. 

قال سليمان بن عبد الله: «وكتابة أب 
الغيب هو الذي يُسمَّى علم الحرف» 
ولبعض المبتدعة فيه مصنف» فأما تعلمها 
بذلك)0 2 
© الحقيقة: 

حقيقة الحروف: هي نوع من 
أنواع الكهانة» والتنجيم» وتتضمن دعوى 
علم الغيبء وطريقته: أن السحرة أو 


الكيان يكعيوة الحروف الاأبجدية 


(١)انظر:‏ القول المفيد لابن عثيمين 558/١(‏ -014) 
[دار ابن الجوزي» ط3» 477 اه]. 

(۲) تيسيرالعزيز الحمید (۲/ ۷۳٣‏ ۔ )۷۳١‏ [دار 
الصميعي» طاء ۲۸٤١م‏ 


59 دا 
AF‏ 


علم الحروف 


ويجعلون لكل حرف منها قدرًا من العدد 
معلومًا عجلاعيء ويحرون غلى اسما 
الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ثم 
يجرون على هذه الأعداد عملية حسابية 
من جمع وطرح بطريقة ما» وينسب 
العدد الباقي إلى الأبراج الاثني عشرء 
ثم يقضون بالنحوس والسعودء وبأوقات 
الحوادث والملاحم» وبمدد اللميلتك 
الغيب التي استأثر الله بها عن جميع 
ES‏ 


اموت وَلارْضٍ اليب إل 
رت 46 [النمل]. 
عن عمران بن حصين و أن 
النبي بي قال: «ليس منا من تطير أو 
تطير لهء أو تكهن أو تكهن له؛ أي سحر 
أو نخر لہ . 
وقال ابن عباس '#هها: «إن قومًا 


(۳) انظر: معارج القبول (۷/۲ )173١7- ١‏ [دار ابن 
الجوزي» ط5ةء ١١٤٠ه]ء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد لصالح آل الشيخ (7”70) [دار التوحيدء 
طا 474١ه].‏ 

(5) أخرجه البزار في مسنده )٥١/۹(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء طاء 418١هآء‏ والطبراني في الكبير 
(2/1) [مكتبة ابن تيمية» ط۲]ء وأشار إلى 
ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (518/8) [دار 
الهجرة» ط١]ء‏ لکن ذكر له الألباني شاهدين» وقواه 
يهنا انطو السليئلة السخيعة 4911/2 اة 
المعارفء طاء 5١5١ها].‏ 


علم الحروف 


يجسبون أبا جاد وينظرون في النجوم» 
ولا" أزين الم قعل ذلك من و0 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلْهُ: 
«فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذي 
عقل؛ أَوْلَى أهل الملل بالعلم» والعقل» 
والعلال» .وامهال دكم مما يتاس 
عندهم قاو المشتري» والنصارى أبعد 
عن ذلك» وأَوْلى باللهوء واللعب» وما 
يناسب عندهم آثار الزهرة» كان ما 
ذكروه ظاهر الفسادء ولهذا لا تزال 
أحكامه كاذبة متهافتة» حتى إن كبير 
الفلاسفة الذي يسمونه: فيلسوف الإسلام 
يعقوب بن إسحاق الكندي عمل تسييرًا 
لهذه الملة» زعم أنها تنقضي ثلاث 
ود تسعين و ستماثة» وأخذ ذلك منه من 
كلام ظهر في الكشف لبعض من أعاده 
ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج 
بقاء هذه الملة من حساب الجمل» الذي 
للحروف التي في أوائل السور» وهي مع 
جلف العكريى از نة عسي رکا 
وحسابها فى الجملة الكتير ستمائة وثلاثة 
وتسعون. فهذه الأمور التي توجد في 
شلال اليهود الاو وضلال 
المشركين» والصابئين من المتفلسفين» 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمر» رقم 


5 »؛ والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب 


القسامة» رقم 15814). 


علم الحروف 


والمنجمين: مشتملة من هذا الباطل على 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذه الأمور 
وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة 
فيه» فيجب إنكارهاء والنهى عنها على 
المسامين على كل غاد بالعلع والبيات» 
واليد واللسان» فإن ذلك من أعظم ما 
أوجبه الله من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم عقا 
الرسل» وسوس الملل" 

وقال عبد الرحمن بن قاسم ككأَله: 
«كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها 
غلم الغيب. هو الذي جاه فيه الوخد 
وهو الذي يسمى علم الحروف» 
فيقطعون حروف (أبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضظع)» فيجعلون 
الألف واحدّاء والباء اثنين إلى نهاية 
الحرف العاشرء ثم يبدؤون بالكاف 
عشرة» واللام عشرين» وهكذا إلى 
الشين مانن إلى أن تتم هذه الحروف» 
وأما تعلمها للتهجي» وحساب الجمل 
فلا بأس به00©. 

وقال حافظ الحكمي: «ومنها ‏ أي 
من أنواع السحر واچ د ما يفعله 
من يكتب حروف آي جاد» ويجعل لكل 
حرف منها قدرًا معلومّاء ويجري على 
ذلك اهام الآدميين» والأزمفة 
والأمكنة» وغيرهاء ويجمع جمعًا معرونًا 


.)۱۹۰ - 189/780( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۰۸( حاشية على كتاب التوحيد‎ )۳( 


علم الحروف 


عنده» ويطرح طرحًا خاضّاء ويثبت إثبانًا 
خاصًا» وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر 
المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم 
على تلك القواعد بالسعود والنحوس» 
وغيرهاء مما يوحيه إليه الشيطان وهذا 
الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله 
بعلمه» ويدّعي أنه يدركه بصناعة 
اخدرعهاة, رأكاذيب اسعلقها؛ .رهلا هد 
أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدقه 
به» أو اعتقده فيه كفرء والعياذ بالله)27. 

وقال ابن عثيمين ككَُنْهُ: «ظاهر كلام 
اين عباتن أنه یری كفرهم؛ لأن الذي 
ليس له نصيب عند الله هو الكافر؛ إذ لا 
المؤمنين وإن كان له ذنوب عذب بها 
بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنها ثم صار 
آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده 
عند الله" , 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صلة الصوفية 
والرافضة بعلم الحروف: 

علم الحروف من العلوم التي اهتم بها 
الصوفية والرافضة» كما أوضح ذلك ابن 
خلدون في مقدمته حيث يقول: «علم 
أسرار الحروف وهو المسمّى لهذا العهد 
)١(‏ معارج القبول (9/ ١١ل .)0/١7‏ 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد .)0494/1١(‏ وانظر: 

شرح صحيح مسلم للنووي .)1175/١5(‏ 


علم الحروف 


بالسيمياء نقل وضعه من الطلسمات إليه 
في اصطلاح أهل افر ف فحن 
لمتصوفة» فاستعمل استعمال العام في 
بعد صدر منها وعند ظهور الغلاة من 
لمتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب 
لحس وظهور الخوارق على أيديهم 
والتصرفات في عالم العناصرء وتدوين 
كتب والاصطلاحات. . . فحدث لذلك 
علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع 
علم السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا 
تحاط ,بالعد مسائله» تغددت. فيه تاليف 


البوني وابن عربي وغيرهما ممن اتبع 
آثارهما»”" . 

بل إن الصوفية أنفسهم قد صرحوا بأن 
من علومهم غلم التحروف وعلم 
الأوفاق» فابن سبعين يقول في رسائله: 
الوهذه السيمياء تنقسم إلى خمسة أقسام: 
الكاذبة منها التي يذكرها مسلمة 
المجريطي صاحب رسائل إخوان الصفاء 
والشكوك منها الذي يزعم ابن مسرة أنه 
وصله» والصحيح منها الذي إذا وصف 
للفقيه سماه كرامة وإذا ذكر للحكيم سماه 
تصريمًا وإذا ذكر للمقرب المحقق سماه 
فة : 

ومن أظهر الدلاثل على ارتباط 
REISE SSE‏ 
(4) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمد القاسم (855). 


علم الحروف 


الحروف ما ذكره الشيخ أحمد البوني في 
كتابه (شمس المعارف الكبرى) وهو من 
أشهر الكتب التي يعتمد عليها من يتعامل 
بالسحر في 3 الأيام والأيام السالفة» 
حيث ذكر سنده لعلم الحرف الذي هو 
موضوع الكتاب وقد نقل عن البوني 
أسانيده بعلم أسرار الحروف الذي يمثله 
شمس المعارف» وكائت تلك الأسانيد 
على أقطاب الصوفية" . 

وأمًا الرافضة فقد كان لهم عناية 
ورعاية بعلم الحروف وأسرارهاء ومن 
أهم مؤلفاتهم فيها كتاب الجفر المنسوب 
زورًا وبهتانًا إلى جعفر الصادق كلف 
ونسبته إليه كذب عليه باتفاق أهل العلم 
به. وكتاب الجفر قسمان» الجفر الأكبر 
والجفر الأصغرء وإن الجفر الأكبر إشارة 
إلى المصادر الوفقية التي هي أ» ب» 
توف إل دإنها الف وفق» وإن 
الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية 
التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت» 
وهي سبع مئة وفق وهذا كله من أكاذيب 
الرافضة وافترائهم على آل البيت”" . 

وممًّا تقدم يعلم أن علم أسرار 
الحروف من علوم السحر التي اهتم بها 
الصوفية والرافضة تأليمًا وشرحًا وتعلمّاء 
ومن ثم كان لهم إسهام كبير في بث 
)١(‏ المرجع السابق  455(‏ 857). 


() التنجيم والمنجمون لعبد المجيد المشعبي -7١١(‏ 
00 


am 


علم الحروف 


الفساد وإضلال العباد وإشاعة الشرك في 
البلاد قديمًا وحديعًا. 

- المسألة الثانية: حروف أبى جاد 
والاستدلال بها على المغيبات: 


حروف أبي جاد هي: أبجد هرز 
حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» 
وتعلمها ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تعلم مباح بأن تُتعلّم لحساب 
الجُمّل وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به 
وللعلماء عناية بها في التاريخ لمواليد 
العلماء ووفياتهم ونحو ذلك. 


الثاني: تعلم محرم وهو كتابة (أبي 
جاد) كتابة مربوطة بسير النجوم وحركاتها 
وطلوعها وغروبها والنظر في النجوم 
والاستدلال بها بالموافقة أو المخالفة 
على ما سيحدث في الأرض» وأرباب 
هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف 
علاقة ورابطة قوية بحياةالإنسان 
ومستقبله وبالكون وما يحدث فيه من 
حوادث» ويزعمون أنهم يعرفون حوادث 
العالم من هذه الحروف. 

والذي ينبغي أن يعلم أن هذه 
الحروف ليسكا أسماء العسميات.. ولا 
علاقة لها بمستقبل الإنسان ولا بحياته» 
وإنما ألفت. ليعرف تأليف الأسماء من 
حروف المعجم بعد معرفة حروف 
المعجم» ثم إن كثيرًا من أهل الحساب 
صاروا يجعلونها علامات على مراتب 


علم الخط 


العدد فيجعلون الألف واحدّاء والباء 
اثنين» والجيم ثلاثة وهكذاء ثم أخذ 
هؤلاء هذا الاصطلاح ولفقوا عليه 
الأباطيل وادعوا أنه علم وبه تعرف 
الأمور الغيبية» وربطوه بالتنجيم لخفاء 
التنجيم على كثير من الناس» والعلم لا 
يؤخذ عن مثل هذه النظريات الفاسدة 
ولا من هذه العقليات الجاهلية الباطلة 
بل لا بدَّ فيه من عقل مصدق ونقل 
محقق» وهذا الذي يزعمونه ما هو إلا 
ادّعاء علم استأثر الله به» وهذا بلا شك 
من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدق 
به واعتقد فيه كفر والعياذ باش . 
© الآثار: 

لعلم الحروف آثار سلبية كثيرة من 
أبرزها : 

-١‏ إضعاف إيمان العباد بالقدر خيرة 
وشره. 

۲ - ذهاب عقيدة التوكل على الله 
والاستخارة فيما يقدمون عليه من أمور. 

۳- انتشار الخرافات والأكاذيب» 
وک دن ی اف وام کا 
ولعو 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إعانة المستفيد لشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 


.)۳١۸ المصدر السابق (۳۱۷ ۔‎ )١( 


am 


علم الكلام 


؟ - «التنجيم والمنجموناء 
لكين الاخ 

E E‏ ازات الحميداء 
لسليمان بن عبد الله 

5 ارسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد 
والأوفاق والحروف»» للصنعاني. 

5 «علم الغيب في الشريعة 
الإسلامية)» لأحمد الغنيمان. 

كآي #اللقبوريةة: :ناتا د ارفا > 
موقف العلماء منها»» لأحمد المعلم. 

۷-«القول المفيد غلى كتاب 
التوحيد»ء لابن عثيمين. 

۸ - «الكشف على حقيقة الصوفية»» 
لمحمد القاسم . 

5 - المجموع الفتاوى)» لابن تيمية . 

. «معارج القبول»» لحافظ حكمي‎ - ٠ 


8 علم الخط 8 
يراجع مصطلح (الطرق). 


8 علم الكلام 8 
© التعريف لخة: 
العلم نقيض الجهل» قال ابن فارس: 
«العين واللام والميم أصل صحيح 
واحد» يدل على أ بالشيء يتميّرُ به عن 
CEE‏ اب إذا أخذت 
ا 


(۲) مقاييس اللغة )٠١5/5(‏ [دار الجيل: طاء = 


عل جلدم 


والكلام: من مادة (ك ل - م)» 
والكاف واللام والميم أصلان؛ أحدهما 
يدل على نطق مفهم» والآخر على 
جراح. والكلامٌ: اسم جنس يقع على 
القليل والكثيرء وَالكَلِم لا يكون أقل من 
ثلات کلمات؛ لأته جمع كلمَة . 
© التعریف اصطلا حًا: 

عرّف ابن عثيمين ك علم الكلام 
من متظور أهل السّنّة بقوله: «هو ما 
أحدثه المتكلمون في أصول الدين من 
إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء 
وأعرضوا بها عما جاء بالكتاب 
ل 


@© سيب التسمية: 

لقد تعددت الأقوال فى سبب تسمية 
علم الكلام بهذا الاسم إلى ما يزيد على 
عشرة أقوال» ومما قيل في ذلك: 

١‏ - أن مسألة (كلام الله) كانت أشهر 
مباحثه» وأكثرها نزاعًا وجدلاء ورد ابن 
تة ك عا البجية» اليل أن 
المتكلمين كانوا يُسَمَّونَ بهذا الاسم قبل 
نشوء النزاع في مسألة الكلام" . 
= ١١41١ه].‏ وانظر: لسان العرب )٤١١/١١(‏ [دار 


صادرء ط١]ء‏ والقاموس المحيط )١١17/4(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١].‏ 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )١١١٠/١(‏ [دار الجيل]ء 
والصحاح (5/ )۲٠۲۳‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
() فتح رب البرية بتلخيص الحموية (45) [دار الوطن]. 
() مناظرة في العقيدة الواسطية ضمن مجموع القتاوى 


am 


علم الكلام 


9ت أنه إنها! مجقئ بالببائحقة وإدارة 
الكلام من الجانبين. 

-٣‏ أن علم الكلام يتعلق بمباحث 
ليس تحتها عملء بل هي كلام نظري 
لفظي» فصار الكلام هنا بمقابل الفعل. 

وقيل غير ذلك . 

والذي يظهر في سبب التسمية 
ياعتبار موق الفا في ذب لهذا 
العلم ‏ أنه سمي بذلك نظرًا لما يحتويه 
من كثرة الكلام والجدل في جانب 
العقائدء والإغراق فى الإيرادات العقلية 
البعيدة عن الأدلة القوعة في المسائل 
التي مبناها على الوقوف على نصوص 
الشرع . 

قال ابن أبى العز الحنفى كأَنْهُ : «إنما 
شمي ولا أل الكلام» لانم ت 
يفيدوا علمًا لم يكن معروفًاء وإنما أتوا 
بزيادة كلام قد لا یفید» . 


لشيخ الإسلام (۳/ 184) [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 

() انظر: الملل والتحل للشهرستاني )۳١/١(‏ [دار 
المعرقة» 5٠5١ه]ء‏ وشرح العقائد اة للتفتازاني 
)١١-(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية. ظ١ا»‏ 
/و٠5اه]ء‏ وشرح المقاصد له (١/54١-156١)ء‏ 
والمواقف للإيجي  8(‏ ٩)ء‏ ومقدمة ابن خلدون 
(515)»: ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
(705-58/1) [دار العلم للملايين»ء ط٣‏ 
[eA‏ 

(5) شرح الطحاوية )۲۲١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۲]. 
وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسّئّة لسليمان الغضن )55/١(‏ [ذار 
العاضمةء ظ١]‏ 


علم الكلام 1 


© الأسماء اللأخرى: 

يزعم المتكلمون أن علم الكلام 
مرادفٌ لعلم الاعتقاد وعلم التوحيد. 

وهذه مغالطة سافرةء فلم يقل بذلك 
أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ وذلك لأن 
هذين العلمين (العقيدة وعلم الكلام) 
متبايتان في الأصل والمتشاء وفي 
المسائلء وفي الدلائل. ١‏ 

فأما تباينهما في الأصل: فإن علم 
الكلام هو علم ES‏ معن الأضول 
الفلسفية في غالب مبانيه"» وأما علم 
العقيدة والتوحيد فمصدرة الكتاب والسئّة 
وإجماع الك ا 

وأما تباينهما في المسائل: فإن كثيرًا 
من مسائل علم الكلام بعيدة كل البعد عن 
المسائل والأبواب المقررة في علم 
التوحيد» بل إن عامّة كتب الكلام قد 
عملت أهم أبواب التوحيد» ألا وهو 
توحيد الألوهية» الذي هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة» وهو الغاية من بعثة الرسل. 

وأما تباينهما في الدلائل: فإن علم 
العقيدة مبنى على التوقيف» فمصدره: 
الكتاب 6 وإجماع سلف الأمة» 
وأما علم الكلام فمبني على قواعد 
وأصول فلسفية عقلية. 
)١(‏ وإثبات العلاقة والصلة بين علم الكلام والفلسفة قد 

شهد به جمع من الأئمة من أهل السَُّنَّةَ وغيرهم. 


ومنهم الإمام أبو حتيفة: والشهرستاني في الملل 
والنحل .)١/۱(‏ 


علم الكلام 


5 
له 


وهاهنا تسمية أخرى يسمونه بها 
وهي : أضول الدين. 


© الحكم: 

لقد تواتر النقل عن أئمة السلف في 
ذم علم الكلام» وأهل الكلام» والأمر 
بهجرهم والتحذير منهم ومن كتبهم» 
وبيان أنهم مبتدعة ضالون» مخالفون 
للسّنّة مباينون لأهل السّة. 

وكلام السلف في ذم المتكلمين 
متواتر» حتى إنهم حرموا بيع كتب 
الكلام والفلسفة» وأتلفوهاء ومنعوا 
تنا وله وحتى خصٌّ بعضهم مصنفات 
مستقلة في ذم الكلام وأهله"» وصار 
ذم علم الكلام إجماعًا مستقرًا لهم. 

قال الإمام ابن عبد البر كأَنْهُ: «أجمع 
أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يُعَدُونَ 
جه الجميع فى جميع الأمصار في 
طبقات العلماء»ء وإنما العلماء أهل الأثر 


(؟) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (77/5) [دار 


الكتب العلمية» ط۲]ء وسير أعلام النبلاء (0/ 45 - 
7). وطبقات الأمم للقاضي الصاعد (55) 
[المطبعة الكاثوليكية» 1917م]. 

() انظر في ذم الكلام وأهله: السَنّة للخلال (195/1): 
9 ) [دار الرايةء طا ١٠4١ه]ء‏ وشرح 
أصول اغتقاد أهل السَنّةَ للالكائي )١١15/١(‏ وما 
بعدهاء والغنية عن الكلام وأهله للخطابي (۳۸۸)ء 
وذم الكلام وأهله للهرويء والمفهم للقرطبي (5/ 
»)1٩4٤ _ ٠١‏ وتحريم النظر في كتب الكلام 
للموفق ابن قدامةء والفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 


NEV NER 


غلب الكلدم 


والتفقه فيه)0؟ وقد قرر هذا الإجماع 
من أئمة السلف: البغوي» وابن قدامة» 
وان تيمية» زاین ,زج کا اعرف 
بهذا الإجماع عدد من المتكلمين 
أنفسهم» كالغزالي وغيره . 

وقد تنبّه بعض علماء الكلام لما يؤدي 
إليه هذا العلم من مفاسدء فذموه 
وحذروا الئاس منه» حين وقفوا على 
غاية هذا العلم» وانتهى أمرهم إلى 
الشك والاضطراب» سواء فيما يذكرونه 
بأقوالهم» أو ما تشهد به أحوالهم» حتى 
قال بعضهم بتكافؤ الأدلة؛ أي تساوي 
ذلالتها في طرفي النفي والإثبات» 
وكلامهم في ذلك مشهور» وتتبعه طويل 
غير 0 وهاهو أحد كبار 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله )4٤١/۲(‏ [دار ابن 
الجوزي» طاء 1515١ه].‏ 

(؟) انظر: شرح السّنّة للبغوي (517/1)» والبرهان في 
بيان القرآن لابن قدامة (55) [دار الكتب العلمية» 
طاء 415١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
۳ _ 4)184 والعقود الدرية لابن عبد الهادي 
(۲۴۵ ۔ ۲۳۹) [دار الكاتب العربي]ء وفتح الباري 
لابن رجب )٠1١5 -١١١/5(‏ [دار ابن الجوزي؛ 
طا 155اها]. 

(*) إحياء علوم الدين )4١  454/١(‏ [دار المعرفة]. 
وانظر: درء التعارض (۷/ ٤٥٤۱ء »)۴۷١ _ ۲۷٤‏ 
والاستقامة )۸١/١(‏ [جامعة الإمام» طاء 
SED‏ 

(5) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (۳)ء ودرء تعارض 
العقل والنقل ».)١55 - ٠١۸/١(‏ والتسعيئية (۳/ ۷۷١‏ 
)۷۷١ -‏ [مكتبة المعارف» طا ١47١ه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (78/5. ٥١‏ ۷۳)» واجتماع 
الجيوش الإسلامية ۱۹٤(‏ -95١)[دار‏ الكتب 
العلميةء ط١]ء‏ والصواعق المرسلة (۲/ 559 -3394) 


علم الكلام 


المنتسبين لعلم الكلام والمنافحين عنه 
- أبو حامد الغزالي - يقول في أشهر كتبه 
(إحياء علوم الدين) في ذم علم الكلام 
وبيان حدوثه: «اعلم أن حاصل ما 
يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي 
ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه» 
وما خرج عنهما فهو: إما مجادلة 
مذمومة» وهي من البدع كما سيأتي 
بيانه» وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات 
الفرق لهاء وتطويل بنقل المقالات التى 
أكثرها ترّهَات وهذيانات تزدريها الطباع» 
وتمجها الأسماع» وبعضها خوض فيما 
لا يتعلق بالدين» ولم يكن شيء منه 
مألوفًا فى العصر الأول» وكان الخوض 
فيه بالكلية من البدع» . 


لقد تعددت أقوال المتكلمين في 
تعريف علم الكلام وبيان حقيقته» 
وحاصل ما ذكروه يرجع إلى أن علم 
الكلام: علم يراد به إثبات العقائد الدينية 
الإسلامية» بإيراد الحجج العقلية الشاهدة 
لهاء ودفع الشبه الواردة عليها" . 


[دار العاصمة» ط"اء 418١ه]ء‏ والعلو للذهبى 
(۲۸) [دار أضواء السلفء طاء ١١٤١هاآ»‏ ا 
الإسلام له (۳۲/ )۲١١‏ [دار الكتاب العربيء ط١]ء‏ 
وميزان الاعتدال )5١١/5(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١]ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۸). 

(5) إحياء علوم الدين .)۲۲/١(‏ وانظر: المنقذ من 
الضلال له (۱۰۱ )١1١-‏ [دار الأندلس]. 

(5) انظر: رسالة أبي حيان في العلوم (١؟)»‏ والمواقف = 


علخ اكلام 


وهم يذكرون أنه شامل لإثبات العقائد 
التي تنتسب إلى الإسلام عمومّاء سواء 
كان ذلك صوابًا في نفس الأمر أو خطأ 
أو كفرًاء فَيّدجِلون فيه علم المخالفين 
لهم من الفرق الكلامية الأخرىء 
كالمعتزلة مثا بالنسبة للأشاعرة. 
© نقد التعريف: 

من البيّن أن هذا التعريف قد ورد فى 
سياق المدح والتزكية لهذا العلم» إذ إن 
المعرّفين له هم ممن ينتسب إلى هذا 
العلم» وهذا المدح مخالف لما أجمع 
عليه أهل السّنّة من ذمهم لعلم الكلام 
کا سياتي» وقد تقدم بیان الشيخ 
العثيمين لحقيقة هذا العلم. 

وما زعمه المتكلمون في تعريفهم 
السابق من أن الغاية من علم الكلام هو 
الحجاج الع عن العقائد الدينية: هو 
أمر لم يفلحوا ف فى الوصول إليه» إذ إنهم 
قد انحرفوا عن الطرية الصحيح الموصل 
ا تحصيلهء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُزَنْهُ: «فالكلام الذي ابتدعوه 
وزعموا أنهم به نصروا الإسلام وردُوا به 
على أعدائه كالفلاسفة لا الإسلام 
= للإيجي (۷) [دار عالم الكتب]ء والتعريفات 

للجرجاني (۱۹۲ ۔ ۱۹۳( [دار الكتاب العربي» 

طاء ١٠٠٤٠ه]ء»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني /١(‏ 

۲, ۳١٠١ء )١16‏ [دار المعارف النعمانيةء ط١ا»‏ 

١‏ هاء ومقدمة ابن خلدون (58؟) [دار القلمء 


طه» 1984م]» وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (۲۹/۱) [مكتبة لبنان» طاء 1995م]. 


AC 


لاام 


نصرواء ولا لعدوه کسرواء بل کان ما 
ابتدعوه أفسدوا به حقيقة الإسلام علي 
من اتبعهم» واستمر يذكر أسباب ذلك 


500 
ودوافعه '. 


ولقد ظهرت بوادر الكلام المذموم في 
الدين منذ القرن الأول» حيث ظهر شيء 
من الجدال في مسائل القدر في عهد 
النبوة» ثم بزغ من يسأل عن متشابه 
القرآن سؤال مشكك فى عهد عمر بن 
الخطاب وَيكه؛ إلا أن تلك البوادر 
سرعان ما قوبلت بالحسم القوي من قبل 
النبي ييه وأصحابه من بعده» واستمرت 
الق الإبدلانية وابيخة :متصلة بنع 
الوحي الصافي» سالمة من شوائب 
الكلام الفاسد. 

- ولكن بعد ذلك اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية» ودخل أبناء البلاد المفتوحة 
في الإسلام» وقد كانوا على ديانات 
مختلفة» مشوبة بمبادئ فلسفية لم ينفك 
أصحابها منهاء فتسربت بعض تلك 
الأفكار إلى بعض المنتسبين للإسلام» 
فظهرت فرقة القدرية الأوائل في أواخر 
زمن الصحابة» على يد معبد الجهني» 
وغيلان الدمشقي. 

ثم استمر الكلام المذموم في الترعرع 
والانتشاو»: وما ساعد على ذلك: خركة 


)١(‏ شرح حديث النزول (137) [دار العاصمة» طا 


BE 


علم الكلام 


الترجمة الكبيرة لكتب القلاسفة» وذلك 
في زمن الدولة العباسية» حيث ترجمت 
كعب اليونان الفلسفية». وانتشرت فى 
الأمة؛ فكان ذلك سبيًا فى كثرة 
المجادلات :وشم رمات فى الد 
فظهرت بدعة إنكار الصفات والكلام 
على يد الجعد بن درهم» والجهم بن 
صفوان» وكانت معتمدة على القوانين 
الكلامية المستقاة من الأصول الفلسفية. 
ثم انتشر هذا العلم وانتقلت قواعده 
إلى كثير من الفرق المنتسبة للإسلام. 
وبهذا فإن أبرز الفِرق التي تنتسب إلى 
علم الكلام: فرقة المعتزلة» ومن تبعهم 
من الزيدية والإباضية والرافضة الإمامية» 
وكذا الكلابية والأشاعرة» والماتريدية» 
والكرامية» والسالمية وغيرهنه””: 


© الأدلة: 


)١(‏ وهذه الفرق (الكلابية فمن يعدهم) يطلق عليهم 
لقب: (متكلمة الصفاتية)؛ نظرًا لإثياتهم بعض 
الصفات» بخلاف من قبلهم» فإنهم ينفونهاء انظر 
في هذا الإطلاق: مجموع الفتاوى لابن تيمية /٤(‏ 
خف عدكء (VF «10/0 (FIV «<141/0) (1V0‏ 
(2/1» ودرء التعارض )5535/1١(‏ (91/5) 
[دار الكتب العلمية]. 

() انظر: منهاج السّنََّ النبوية )۳٠۹ - 5:7/١(‏ [مؤسسة 
قرطبةء طاء 5٠5١هآ]ء‏ والصواعق المرسلة ("/ 
0)1١14- 4‏ وجناية التأويل الفاسد لمحمد 
أحمد لوح »)٤۲ - 41١(‏ وموقف المتكلمي 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسِّنَّةَ لسليمان 2 
.(f 5/1‏ 


ACF 


حلم الكادم 


الكلام موقمًا مبنيا على أصول شرعية» 
وأدلة مرعية» ومن ذلك: 

١‏ - أن الله قد ضمن لنا الكفاية فى 
القرآن والسنَّة» قال تعالى: اور کت 
نآ ارا یک الكتبَ يتل مور ابت 
في دل رة وزڪرى لموم مورت 
©4 [العنكبوت]ء فالرجوع إلى علم 
الكلام لتحصيل العقائد اعتراض على 
تلك الكفاية» والشرع قد تضمن من 
الأدلة النقلية والعقلية ما هو أظهر فى 
البيان» وأقرب لتحصيل المراد» وأسلم 
من اللوازم الفاسدة"» وقد أقر بذلك 
ئمتهم» ولكنهم حادوا عن موجبه . 

۲ - المواد الفاسدة التي تضمنها علم 
الكلام» كدليل الحدوث» والتركيب 
ونحوهاء والتى نقلت عن قدماء الفلاسفة 
الملحدين» وهنا تضمنته مقدماتها من 
أمور معارضة للشرع» بل وللعقل 
الصحيح أيضًا . 

۳- أنه بدعة في الدين» فالطرق 
الكلامية لم يأت بها النبي كَل ولم 
يستعملها الصحابة» ولم يدعوا الناس 
إليهاء وهذا يعلم بالضرورة وباعتراف 
() انظر: درء التعارض (۳/ ۸۷) (۲۳۸/۸)» مجموع 


الفتاوى لابن تيمية (557/17)» ومنهاج السُنّة النبوية 
0| _ ا 

)٤(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر (١۸٠)ء‏ وإحياء علوم 
الدين للغزالي :)٠١5/1(‏ والمحيط في النبوات 
لعبد الجبار المعتزلي (المجلد الرابع)» عن العواصم 
والقواصم لابن الوزير .)٤۳۹/۳(‏ 


علم الكلام 


المتكلمين أنفسهه”'. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: «أنا أقطع 
أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر 
والعرّض» فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين 
أؤلى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما 


ee 


رایت 
اع ناقشعه لكتشير هن الأصؤل 
والعقائد الثابتة في الشرع. 

ه - أن الدين قد جاء هداية لكل 
لناس» وهذا العلم المولّد من الفلسفة 
لا يدركه إلا شراذم من الناس» فيستحيل 
أن يكون أعظم باب في الدين (العقيدة 
والتوحيد) مبئيّا وموقوفًا على ما لا يدركه 
إلا الندرة» لما فى مقدماته من الغموض 
والخفاء والضعربة والنزاع"» فلو كان 
لإيمان بالله موقوقًا على هذا العلم ‏ كما 
يزعم أصحابه ‏ لكان بيان ذلك من أهم 
لواجبات» فلمًا لم يأت ذلك البيان 
جزمن ببطاد ن , 


(١)انظر:‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (198- 
١©؛‏ وفيصل التفرقة للغزالي 41 44)؛ وترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 
5( 

(؟) انظر : تلبيس إبليس »)٠٠١(‏ ودرء التعارض .)٤۸/۸(‏ 

(؟) وتلك الصعوبة اعترف يها المتكلمون أنفسهم» انظر: 
رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (188-1485)»: 
والمحيط بالتكليف لعبد. الجبار المعتزلي .)۴١- ٠١(‏ 

4 انظر» ترجيح أساليب: القراة». زرم تعارضن العقله 
والنقل »)١1١/١(‏ والبرهان القاطع في إثبات 
الصانع لابن الوزير (۷۷ ب .)٠١۴‏ 


فلع الكلدم 


5 - تحقق إجماع السلف على ذمه» 
والإجماع حجة معتبرة. 

7 - الآثار الوخيمة» واللوازم الفاسدة 
التي أثمرها هذا العلم الفاسد في الأمة 
عمومًا» وعند أصحابه خصوصًاء ومعلوم 
أن بطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم. 


7 أقوال أهل العلم: 

سئل الإمام أبو حنيفة كَنْهُ: ١ما‏ تقول 
فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأغعراض والأجسام» فنقَال * منشالات 
الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» 
وإيّاك وكل محدثة» فإنها بدعة» . 

وقال الإمام مالك بن أنس كدَنُ: الو 
كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام 
والشرائع» ولكنه باطل يدل على 
باطل»”» وقال: «من طلب الدين 


(5) أخرجه المقرئ في: أحاديث في ذم الكلام وأهله 
۲ [دار أطلس» طا١اء‏ 4117١ه]ء‏ والهروي في 
ذم الكلام وأهله )۲٠٠/١(‏ [مكتبة العلوم والحكم» 
ط١].‏ وانظر: الحجة فى بيان المحجة )١١5/١(‏ 
[دار الراية» ط۲]» واقتاوئ الكبرى لابن تيمية ('/ 
)١45/0( ۲‏ [دار المعرفة]» والآداب الشرعية 
لابن مفلح )551/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط5]ء 
ويلاحظ هنا أن الكلام في الأعراض والأجسام من 
أخص المباحث التي قررها المتكلمون» وبنوا عليها 
عقائدهم» كما هو بيّن من كتبهم. 

(1) شرح السَّنّةَ للبغوي )1117/١(‏ [المكتب الإسلامي» 
ط۲ 40١ه].‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنّة والجماعة )١58/١(‏ [دار طيبةء ١١٤٠ه].‏ 


علم الكلام 


ف سنن 
ر( 


م يه 

وقال الإمام الشافعي كيَنْهُ: «لأن 
يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك بالله خير له من النظر في الكلام» 
فإني قد اظلعت من أهل الكلام على 
أشنياء ما ظنتتها قط" . 

٤‏ - وقال الإمام أحمد كينْهُ: «لا 
يفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكاد ترى 
أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
دغل . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المراد بالكلام 
الذى ذمه السلف: 

إن السلف في ذمهم لعلم الكلام لم 
يريدوا ذم جنس الكلام ومطلق الكلام» 
فإن کل ادمیّ يتكلمء ولم يريدوا ذم 
)١(‏ أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (71/5). 
(؟) انظر: أخبار القضاة لوكيع )١58/5(‏ [دار عالم 

الكتب]ء وشرح أصول اعتقاد آهل الشُنَّه (۲/ ۷٤۱)ء‏ 

وذم الكلام وأهله للهروي :)7١7/5(‏ وسير أعلام 

النبلاء للذهبي (017/8) [مؤسسة الرسالة» ط۹ 

.La\t\r 
[دار الكتاب‎ )١١١/۹( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )۳( 

العربي» ط٤‏ 5٠4١ه]ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 

المُنة للالكائي E‏ يا في بيان المحجة 

»)۲۱۷/۱( وشرح | 8 غوي‎ 2/١ 

والمفهم لما أشكل م ود e‏ 

۱ / [دار ابن كثيره طا]. 

:)591/5( جامع بيان العلم (40/1)» والمغهم‎ )٤( 
وتلبيس إبليس (41) [دار الكتاب العربي؛ طا‎ 

.La\t o 


N 


علو الكلدم 


الاستدلال والنظر والجدل الذي 5 الله 
به ورسوله»› ولم يذموا كلامّا هو الحق» 
وإنما ذموا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والستّة وهو المخالف 
لفقل ا 

فهذا الموقف الصارم للسلف.من علم 
الكلام لا يفهم منه أن أهل السّنَّة ينهون 
عن جميع الأدلة العقلية» بل إن كلامهم 
في استعمال الصحيح منها مشهور» وإنما 
نهى السلف عن الفاسد من تلك الأدلة 
الكلامية: الى كانت - في غالب 
أمرها = مأخوذة من أضول الفالاسفة 
ونحوهم» التي جعلها المتکكمرن 
معارضة لبا سحاد فل الكناى وال 

- المسألة الثانية: سبب ذم السلف 
لعلم الكلام : 

لقد كان ذم السلف لعلم الكلام منطلقا 
من أسبات عديدة» حدت بهم إلى مجانبته 
والتحذير منه» ومن تلك الأسباب: 

١-المعاني‏ الفاسدة التي تضمنها 
علم الكلام» من إنكاره ما أثبته الله 
وإثبات ما نفاه» ومن القول على الله بغير 
I‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/۱۳٤۱ء )٠١‏ 

(550/17 -4)53(1: ودزء الحعارض (1817/9 - 

5) والصواغق المرسلة (5/5/ا7١).‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (479/15 -41/0)؛ 


ودرء التعارض /1١(‏ 194): (/ا/ 155-167). 


(۷) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)۳٠٤/۱۷(‏ ودرء 


التعارض (۷/ ۱۷۷). 


علم الكلام 


؟ ‏ أن هذا العلم مظنة الفتنة والزيغ 
على من نظر فيه» لما تضمنه من عرض 
العقيدة بأسلوب فلسفي جدلي عقيم» 
صعب المنال» بخلاف الأسلوب القرآني 
في تقرير العقيدة الصحيحة وبيانها . 

* - إيمانهم أن الكفاية في الدين 
والعقائد قد تحققت بما جاء فى الكتاب 
والسكّة» فلا خاجة لما اها كما 
قال تعالى : وکر یکفھۂ أن ارلا عليِكَ 
التب ينل عير يت فى كيه 
رة ونڪ لتر ؤس @4 
[العنكبوت] . 

4 - أنه يسعهم ما وسع الصحابة 
والتابعين من أئمة القرون الأولى» من 
ترك الخوض في الكلام المذموم فإنهم 
تركوا الخوض فيه لما فيه من فساد . 

-الآثار الفاسدة لهذا العلم على 
أهله» من إفضاءه بهم إلى الشك والحيرة» 
ومن الفرقة والاختلاف بين أهله. 

5 - أن هذا العلم غاية ما فيه لو 
صح - التركيز على إثبات وجود الله 
وربوبيته» وهذا أمر فطري» وهو بمجرده 
لا يدخل صاحبه في الإسلام» في حين 
قصر المتكلمون في بيان التوحيد الذي 
بدأ الأنبياء دعوتهم به» وهو توحيد 
EN‏ 


.)١١١/١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)۹۸/۳( (؟) انظر: التدمرية» ضمن مجموع الفتاوى‎ 


علم الكلام 


إلى غير ذلك من الأسسبات7: 


- المسألة الثالثة: تحريف المتكلمين 
لكلام السلف في مرادهم بذم علم 
الكلام : 

للها راف بعض المتكلمين من 
أصحاب المذاهب كلام أئمتهم وعموم 
السلف في ذم علم الكلام» حرفوا 
مرادهم إلى أحد أمرين : 

١‏ - فقال بعضهم: إن ذم السلف لعلم 
الكلام إنما كان من أجل ما تضمنه من 
مصطلحات حادثة» كالجوهر والعرّض» 
وقالوا: الأمر فى هذا قريب» ومثل هذا 
لا يقتضي الذې كما لو أحدث الناس 
آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحًا يحتاجون 
إليه لمقاتلة العدو» وقاسوها على 
المصطلحات الحادثة في بقية العلوم“ . 

وهذه مغالطة من قائلهاء وليس الأمر 
كذلك» بل إن المقصود الأكبر من ذم 
الا لعلم الكلام هو ما تضمنه من 
المعانى الفاسدة فى المسائل والدلائل» 
والمناقِضَةٍ لما N.‏ الكتاب والسّنّة 
انل الممحي» وجا جه مين انان 
قساده. 

وحتى المصطلحات التي أحدثها 


(”) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسّئَّةَ لسليمان الغصن ۸۸/١(‏ -41)ء 
وحقيقة التوحيد بين أهل السّنّة والمتكلمين للسلميى 
E‏ ّ 
() انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (1/ ٥۹ء‏ 45). 


کی ل ل 
المتكلمون من الجوهر والعرض ونحوها 
قد لزم عليها من المفاسد في المعاني 
الشيء الكثير» للباطل الذي تضمنته»› 
والاشغزاك والاختمال فى گغیر متهاء 
افلسية بمخابة ال ا ت آلتى آحلقت 
في بقية العلوم» فإن أولئنك السلف 
(كالإمام الشافعي وغيره) لم يمانعوا في 
استخدام المصطلحات في بقية العلوم» 
إذا لم تتضمن معانيَ فاسدة . 

۲ - وقال بعض المتكلمين: إن ذم 
السلف قد كان مقصورًا على فرقةٍ معينة» 
وهم القدرية» وقد زعموا ذلك من أجل 
أن يخرجوا طوائفهم من ذم السلف”"'. 

وهذا تحريف آخر منهم لكلام 
السلف» فكلام السلف بيّن وواضح في 
أنهم لم يقصدوا بذلك الذم فرقةٌ كلاميّة 
بخصوصهاء بل أرادوا بالذم عموم الفرق 
التي جعلت القواعد الكلامية أصلا لها 
في تقرير عقائدهاء كذمهم لمن اعتمد 

يقة الأعراض وحدوث الأجسام 
والتركيب ونحو ذلك. وهي طرق قد 
استخدمها كل المتكلمين» من الجهمية 
والمعتزلة والكرامية والأشعرية 
والماتريدية وغيرهم» فهم جميعًا داخلون 
في ذلك الذم» حتى من حدّث من تلك 
الطوائف بعد السلف الأوائل» فكلام 
)١(‏ انظر: درء التعارض /١(‏ 7ك .)۲٣۳‏ 


(؟) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر )۳٤٤(‏ [دار 
الكتاب العربيء ط4ء ١۴١٤١م]‏ 


5-0 
5-6 
م 


علم الكلام 


5 
Ek 


علم الکاد. 
© الفروق: 

الفرق بين علم الكلام والفلسفة 
والمنطق: 


هذه العلوم الثلاثة بينها نوع اشتراك 
ونوع امتياز» وبيان التمايز والفرق بينها 
يكون ببيان حقيقة كل منها . 

- اما علم الكلام» فقد سبق بيان حدّه 
وحقيقته . 
- وأمًا علم المنطق» فهو: علم 
بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ 
في الفكر؟. 

- وأمًا علم الفلسفة» فلقد كثرت 
أقوال الفلاسفة قديمًا وديا فى 
رها اعات فى بيات مالا 
وما يدخل فيه من الما رك 

وممًّا قيل في تعريفه: إنه محبّة 
الحكمة: إن مغن الفيلشوف:محَت 
الب 
(۴) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۷۲/۱» ۲۳۲) 


(VT 1 (TV _ °5۲)‏ . 
() انظر: التعريفات للجرجاني )۳۲١(‏ [دار النفائسء 
طا 474١ه]ء‏ والإشارات والتنبيهات لابن سينا 
(١۷/0‏ [دار المعارف»ء ط۳]» والبصائر النصيرية 
للساوي (15. 15) [دار الفكر اللينانيء طا» 

, [۷ 

(5) انظر: رسالة في آراء الحكماء اليونانيين» ضمن 
مجموع (أفلاطون في الإسلام) لبدوي (۳۲۸)ء 
والحدود والرسوم للفيلسوف الكندي ضمن مجموع: 
(المصطلح الفلسفي عند العرب) للأعسم (191) = 


علم العلكم 


وفقّرت ,هة هة باه ليخت 
عن خقائق الأشياء على ما هى عليه فى 
الوجود بقدز الطاقة البشرية"؟. 

ثم يذكرون أن للفلسفة فروعًاء وهي 
عند كثير منهم أربعة فروع: المنطق. 
والطبيعيات» والإلهيات» والهندسة مع 
| ت 


ومن هنا تكون العلاقة بين هذه العلوم 
الثلاثة (الفلسفة» علم الكلام» والمنطق) 
من ناحية الموضوع: علاقة عموم 
وخصوص» فعلم الفلسفة عام لمسائل 
الوجود والحياة» فيبحث في الحقيقة أنى 
كانت دينية أو طبيعية أو غير ذلك» وفى 
الآلة الذهنية التي يسير عليها في ذلك 
البحث» وأمّا علم الكلام فيختص ببحث 
العقائد الدينية» وعلم المنطق يختص 
بتلك الآلة الذهنة" . 


= [الهيئة المصرية العامة للكتب. ط۲» 19894م]» 
والحدود الفلسفية للفيلسوف الخوارزمي» ضمن نفس 
المجموع )۲١١(‏ والملل والنحل للشهرستائي (6/ 
۸)؛ ومقدمة ابن خلدون )2١4(‏ [دار القلمء طد»› 
٤‏ م] والصفدية لابن تيمية (۲/ ۴۲۴). 

(۱) انظر: التعريفات للجرجاني (۳)» والحدود 
والرسوم للفيلسوف الكندي ضمن مجموع (المصطلح 
الفلسفي عند العرب) للأعسم »)۲١١(‏ ورسالة في 
أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل في الحكمة 
(طبيعيات لابن سينا) (۸۳) [دار قابس: طا 
L7‏ 

() انظر: مقدمة ابن خلدون (447). 

() انظر: مقدمة ابن خلدون :)47١(‏ وضحى الإسلام 
لأحمد أمين (255/5) [دار الكتاب العربىء طف 
5 هاء وأثر علم الكلام على المنتسبين إليه 
(. 


م آل | 


وأمّا ما بينها من اشتراك وتداخل» 
فحاصله أن علم الكلام قد تأثر كثيرًا 
بالفلسفة» خصوصًا بقسم الإلهيات منهاء 
حيث انتقلت كثير من أذلة الفلاسفة 
وطرقهم في المعرفة بل وبعض عقائدهم 
إلى علم الكلامء إلا أن علماء الكلام 
- نظرًا لانتسابهم للإسلام ‏ قد حاولوا 
أن يضفوا على تلك المسائل والدلائل 
نوعًا من الشرعية» وإن يهذبوا بعضها. 

ويذكر البعض أن كتب الفلسفة لما 
تُرجمت» فين بعض الناس بعلم المنطق 
منهاء وما زعمه المنطقيون من كون 
علمهم يعصم الذهن من الغلط؛ فاعتمدوه 
في التعليم» وأدخلوه في علوم الشرع» 
وصنفوا فيه» حتى زعم بعض الغلاة أن 
من لم يعرفه فلا ثقة بعلومه أصلد!»› 
هذا مع اعترافهم أنهم قد تلقوه من 
خصومهمء ثم لم يزالوا يستقون من علم 
الفلسفة حتى أخذوا من القسم الإلهي 
منهاء ونشأ من جراء ذلك علم الكلام» 
وبدأوا يزجون بالقواعد الفلسفية فيه 
تدريجيّاء حتى صارت مصنفات علم 
الكلام المتأخرة مملوءة بالمادة الفلسفية 
بما لا يوجد مثله عند متقدميهم . 

قال القنوجي: «خلط المتأخرون من 
المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل 
الفلسفة؛ لعروضها في مباحثهم وتشابه 
(4) انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 55) [مؤسسة الرسالة» 


.La\ ۱۷ طا‎ 


علم الكلام 


موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات» 
ومسائله بمسائلهاء فصارت كانها فن 
واحد» ثم غيروا ترتيب الحكماء في 
مسائل الطبيعيات والإلهيات» وخلطوهما 
فنا واحدّاء قدموا الكلام في الأمور 
العامّة: ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها 
إلى آخر العلم» كما فعله الإمام ابن 
الخطيب [الرازي] في (المباحث 
المشرقية)» وجميع من بعده من علماء 
الكلام» وصار علم الكلام مختلظًا 
بمسائل الحكمة» وكتبه محشوة بهاء كأن 
الغرض من موضوعهما ومسائلهما 
وانخد والس :ذلك على القاس" 
© الآثار: 

لقد كان لعلم الكلام المبتَدّع آثارٌ 
وخيمة على أهل هذا العلم» وجرّ 
ويلاتِ كبيرة على الأمة الإسلامية» ومن 
آثاره بإيجاز”" : 

أو آثارة «السعة غلن: المتكاميق ن 
منهج الاستدلال» ومن ذلك: 1 

١‏ - اعتماد العقل (الفاسد) أساسًا في 
تقرير العقائد. , 
)١(‏ أبجد العلوم (؟/١١١)‏ [دار الكتب العلمية» ط 

۸ه]. وانظر: متهاج السَنَةَ (۲۸۸/۳)» وشرح 


المقاصد للتفتازاني »)١5/١(‏ وأثر علم الكلام على 
المنتسيين إليه .)۴١(‏ 

(؟) انظر تفصيلها في: وآثر علم الكلام على المتتيين 
إليه وموقف أهل الس والجماعة وكبار المتكلمين 
منه (91) وما بعدهاء [رسالة ماجستير في جامعة أم 
القرى]. 


علم الكلام 


لات الإعراضن غن الكتاب والستة: 
وإهمالهماء وعدم استفادة اليقين منهماء 
وتقديم عقولهم الفاسدة عليهما» وعدم 
الاحتجاج بالآحاد من السّنَّة (أو ما 
توهموه آحادًا) في مسائل الاعتقاد. 

۳ - الجهل بإجماع السلف في باب 
الاعتقاد» حيث خرق المتكلمون 
إجماغات كثيرة فى غدد من المسائل 
وآاضول الابخدلال عن البيلك. 

٤‏ - تحريف المعاني اللغوية لنصوص 
ال فاا .ما قروو القن : 

ثائيًا: آثاره. السيئة على المتكلمين فى 
العقائد» حيث ترتب على هذا العلم 
وقواعده الفاسدة أن تبتّى أصحابه كثيرًا 
من البدع القولية والعملية والاعتقادية في 
غالب أبواب الاعتقاد والدين» كعقائد 
النفي والتعطيل أو التحريف أو التمثيل 
قوز تاب اء اللا :وشا الى ا 
كما نتجت عنه بدع الإرجاء والغلو في 
باب الإيمان» وكذلك بدع الجبر والقدر 
في باب القدر وغيرها. 

8 قار الشعة علي ارا 
الفكرية والشخصية» والإيمائية والسلوكية. 

فمن ذلك: أن علم الكلام قد أورث 
أهله تناقضًا واختلافًا كبيرًا» فتشتت 
أصحابه إلى مذاهب كثيرة في أصول 
الدينء مع 'اتفاقهم على اعتماد طلم 
الكلام» فصاروا شيعًا متفرقين» حتى 


علم المكاشفة 


ETERS 
كما أثمر هذا العلم عند أصحابه‎ 
الحيرة: والاضطرات» والشك واتريب»‎ 
فكان الكثير منهم يتذبذب بين المذهب‎ 
ونقيضهء وُر التحول المذهبي عندهم»‎ 
. وقد اعترف بذلك الشك كبراؤهه””‎ 
رابعًا: أثر علم الكلام في موقف أهله‎ 
من سلف الأمة» حيث لمزوا السلف‎ 
الصالح بكل نقيصة» ورموهم بالألقاب‎ 
القبيحة» كقولهم عن السلف: إنهم‎ 
مشبهة» وحشوية» وغثاء» وعامة»‎ 
وجهلة» وغير ذلك» حتى إن الصحابة‎ 
لم يسلموا من لمزهم» أو من لمز‎ 
بعضهم» بل ولا الأنبياء» وكلامهم في‎ 


ذلك في كتبهم و 


a‏ المصادر والمراجع: 
١‏ - «أثر علم الكلام على المنتسبين 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي )٠١١  1١6١(‏ [دار 
الآفاق الجديدة» ط۲» ۱۹۷۷م]ء واليصائر والذخائر 
للتوحيدي )۲٤۹/۷(‏ [دار صادرء طكء ۸١٤۱ه]ء‏ 
والانتصار لأصحاب الحديث للسمعانى ٤(‏ - ۲۷ء 
5) [مكتبة أضواء المنار» Nb‏ 4117اه]. 

() انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (5 »)٠٠١ ٠١‏ 
ودرء التعارض (۸/ »)٤۷‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية ٠٠١ /٤(‏ ۷۳) والعلو للعلى الغفار (۸١۲)ء‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي (۲/ (YY‏ 

() انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۲۹۹) [دار 
العاصمة» ط5؟» 9١51١ه].‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (60/ »)١١١- 1١١١‏ وقلب الأدلة على الطوائف 
المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
لتميم القاضي» الباب الرابع (قلب الألقاب) [رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام» قسم العقيدة]. 


علم المكاشفة 


إليه» وموقف أهل السّنَّ والجماعة وكبار 
المتكلمين منه»» لوليد بن صالح باصمد» 
[رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» 
قسم العقيدة]. 

؟ ‏ «جناية التأويل الفاسد على 
الحقينة الإسلامية»4 المتحمب أحمد 
لوح. 

۳ «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السّة الأصبهاني . 

٤‏ - ادرء تعارض العقل والنقل)» 
لابن ية : 

ه ‏ «ذم الكلام وأهله»» للهروي . 

 "‏ اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

۷- «الصواعق المرسلة)» لابن 
القيم . 

۸ - «قصد السبيل إلى ذم الكلام 
والتأويل»» لمحمد صديق حسن خان. 

۹٩‏ - لمجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

٠‏ «متهاج السنة التبونةا لابن 


لىمە . 


1 اموقف المتكلمين من 


الاستدلال بنصوص الكتاب والستّةاء 
لسليمان الغصن. 
8# علم المكاشفة 8 


يراجع مصطلح (الكشف). 


العلو آ8 

© التعريف لغة: 

علا يعلو علوًا؛ إذا ارتفع فهو عال 
وعلىّ» والعلي: ذو العلو والارتفاع على 
خلقه”''» قال ابن فارس ك#: «العين 
واللام والحرف المعتل يا كان أو واوًا 
أو ألقّاء أصلّ واحد يدل غلى السموٌ 
والارتفاع» لا شد عنه شيء . ومن 
ذلك : العلا .الاق ويقولون: تعالى 
التَهارٌ؛ أي ارتفع . قال الخليل: أصل 
هذا البناء الْعُلّو.. فأمَا العّلاء فالرّفعة» 
وما الخلو فالعظة وال إيقولون: 
غلا المَلِك في الأرض عُلُوًا كبيرًا. 
قال الله تعالى: فلن فوت علا في 
رض [القضص: »]٤‏ ويقولون: رجل 
عالى الكعب؛ أي: شريف. قال: 

لما عَلا كعبك لي عَلِيتُ. 

ويقال لکل شيءٍ يعلو: علا يَعْلُو. 
فإن كان في الرقعةوالشرف قيل: عَلِيَ 


يكل داقو هق أمرًا فقد اعتلاه واستعلى 
عليه وبه)”" . 


)١‏ انظر: تفسير الطبري (۳/ )٠١‏ [دار الفكر 

(؟) مقاييس اللغة (5/ )١١ - ١١١‏ [دار الجيل» ط١].‏ 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (۲/ )٠١‏ [دار 
الكتب العلمية» ١٠٠1م]»‏ والمفردات في غريب 
القرآن (557) [دار المعرفة]ء ولسان العرب /٠١(‏ 
*8) [دار صادرء ط١]ء‏ والقاموس المحيط (/ 
) [دار الكتب العلمية. طا 65١51١ه].‏ 


. Lal‘ < 


N:‏ صفة ذاتية ثابتة لله كك بالكتاب 
والسَّنّة والإجماع» فالله كك له العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» 
وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. فهو 
الذي على العرش استوى» وعلى الملك 
احتوی» وبجميع صفات العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال وغاية 
الكمال اتصفء. وإليه فيها المتتهر 9" , 


© الحكم: 

يجب الإيمان بعلو الله وفوقيته على 
جميع خلقه ذانًا وقدرًا وقهرًا؛ لدلالة 
نصوص الكتاب والسّنَّةَ على ذلك؟ إيمانًا 
ريا من تمثيل الممثلين وتعطيل 
المعطليه 9 , 


© الحقيقة: 


قد تضمن العلو الذي ينعت الله ك 
به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق 
به من الشركاء والأولاد» فليس كمثله 
شيء» وهذا يقتضي ثبوت صفات الكمال 
له دون ما سواه» وأنه لا يماثله غيره فى 
شيء من صفات الكمال» بل هو متعال 
عن أن يماثله شيء» وتضمن أنه عال 
(5) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسّنّة 

لعلوي السقاف (۲۲۳) [دار الهجرة. طا 

5 ه]ء وتفسير السعدي )۷۳٤(‏ [مؤسسة 

الرسالة» ١147ه].‏ 
() انظر: التحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر 

آل معمر )548/١1(‏ [دار العاصمةء الرياض» ط١].‏ 


العلو 


على كل ما سواه» قاهر له» قادر عليه» 
نافذة مشيئته فیه» وأنه عال على الجميع؛ 
و ی شويع معان ااي 
ثابتة لله من كل وجه؛ له علو الذات: 
فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش 
استوى؛ أي: علا وارتفع» وله علو 
القدر؛ وهو علو صفاته وعظمتها فلا 
يماثله صفة مخلوق» بل لا يقدر الخلائق 
كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة 
واحدة من صفاته» وله علو القهر؛ فإنه 
الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا یمانعه فيه ممانع» وما لم يشا لم 
كن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما 
لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا 
على منع ما حكمت به مشيئته لم 
يمتعوةية ذلك الكمال اقعدارة» ورد 
مشيئته» وشدة افتقار المخلوقات كلها 
إليه من كل وجه" 
© الآدلة: 

تنوعت دلالة النصوص عل إثبات 
غخلو الله وق على خلقه. قال ابن أبى 
العز الحنفى ككلنه: «والنصوص الواردة 
المديوضة المحكفة على علو اه عل 
خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١17/1١7(‏ [طبعة مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١41١هآ.‏ 


(۲) انظر: التوضيح المبين للسعدي (707) [دار عالم 
الفوائد» تصحيح محمد آل بسام طا ١45١ه].‏ 


عشرين نوعًا0 0" فمن ذلك ما يلي : 

أحدها: التصريح بالفوقية» قال 
تعالى: ياف رُم ين فوته [النحل: 
15٠‏ وكقوله: اوهو القاهر فرق عبارو 
وهو كم كد 409 [الأنعام]. 

الثاني : التصريح بالعروج إليه» نحو 
قوله تعالى: ترج الَْكَيِكَهُ واس لَه 
ف بور کان يدارم يي أآك سكو ©4 
[المعارج]. 

الثالث: التصريح بالصعود إليه» كقوله 
تعالى: ظإِلهِ فيد الكل اليك وال 
e 0|‏ [فاطر: .]٠١‏ 

الرابع: التصريح برفعه بعض 
المخلرقات إلية» كدرل «إبل رفع 
أ لد ون اله عا سکیا ©4 
[النساء] . 

الخامس: التصريح بالعلو المطلق 
الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
وشرفًاء كقوله: وهو لمن التيليم ©4 
[البقرة] . 

السادس: التصريح بتنزيل الكتاب 
منهء كقوله: متيل السب لا ريب فد 
ين يِب الْكَلِيِينَ 40 [السجدة]. 

وقد دل الإجماع على إثبات صفة 
العلو يل ن . 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (185) [المكتب الإسلامي» 

طق 8١؛١ه].‏ 


(:) انظر: الحجة في بيان المحجة (؟/8١١٠)‏ [دار 
الرايق. ظ3. 5419١ه].‏ 


العلو 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري لَه : «العلي: 
ذو العلو على كل شيء؛ هو فوق كل 
شيء وکل شيء دونه»“. 

وقال ابن خزيمة كُنْهُ: «والله قد 
وصف نفسه في غير موضع من تنزيله 
ووتجية». وأغلمنا أنه العلي العظيمء 
أفليس العلى - يا ذوي ‏ الحجا ما يكون 
غاا جما قرعم البمظلة اللجهمية أثة 
أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي 
كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف 
جميع الحيوان» ولو تدبروا اية من 
كتاب الله ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم 
جهّال لا يفهمون ما يقولون» وبان لهم 
جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم» . 

وقال قوام السّنّة التيمي كدَنْهُ: «وقد 
أجمع المسلمون أن الله هو العلي 
الأعلى» ونطق بذلك القرآن في قوله: 
سح اشر بيك الكل 469 [الأعلى]ء 
فكبت: أن لله تعنالى خلو الذات» زغل 
السقائف» ولق القهر اة : 

وقال ابن تيمية أنْهُ: «فالسلف 
والأئمة يقولون: إن الله كك فوق 
سماواته» مستو على عرشه» بائن من 
خلقه كما دل على ذلك الكتاب والستة 
)١(‏ تفسير الطبري .)١1/1(‏ 
(؟) التوحيد وإثيات صفات الرب يك )٠١۷ /١(‏ [مكتبة 


الرشيد» طه. 1995م]. 
() الحجة في بيان المحجة (؟/8١1).‏ 


` E 


5 العلو 


95 


وإجماع سلف الأمة» وكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح الموافق 
للمنقول الصحيح وكما فطر الله ك على 
ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم 
ob)‏ 

وقال ابن القيم كه: «وهو فوق 
سماواته نق على عرشه بائن من 
رة 


© الأقسام: 

الله تبارك وتعالى له جميع أنواع 
العلو» ومن أنكر شيئًا منهاء فقد ضل 
ملالا يعيداء. وقد جاءثت النصوض 
بإثبات أنواع ثلاثة من العلو لله تعالى؛ 
وهي : 

أ علو الذات» فاك قبازك وتعالى 
مستو على عرشه» بائن من خلقه» 
وعرشه فوق جميع مخلوقاته» كما قال 
تعالى: ل یک آله الى ع اتوت 
الأ ف َة ار 2 شوى عل العش 
[يونس: ۳]. وهو مع هذا مظلع على 
خلقه» محيط بهم» مدبر لأمورهم 
الظاهرة والباطنة. 

۲ - علو القهر والغلبة» وهو: قهره 
تعالى لجميع المخلوقات» فالعالم 
العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته 
مفتقرون إليه في كل شؤونهمء فلا ينازعه 


.)۲۹۷/۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
مدارج السالكين غ).‎ )5( 


العلو 


7 


8 


منازع» ولا يغلبه غالب» وکل مخلوقاته 
تحت قهره وسلطانه» ما شاء کان» وما 
لم يشأ لم يكن» وقد وصف الحق تبارك 
وتعالى نفسه بصفات كثيرة تدل على علو 
القهر والغلب كالعزيز» والقوي» 
والقدير» والقاهر والغالب ونحو ذلك. 
قال سبحانه: ##وهو الْمَاهِر قوق عبارو 
وه كم َد 409 [الأنعام]. فهو 
الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم 
يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم 
يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على 
منع ما حكمت به مشيئته لم یمنعوه» 
وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل 
i |‏ 

۳ - علو المكانة والقدر» فصفاته كلها 
صفات كمال» وله من كل وصف ونعت 
أكمله وغایته. 

وهذا القسم هو الذي أطلق عليه 
القرآن: (المقل الأغلي) كنا في قوله 
تعالى : للت لا يموت بالآيخرة مكل اسوه 
َه الكل آلا مر امود ك @4 
[النحل]» فالمثل الأعلى: الصفات العليا 
التي لا يستحقها غيره» فالله هو الإله 
الواحد الأحد. وهو متعال عن الشريك 
والعثيل انعد والقظين: کر 1 


ل () أنه الد 20 كرد 


اطق 


46 


َك كد © ول یک له ڪل 
أحد 4 [الإخلاص]”"' . 
© المسائل المتعلقة: 
الا الأولى: من أسماء الله 
الحسنى الدالة على صفة العلو اسمه 
تعالى (العلى) : 
«فإن من لوازم اسم العلي العلو 
المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق 
من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر 
وعلو الذات فمن جحد علو الذات» فقد 
جحد لوازم اسمه العلي» . 
«واسمه العلى يقر بهذين المعنيين: 
يفسر بأنه أعلى من غيره قدرًا فهو أحق 
بصفات الكمال». ويفسر بأنة العالى 
عليهم بالقهر والغلبة فيعود إلى أنه القادر 
عليهم وهم المقدورون. وهذا يتضمن 
كونه خالقًا لهم وربًا لهم» وكلاهما 
شيء EE‏ . قال ابن القيم ل 
«العلى: الذي علا عن کل عيبا وسوء 
ونقص» ومن كمال علوه آلا يكون فوقه 
6 
شيء» بل يكون فوق كل شيء"' 
() انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي (6/ //ا) 
[ضمن المجموعة الكاملة له]ء والحق الواضح 
المبين (0574): [مركز صالح بن صالح الثقافي؛ 
طا ۲ .[a‏ 
(؟) مدارج السالكين )7”١/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طى *“79اها]. 


[فرة مجموع القتاوی .)708/1١57(‏ 
() شفاء العليل .)۱۸١(‏ 


العلو 


وقد ورد اسم الله (العلي) في - 
الكريم في ثمانية مواضع» منها قوله 
تعالى : وسح كرسي لسوت رارض ول 
2 3 وهو لعن اليم ©4 
القن سا قى اة هة :ورد هند 
الآسم اليل في الحاديك»منه: 
حديث أبي هريرة ول عن النبي بلا 
قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي 
الكبير. فيسمعها مسترق السمع» 
ادى وهذا الاسم الجليل لله 
تعالى ثابت بإجماع المسلمين" 

فيجب الإيمان باسم الله العلي الذي 
سمّى الله به نفسه وسمّاه به رسوله على 
الوجه اللائق به تعالى؛ لدلالة نصوص 
الكتاب والسئة. 

- المسألة الثانية: ومن أسماء الله 
الحسنى الدالة على صفة العلو اسمه 
تعالى: (الأعلى) : 

الأعلى أفعل تفضيل» فعله: علا يعلو 
علرّاء فالأعلى هو الذي ارتفع عن غيره 
وفاقه في وصفهء والأعلى والعلي 
والمتعالي أسماء ثابتة لله تعالى واشتقاق 


)٤۸٠١ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
.)٠١۸/۲( (؟) انظر: الحجة في بيان المحجة‎ 


العلو 


هذه الأسماء واحدء ومعناها متقارب» 
وهو الأعلى سبحانه بمعنى العالي» قال 
الأزهري: «والأعلى هو الله الذي هو 
أعلى من كل غالٍ. واسمه الأعلى؛ 
أي: صفته أعلى الصفات. والعلاء 
الشرف. وذو العلاء ضاحب الصفاتث 
العلاء والعلا جمع العليا؛ أي: جمع 
اللضيعة الحلا اة العلعا:. وفكون 
العلا جمع 0 الأعلى)”" . 

والأعلى اسم من أسماء الله الحسنى 
بدلالة الكتاب والسمة؛ فمن ذلك 
قول الله تعالى: اسع اسر ريك الكل 
© [الاعلی]» وقال الله تعالى: ر 
َه وَج رَه الْفَنّ 46 [الليل]» وعن 
حذيفة ضيه في صفة صلاة النبي بيا 
وفيه: «ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعذلق» قتكاة رده ريا معن 
قا 

فيجب الإيمان باسم الله الأعلى الذي 
سمى الله به نفسة وسمّاه به رسوله. على 
الوه اللاقق بقعا ية لالا توص 
الكتاب والسئة. 

وقد دل اسم الله الأعلى على ثبوت 
العلو المطلق لله من جميع الوجوه؛ علو 
الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو 
(۳) تهذيب اللغة )١١5 - ١١8/7(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» طا ١١50م].‏ 


(4) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين 'وقصرهاء رقم 
.(VVY‏ 


العلو 


القهر» قال شيخ الإسلام ان العمبة : 
«و(الأعلى) يجمع معاني العلو جميعهاء 
وأنه الأعلى بجميع معانى العلو. وقد 
اتفق الئاس غلى أنه علا على كل شىء 
بمعنى أنه قاهر له قادر غلیه» متصرف 
فيه» وعلى أنه عال عن كل عيب 
ونقص » فهو عال عن ذلك منزه و3 
- المسألة الثالثة: اسم الله (المتعال): 
من أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة العلو اسمه تعالى (المتعال)» 
ومعناه: 5 علا کل شیء» وقد إا 
بكل شيء غلا وقهر كل شيء» 
فخضعت له الرقاب ودان له العباد» 
طوعًا ان" ش 
فالمتعال دال أيضًا على جميع معاني 
العلو؛ علو الذات» والقهر والعظمة» 
والقددة , 
وقد ورد اسم المتعال في القرآن 
الكريم مرة واحدة» ع قوله اعا ل 
عد التب وَالشَّكْدَة كبرد الاي 
[الرعد: 9]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى )١١4/17(‏ [مجمع الملك فهد 
اة الفح ۸ 52 
(؟) تفسير ابن كثير )٤۳۷ /٤(‏ [دار طيبةء ط۴]: وانظرة 
نفس المصدر (٥/۹٤٤)ء‏ وتفسير الطبري /١١‏ 
7 [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وتفسير البغوي /٤(‏ 
۹ [دار طيبة» ط٤»‏ /ا١51١اه].‏ 
(9) انظر: تفسير السعدي )5١54(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١147ه]ء‏ شرح أسماء الله الحسنى (۸۲) [دار 


الإيمان» دار القمة]ء وفقه الأسماء الحسنى )١455(‏ 
[دار التوحید» طا 459١ه].‏ 


. الطققال» 


العلو 


قنك ذكنوم ال هقی »فى الأسماء 
E‏ وقال الأصبهاني: الاسمه 
تعالى المتعال؛ أي: تعالى عمسا يقول 
الظالمون علرًا كبيرّاء وقيل: تعالى فوق 
0 

- المسألة الرابعة: وصف الله تعالى 

من الأوصاف المضافة الدالة على 
علو الله: ذو المعارج› ومعئاه:' ذو العلو 
والدرجات والفواضل والنع“» وقال 
الخطابى: «هو الذي يُصعد إلية باعمال 
العباد» وإليه يُصعد بأرواح المۇمنين)»› 
وقال الحليمي: «هو الذي إليه يعرج 
بالأرواح او وکا وقال 
الأصفهاني في بيان معنى ذي المعارج: 
«ومعناه: تُعرج أعمال الخلق إليه» كما 
قال وك : طبه يصْعَدُ الكل الث الل 
الصللم رفع [فاطر: »]٠١‏ فملائكة 
النهار تعرج بأعمالكم بالنهار» وملائكة 
الليل تعرج بأعمالكم بالليل* . 

فاه تعالى تُعرج إليه الأعمال 
(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۱/ .)٩۷‏ 
(5) الحجة في بيان المحجة .)٠١١/١(‏ 
(5) انظر؛ تفسير الطبري (59/ 85) [دار ابن حزم» طاء 

۳ اهآء وتفسير القرطبي /5١(‏ ۲۲۲)» وتفسير ابن 

RINE 
[دار الثقافة العربية» ط»‎ )٠١5( شأن الدعاء‎ )۷( 

REW 


() المنهاج (۲۱۰/۱) [دار الفکر» ط۱ 99١ه].‏ 
)4( الحجة في بيان المحجة )١14 /١(‏ [دار الراية» ط[. 


والأرواح» وإليه تعرج الملائكة» وهو 


الذي يرفع درجات المؤمنين» ويزيد في 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل 
على إطلاق ذلك لله يك وهو قوله 
تعالى: ین لله ذى الْمَصارج © تر 


و 


المَلِيِكة اين إِليّهِ ف يوم کن مقدارم 
َيب أل مَنَوْ 4 [المعارج]» وثبت 
في حديث صحيح عند ابي داود 
وغيره عن جابر ولب قال: أهل 
رسول الله ية - فذكر التلبية مثل 
دي ابن E‏ - قال: والناس 
يزيدون: ذا المعارج» ونحوه من 
الكلام» والنبي َيه يسمع فلا يقول 
لهم شيا .وف رواية: -«لبّيك ذا 
المعارج» لبيك ذا الفواضل» فلم يعب 
على وق منهج شیعًا . 


)١(‏ حديث ابن عمر زا: أخرجه البخاري (كتاب 
الحج» رقم :)١345‏ ومسلم (كتاب الحجء رقم 
(A‏ 
وألفاظ التلبية فيه هي: لبيك اللّهُمّ لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والتعمة لك والملك لا 
شريك لك». 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك» رقم »)۱۸١۳‏ 
وأحمد (۲۲/ )۲١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 
خزيمة (كتاب المناسك» رقم 7) وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود )٠١١١(‏ [مؤسسة 
عُراضى» ط1ا . 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب الحج» رقم 
2 وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 
f‏ 


ولقد عد بعض أهل العلم هذا من 
الأسماء. الحستى؟ لوذه مق الأسنا 
المضافة الثابتة في حق الله ك قال ابن 
تيمية: فى عد الأسفاء المضافة من 
أسماء الله الحسنى: «كذلك أسماؤة 
المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير 
الغافرين» ورب العالمين»› ومالك يوم 
الدين» وأحسين الخالقين» وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب وغير 
وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين وليبن 
هذا من التسعة والتسعية 80 

وممن اة 3 الا م 
بالخليمي # و 
والأصفهانى 


ن NA‏ 
نميه 


9( 
لصم » وابن 


117( 8 
ن الوزن وبعصس 
)0 


01 وار 
» وار 
المتاخرين والمعاصرين 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ .)٤۸٥‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي .)٠١٤(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان 1/1 

(۷) الأسماء والصفات (۲۲۹/۱) [مكتبة السوادي]. 

(۸) الحجة في بيان المحجة .)١54/١(‏ 

(9) أحكام القرآن (۲/ 7”47) [دار الكتب العلمية» ط*]. 

(١1)انظر:‏ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية 
(ا/كة). 

)١١(‏ إيشار الحق )١1١(‏ [ذار الكثب العلمية. ط؟: 
La *V‏ 

(۲) انظر: الجوائز والصلات لنور الحسن (85) [مطبعة 
الغاروقيةء الهند» 1191ه] والنهج الأسمى لحمود 
التجدي (۲/ )۳٤٤‏ [مكتبة الإمام الذهبي» الكويت]» 
ومعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في أسماء الله الحسنى 
لجعهة الخميمى (159) [أضواه اسنا طا 
.La ۹‏ 1 


العلو 


ولم يعدّه بعض أهل العلم ضمن 
أسماء الله الحسنى» وأنكر بعضهم أن 
يكون عن سما الله الح 7 

- المسألة الخامسة: ذكر أهل العلم 
أن الله تعالى: رفيع الدرجات: 


ومعنى ذلك 3 رفيع المنزلة» ويرفع 
من يشاء کی الدرجات والمنازل» قال 


ابن العربي: ارفيع الدرجات» لا يلحق 

متته دق ل 
وقد ورد وصف الله ك برفيع 

الدرجات صريحًا في القرآن» قال 

او .إن وحن ل مله 

الى رفي درجت ذو العرش»* 

[غافر: »]٠١‏ وورد ما يدل على معانى 

رفع اللدرجات فى كير من الآياتء 
كقوله تعالى: رقع درجت من شا 

[الأنعام: ۸۳» ويوسف: 0]725 وقوله تعالى: 

اوهو الى جعڪم علي الْارْضٍ ر 

و 4 
اتد [الأنعام: »]١158‏ وقوله تعالى: 
ق عقر ا .رضم چا جر د 

اهر يَقسِمُونَ رمت ريك ن شََمَنَا بم 

يسم في الوق لديا ورقتنا بعتم رن 

بض دجت خد نشم با سرا 
وَيََتْ ريك ڪر ينا يْمَعُون ©4 

[الزخرف]ء وغيرها من الآيات. 

)١(‏ كابن مندهء وابن حزمء والغزالي» وغيرهم. 

)١(‏ مثل: عمر الأشقر في كتابه أسماء الله وصفاته في 
معشقد أهل السُّنَّة والجماعة )٠١  54(‏ [دار 
النفائس» ط۲]. 

() أحكام القرآن (؟/ 054 . 


- MD 


العلو 


وقد عدّ هذا الاسم ضمن أسماء الله 
الحسنى بعض من العلماء منهم: ابن 
آل ا 0 أبن بجر في 
التلخيضن”'؛ .ويعقن المعاضرين 7 

وذكر الحليمي“» والبيهقي"» وابن 
حجر في الفتح''': (الرفيع) دون 
المضاف إليه» واستدلوا له يقوله تعالى: 
لرَفِيعٌ الدَّرَحتِ» [غافر: 21١5‏ ولم يعدّه 
الكثيرون ضمن ما عدوه من أسماء الله 
آل جو 

- المسألة السادسة: الجمع بين 
صفتي العلو والمعية: لا تعارض ولا 
تناف بين علو الله وفوقيته وبين معيته 
لخلقه أينما كانوا؛ فعُلوّه تعالى أمر ثابت 
له وهو من لوازم ذاته. ودنوه ومعيته 
لعباده؛ لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل 
الوريدء فهو على عرشه عَلِيٌّ على خلقه» 
ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم» 
ولا منافاة بين الأمرين؛ وذلك متقرر من 
وجهين : 

أولًا: أنه لا منافاة بينهما في الواقع» 
() أحكام القرآن (؟/7415). 


(5) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية .)٥٦/١(‏ 

(1) تلخيص الحبير (7517/5) [مؤسسة قرطبةء طاء 
Lai‏ 

(۷) انظر: معتقد أهل السئة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
(“الالاء و۱۹۸) [أضواء السلف. ط۱»› 14194١ه].‏ 

(8) انظر: المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ ۱۹۰). 

(9) انظر: الأسماء والصفات .)54/١(‏ 

.]١ط [دار السلامء‎ )٠٠١۷ /١١( فتح الباري‎ )1١( 


7 bs اللي‎ 


ر 


فقد يجتمعان فى شىء واحد» ولذلك 
تقول : کا ترط وا ا مع أنه 
في السماء. 

الثاني: أنه لو فرض أن بينهما منافاة 
في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما 
منافاة في حق الخالق؛ لأنه ليس كمثله 
شيء» وهو تعالى بكل شيء محيط”"' . 

ك التمجالة الشابعة: العلو مقارن 
للظهور» فكلما كان الشيء أعلى كان 
أظهرء وكل واحد من العلو والظهور 
يتضمن معنى الآخر: 

ومنه قول النبي يي في الحديث 
الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شي" » ولم يقل فليس أظهر منك 
شيء؛ لأن الظهور يتضمن الغلو 
والفوقية» فقال: فليس فوقك شيء. 
قول تعالى : قا اسر أن ور نا 
اأشتطغوا له قا 46 [الكهف]؛ أي : 
يعلوا عليه» ويقال: ظهر الخطيب على 
المنبر؛ إذا علا عليه» ويقال للجبل 
العظيم: علم؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم 


ومنه 


المسألة الغامنة* إذا كانت ضفة 
العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه» 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان (۳۹/۸) [ضمن مجموع 
مؤلفات السعدي» وشرح العقيدة الواسطية لابن 
غثيمين (534/1): 


() أخحرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء رقم ۲۷۱۳). 
(9) انظر: مجموع الفتاوى .)5١8/57(‏ 


٠ A) 


العلو 


ولا تستلزم ذ 
ولا تخالف كتابًا ولا سُّنَّة ولا إجماعًا 
فنفي حقيقتها يكون عين الباطل والمحال 
الذي لا تأتي ب به شريعة أصلاء فكيف إذا 
كان لا يمكن الإقرار بوجوده تعالى 
وتصديق رسله والايمان بكتابه وبما جاء 
به رسوله َة إلا بذلك» فكيف اذا انضم 
إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر 
المستقيمةء والنصوص الواردة المتنوعة 
المحكمة على علو الله كن على خلقه 
وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين 
وا 

ك اتممالة العامة ما تطلقه 
المتكلمون من الألفاظ المجملة في هذا 
الباب كالجهة والحيز ومن خلاله ينفون 
العلو باعتبار نفي الجهة والحيز» فمذهب 
أهل السَّنّة فيها أنهم لا ينفونها ولا 
يثبتونها على الإطلاق: فهي لم ترد لا في 
الكتاب ولا فى السَّنّة ولا قالها أحد من 
سلف وای اا فى ب ا الى اله 
نفيًا ولا إثبائًاء وحينئذٍ فإطلاق القول 
بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب السلف» 

وإنما يستفصلون في المعنى» فإن كان 
المعنى حمًا يليق بجلال وكمال الله تعالى 
قبلوه» وإن كان باطلًا ردوه ونفوه» واللفظ 
يتوقفون فيه على كلا الحالين'” . 
() انظر : شرح الطحاوي 


طع. ۱۳۹۱ه]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوء 


نقصّا ولا توجب محذوراء 


ية )۳٠۸(‏ [المكتب الإسلاميء 


.)۰٤/٥( ى‎ 


العلو 


- المسألة العاشرة: المعنى الصحيح 
لبعض الآيات: 

قال الإمام أحمد كأَنْهُ: «وإنما معنى 
قول الله “ك : وهو أله في السَمَوتِ وقي 
ألأرض [الأنعام: *] يقول: هو إله من في 
السماوات وإله من فى الأرض وهو الله 
فی الحركن وقد اعا عل بها كون 
العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا 
يكون علم الله في مكان دون مكان)27 

وقولبه تعالى: نظ الى في انتما 
إل وف الَْرضٍ بک E E ER‏ 
نخدي الال السهياه وده آل 
الأرض» وذلك موجود في اللغة؛ تقول: 
فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ 
وأمير في سمرقند؛ وإنما هو في موضع 
واحد ويخفى عليه ما وراءه» فكيفف 
العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء 
من الأشياء يدبره فهو إله فيهما" . 


© الفروق: 

الفرق بين الأعلى والعلي والمتعال: 

هذه الصيغ كلها مما ثبت تسمية الله كل 
به» وكلها تشترك في الدلالة على معنى 
العو والعظمة والجلال لله 5ق علو 
الذات والقَدّر والقهر. 

و«الفرق بين العلي والأعلى: أن 
(1) الرد على الجهمية ۱٤۸(‏ - 144) [دار الثبات. طا 


8 ه]. 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية .07٠١/80(‏ 


انقتقا.' 


العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها 
وقفوف ها والأعلى يبدل على 
عظمتها)”"» والأعلى أبلغ من العليء 
الال أبلفها کل 

الفرق بين العلو والاستواء: 

الفرق بين العلو والاستواء من جهات 
متعددة : 

١‏ -العلو صفة ذاتية» والاستواء صفة 

؟ - العلو ثابت بالسمع والعقل 
والفطرة والحس» وأما الاستواء فهو 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «علوه على 
المخلوقات وصف لازم لھ جما أن 
عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما 
وقدرته» ولهذا قال فيه: ثم استوى» 
ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة بالخبرء وأما علوه على 
المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات 
من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
السمع» . 

٣‏ - علو الله عام على جميع خلقه» 
أما الاستواء فلم يرد إلا خاصًا مقيدًا 
بالعرش . 
() فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (45) [دار ابن 

الجوزي» ط۲» ؟١55١ها.ء‏ 


(4) مجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۳۷). 
(5) مجموع الفتاوی .)٥۲۳/٥(‏ 


Bs. اللو‎ 


6 الاشقواء أحد آدلة العلو ؤليسن 
العكس . 


© الثمرات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى 
فوق کل شيء٠‏ فإنه يعرف مقدار سلطانه 
و سیطرته قا خلقه» وحَيْتعلٍ يخافه 
ويعظمه» وإذا خاف الإتعسسانة ربه 
وعظمه» فإنه يتقيه فيؤدي ما أوجب الله 
عليه» ويدع ما حرم علیه» ومتى آمن 
الغبد بغز الك السطلق ذانا وقدرًا 
ومكاناء وفوقيته على سائر بريته» وقهره 
لهم جميماء اتجه إليه بقلب خاشع» 
وجعله له صمدًا يعرج قلبه إليه مناجيًا له 
مطرقًاء واقفا بين يديه ع السؤال 
اة والوهية الول وال 
2 الآثار: 

١-الإيمان‏ باسم الله العلي وما 
تضمنه من صفة العلو يورث العبد 
تعظيمًا لله وذلا بين يديه وتنزيهًا له عن 
النقائص والعيوب» وإخلاصًا في عبادته» 
وبعدًا عن اتخاذ الأنداد والشركاء" . 

من هه مهود علو اله غلى 
خحلقه» وفوقيته لعباده» واستواءه على 
رة وة يمقيفيئ هذه العقة 
)١(‏ انظر: أسماء الله الحسئى لماهر مقدم (55) [مكتبة 

الإمام الذهبي» ط٤»‏ ١١١٠ه].‏ 


(؟) فقه الأدعية والأذكار ۹١‏ للبدر [مطايع 
الجميضىء طاء 51759١ه].‏ 


> A) 


العلو 


استحيا أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه 
ويفضحه هناك . 

.فسن تشهد تدبيرة من الإمائة 
والإحياء والتولية والعزل والخفض 
والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء 
وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس إلى غير ذلك استغنى بالله عن 

)۳( 
a‏ مذهب المخالفين': 

خالف أهل السّنَّة المبتدعة عمومًاء 
وهم في علو الله ك على خلقه على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: هو إنكار العلوء 
ويزعمون أن الله ليس في مكان» 
فيتكرون أن يكون فوق أو تحت أو يمين 
أو شمال» ويقولون: هو لا في جهة؛ 
وهذا قول الجهمية» والأشعرية ومن 


ب )0( 
وافقهم . 


القول الثاني: أنه في كل مكان ولا 


(۳) طريق الهجرتين )۷۸/1( [دار ابن القيم ٠‏ ط[. 

() انظر في صفة العلو وإثباتها والردود على المخالفين 
في هذه الصفة: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام 
أحمد بن حنبل» وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
المقدسي؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم؛ 
والعلو للعلي الغفار للذهبي. 

(6) انظر: المغني لعبد الجبار المعتزلى (8/60١؟؛‏ 
171( ا للباقلاني 4ء تياد 
للغزالى (٤۹١)ء‏ والإرشاد حو زلف 44( 
E‏ 1 


العلو 


والنجارية من المعتزلة» والسالمية» 
ونسب هذا القول شيخ الإسلام إلى 
صوفية وعبّاد الجهمية”". 

القول الشالث: أن الله مسعو على 
عرشه» وهو مع ذلك بذاته في كل مكان» 
ونسب هذا القول أبو الحسن الأشعري 
إلى زهير الأستري» ونسبه شيخ الإسلام 
ابن تيمية لبعض السالمية والصوفية”". 

أما الرد على هؤلاء إجمالًا فإنه يقال: 

١‏ -إن الأدلة الصريحة والكثيرة الدالة 
على علو الله تعالى ترد جميع أقوال 
المخالفين» وقد تقدمت الإشارة إلى جزء 
منها . 

١‏ إجماع سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الذين 
يُقندى بهم على إثبات العلو لله تعالى؛ 
وأنه مستو على عرشه 5ء بائن من 

۳ - الفطرة التي فطر الله تعالى الناس 
عليها بأنه تعالى عال على خلقه» فما من 
داع إلا ويجد في نفسه ضرورة تأخذه 
إلى جهة العلوء مما فيه الدلالة البينة 
على صفة الفوقية لله تعالى. 

كات[ كملس الى تفا ان 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين 0١ ء۲۸٦١ 3775/١(‏ 

والملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل »٠٥/١(‏ 

(۱۱٤ ,۳‏ ومجموع الفتاوى (۲۹۸/۲). 


(؟)انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)۱۷١/١(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (۴۹۹/۲). 


العلو 


يكون خلقه داخل نفسه أو خارجهاء 
والأول اة لأنه يكوة تمصلل 
للأقذار» فلم يبق إلا الثاني» وهو أن 
خلقه خارج نفسه» وإذا كان كذلك» فإما 
أن الله تعالى فوق الخلق أو تحته أو 
يمينه أو شماله» ولا يمكن أن يكون 
خلقه فوقه فإن لازم ذلك أن يكون الله ك 
تحت العالمء فهي صفة دونية» ولا 
يمكن أن يكون خلقه يمينه أو شماله؛ 
لأنها صفة ممائلة» ولم يقل بهذا أحد 
من العالمين» ولم يبق إلا أن يكون خلقه 
تحته» وهو سبحانه له الفوقية» وهي 
فة عمال للخالق 4 وغ اأولن بذلك؟ 
فغبت بذّلك ضفة الغلو عقلا كما قبت 
شرا ول 

ه - رد دعوى الجسمية والتحيز التي 
جعلوها لازمة للإثبات؛ فهذه ألفاظ 
مجملة لم ترد في الكتاب ولا في السُنََّ 
فلا يجوز أن تجعل حاكمة على 
النصوص الشرعية؛ فترد دلالة النص 
المحكم لأجلها! وهذا من أعظم الجناية 
على النصوص الشرعية» ولئن كان هذا 
مساغًا لكان مطردًا في كل صفة من 
صفات الله تعالىء فتنفى كل الصفات 
بدعوى الجسمية والتحيز والتركيب 
ونحوها مما لم ينزل الله تعالى بها من 
سلطان. 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)٠١۲ /٥(‏ 


العلي 


المصادر والمراجع 

١‏ - «إثبات صفة العلواء لابن قدامة. 

۲ - «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
لابن القيم. 

ااا ال سى رفا تة 
العليا من كتب ابن القيم»» لعماد زكي 
البارودي . 

٤‏ - «اكتاب التوحيد» (ج۲)» لابن 
شكلة.. 

١‏ «كتاب العوحيدة (ج١)4‏ لابن 
خزيمة. 

١‏ - اتوضيح الكافية الشافيةاء 
للسعدي. 


- «الحق الواضح المبين»» 

السعدي . 

۸ - «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة 
والجماعة»» اللالكائي. 

3-5 شرح العقيدة الطحاوية)»» لا 
آم القن 

٠‏ -«الصواعق المرسلة). لابن 
القيم . 

١‏ «النهج الأسمى في شرح 
افا الله الجستئ» (ج١).‏ لمحمد 


حمود النجدي . 


8 العلي 8 
يراجع مصطلح (العلو). 


Tos‏ علي بن ابي طالب امير المؤمنين صي 


8 علي بن أبي طالب أمير المؤمنين و 88 
58) اسمه ونسيه: 

هو علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر القرشي الهاشمي 
أبو الحسن. وأمة فاظمة بعت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف“'' واهي أول 
هاشمية ولدت لهاشمي» توفيت مسلمة 
قبل الهجرة» وقيل: إنها هاجرت”© 
3 مولده ووفاته: 

ولد علي بن أبي طالب ونه قبل بعثة 
النبي ية بعشر سنين على الصحيح»› 
ورُبّي في حجر النبي به ولازمه'” . 
وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 
في رمضان سنة أربعين للهجرة النبوية عن 
ثلاث وستين سنةا*' على الراجح. قال 
الحافظ ابن حجر: «مات في رمضان 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة )5١(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ط۲]» والمعرفة والتاريخ للفسوي /١(‏ 
4 [مؤسسة الرسالة. طلا ١١٤٠هء‏ 
والاستيعاب فى معرة الأصحاب )٠١89/9(‏ [دار 
الجيل» ‏ ظ1] والإصابة فى تمبيز الصخابة (034/4) 
لار لجل ان ` 

(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)٠١۸۹/۳(‏ 
وانظر: المغارف لابن قتيبة .)۲٠۳(‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 035). 

() انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب »)۱٠١۹٤/۳(‏ 
والبداية والنهاية (18/11 - 
طا]. 


٥‏ و١١)‏ [دار هجرء 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه جا 


سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء 
وله ثلاث وستون على الأرجح)”" . 
واختلف في يوم وفاته #5؟؛ فقیل: 
مات يوم ضربه» وهو يوم الجمعة السابع 
عشر من رمضان» وقيل بعده بيومين» 
وقيل: في العشر الأخير من رمضان" . 
واختلف في موضع دفنه على عدة أقوال» 
قال ابن كثير بعد ذكر طائفة منها: 
«والمشهور أنه دفن بدار الإمارة» . 


أسلم علي بن أبي طالب ونه قديمًا 
جدًا؛ فهو أول من أسلم من الغلمان» 
قال نن کر (أول من نادن ]لعن 
التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر 
الصديق» ومن | لغلمان علي بن أي 
زوجته وتا ومن الموالي مولاه زيد بن 
حارثة الكلبي ور وأرضاهه)' . 

وذ كشرت: الرواياتةة الواقعة 
والموضوعة ی تحديد يوم إسلامه» وأنه 
)١(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (5:7). 
() انظر: البداية والنهاية (11/11). 
() البداية والنهاية .)١١/١١(‏ 
(5) السيرة النبوية لابن كشي ر(١/5١50-7١5)‏ [دار 

المعرفة» ٠۳۹۰‏ ها» وأورده الألباني في صحيح السيرة 


90. وانظر: مختصر السيرة لابن عبد الوهاب 
)۸١ 284(‏ [المكتبة السلفية» ط۲ 7945اه]. 


1 


0 


| ,عي وب 


ا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لب 


وفيما صح غنية عنها*» ولم يفارق 
النبى ييو وشهد معه المشاهد كلها إلا 
غزوة تبوك» حيث استخلفه النبى ول 
أن قاض وق قال "فاك 
رسول الله ڳل علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله تخلفني 
فى النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 

غير أنه لا نبي بعدي» . 
وذكر غير واحد من العلماء أنه لما 

فى غزوة تبوك» أرجف به المنافقون 

وزعموا أن النبي بي إنما خلفه مع 

الاه والصبيان استثقا لا له وتخا منه» 

فأخذ علي کا سلاحه ولحق بالنبي كك 

وهو نازل بالجرف» وأخبره ہما قاله أهل 
المين والكذب» فكذبهم الى يي وقال 
لعلى ما قال كما في حديث سعد بن أبي 
وقاص المتقدم» فرجع علي سن ابي 
طالب ونه إلى المدينة ومضى النبي كك 

E ع‎ 

في سقرهة 5 

(4) انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 
)1١5/١(‏ [مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة 
طا 6١5اه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازيء رقم )»)45١5‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 5404). 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (519/1غ: )٠١‏ [مطيعة 


مصطقى البابي الحلبي» ط۲ ١۷١٠ه]‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (5/ 5514) والبداية والنهاية (۷/ .)١86‏ 


علي بن أبى طالب أمير المؤمنين ذل 2 5 ن أبى طالب أمير المؤمنين كد 


© فصائله: 

لا شات أن خلى بق أبى .طالب هبو 
مناي المحافي الج تقفار 
الكثيرة» وفيما يلي جملة منها: 

- أنه أحد العشرة المبشرين بالجئة» 
كما جاء من حديث عبد الرحمن بن 
عوف ونه قال: قال رسول الله جَلنهِ: 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء 
وعثمان في الجنة» وعلى فى الجنة» 
وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد 


في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو 
0( 


عبيدة بن الجراح في الجنة» 

- شهادة النبي ييو لعلي ين بأنه 
يحبا الله ورسوله ع ويحبه الله 
ورسوله ا فقد ثبت من حديث 
سهل بن سعد َيه أن رسول الله عة 
قال يوم خيبر: «لأعطينَ هذه الراية غدًا 
رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله 
ورسوله. ويحبّه الله ورسوله)». قال: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يُعطاهاء فلمًًا أصبح الناس غدوا على 
رسول الله ي كلهم يرجو أن يُعطاهاء 
فقال: أين عليٌ بن أبي طالب؟ فقيل : 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷٤۷‏ 

وأحمد )٠۹/۳(‏ [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ وابن 

حبان (كتاب إخباره اة عن مناقب الصحابة» رقم 


۲ ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
2) [المكتب الإسلامي]. 


هويا رسول الله يشتكي عيئيه» قال: 
فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله ڳلا 
في عينيه» ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجعء فأعطاه الرايةء فقال 
على: يا رسول الله: أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟» فقال: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم)”" . 

- ومن الأحاديث فى بيان فضله وعلو 
مقامه: قول النبى كلغ: «من كنت مولاه 
فعلي مولا 1 
© مکانته: 

لعليٌ بن أبي طالب ويه مكانة كبرى 
ومنزلة علياء فهو ضيه ابن عم النبي يا 
والناشئ تحت رعايته» وزوج ابنته» 
وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي 
رسول الله ية وهو راض عنهم» ورابع 
الخلفاء الراشدين» كان النبى بل يسند 
إليه مهام کر “ققد أعظاء الراية في 
غزوة خيبر ففتح الله على يديه كما تقدم 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :)55٠١‏ 


ا 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)٤١١‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۷١٤‏ 
وحسّنه» وأحمد (۴۲/ ۹) [مؤسسة الرسالة؛ ظ١]؛‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 5ا45) 
وصححهء وصححه أيضًا الألباني في السلسلة 
الصحيحة (78:/5). 


علي بن أبي طالب آمير المؤمنين وف 


في فضائله» وبعثه إلى اليمن حاكمًا" 
ولما سمع بتوجه النبي ية إلى الحج» 
خرج حاجًا وساق هديه وأهلّ بما أهلَ 
به النبي يله ولما التقى النبي يك في 
مكة أخبره بما أهلّ به» فأشركه النبى عله 
فی سی کان اکان ابو کر 
الصديق وعمر الفاروق وجنا يعظمانه» 
ويستشيرانه في الأمور المدلهمة؛ وما 
ذاك إلا لعلو شأنه عندهماء ومن ذلك 
أن عمر بن الخطاب استشار الئاس لما 
بلغه خبر تجمع الفرس بنهاوند لقتال 
المسلمين» فأشار إليه بعض أهل الرأي 
من الصحابة» فأعاد عمر فقال: «إن هذا 
يوم له ما بعده من الأيام فتكلمواء فقام 
على بن أبي طالب فقال: أما بعد يا أمير 
5 فإنك إن أشخصت أهل الشأم 
من شأمهم» سارت الروم إلى ذراريهم» 
وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم 
سارت الحبشة إلى ذراريهم» وإنك إن 
شخصت من هذه الأرض» انتقضت 
عليك الأرض من أطرافها وأقطارهاء 
حتى يكون ما تلع وراءك أهم إليك مما 
بين يديك من العورات والعيالات» أقرر 
)١(‏ كما جاء عند أبي داود (كتاب الأقضية» رقم 

۲ ) وابن ماجه (كتاب الأحکام» رقم 2)571١‏ 

وأحمد (18/1) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم 

(كتاب معرفة الصحابة» رقم )٤10۸‏ وصححه» 


وصححه الألباني في الإرواء (رقم 06٠:٠9‏ 


(۲) كما في حديث جابر عند مسلم (كتاب الحج» رقم 
»2 وانظر: البداية والنهاية .)5١[/ »415/1١(‏ 


2 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وي 


هؤلاء في أمصارهم؛ واكتب إلى أهل 
البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق» فلتقم 
فرقة لهم في حرمهم وذراريهم» ولتقم 
فرقة في أهل عهدهم؛ لثئلًّا ينتقضوا 
عليهم» ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة 
مددًا لهم» إن الأعاجم إن ينظروا إليك 
غدّاء قالوا: هذا أمير العرب وأصل 
العرب» فكان ذلك أشد لكلبهم وألبتهم 
على نقسنك وما ما ذكرات: من مير 
القوم» فإن الله هو أكره لمسيرهم منك» 
وهو أقذن علق تخیر ما :یکره واا ما 
ذكرت من عددهم» فإنًّا لم نكن نقاتل 
فيما مضى بالكثرة» ولكنا كنا نقاتل 
بالنصر. فقال عمر: أجل والله)”". 

وعن أبي سعيد الخدري ذه أنه 
سمع عمر يقول لعليّ وا وقد سأله عن 
شيء فأجابه: «أعوذ بالله أن أعيش في 
قوم لست فی اا با ب 

وغير ذلك مما يدل على سمو مکانته 
ورفعة شأنه وك . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مبايعة علي 

بايع عليٌ أبا بكر الصديق ووا 
بالخلافة» وجاء في الصحيح ما يدل 


(؟) تاريخ الطبري (5/ 055). 
(4) الرياض النضرة في مناقب العشرة )١157/(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط۲]. 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وف 


على تأخر وقوع هذه البيعة"» لأسباب 
ذكرها علي لأبي بكر وكيا يوم مبايعته 
إياه» وهي تتلخص في أن عليًًا كان يرى 
لنفسه نصيبًا في الأمر لقرابته من 
رسول الله» ولذا وجد في نفسه» ولم 
يكن يعترض على أفضلية الصدّيق» 
وكونه أولى بالخلافة من غيره كما بِيّنه 
للصديق .بقوله: فنا قد عرفا فشك .وما 
أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا 
مناقة. الله إليك. ...وكا ترئ القزا تتا من 
رسول الله ل نصيبًا)”". فكان یری 
النفنسة نخ المشووة» .وذكر بحي أعل 
لعلم أن «العذر لأبي بكر أنه خشي من 
لتأخر عن البيعة الاختلاف)”". هذا هو 
لسبب في تأخر بيعة علي لأبي بكر بناء 
على رواية الصحيح» لكن ذكر ابن كثير 
أن هذه البيعة ليست هي الأولى» بل 
سبق أن بايع عليٌ الصديق وكاء «ولكن 
لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض 
لرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء فنفى 
ذلك» والمثبت مقدم على النافي» . 
وإنما وقعت «هذه البيعة لإزالة ما كان 
وقع من وحشة حصلت بسبب الميراث» 
ولا ينفي ما ثبت من البيعة المتقدمة 


٠٤١٤١ صحيح البخاري (كتاب المغازي؛ رقم‎ )١( 
.)۱۷١۹ ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ ؛»؛١‎ 
(؟) انظر تخريجه في الحاشية السابقة.‎ 
.)4416 ۰٤٩٤ /۷( وانظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر‎ 
.)598 /۷( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 
.)۱۸۹/۸( البداية والنهاية‎ )5( 


ar 1:‏ ع أنى طالب أمير المؤمتين كف 
. الضلقة) ` علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذيد 


عليها كما قررنا. والله أعلم» . 

وما أشار إليه هنا بهذا الكلام فصله 
في موضع آخر فقال: اوقد افق 
الصحابة وون على بيعة الصديق في ذلك 
وار عن العوام» ا وو اهما 
والدليل ولي کے رواه 
البيهقي. . .““ ثم ساقه» وهو ما رواه 
البيهقى اساد فتن أبن سند 
الخدري ولي قال: «لما توفي 
رسول الله بي . . . فلما قعد أبو بكر طلا 
على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير 
الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر 5 : 
ابن عم رسول الله بي وختنه أردت أن 
خليفقة رسول الله قبايعة»”"': .وقآل ابن 
حجر: «وقد صحح ابن حبان وغيره من 
جديك أبى سعيد الخدري وغيرة أن علا 
بايع أبا بكر في أول الأمر... وأنه 
بايعه بيعة ثائية مؤكدة للأولى؛ لإزالة ما 
كان وقع بسبب الميراث كما تقدم... 
ويسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد 
موت فاطمة؛ لإزالة هذه الشبهة)0 . 
(5) المصدر نفسه .)٤۹۰/۹(‏ 
(5) المصدر نفسه .)5١5- 5١6/9(‏ 
(۷) أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم ا140) 

وصححف وعنه البيهقي في السئن الكبرى (كتاب 


قتال أهل البغي» رقم 17818). 
(8) قتح الباري لابن حجر (۷/ 498). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ب EES‏ 5 علي بن أبي طالب أمير المؤمنين خب 
AO‏ 


- المسألة الثانية: اتهام علي 
بالتحريض على قتل عثمان وا : 

لا شك أن روايات الواقدي تظهر 
لمتتبعها عليّ بن أبي طالب َيه على أنه 
واحد و المي ا في نهاية 
شمان , 

وهذا ‏ مع ضعفه ‏ مصادم لروايات 
هذه الاتهامات وتنسفها من 
جذورهاء وتثبت براءة علي بن أبي 
طالب كاه ىلك عله فد روف 
الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «رأيت 
عليًا رافعًا حضنيه يقول: اللَّهُمَّ إني أبرأ 
إليك من دم عثمان"!". وروی أيضًا 


ثابتة تر 


بإسناده عن عميرة بن سعد قال: «كنا مع 
على على شاطئ الفرات» فمرت سفينة 
مرفوع شراعها» فقال: عليٌ: 
«يقو الله كك : «وله وار السات في 
أنشأها في بحر من بحاره ما قتلت 
عثمان» ولا مالأت على قتله»" . 


)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 
الإمام الطبري والمحدكين لمحمد أمحرون (14/8) 
[دار طيبة» ومكتبة الكوثر» طاء 6١41١ه].‏ 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 401) [مؤسسة 
الرسالةء طا 5407١ه].‏ 
وأخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابةء رقم 
077 ) من طريق آخر» وصححه. 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/۸٥٤)ء‏ وقال 
محققه : «إسناده حسن2. 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 


وروی أيضًا بإسناذه عن محمد ين 
الحنفية قال: «بلغ عليًا أن عائشة ون 
تلعن قتلة عثمان في المربد» قال: فرفع 
يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا 
ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في السهل 
ابل :قال رتناو دن :2 

- المسألة الثالثة: الحكم الشرعي من 
القتال فى الفتنة : 

لا شك أن الاقشتال الحاصل فى 
الجمل وصفين هو الاقتتال في الفعثة 
بتأويل» ويدل لذلك أمور: 

الهو "الأول اعتعوال ةين 
مسسلمة ويه للقتال» وقد أخبر النبي كَل 
أنه لن تضره فتنة كما جاء من حديث 


حذيفة ولي أنه قال: ما أحد من الئاس 
تدركه الفعبة: إلا فا أخافها يليه إلا 
رسول الله ية يقول: الا تضرك 
الفتنة) . 

وعن ثعلبة بن ضبيعة قال: «دخلنا 
على حذيقة فقال: إنى لأعرف رجلا لا 
تعره الفعن يكام فال كرفا اذا 
قمطاط مخروت :دافا فاد فيه 
محمد بق مسلعةم فبنالناء عن الك 

۲ من طريق آخر. 


() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)5548/١(‏ وقال 
ميحققة 3 #إستاده حصي 
() أخرجه أبو داود (كتاب السنَّةء رقم 433): وقال 
ابن كثير: هذا منقطع . البداية والنهاية )۱۸١/۹(‏ 


دان هجر ظ1 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وله GE.‏ 


فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من 
أمصاركم حتى تنجلى عا ES‏ 
ای أني لا آريد أن أسكن وأقيم في 
1 - لد Ns‏ 
أمصاركم حتى تنكشف وتزول الفتنة"'". 
فقد أخبر النبى بيه فى هذا الحديث 
والذي قبله بأن محمد بن مسلمة ونه لا 
تضره الفتنةء وهو ممن اعتزل في القتال 
ا اه 0 
فلم يقاتل مع علي ولا مع معاوية ٠.‏ 
و«استدل به على أن القتال كان فتال 
فتئة بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب 
ولا الج 
الاش ادى تعد كل عن امي 
الليؤمتين علي بن أن طالب وأم 
ما حصا فى موقعة | لجمل» ومطالبة 
معاوية لعلى بالصلح راتان 
وقبول علي ذلك منه في موقعة صفين. 
الأمر الثالث: أن هذا القتال امتنع من 
المشاركة فيه عدد كبير من الصحابة» 
(اكسعد بن بق وقاص» واف بن زيد» 
وعبد الله بن عمره وان س 
(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الشُّنَّة رقم 4554): 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابةء رقم 08188) 
وصححه» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (175/9). 
()انظر: عون المعبود شرح ستن أبي داود (9/ 
65)؛» [المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» ط؟» 
.LaA AA‏ 
() انظر: منهاج السّة النبوية )54١/1(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية» ط١ء‏ ١١٤٠١اها.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٥۷/۷(‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هه 


وبالجملة فالقتال يوم صفين والجمل 
لدى القاعدين عنه من الصحابة وجمهور 
أهل الحديث والسنّة وأئمة الفقهاء بعدهم 
فو .كنال :فة ٠‏ اليس قي أشن حو الله 
ولا رسوله ولا إجماع من الصحابة”". 
واكرهه فضلاء الصحابة والقابعين لهم 
بإحسان» وسائر العلماء» كما دلت عليه 
النصوص. حتى الذين حضروه كانوا 
كارهين لهء فكان كارهه فى الأمة أكثر 
وأفضل من ا “5 

وفي يوم الجمل لما انتهت الحرب 
قال علئنٌ لعائشة: «غفر الله لك. قالت: 
ولك» 9 آزذنت إلا الإصلاح. ثم أنزلها 
في دار البصرة» وأكرمها واحترمهاء 
وجهّزها إلى المدينة في عشرين أو 
أرعين أمرأة ن دات الش رفا وجه 
معها أخاها محمدًا» وشيّعها هو 
وأولاده» وودعها ون . 

- المسألة الرابعة: قتاله للخوارج : 

خرجت الخوارج على الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب وليه سنة ثمان 
وثلاثين ا ناقمين عليه ثلاث 
(5) انظر: المصدر نفسه .)٥٤١/١(‏ 
(1) انظر: المصدر تفسه (507/4). 
(۷) المصدر نفسه .)٥۰۱/٤(‏ 
() المصدر نفسه .)١67 /٥(‏ 


(5) شذرات الذهب في أخبار من ذهب )5١5/١(‏ [دار 
ابن كثيرء طا› 5:5١اها].‏ 


على بن أبي طالب أمير المؤمنين طف 5 5 بن أبي طالب أمير المؤمنين وك 
ا د كك ای ف ی ت د هسه 


مسائل بغير حق» واعتزلوا جماعة 
المسلمين: وشقوا عضا طاعة أمير 
المؤمنين» فذهب إليهم حبر الأمة 
وترجمان القرآن في عقر دارهم» وسألهم 
عن دوافع خروجهم على أمير المؤمنين 
ومفارقتهم جماعة المسلمين» فتعلقوا 
بثلاث شبه هزيلة» فانقضٌ عليها ابن 
عباس بالرد والإبطال: فأصبحت كالهباء 
المنثور» وكالسراب الذي يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجلذله شقا : 
فاعترفوا بالهزيمة» وأقروا بالإفلاس عن 
الحجة والبرهان فرجع كثير منهم ء وبقي 
من كابر وعاند. 

وتركهم المسلمون ولم يقاتلوهم. 
ولكن الخوارج بدؤوا يفسدون في 
الأرض» فقطعوا السبيل» واستحلوا 
المحارم» وسفكوا الدماء» وممن سْفِْك 
دمه عبد الله بن حباب بن الأرت 
وامرآته"» فقالوا لعبد الله:: امن أنت؟ 
فائنتسب لهم» فسألوه عن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعلي» فأثنى عليهم 
كلهمء فذبحوه وقتلوا امرأته» وكانت 
حبلى» فبقروا بطنهاء وكان من سادات 
أبناء الصحابة»”'". وكان على َه قبل 
هذا يتجهز لحرب آهل الشام» وجمع 
ا نرا لذلك: ولكن لخدت 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)٥۸٤ ٥۸۳ /١١(‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء ‏ سير الخلفاء الراشدين (۲۷۹) 
[مؤسسة الرسالةء طاء 5411١ه].‏ 


الخوارج هذه المفاسد العظام» خاف من 
شرهم على الأهل والولد والديار إذا 
خرج إلى الشام بهذه الجيوش» فاستشار 
أصحابه» فاجتمع الرأي على قتال 
الخوارج» فأرسل علي نه إلى 
الخوارج الحارث بن مرة العبدي ليطلع 
له على أخبارهم» ويعرف أمرهم» ولما 
جاءهم الحارث قتلوه» وحينئلٍ عزم 
علي وب على قتالهم وسار إليهم» ولما 
اقتربوا منهم وتقابل الجيشان» نصحهم 
علي ڪه بدفع القتلة منهم إليه 
للاقتصاص منهم» وترك القتال فيما 
بينهم» فرفض الخوارج هذاء وقالوا: 
نحن كلنا قتلة أصحابكم ونحل دماءكم» 
فأمر علئٌ أبا أيوب الأنصاري أن يكون 
في ا ويرفع لواء الأمان للخوارج» 
فجاء عدد كبير منهم» وهاج الباقون منهم 
لقتال جيش علي» فقابلهم الجيش› 
وقاتلوهم» ولم يبقوا من الخوارج إلا 
نفرًا يسيرّاء ولم يقتل من جيش علي ڪه 
سوى سبعة» ثم خرج علي في طلب ذي 
الثدية» فاستخرجوه من تحت عدد من 
القتلى'"'. وإنما بحث علي ضيه عنه؛ 
لأ يبول ا تممه لله ازا أن 
يتحقق منه» فقد روى عبد الله بن أحمد 
بسنده عن أبي الوضيء قال: اشهدت 
علا حين قغل أقل اهرون :فال 


() انظر: البداية والنهاية ٥۸٤ /٠١١(‏ - 084). 


ن أبى طالب أمير المؤمتين خف لبر مذ طقاكى امت أكوة جعت عد 
على بن أبي طالب أمير المؤمنين ذل EE‏ ` علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذي 


«التمسوا القتلى»» قالوا: لم نجده» 
قال: «اطلبوه فوالله ما كذّبث ولا كُذِيت» 
حتى استخرجوه من تحت القتلى» قال 
أبو الوضيء: فكأني أنظر إليه؛ حبشي» 
إحدى 55 کل دي المرأةء ييا 
شعرات مثل ذنب اليربوع». 

وكانت المعركة في شعبان»ء وقيل: 
في بتار من العام الثامن والثلاثين 

8 

يه 

- المسألة الخامسة: تآمر من بقي من 
الخوارج على قتل علي طك : 

وفي النهاية كان قتل الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج 
العارقيقء. وهر عيذ لرن بن لمج 
الذي اتفق مع اثنين من الخوارج» على 
قتل كل من علي بن أبي طالبء 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص وض في ليلة واحدة. وهي 
السابعة عشرة من رمضان» وتولى 
عبد الرحمن بن ملجم مهمة قتل علي بن 
أبي طالب وله وأخذ يجهز سيفه 
ويسمه لهذا الأمرء ثم سافر إلى الكوفة» 
وندبت له زوجته قطام بنت الشجنة رجلا 
من قومها من تيم الرباب يقال له: 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 

(/ ۷) [مؤسسة الرسالة: ط١].‏ 

وهو عند مسلم (كتاب الزكاة» رقم )1١57‏ بتحوة. 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء - سير الخلفاء الراشدين 
(A <¥)‏ 


وردان؛ ليكون معه ردءًّاء واستمال ابن 
ملجم رجلا آخر يقال له: شبيب بن 
بجرة الأشجعي الحروري... فواعدهم 
ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت» وقال: هذه الليلة التي واعدت 
أصحابي يقتل كل واحد منا فيها صاحبه 
الذي ذهب إليه» فجاء هؤلاء الثلاثة؛ 
وهم ابن ملجم ووردان وشبيب» وهم 
مشتملون على سيوفهم» فجلسوا مقابل 
السدة التي يخرج منها علي» فلما خرج 
جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة 
ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب 
بالسيف فضربه فوقع في الطاق» فضربه 
ابن ملجم بالسيف على قرنه» فسال دمه 
على لحيته""» وهكذا قتل علي وله 
ومسك ابن ملجم.ء ثم قتل بعد وفاة 
چ 

= المسالة السادسة: فااقيل هن 
قتاله يكن الجن : 

يحكي كثير من القصاصين عن علي بن 
أبى طالب حكايات غريبة» ويقص 
تا بایان حب یوتها إليه - زهي 
تقوي أكاذيب الرافضة في علي وغيره من 
الأئمة من ادّعاء القوى الخيالية الخرافية 
لهم -» منها: ادعاؤهم أنه قاتل الجن» 
في موضع قريب من الجحفة» وهو كذب 
عليه» قال ابن كثير: «وما يذكره كثير من 


(”) انظر: البداية والنهاية .)1١7/1١(‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


القصاص في مقاتلته الجن في بئر ذات 
العلم - وهو بئر قريب من الجحفة ‏ فلا 
أصل لهء وهو من وضع الجهلة من 
الأخباريين فلا يغتر به». 
© موقف المخالفين منه: 

- النواصب: هم الذين ينصبون 
العداء لأهل البيت» ويقدحون فيهم» 
ويفسقون علي ب عن أي ظالب أو 
يكفرونه؛ ويسبونه ويتبرؤون منه وممن 
والاه» وينكرون خلافته» ويقولون فيه 
من جنسٍ وال الرافضة في الخلفاء 
الغلاثة الأول" > ويدّعون أنه لم يكن 
مصيبًا في حروبه . وهم طوائف؛ من 
أبرزهم : الخوارج والمعتزلة“ وبعض 
بشن أي يد مدوم من امل الام 
المتكرين للعلافيه”*. والتواصب علق 
النقيض من الروافض» فإنهم لما 
شاهدوا الرافضة يغلون فى آل البيت؛ 
عمدوا إلى مخالفتهم فقالوا: إذَا بغش 
آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء في 
الغلو في محبتهم والثناء عليه" . 
)١(‏ المصدر نقسه .)٤۱۷/١١(‏ 
() انظر: منھاج السَُنَّهَ (۷/ ۳۳۹ وع/ ۳۸1 وه/ ££ 


و15): والبداية والنهاية »)٠١٤/۹(‏ وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۲۸۳) [دار ابن الجوزي» 


ط]؛ وشرح الواسطية لهراس ۲٤٤(‏ -148) [دار 
الهجرةء ط۳]. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥٤۳/١(‏ 

(4) انظر: منهاج السنَة النبوية ۰۳۸٦ /٤(‏ و888). 

(5) انظر: البداية والنهاية (۹/ .)٠١٤‏ 

(5) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (1/ 585). 


كلق" 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وين 


© الرد عليهم: 

اس الین ع 
بغضهم آل البيت» ومبطلون في تكفيرهم 
لعلي بن أبي طالب أو تفسيقهم إياه أو 
لغيرة .من آل الندت الأمون؟ متها 

الأول: شنهادة رسول الله لاله 
الجنة» كما تقدم في فضائله. 

لادی ا فكت فى ان مين 
الأحاديث من «شهادة النبي بي لعلي 
بإيمانه باطئًا وظاهرًاء وإثبانًا لموالاته لله 
ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له»”"". 

الغالك: شهادته يل له أيضًا بأئه 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» 
كما تقدم في فضائله من حديث سهل بن 
سعد ولي أن رسول الله ية قال يوم 
«لأعطينّ هذه الراية ذا رجلا 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ولق و 


مو 
عبر 


ويحبه الله ورسوله.. 
الحديث من أحسن ما يُحنَّج به على 
النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه 
ولا و20 

الرابع: أن بغض آل البيت وتفسيقهم 
أو تكفيرهم محادّة للنبي ييه في وصيته 
بأهل بيته» وخروج عن سبيل المؤمنين 
فقد ثبت من حديث زيد بن أرقم أن 
النبي يي قال: «أذكركم الله في أهل 
(۷) منهاج السَنّة النبوية (47//5). 


(۸) تقدم تخريجه. 
6 متهاج ا النبوية .)٤٤ /١(‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 5ب El‏ ` 


بيتيء أذكركم الله في آهل بيتيء 
أذكركم الله في أهل بیتي» . 

وسبيل المؤمنين في الصحابة هو أنهم 
«#يحبون أهل بيت رسول الله ميا 
ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
. ويتبرؤون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم. ومن طريقة النواصب الذين 
يخوت آهل اللبيت يقول أو عمل 
فمن قدح في أهل البيت وأبغضهم 
وآذاهم فقد خالف سبيل المؤمنين» 
وحسبه جهنم وبئس المصير. 

الخامس: أما طعنهم في حروب 
علي وه فقد سبق أن القتال في يوم 
الجمل وصفين كان قتال فتنة» ولكن مع 
ذلك فإن موت عمار يوم صفين مع جيش 
علي دل على إصابة علي ونه في هذا 
القتال» وكذا قوله َة للزبير ضيه في 
حق علي هه : «لتقاتلنه وأنت ظالم 
له" » وهو بتجاوز الحد عليه بتأويل» 
وهذا يدل على إصابة علي نه في هذا 
الخال يشا .ولذا قال التحافظ ابن 
حجر: «والحق أن عليًا كان مصيبًا في 
حروبه» فله في كل ما اجتهد فيه من 


رسول الله يلك... 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة»؛ رقم 1408). 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ .)١84‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الجمل 
وصفين والخوارج؛ رقم ۳۷۸۲۷)ء والحاكم (كتاب 
معرفة الصحابة» رقم )20۷٤‏ وصححه» وحسنه 


الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 5139). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 


ذلك أجران“ . وأما قتاله للخوارج فلا 
شك في صوابه كما تقدم في المسألة 
الرابعة من المسائل المتعلقة. 


- الروافض: يعتقد الروافض أن 
الخليفة بعد النبي ك8 مباشرة هو علي بن 
أبي طالب فيه ويدّعون أن النبي كَل 
نص على ا وحكى شيخهم 

المفيد إجماع الطائفة على هذا" . 
وحكموا على الخلفاء الذين قبله 

بالضلال والخلود في النار؛ لتقدمهم 

عليه فى الخلافة" . 
وسعى الروافض لات هذا المعتقد 

شعن الويباعق+ وا قرف دليلهم في هذا 

هو تعلقهم بقول الله تعالى: إت نگم 
اله وَرَسولة, وَالدِنَ امنأ آلب ييو وة 

وذو الرگوة وَهُمْ ركمو 46 [المائدة]. 

فقد اعتبرها الروافض دليلًا صريخًا على 

كون إمامة علي بعد النبي بي مباشرة 
بالنص؛ وا اأكثروا من الكلام 
عجولا قمما ادفو فيهاء أل مج 

(4) فتح الباري لابن حجر .)۳٠۹/۱۲(‏ 

() انظر: رسائل الشريف المرتضى (5/ )3١‏ [دار القرآن 
الكريم قمء ٥‏ ها وأوائل المقالات للمفيد 
(50) [دار المقيدء ط۲ء ٤١٤١ه].‏ 

() انظر: أوائل المقالات للمفيد .)٤١(‏ 

(۷) انظر: أوائل المقالات للمفيد (١٤ء .)٤١‏ 

(8) انظر: نهج الحق وكشف الصدق لحسن الحلي 
(17) [مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة» قم» 
0ه]ء وزيدة البيان لأحكام القرآن لأحمد 
الردبيلي )١١8- ٠١1/(‏ [المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» طهران]ء وشرح أصول الكافي = 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وله 


الولي هو المتصرف في الناس وهو معنى 
الإمام» وأن الآية فيه نزلت بالإجماع» 
وأنه الوحيد الذي أنفق خاتمه على 


المسكين وهو راکم . 


© الرد عليهم: 

لا شك أن القول بإمامة علي لله 
نصًا بعد النبي يله مباشرة في غاية 
البطلان؛ لأن الى كله لم ينص وم 
يوص بالخلافة لعلى وء ولذا فهذه 
أقا فخ اناف :طعنوا يهنا غلى الضحازة 
الذين هم أشرف الأمم في الدنيا 
والآخرة بنص القران وإجماع السلف 
والخلف» بل لوّح النبي ييو بذكر 
الصديق» وأشار إليه إشارة مهمة"» فقد 
ثبت من حديث ابن عباس ويا في مرض 
النبي الذي توفي فيه» حيث قال العباس 
لعل اذب ينا إلى رمسول 41 216 
قلسأله فيم هدا الاي إن كان فخا 
علمتا ذلك» وإن کان فى غيرنا علمناه 
قأوسبى فظن قال على نا زا لقن 
ساسا رسول اله 28 ننا :ل 


= للمازندرانئي:(75/4) [دار إحياء التراث العربى» 
١ EVER‏ 

(١)انظر:‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب (۲/ 
۸ [المكعبة الخيدرية» التجف» ١۷٣آه].‏ 
والاحتجاج للطبرسي (؟/؟5١)‏ [دار النعمان» 
النجف» 1187١هآء‏ وفقه القرآن لسعيد الراوندي 
۱/۲( [مكتبة المرعشىء ط۲ 5٠4١ه]ء‏ وكنز 
الفوائد لمحمد الكراجكي )١50 »٠١٤(‏ [مكثية 
المصطفوي» قم ط۴]. ٠‏ 

() انظر: البداية والنهاية (١1//ا١5»؛ .)5١8‏ 


E 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وي 


يعطيناها الناس بعده» وإني والله لا 
أسآلها رسؤل. الله 2020 

وأما الآية التي تعلقوا بها في هذا الأمر 
قلا تمت بصلة إلى دعواهم؛ لأمور: 

الأمر الأول: أنه فيما قبلها وما بعدها 
نهي شديد عن محبة الكفار ومعاضدتهم 
ومناصرتهم» فقال الله تعالى: یام الَّدِنَ 
مثا لا دوا الو والكسرى أزية نش 
لوا يكم َنم مم ل لله 
لا يهى الْقَوم للم یی 4 [المائدة]؛ 
أي: 3 د أحبابًا وأنصارّاء وليس 
المقصود لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أئمة متصرفين في شؤونكم؛ لأن هذا 
معلوم البطلان بالضرورة. 

ثم بيّن الله تعالى لمن تكون المحبة 
والنصرة» فقال: لإا وَل 
وال امنا ادن مون الله 
وه هې رعو © [المائدة] . 

ثم أعاد الله النهي عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء فيما بعدهاء فقال: 
يا ين اموا 5 تدوأ ادن ادوا وک 
هروا ويا من كد ووأ الكتبَ من كيل 
لكر َيه ونوا له إن 3 رمن @4 
[المائدة] . 


ژر 0 عو 
الله 


ورسولر 
ر 242 Ad‏ 
لصَاَوه وون الرگوة 


فمعنى الولاية فى هذه الآيات واحد» 
وهو المحبة ول وفصلهم للآية 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم .)٤٤٤۷‏ 
(5) انظر: تفسير الرازي .)۳۸٤/۱۲(‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لاد EE‏ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذلك 
5 


kz 
۷ م‎ 


التي احتجوا بها عمًا قبلها وعمًا بعدهاء 
وجعلهم الولاية فيها بمعنى المتصرف في 
شؤون الناس» وهو الإمام» لا بمعنى 
اسح والشاضى هنو اتعسنف صرف : 
وتحكم أعمى» وتلاعب بدلالات القرآن 
الكريم» وهو ظاهر الفساد. 

ثانيًا: أن تفسير الرافضة لقوله تعالى: 
وذو ألركوةَ وهم مَكْمُونَ (©)4* [المائدة] 
بأن عليًا أعطى الزكاة حال ركوعهء وهذا 
فضل استحق به الإمامة لم يُسبق إليه 
الروافض» وكفى به فسادًا. 

ثالنًا: أن في إخراج الزكاة حال 
الركوع تشاغلا عن الصلاة» ينزه عنه 
الخليفة الراشد علي 5ك . 

رابعًا: قد جاء عن على بن أبى طالب 
ما يهدم قول الرواقض يإمامته بعد 
النبي ية مباشرة لنص النبي بي عليه 
ولأفضليته على أبي بكر وعمر وا في 
زعمهم»› فقد صح عن محمد بن الحنفية 
أنه قال: «قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله ة؟ قال: أبو بكرهء 
قايت* ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت» قال: 
ما أنا إلا رجل من المسلمين»''. وقال 
القرطبي: «وقال علي بن أبي 
طالب ول4 : سبق النبي بل وصلّى 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي وَل 
رقم 3503/1). 


أبو بكر رتلف عیر قل ار برل 
فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد 
المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة)7 , 

دل هذا الأثر على أمرين مهمين: 

أحدهما: أن أبا بكر ونه أفضل هذه 
الأمة بعد النبي ويه ثم بعده عمر بن 
الخطاب ننه . 

والآخر: أن من فضّل غليًا ذه 
عليهما فهو من المفترين يستحق جلد 
كمانييق ببنوظا. وإذا كان هذا حكم من 
فضله على ١‏ ل خير 2 فكية ا 3 
حكمه على من كفرهما!؟ 

وإنه لمن الغريب حقا أن نجد شواهد 
عديدة لهذا الأثر الثابت عن علي ذلك 
في كتب الروافض» ومع ذلك يضربون 
عنها صفحًا! راكبين رؤوسهم» ومنساقين 
خلف أهوائهم» فمن ذلك مثلا: ما جاء 
في نهج البلاغة المنسوب إلى علي طل: 
«ولما سئل عليٌ ويب عن سبب بيعته 
لأبي بكر وهه بالخلافة قال: لولا أنا 
رأينا أبا بكر لها أهلاء لما ترک 
() أي: أصبح عمر الثالث في الترتيب. 


(۳) تفسير القرطبي )١40/17(‏ [دار عالم الكشب» 
الرياض» ۲۳٤١ه].‏ 
وما ورد فيه من قول علي ونه أن سيجلد من يفضله 
على أبي بكر #5ه: أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم 
السّنَّة (۲/ )٤۸١‏ [المكتب الإسلامي» طا 
٠‏ ه]ء وعبد الله بن أحمد في السنَّة )0۸/9( 
[دار ابن القيم» ط١]»‏ وحسّنه الألباني في ظلال 
الجنة. 

(4) نهج البلاغة (١/١۳٠ء‏ و؟/له4» و5/ .)4١‏ 


العليم 


وذكر الشبريقك التي عن 
علي وَه: «أنه قيل له: ألا توصي؟ 
قال: ما أوصى رسول الله فأوصى» 
ولکن إن أزاة اه مالاس خخا 
تھ على خب 

وقد اعترف الشريف المرتضى بقوة 
دلالة هذا الأثر على تفضيل أبي بكر 


وتقديمه على علي ا“ حيث قال: افيه 


رس 1000 
وانه خير منه) . 


9 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الاستيعاب فى معرة الأصحاب» 
ا لابق حي الى 

؟ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
)0 لايق عر 

" - «البداية والنهاية» (ج۷» وه 
3 بن كين . 

4 «المعارف»)» لابن قتيبة. 

© «السيرة النبوية الصحيحة) لجا 
لأكرم ضياء العمري. 

" - «سيرة ابن هشام» (ج5). 

- اتحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة من روايات الإمام الطبري 
)١(‏ الشافي في الإمامة للشريف المرتضى )4١/١(‏ 

[مؤسسة إسماعيليان» قم ط3ء ١٠5١ه]‏ وانظر: 

الصراط المستقيم للعاملي )1١٠ /١(‏ [المكتبة 


المرتضوية]. 
(1) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى (۹۹/۳). 


ACE 


عمّار بن یاسر ذد 


والمحدثين» (ج۲)» لمحمد أمحزون. 

۸ «فضائل الصحابة) (جا)» 
لأحمد بن حنبل. 

قاع لأسب أعلام النبلاء ‏ سير الخلفاء 
الراشدين»» للذهبي. 

Ns‏ (منهاج السك النبوية» (جا)» 
لابين س 


# العليم 8 
يراجع مصطلح (العلم). 


# عمّار بن ياسر ویب 8 
اسمه ونسبه: 
هو: أبو اليقظان عمَّار بن ياسر بن 
عامر بن مالك العنسي حليف بني 
مخزوم» وأمه سمية مولاة ان قدم 
ياسر والد عمار من اليمن إلى مكة قبل 
الإسلام» وحالف أبا حذيفة بن عامر 
المخزومي» وكانت لهذا الرجل جارية 
انبعها ةبنف حياط وگال دف 
شيلم من لحم» تزوجها ياسر وولدت له 
عمارًا فأعتقها أبو حذيفة» وكانوا 
يعيشون معه إلى أن مات» ولما جاء 
الإسلام أسلم آل ياسر ودخلوا في 
() الإصاية )٥۷١/٤(‏ [دار الجيل» ط١]‏ وانظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب )1١١5/7(‏ [دار 
الجيل» ط١]‏ وسير أعلام النبلاء )505/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط۴]ء والبداية والنهاية )٠٠١ /٠١(‏ [دار 
مجر طا 


عمّار بن ياسر ذف 


3 | 
دين لله 


© مولده ووفاته: 

ولد قبل الإسلام في مكة» واستشهد 
في معركة صفين التي وقعت بين معاوية 
وعلي ويا سنة سبع وثلاثين للهجرة» 
وكات سار قي خيش ر ومین 
علي بن ابي طالب ڪي وكان عمره 
ا يد وكير كان ر 


وتسعين باد وقيل: إحدى وتسعين 
20 
سنه 2 


ثلاثا وتسعير سنة 


© إسلامه: 

مؤاجه التسايقبقالأرلين إلى 
الإسلام» حيث أسلم هو وأبوه وأمه في 
وقت کر فقد روى البخاري بإسناده 
عن عمار بن ياسر و أنه قال: «رأيت 
رسول الله ية وما معه إلا خمسة أعبد 
وامرأتان فأنو کر 


() انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة )1۹١/6(‏ [دار 
انکر مر وتا زتيليب اعمال فى أسَعاء الرينان 
9/10 - 1) [مؤسسة الا طا[. 

(؟) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ :)١١4٠‏ وأسد 
الغابة فى معرفة الصحابة (۳/ 2)7737 والإصابة في تمييز 
الصحابة (4/ هلاة) aer‏ 

() انظر: الإصابة في تمييز ز الصحابة /٤(‏ هلاه). 

(4) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة .)١۳١/۳(‏ 

(0) انظر: الاستيعاب فى معرقة الأصحاب (1175/9) 
وأسد الغابة فى ن الصحابة /٤(‏ 1۹1 - 1۹۲)» 
يتيب الاق فى اعام انرجا 4113/7013 

وسير أعلام النبلاء (408/1 - ۹١٤)ء‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة /٤(‏ ١٠۷٥ء‏ وا/ .)۷١١‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي جلي 


(FIT رقم‎ 


عور و / 


ا عمّار بن ياسر ذه 


وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: 
«كان أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله َة وأبو بكر وعمّار وأمه 
سمية وصهيب وبلال والمقداد)»”" 

قال ابن عبد البر: «كان عمّار وأمه 
سمية ممن عدب في اله» ثم أعطاهم 
عمار ما أزادوا بلسانة» واطمأن بالإيمان 
قلبه» فنزلت فيه: إل من حك كلب 
مط ألإيِمّن»* [النحل: »]٠١١‏ وهذا 
مما اجتمع أهل التفسير عليه . وهاجر 
إلى أرض الحبشة» وصلى القبلتين» وهو 
من المهاجرين الأولين» ثم شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وأبلى ببدر بلاء حسنًا 
ثم تنهدد اليماسة» قأبلى.فيها أيضنة 
ويومكذ قطعت آذنة»" 

وروى الحاكم عن أبي عبيدة بن 
ET‏ و E‏ عن أبيه» 
قال: أخذ المشوكرد عمار بن ياسرء 
ا يتركوه حتى سب النبي ي وذكر 


رسول الله ميو قال: «ما وراءك؟ قال: 
قر ا وسو هنا تر کے سک قلت 


(۷) أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم :)١5١‏ وأحمد 
8903 [نوسبة نالرت اله طا وان با 
(كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» رقم 
08)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
۳) [دار العربية» ط؟]: (رجاله ثقات)» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )11/١(‏ [مكتية 
المعارف» طا¿ ۷١٤١ها.‏ 

(8) نقل هذا الإجماع ابن حجر في الإصابة (5/ .)٥۷١‏ 

(9) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (9/ .)١١١١‏ 


عمّار بن ياسر ؤيك. 


متك» وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف 
تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان» قال: 
إن عادوا فعد». 
وقال ابن حجر: «كان من السابقين 
ا وكانوا ممن يعذب 
«صبرًا آل ياسر» موعدكم الجنة . 
واختلف في هجرته إلى الحبشة» وهاجر 
إلى المدينة. .. ثم استعمله عمر على 
الكو وكتب لبهم ات ن ء من 
المشاهد؛ بدرًا وما ا 
لعمّار بن ياسر وها فضائل عديدة 
ومناقب جمّة؛ منها : 
موعدكم الجنة) . 
ب - شهد له النبي بيد بأنه ملئ إيمانًا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )1١5/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء والحاكم في المستدرك (كتاب 
التفسیر» رقم )۴۳٣۲‏ وصححه» وقي سنده انقطاع. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابةء 
رقم 20177) بلفظ: (أبشروا آل عمار وآل ياسر. . .) 
وصححههء وقال الألباني: #حسن صحيح». التعليق 
على فقه السيرة للغزالي (۷١٠ء‏ ۸٠١٠ء‏ حاشية رقم١)‏ 
[دار الكتب الحديثة؛ ط٦‏ 1558م]. 
() الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ هلاه). 
(؟) انظر: البداية والنهاية .)٠٠١ /1١(‏ 
() سبق تخريجه . 


هد 


عمّار بن ياسر طف 


إلى مشاشه» فقد روى ابن ماجه بإسناده 
عن هانئ بن هانئ قال: دخل عمّار على 
علي ويا فقال: مرحبًا بالطيب المطيب. 
يت رسول الله ية يقول: «ملئ عمار 
إيمانًا إلى مشاشه . 

5 اي 186 اليب اطي 
فقد جاء من حديث علي وه أنه قال: 
اتک اتا عفد ام روس ع 
فار امن نايرج کا النبن َة : «ائذنوا 
ل فرحا بالطَيّب المطيّب»»" . 

د - شهد له النبى کل بالتسديد في 
الأمورء فقد جاء من حديث أم المؤمنين 
اة ونا قالت: قال رسول الله كن : 
«عمّار ما عرض عليه أمران إلا اختار 
الأرشد منهما:0©. 

ه - شهد له النبى بيو بالثبات على 
الحق والدعوة إليه حتى الممات» كما 


(5) أخرجه ابن ماجه (المقدمة؛ رقم ا4١)ء‏ وابن حبان 
(كتاب إخباره 5ة عن مناقب الصحابة» رقم 
2»؛ وحسن إسناده ابن حجر في الإصابة (4/ 
دلاة)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
مخارة). 

(۷) أخرجه الترمذي (أيواب المتاقب» رقم 98/) 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (المقدمة» رقم 
7 وأحمد )١19/15(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة؛ رقم 0337) 
ودد 

(8) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ۳۷۹۹) وقال: 
حديث غريب» وابن ماجه (المقدمةء رقم ۸٤۱)ء‏ 
وأحمد )۳۲۲/٤١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]» 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم »)٥٦٦٩‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 888). 


عار ن ناس نفك 4 5 
ر بى ياسر ويه ل P4‏ 
(os‏ 4 


ثبت في الصحيح من حديث عكرمة أنه 
قال: قال لی ابن عباس ولابنه على: 
«انظلها إلى آي سيد قاتا مق 
کد قاط فإذا هو فى حائط 
يلعف فاد راه فاخیبی قو انها 
پاخلاشتا بحتى أتق ذكر بتاء المسجد» 
فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتين 
لبنتين» فرآه النبي يي فينفض التراب 
عنه» ويقول: "ويح عمّار تفعله الفكة 
الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار»» قال: يقول عمَّار: أعوذ بالله من 
الفتن». وهذه منقبة عظمى لكنها لا 
تدل على العصمة عن الخطأ. 

وعن حذيفة ولب قال: ١كنا‏ جلوسًا عند 
النبي ي فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكمء فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار 
إلى أبي بكر وعمر» واهتدوا بهدي عمّارء 
وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)”" . 
( مكانته: 

مكانة عمّار عالية ومنزلته سامية» فهو 
ممن جمع الله له بين السبق إلى 


الإسلام» والهجرة إل الله ورسوله. ولما 
استأذن إلى النبى رحب به وقال كما جاء 


.)٤٤١ أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ۳۷۹۹) 
وحسنه» وابن حبان (كتاب إخباره ية عن مناقب 

الصحابةء رقم ۲٠1۹)ء‏ والحاكم (كتاب معرفة 

الصحابة» رقم )540١‏ وصححه» وحسن إسناده 

الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 178). 


عمّار بن ياسر ذه 


من حديث على ونه : «ائذنوا له. مرحبًا 
بالطَيّب المطيّب»”” . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى حديث: 
«تقتل عمار الفئة الباغية» : 

قال ابن تيمية كدَنْهُ: «والحديث ثابت 
صحيح عن النبي بي عند أهل العلم 
بالحديث» والذين قتلوه هم الذين باشروا 
ه20 , 

وقال أيضًا: «ليس لهم أن يقاتلوا 
عليِّاء ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته» 
وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهم» ولا 
كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم 
عن طاعته» مع كونهم ملتزمين شرائع 
الإسلام» وإن كان كل من المقتتلين 
مسلمين مؤمنين)”*) 

- المسألة الثانية: ما يقال من ضرب 
عثمان إياه وانتقام عمّار من عثمان وا 
يوم الدار: 

ذُكر أن عثمان بن عفان ولب أمر 
بضرب عار بن ياسر 5ه» فضرب 
ضربًا شديدًا حتى فتق أمعاءه» أو كسر 
أضلاعه". وأن عمّارا انتقم لنفسه من 
(۳) سبق تخريجه . 
(؟) منهاج السُّنّدَ .)٤۱۸/6(‏ 


(5) منهاج الشُّنّةَ (477/5). 


() انظر: النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم 
لابن العربي )۲۸١(‏ وما بعدها [مكتبة دار التراث» 


مهدر 


عمّار بن ياسرف 


عثمان يوم الدار فشارك في قتله» ومما 
احتجوا به على هذا ما روي عن 
مسروق بن الأجدع» أنه قال لمان 
«علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم 
أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال: والله ما 
عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولو صبرتم 
لكان خيرًا للصابرين. 

وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن 
علي فضمه إليه» وقال لعمّار: يا أبا 
اليقظان أعدوت غخلى أمير المؤمديق 
عثمان قتلته؟ فقال: لم أفعل» ولم 
يسؤني ذلك»'. 

الرد عليهم: والحق أن هذه الآثار 
والروايات غالبها ليس له أسانيد» وما له 
إسناد ففي ثبوته نظرء بل جزم بعض 
الباحثين المختصين"" بأنه لم يقف على 
رواية صحيحة الإسناد تدل على أن عثمان 
ضرب عمّاراء ثم ذكر طائفة منها وأشار 
إلى ضعف أسانيدهاء ثم قال: «هذا ما 
ورد في ضرب عمار» وهو ضعيف 
الإسناد» وعلى فرض صحته» وأن 
عثمان وله ضرب عمَّارًا وين فإن ذلك لا 
يقدح في أحد منهماء ونشهد أنهما في 
الجنة» وأنهما من أكابر أولياء الله 
المتقين» وولى الله قد يصدر منه ما يستحق 
عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير»©. 
)١(‏ البداية والنهاية ٠٤٤٥ /٠١(‏ 455). 


(؟) وهو الدكتور محمد بن عبد الله الغبان. 
(۳) فتنة مقتل عثمان بن عفان طك )4١ ٠۹٠ /١(‏ [مكتية 


وذكر الحافظ أبو نعيم أن ضرب 
عثمان لعمّار و غير ثابت» ولو ثبت 
لما استوجب طعنًا في عثمان طف 
فيقول: «فإذا طعن وقال» ضرب عمَّارًا. 
قيل له: هذا غير ثابت عنه» ولو ثبت 
ذلك فللائمة أن يؤدبوا رعيتهم إذا رأى 
واجبًا لهم. فإن كان ذلك ظلمًا ألا ترى 
أن النبى بيه اقتص على نفسه وأقادء 
وكذلك أبو بكر وعمر وا أدبا رعيتيهما 
باللطم والدرة» فأقادا من نفسيهماء وأما 
عثمان َه فنّقم عليه ما لم ينقم على 


540 
واحد منھہ) ئٍٍ 


وأما مشاركة عمّار ذه في قتل 
عثمان وه فهذا أيضًا كذب محض» فإن 
جميع الروايات التي تساق في هذا الأمر 
كلها ليس فيها إسناد يحتج بهء وعليه فمن 
يدَّعى مشاركة عمّار فى قتال عثمان فليدل 
برها إن کات من تمادن راما هة 
الروايات التي لا خطام لها ولا زمام فهي 
مردودة» ولذا جزم غير واحد بوضعها : 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: «قالوا 


العبيكان: ط١ا.‏ 9١5١ه].‏ 

(5) الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني 
(15") [مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط۳ 516اه]. 

() انظر: الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري الخلافة 
الراشدة) (۳/ )۳٤۹‏ [دار ابن كثيرء طا» ۸١٤١ه]‏ 
وانظر أيضًا من نفس المصدر (01/7): وتحقيق 
مواقف الصحابة في الفتن من روايات الإمام الطبري 
)٤١_-- 0‏ [دار طيبة» ومكتية الكوثر» ظ١»‏ 
.La\ 1\0‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذيك RÈ‏ 


معتدين متعلقين برواية كدانين؟ جاء 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ود 


- «البداية والنهاية» چ" لابق 


ضربه لعمَّار حتى فتق أمعاءه» ولابن 
تبجو و كسر أضلاعه؛ ومنعه 
عطاءه». وقال محققو تاريخ خ الطبري 
فى هذه الروايات: «ولقد بينا كذب 
وزيف البرؤايات الغي ذكرت ذلك؛ 
وسنذكر بعد قليل رواية صحيحة في 
إعلان عمّار أنه لم يشارك في ذلك . 

وقالوا أيضًا: «ولقد لفق المبتدعة من 
نسج خيالهم روايات كثيرة عن مشاركة 
عمار في هذه الفعنة» وأن سيذنا 
عثمان مك دنه أذّبه في مسألة. فحمل 
عمّار ضقن في نفسه شيئًا من الكراهية 
لعثمان» وكل ذلك غير صحیح»" . 
7 المصادر والمراجع 

ااال لاس مات قي تت فة 
الأصحاب» (ج۳)» لابن عبد البر. 

۲ - «أسد الغابة في معرفة الصحابة» 
سم ال 


- «الإصابة فى تمييز الصحابة» 
0 “0 
٤‏ - «الإمامة والرد على الرافضة». 
الي ليق 


.)۲۸۰( النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم‎ )١( 
(؟) الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري - الخلافة‎ 
وانظر أيضًا (/ 07) منه.‎ .)۳٤۹ /۳( الراشدة)‎ 

(۳) الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري ‏ الخلافة 

الراشدة) (۳/ 0759 


- اتحقيق مواقف الصحابة في 
الفتن من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين» (ج۲)» لمحمد أمحخزون. 
۷- سير أعلام النبلاء» (جا)» 
- اصحيح (تاريخ الطبري - الخلا 
الراشدة») (ج۴)» تحقيق: محمد طاهر 
ومحمد صبحي حلاق . 
4 افتنة مقتل عثمان بن عفان طلب) 
(ج١)»‏ لمحمد عبد الله الغبان. 
٠‏ «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم»» لأبي بكر ابن العربي. 


8# عمر بن الخطاب أمير المؤمنين و ۴# 
اسمه ونسبه: 
هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
5 20 
القرشي العدوي . 
يجتمع نسبه مع نسب رسول الله وة 
5 8 2( 
في كعب بن لؤي بن غالب . 
(4) نسب قريش للزبيري )۳٤۷ »۳٤١(‏ [مكثبة ابن 
تيمية» ط7]ء وعنه الحاكم في المستدرك (85/ ٠۸٠‏ 
۲ [دار الفكرء بیروت ط۱ ۱۳۹۸ه]. 
(5) وينظر: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لابن المبرد الحنبلي )1731/١(‏ 


[عمادة اليحث العلمى» الجامعة الإسلامية» ط ٠١‏ 
Lae‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمتين ول ê‏ 


أمَا كنيته ونه فقد اشتهر بأبي 
حفص» ويلقب بالفاروق» وهو وه 
جدير بهذا اللقب؛ فإنه ممن فرق الله به 
بين الإسلام والكفر بعد إسلامه وبعد 
توليه الخلافة» وظهر به الإسلام وخفقت 
راياته في أرجاء المعمورة"". 


© مولده ووفاته: 

مولده: 

تعددت الأخبار في تحديد العام الذي 
ولد فيه عمر وء فقيل: إنه ولد بعد 
عام الفيل بثلاثة عشر عامًا"» فعلى هذا 
يكون النبي ية أسنَّ من عمر بثلاثئة عشر 
عاكا. وعدا خو کا کے في 
الصحيح من أنَّ النبي ية وبا بكر وعمر 
ماتوا وهم أبناء ثلاث وستين”'؛ حيث 
إن عمر ونه مكث بعد النبي بيا ثلاثة 
عشر عامّاء فيكون عمره يوم وفاته 
مساويًا لعمر النبي كَلة. 

وقيل: ولد قبل حرب الفجار الأعظم 


زفق 5 5 5 
بأربع سنين*". وحرب الفجار وقعت في 


)١(‏ ينظر: دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية 
عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية طبه لعبد السلام 
آل عيسى ۷١ /١(‏ - ۷۹) [عمادة البحث العلمي: 
الجامعة الإسلامية» ط ١ء‏ 1577اه]. 1 

(۲) كما عند خليفة بن حياط في تاريخه )١57(‏ [دار 
طيبةء الرياضء ط3ء ى بإسناد ضعيف 
جدّاء فيه عبد العزيز بن عمران الزهري» وهو 
متروك. انظر: تقريب التهذيب (رقم 4١١54‏ ) [دار 
الرشيد؛ ط٤].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲۳٤۸‏ 

(5) كما عند خليفة بن خياط في تاريخه »)٠١۳(‏ 


O 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فلك 


الجاهلية وكان عمر النبي 44 عشرين 


خا 
وقيل: كان عمره ييه أربعة أو خمسة 
عش عاف . 


فعلى القول الأول يكون النبي بلا 
أكبر من عمر ونه بستة عشر عامّاء 
وعلى الثاني يكون أكبر منه بأحد عشر 
عاقا أن خشرة آعرام: 

وفي رواية أنه ولد بعد الفجار بأربع 


O 
3 نا‎ 


سنوا 

والقول الأول هو الراجح؛ لموافقته 
ما في الصحيح كما تقدم» والله أعلم. 

وأما وفاته : 

توفي ويه شهيدًا على يد أبي لؤلؤة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة؛ حيث 
ضربه بخنجر كان معه وهو قائم يصلي 
في المحراب» في صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» سنة 


وابن شبّة في تاريخ المدينة (۲/ ٣۲۲۰ء u)۲۲١‏ 
والبلاذري في أنناب الأشراف )٠٤١(‏ [مؤسسة 
الشراع الغربي؛ طا 404١ه].‏ والطبري في 
تاريخه (۲/ ٥٦۲‏ *057)ء كلهم من طريق الواقدي 
عن أسامة بن زيد بن أسلم. 

والواقدي متروك» وأسامة بن زيد بن أسلم ضعيف 
من قبل حفظه. انظر: التقريب (۰۹۸» ۹۸٤)ء‏ 

(5) السيرة النّبوية لابن هشام /١(‏ 157) [مكتبة المتار» 
طا 95٠١4اه].‏ 

(5) المصدر السّابق )141/١(‏ من كلام ابن هشام. 

(۷) ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (4/ 87) [دار إحياء 
التراث الحربي» لبنان] من غير سندء قال: روي عن 
عمر ته أنه قال: «ولدت بعد الفجار الأعظم بأربع 
استين؟. 


ن الخطاب اأ المؤمتب: كن 5 = ۴ الخطاب أ الوت“ ف 
عمربن ب امير المؤمنين ديك . aD‏ عمر بن ب امير المؤمنين ؤي 


ثلاث وعشرين هجرية» طعنه ست 
طعنات» ورجع العلج بخنجره لا يمر 
بأحد إلا ضربه» حتى ضرب ثلاثة عشر 
رجلاء ثم نحر نفسه هذا المجوسي 
الهالك» قبّحه الله تعالى. 

حمل عمر بن الخطاب وف إلى 
منزله» والدم يقطر من جرحه» فجعل 
يفيق ثم يغمى عليه» يذكرونه بالصلاة 
فيفيق» ويقول: «نعمء ولا حظّ في 
الإسلام لمن تركها»» ثم صلى في 
الوقت» عندها سأل عمّن قتله» وكان 
يرجو ربه أن لا يكون مسلمّاء فأجيب 
بأنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبةء 
وبعد أن حمد الله قال و : «الحمد لله 
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله 
سجدة واحدة» ثم قال: قبّحةُ الله: لقد 
كنا آمرثا به محروفا ۲ 

لقد كانت رغبة عمر بن الخطاب فلن 
أن يدفن مع صاحبيه؛ رسول الله مل 
وأبى بكر الصديق وء فعندما كان 
ا آلام جراحاته القاتلة وأحس بدنو 
أجله قال لابنه عبد الله: «انطلق إلى 
عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمرٌ 
السلام؛ ولا تقل: أمير المؤمنين؛ فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميرّاء وقل: 
)١(‏ ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (؟/١87):‏ 

والمحن لأبي العرب (16) [دار العلوم» الرياضء 


- ٤٤1/۲( والكامل في التاريخ‎ Lali ‘£ Vb 
.)۱۴۷ /۷( والبداية والنهاية‎ .)۷ 


يسبتآذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيه» فسلّم وأستأذن ثم دخل عليهاء 
فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك 
عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن 
يدفن مع ضاحنية» افقالف: كتكا ريده 
لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي» 
فلمًا أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاء» قال: ارفعوني» فأسنده رجل 
إليه؛. فقال: ما لديك قال: الذي تحبه 
یا أفبرالسومتينق:» أذيت»+ كال: 
الحمد لله؛ ما كان من شيء أهم إلىّ من 
ذلك» فإذا آنا قضيت فاحملوني» ثم 
سل فقل: يستآاذن عمر بن الخطاب» 
فإن أذنت لى فأدخلونى» وإن ردّتنى 
فردوني إلى مقابر السلمين9". 0 

فدفن ونه مع صاحبيه» كما كان 
ملازمًا لهما في حياته» وهم كذلك يوم 
القيامة بإذن الله تعالى. 
© إسلامه: 

ذكر ابن إسحاق له أن إسلام 
عمر َه كان بعد الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» والتي كانت في شهر رجب من 
القن الكاسية اة" 
(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يله 


رقم ۴۷۰۰). 
وينظر: صحيح ابن حبان (15/ ۳٥۲‏ رقم 1914)+ 
ومنهاج السُّنَّةَ النبوية (5/ )٠١‏ [مؤسسة قرطبةء ط١].‏ 

(۳) السيرة النبوية (1١/5؟47)‏ [دار المعرفة» ط: 
40١ه]اء‏ وقال اين حجر تقه: #جعل ابن إسحاق 


إسلام عمر يعد هجرة الحبشة» وقد ذكر من وجه = 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ولك 


وروي أنَّ إسلامه ول كان فى السّنة 
السادطتة: مالغد . ا 

وثبت في الصحيح”" أن ابن عمر وكيا 
شهد ما تعرض له عمر ونه من تهديد 
قريش له لما أسلم وعقل ذلك» 
وعبد الله بن عمر ويا ولد بعد البعثة 
بسنتين؛ لأن عمره كان يوم عرو عن 
أزبعة عفر عا 0 وكانت أجل نعل 
البعثة بستة عشر عامّاء فإذا كان إسلام 
عمر ذه في السّنة الخامسة من البعثة 
يكون عمر ابن عمر ثلاث سنوات» وهو 
سن لا يعقل فيه الطفل غالبّاء والذي 
ينظهر أن الأقرب للضواتب أن.يكون 
إسلام عمر في السّئة السادسة أو 
اا 
© فضائله: 

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يلي أبا بكر الصدّيق في الفضل؛ فهو 
أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء 
والمرسلين وأبي بكر» وهذا ما يلزم 


= آخر أن إسلامه كان عقب هجرة الحبشة الأولى٠»›‏ 
فتح الباري .)١/9(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۹۹/۳»› ۲۷۰) [دار 
صادر» 8 ه]ء من طريق الواقدي. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 
TATE‏ ه11 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 57534): 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 14748). 

() ينظر: البداية والنهاية (۷۹/۳)ء حيث رجّح ابن 
من البعثة. 


تأر إسلام عمر ويب حتى السّنَّةَ التاسعة 


a 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 5ف 


المسلم اعتقاده في أفضليته ولي وهو 
ميعتقند الفرقة الناجية أغيل السنة 
واتجماغة ٠‏ :وقد وودت الأحاديث 
الكفيرة والأخبان الشهيرة بفضاسل 
الفاروق ولانه ١‏ ومنها: 

١‏ إيمانه ويه وعلمه ودينه: 

جاء فى منزلة إيمانه ونه ما رواه 
عبد الد ين شتام أنه قال: كنذا جع 
النبي َي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
تقال له عمر: «يا رشول الله لأنت 
أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي 
فقال النبي ح: «لا؛ والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال 
له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلى 
من نفسي. فقال النبي يكل : «الآن يا 


o 


عمر)) 5 
وأما علمه؛ فقد قال رسول الله کل : 
«بينما أنا نائم شربت - يعني: اللبن - 
حتى أنظر إلى الرَّيّ يجري في ظفري أو 
ف أظفاري» ثم ناولت عمرء فقالوا: فما 
رلته قال: العلم»”" . 
وأما ديئه؛ فقد قال رسول الله كَلِنةِ: 
«بيئما أنا نائم رأيت الناس عرضوا على 
(5) عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في الصحابة الكرام» 
لناصر الشيخ /١(‏ 147) [الجامعة الإسلامية» ط ١‏ 
5اها]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم .)١١۳١‏ 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي لا 


رقم ١۸٦۳)ء‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
۱ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حي 


3 عليهم قمص» فمنها ما يبلغ الثدي» 
ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي 
عمر وعليه قميص اجتره» قالوا: فما 
أوّلته يا رسول الله؟ قال: الدين». 

۲ ب هيبة عمر 5 وين وخوف الشيطان 
منه : 

عن سعد بن أبي وقاص وب قال: 
لاستأذن عمر بن الخطاب على 
رسول الله ية وعنده نسوة من قريش 
كلمنه. ويستككرنه؛ عالية أصواتهن على 
E]‏ فبادرن الحجاب» فأذن س 
رسول الله ییو فدخل عمر ورسول الله 
يضحك. فقال: أضحك الله سنك يا 
رسول الله. فقال النبي يَِْهِ: اعجبت من 
هؤلاء اللاتي کن عندي» فلمًا سمعن 
صوتك ابتدرن الحجاب». قال عمر: 
فأنت أحق أن يَهُبّن يا رسول اله ثم 
قال عمر: يا عدوات أنفسهن»› أتَهَبْنني 
زل فقن رسرك 41 ۴و فقان: نحم 
ات أفظ وأغلظ من رسول الله 2 
فقال رسول الله كل «إيهًا يا ابن 
الخطاب» والذئ: لقني بيب ما فيك 
الشيطان سالكًا فا“ قط إلا سلك فجًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ولق 


رقم :)759١‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
4( 

(1) الفج: الطريق الواسع» ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (/5177) [دار الفکر» ط ۲ 
La‏ 


ر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فف 


آخر»»"» هذا الحديث فيه بيان فضل 
عمر ؤَيِكْنه وأنه من كثرة التزامه الصواب 
لم يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ 
إل“ . 

* - ملهم هذه الأمة: 

قال رسول الله ةم «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَنُون. فإن يك في 
أمتي أحد فإنه عمر»””'؛ هذا الحديث 
تضمن منقبة عظيمة للفاروق طفه: وقد 
اختلف العلماء فى المراد بالمحدّث. 

فقيل: المراد بالمحدث: الملهم. 

وقيل: من يجري الصواب على لسانه 

وقيل: مكلم؛ أي : تكلمه الملائكة 
بغير نبوة» بمعنى أنها تكلمه في نفسه 
وإن لم ير مكلمًا في الحقيقة» فيرجع إلى 
الإلهام» وفسّره بعضهم بالتفرس . 

؛ - عبقرية عمر الفاروق ذفن : 

قال اوسا الله 4 ا2 في المنام 
2 فنزع ذنويًا أو ذنوبين Ei‏ ا 
(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلاف 

رقم »)۳٣۸۳‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

إطضفة” 
(4) عقيدة أهل السَنةَ والجماعة في الصحابة .)۴٤۸/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يك 

رقم 349): ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 

ليلضفة ” 


(5) فتح الباري (50/19): وشرح النووي (133/18) 


[ذار الفكرء بيروث: ١*15١ه].‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 5ه 


امه 


|" عمر ين الخطاب أمير المؤمنين ذه 
NIY‏ 


کا“ 


والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت غربًاء فلم أر عبقريًا يفري فريه 
حتى روي الناس وضربوا بعطن»» 
وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر طفه 
تضمنها قوله كَِةِ: «فجاء عمر بن 
الخطاب فاستحالت غربًا...» الحديث. 
ومعنى «استحالت»: صارت وتحولت من 
الصغر إلى الكبرء وأمّا «العبقري» فهو 
السيد» :وقيل: الذئ ليس فوقه: قبىء» 
ومعنى «ضرب الناس بعطن»؛ أي: 
أرووا إبلهم ثم آووا إلى عطنهاء 

الموضع الذي تساق إليه بعد السقي 
لتستريح. وهذا المنام الذي رآه النبي بي 
مثال واضح لما جرى للصديق وعمر وا 
في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور 
آثارهما وانتفاع الناس بهماء فقد حصل 
في خلافة الصديق قتال أهل الردة وقطع 
دابرهم وأشاع الإسلام رغم قصر مدة 
خلافته» فقد كانت سنتين وأشهراء 
فوضع الله فيها البركة وحصل فيها من 
النفع الكثير ولما توفي الصديق خلفه 
الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه 
وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقع مثلهء 
فكثر انتفاع الناس في خلافة عمر 
لطولهاء فقد مصّر الأمصارء ودوّن 
الدواوين» وكثرت الفتوحات والغنائم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 


رقم «(FIAT‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(Ar‏ 


ومعنى قوله 4ي: «فلم أر عبقريًا من 
الناس يفري فريه»؛ أي: لم أر سيدًا 
يعمل عمله ويقطع قطعه. ومعنى 
قوله يَكةِ: «حتى ضرب الناس بعطن»» 
قال القاضي عياض: «ظاهره أنه عائد 
إلى خلافة عمر خاصة» وقيل: يعود إلى 
خلافة أبي بكر وعمر جميعًا؛ لأن 
بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمر». اوضرب 
الناس بعطن»؛ لأن أبا بكر قمع أهل 
الردة» وجمع شمل المسلمين وألفهم» 
وابتدأ الفتوح ومهد الأمور» وتمت 
ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن 
الخطاب فن“ 
55 ذه وبشرى 

EO رسول‎ 

قال رسول الله كَلِ: «رأيتنى دخلت 
اة فاد آنا مار مضا ا أني 
طليحة» وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه 
جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر» 
فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرتث 
غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا 
ونحول الل اليك اانا .رف 
رواية: قال رسول الله کل: «بينا أنا نائم 
(۲) شرح النووي (177-151/19). 
(۴) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بيا 


رقم c(4‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
4(. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه e:‏ " عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ي 
أل ا ي 


رأيتنى فى الجنة» فإذا امرأة تتوضاً إلى 
جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت 
مدبرًا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا 
رسول. الله20؟4. هذان الحديغان اشتملة 
على فضيلة ظاهرة 5-5 المؤمنين عمر بن 
برؤيته قصرًا فى الجنة للفاروق» وهذا 
بده على رکه عقن اجا ۳ 

5 - أحب أصحاب رسول الله يكل إليه 
بعد أبي بكر له : 

قال عمرو بن العاص وين : قلت 
ايا رسول الله؛ أي الناس أحبٌ إليك؟ 
قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن 
الخطاب» فعدٌ رجالا“ . 

۷ - تبشيره E‏ بالحنة : 

عن أبي موسى الأشعري نه قال: 
«كنت مع النبي ية في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح فقال 
النبي بل: «افتح له وبشره بالجنةاء 
ففتحت لهء فإذا أبو بكرء فبشرته بما 
قال رسول الله ا فحمد الله ثم جاء 
رجل فاستفتح ؛ فقال النبي ا : «افتح له 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم »)۴۲٤۲‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 1798). 
(۲) عقيدة أهل السَة والجماعة في الصحابة /1١(‏ 0148 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كله 


رقم 8577)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
(FA‏ 


وبشره بالجنة)» ففتحت له فإذا هو عمرء 
فأخبرته بما قال النبى كلل فحمد الله 
ثم استفتح رجل» فقال لي: «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه)» فإذا 
عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله كله: 
فحمد الله ثم قال: الله المستعان . 
تفه کان الصحابة 5 يعرفون 
لعمر ويه منزلته ومكانته من النبي کل 
ويعرفون له فضله وبلاءه في الإسلام» 
قال عبد الله بن خوالة طف : «أتيت 
رسول الله ية وهو بجب رومة» وهو 
يكتب الناس» فرفع رأسه إلي» فقال: يا 
عبد الله بن حوالةء أكتبك؟ فقلت: ما 
خار الله لي ورسوله» فجعل عليّ يرفع 
رأسه إلى فقتال: أقدبيك؟ فقت ما 
خار الله لی ورسولهء فرأيت فى الكتاب 
أبا بكر وغمر» فقئلت: إنهما لا يكتبان 
إلا في خيرء فقلث: نعم» فكتبني» . 
وقال أبو شريح الكعبي ويبه: «أذن 
لنا رسول الله ية في قتال بني بكر حتى 
رسول الله ية برفع السيف» فلقي رهط 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يك 
رقم 7597): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(Té‏ 
(5) أخرجه أحمد (۲۸/ )۲٠١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن أبي عاصم في الشّنَّة (240/9) [المكتب 


الإسلامي» ط١]ء‏ وصحح سنده البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (5/8) [دار الوطن»ء ط١].‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وي 


منا الخد رجلا من هذيل في الحرم» يؤْم 

رسول الله ج4 ليسلم» وكان قد وترهم 

قن الجاهلية» وكانوا يطلبونة» فقتلوه» 

وبادروا أن يخلص إلى رسول الله کل 

غضب غضبًا شديدًا» والله ما رأيته 
عقي غفا أكيد هخه تبعينا .إلى أب 
بكر وعمر وعلي نستشفعهم ٠‏ وخشينا أن 
نوت 'قلاخلكنا ...1م الخد 

وقد شهد كبار الصحابة وخيارهم وي 
عليهم بعد صاحبيه النبي كك وأبي بكر بن 

قال ابن عمر وخا : «كنا نخير بين الناس 
زمن النبي ولو فنخير أبا بكر ثم عمر بن 

الخطاب» ثم عثمان بن عفان)”" . 
وقال محمد بن الحنفية كَنْهُ: «قلت 

لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله بلا 

قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم 

غمر. وخحشيت أن يقول عثمان» قلت: 

ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من 

ال 0 

]١ط أخرجه أحمد (198/157) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
واللفظ له» والبيهقي في السئن الكبرى (كتاب‎ 
وضعف إسناده محققو‎ :)١11158 الديات» رقم‎ 
السبئك.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ك 
رقم .)۳٦٥١‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كي 
رقم 051/1), 


القطق 


ا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


وقال علي ا : احير التامن بعد 
رسول الله كةِ: أبو بكرء وخير الناس 
بعد أبي بكر عمر» . 

وقال وه: سبق رسو الله 

1 310 O 
وصلى ایو بكر رولت عمرء ثم‎ 
. خبطتنا' فتنة مآ شاء اش"‎ 


وقال سويد بن غفلة الجعفي لعلي طب 
وقد دحل عليه فى خلافته: «يا أمير 
المؤمنين» إني مررت بنفر يذكرون أبا 
بكر وعمر بغير الذي هما له أهل من 
الإسلام؛ لأنهم يرون أنك تضمر لهما 
ذلك إلا وهم يرون أنك موافق ذلك. ثم 
أبي بكر وعمر» وقوله في آخره: ألا 
ولن يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا 
جلد :الم 


وقال ابن عمر '#يا: «ما رأيت أحدًا 


(5) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء رقم »)٠٠١١‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه )14/١(‏ [المكتب 
الإسلامی» ط ۲ء 8١5١ها.‏ 

(5) قال ابن الأثير يكلة: «المُْصلّي في خيل الحلبة هو 
الثاني» سمي به لأن رأسه عند صلا الأول» وهو ما 
عن يمين الذنب وشماله»» النهاية في غريب الحديث 
(0°/۳(. 

(7) أخرجه أحمد (۲۸۹/۲) [مؤسسة الرسالةء طا]» 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 4455) 
قت 

(۷) أخرجه ابن الأعرابى فى معجمه (۳۰۳/۱) [دار ابن 

الجوزي» ط١]ء‏ والآجري في الشريعة )١070/4(‏ 

[دار الوطنء ط؟]. 1 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ديك ا 
اق 2 


الخطاب. 


حتى انتهى من عمر بن 


واحد من أصحاب رسول الله كيه منهم 
عمر بن الخطاب» وكان أحبهم ا 

وقال ابن مسعود وله : «كان عمر إذا 
للك با .طريقًا + وجدناة سهااة" : 

وقال وله : «إذا ذكر الصالحون 
فحجيلة يا 

وقد شهد التابعون ومن جاء بعدهم 
لعمر وه بالفضل كما شهد له بذلك 
صحابة النبي بي وعرفوا له قدره 
ومنزلته في الإسلام. 

قال سالم بن أبي حفصة كأَنْهُ: سألت 
أبا جعفر [الباقر] وجعفر [الصادق] عن 
أبن بكر وعمر؟ فقالا لي: ايا سالم 
تولّهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا 
إمامي هدى». قال: وقال لي جعفر: "يا 
سالم أبو بكر جدي» أيسب الرجل 
جده!؟») قال: وقال لي: الا نالتني 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي اد 
رقم ۳۹۸۷). 

() أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
1( . 

() أخرجه الدارمي (كتاب الفرائض» رقم ۲۹۰۷)» 
وسعيد بن منصور فى سننه (١/لا»‏ ۳۸) [دار 
الب اتلم ا“ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
۹ اخ ای شج ة فى الم سفت الكعاب 
الفضائل» رقم ٥‏ ) وأحمد في فضائل 
الصحابة )177/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مَل 


شفاعة محمد بيه في القيامة إن لم أكن 
أتولاهما بوأينا امن دوعر : 

وقال مسروق بن الأجدع كأنْهُ: «حب 
أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من 
2 , 

وقال محارب بن 
أبي بكر وعمر نفاق» . 


وقال اډ بن چپ المكي كانه : 


(كقا جت أو SE‏ أن الشياطين 
(A)‏ 


بن دثار كاله : 
( 


كانت مصفدة في زمن عمر فا 
وقال أبو جعفر الباقر كأَنْهُ: «من لم 
يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل 


ال 
وقال جعفر الصادق كَلْهُ: «برئ الله 


ممن تبرأ من أبي بكر وعمر)”""2. 

والآثار الدالة على مكانة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وك كثيرة جدًا؟ مما 
يدل على منزلته العظيمة عند أهل السنّة 
والجماعة الذين سلمت السنتهم وقلوبهم 
لأصحاب النبي الكريم كَل 


(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحاية »)۱۷١ /١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السُّنَّهَ (۲۲۷). 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في السّنَّ (۲۳۸)» بإسناد 

(۷) أخرجه الخلال في السَّنَّة )۲۹١(‏ [دار الراية» 
الرياضء طاء ١141ه].‏ 

(۸) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (784/5). 

(9) أخرجه آخ چ فضاثل الصحابة (188/1. 185) 
دعق مرج ادات كد الت 

»)١59 /١( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة‎ )1١( 
.)۲۲۷( وعبد الله بن أحمد في الشُّنّد‎ 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول 8 
دا 


- المسألة الأولى: كان عمر ولل 
مستشارًا للنبي كيا : 

قال و : «كان رسول الله عة يسمر 
مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين 
1 

وقال ية لأبي بكر وعمر: الو 
اتفقتما لي ما شاورت ا 

- المسألة الثانية: كان عمر ذفن من 
جباة الزكاة وعمال الصدقة للنبى كلاف 
وممن يأتمنه النبى به على أموال 
المسلمين: 

استعمل نه عبد الله بن السعدي 
على الصدقة» فلما فرغ من عمله أعطاه 
عطاءه وعمالته. فقال: إنما عملت 
وأجري على الله. فقال عمر: خذ ما 
أعطيت» فإني عملت على عهد 
رسول الله بي فَعَمَّلني فقنلت مل 
قولك» فقال لى رسول الله كَلةِ: «إذا 
أغطيت شا من غير آن :تسا فكل 


)١38 أخرجه الترمذي (أبواب الصلاةء رقم‎ )١( 
ء]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )7١١/1١( وحسنه» وأحمد‎ 
وصححه‎ :)١751 وابن خزيمة (كتاب الصلاة» رقم‎ 
.)۲۷۸١ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(۲) أخرجه إسحاق فى مسنده (۸۸/۲) [مكتبة الإيمان» 
ط١].‏ وهو عند أحمد (017/95) [مؤسسة الرسالة» 
ط3 بلقظة (لى اجعمععماا'فى مشوزةها 
خالفتكما)؛ وقال الهيئمي: (رجاله ثقات» إلا أن 
ابن غنم لم يسمع من النبي كلِ). مجمع الزوائد 
(9/ 97) [مكتبة القدسي]؛ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم .)1٠١١8‏ 


` AED 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


وتصدق)””". ولم يبين عمر ذَفإنه العمل 
الذي استعمله عليه النبي بء وثبت أن 
النبي ية بعثه لجباية ادات 

- المسألة الثالثة : كتابته للوحي: 

لدف أفل الور انك كاف فى قات 
الوحي ى r:‏ 

- المسألة الرابعة: قيامه بالفتوى 
والقضاء: 

فقد روي أن عمر وهه كان من أهل 
الفتوى في حياة النبي يِه وأنه كان من 
قضاة النبي ر , 

- المسألة الخامسة: إشارته على أبي 
بكر #5 بجمع القرآن بعد موقعة 
اليمامة : 

كانت موقعة اليمامة إحدى المواقع 
التي قاتل فيها المسلمون المرتدين بقيادة 
خالد بن الوليد نه في خلافة أبي بكر 
الصديق ونه وكانت في أواخر السّنة 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام» رقم »)۷١١۳‏ 
ومسلم (كتاب الزكاة» رقم 421٠١44‏ واللفظ له. 

)٤(‏ كما عند مسلم (كتاب الزكاة» رقم 481) من حديث 
أبى هريرة ي قال: «بعث رسول الله ية عمر على 
شةر + بلا.الحديف: 

(5) ذكر ذلك ابن كثير كه فى السيرة النبوية (1977/14) 
كان المعرفة< غارفا ویره 

(5) أخرج ابن سعد في الطبقات )۳۳١/۲(‏ [دار صادرء 
طا] عن ابن عمر وقعِ: أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان 
في زمن البي ية . 
وأخرج وكيع في أخبار القضاة )٠٠١ /١(‏ [المكتبة 
التجارية الكبرى» ط١]‏ عن قتادة قال: (كان قضاة 
أصحاب محمد ستة): وذكر منهم عمر بن 
الخطاب وين . 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه ای اتر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ول 
ككككتكت ات :10110 :كوف<ت<<تتت ا 


الحادية عشرة وأول الثانية عشرة» وقتل 
فيها مسيلمة الكذاب» وقتل فيها من 
المسلمين ستمائة وقيل سبعمائة» وكان 
فيهم عدد كبير من قراء القرآن ور" . 
فخشي عمر ونه من استمرار مقتل 
القراء واستشهادهم ا حروب الردة»ء 
كما حدث في يوم اليمامة؛ فيفضي ذلك 
لضياع القرآن الذي حفظه القراء في 
صدورهم» وتلقوه من النبي َيه مباشرة 
غضًا كما نزل» وحيث إن القرآن الذي 
كتب لم يكن مجموعًا في مكان واحد» 
بل كان متفرقاء فأشار وه على أبى 
بكر بجمع القرآن» ثم شرح الله صدر 
القرآن”" , 
- المسألة السادسة: خلافته ول : 
لقذ وودت عدة أحادية عن النبى ملا 
فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر وَنه من 
بعده ب وخلافة عمر وه من بعد أبي 
بعده صلل ولكن هذه الأحاديث ليس 
فيها تصريح باستخلافه ييل لأبي بكر 
وعمر من بعده» بل إن عدم استخلافه کل 
)١(‏ ينظر: ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (57/ ©977١‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]»‏ وابن حجر في الفتح 
:)١١/9(‏ وقد ذكر الذهبي أسماء ممن استشهد في 
موقعة اليمامة من الصحابة وين. ينظر: تاريخ 
الإسلام - عهد الخلفاء الراشدين   515(‏ ۷۳) [دار 
الكتاب العربي» طا 1ا١4١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 4714). 


لخليفة من بعده أمر ثابت. 

قال عمر ون : «إن أستخليف فقد 
استخلف من هو خير مني أبو بكرء وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني؛ 
و 3 . 

ومن تلك الأحاديث التي فيها الإشارة 
إلى خلافة الخلفاء من بعد النبى كلا : 

ما رواه ابن عباس وچا من أن رجلا 
أتى رسول الله ييو فقال: «إنى رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف السمن 
والغسل» فأزى الناس يتكففون9©؟ مبهاء 
قال سر والمستقل» وإذا سيب واصل 
من الأرض إلى السماء» فأراك أخذت به 
فعلوت» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به» 
ثم أخذ به رجل آخر فعلا ب ثم أخذ به 
رجل اخر فانقطع ثم وصل» فقال ابو 
بكر َه : يا رسول الهء بأبى أنت والله 
لتدعني فأعبرهاء فقال النبي ذله: 
«اعبرها». قال: أما الظلة فالإسلامء 
وأما الذي ينطف من العسل والسمن 
القرآن والمستقل»ء وأما السبب الواصل 
من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت 
عليه تأخذ به فيعليك اللهء ثم يأخذ به 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام؛ رقم 200/114 

ومسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۸۲۳). 

قال ابن العربي: «أجمعت الأمة على أن النبي يك 

ما نص على أحد يكون بحده». العواصم من 


القواصم (188). 
(5) يتكقفون: تكفف الشيء: طلبه بكفه. 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذي 1 


رجل من بعدك» فيعلو به» ثم يأخذه 
رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذه رجل آخر 
فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به» 
فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت 
أم أخطات؟ قال النبي : «أصبت 
بعضًا وأخطأت بعضًاا. قال: فراش 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: «لا 


5 م" 


م 

قال ابن حجر كِّنْهُ:ْ «قال القاضى 
عياض: والسبب في اللغة الحبل 
والميثاق» والذين أخذوا به بعد النبي مَل 
واحدًا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة 
وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل». 

تعتبر خلافة عمر طب رمرًا لأمن 
واستقرار الدولة الإسلامية واتساعهاء 
وعزة الأمة الإسلامية» وقد أخبر النبي بلا 
عن ذلك وهذا من معجزاته َء وشهد 
بذلك صحابة النبي د" . 

قال عمر وين لأصحابه: «أيكم 
يحفظ قول رسول الله ية في الفتنة؟ قال 
حذيفة بن اليمان وَنه: أنا أحفظ كما 
قال» قال: هات؛ إنك لجريء» قال 
حذيفة: قال رسول الله لَه : «فتنة الرجل 
ف أهله وماله» وجاره تكفرها الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم »)۷٠٤١‏ 

ومسلم (كتاب الرؤياء رقم ۲۲۹۹). 
(۲) فتح الباري لابن حجر (17/ .)٤١١‏ 


(۳) دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية 


عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية ونه (؟/509). 


E‏ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لن 


والصدقة, والآمر بالمعروف والنهي عن 
انکر ال حمر وال ةا و 
التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير 
المؤمنين» لا بأس عليك منهاء إن بينك 
وبينها بابًا مغلقًا. قال: يفتح الباب أو 
يكسر؟ قال: لاء بل يكسر. قال: ذلك 
أحرى أن لا يغلق» قال الصحابة ور : 
قلنا: علم عمر الباب؟ قال حذيفة: 
نعم» كما أن دون غَدٍ الليلة» إني حدئثته 
حديئًا ليس بالأغاليط . 

ففي هذا الحديث إخبار بعدم وقوع 
الفتن في عهد عمر؛ فقد مثل حياة عمر 
بباب لحائط الفتنة وراءه» ومثّل موته ووه 
بكسر هذا الباب» وأنه إذا مات فإن 
الباب لن يغلق؛ لأنه كسر كسرًا ولم 
يفتح. وهو إشارة إلى أن الفتن سوف 
تظهر بعد موته» ولن يكون لها مانع أو 
ا 

وقد بدأت الفتنة بعد خلافته قبل مقتل 
عثمان ونه ثم تتابعت الفتن» وظهرت 
الأهواء والبدع في الأمة الإسلامية . 


© موقف المخالفين منه: 
لقد أعلن الرافضة قبّحهم الله التكفير 
#التفسيق واللعن لعمرء ومما يعتقدونه 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 9085)) 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١44‏ 
(5) ينظر: فتح الباري (5/ 5017 /5917), 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


أن ع بن الخطات كان کافران 2 
غ 0( e‏ 
الكفر» ويظهر الإسلام ٠‏ ويزعمون أن 
كفر عمر مساو لكفر إبليس» إن لم يكن 


۲ 
آشک و 


«لا مجال لعاقل أن يشكٌ قى كفر عمرء 
فلعنة الله ورسوله عليه» وعلى كل من 
اعتبره سملم + وعلى كل من يكف عن 
م 
ويحتفل الرافضة بيوم مقتله ويجعلونه 
عَيذَاء وأن لهذا اليوم عندهم اکر هيوق 
اثنين وسبعين اسمّا؛ منها: يوم تنفيس 
الكربة» ويوم ندامة الظالم» ويوم فرح 
الشيعة > م -ويذكرؤة اتآشيد رة قال 
کی هذه الأعياذ! 2 ويُلقبون أيآ لؤلؤة: 
ببابا شجاع الدين» ويدعون الله أن 
5 )6( 
قال المجلسي : «فقد حصل الإجماع 
على كفره بعد إظهاره الإيمان)”'. 
)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي (۱۲۹/۳)ء وإحقاق الحق 
للتستري (٤۲۸)؛‏ وعقائد الإمامية للزنجاني (۳/ 317) . 
(؟) البرهان (؟/١٠١"):‏ ويحار الأنوار (8/ ١؟57):‏ 
وتفسير العياشي (۲۲۳/۲ _ 514). 
(۳) جلاء العيون للمجلسي (£6). 


(؟) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري »)۲١۸ »۲٥۷(‏ 
والصراط المستقيم (57/5) و(۲۹/۳)ء والبحار 
الأنوار (١۲/١١۳)ء‏ والأنوار التعمائية 1١8/١(‏ - 
»١‏ وفصل الخطاب للتوري الطيرسي (519). 

(5) الكنى والآألقاب لعباس القمى 4)١51/١(‏ وبحا 
الأنوار .)۱۹۸/۹٥(‏ 1 

(1) العيون والمجالس .)۹/١(‏ 


مقا" 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


ولقد أجمع الرافضة على وجوب لعن 
الشيخين» وعلى التبرؤ منهما وء بل 
وعدوا ذلك من ضروريات دين 
الإمامية""» ومنكر الضروري عندهم 
كافر كما تقدم» وأنَّ من لعنهما في 
E‏ یجي لای كنب عي 


يصب وقال المجلسي : «إن أبا بكر 
وعمر كانا كافرين» الذي يتحيهنها فهو 
كافر يد 


وأنه ما ريق في الإسلام من دم 
ولا اكتسب مال من غير حله» ولا نكح 
فرج حرامء إلا كان ذلك في عنق أبي 
بكر وعمر وي" والإنهما لم يكن 
عندهما مثقال ذرّة في الإسلام». 

وقال آيتهم المعاصر عبد الحسين 
لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة)”” 0 


وحكم الرافضة على من زعم بأنَّ 
أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامةء ولا 
يزكيه) وله عذاب ال 

وفي كتاب مفتاح الجنان (أو مفتاح 


.)9١ »٩۰( الاعتقادات للمجلسي‎ )۷( 

(4) ضياء الصالحين لمحمد الجوهري:(918): 

(9) حق اليقين للمجلسي »)٥۲۲(‏ وكشف الأسرار 
للخميني .)١١7(‏ 

.)41( رجال الكشى‎ )1١( 

.)44( وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للعاملي‎ )١١( 

.)98( كشف الاشتباه للمرشتی‎ )١1١( 

(1) أصول الكافي /١(‏ 00ل 000/4 . 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


النيران!) لعباس القمي» دعاء علماء 
الشيعة المشهور ا ابي ر وعمر 
وابنتيهما عائشة وحقصة› والذي هو من 
أذكار الصباح والمساء عندهم» ونصه: 
«اللَهُحّ صل على محمد وعلى آل محمدء 
والعن یی قريش وجبيميهاء 
وطاغوتيهاء وإفكيهاء وابنتيهما اللذين 
خالفا أمرك وأنكرا وحيك» وجحدا 
إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك» 
وحرّفا كتابك» وأحبا أعداءك . 8 .وألحدا 
فى آياقنك.. ققد أغخربابيت 
النبوة. . . وقتلا أطفاله» وأخليا منبره من 
وصيّه» ووارث علمه» وجحدا إمامته» 
وأشركا بربهما. . . وخلدهما في سقرء 
وما أدراك ما سقرء لا تبقى ولا لر 
اللهُمٌ العنهم بكل منكر أتوه» وحق 
وة 2+ ء ونفاق لبر 2 : 
2 الى ا ةّ تزفق 
ويسمونهما ويا بفرعون وهامان9* 
وبالوثنین"» وباللات والعزی . 
وصرّح غلماء الشيعة أن مهديهم 
)١(‏ مفاتيح الجنان لعباس القمي :)١15(‏ وممن ذكر هذا 
الدعاء كاملا من علماء الشيعة: الكفعمي في البلد 
الأمين  51١(‏ 514): وفي المصباح (الجنة الواقية) 
 544(‏ لا5ه)» والكاشاني في علم اليقين (5/ 7١١‏ 
- 01/1 اوآشتك الله الطهراني الحائري في مفتاح 
الجنان »)١٠١ - ١١١(‏ ومنظور حسين في تحفة 


عوام مقبول (477: 575)غ+ وغيرهم كثير. 

() قرة العيون للكاشاني .)٤۳۳ - ٤۳۲(‏ 

(۳) ينظر: تفسير العياشى »)١١١/۲(‏ وبيحار الأنوار 
.(oA/W)‏ 

(5) إكمال الدين لابن بابويه الملقب بالصدوق »)۲٤١(‏ 
ومقدمة البرهان للعاملي .)۲۹٤(‏ 


ار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فف 
لمنتظر يحيي أبا بكر وعمر ظا ثمٌ 
يصلبهما على جذع نخلةء ويقتلهما كل 
يوم ألف قتلة . 

والعياذ بالله تعالى» فأعرضوا بذلك 
عن النصوص الصحيحة الصريحة الواردة 
فى فضل هذا الخليفة الراشد» والتى 
سق بياج بها خط ليرا فيه 
بأهوائهم وانحرافهم عن المعتقد الواجب 
في حق هذا الصحابي الجليل» وغيره 
من أصحاب النبي يليه ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين» والله المستعان. 


© المصادر والمراجع: 

. «أخبار مكة»» للفاكهي‎ ١ 

۲ - «أسد الغابة»» لابن الأثير. 

۳ - «البداية والنهاية»» لابن كثير. 

٤‏ - «تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين -ا» للذهبي . 

"تاريخ الخلفاء»» للسيوطي. 

٦‏ - «دراسة نقدية فى المرويات 
الواردة في شخصية 00 الخطاب 
وسياسته الإدارية ونه لعبد السلام آل 
عيسى . 

۷ - «الستّة)» لابن أبي عاصم. 

6 «السّْة»» للخلال. 

«السيرة التزيمة». الاين كثين: 

٠‏ - «السيرة التّبوية» لابن هشام. 


(5) إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة للحر 
العاملى (۲۸۷). 


عمرو بن العاص ذلك 1 
e‏ 


` ED ل‎ 


E OEE ST ENI EE EE 
. المصادر الأصلية)» لمهدي رزق الله‎ 

. ااشرح صحيح مسلم)» للنووي‎ E 

۳ - «عقيدة أهل السّة والجماعة في 
الصحابة الكرام»؛ اضر بن على عائض 
حسن الشيخ . 

٤‏ - «فضائل الصحابة)» لأحمد بن 

6 «محض الصواب فى فضائل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» لابن 
البرك الدقيلن. 

5 امنهاج السك الشيؤية)» لابن 


# عمرو بن العاص 5 8# 
7 اسمه ونسيه: 

هو: عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعَيد ‏ بالتصغير - بن سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي 
القرشي السهمي» أمير مصر» يكنى با 


عبد الله وأبا ب 


8 مولده ووفاته: 
توفي الصحابي الجليل عمرو بن 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (47/9؟) [دار 
الكتب العلمية» ط١اء‏ ١٠5١ه])‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي )٥۳/۳(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۳ 6٠1١ه]‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير )١158/١١(‏ [دار هجرء 
طاء ۸١١١ه]ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 
۰) [دار الجيل» بيروت طاء ؟١١51١ه].‏ 


عمرو بن العاص ذد 


العاص وله بمصر سنة نيف وأربعين» 
وقثل بعد الخهسين ...وذكز ابن كثير أثة 
توفي سنة ثلاث وأربعين من الهجرة" . 

E‏ قراو پس 
العاص 5 ضيه قال حين حضرته الوفاة: 
اا فأاجلسوة. -فاأوضى: إذا 
رأيتموني قد ُبضتء. فخذوا في جهازي 
وكفنوني في ثلاثة أثواب» وشدوا إزاري 
فإني مخاصمء وألحدوا لي وشنوا علي 
التراب» وأسرعوا بي إلى حفرتي. ثم 
قال: اللّهُمَ إنك آرت عمرو بن العاص 
بأشياء فتركهاء ونهيته عن أشياء 
فارتكبها. قلا إله إلا أنث. لا إله إلا 
أنت ۔ ثلاثًا -» جامعًا يديه معتصمًا بهما 
ختى قبض» 

وهذا من علامات حسن الخاتمة» 
كيف لا وهو من الصحابة الموعودين 
جميعًا بالجنة» كما في قوله تعالى: 0 


رع رع 


سی ینک عن أن ين مل الع ول 


یك أ ين آي نقتأ ين بنذ 
رقا ود ومد اه للفتن وة با تمدن 


حبر 4€ [الحديدا. 


اسلامه: 


اختلف فى وقت إسلامه على عدة 
أقوال: 
(1) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر .)٤۲۳(‏ 


() البداية والنهاية .)٠١۸/١١(‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (9/ 00747 بلا سند. 


عمرو بن العاص ذه 


القول الأول: أنه أسلم قديمًا في 
الحبشة على يدي النجاشي إثر وعظه 
إياه» وذلك حين أرسلته قريش إلى 
النجاشي لرد المهاجرين الأولين من 
الحبشة إلى مكةء وهذا القول عزاه 
الحافظ ابن حجر إلى الزبير بن بكار 
والواقدي» وأشار الحافظ ابن كثير 
إليه بقوله: «وهو الذي أرسلوه إلى 
النجاشي ليرد عليهم من هاجر من 
المسلمين إلى بلاده؛ فلم يجبهم إلى 
ذلك لعدله» ووعظ عمرو بن العاص في 
للف¿ فيقال: إنه أسلم على hk E‏ 


القول الثاني: أنه أسلم بين الحديبية 
و 

القول الثالث: أنه أسلم قبل فتح مكة 
في صفر» سنة ثمان“» وجزم به الذهبي 
فقال: «هاجر إلى رسول الله َة مسلمًا 
في أوائل سنة ثمان»ء مرافقًا لخالد بن 
الوليد» وحاجب الكعبة عثمان بن 
طلحة» ففرح النبي يله بقدومهم 
وإسلامهم» وأمّر عمرًا على بعض 
الجيش» وجهّزه للغرو . 

ورجحه الحافظ ابن كثير بقوله: 
«والصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة 


.)16٠/8( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
۷ البداية والنهاية‎ )۲( 

(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٠٠١ /٤(‏ 
() انظر: المصدر تقسه. 


() سير أعلام التبلاء (۳/ .)٠١‏ 


ACA 


عمرو بن العاص ولك 


أشهر هو وخالد بن الوليد وعثمان بن 
mk‏ العبدري])9' , 

وجزم به الحافظ ابن حجر في 
الإصابة"» ولكنه في التقريب قال: 
اعمرو بن العاص بن وائل السهمي 
الصحابي المشهورء أسلم عام 
إلخد تة : 

وذكر ابن سعد أن إسلام عمرو وله 
قديم» وكان في الحبشة» ولكن تأخر 
قدومه إلى النبي 45 حتى شهر صفر سنة 
ثمان لر فقال: «أسلم بأرض 
الحبشة عند النجاشي» ثم قدم المدينة 
على رسول الله َي مهاجرًا في هلال 
فشر شن فاو من ابر 0 


€ فضائله: 
ع اشتهناذة الى ية له بالإيمان 
الصادق. 


فعن أبي هريرة ونه قال: قال 
النبي كَِ: «ابنا العاص مؤمنان» عمرو 
وهشام»”"" . 


(5) البداية والنهاية .)٠١۸/١١(‏ 

(۷) انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (4/ .)٠٠١‏ 

(8) تقريب التهذيب (رقم 8317 99). 

(9) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ .)۳٤١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أحمد )4١094/117(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 
١0ها]ء‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
“617 00) وصححه» وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة /١(‏ ١٠۲۹ء‏ رقم )٠١١‏ [مكتية 
المعارف» الرياض» طا 6١51١ه].‏ 


عمرو بن العاص ذفن 


1 العا 0 
وان عجرو بن العاصي 
وعن طلحة بن عبيد الله ونه قال: 


سمعت رسو الله ميو يقول: (إن 


عمرو بن العاصي من صالحي قر قریش)". 
مکانته: 


كبيرة ودرجة عالية بين ١‏ ا طن فقد 
كان إضافة إلى تدينه وورعه فارسًا 
شجَاعًا مقدامًا مع ذكاء وحصافة عقل» 
ترجم له الإمام الذهبي فذكر أنه «داهية 
قريش» ورجل العالم» ومن يضرب به 
المثل في الفطنة. والدهاءء» والحزم)”" . 
الإسلام أنه كان موضع ثقة عند 
الشبئى علد حيث استعمله على غزوة 
ذات السلاسل» وبعثه يوم فتح مكة للق 
هذيل لهدم صنمها سواع فهدمه» وبعثه 
أيضًا إلى جيفر وعبد ابني الجلندا 
= وكانا من الأزد بعغمان:- يدعوهما إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 5844) 
وقال: ليس إسناده بالقوي» وأحمد (519/18) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وحسئه الألباني في السلسلة 
الصحيحة »588/١(‏ رقم .)٠١١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ١٤۳۸)ء‏ 
وأحمد(1/5)[مؤسسة الرسالة؛ ظ١]»‏ قال 


الترمذي: ليس إسناده بمتصل» وقوّاه الألباني 
بشواهده في السلسلة الصحيحة (رقم 597). 
() سير أعلام النبلاء (۳/ 8ه). 


عمرو بن العاص فان 


aT‏ فخرج منها فقدم 
المدينة» وحظى بالمكانة العلية أيضًا عند 
أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وء فبعثه الصدّيق 
أحد الأمراء إلى الشام فتولى ما تولى من 
فتحهاء وشهد اليرموك. وولّاه عمر بن 
الخطاب فلسطين وما والاهاء ثم كتب 
إليه أن يسير إلى مصرء فسار إليها في 
المسلمين وهم ثلاثة آلاف وخمس مائة» 
ففتح مصر وولاه عمر عليها إلى أن 
ات وو عثمان بن عفان مصر 
سلين» ثم عزله» ثم انضم إلى معاوية 
بعد مقتل عثمان» وشهد معه صفين» 
ولا تولى:معاؤية التعلافة ولاه إبرة 
مصر» واستمر عليها حتى وفاته في 
خلافة معاوية©؟. 


© المسائل المتعلقة: 

- إرسال قريش عمرو بن العاص إلى 
النجاشي لاسترداد ا 

كان عمرو بن العاص نه قبل أن 
يسلم من كبراء قريش وذوي النفوذ 
فيهم» ولما اشتد أذى الكفار على 
المبلعين :ضار النبي ونه إليهم بالهجرة 
إلى الخبهة الأ يها ملكا ادلا 
فهاجر بعض الصحابة وي إليهاء ولما 
بلغ خبرهم المشركين أرسلوا إلى 


(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ 0757 وتاريخ 
خلية ين عياط (68)'[مؤسمة الرسالة» 001 : 


عمرو بن العاص ذه 59 10 7 
ARD‏ 22 


النجاشي وفدًا - منهم عمرو بن 
العاص ويه - يحملون هدايا إلى 
النجاشي ويطلبون منه طرد هؤلاء 
المهاجرين من بلده» وقد روى القصة 
غير واحد» منهم الإمام أحمد بسنده عن 
ابن مسعود قال: «بعثنا رسول الله د 
إلى القجاقبي رن تحر عن قاين 
رجلاء فيهم عبد الله بن مسعود» 
وجعفر» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن 
مظعون» وأبو موسى» فأتوا النجاشي» 
وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمّارة بن 
الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي 
سجدا له» ثم ابتدراه عن يمينه» وغن 
شماله» ثم قالا له: إن ثقرًا من بتي عمنا 
نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملتناء 
قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك 
فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال جعفر: 
آنا خطيبكم اليوم؛ فاتبعوه» فسلّم ولم 


يسجد» فقالوا له: ما لك لا تسجد 


للملك؟ قال: إا لا نسجد إلا لله ك 
قال: وما ذاك؟ قال: إن الله يك بعث 


إلينا رسوله يِه وأمرنا أن لا نسجد 
لحك e‏ لله ص وأمرنا بالصلاة 
والزكاة» قال عمرو بن العاص: فإنهم 
يخالفونك في عيسى ابن مریم قال: ما 
تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا: 
نقول كما قال الله َء هو كلمة الله 
وروحهء ألقاها إلى العذراء البتول التى 
لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولد» قال: 


عمرو بن العاص ذه 


فرفع عودًا من الأرض» ثم قال: يا 
معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله 
ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى 
هذاء مرحبًا بکم» وبمن جئتم من عنده» 
أشهد أنه رسول الله» فإنه الذي نجد في 
الإنجيلء وإنه الرسول الذي بشّر به 
عيسى ابن مريم؛ انزلوا حيث شئتم» 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتى أكون أنا أحمل نعليه» وأوضئهء 
وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما»""". 
© موقف المخالفين منه: 

وجه الروافض طعونهم الكثيرة نحو 
عمرو بن العاص» فرموه بشتى أنواع 
الت وفيما يلي نماذج منها 

أولًا: يزعم الروافض أن عمرو بن 
العاص كان شانئًا للنبي يلي وفيه نزل 


2 


قوله تعالى: #إرك سَإِكَلَك هو الأب 
©4 [الكوثر]”” , 


.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )٤١۰۸/۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
[دار‎ )١١ - ٩/۲( وأورده ابن كثير في كتاب السيرة‎ 
المعرفة» بيروت: 846١ه]ء وقال: «وهذا إسناد‎ 
جيد قوي» وسياق حسن»؛ وحسنه ابن حجر في‎ 
الفتح (189/1) [دار المعرفة]ء وأورده الألباني في‎ 
[المكتبة الإسلامية» عمّان»‎ )١14( صحيح السيرة‎ 
وقال بعد أن ثقل تحسين الحافظ له: «وهو‎ ء]١ط‎ 
الأقرب».‎ 

(؟)انظر: موقف الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من 
الصحابة وق لعبد القادر صوفي )1١777(‏ وما 
بعدها. 

() انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان (۸۷) [مؤسسة 
انتشاراتء ط۱» 59اه]. 


عمرو بن العاص د 


ثانيًا: يزعمون أنه عدو لله ولرسوله يكن 
وال الك 

ثالكًا: يزعمون أنه كاذب على الله ك 
ورسوله و" . 

رابعًا: أنه لما مات إبراهيم هجا 
التي ل ا اكه من ZR‏ 

خامسًا: زعمهم أنه رأس النفاق 
والشقاق , 


© الرد عليهم: 
لذ هنات ان جميع هذه الطعون فاسدة 

كاسدة؛ لكونها أكاذيب ملفقة وافتراءات 

يسعفهاء وإنما حاكتها نفوس مليئة 
بالحقد والضغينة تجاه الصحابة» وساقتها 
أذهان عشعش فيها حب الأهواء المضلة 
وإيثار الغواية على الرشاد والهداية» فكل 

ما نسبوه إليه هو منه براء. 
أما قولهم بنزول آية الكوثر فيه وهي 

قوله تعالى: #إرك مَإِكَلك هو الت 

(1) انظر: الخصال للضدوق )١14(‏ [متشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم 7٠4١ه].‏ 

(۲) انظر: كتاب سليم ابن قيس (۲۷۸) [تحقيق: محمد 
باقر الأنصاري]. 

(۳) انظر: كتاب سليم ابن قيس (778): والصراط 
المستقيم لعلي العاملي البياضي )١١/۳(‏ [المكتبة 
المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية]. 

() انظر: الاحتجاج للطبرسي )٠١١/١(‏ [دار النعمان» 


النجف» ١۳۸١ه]‏ وانظر: بحار الأنوار للمجلسي 
)١145/98(‏ [مؤسسة الوفاء» بيروت» طلء ۳٤٤۱ه].‏ 


aD 


عمرو بن العاص ديه 


[الكوثر: *] فكذب مكشوف واذّعاء 
زائف؛ لما جاء في سبب نزول الآية» 
ا و نالا فقد 
زوى ابن جرير في تفسيزه عن ابن 
عباس وها أنه قال: «لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير 
أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: 
آلآ ترق إلى هذا الصنبون الشكر من 
قوم بز أنه تخر عقا تحن آل 
الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
قال: اَم خير منه: قال: فأنزلت: 
وت تتت مر الب @4 
[الكوثر]ء وأنزلت: الج تَر إل آلب 
اوا يبا يِّنَّ الككب ويون بالْجِبَتٍ 
الوت ا ١ه‏ إلى قوله: «وفش 
©4 1اا“ . 

هذا ما نص أهل العلم على صحته في 


سبب نزول الآية» وهناك أقوال معزوة إلى 
بعض السلف فى أن الآية نزلت فى أناس 


د # حي 


ید له نیا (6 


معيط» وأبي جهل» وغيرهم» ولیس فيهم 
العا 20 
موري بن احاجن 
وقد جاء في كتبهم ما يكذب قولهم 
بنزول آية الكوثر في عمرو بن العاص» 
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١57/17(‏ [دار هجرء 
طا 1477ه]ء وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 


(205/4) [دار طيبة» ط5]» والألباني في صحيح 
السيرة (8؟1؟). 


[3)انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (5319//54 - 


٠/)ء‏ وتفسير ابن كثير (8/ .)9٠5‏ 


فقد جاء في شرح البلاغة: «ويلقب 
العاص بن وائل في الإسلام بالأبتر؛ 
لآته:قالالقتريش: سبعوت: هذا الأبقر 
غدّاء فينقطع ذكرهء يعني رسول الله ؛ 
لأنه لم يكن له ولد ذكر يعقب منه» 
أنزل الله سبحانه: #إرك سات هو 
لبك ©4”". فقد نقل المجلسي 
رواية» وفيها: «وكان أول من مات من 
ولده القاسم» ثم مات عبد الله بمكة» 
فقال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع 
ولده فهو أبتر» فأنزل الله تعالى: ك 


tp 


سَإِكَلك هو الاد ©4 . 

ويقول الأميني: «أبوه هو الأبتر بنص 
الذكر الحميد #إرك مكلك هو الاب 
©4» وعليه أكثر أقوال المفسرين 
والعلماء وفي بعض التفاسيرء وإن جاء 
ترديد بيئه وبين أبي جهل وأبي لهب 
وعقبة بن أبي معيط وغيرهم» إلا أن القول 
الفصل ما ذكره الفخر الرازي من أن كلا 
من أولئك كانوا يشئؤون رسول الله إلا 
أن ألهجهم به وأشدهم شيئة العاص بن 
وائل. فالاية تشملع أجمع» ويخص 
اللعينق بخزي آکد» ولذلك اشتهر بين 
ارين آله هى المر اه 

وأمّا رميهم إيّاه بالنفاق والعداء لله 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ا الحديد (187/5) [دار 

إحياء الكتب العربية] . 


.)177/15( بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
.]٤ط [دار الكتاب العربيء‎ )١11١ /۲( الغدير للأميني‎ )*( 


عمرو بن العاص #5 


ورسوله ية وأهل البيت واتهامه بالكذب 
على الله ورسوله بسبب مشاركته في 
التحكيم بين علي ومعاوية» وأنه هجا 
النّبي بي فلعنه لعنًا كثيرًا فهذه كلها 
نعلومة البطلاق؟ المتاقاتها حقيقة الأيماك 
الذي شهد به التّبي لعمرو بن عاص كما 
تقدم في فضائله. ٠‏ 

قال ابن تيمية: «وقد علم أن معاوية 
وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم 
من الفتن ما كان؛ ولم يتهمهم أحد من 
أوليائهم» لا محاربوهم. ولا غير 
محاربيهم: بالكذب على النبي وه بل 
جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم 
متفقون على أن هؤلاء صادقون على 
رسول الله مأمونون عليه في الرواية 
عنه» والمنافق غير مأمون على النبي بلا 
بل هو كاذب عليه» مكذب له وإذا 
كانوا مؤمنين» محبّين لله ورسوله: فمن 
لعنهم فقد عصى الله ورسوله)”؟ . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ج4)» لابن حجر. 

۲ - «الإيضاح»؛ للفضل بن شاذان. 

۳ - «البداية والنهاية» (ج١١)»‏ لابن 


)£( مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/75) [تحقيق: 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ألمدينة النبوية 
المملكة العربية السعوديةء عام النشر: ١١١١ه].‏ 


العمل الصالح 


٤‏ - اتحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة من روايات الإمام [ بتر 
والمحدثين»» لمحمد أمحزون. 

ه ‏ «الخصال»» للصدوق. 

شیر أعلام النبلاء» (ج٣)ء‏ 

۷ - «الطبقات الكبرى» (ج۷)› لاحن 
5-5 

6 - اموقف الشيعة الاثنى عشرية من 
الغا الع اهاور سا ر 

4 «النص الكامل لكتاب الوا 
من القواصم»» لابن العربي. 

١‏ - "تاريخ خليفة بن خخياط». 


# العمل الصالح 3 
١ ©‏ لتعريف لغة: 
العمل : من مادة (ع-م-ل). قال ابن 
فارس: «العين والميم واللام اا واحد 
2 5 : 3 
صحيح › وهو عام في كل فعل يفعل)”' 1 
وقال المناوي: «العمل: كل فعل من 
الحيوان بقصد» فهو احص من الفعل» . 
والصّالح: من الصلاحء وهو تقيض 
القساد". فالعمل الصالح: هو الفعل 
الجيد الذي ليبن فيه فسباد. 
)١(‏ مقاييس اللغة )١58 /٤(‏ [دار الجيل» طاء ١١4١ه].‏ 
0 التوقيف على مهمات التعاريف (3717) [دار الفكرء 
دمشقء طا ١٠5١هإ].‏ 


(۳) انظر: الصحاح 0 أإدار العلم للملايين» 
ط۳]» وتهذيب اللغة )۲٤١ /٤(‏ [الدار المصرية 


العمل الصالح 


© التعريف شرهًا: 

العمل الصالح هو ما أمر الله به 
ورسولهء وهو الطاعة» وهو العمل 
المشروع المسنون . والعمل الصالح 
هو: «سّئة رسول الله يل باطنها 
وظاهرهاء قولها وعملهاء في الأمور 
العلمية والعملية مطلمًا» . وأصل العمل 
الصالح عبادة الله وحده لا شريك له" . 
وقيل: «العمل الصالح هو العمل 
المراعى من الخلل»"» وهذا التعريف 


العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
المعنيان متوافقان في الأصل» إلا أن 
الشرع خصص العمل الصالح 
بطاعة الله ول ورسوله ل . 


Cê:‏ الحكم: 
العمل الصالح عيبم ولملة» :قد 
يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا . 
5 المنزلة: 
العمل داخحل في مسمى الإيمان؛ إذ 
لا يكفى شي الإيمان مجرد التصديق» ل 
العمل جزء من الإيمان» ولا يكون المرء 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (۳/ .)٠۴۳‏ 
() انظر : الاستقامة (۲۲۸/۲) [مكتبة ابن تيمية]. 
(5) اقتضاء الصراط (۲/ 577) [مكتبة الرشدء ط٣].‏ 


00( انظر: الاستقامة /١(‏ 7؟5). 
(۷) التوقيف على مهمات التعاريف (01717): 


العمل الصالح 


مؤمنًا إلا بالتصديق المقرون بالعمل» 
والعمل الصالح يريد عق ايان الخ 
ويرفع درجته عند اللهء قال ك: 

ومن لَحَسَنٌ ولا ين كا إلى أله 
وَعَيِلَ صا َال إنّى بن الفتيليت ©4 
[فصلت] . 


ر 


الشروط: 

للعمل كي يكون صالحًا شروط؛ هي: 

تأ يكوك مشروَّعا مامورًاا به : 

١‏ -الإخلاص» بأن يقصدبه 
وجه الله. كما قال که : وشن کان يوأ 
َي ّا © [الكيف]. 

کا ےآ يكوق نا لے اماش 
العقيدة الصحيحة؛ لأن الله كبك يقول: 
و غيل نيه تن کر ار نن يد 
مَؤْمِنُ) [النحل : .]٩۷‏ 
© الأقسام: 

العمل الصالح أقسام: منه ما هو ركن 
للإسلام كالصلاة والصيام والزكاة» ومنه 
ما هو واجب كسائر ما أوجب الله على 
عباده من الطاعات» ومنه ما هو مچب 
)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية (۲/ 577 -513) [مؤسسة 


الرسالة.» طاء ۸١٤٠ه]ء‏ وأصول الإيمان فى ضوء 
الكتاب والشُتّةَ .)۲٤۳(‏ 5 

(1)انظر: مجموع الفتاوى (188/51) [مكتبة النهضة 
الحديثة» 404١ه]ء‏ ومنهاج السُّنَّة /٥(‏ 107) 
[مؤسسة قرطبة» طاء 05٠5١هاء‏ وأضواء البيان 
E4)‏ 


العمل الصالح 


كالسّنن والنوافل من نافلة الصلاة 
والصيام» والصدقة وغيرها. 


3 الثمرات: 

ثمار العمل الصالح كثيرة؛ منها: 

آ و أثه سبي لرل اة ورا 
الرحمن. 

۲ - أنه يكفر الذنوب حتى الكبائر. 

۳ - أنه سبب لمحبة الناس له وثنائهم 
عليه . 

تآ سكرب ااا ا التفسيةة 


والسعادة فى الدارية9؟ 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «الآداب الشرعية» (ج١)»‏ لابن 
مفلح. 

 "‏ «الاستقامة» ج١1‏ لابن تيمية. 

۳ - «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والستَةا» لمجموعة من العلا 

٤‏ - لأضواء البيان» (ج۲)» 
ه ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم)» 


٦‏ - اتفسير القرآن العظيم» (جا)» 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أبي العز. 

< ا«امجموع الفتاوى» رجلا «(A‏ 
لايق تيمية . 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۸٤/۸( )۲٣۱/۷(‏ 


عموم الرسالة 


4 «منزلة العمل من الإيمان)» 
لصالح العقيل [بحث منشور]. 


8 عموم الرسالة 


8 العهد بالإمامة 83 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
8 العيافة 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُذَنْهُ: «العين والياء 
والفاء صل صحيح واحد يدل على 
كزاهة. وعاف الشىء يعافه عيقًا وعيافة 
وعيافًا وعيفانا: كرهه فلم يشربه طعامًا 
مد er‏ 
أو شرابا» . 

والعيافة: مصدر الفعل عاف يعيف 
عيقًا ؛ إذا زجر وحدس وظنٌ› وقد غلب 
على كراهية الطعام. ويقال: عافت 
الطير؛ إذا كانت تحوم على الماء وعلى 
الجيف تعيف عيفا + :وتتردد ولا تمضى» 
تريد الوقوع» فهي عائفة. والعائف: 
الذي يعيف الطير فيزجرهاء وربما قيل 
للمتكهن : عافف" . 
)١(‏ مقاييس اللغة )١95/5(‏ [دار الجيل» ط ١١٤٠ه].‏ 


(؟) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (157/5) [دار 
الكتب العلمية» طاء ١47١ه]ء‏ وتهذيب اللغة (7/ 
۷ [الدار المصرية للتأليف والترجمة]؛ ولسان 


ذا 2 رھ 
بن ED‏ 


© التعريف شركًا: 

زجر الطير والتفاؤل أو التشاؤم 
بأسمائها وأصواتها وأعمارها وممراتهاء 
والاستدلال بذلك على التحوادث 
واستعلام ما غاب . 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للعيافة أوسع من 
المعنى الشرعي؛ إذ إن الشرعي هو جزء 
منه» وهو يتضمن معنى الكراهة» وذلك 
أن.يرى رابا أو طافرا» أن غير ذلك 
فيتطير به» ويقع في نفسه الكراهة*» 
فالمعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي . 

الأسماء الأخرى: 

الطيرة. 


العيافة من الأمور المحرمة شرعًا» وهي 
من كبائر الذنوب» وذلك لأنها جبت» 
وهو من جملة السحر والطيرة والكهانة» 
وكل هذه مما تضافرت النصوص من 
الكتاب والسّنّةَ على حرمتها والنهي عنها . 


العرب )11١/9(‏ [دار إحياء التراث العربىء ط» 
۹ ها]ء ومقاييس اللغة (1۹۷/6). 000 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٠۳١/۳(‏ 
[دار إحياء التراث العربي]ء وبلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب )٠۷/۳(‏ [دار الكتب العلمية]» 
والمسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية 
.(A00 /)‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة .)٠۱۹۷ /٤(‏ 


افنق' 


زجر الطير للتشاؤم بها أو التفاقؤل» 
والاستدلال بأسمائها وأصواتها وأعمارها 
وؤممراتها .,وأخوالها على التحواذف» 
واستعلام ما غاب عنهم» والاعتبار في 
ذلك غالبا بأسمائها؛ كما يتشاءم بالعٌقاب 
على العقاب» وبالغراب على الغربة» 
ونحوها. فحقيقتها التكلم بالغيب عند 
سنوح طائر أو حيوان» والفكر فيه بعد 
مغيبه» والعيافة نوع من أنواع 40 
© الأدلة: 

قال الله تبارك وتعالى: «ايَْمِنُونٌ 
ِلْحِبّتِ لغوت [الساء: 51]. 


وعن قبيصة وه أنه سمع النبي كَل 
يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت». 


أقوال أهل العلم : 
قال العلامة ابن القيم كه : «وأما تلك 


/( انظر: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 
؛) وحاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم‎ ۷ 
/١( [دار الكتب العلمية]» والقول المفيد‎ )۹١( 
[دار ابن الجوزي» ط۲» 577١هاء والتمهيد‎ ) ٤ 
[دار‎ )۳٠۸( لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ‎ 
.]ه١٤١٤ التوحيدء طا‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (کتاب الطبء رقم ۳۹۰۷)»ء 
وأحمد (107/155) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب النجوم والأنواء» رقم 5171): وقد 
اختلف أهل العلم قي تضعيفه وتصحيحه» ف 
النووي في رياض الصالحين (5*9) [مكتبة المورد» 
طاء 475١اهاء‏ وضعفه الألباتي في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم )١1/45‏ [مكتبة المعارف]. 


العيافة 


الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض 
الأحوال» قلست بأكثر من الحكايات عن 
أضهمات التكنونك:» والناله وز جر 
الطائر» والضرب بالحصىء والطرق» 
والعيافة» والكهانةء والخط»ء والحدس» 
وغيرهاء من علوم الجاهلية» وأعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل؛ 
كالفلاسفة» والمنجمينء والكهان» 
وجنافلية احرف اللين قارا قبل 
النبي يكل فإن هذه كانت علومًا لقوم 
ليس لهم علم» بما جاءث به الل 

وقال الشيخ رش شيد رضاً کل 
«والطيرة والعيافة من سُّنّْةَ الجاهلية التي 
نسختها السّنّة النبوية؛؟ لأنها من مفسدات 
الفطرة» , 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي كأنه: 
«ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة» 
والكهانة؛ والعرافة» والطرق» والزجرء 
والنجوم» وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ 
لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع 
على علم الع 


© الفروق: 
هناك فروق عدة بين العيافة والطيرة» 
يمكن إجمالها في ما يلي : 


(r)‏ مفتاح دار السعادة (557/17) [دار ابن عفان. طا» 
15ه]. 

.)۱۷١/٤( تفسير المثار‎ )٤( 

(5) أضواء البيات /١(‏ 4487)- 

() انظر: حاشية ابن قاسم »)١195(‏ والتمهيد لشرح = 


العيافة 


١‏ - العيافة تكون بالطير فقطء أما 
الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو 
تفاؤل بشيء من الأشياء فتكون بالطير» 
واک ةنز جيكيان: 
والأشخاص» والأرقام» وغير ذلك. 

۲ - الطيرة قد لا يعمد إليها الإنسان 
بل قد توافقه وتصادفه دون أن يعمد 
إليهاء بخلاف العيافة فإنها تقصد حيث 
تزجر الطير.ؤيتشأ عن ذلك هنا يتشا من 
تفاؤل أو تشاؤم. 

* - العيافة والطيرة يتفقان في 
تأثيرهما في القلوب» فهما قد يوجبان 
فقا ای نوكا : 


© العيافة والسحر: 

العيافة من السحرء وذلك أن العيافة 
يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ 
فماذا يعنى كون الطائر يذهب يميئًا أو 
کا إلى ایا ی نيزنا آل 
له» ولیس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا 
اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد 
على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا 

0) 

وإنما كانت من السحر؛ لأنّ السحر 
شيءٌ خفيٌ يؤثر في النفوس» والعيافة من 
التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا 
= كتاب التوحيد (۸٠۳)ء‏ والطيرة لمحمد بن إبراهيم 


الحمد .)١١(‏ 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد .)١۱۷/١(‏ 


a 


العيافة 


إلى هناء أو بحركاتها شيء خفي دخل 
في النفس فأثر فيها من جهة الإقدام أو 
الكف» فكانت نوعًا من السحر لأجل 
د : 

© الآثار: 

١‏ -الوقوع في براثن الشرك بالله 
تعالی» والذي لا يغفره الله تعالى إلا 
بالتوبة. 

۲ - إساءة الظن بالله تعالى» والطعن 
فى قدرته» وعلمه سبحانه بالغيب» وهذا 
5 أعظم الذنوب أثرّا على العائف» أو 
من طلب العيافة. 

۳ الغشبه بأغمال الجاهلية» وقد 
جاء الوعيد الشديد فيمن تشبّه بالكفار. 


© الحكمة: 

هي عن العيافة؛ لما فيها من تعلق 
الشلوبا يغب الل اتعالية والعظر 
والالتفات إلى الأسباب التي لم 
يشرعها الله تعالىء ولا أمر بها 
رسوله كل وذلك كله من الشرك بالله 
56 
الجاهلية» وقد نهينا عن التشبّه بهم؛ لأن 
في ذلك وعيدًا شديدًا» والمطلوب شرعًا 
وک العام كل ا فة وفيت موا ا 


575 


(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (۳۰۸). 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
لعرب»» للآلوسي. 

۲ «مظاهر الانحرافات العقدية عند 
لصوفية وأثرها السيئ على الأمة 
لإسلامية»» لإدريس محمود إدريس. 

۳ ا(الشبرك ومظاهرةا» لعسبارك 
لميلي. 

٤‏ - ارسائل فى العقيدة)» محمد 
إبراهيم الحمد. 

8 لرل ایتا على کجات 
لتوحيدا» لابن عثيمين. 

5 -«المسائل التى خالف فيها 
رسول الل فلل أهل اللجاهليةة» المحمد ين 
عبد الوهاب» [مع شرحها ليوسف 
السعيد] . 

۷ - «التمهيد لشرح كتاب التوحید»» 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

«الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال بنت عبد العزيز 
العيوق: 

نراقت الإيان الفولنية 
والعملية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف . 


8 عيسى 2 88 
3 اسمه ونسيه: 


هو: عيسى ابن مريم بنت عمران؛ 
لأن الله نسبه إلى مريم» وذكر سبحانه أنها 


| امعد‎ 093 
EVANE 


عيسى 2 


مریم بنت عمران» فقال تعالى: لذ قَالَ 
آله ينی أن ري آڌڪر نع يك وَل 
ولديک [المائدة: »]١٠١‏ وقال تعالى: 


ررر 


و أبنت عِمرنَ [التحريم: .]١١‏ 

قال الأزهري: ااعيسى : اسم أعجمي 
غدل عن لفظه بالأعجمية إلى هذا البناء» 
وهو غير مصروف في المعرفة؛ لاجتماع 
العجمة والتعريف فيه... فأما اسم 
يقول أهل السريانية"'. وقال 
الجوهري: الوعيسى : اسم عبراني أو 
سریانی». ولفظ (عيسى) بالسريانية: 
1 
5 مولده ونشأته: 

مولده: 
آيات الله الدالة على عظيم قدرته ل 
وقد ذكر الله لنا في كتابه قصة حملها به 
وولادتها إياه» فقال كِيكَ: «إوادكرٌ في 
الک مر ا اقلت يو اهلها كنا 


کن رتنه 


رقا © ادت من دونهم جاب ارسلنا 


)١(‏ تهذيب اللخة (۳/ ٠٠ء )5١‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طا ١١١1م].‏ 

() الصحاح (9/ 408). 

() انظر: الكشاف للزمخشري )188/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت] وتعليق الدكتور ف. 
عبد الرحيم على المعرّب من كلام الأعجمي 
للجواليقي (55؟) الفقرة (449» )55١‏ [دار القلمء 
طا ١٠١5١ها.‏ 


عيسى =3 


رر و عرض دهم ہے 


اھا رتا فمل لها بسَرَا سوا © قات 
إن أَعودُ اسمن نک إن کت مب نَل 
ا ا ا 
© قات أَنَّ کن بي 
وم اھ ب © © 4ل كدف مَل ريق هر 
عد هيآ 6 َة اس ES‏ 
يكت ا مَقَضِيًا (© نمه دت 
ا ع © اجام ها الْمَكَاضُ إل 
جلث كل يت يك هت قل انا وک یی 
کنیا © اھا ين ترا ألا عرف 
د جنل ريق تي سرع @ © َر إِلبْكِ 
لع مله خوط ميد رن جك © فكي 
وَأَشْرى وَكَرِى عَيَنَا فَإِمَا رين من اشر ت 
قوج إن نَدَرَتُ لِلّمَنِ صما فلن اكام 


لْيَوَمَ ًا )4 [مريم]. 


وكان مولد عيسى في بيت لحم 
فلن قرا من بیت :الف 
وهذا المكان ‏ على الراجح - هو المراد 
بقوله تعالى: فووا أبن ص ف وه 
وھا لك و دات كار ت ©4 


> جم 


عم ولم يسس بسر 


وََاويسهِماً 
[المؤمنون]ء فقد روى عبد الرزاق بإسناد 
صحی ۳ عن قتادة أنه قال فى تسیر 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية (۲/ 577) [دار هجر» طاء 
۸ ه] وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم 
الهلالي )٤۸١(‏ [دار إحياء التراث العربيء ط"7]» 
وقبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام )٤٤١(‏ [دار إيلاف 
الدولية» ط١].‏ 

(1) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (؟/ 
۲ ) آدار المآثرء المدينة التبويةء ط١].‏ 


Av 


ألايةة «ذات ثمار وماء» وهى بيت 
ادى ورجحة. ابن كفن ؤقال 


السعدي: فإو اوها إل يوز 
[المؤمنون: ٠5]؟‏ أي: مكان مرتفع»› 
وهذا ‏ والله أعلم سوقت وضد ها 


وبعد الولادة جاءت بابنها إلى قومها 
تحمله» فاستغربوا من إنجابها ولذّا من 
غير أن يكون لها زوج» فذكّروها 
بطهارتها وطهارة أسرتها عن الفواحش» 
فأشارت إلى طفلهاء ليجيب عن هذه 
الأسئلة» فنطق الطفل بأمر الله» وبيّن 
حقيقته ووظيفته. ذال الله 1 56 
ت © ) يتأت ل 6 E‏ اوك 
ما كن مَك ب @ تاشارف 


ل 5 © کل 6 1 
ڪٿ ورن پک والسكَوو تا هن 


ع © ا نی ّم بعلن جَبَاًا سما 


© والس ت عل 2 وُلِدثٌ وس وٹ 
4 عا © كلك عِيسَى ا 53 
مرت انحن 3 فد شه ©» 


(۳) رواه عبد الرزاق الصنعانى فى تفسيره )5١75/17(‏ [دار 
ال د والطيرى في 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ )٤۷۷‏ [دار طية» ط۲]. 

(2) تقسير السعدي (037) [مؤسسة الرسالةء طا]ء 


لم نقف على شيء يمكن الاعتماد 
عليه في بيان نشأة عيسى لهذ ولكن 
قيل: إن عيسى ## نشأ في مصر بناء 
على تفسير الربوة المذكورة في قوله 
تعالى: ظوََانكهُمَآ إل يو [المؤمنون: 
۰] أنها مصر» حيث وصل الملك الذي 
كان في زمان عيسى خبر مفاده أن نهاية 
ملكه سيكون على يدي نبي سيولد عن 
قريب» فأصبح يلاحق المواليد ويفتك 
بهم» ففرّت مريم بابنها إلى مصرء 
وبنقنيتك متاك إلى أن نات المنكك 


9 نبوته: 

نص الله تعالى على نبوّة عيسى :8 
وكونه رسول الله في آيات عديدة» منها 
قول الله تعالى: اَهَل الب ل 


ناوا فى ڊييڪم و غا عل الله إل 


مر پت ر عير ورن عرق ف 
الحق إتما المسي يځ عست ا رع رسو 
5 2 عد فل اس رت مه 


رو عم عر 


لَه وڪلمته, الها اک ع ودح مه 

[النساء: »]۱۷١‏ وقوله تعالى: ظوَإِدْ مَالَ 
نویل ي رَسُولُ أله اکر 
ب يدق من اللوربة وميا يسول أي 
يا كن أن لاك [الضف 5:7 رفول 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )75١/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طاء ١١١٤٠ه]ء‏ وفبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في 
سير وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
(E0‏ 


JE 


تعالى: ظوََوَلِهمَ إا فلا َلْسِيحَ یس أبن 
َم رَسُولَ لله وا لوه وَمَا صَلَبُوهُ وکن 
سيه لم4 [النساء: /191]. 

وعن عبادة يبه عن النبي بيا قال: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى ريم وروح نه والجنّة حق والئّار 
حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»" . 
© دلائل نبوته: 

لقد أعطى الله نبيه عيسى جملة من 
آيات نبوته ودلائل رسالته» قال الله 


2 2 د‎ RE E 

الأكمه والأبرصص واي الموق بإذنٍ الله 

اء 2 يما 26 وم و ف بیود ِڪ 
چ ی وج خضري که 2 5 

إِنَّ ف دَلِكَ کی لم إن كُشر مُوْبييت ©4 

[آل عمران]» وقال ك: لذ قال اله 
ود رر مح ٠#‏ ت 


کو“ عو 00 


فا کون طيرا بذ وتبرك 


0 أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبیاء» رقم )۳٤١١‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان: رقم ۲۸). 


ال دَق مإ تمي آلَقَ بإذق كلذ 
ليت َل أل كرا بهم إن هنا إلا 
بكي بيت (©4 [المائدة]ء فقد دلت 
هذه الآيات على طائفة من معجزاته 
وجملة من دلائل نبوته» وهي: الخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه الروح 
فيكون طيرًا بإذن الله» إبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتى» والإخبار بما 
يأكلون وما يدّخرون» وكلامه في المهد. 


1 كتابه: 


أنزل الله على نبيه عيسى ابن مريم ل34 
لاجرل کیا قال كمال وریا عل 


ےر الع لح تر 
ترهم بعیسی أبن 26 مَصّدقا لما 
0 ف رة اتیک اليل افيه 


ر و رم ت اص رور ر + 
هدى ونور وَمُصَيّكًا لما بين يديم ين 
اة وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ مسقي 


[المائدة]ء وقال وِك: طم ما 0 


۶اریم رشنا وتا عدن أن مرد 
اسه الْإجيِلّ» [الحديد: ۲۷]. 

وقد جاء في السّة تحديد وقت نزول 
الإنجيل» فعن واثلة ر 
رسول الله مه قال: 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الإنجيل لثلاث غشرة مضت من 
رميضان؛. وأثول الزيور الكمان عشرة حلت 
من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين 


بن الأسقع ليه أن 
لد لطا صحف 


617! من وشظنان‎ E 


9 دعوته: 

كانت دعوة عيسى #4 إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» والحث على تقوى الله 
وخشيته وطاعة رسوله» وتحليل بعض ما 
حُرّم على بني إسرائيل؛ قال :الله تحالى: 
#مَمْصَيْكًا لا يلت بى يرت الررسة 
جة 4 ج 2 خوش لفت 06000 5 
وليل لَكْم بعس الى حم يڪم 
جنک باي ٿن يڪم انوا لَه َيون 
© إن لله رک ورڪ ايدو هدا صر 
OS‏ عمران]. 

قومه وموقفهم منه: 

قومه هم بنو إسرائيل» وقد انقسموا 
تجاه دعوته إلى قسمين: مؤمنين به مقرين 
كبو كتين 00 3 


mar 


لذ َال من Î‏ ِل 2 6ک 
الْحواربوؤت سن أتصاد لل امنا باو وأمهحد 


وا سار لَه كنا کال وش 8 سم حواري 


»]٣ط [مؤسسة الرسالة.‎ )١91١/748( أخرجه أحمد‎ )١( 
[دار‎ )١١١/5( والطبراني في المعجم الأوسط‎ 
الحرمين» القاهرة» 5١41١ه] واللفظ له» وقال‎ 
الهيئمي في المجمع (197//1) [مكتبة القدسي]: (فيه‎ 
عمران بن داور القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن‎ 

تياف وقنالأخمد: أرجواأن يكون صالح 

الحديث» وبقية رجاله ثقات)» وحسّبه الألبانى فى 

اة الأحاديث الصحيخة (4/ 21514 0۷ 

[مكتبة المعارف؛: ط١].‏ 


(\oVo رقم‎ 


کے ل ا مط فو بحن لعي وس ترج 2 3 
أنصارء إلى الله قال ال حواريون : اشا لله 
0 


[الصف]. 


59 وفاته: 
5 النصوص من كتاب الله والسنّة 
2 8 , 
المتواترة» وإجماع الآمة على أن نبي الله 
الثانية"» وسينزل في آخر الزمان إلى 
الأرض» ويحكم بشريعة الي 
محمد مء ويقتل الدجال» ويضع 
الجزية» ويكسر الصليب» ويؤمن به أهل 
الكتاب ويستكمل بقية عمره ثم يموت» 
قال الله تعالى: وان مَنْ اَهَل الكتبٍ إلا 
وم پو فل موت ووم أَلْقَيكمَةٍ ب 
عم سيدا © [النساء]؟ أي: قبل 
في آخر الزمان» فهذه الآية تدل على أن 
غيسى ابن مريم حي الآنء قال ابن كثير 
في تفسيرها: «أي: وإن من أهل الكتاب 
إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك 
حين ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيافة)9'؟ . فالضميزان فى (به) و(موئه) 
م 
الصحيح . 
)١(‏ انظر: المسألة الثالثة تحت فقرة: المسائل المتعلقة. 
() تفسير ابن كثير (۲/ .)٤۷‏ 
() انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (۳/ 97) [دار الصميعي» ط۲]. 


عيسى 4# 


وقال سبحانه: فونه ليآ 
[الزخرف: .]٦١‏ 

فال ابن اة رر ك 
بالتحريك؛ أي: إشارة ودليل على 
اقتراب الساعة؛ وذلك؛ لأنه ينزل بعد 
خروج المسيح الدجال» فيقتله الله على 


TT 


ين ت 


وعن أبي هريرة طبه أنه قال: قال 
رسول الله يلِ: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا 
مقسطَّاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد» . 

قال الحافظ ابن كثير في أحاديف 
نزول عيسى 44: 
متواترة عن رسول الله يي من رواية أن 
هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن أبي 
العاص» وأبي أمامة» والنواس بن 
سمعانء وعبد الله بن عمرو بن 


«فهذه أحاذيث 


العاص» ومجمع بن جارية» وأبي 
سريحة» وحذيفة بن أسيد وء وفيها 
دلالة على صفة 8 ومکانه» من أنه 
ا شل بدلمشق» عند المنارة 
الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة 


.)٤٦٥ ء٤٦٩٤‎ /۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب البيوع؛ رقم ۲۲۲۲)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 

(7) كما عند مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
ام 


ke 2# عيسى‎ 


الصلاة للصبح»“ . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: رفعه إلى السماء 
بروحه وجسده: 

لقد رفع الله نبيّه عيسى 4 إلى السماء 
حيّا حينما أراد اليهود قتله» وألقى شبهه 
على رجل آخر فقتلوه؛ ظنًا منهم أنه 
عيسى ابن مريم ند وأشاعوا ذلك» 
فكذّبهم الله بقوله : ظوَمَوَلِهجَ إِنَا ملا ألْسِيحَ 
عِسَى أن مریم سول أله وما وه وَمَا صَلَبُوَه 
يكن شْية ل لن ين خلأ فه لتى تي 
ل تیا © کا 
عا كیا €6 [النساء]. وقال تعالى: 
جز 16 آله بيب إن ذلك ود 
إل [آل عمران: ١٠]؛‏ أي: أنى رافعك 
إلق هك معوقيك بعد كلف اة 
تقديم وتأخير» كما جاء عن قتادة 
وغيره. قال السعدي: «فرفع الله عبدّه 
ورسولّه عيسى إليهء وألقى شبهه على 
غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 
وصلبوه» وباؤوا بالإثم العظيم؛ بنيتهم أنه 
سول ا 
)١(‏ كما عند ابن ماجه (كتاب الفتن؛ رقم »)٤۰۷۷‏ وقال 


ابن كثير في تفسيرة )٤٦۱/۲(‏ [دار طيبة» ط۲]: 
هذا حديك حريت جدا من هذا الوجه: 

() تفسير ابن كثير (؟/554). 

(©) انظر: المرجع السابق .)٤1/۲(‏ 

(5) تفسير السعدي (175). 


4€ ARE: 


- المسألة الثانية: نزول عيسى 42 
في آخر الزمان وحكمه بشريعة الاسلام: 

ولك :التضصوصن هن يتاب الله اة 
المتواترة عن رسول الله 4 على نزول 
غعيسى"فى آخر الزمناق» ,وحكمةه يشريعة 
الإسلام. 

- المسألة الثالثة: مكان عيسى ل 
في السماوات: 

جاء في صحيح اسه ما ببحدذ مكان 
عيسى لد فى السماوات» وهو السماء 
الغانيةء وذلك في عتنيك مالك بق 
صعصعة الطويل في الإسراء والمجراج 
عن النبي بي وفيه: اثم صعد بي حتى 
أتى السماء الثانية» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن فغك؟ 
قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم. قيل: مرخبًا به فتنعم 
المجيء» جاء ففتح» فلمًًا خلصت إذا 
يحيى وعيسى» وهما ابنا الخالةء قال: 
هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما» فسلمت 
فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . 

- المسألة الرابعة: المضطربون فى 
تسب یی : ٠‏ 

طعن اليهود في نسب عيسى 42 
فزعموا أنه ابن زناء وتذبذب النصارى؛ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 


۰)»ء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 157). 


عيسى 1 


فقالوا مرة إنه ابن يوسف النجار» ومرة 
قالوا: إنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» و 

هؤلاء دجَّالون أقاكون» وقولهم مصادم 
لما ثبت بالكتاب والسّنّةَ من طهارة مريم 
وعفّتها ونقاء أصلهاء فقد فصل الله 
تعالى آل عمران على عالمي زمانهم» 
فقال تعالى: إن أله مطح ادم ووا 
وَل برهي وَبَالَ عرد على الْعَلَيِينَ 
©4 آل عمران]» وأثنى الله تعالى على 
مريم على وجه الخصوص فقال: نا 


ونه في قدي كن عوج 8 کت | تدب 
المسيح اب إلا رسول قد خلت 


e 


رر 
م رور ج خر 
يمن قبل الرسل وَأْمَّهُء صِدِيقَة 


[المائدة: ١۷]ء‏ وقد دلّت الأدلة الشرعية 
على أن عيسى 4# مخلوق من أم فقط» 
غير أم ولا أب» وهو آدم ج ومع 
ذلك فالناس مقرّون بهذاء قال الله 
تعالى: لک مئل عیسی عند لله مَك 
م خلكة ين اب كد ك1 له کی یک 
© آل عمران]» وقال تعالى في مریم 
وابنها: وسلتا وها ءَيه علي 
4069 [الأنبياء]. 

وقد أخبر الله في كتابه كيفية حمل 


4 ا‎ 8 َ ee 
کے فن روع وصدَقت بکلملت‎ 


[التحريم]» وقال تعالى: ولي حتت 


رر حر ر 


ھا تفا یکا ين ورج سلما 


الكلهم| .> 


N 


غيسئ ج 


وا ءايه يِلَكَلَيبَ ©4 [الأنبياء]. 
قال ابن كثير في قوله تعالى: 
جم اده ييه کنا کا 

َلََادَهًا المحَاض إل جنع اَلَو قات بى 

[مريم]: «يقول تعالى مخبرًا عن مريم إنها 
لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما 

قال؛ إنها استسلمت لقضاء الله تعالى» 

فذكر غير واحد من علماء السلف أن 

الملك د وهو حبري غ د عسل دلاق 
نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى 
ولجت في الفرج» فحملت بالولد بإذن الله 

IE 
المسألة الخامسة: بشارة عيسى ابن‎ - 

مريم بالنبي العربي محمد 45 : 
لقد أخبر .نبي الله عيسى ابن 

مريم 84 قومّه بمجيء رسول الله 

محمّد ييو وبشّر بإتيانه من بعده» كما 
قال الله تعالى: ود قل سی ان عي 
ببق اتیک إِنْ رَسُولُ كل ِلك مُسَيَها نا 

ب ب ا وا بشو بآ يئ 

بى اس َد [الصف: 5]. 

© المصادر والمراجع: 

.)١ج( «تاريخ الطبري»‎ - ١ 
«تفسير الطبري».‎ - ۲ 
«البداية والنهاية» (ج۲)» لابن‎ - ۳ 


.)1731/0( تفسير ابن كثير‎ )١( 


العين (صفة لله تعالى) 5 


5 «تفسیر ابن كثيرا (ج٥).‏ 

5 ااصحيح (قصص الأنبياء لابن 
كثير )1 لسليم الهلالي. 

" - اتفسير السعدي». 

- «إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة»» 
لحمود التويجري . 

۸ - افبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سِيّر وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام»؛ لعثمان الخميس. 

٩‏ - اقصص الأنبياء»» للنجار. 

٠١‏ - «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء» لإبراهيم بن محمد 
العلي. 


8 العين (صفة ننه تعالى) 8 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس 4: «العين والياء 
والنون: أصل واحد يدل على عضو به 
يبصر ويُنظر» ثم يشتق منه» والأصل في 
بع MESE‏ 

العين الناظرة لكل ذي بضر ورؤية؛ 
وهي: حاسة البصرء وتجمع على أعين»› 
وعيون» وأعيان» وتطلق على عدة 
معان اللعين النجاريةء والعنيين 
الجاسوس» والعين الدينار» والعين 


(۱) مقاييس اللغة )١418/5(‏ [دار الجيل. ط ١47١ه].‏ 


2 العين (صفة لله تعالى) 


الال الاخ فيو 


© التعريف شرهًا: 

ضفة ذاتية خبرية لله تعالى» نثبتها له 
على ما يليق بجلاله وعظمته» بل نثبت 
له غيدين - كما دلت على .ذلك الأدلة - 
على وجه الكمال والجمال» بلا خوض 
في الكيفية» ولا تمثيل لها بأعين 
الخار قات ولا تأويل ينفي دلائلها . 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي : 

مما تقدم من التعريفين تتبين العلاقة 
بينهماء وأنهما دالان على محل 
الإبصار» لكن التعريف الشرعي هنا 
مختص بوصف الله تعالى» وهذا في 
عمل علق فاه الكمال الحا 
والوقوف عنده فقط دون الخوض فى 
الكيفية . 1 
© الحكم: 

وجوب إثبات أن لله تعالى عينين 
تليقان به» هما غاية في الكمال 
والجمال» لا نقص فيهما بوجه من 
الوجوه» ولا تماثل أعين المخلوقين. 
© الأدلة: 

قول الله تعالى: رى بايا 
[القمر: 04114 وقوله تعالى: ©وَلِْصَعَ عل 
عبن %6 [طداء وقوله تعالى: «اواضیر 


() انظر: الصحاح 0 ۷ ) [دار العلم للملايين» 
ط۳ 5٠١4١ه]اء‏ ومقايين اللغة .)۱۹۹/٤(‏ 


العين (ضفة لله تعا : . 
لح لراك كحت ATs‏ 


شك ريك ينك ياعيا [الطور: .]٤۸‏ 

وعن عبد الله بن عمر ويا قال: قال 
رسول الله یا: «إن الله لا يخفى علیکم » 
إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - 
وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» 
كأن عينه عنبة طافية» . 

وعن أبى هريرة وله أنه قال فى هذه 
الآية: مإ لله يأ أن دوا المت إل 
اهلها [النساء: 548] إلى قوله تعالى: 
سيا بصا @4 [النساء]ء رأيت 
النبي ييه يضع إبهامه على أذنه والتي 
ليها ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس ويا في تابن قوله 
تعالى: وإوأضتع املك ييا [هود: 
7]: ابعين الله تبارك وتعالى»" . 

وقال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
العين لله يق على ما ثبّته الخالق البارئ 
للتقبيةفق مجك 'تدؤيلة» وغلى. لان 


ء)۷٤١١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
.)١59 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السَّنّة رقم »)٤۷۲۸‏ ومن 
طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )157/١(‏ 
[مكتبة السوادي» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 
رقم 242510 قال ابن حجر في الفتح (۳۷۳/۱۳) 
[دار المعرفة]: (أخرجه أبو داود بسند قوي على 
شرط مسلم)» وصححه الألباني في قصة المسيح 
الدجال (54) [المكتية الإسلامية]. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )۳٠۹/٠١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 
١‏ [مكتبة ألسوادي» ط[. 


العين (صفة لله تعالى) 


نبيه ب قال الله ع لنبيه نوح 
صلوات الله عليه : ظوَاصَئع لفك أن 
تعود: ۳۷]» وقال چ: یری ميا 
[القمر: »]١5‏ وقال ك في ذكر موسى 
اولصح لي عق © [طه]»ء وقال: 
۸ فواجب على كل مؤمن أن يثبت 
لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ 
i‏ 
وغل أبن اتسين الاتدري. تن ميقالة 
أصحاب الحديث وأهل السّة: «وأن الله 
على عرشه» وأن له عينين ASS‏ 
ونقل ذلك عنه ابن تيمية في الفتوى 
ل 
© المساقل المتعلقة: 
الثابت لله ن عينان تليقان بجلاله 
وعَظمته» ويل غلى ذلك حديث وصفت 
الدجال بأنه أعورء ونفي العور عن الله 
تعالى» والعور مرض في إحدى عيني كل 
ذي ا فكان الحديث ذليلا ظاهرًا 
على وصف الله تعالى بأن له عيئين 
تليقان .بجلاله. وعظمت , 
() كتاب التوحيد لابن خزيمة )45/١(‏ [مكتبة الرشد» 
ط۲ ١151١ه].‏ وانظر: شرح السنّة (155/1) [دار 
الكتب العلمية» طا١ء‏ ١١٤١ه].‏ 
)٥(‏ مقالات الإسلاميين (۲۹۰) [دار فرانز شتايزء ط۳ 
Lat‏ 


() انظر: مجموع الفتاوى (5/ .)٩۰‏ 
(۷) مقاييس اللغة /٤(‏ 1854). 


(۸) نقض الدارمي على بشر المريسي )٠١(‏ [مكتبة = 


العين (صفة لله تعالى) 


«ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من 
اثنتين» لكان البيان به أوضح من البيان 
بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين» 
لقال: إن ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له 
أعين' اکت من نعي صار وضوح أن 
الدجال ليس برب أبين. وأيضًا: لو 
كان لله ك أكثر من عينين» لكان ذلك 
من کماله» وكان ترك ذكره تفويتا للثناء 
على الله؛ لأن الكثرة تدل على القوة 
والكمال والتمام» فلو كان لله أكثر من 
عينين» لبيّنها الرسول كَل لثلا يفوتنا 
اعتقاد هذا الكمال» وهو الزائد على 
العينين الشنتي». 

ولا ينافي هذا ورود العين لله تا لين 
بصيغة الجمع كما في قوله ل : تر 
اميا [القمر: »]١4‏ وبصيغة المفرد كما 
في قوله وك : فوصت عل عي ©4 
[طه]. 

فالجمع يراد به التعظيم والمطابقة بين 
المضاف والمضاف إليه وهو (نا) الدال 
لين التعظيم› وذلك مثل قوله تعالى: 
تًا عملت ایتا 4 ابن : الا]ء مع ورود 
الدليل الصريح على أن لله تعالى يدين. 

وقد يقال بأن الجمع هنا لا ينافي 
= الرشدء. طاء .]١518‏ والتوحيد لابن خزيمة 

(4): وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

للغنيمان )۲۸١ /١(‏ [مكتبة لينة» ط۲ء ۳١٤١هاء‏ 

والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي (517) 

[المكتبة الأثرية» المديئة المنورة]. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1517). 


NE 


العين (صفة لله تعالى) 


التثنية على القول بأن أقل الجمع اثنان. 
وأما صيغة المفرة قلا تتنغازض 
التثنية؛ لأن المفرد المضاف لا يمنع 
التعدد فيما كان متعدةا» ومغال هذا 
قوله تعالى: «إوَإن تشد ست لر لا 
وما [إبراهيم: »]۳٤‏ وقوله تعالى: 
أل کڪ به ليام اَمَك إل سابك 
[البقرة: ۱۸۷]. 
© الآثار: 

١-الإيمان‏ بغاية الكمال والجمال 
التي عليها صفات الله تعالى» فله 
الصفات العلاء ومن ذلك أن له عينين 
تليقان بعظمته وجلاله وجماله» فيثبتها 
المؤمن على هذا الوجه بعيدًا عن 
واردات التشبيه» وشبهات التعطيل . 

۲ - التعبّد لله تعالى بمراقبته؛ فهو 
مطلع على عباده» لا يغيب عن بصره 
شيء. 

- التعبّد لله تعالى بالتوكل عليه» 
والتذلل بين يديه؛ فهو يحب أن يرى 
عبده متذللًا بين يديه» منزلًا حاجته على 
بابه» فيشكر له ذلك فيعطيه سؤله ويقضي 
حاجته ويعينه على مطلوبه» ويجزيه من 
الثواب أعظم مما طلب وسأل. 

5 الثقة بنصر الله تعالى للمؤمئين» 
(؟)انظر: الصواعق المرسلة )٠٠١ /١(‏ [دار العاصمة» 


طا م١:اهلء‏ شرح الواسطية لابن عثيمين 
(۷۰(. 


العين (صفة لله تعالى) 


وانتقامه من الظالمين» فالظالم وإن امتد 
به الزمان سنين» فإنه لن يغيب عن 
عين الله تعالى» فالله تعالى يملي له حتى 
إذا أخذه لم يفلته. 

© انتظام أمر الكون بنظر الله تعالى 
له وإحاطته به» فلا يغيب عن خالقه 
ومديره منه مثقال ذرة. 

؟ - تأييد الله تعالى لأنبيائه ورشله 
وعباده الصالحين؛ فهو معهم يسمع 
ویری» فكفى به شهيدّاء وكفى به وليًا 
وكفى به نصيرًا . 

۷ - عاقبة السوء الواقعة على أعداء الله 
ورسله» وإن اغتروا بامتداد زمن وظاهر 
زينةء إلا أن الظلم حبل مقطوع بأخذ 
شديد من عزيز لا تخفى عليه خافية. 
© مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة المتأخرين» فأنكروا 
إثبات صفة العين لله تعالى؛ بحجة أن 
هذا يستلزم التشبيه والتجسيم والتركيب» 
وأوّلوا ذلك إلى معتى العله”؟ أو شدة 
الحراسة والحفظ”' , 

وقالوا أيضًا: إن حمل الآيات الدالة 
لبها على ظاهرها بهي المماسة 
رااان ف قل قزله ا 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (۲۲۷) [مكتبة وهبةء ط]. 


(؟) أساس التقديس للرازي (41) [مؤسسة الكتب الثقافيةء 
طاء 416١هاء‏ ومقالات الإسلاميين (1984). 


TUNE 


العين (صفة لله تعالى) 


رصع عل عَننَ )4 [طه]”” . 


7 الرد عليهم: 

أن دعوى التشبيه والتجسيم والتركيب 
ما هي إلا لوازم باطلة في رد الإثبات» 
وإلا فالإثبات لا يلزم أي شيء من 
ذلك» إضافة إلى أنها ألفاظ مجملة لا 
يجوز أن يرد بها المحكم من النصوص 
الشرعية . 

وقد تقدم أن إثبات العينين لله تعالى 
هو على غاية الكمال والجمال اللائق 
بالله ك» دون تشبيه له بأحد من خلقه» 
أو تكييف بكيفية معينة» الشأن في كل 
صفة ثابتة لله ك . 

أما القول بأن إثبات ظاهر الآيات 
يستلزم المماسةء فهو باطل أشد 
البطلان؛ إذ إن المثبت من الايات هو 
صفة العين» وهو معنى واضح معلوم من 
ظاهر الآيات» أما المماسة والممازجة 
أو أن تكون العين هي آلة الصنع ونحو 
ذلك» فكل هذا ليس من ظاهر الآيات 
في شيءء فلا يمكن لأحد يفهم لغة 
الخطاب أن يفهم من هذه الآيات هذه 
اللوازم الباطلة» فلا يدعى على أهل 
السّنّة أنهم دنا الظاهر لما لم يأخذوا 
بهذه اللوازم؛ لأنها ليست ظاهرًا أصلًا 
لدلالات الآيات. 


() انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين »)۲۷١(‏ 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/8/1). 


ومجموع 
کر 


العين (صفة لله تعالى) 


1 
فهو الظاهر المرادء لا استعمالاات أفراد 
الألفاظ فى معان أخر” . 
22 المصادر والمراجع: 

١‏ اشرح أصول اعتقاد أهل الس 
والجماعة». لأبي القاسم اللالكائي. 

ات شرح العقيدة الواسطية». لاضف 
- عنيميز: 5 

۴ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله الغنيمان. 

٤‏ - اصفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والسنة٠.‏ لعلوي عبد القاخر 
السقاف. 


@ 


|| لقا ا 


العين (صفة لله تعالى) 


ه ‏ «الصقات الإلهية فى الكشات 
اة القيوبة فى قير الات 
والتنزيه)» لمحمد أن الام . 

٦الصواعق‏ ار م 
القيم . 

/ا-«عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث»: لأبي عثمان الصابوني. 

۸ - «كتاب التوحيدا» لابن خزيمة. 

4 «مجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 

-«نقض الدارمي على بشر 
المريسي». 


@ 


.)۲۸۳/۱( وانظر في الرد: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 
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